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الهجاتة الزثانثة في شرح الحَقيكة الطكاونة 





اع سس َم لمن ا سے 

ینہ الو الف ووت 0 
, المعد مه 

الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. وبعد. 

فهذا الكتاب (الهداية الربانية في شرح العقيدة الطداوية) وهو شرح 
لرسالة الإمام الطحاوي يدن المسمّاة: (العقيدة الطحاوية)؛ وهذه الرسالة 
في عقيدة السلف الصالح والتي تلقتها الأمة بالقبول. 


وهي ببان لعقيدة أهل ١‏ لسنة والجماعة» وإن كان هناك بعض 
الملحوظات اليسيرة على رسالة الإمام الطحاوي؛ ا بيانها - إن شاء الله 


وقد شرحت في مجالس علمية» وتم تفريغها فخرجت في هذه النسخة 
المطبوعة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل من قرأها أو اطلع عليها. 
وأسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل» وأن 
يبارك في الجهود وينفع بالأسباب إنه سميع مجيب. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 
كتبه 


عبد العزيز بن عبد الله. الراجحي 





الهدايهٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ الطْكاويّة 





7ے 
برا | مقدمة 
رنہ اللى الفرورسن 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين ؟ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
فهذا شرح العقيدة الطحاوية شرحته شرحًا متوسظاء أسأل الله أن 
يجعل عملنا خالصًا لوجهه الکریمء وأن يجعل هذا العمل نافعًا لعباد اللہ 
وأسأله ث3 أن يجعله من العمل الذي لا ينقطع إنه جواد كريم. 
التعريف بهذا العلم: 
هذا العلم: هو علم العقائد. 
التعريف بمتن الطحاوية 
متن العقيدة الطحاوية يتعلق بعلم الأصول؛ أي: أصول الدين؛ وهو 
التعريف بعلم أصول الدين: 
علم أصول الدين: هو علم العقائد؛ فهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 
افا 
)١(‏ ويعرفه بعض المتكلمين بأنه: «علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية» بإيراد 
الحجج لهاء ودفع الشبه عنها» انظر : «أبجد العلوم» (1۷/۲)ء وهذا التعريف فيه 


کر كلامية؛ فقد عَرّفه بهذا صاحب «المواقف) (۳۱/۱)؛ وذكر في اشرح 
المقاضدة (0/5) أن غدوله عن ترلء: اليقعدرٌ بها إلى قولة + قار م = 





الحهكايةٌ الزِبْانیْةٌ في شرح الحقيكة الطكاوة 





فضل هذا العلم: 


وعلم أصول الدين بالنسبة إلى غيره: هو أشرف العلوم؛ لأن شرف 
العلم إنما يكون بشرف المعلوم» والمعلوم هو الله يِ: فعلم أصول الدين 
يتعلق بالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا هو الفقه الأكبر بالنسبة 
إلى فقه الفروض؛ ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة النعمان كن أورافًا 
جمعها في أصول الدين؛ سّمَّاها: الفقه الأكبر”''؛ وأما فقه فروع الدين 
فهو الفقه الأصغرء فيكون العلم - على ذلك - عِلْمَيْنَ: علم أصول الدين 
- وهذا هو الفقه الأكبر -؛ وعلم فروع الدين - وهذا هو الفقه الأصغر -. 


وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - له كلام في تقسيم 


ك سالفا نیقی السات وساد الكل إلى خلى ااه الى + ابعداءة على ما هر 
ا 0 إن العقائد عند هؤلاء مكتسبة من النظر في الأدلة التي يسمونها 
عقلية» وهي في مرتبة اليقين» بخلاف الکتاب والسنة؛ فإن دلالتھما عندهم 
لنية» وو فا ا أن الاو الح لفظية :فق برعتا ملظہ لاتھا 
نوعان: نوع خبري فقط» ونوع خبري عقلي؛ يدل العقول وينبهها على الأدلة 
العقلية» وهو أكثر النوعيْن في القرآن» وهو يرشد إلى طريقة الاستدلال البرهانية 
الصحيحة. والله أعلم. 

)١(‏ يروى هذا الكتاب عن أبي حنيفة بروايات أشهرها رواية أبي مطيع البلخي وهو متن 
صغير اعتنى الأحناف بشرحه فشرحه منهم البزدوي وأبو الليث السمرقندي. أما 
الشرح المتداول لعلي القاري فهو شرح لرواية حماد بن أبي حنيفة وهي أوسع 
وأكثر مسائل من رواية أبي مطيع» وقد نقل عنه شيخ الإسلام في «الفتاوى» (0/ 
٦۸-1])ء‏ و «درء التعارض» (555-777/5). وانظر: «تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان (8/ /570-77). وانظر للکلام على هذا الكتاب سنداً ومتناً؛ كتاب 
#براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» (ص ٦٦‏ وما بعدها), 
للدكتور: عبدالعزيز بن أحمد الحميدي. ۰ 





الهكايةٌ الزبِائيِةٌ في شرح الحقيكة الطجَاويْة 





الدين إلى أصول وفروع”". 
مدى الحاجة لهذا العلم: 

حاجة العباد إلى هذا العلم فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة» وحاجتهم إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب» بل أشد من 
حاجتهم إلى - الذي يتردد بين جنبي الإنسان؛ لأن الإنسان إذا فقد 
الطعام والشراب وفقد التمَس؛ مات الجسدٌء والموت لا بد منه» ولا يضر 
موت الجسد إذا صلح القلب» أما إذا فُمَدَ العلمَّ بالله وأسمائه وصفاته 
والعلم بشرعه ودینه؛ مات قلبه وروس 

وبهذا يتبين حاجة العباد إلى علم أصول الدين؛ وذلك لأنه لا حياة 
للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن تعرف ربها وخالقهاء 
وفاطرهاء ومعبودهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك أحبٌّ إليها 
من كل شيء»ء ويكون مع ذلك سعيها وعملها فيما يقربها إليه 38 . 

الحکمة من إرسال الرسل؛ وبيان أن العقل لا يستطيع أن يستقل 
بمعرفة هذا الأمر: 

ولح کات عقول:البقر لا قعل بمعرفة هذا الآمر ك أعني: العلم 
باللہ وأسمائه وصفاته وأفعاله 2ت على التفصيل» اقتضت حكمة الله وزحمته 
بعباده أن أرسل الرسل؛ يعرّفون بالله» ويَدْعُونَ إلى الله ويبشرون من 
أجابهم» وينذرون من عصاهم وخالفهم» وجعلوة مفتاح دعوة الر 





)١(‏ انظر للتوسع في هذه القضية وتحريرها «التفريق بين الأصول والفروع» للشيخ سعد 
الشثري. 
(؟) انظر هذا المعنى بتمامه في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۸۷). 


الهدايهٌ الوْبَانيِةٌ في شرح العقِيدة الطحاوثة 





وزبدة رسالتهم؛ معرفةً المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلى هذه المعرفة 
کے نات هذه الرسالة كلها من أولها 2 آخرھا؛ هذا هو الأاصل 
العظيم؛ أصل الدين» ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

الأصل الأول: معرفة الطريق الموصل إلى الله» وهي شريعته المتضمنة 

الأصل الثانى: معرفة حال السالكين والسائرين إلى الله وما لهم بعد 
الوصول إليه من النعيم المقيم؟ ويتبع ذلك معرفة ما يكون في أمور البرزخ 
من سؤال منكر ونكيرء ومن عذاب القبر ونعيمه» ومعرفة العلم بأحكام 
البعث والنشور»› والوقوف بين يدي الله عز وجل › وتطایر الیصحف ووزن 
الأعمال والأشخاص» والؤرود على الحوض» والمرور على الصراط› ثم 
الاستقرار في الجنة أو في الا 

هذه هي أقسام العلم النافع التلانق وليس هناك قسم رابع ؛ كمأ قال 
العلامة ابن القيم يدنه فى «الكافية الشافية»" : 
والعِلمْ 000 مِنْرابع وال تر جا 
عِلْمّ بأرصاف الإله وفعله وكذلك الأستضاء للرحخسن 
وال والنهي الذي شو در وجزاؤه يوم المعاد الثاني 


فأعرّفُ الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه؛ الذي يمتثل الأوامرء 
ویجتنب النوامی ويعمل بشرع الله ودینہ وأتبعهمء أتبع الناس للصراط 
المستقيم؛ ولهذا سمى الله ي كتابه المنزل على رسوله عي - وهو القرآن 
العظیم - «روحًا» لتوقف الحياة الحقيقية عليه» وسماه «نورًا» لتوقف الهداية 





.)٦۱٥١ /١( انظر هذا المعنى بتمامه في الصواعق المرسلة»‎ )١( 
.)٤۸/ ۲( (؟) انظر: «الكافية الشافية»‎ 





الحهدايةٌ الرْبَانِئِةٌ في شرح الْعَقِيدَجَ الطْحَاوية 





عليه؛ قال سبحانه: : ٭لیلقی او 7 .- ع من اء [غتافر: ٥ء‏ وقال 
سبحانہ: فوَلَليكَ اوتا لیک ریا من ایر ما کت دی ما الیب ل اليس 
وکن جلت ورا ہیی پو من ماھ من عاو ونك دى إل صر تتقیم 
مرل اھ ایی لھ ما فى التَمنوْتٍ وبا فى لين آل إل ا تیر اشر ©4 


[الشوریٰ: ٥٥-۳ئ]۔‏ 
وسماہ اش شفا٤؛‏ قال سبحانہ: ياعا لتاس قد جاءَنکم بوط ین 
َي وشا NÊ‏ 1:7 لصَدُورِ 4 ليُونس: لاهم] ٠‏ 
ارسل رسرتالتی رد الى لطي عن الد كله ولو 


والله جاه 
كره المشركون» ؤقد بلغ التبي به البلاغ المبين» رأوضح الحجة 
للمستبصرين» ومضى على طريقه يَلِةِ السلفُ الصالح: الصحابةٌ والتابعون 
والأئمة من بعدهمء فاهتدوا بهديه ی وترسموا خطاه» وآمنوا بالف 
وبملائکته» وکتبه» ورسله» وباليوم الاخر» والقدر خيره وشره» وامتثلوا 
أوامر الله » واجتنبوا نواهيه» واستناروا بنور الله؛؟ فكانوا على الهدى المستقيم. 

فهم أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون وتابعوهم ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ هم أهل الحق» وهم الطائفة المنصورة» ثم لما 
بَعْدَ العهدٌ خَلَفَ من بعدهم خلوفٌ غيروا وبدلواء وتفرقوا في دينهم شيعًا 
وأحزابًاء ولكن الله 44 حفظ على هذه الأمة أصول دينها؛ كما ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي ب أنه قال: «لَا تَرّالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي عَلَى 
الحَقَّ ظاهِرِينَ لا يَضْرْهُمْ مَنْ خَذَلَهُم'". وفي لفظ آخر: ١لا‏ يَصُرَّهُمْ مَنْ 





)١(‏ أخرجه أحمد (٥/۲۷۹)ء‏ بهذا السياقء وكذا الترمذي (۲۲۲۹)ء عن ٹوبان اد 
لكنه عند مسلم (۱۹۲۰)ء عن ثوبان أيضاء لكن بلفظ : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين الحق؛ لا يضرهم من خذلهم...» 


الهداية الؤْبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطكاوية 








عَدَلیْم وَل مَنْ خَالَمَهُم ختی أيهم 2 الله وهم على ذلك» . 

فتصدى العلماء والأئمة لإيضاح أصول الدين وفروعه» والرد على بدع 
أهل البدع؛ وإيضاح الحق. فنصر الله بهم الحق. وألفوا المؤلفات في 
عقيدة السلف الصالحء ومن هؤلاء الأئمة: الإمام أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي - نسبة إلى قرية «طحا» من صعيد 
مصر- المولود سنة تسع وثلاثين ومائتين» والمتوفى سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة» فقد ألف هذه الرسالة في العقيدة» وهي التي عُرِفَتُ ب «العقيدة 

الطحاوية»؛ وقد تلقاها العلماء بالقبول سلمًا وشا وفيها بيان عقيدة أهل 

السنة والجماعةء إلا أنه قد يلاحظ على هذه الرسالة ملحوظات يسيرة 
منها : 

- أنها قد تتمشى مع معتقد المرجئة”''2 وسيأتي التنبيه عليه - 
شاء الله - في مَوْضعه . 


- أن بها أيضًا عبارات مشتبهة وفيها إيهام. لکن القاعدة في هذا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )۴٦٣٣(‏ واللفظ لە؛ ومسلم (۱۰۷۳۷) کلاھما من حدیث معاویة 
وقال الحافظ ی الحبيرا (9/ :)١5١‏ ( .. وفي الباب عن 
سو ار بی ل وعن ري ن إياس في الترمذي» وا بن ماجهء ب 
هريرة في ابن ماجه» وعن عمران في أبي داود» وعن زيد بن E‏ 
وفيه أيضاً عن المغيرة بن شعبة عند مسلم. 

(؟) سموا بذلك لقولهم بالإرجاء» وأصل الإرجاء التأخيرء وذلك لأنهم أخروا الأعمال 

0 عن مسمى الإيمان. 
والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدریةء ومرجتة الجبرية» 
والمرجئة الخالصة. انظر: «الملل والنحل» (١/٦۱۸)ء‏ والفصل فى «الملل 
والنحل» »)١١١/۲(‏ و اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (۱۰۷ء ۸ 


الهدَايةٌ الؤبَانيةٌ في شرح الحَقيكة الطكاوية 





العبارات المشتبهة تمه تفسّر بالعبارات الواضحة؛ لأن القاعدة عند أهل العلم 
أن النصوص المشتبهة من كتاب الله - عز وجل - تُفْمّر بالنصوص 
الواضحة المحكمة ويرد إليها؛ هذه هي طريقة أهل العلم الراسخين؛ يردون 
المتشابه إلى المحكم» ويفسرون النصوص المتشابهة بالنصوص المحكمة 
مع ایر وكذلك أيضًا النصوص المتشابهة فى سنة رسول الله كلل 
کس ا نی یت 0 وكذلك اتا 
0 ولا يتعلق بالنصرص المتشابهة ويترك النصوص المحكمة 
الواضحة إلا أهل الزيغ والضلال؛ كما قال الله ول في كتابه اضق 

لدم ایل عَليِكَ الككب ونه کیٹ مَكَمتٌ هَن أو الكتب يم ل 


چ 006 رمم 


ف فيو َي تيعون ما به ونه بيغا اة واا ريلوه د سو 


5 
ورور رر مر مض سم ل 


ا حون ف المار يفولون ءامنا ای من ند ر وما د إلا اولوا الال 
ا لآل مجمران: ۷]ء 


229 عائشة ڑا أن يفوك الله گلا تاد هذه الا وقال: 00 


د 


پر٤‏ 2ھ 


3 الي يعون ما تشابة نه كَأُولَيِكَ ال سيمع الله فاخ وشم" . 


1# ا 00 ہے بی کے کے ہہ ہی کو یر ہے 
سی بقول الله عز وجل: إا حن برا لر إا ل حيط 46 
[الججر: ٠)4‏ وقال: «نحن» ضميرٌ الجمع ؛ وهذا يدل على أن الآلهة ثلاثةء 
فيقول أهل الحق له: أنت من أهل الزيغ» وهذه من النصوص المشتبهة› 





)١(‏ أُخرج مسلم )۲٦٦٢(‏ عن عائشة وھذا لفظ وأخرجه من حديث عائشة أيضاً 
البخاري 4240 ) لكن بلفظ: «فإذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه...» والباقى 
مثله . 





الهدايةٌ الْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطَحاويّة 






والواجب عليك أن تردها إلی ہت الواضحة المُحْكمّة؛ كقول الله عز 
وجل : الور 6 و د لا الہ لَه الام هو الَحْمنُ الحم ۸ 49 البَعمرّة: “21117 


ميو مب 


وكقوله أيضًا: «إِنَّى آنا أنَهُ لآ لله إلا آنأ ادف رين: ٠‏ 


ف(نحن) في لغة العرب يقولها الواحد المُعَقُمُ لنفسهء فعليك أن تُرّحِمَ 
هذا النصّ المشتبه إلى النص المخكم. 

ومثال ذلك أيضًا 0 ات ان ئن ملق بطو اة ال 
- سفور النساء - ببعذ ببعض النصوص المشتبهة ويقولون : إن حديث الخثعمية في 
ا «جَاءَت ِلَى النَبِيَ يك سال وان ريمه هُ المَضْلٌ فُجَعَلِ بَنظْرُ 
إِلَيهَاء وَتَلقرْإِليْوء فَجَعَل التب للا یضرف وَجْة الفضْلِ إِلی الطْرّفِ الآَحَر؛''' . 

ESS EEO E E‏ ارج ود 
اش على أن الجرأة یجوز لھا کشف وجھھا٘ زان می اس می ا 

ويستدلون أيضًا بحديث أسماء: أنها جاءت إلى النبى ية وعليها ثياب 


سے 


ر فأعرض النبي ية عنها بوجههء رل ا اا ىلرا إا 
کت سس لا یع أن ای نیا لا عاونا وَآَسَارٌ إِلَى وَجْههِ 


سیگ ص 7 )۰ 


)١(‏ فالمقصود هنا دعاة السفور وليس من كان عالمًا مجتهدًا كالشيخ الألباني كت 
وغيره. 
أخرجه البخاري (۱۵۱۳)ء ومسلم )۱۳۳۲١(‏ من حديث عبدالله بن عباس وكيا . 

(؟) أخرجه أبو داود »)5٠١5(‏ والبيهقي في «السئنن الكبرى» (85/19) من حديث 
عائشةء چنا وقال أبو داود: هذا مرسل» خالد بن دريك لم يدرك عائشةاء 
وقال ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام» (57/5): «وخالد بن دريك فإنه 
مجهول الحال»» هكذا قال مع أن ابن ذريك قال عنه أبو حاتم كما في «الجرح 
والتعدیل» (۳۲۸/۳): لا بأس به»» وقال الذهبى فى «الميزان» (۲/ :)٤١١‏ = 








الهجايةٌ الزبْاَیْةٌ في شرح الْعقِيدة الطكاوئة 





قالوا: هذا يدل على جواز كشف الوجه؛ نقول لهم: أنتم من أهل 
الزيغ؛ لأنكم تعلقتم بالنصوص المتشابهة» وتركثّم النصوص المحکمة 
ا كقول الله عز وجل : توإدًا سَأَلتْمُوهُن معا فلو من وراء حاب 


ر وو 


الڪم اط ويك يهن [الأحيّاب: ه]» والحجاب ما یعحجب 


00 عن 0 والحجاب يكون جدارًاء أو يكون بابّاء أو يكون غطاءً 
على الوجه. ومن ان المحكمة التي أعرضتم عنها كذلك قوله 
تعالى: 58 ای ٹل زوس وتاك وسا الْمَیيِنَ بذزثت عَلیبن بن 


ج 2 
عم ۴س اڑج م ام 2ol‏ ہر م 


4 a HEA O كلك 31 31 ترق فلا يي‎ ak 


ہس 


[الأحرٌاب: ۰]٤۹‏ 
ومن الأدلة كذلك ؟ ما بدي سو البخاري ےت 
ا ایی وترك عائشة ا «فِجَلَسَتْ في مان الجَيٍْ لَمَلَّهُمْ يَف 


م يمون وَكَان ا بْنُ المُعَطلٍ السَلَمِيُ َد جَاءَ ا 5 2 
سواد إِنْسَانٍ ائم فُعَرفَنِي حينٌ رَآَنِي ؛ وَكَانَ ريي قبل الججاب: فَاسْتَِقَشت 


00 2 
بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينّ عَرَكَنِي) فَخَمَّرْتٌ وَجْهِي بجلبّبي) > فقولها: ١فُكَمَرتٌ‏ 


«وثّقه ابن معين والنسائي...» 

وقول ابن القطان هذاء ذكره في «#خلاصة البدر المنير» )۸٦/٢(‏ ٹم تعقبه بقوله: 
«حاشاءٌ؛ فقد وثقه النسائي وغير واحدٍ». وقال المنذري: وفيه أيضاأ سعيد بن بشير أبو 
عبدالرحمن ن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر» تكلم فيه غير واحد» وقال ابن عدي 
فی (الکامل؛ (۳/ ۳۷۳): ولا أعلم رواہ عن قتادة غیر سعید بن بشیر؛ وقال فيه مرة: 
۰ عن خالد بن دريك » عن أم سلمة بدل عائشة»؛ وانظر «إرواء الغليل» (”/ .)7١7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (١٤1٤)ء‏ ومسلم (۲۷۷۷) من حدیث عائشة ئا ولفظ 
البخاري الفعر فني حين رآني» وكان رآني قبل الحجاب»» لفل يوام كن إلا أنه 
قال فی روایته :43 وكان يراني قبل أن يضرت الحجاتث عَلَىٌّ. ..2. 





الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِیکة السکاوِیْة 






وَجَْهِي بجأ بَابِي) صريح في تغطية الوجه» وقولها: «وَكَانَ رَآَنِي قبل 
الاما دل عل أن 'الشاء قبل الحجاب كن کل الو و اما ن 
الحجاب فكن يسترن الوجوه . 


وفي سنن ابي داود» عن عائشة وا أنها قالت: ١کَانَ‏ الرَّكْبَانْ يَمُرَونَ 
بنا وَنْحْنْ مَعَ رَسُولٍ الو ی مُحْرِمَاٹ دا خادوا با دلت إِخْدَانًا 
جِليَابَهَا مِنْ رأسھا عَلَی وَجْهھَاء نذا ا كَشَفْنَاةُ"'' نقول لهم: كيف 
تتعلقون بحدیث أسماء وحديث الخثعمية وتتركون هذه النصوص المحكمة؟ 
عليكم أن تفسروا حديث الخثعمية بما يتناسب مع هذه النصوص» ثم 
حڈیٹ:اشماء هذا ضعيف» وفيه علل كثيرة؛ فهو منقطم؛ لأنه من رواية 
خالد بن ذريك عن عائشة» وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة» ثم هو 
منكر المتن؛ لا يمكن أن تكون أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة 
وامرأة الزبيرء وامرأة عاقلة دَيّنة تدخحل على النبي بيا في ثياب رقاق!! ففيه 
علل متعددة كثيرة؛ ثم هو كذلك من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف» ولو 
صح الحديث - جدلًا - لكان محمولًا على ما قبل الحجاب. 

فالمقصود من هذا: أن أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهة» 
ويتركون النصوص المحكمة؛ وأما الراسخون في العلم فإنهم يأخذون 


00 أخرجه أبو اود (۱۸۳۳) واللفظ له وابن ٠‏ ماجه (۲۹۳۵) وأحمد /٦(‏ 0 
والدارقطني 55/9 45(« وابن خزيمة في (الصحیح) )۲٦١۹٢(‏ وابن الجارود 
في «المنتقى) (۸٦۔‏ - غوث المكدود)» والبيهقي )0/ «(A‏ وفي سنده یرید ب نور أي 
زياد. قال الإمام ابن خزيمة في ااصحيحها (5/ :)75١*‏ اوفى القلب منه). وضعفه 
النووي في «المجموع» .)۲۲٠/۷(‏ وكذا أعلّه بيزيدء الحافظ ابن حجر في «الدراية» 
(7/5). أمّا الألباني فقد حسّنه كما في كتابه «جلباب المرأة المسلمة؛ (ص 
۷- طبعة : المكتبة الإسلامية). 





الهدايهٌ الؤبَاِيةٌ في شرح الْعَقیکڑ الجَکاوِیْة 








بالنصوص المحكمة» ويرّجعون النصوص المتشابهة إليها. 

ومن ذلك أيضًا في القرآن الكريم-لأهمية هذا المثال-أن نصوص العلو 
محكمة» فياتي أهل الزيغ» ويتعلقون بنصوص المعية كقوله تعالى : وهر 
معکز أبن ما کک [الحتديد: 4]» وكقوله: لا کرنْ إت أله معا 
[التربة: »]4٠‏ وقوله: تی معحكما امم وار که [طله: ]٤٩‏ ۰ 

فيأتي أهل البدع وأهل الزيغ ونفاة الصفات فيقولون: هذا دليل على 
أن الله مختلط بالمخلوقات» وأن الله معهمء نقول لهم: أنتم من أهل الزيغ 

فلماذا تركتم نصوص العلو والمعية يي کقوله تعالی : فا استویٰ عَل 
ال رش کچ [الأعرّاف: 5ه] في سبعة مواضه'"' 3 وكقوله: وهو الْفَاهر قوق 
عادو [الأنعام: ۶ء وكقوله أيضًا ا ا ویک اا لدی علق ارت 
ولس کہ [الأعرّاف: ٥٥٤]؛+‏ رکون تال سعد ال الطب [قاطر: 6»]٠١‏ 
وكقوله: #بل رفعة الله لي 0 e‏ و مرج لْمَليِكة ميڪ والرئ 
ليو [المتارج: ]» وكقوله: هافن رَيَيُم من فهر [التحل: 00]. 

حتى إن نصوص العلو تزيد على ثلاثة آلاف دليل كلها سر 
الله فوق السماوات» مستو على عرشهء بائن من خلقه. 


الد سے مر کے 


ثم إن المعية لا تفيد الاختلاط في لغة العرب؛ فلا تزال العرب تقول : 
ما زلنا نسير والقمر معناء في حين أن القمر فوقك؛ وتقول: فلان معه 


() في سورة اللأعراف (05)» ویونس (۳)ء والرعد (۲)ء والفرقان 0 والسجدة 
(٤)ء‏ والحدید (٤)؛‏ وفي سورة طه (5). لكن فيها بلفظ: #الرَحن عَلَ المرش 
آستویٰ 4O‏ [طله: ]۰ 









الهجايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدِْةَ الطكاوية 





فالمقصود أن طريقة أهل الزيغ تعلقهم بالنصوص المتشابهة» وتركهم 
النصوص ا صا اله 0 00"( بأحدون 
فيزول الإشكال» وهكذا كلام أهل العلمء فإذا رأيت كلامًا لعالم اشتبه 
عليك؛ فارجع إلى كلامه الواضح لتفسره به؛ كما سيأتي في بعض كلام 


۶ : 2320( 
وهذه «العقيدة الطحاوية» قد تلقاها العلماء بالقبول» رت بشروح 


E e متعددة»‎ 


ابن أبي العز الحنفي» المولود سنة سبعمائة وواحد وثلاثين» والمتوفى سنة 
سبعمائة واثنتين وتسعين » وقد ذكر ينه في مقدمتها : أن (العقيدة الطحاوية» 


)١(‏ انظر تفصيل طريقة أهل البدع هذه ونقضها في : «موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة» (ص551-7560). 

(؟) جاء في «مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن بازء فتاوى العقيدة» /١(‏ ١لا-‏ ۷۲ -ط: 
دار الوطن): «قوله -أي قول الطحاوي-: تعالى عن الحدود والغايات» والأركان» 
والأعضاء» والأدوات» والجهات الست» كسائر المبتدعات»: هذا الكلام فيه 
إجمال؛ قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته» وليس لهم بذلك 
حجة؛ لأن مراده يد : تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات» لكنه أتى 
بعبارة مجملة» تحتاج إلى تفصيل» حتى يزول الاشتباه ٠٠٠٢‏ ثم فصّل مراده بكل 
شيء من ذلك؛ إلى أن قال: «وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ» لينفوا بها 
الصفات» بغير الألفاظ التي تكلم بهاء وأثبتها لنفسه. حتى لا یفتضحواء وحتى لا 
يشنع عليهم أهل الحقء والمؤلف الطحاوي يده لم يقصد هذا المقصدء لكونه من 
آهل السنة المثبتين لصفات الله. وكلامه في هذه العقيدة يفسّر بعضه بعضًاء ويصدّق 
بعضه بعضاء ویفسّر مشتبهه بمحکمه). | ھ. 


الهجَاتةٌ الزبَانئةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ الطحاوية 








شرحت شروعا مغيددة إلا آتھا لا تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة؛ 
فأراد أن يشرحها شرحًا يتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة. 


تنج نت 





سس ۔ ہہت ر 
© قال المُؤلف كه : 


الد ئل رَبّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةٌ وَالسَّلامُ على أَشْرَفٍ الأَیاءِ 
وَالْمُرْسَلِينَ نينا مُحَمّد وَعَلّى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. 


2 کے‎ E م6‎ 3 3 2 r A 
قال ا مه حجة الإسلام أبُو جَعْفر الورّاق الطحاوئ - بمضْرَ‎ 


0-0 بے دس ےر کرو کے 1 ۵ش کی ے‫ ےط جج کے کے ا ي 
- م : هذا ذكر بيان عَقِيدَةٍ أل الْسَنَةٍ وَالْجَمَاعَة عَلَى مَذْمَب فُقَهَاءِ 
ا 5 ٤‏ مم ۔ ا ج . 25 بن ا ر۶ ہے 2 م 0 
الملة : أبي خنیفة النعمانِ بن ثابتِ الكوفِیٔ: وابی یوسف ب پان 
0 ۲ م 1#( 7 5 2 وت 0 2ے _ 


۰ 
ت 





(0) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب الأنصاري 
الكوفي» الإمام الثاني للحنفية» صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة» وتفقه به» وهو 
نبل تلامذته وأعلمهم» وكان من أئمة أهل الرأي ولكن يميل لأصحاب الحديث. 
ورجحه شيخ الإسلام علی محمد بن الحسن؛ وکان سبّا في رجوع أبي حنيفة عن 
القول بخلق القرآن. 
وثقه جمع من الأئمة وضعفه كثير من الجهابذة» توفي سنة 187ه. انظر: اسير 
أعلام النبلاء» (۸/ ٥٥٦١۔‏ 4۹) و «تاریخ ابن معین» (۲/ 1۸۰) و »)٤۷٤/٤(‏ و 
«التاريخ الكبيرا للبخاري (۳۹۷/۸)ء و (مجموع الفتاوی) (٤/۷٦)ء‏ واضعفاء 
العقيلى» .)٤٤٤ -٤۳۸/٤(‏ 

(۲) أبو 7 الله الكوفي فقيه العراق» الإمام الثالث لأهل الرأي والحنفية. قرأ على 
مالك موطأه» وروی عنهء وتأثر به بعض الشيء فخالف إمامه أبا حنيفة في كثير من 
المسائل القياسيةء ووافق مذهب أهل الحديث من الحجازيين مالك وغيره» وله 
كلام شديد في الرد على الجهمية. 
أثنى عليه جم غفير من الأئمةء وضعفه النقاد والجهابذة النحارير. انظر: «تاريخ ابن 
معین» (2)011/1 و «ضعفاء العقيلي» /٤(‏ ٥٥-٥٤٢)ء‏ و«اللسان» لابن حجر (0/ 
۱ء (I‏ 


الهكايةٌ الزِبْانَیْةٌ في شرح الْحعَقِيقَ الطكاوئة 





م وها اه نے پریٹ- 6 3 2 یہ مر 
رِضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ أَجمعین-۔ وما يَعْتَقدُونَ من أصولٍ الدين» ويدينون 
به - الْعَالَمِينَ) : 

الشرح کے 

نه كف في هذه المقدمة أنه يريد أن يبين عقيدة السلف الصالح على ما 
يعتقده الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» وصاحبه الأكبر: أبو يوسف: 
الخسن الان فاك (ومَا دون هن 0 الدّينِء وَيَدِيُونَ به 0 


الْعَالَمِينَ)؛ فبين بذلك كف أن هذه العقيدة تتمشى مع معتقد أهل السنة 
والجماعة. 


وخص هؤلاء الثلاثة؛ لأن أبا حنيفة إمام أئمة المذهب الحنفي› 
والطحاوي واد ومن ۰ رهم كل کا أحنافتٌ في المذهب؛ يتمذهبون 
بمذهب أبي حنيقة ) وهذه العقيدة في أصول الدين لت خاصة لاعفا 
بل هى عامة؛ للأحناف» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والتمذهب إنما 
هو في فروع الدين كأحكام الصلاةء والزكاةء والصومء والحجء أما 
العقيدة والتوحيد؛ فواحدة ليس فيها اختلاف . 

و«العقيدة» مأخوذة من «العَمَدِ» وهو الرَبْظء والعَقَدّ: نقيض الخلء 
وسميت عقيدة؛ لأن الإنسان یجزم ویعتقد فی نفسهء وبٔقال: اعتقد فلان 
الأمر؛ ا وعقد عليه قلبه» وصميره. وهي مأخوذة من عقد البیع 
وتحوں ثم لت فی التصمیم والاعتقاد الجازہ؛ وتطلق العقيدة على 


)0 1 اح امير ا ا الفيومي (ء و السان العرب) لابن منظور (۳/ 
۹ء ۹۸) مادة (عقد). ط: دار صادر: بیروت۔ 





الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقَيجة الطكاوية 






ما يدين به الإنسان ربه» ويعتقده من أمور الدين» فان كان ما يعتقده 
الإنسان مطابقًا للواقع؟ فهي عقيدة صحيحة» وإن کان مخالفًا للواقع؛ فهي 
عفيدة فاسدة. 


لكات لصوي ا كوو السو لت را تک ا وٹ 


0 سموا بذلك نسبة إلى جهم بن صفوانء وقد قتله سلم , و‎ )١( 
من القائلين بنفى الأسماء والصفات عن الله -تعالى-» وأن الجنة والنار تبيدان‎ 

وتفنيان» وأن الإبماة نهر المعرفة فقطء. والكفر هو الجهل بالله فقطء وأن الفاعل 

هو الله وحده» وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم مجارّاء ومن أصولهم تقديم 
العقل على النقل» كما قالوا بخلق القرآنء وقيل: إن الجهمية لا تعتبر فرقة قائمة 
بذاتھا کالمعتزلةء ولذا لم تذکر کفرقة عند كثير ممن كتب في الملل والنحل» وإنما 

تذكر ضمن فرق المعتزلة أو المرجئة. انظر: امقالات الإسلاميين؟ (۳۳۸/۱)ء وٴ 

«الفصل فى الملل والتحل» .)5١4/5(‏ 

(5) سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة حيث قالوا: إنه في 
لة بين المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا هو كافرء وقيل: لاعتزال زعيمهم واصل 

بن عطاء مجلس الحسن البصري. ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله - 
تعالى-» ونفي القدر في ا العباد» وإضافة خلقها إلى فاعليهاء وأن القرآن 
مخلوقء ونفوا شفاعة النبي ي لأهل الكبائر» وهم فرق كثيرة: منها الجبائية؛ 
والضراریةء والنظامیة والجاحظية» وغيرها. انظر: «البرهان في عقائد أهل 
الأديان» (۲۷٢١٢٦۲)ء‏ و«مقالات الإسلاميين» )775/١(‏ وما بعدهاء ود«الملل 
والنحل» /1١(‏ غ26 : 
(۳) هم الذين شايعوا علياً ذل به على الخصوص وغلوا فيه. وقالوا بإمامته نضًا ووصية» 
إما جليًا أو خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وإن خرجت فبظلم 
يكون من غيره» أو بتقية من عنده» وليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار 
العامةء وينتصب الإمام بنصبهم؛ بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز 
للرسول َة إغفاله» وإهمالهء ولا تفريضه إلى العامة وإرسالهء ویجمع الشیعة : 
القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأئمة وجوبًا عن الكبائر - 





الهجايَةٌ الزبانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوية 





می رر گت می ےک رود اواو ع كوكم رانو عجفي ودام جد الكو و لات ا ف و ا ل 





= والصغائر» والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدًا لا في حال التقية» ويخالفهم 
بعض الزيدية في ذلك. 
وهم يُسَمُّون a‏ لأنهم شايعوا عليًا وين ويقدمونه على سائر الصحابة» 
ويُسَمّوْنَّ بالرافضة: لرفضهم أبا بكر وعمر» وقيل: لرفضهم زيد بن علي» لما تولى 
أبا بكر وعمر وقال بإمامتهماء وبعضهم غلوا في علي -وهم الغالية- فقالوا بإلهيته؛ 
وبعضهم قال بنبوته» وقد قتل علي ينه بعضهم في زمانه» وهم فرق وطوائف 
كثيرة» والكلام عنهم متشعب. 
قال شيخ الإسلام في «التسعينية؟: «والشيعة هم: ثلاثة درجات» شرها الغالية الذين 
يجعلون لعلي شيئًا من الإلهية» أو يصفونه بالنبوة» وَكُفْرٌ هؤلاء بِيْنُ لكل مسلم 
يعرف الإسلام» وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه» وهم يشبهود 
اليهود من وجوه أخرى. 
والدرجة الثانية: وهم الرافضة المعروفون كالإمامية وغيرهم الذين يعتقدون أن عليًا 
هو الإمام الحق بعد النبي يل بنص جلي أو خفي» وأنه ظلم ومنع حقه» ويبغضون 
أبا بكر وعمر ويشتمونهماء وهذا هو عند الأئمة سيما الرافضة. 
والدرجة الثالثة : المفضّلة من الزیدیة وغیرھم الذین یفضلون علبّا على أبي بكر 
وعمرء ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهماء فهذه الدرجة -وإن كانت 
باطلة- فقد تسب إليها طوائفٌ من أهل الفقه والعبادةء وليس أهلها قريبًا ممن 
قبلهم» بل هي إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة؛ لأنهم ينازعون الرافضة في 
إمامة الشيخين» وعدلهماء وموالاتهماء وينازعون أهل السنة في فضلهما على 
علي» والنزاع الأول أعظم» ولكن هم المرقاة التي تصعد منه الرافضة» فهم لهم 
باب». 
[وانظر : «مقالات الاإسلامیین۷ ٦٦ /١(‏ فما بعدھا): و«الإبانة» (٥٦ء‏ ۲۱۹)ء 
و«الفصل» /٥(‏ ۱۳۷)ء و!الملل والنحل) ٥٤٤ /١(‏ فما بعدھا)؛ و«الفرق بين الفرق» 
(۷۹ وال یر قي الدين» (ص۳۲ فما بعدھا)ء و«اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (٢٥۔‏ ٦٦)ء‏ و«البرهان؟» (ص2»)560 وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
خاصة «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»]. 


الهداية الْبَانيْة في شرح الْحَقيكة الكاوثة 





وا لرافضة”'' كلهم لهم عقيدة ويجزمون بھاء لكنها عقائد فاسدة باطلة؛ 


لمخالفتها للحقء وأهل السنة والجماعة عقيدتهم موافقة للحق؛ فهي عقيدة 
صحيحة» والعقيدة هي الأساس؛ وهي أساس بناء المجتمعات» فإن كان 
المجتمعٌ عقيدة أفراده سليمة؛ صار مجتمعاً قويّا متماسكاء وإن كانت 
عقيدة أفراده منحرفةٌ؛ صار مجتمعًا متفككا منهارًا . 


عقيدة أفراده» وأن انحراف سلوك الإنسان يتناسب مع مدى تضاؤل عقيدته 
واتحرافه» والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال» وتصحح جميع 
الأعمال» والعقيدة الفاسدة تهدر الدم والمال وتفهسد جميح الأعمال» قال 
الله تعالى : لین اشرت لطن ملك وکن من لسرن رو . م وقال 
AER. 7‏ کے سش ا لحط ا7 عر ا ا شما [الأنعتام : [AA‏ وقال 5 
عليه الصلاة والسلام -: ١مَن‏ بَدُل ويه الو وقال - عليه الصلاة 


مھ 


والسلام -: «لا يجل مر مُسْيِمٌ | الا پإخدی نتَلاثِ: التَیّبُْ الزَّابِي 
وَالنَمْسٌ بِالنّفْسء وَالتَارِكُ لِدِينِهِ المُقَارقُ 0 


کے کر ر ر 


)١(‏ سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي حيئما قالوا له: تَبَرَأْ من الشيخين حتي نكون معك» 
فقال: لا بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهماء فقالوا: إِذا نرفضك. . وهم يثبتون الإمامة 
عملا وأن إمامة علي وتقديمه ثايت نضّاء وأن الأئمة معصومون رانا ارعدت 
بتركها إمامة علي ذَهنه. انظر: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» | ک5 کی 
(ص٣٦۳):‏ و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ للفخر الرازي (۷۷» ۷۸)» 
و«رسالة في الرد على الرافضة» لأبي حامد المقدسى (56-/31). 

(۲) أخرجه اا (۷۱) من حدیث مداه وق غا اف 

(۳) أخرجه بهذا ایا أبو داود الطيالسي في «المسند» (۲۸۹) من حديث عبدالله بن 
فو و » وآخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم »)۱1۷١(‏ عن ابن مسعود 
أيضاً» وفيه زیاۃٌ في متنيّهما. 


الهاي الزبِانیْةُ فو شرح الْحَقِيدةَ الطحاونة 





فدل هذا على أن العقيدة السليمة تعصم الدم والمالء لا يحل دمه ولا 
ماله ما دام اعتقاده صحيحًا إلا إذا ارتكب واحدة من ثلاث: الزاني بعد 
الإحصانء والقاتل عمدّاء و المرتذ الذي فارق دينه. 

فلو صحت العقيدة؛ صحت الأعمال كلهاء فإذا كانت العقيدة سليمة 
صحت الصلاة» وصح الصوم» وصحت الزكاة» وصح الحج. وهكذا 
جميع العبادات. 

أما إذا فسدت العقيدة؛ فسدت جميع الأعمال» فإذا دعا الإنسان غير 
اللهء أو ذبح لغير الله أو نذر لغير اللہ أو طاف بغير بيت الله؛ تقربًا لذلك 
الغیرء أو فعل ناقضًا من نراقض الإسلام؛ أو اعتقد عدم وجوب الصلاةء 
أو عدم وجوب الزكاة»؛ أو عدم وجوب الحجء أو اعتقد حل الزناء أو حل 
الخمر؛ أو حل الرباء أو حل عقوق الوالدين: فسدت العقيدة» وبطلت 
الأعمال كلها؛ فلا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج» ولا 
غيرها من العبادات؛ فكلها تكون باطلة . 

ومن ثم اتجهت جهود الأنبياء والمصلحين إلى إصلاح عقائد 
المجتمعات قبل كل شيء» وكل نبي أرسله الله دعا قومه إلى إصلاح 
العقيدة فقال: يوي اعدو أله م کک من له غر (الأعرّاف: وهع» كمأ 
أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم» ونبینا محمد ية مكٹ 
في مكة ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى إصلاح العقيدة» ويقول لقومه: 
ولوا لا لله إلا الل تفلحوا»"» ولم يفعل شيئًا من التشريعات سوى 
)١(‏ أخرجه ابن خزیمة (۹٥۱)ء‏ وابن حبان (191۲)ء من حدیث طارق بن عبدالله 


المحاربي» وكذا أخرجه من هذا الوجه الحاكم (۲/ 1٦۸‏ - تحقيق: مصطة 


عبدالقادر)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/٦۷))؛‏ و (٦/۰٢۲)ء‏ والدارقطني - 


الهجايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيَڑ الکاويْة 





الصلاة؛ لعظم شأنهاء فإنها ُرضت قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث» 
كل هذه المدة يدعو قومه إلى إصلاح العقيدة""" . 

ثم لما هاجر النبي إل إلى المدينة وثبتت العقيدةٌ؛ نزلتٌ بقيةٌ 
التشریعات؛ فشُرع الأذانذء وشرعت صلاة الجماعةء وفُرضت الزكاة. 
وفرض الصوم؛ وفرض الحج؛ وفرض الجھاد شرع الله إقامة الحدود؛ 
کحد الزناء وحد السرقةء وحد شرب الخمرء وهكذا. 

وتبين بهذا: أن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الأعمالء وهي 
التي تعصم الدم والمال» فالعقيدة الصحيحة تصحح جميع الأعمال. 


٭ 25 35 4 4 


= في «السنن» (۳/٤٤)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣٥٦۴۳)ء‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر؟ (۸۱۷۵)ء وصححه في «البدر المنير“ »)1۸٠/١(‏ وكذا صخحه 
الحاكم في «المستدرك» (۲/ 11۸ - تحقيق : مصطفى عبدالقادر). لكن أخرجه أحمد 
(۳/ ۹۲٦)ء‏ والطبرانی فی «الكبير» »)٤٥۸۲(‏ واللالكائى فى «السنة» ›٠٤١٤(‏ 
۷۵ وغيرهم من حديث: زببعة ين فاد 488 رس الاب هن نبت بن شر 
بن منيب الأزدي» عن أبيه» عن جده عند الطبراني في «الكبير؛ »)۸٠۵(‏ وعن غيره 
ایشا 

۔)۱۹٦/۱( انظر: «عيون الأثر؛ لابن سيد الناس‎ )١( 





الهاي الزبَايِيْةَ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 





کے م رھ 57 7 
الكَوڃيد اَل كَعَوَة ال 
نْوَاعٌ التَّوْحِيدٍ وَمَكَانِيهِ 


٭ قال المؤلف كف : 


بيس لأس 


7 ه4 2 ل «2o‏ 5 َٗ۷ ھ٭ 0 3 2 
(نقول فِي توْجیدِ الله مَعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقٍ اللو: إن الله وَاحِدٌ لا 
یس 4 2 َ‫ 3-2 چ2 
شريك له» ولا شيءَ مثله) : 
الشرحج __ 
6 25 2 1-4 0 1 
© قوله: (نقول فِى تؤحيدٍ الله) : 


ہر بب ہے 


التوحيد لغْدّ: مصدر و يو خد خا وھو الافراد*؟؛ واصطلاخا : 
هو إفراد الله بالعبادة؛ أي: جَعْلٌ الله واحدًا لا شريك لە'''. 


ضرم 


© قوله: (مُعْتَقَدِينَ بتَوْفق الله) : 

أي : عن عقيدة وعن شيء نجزم به» ونتيقن به» ولكن بتوفیق اللہ لیس 
بحول منّا ولا قوة» ولكنٌّ الله هو الذي وفقنا لهذا الاعتقاد السليم . 

فلا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئًا: ولا أن يعتقد شيئاء ولا أن يقول 
شيئًا؛ إلا بتوفيق الله وإعانتهء ولهذا قال المصدف 36ة: (نَقُول فى تَرْحِيدٍ 
الله مُعْيْقِدِينَ بتؤفِيق الله: إِنَّ الله وَاحِدٌ لا شَريك لَهُ) أي: واحد لا شريك له 
فى ذاتهء ولا فى صفاته: ولا فى أسمائه. ولا فى أفعالف ولا فى ألوهيته 
وعيادته. 


٣۲۸۸۰ /۳( انظر : لامعجم مقاييس اللغة» لابن فارس (3/ ۰۶ء و«العين») للفراهيدي‎ )١( 
..[( 
.)١7 (؟) انظر: «فتح المجيد» (ص‎ 











الهدايةٌ الؤبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيکت الَکاونة 





أقسام التوحيد: 
وتوحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ هي المعروفة عند أهل العلم : 
٭ توحيد الربوبية. 
# تو حيد الألوهية. 
توحيد اللأسماء اا 


ماس E BEE E E‏ 
غند أنفسهم» وإثما دليلهم على ذلك الاستقراء والتتبع للنصوص”"”". 

وكل كم قينا عليه ولززوزذ كات كل نم علية وليل قل بذلك 
ا ا 
إن هذا التقسيم للتوحيد مثل تقسيم اللي عدل التضبارى - تسأل الله 
السلامة والعافیة - 

فهذه الأقسام إا مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله بيه كما سيأتي» 
وأيضًا فحالٌ الناس الموحدين لث لا تخاء من هذه الأمور الثلاثة» فقد 
يكون الإنسان موحدًا في ربوبية الله» وقد يكون موحدًا في أسمائه وصفاته. 


وقد يكون موحدًا في ألوهيته وعبادته؛ وقد يكون موحدًا لله في ربوبيته 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (١/٤۲)؛‏ وارفع الشبھة والفزرا 
للكرمي (۱/ .)٦٦۷‏ 

ر؟) انظر: «أضواء البيان» (1/ 588 -تفسير الآية التاسعة من سورة الإسراء) وهو نفيس 
جدًا. 

() وهو الضال حسن السقاف فى كتابه «التنديد بمن عدّد التوحيد وإبطال محاولة 
التثليث في التوحید والعقيدة الإسلامية»» وقد رد علبه زدًا شافيًا الشیخ عبد الرزاق 
البدر فى كتابه: «القول السّديد فى الرد على من أنكر تقسيم التوحيد». ۱ 





الهجَايةٌ الْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 








واشسات وصفاته وأ هيته» وقد يكون حا لہ فى ربوبيته إن يح 
سے في ربو و 
موادا لله 5 ألوهيته فأحوال الناس تختلف۔ 


القسم الأول: توحيد الربوبية : 
وهو إثبات حقیقة ذات الرب وا بان تعتقد : : أن الله اة 





الوجود لذاته» وأنه هو القائم بنفسه» المقيم لغيره» وأنه هو الرب؛ مربي 
عباده» وآنه هو الخالق» وأنه هو المالكء وأنه هو المدبرء فلا بد في 
توحيد الله في ربوبيته من هذه الأمور: 

الأخراالأول: إثبات عقيف ذاه الرى؟يآن تععقد أن الله واحت 
الوجود لذاته» لم يسبقه عدم» ولا يلحقه عدم ٠‏ بخلاف المخلوق فإن 
وجوده ليس واجبًا ولا ممتنعًا؛ لأنه لو كان واجبًا لما سبقه العدم» فكون 
العدم سبق وجود المخلوق؛ دليل على أن وجوده ليس واجِبّا بل جائز 
وليس ممتنعًا؛ لأن الله خلقه وأوجده. فالممتنع لا يوجد؛ فدل على أن 
وجود المخلوق وجود جائز» سبقه العدم» ويلحقه العدم» ويلحق حياته 
الضعفٌ والنقصٌ» أما وجود الله فهو وجود واجب لذاته لم يسبقه عدم 
5 ولا يلحقه عدم ولا یلحق حیاته نقص ولا ضعف؛ ولا تغير ولا 
فساد ولا سِنة ولا نوم ولم يتفرع من شيء» ولا کت كما قال 
ا فل هو اک و6 1ة المد زي لم لد ولم وقد 
ملم یکن أ كوا كم 4 [الإخلاص: .]5-١‏ 

الأمر الثاني: الإيمان بربوبية الله واعتقاد أن الله هو الرب» وغيره 
مربوب» كما قال سبحانه: «الْحَمدٌ ينه ربت العدلييت ©4 
[القايسة: +]» فهو رب العالمين» وكل ما سوى الله عالّم؛ والله تعالى رب 
هذا العالم» وغيره مربوب . 


الهدايةٌ الرْبَانِيَة فی شرح الَْقَيكکَت الطکَاوِیْة 





الأمر القالث: إإثبات أن الله مر الخالق رغی*مطرق كا قال 
سبحانه : ا خَیلق گی ىء [الوَّعد: ٦ء‏ وقال أيضًا : اوق سے 5 
درد ربا [الفترقان: ؟7]٠‏ 

الأمر الرابع : اعتقاد أو إثبات أن الله هو المالك وغيره مملوك» فهر 
مالك كل شيء. 

الأمر الخامس: اعتقاد وإثبات أن الله هو المدبّر وغيره مدبّرء فهو 
مدبر الخلق وهو المحيي» وهو المميت» وهو الرزاق» وهو منزل المطرء 


ومسبب الأسباب» يحيي ويميت» ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» ويقبض 
ويبسط . 


بهذا يكون الإنسان قد وَحَد الله في ربوبيته؛ حيث أثبت وجود الله 
واعتقد أن الله واجب الوجود لذاته» وأثبت ربوبية الله؛ واعتقد أنه هو 
الرب وغيره مربوب» وأثبت أن الله هو الخالق وغيره المخلوق» وأثبت أن 
افو اافکالف و قد اھھالر فر رايت اج شع َو غیرد ادرت 
ومع ذلك لا يكفي هذا التوحيد في الإيمان والنجاة من النار» ولا یکون 
الإنسان مسلمًا بهذا التوحيد وَحْدَهُ إلا إذا ضَمّ إليه غَيْرَهُ من أنواع التوحيدء 


وهذا النوع من التوحيد أَكَرّ به الكفار من مشركي قريش» قال اله 
تعالی: رین سالهم من خلقهم لبقوانَ ا لالتعرف: ب۸)» وقال: وین 
انهم ن حا اتوت َال وَمَکر الس وَالفمر يشون أن واس كبوت. 
ود وقول ان ول ل الس ئن فا لواگکتی شارے 
ول ل َل 5 دک روک 4 [المؤمنون: عم-هممعء وقال: قل م َب 


ر ع > چ 


ار سے سے اسح سس وسر ہے يان رور ر 
لکوت الع ورب السرش العظم (ھا سیفرلوں پل کل انل نشت 49 


الهكايهٌ الزبانيِةٌ في شرح اأحقيجة الطحاويّة 





5 د م ` ر صر ار وام 2 
[الہژمنون: )]۸۷-۸٦‏ وقال: موقل من یدرو ملکوت ڪل تی وهو ہج ر ولا 


ور ہو سر دہ ربو مک لير يع قشم ہی لوعو 3 
کار مھ إت کشر تلموب لھ سیقولوت لے کل نان شحروت 4 
KE ON “lS‏ 7 تی ہے مما یہد 
[المژؤمنون: ۸۹-۸۸)]+ وقال: موقل من ىكم من السماءِ والارض من يمك لمع 
۶ مچے 


ا ا کم مور مور سے 2 مہم 2 a‏ سے مس سس || سر رع 
والابصر وس بخرج الی ین الْمَيْتِ ومخرج الْمَيَتَ صت الح ومن يدير الاس 


رص ہے 7 سک آذ وبر ہے ہے 0 
َسيفوأون الہ مقل آفلا نفو )€ ایونس: ٣۳)۔‏ 

فهذا النوع من التوحيد أَفُوٌ به کفارُ قريش» ومع ذلك لم يدخلوا في 
الإسلامء بل قاتلهم رسول انه بي واستحل دماءهم وأموالهم؛ لأنهم لم 


يأتوا بلازمه» وهو: توحيد الألوهية والعبادة”'. 


القسم الثاني : توحيد الأسماء والصفات: 

وهو الإيمان والإقرار بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا التي ثبتت 
بالكتاب والسنة. وإثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته» من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

والأسماء والصفات توقيفية؛ ليس لأحد أن يخترع لله أسماء وصفات 
من عند نفسهء فما ثبت بالكتاب والسنة أنه اسم لله أو وصف: أثبتناه له 
وما لم يثبت بالكتاب والسنة: نتوقف ولا نثبته» فلا بد من الإيمان والإقرار 
والعلم بما لله من الأسماء والصفات» على الوجه اللائق بالله -عز وجل-» 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 

وهذا النوع أيضًا من التوحيد: أَكَرٌ به كفارٌ قريش؛ ولم يوجد عندهم 
إنكار لشيء من الأسماء والصفات إلا في اسم الرحمن خاصة:؛ فأنزل 


() انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: (۱/ ٢٢۲۔‏ ۲۲۸)ء وڈالدرر السنیة) 
لعبدالر حمن ابن محمد بن قاسم : (FE TTT)‏ 





اليِكَاوَهُ الزبِانیَةً في شرح الْحَقيجة الطكاوية 





ور مم یکرو [الرعد: ]١١‏ 


اقب بشم اف الاك الزجيم قال مدر - الذي الح لئے ئا 
ِالمُشْرِكِينَ - : اكب باسك اللَّهُمَ انتا لا تغرف الرّحْمَنَ وَلَا الرّحِيمَ 1 

قال الحافظ ابن كثير" كثلته: والظاهر أن إنكارهم لاسم الرحمن إنما 
هو من باب التعنت والعنادء وإلا فقد وجد فى أشعار الجاهلية ما يثبت 

وَمَايَشَأَْالرَحْمَنُ يَعْقَدْ وبلق 

ولم بَعْرَفْ عنهم إنكار شيء من الأسماء إلا في اسم (الرحمن) 
خاصة» وهذا النوع من التوحيد-وهو توحيد الأسماء والصفات-لا يكفي 
توحيد الألوهية والعبادة . 

القسم الثالث: توحيد الألوهية والعبادة: 

وهو وه اھ اتال العبادة» وهذا النوع يكون بأفعالك أنت أيها 
الإنسان من صلاة .2 وزكاة» وصوم». رحج؛ وبر للوالدين» وصلة للرحم: 
وأمر بمعروف» ونهي عن منكر»ء وكف نفسك عن المحرمات؛ تتقرب بها 
إلى اللهء وتوحد الله بها؛ بأن تخلصهالله. وتريد بها وجه الله والدار 
الآخرة. هذا هو توحيد العبادة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7755) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم وي 
ومسلم )۱۷۸٢(‏ من حدیث انس ظلہ: واللفظ أقرب إلى سياق مسلم. 
() انظر: اتفسیر ابن کثیر؛ (۱/ ٢۲)۔‏ 


الهدايَةٌ الزْبْانِیْةٌ في شرح الْعَقِيکُو الحلکاویْة < ,6 
۳١‏ 
نپ 


وتوحيد العبادة: هو أول دعوة الرسل وآخرهاء وأول منازل الطريق» 
وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله» كما أخبر الله تعالى عن الأنبياء: 

قال الله تعالى: ظلَمَدَ أََسَلَْا ا إل کویوہ فقا بوم أعَبُدُوأ امه م لم 
َنَ کو ملک وریہ زیں, ۹ں وقال سبحانہ: فاوا کاو لہ هرد كال يقر 
وا الله ما لکر من اک عرب [الأاعراف: ٠١‏ وقال: ورال نَمو اهم 
ا قال يموم عمدو أله م لحكم من إو 4 [الأراف: ٦]۷۳‏ 
وقال: وول مڌ أَنَاهُمْ شَيِيَبًا هَالَ يموم عب دوأ أ م ا ڪُم 07 
ر [الاعراف: ۸۰]؛ وقال سبحانه: وقد بعتا ف كل مه سل ات 
عدوا الله وَاَحيغا لسوت 4 [التحل : دجمء وقال سبحانه: چوا اا من 
مركت من سول إل زیی لله انل لی 5 إل أ عدون 20 [الانےاء: ]٢‏ 


ع 


وهذا ل ال ل النبي ككل 
في الحديث الصحيح: «مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِه لَا إِلَهَ إِلا الله دَخَل الجَڈ''' . 


وهذا التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخليقة» وأرسل الله الرسل» 
وأنزل الله الكتب» وقام سوق الجهاد» وحقت الحاقة» ووقعت الواقعة» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٦۳۱۱)؛‏ والحاکم (۱۲۹۹ء ۱۸٤١‏ - تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر)ء والطبراني في «المعجم الكبير؛ .)۲۲١(‏ والبزار في «مسنده» (٢٦٢٦۲)؛‏ 
والشاشي في «مسنده» (۱۳۷۲)ء والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱۸۰۸/۲) 
وغيرهم من طريق صالح بن أبي عريب؛ عن كثير بن مُوةء عن معاذ بن جبل ڪيه 
به مرفوعاً. وقد أخرجه الإمام أحمد (177/0) بنحوه. 

والحديث صححه الحاكم عقب إخراجه له» وأعله ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» )۷٠۹/١(‏ بجهالة صالح بن أبي عَريب. قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير؛ (۲/ ۱۰۳): ٢‏ وتُعقٌب بأنه روی عنه جماعة؛ وذکرہ ابن حبان فى الثقات». 
ثم أورد أحاديث بنحوه عن عددٍ من الصحابة. ١‏ 


الهدايَةٌ الؤْبَانيِةٌ في شرح العَقِيہو الطجاوية 





ولأجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد؛ إلى كفار ومؤمنين» وهذا 'اتوحید 
هو ا اله واا ای ی غو ول د 


وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في 
قديم الدهر وحديثه؛ بخلاف توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات 
فهما توحيدان فطريان قد أقر بهما جميع الخلق إلا بعض الطوائف التي 
شذت وانتكست فطرتھاء وعميت بصيرتها - وإلا فجميع الخلائق يقرون 
بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» والنزاع والخصومة بين الأنبياء 
والرسل وبين أقوامهم في هذا التوحيدء وهو توحيد الألوهية والعبادة. 

ومن العلماء - کشیخ الإسلام ابن ٹیمیة وابن القیم''' - من قسم 
التوحيد بالنسبة إلى الخبر والإنشاء إلى قسمين: 

القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثيات؛ وهو توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات ؛ وهو التوحيد القولى» ویقال لھ التوحيد 
الاعتقادي» ويقال له: التوحيد العلمى الخبري. 

والقسم الثانی : توحید فی الطلب والقصد؛ وهو توحيد العبادة. 

قال العلماء: إن التوحيد الأول - وهو التوحيد في المعرفة والإثبات - 
كما ذكر العلامة ابن القيم لن وغيره هو إثبات حقيقة ذات الرب الاک 
وصفاته وأفعالهء وإثبات عموم قضائه وقدرہ وحکمتہ: وقد أفصح القرآن 
عن هذا التوع کل الإأفصاح؛ كما في قوله 8 : فووا ا بال ۳ از 


4 


إا وما ازل إک إِنرسَم ییک وَإِنْحَقَ وَيَتعوبَ وَلأَسَبَاطِ وما أو موس 


(1) انظر: «الرسالة التدمرية» (ص ©0)» و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: /١(‏ 
10( وا ارج السالكين» (۳/ ,)76-75/1١( )٥٤٤‏ 4 


الححايهٌ الربانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 









00 سس مھ 09 ہے 1 دجرہ ےک 


وت من رهم لا قرف بين آمر مَنھّم تھے وع 0 لمت 
©4 (البقتدة: ٣١ء‏ وکما في قوله سبحانه وتعالى: رت ِنَم مَا فى ألسَموابَ 
والارض وهو اليل لد كم 0 1 ما وت ٠‏ لو 2 6 
تو یی () هر الأول ایر ھر ايلا ر یکل ىء عَم ©4 
[الحَدید : ]۰ وقوله سبحانه وتعالی : ا اَل عك لقان َس 
@ إل بتڪ لن تى © زا ممن حى الأرض لسوت اى و الجن 
َل اليش اتی ©) لَه ما فی لسوت وما في الْأرضٍ وما يما وما ت 
ای و وین ھر باقر ل نل ار تی © آنه لآ إِلهَ إلا هر له 
الْدسَمَءٌ سی 49 رث: م 


وقوله سبحانه وتعالي: لر 6 تيل لنب لا ريب فيد من رت 


۹ 


٢پ‎ 
8 


3١ 


1 


ہمہ ور وري سے صا ا وع س ھر 7 

لين © از بے ات هو الحن اين .ريك ار فا ما انتهم .دن 
ہے ہہ ہمدکھے ہمھھ 7 مس سر 

نذر ن تبك لمهم ر الم الدٍی خلق السعلوتِ وَلاضض وما بیٹھعا 


5 مرم 


فى سِنَةَ کو سان ثم أستوئ على عَلّ العرش» ( ےی ےۃ: ۱ہع؛ ومعکڈّا سسورۃة 
«الإخلاص» بكمالها. 

والنوع الثاني : التوحيد الإرادي الطلبي مثل ما تضمنته سورةٌ 
«الكافرون» قال ول اغ الکن © لا اد ما سبد © رآ 
َنيْرٌ عَنِدُونَ مآ اعد © و آتا عایڈ ما عدم © ولا اسر عيدوة 16 عد 
6 ل دینک دين 40 وان رون ١ے‏ ومثل ما تضمنته الآية 
الكريمة؛ آية «آل عمران»: فل اهل الكتب تاوا کک كلمت موري بَيْنَنَا 


x 


رس سل 22 سح وس اله 2 ہے الہ ہر 2 ایو زد ا ر 
وبس ألا عبد 


کت ا وت 


وكذلك أيضًا ما تضمنته سورة ٭یونس؛ قال تعالی : ٭أكنَ للَّایں عَجَبا 


الهداية الزْبَانْيِةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوئة 





ن أوْحيما إل صمل يتمع أذ نر انس وير لت امنا أن e‏ 
تيخ 16 الكيزن بت كنا لكي يأ ©) جا وت اله ى عق اشكر 
ولآ ف َة أيار ثم أسْتوئ على المري بير الأمر ما من كف إلا من بن پان 
زسم ال ریم اعدو أئلا درت 46 ہی : ہم 

وفي آخرها: طقل يَأَيها ألنَّسُ إن كد کا فی 3 من ديفي مبدُ اَلَنِنَ 
عم رر مه کسر ہے الى رخ دي ھ7 رھ 


تعبدوت من دون ل وللكن أعبد الله 51 بتو ۾ مرت أن أن اون ف من الْمَؤْمِنِين لف 
وان اير چهك لین حَیينثا وَلا تک یک الکن لیا > ررتی: ٠.٠٠٦‏ 

كذلك جملة سر 7 أنكر الله تعالى على المشركين شركهم قال 
تاا خز وكمارا وي هما درا ورت الکرت ولاگکی کسستا گلا ذا 


یل سژةهم ودا 8 ua‏ 7 
ا د 1 قال بعد ذلكث: فائمتِیة نوج قِرت الا اتی ون۱ 
ر ع 


ضر ہے و ري شا سماو 


ما 7 چ 2 
المعزٍ ا ل البكرين حرم اس آلاییئ آما اشضصلت مات أَرحام الانتيين 
نینوی پیل إن ہت صدِقینَ کک 000 20" ثم قال: 


ر سل ما سبد لر لري 


الک 1 تی ہش ری اہ کوک [الأنعتام: 1[ 

غالب شور ال ان سسجت التوحيد. بل كل سورة في القرآن 
متضمنة لهذين النوعين؛ فإن القرآن إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
-وهذا هو التوحيد العلمي الخبري-» وإما دعوة إلى توحيده» ونهي عن 
الشرك» وعبادة غيره - وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي -» وإما أمر 
ونهي وإلزام بطاعته - وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته یج وإما خبر عن 
أهل التوحيدء وما حصل لهم في الدنيا من النصر والعزء وما يكرمهم به 
فى الآخرة من الثواب؛ فھذا جزاء من حقق التوحید؛ وإما خبر عن أهل 


الهجاتةٌ الزبْايَیْةُ فو شرح الّعَقِيکز المَحَاوِیْة 








الشرك وما أصابهم في الدنيا من النكسة والهزيمة» وما يكون في الآخرة 
وما تكون عاقبتهم وما يحصل لهم في الآخرة من العذاب والنكال؛ وهذا 
جزاء من خرج عن التوحيد. 

يتبين من هذا أن القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاته وجزاء أهله. 
وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 

لوالا سا E‏ «الحمد لله ربب 
ای نام ایرث 4O‏ [القَاتحة: ]٣‏ توحيد» وا ادن لیے 4 [القَاتحة: ]١‏ 
توحید وظمَلِكِ يوم لين 406 «دنابسة: » توحيدء ولاك عبد 
وباك سیت 4 دشبت: ه توحيدء و«أهينا الصَرْط لعفم © 
رط الت أنعمت علوم وزنیے: ہےع توحید متضمن للهداية بة لطريق 
المنعم عليهم» وهم أهل التوحيد؛ وَظعَيرٍ الْمَنُوب عَلهِم ملا الصَال» 
[القَاتِئة: مم هم الذين فارقوا التوحيد . 

فالقرآن كله من أوله إلى آخره على هذا النمط؛ بهذا التفصيل كله في 
التوحيد وحقوقه وجزاء آهله» وفي ان الشرك وأهله وجزائه. 

ونفاة الصفات أدخلوا في توحيد الربوبية نفي الصفات؛ فكل المعطلة 
بأنواعهم ومدارسهم قالوا: إن معنى التوحيد نفي الصفات» وقالوا: إن 
إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب» و«الواجب» عندهم هر الله؛ كما 
أنهم يسمون المخلوق «المَمْكن). 

ففرارًا من ذلك قالوا بنفي الصفات حتى لا يكون «واجب» إلا واحدّاء 
فإنّه بزعمهم لو: كان له سمع وبصر وعلم وقدرة؛ لصار الواجب متعدداء 
وهذا من أبطل الباطل» وهو من الفساد بِمَحَلٌ ظَاهِر؛ فإِنَّ إثباتَ ذاتٍ 








مجردةٍ عن جمیع الصفات والأسماء؛ لا تُوجد في الخارج؛ فلا يُوجَد 


شيءٌ في الخارج إلا له اسم وصفة:؛ فإذا نفيتَ الأسماء والصفات عن 
شخص» فلا يمكن أن يوجّد بِحَالٍ؛ فإذا قلتّ: هناك شيء موجود لکن 
لیس له طول» ولا عرضء ولا عمق؛ ولیس فوق؛ ولا تحت؛: ولا خلف: 
E O)‏ 0+ جرد اله إل كن 
الذهن» وهؤلاء النمَاة سلبوا الأسماء والصفات عن الرب» ومعنى هذا: 
أنه ل بر رار کاقاتی الال ار كلك ي ان وال 


بالله . 


وقد أفضى هذا التوحيد - بزعمهم - ببعضهم إلى أن وصلوا إلى 
الحلول والاتحاد - نعوذ بالله - حتى قالوا: إن الوجود واحدء ووقعوا في 
شَرٌ من مذهب النصارى؛ فإن النصارى خَصّوا حلولَ الرب بالمسيح عيسى 
ابن مريم؛ وهؤلاء الجهمية الغلاة قالوا: إن الله حال في كل مكان - تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا - . 


فلما وصلوا إلى القول بالحلول والاتحادء وقالوا: إن الوجود واحد؛ 
تفرع عن هذا التوحيد - الذي يسمونه توحيدًا وهو من أعظم أنواع الشرك 
- القول بأن الوجود واحدء وقالوا: بأن فرعون على صواب» وأنه مصيب 
حينما قال: «إآنا لم لاقل ررتارئت؛ ؛ى؛ وقالوا: إِنَّ هناد الأصنام على 
الحق والصواب» وأنهم إنما عبدوا الله ولم يعبدوا غيره» وقالوا:. لا فرق 
في التحريم بين الأم والأخت والأجنبية» ولا بين الماء والخمرء ولا بين 
الزنا والنكاح. 


وقالوا: الكل مِنْ عَيْنِ واحد» بل هو العين الواحد» ومن فروع مذهب 








الهجايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقیکت الطحَاوية 


الاتحادية قرلهم: إن الأنبیاء ضَيِّقوا على الناس» وبعدوا عليهم 
المقصودء والأمر وراء ذلك كله؛ فهذا - والعياذ بالله - سببه أن هؤلاء 
أعرضوا عن كتاب افوس رول رھ کرا كتانب انه ورا ظهركا؟ 
فتولتهم الشياطين» فقالوا هذه المقالات التي سَوّدوا بھا الأوراق: وأضلوا 
بها الناس» وتكلموا بالكفر الصراح - نسأل الله السلامة والعافية -. 





)١(‏ هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق» كقول النصارى في عيسى: اتحد اللاهوت 
بالناسوت» وكقول الصوفية في بعض أتباطهم. ويسمى بالاتحاد الجزئي» ومنهم من 
يقول: باتحاد الخالق بجميع المخلوقات» وهذا ما يسمى بالا تحاد الكلي. 
وهو قرين وحدة الوجود» والفرق بينه وبين وحدة الوجود أن الاتحاد يكون بين 

. أما الوحدة فهي قولهم: : إن الوجود كله هو الله الإله المعبود» فليس هناك 
اد شي ء واحدء فلا خالق ولا مخلوق. انظر: «المعجم الفلسفي» لمجمع اللغة 
العربية القاھرةۃ (؟: ۲۰۹)ء و ا الموسوعة المیسرةا بإشراف محمد شفيق غربال 
(٤٤)ء‏ و«ديوات ابن الفارض» (۲۸ء ۲۹). 


الهدايةٌ الرْبانيْة في شرح الْعَقِيدق الضُحاوَية 





معنى قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) 


» قال المُولَفْ ار : (وَلا شَيْءَ مِثْلَهُ) : 


ا جتكمي نيت معنن ا 
وو 
© قوله: (وَكَا سَيْءَ مله . 
أي : أن الله لا لا يماثله شيء من 0 المخلوقات لا فى ذاتهء ولا في 
صفاتی ولا في أفعاله؛ فليس له مثيل - سبحانه وتعالى-؛ كما قال: 


فلس 0 میم البصيرة (التررئ: وع» فمن اعتقد أن لله 
0 أو مثيلًا في صفاته. أو مثيلًا في أفعاله: فقد كفمر؛ لأنه 


تنقص للرب 3 ؛ ولأنه لم يثبت واجب الوجود لذاته 

ومن اعتقد لله مثيلًا فهو في الحقيقة لم يعبد الله» وإنما يعبد وثّا صوّرہ 
في خيالهء ونحته له فكره؛ وهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن» 
وهو مشابه للنصارى في كفرهم؛ ولهذا قال العلامة ابن الق : 

بت ا و اله قا 


1 


فمن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى؛ لأن النصارى شبهوا المسيح 
بالله» وقالوا: هو ابن الله - تعالى الله عما يقولون -» ومن مَل الله بخلقه؛ 
فهو في الحقيقة ما عبد الله؛ وإنما عبد وثئًا؛ كما أن من نفى صفات الله 


.)١١/۲( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 
.)۱١/١( (؟) انظر: «الكافية الشافية»‎ 








الهدايَةٌ الؤبانيةً في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 





وأسماءه فهو في الحقيقة لم يغبت شيئّاء وإنما عبد عدمًا لا وجود له . 

ولهذا يقول العلماء: المشبه الممثل يعبد صنمّاء والمعطل يعبد 
سنا“ آ َال رخت معہد الا راکذا ٹاہ فالشمقل اليه اعد أن 
لله مشيلا في صفاتهء أو في أقعاله؛ فهذا قد عبد وثنّاء والذي نفى الأسماء 
والصفات قال: ليس لله سمعء ولا بصر» ولا علمء ولا قدرة» ولا إرادةء 
وليس فوق السماوات ولا تحتهاء ولا داخل العالم ولا خارجهء ولا مباين 
له» ولا محايد له» ولا متصل به» ولا منفصل عنه؛ فبذلك عبد عدمًا؛ 
لآنك لو قلت: صف المعدوم بأكثر من هذا ما استطعت؛ بل إن هذا - 
والعياذ بالله - أشد من العدم؛ ولهذا فإن المعطل في الحقيقة ما أفاد شيئًا؛ 
لأنه لا يوجد شيء مسلوب الأسماء والصفات» فكل موجود لا بد له من 
صفات؛ حتی الجماد. 

ولذلك يكون مذهب أهل السنة والجماعة مذهبًا خالصًا صافيًا من بين 
فرث ودمء من بين فرث التعطيل» ودم التشبيه والتمثيل. 


)١58/١( الصواعق المرسلة؛ لابن القيم‎ )١( 


الاو الڑبِانيِةً في شرح الْحَقِيدةَ الطكاويّة 





كمال قدرة اللہ وانتفاع العجز عنه 
@ قال المؤلف کاڈ : (وّلا شَیء يُعْحِرٌُه) : 
الشرح 

بعد أن ذكر الطحاوي تل عقيدة أهل السنة والجماعة فى توحید الہ 
وأنهم یعتقدون أن الله واحد لا شريك لہ ولا يمائثله شيع من مخلوقاته. 
قال: (وَلَا شَْءً يُعْجِرُهُ): فأهل السنة والجماعة وأهل الحق يعتقدون أن 
الله لا يعجزه شيء؛ لكمال قدرته ##ل؛ كما قال #: «إإنَّ َه ع ڪل 
کی ود ٍ ل یم ہے 
می در [الشور : ٥ء‏ وقال سبحانه: کان الله عل کی شیع مقلدرا [الكهف : 
ود وقال سہحانے: هؤوما کا سے ا اجره من یو ق ا ولا ف 
سد e‏ 7 52 مر 2 1 
اض لت کات عليما قيبرا رناطر: 464]. 


وهذا النفي يستلزم إثبات ضده من الكمال؛ وهكذا كل نفي ورد في 
الكتاب والسنة في حق الرب -عز وجل-» فإنما هو لإثبات ضده من 
الكمال؛ ليس نفيًا صرفًا ولا محضّاء بل يستلزم إثبات ضده من الكمال؛ 
ولذا قال سبحانه: وما کات اله ليعجره من شيو ریر : ٤ء‏ وقال: إن 
اللہ کا عَلِيمًا حَكِيمَا» ررد .. :1]ء فهذا النفي وما کات ال عجر بن 
یوک ري : ٤ء‏ لکمال علمه وقدرته» وکما قال سبحانه: ول يطل 
رك تام ڪرت یر :فی القل هنا لإئبات كال یت رترل ول 
يعر عه قال در في السَسرتِ ولا فى الأرْض4 رےۓ: جم؛ لکمال علمه؛ 
وقوله :. ولا 2 حنظهبا4 ابقر ٥ه)؛‏ لکمال قوته واقتداره» وقوله لا 
سرت لر ر را ص بو 


تأخذم ستة ولا دوم گا [الیْقَرَۃ: ٢٥٥]؟‏ لکمال حیاته» وقوله: و تَدْركه 
الاسر ايأنتام: +.وع؟ لكمال عظمته وجلاله وكبريائه . 





الحهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوة 





وھکذا کل نفی يأتى فى الكتاب والسنة؛ فإنما هو لإثبات ضده من 
الکمال؛ لان 7 کر الصرف 00 فيه كمال؛ و برعم 


2 ل رہ جج 5 . ۰ .- ۰ ٠.‏ 52 و ای نی 
E‏ مغ سرت ولا يظلمون الناسَ خبة خردل 


' قنفئ عنهم الغذرء ونفی عنھم الظلم: :لکن ليس المراد أنهم مقتدرون؛ 
بل المراد بيان ضعفهم؛ وعجزهم؛ بذلیل ما قبل البيت وما بعده» وبدليل 
أله ضغرهم بقوله: (قَبَيلهُ) وهذا التصغير للتحقير؛ فهم لا يغدرون بذمة» 
ولا يظلمون الناس ؛ لضعفهم وعجزهم؛ ونفي الغدر والظلم إنما يكون 
كمالًا إذا كان مع القدرة؛ أما إذا كان مغ العجز فلا يكون كمالاء كما في 
وا 
لكن قومي وإن كانوا ذوي حَسّب ‏ ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

فهو ينفي عن قومه الشر قائلاً: ليسوا من الشر في شيء وإن هاناء 
ومع ذلك يجزون عن ظلم أهل الظلم مغفرة؛ فإذا ظلمهم أحد غفروا لى 
وإذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليهء فهذا يكون كمالاً لو كانوا قادرین 
وهذا النوع من النفي لا يرد في أسماء الله وصفاته» ولا يرد في كتاب الله 
والسنة؛ لأنه نفي صرف إنما الذي يَرِدُ كما تقدّم النفي الذي يستلزم إثبات 
(1) هذا البيت للنجاشي من بني الحارث. انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري 


(۱۹۰-۱۸۷) و ٦‏ جمھرۃ الأمثال٥‏ (۸۱/۱). 
(؟) هذان البيتان لقريط بن أنيف من بني العنبر. انظر: «ديوان الحماسة» (0-7). 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكعَ الطحاويّة 





ضده من الكمال؛ ومضت أمثلةٌ على هذاء كقوله تعالى: J‏ رب عند 
قال ۰ ز في یق ارت 7 2 ایِک ر کت r۳‏ وذلك لکمال علمه» 


و رغد مه 0 


وقوله: e‏ کاعتی نة و 
وقيوميته وهكذا. 


دوم [القة : [roo‏ وذلك لكمال حياته 


والنصوص فى كتاب الله وسنة رسوله ي جاءت فى باب الأسماء 
0 0+“ 91 ۷ ۰" 
الله يأتي مجملا؛ کک سبحانه: عل عر لم سَیبًاہہ رئریے: ۰ وکقوله : 
َل یک له كفْرًا أحد )4 «جعدس: » وكقوله: طقلا روا يہ 
الأ [التحل: ٦]۷٤‏ کت فلا معنا ينه أندادًا» روے: ٢‏ 

أما الإثبات فإنه يأتي مفصلًا؛ كقوله تعالى : 2 کی گی مو میڈ 


7ھ س6 مہہ ہے وٹ مہم سے 5 
[المائدة: 0+6]» وكقوله: هر أله آلزِى لا إل إل هو عَللمٌ 5 دز 
2 بر مهو مك ہس الس ا م مر 1 و ہے سط 
ہُو لن الد © هر ال آلف ل إِله إلا هر الْمَيِكَ القدوش السَلم 


2 
1 6 
کے ہے سو ہر سے r‏ 2 


7 سی ہے لُک 7ے ہر ⁄ ایت 
ممن ن الممَيْمن السَرَبز الجا بے شبح الو عَتًَا رڪون ا ہُو 


ے‫ 004 3 


ا الْكِقٌ انار النصرة له الأممة الى شبح له ما فى السَمنوت والارض 
وهو هو الْعَزيرٌ أ ۷7 © [الحتشر: ۲۲-٤۲]ء‏ 

أما أهل الكلام وأهل البدع فعكسواء حيث أتوا بإثبات مجمل ونفي 
مفصل ؛ فإذا أرادوا أن ينفوا النقائقص عن الله يأتون بالتفصيل» فيقولون: 
ليس بذي جثة» وليس بذي أعضاءء وليس بلون» ولا رائحة» ولا طعمء 
ولا كذاء ولا كذاء ولا لحمء ولا دم» ولا عِرْقَء إلى آخره. فهم يفصّلون 
في نفي النقائص والعيوب. 

أما الإثبات فإنهم يأتون فيه بإثبات مُجمَل؛ فعكسوا بهذا ما دل عليه 
الكتاب والسنةء وهذا النفي المفصل مع كونه مخالمًا للكتاب والسنة ففيه 


5 اس 


الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيک الطحاویْة 





إساءة أدب مع الله - عز وجل -؛ فإن الأدب والكمال أن تنفي النقائص 
إجمالا ولا تعددها؛ فمثلا - وله المثل الأعلى - لو أراد إنسان أن يمدح 
آم أو ملكا آر وا رل ل أنت لست يخباط : ولت بخجام:؛ 
ولست بأعور» ولست بكذا؛ فهذا المادح ا وة روان ادا 
لأنه أساء المدح» فبدلًا من أن يمدح صار يذم وهو لا يشعرء وإن كان في 
ذلك کله صادقًا. 


ا الككمال آنا الق العا فل آنا لکل آعة سن 
نيعل ويل انك 9 وا راا فهذا يكون مدحًا؛ وإذا كان هذا في 
حق المخلوق؛ فهو في حق الخالق أولى. 

وقد يأتي النفي مفصلًا للرد على أهل البدع”'": كقوله 8: طلم 
كيذ وَلَمْ ند لاہ عدس: ج!؛ للرد على الكفرة الذين نسبوا الولد 
إلى الله فينبغي للمسلم أن يعلم ما دل عليه الكتاب والسنة» وأن يحذو 
حذوهماء وأن يحذر طريقة أهل البدع. 


۳۷ /٦( انظر لتقریر هذه القاعدة الجليلة المجموع المتاوى» ر۲/ ۸- وام و‎ (١) 
۔٥٥١/٢( و«منهاج السنة)»‎ 24١55 ء۱۱۱/۲١( رو‎ ء)٥۸۰/۱١(ر‎ ء٤٥‎ ء٦‎ 
/( و«الصفدية»‎ (TEA/YD (11/0) ۷ء ۸۵ء ٥٤)؛: وھدرء التعارض»‎ 
واالصواعق المرسلة٥ (۳/ ۱۰۰۹)۔‎ ء٦‎ 





الحيِرَاةٌ الان فی شرح الَْقِيکت المکاويْة 





كلمة التوحيد لا إلە إِلا ال 


سس او 


ل المُؤلى َة ر(وّلا له غَيْرَه) : 
الشرح 
هذه هي كلمة التوحيد التي بعث الله بها العربلین+ وائول الله من 
أجلها الکتب؛ ولأجلھا خلق الخلق ومعناھا: لا معبود بحق إلا اف 5 

أخبر الله انی عن إبراهيم قل الصلاة وال - بقوله: رد قال 
لاہ وء إنى براه نّا بثو بدو © إل رى فَطْرَفِ (التخرف: + 

الد 07 ا وي [الرخئف: +مع هذأ هو النفي» وقوله: 
5 إل لی فَطرَ # [الخرّف: 7م هذا هو الإثيات. 

فإئبات التوحيد إنما هو بالنفي والإثبات المقتضي للحصر 

ولھذا لما قال 86: رھگ ل و43 وريمر. ++ىم» قال بعدها: 
زا“ که إل هو الحم اَم پچ [البَعَرّة: #دوع؛ لأن الإثبات وحده يتطرق 
إليه الاحتمال؛ فقد يخطرٌ خاطرٌ شيطاني فيقول قائ : إذا کان إلهنا اش 
فهل لنا إله غيره؟ 

ولهذا قال سبحانہ: هوَِلَھکر اک“ وڈ [البَعرّة: «دممعء ثم قال بعدها: 
Et:‏ الله إل 7 ارحَم حم لحم پچ [الیَْرٰۃ: ۳٦٦۲ء‏ 

فلن غناك توحيد إلا بنفي وإثبات؛ وذلك التوحيدٌ لا يكون إلا بكفر 
وإيمابٍء يعني: كفرًا بالطاغوت. وإيمانًا بالله عز وجل؛ ف(لا إله)؛ هذا 
كفرٌ بالطاغوت» و(إلا الله)؛ هذا اسان باللہ؛ ولذلك نقول: التخلية ثم 
التحلية. 








الهجايةٌ الرَبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 





ودلا لَه إل ا (لا)نافية تلجس و(إله) اسمهاء والخير محذوف» 
والتقدير: (لا ! له حق إلا الله )ا والاله معناہ: المعبود» 5 لا معبود بحق 
إلا الله. 


وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بتحقيق شروطها التي 


العلم المنافي للج 


فہداً بالعلم قبل القول کت 

ولهذا قال البخاري كآنه في «صحيحه»: (باتٌ: العلم قبل القول 
والعمل)ء ثم استشهد بهذه الآية .مَك أَنَُ لآ إِلَهَ إلا اس رمميد: ونه 
وقال - سبحانه -: «ولا يَِْكُ الب يَدَعُوت ين دونه التَّعَمَةَ إل من شد 
20 وشم د يمون يَعَلَمونَ )»4 [الرخرّف: 45]* 

فلا بد من أن تعرف الشيء الذي تنفيه؛ والشيء الذي تثبته» فلا إله 
إلا الله تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله ؛ فهي تنفي جميع أنواع العبادة 
لغير الله وتثبتها لله - عز وجل -» والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهي كل ما أمر به 
الشرع ونهى عنه الشرع 

فكل ما أمر به أَمْرَ إيجاب أو استحباب؛ لا بد أن يُمتثل» وكل ما نهى 
عنه نَهْي تَحريم أو تنزيه؛ لا بد أن يُترك» هذه هي العبادة؛ طاعة لله 
وإخلاص له. ٠‏ 








الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقيكة الجّكاوزة 





ناد يذ أن يقولها عق يقين 'متاك للشك والريك»"فإن قالها وعندة مك 
وتردد في أن الإله المعبود بحق هو الله وله فلن تنفعه هذه الكلمة. 
الصدق: 

فلو بو لقائلها من الفندق الساق' لتاق کرات الاب متا 
بألسنتهمء وقلوبهم مكذيةء قال الله عز وجل : وَين الاس س يمول امنا 
سر عير عر سمل ديه رمع r‏ پہ ہہ ہےر مر پر > ار ہے کرک ہے 
تشهد اپ لرسول اک ولک يلم إِنَّكَ لَسُوله واه نهد ا الین لک 
اح 
4O‏ [المتافقون: ٠]١‏ 


الإخلاص: 


فلا ب لقائلها من الإخلاص المنافي للشرك. فإذا قال: دلا إله إلا اش 
ولم يخلص أعماله لله ؛ بطلت هذه الكلمة وانتقضت؛ فالشرك ينقضها 


5 ۰ 3 2 کے کے ےھ کم سر ع لسر عر ع ع سر سي ر 
ویحبط جمیع الاعمال. قال سبحانه: لین اا ا 2ا وو 
7 7 2 ل ال سه ہے ہک حش ص 
لسرن # [الؤمتر: وهع» وقال سبحانه: «إولؤ أسُرَكواْ لحٍط عتْهُم گا کاوا 


ل حر م ار 


يَعَمَلُونَ 44 [الأنعام: ۸ وقال سبحانه : رمتا ِل م يلوا ص عمل فجعللله 
ما ٹوا 5 [الفرقان: ٠]‏ 

ومثال ذلك: كمن توضاً وأحسن الوضوءء وتطهر وأحسن الطهارة. 
طهارتهء فكذلك كلمة التوحيد إذا قالها عن غير إخللاص؛ صار فى عمله 
تر پت ۱ 


الهجايةٌ الْبَاذِیْةً في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 





المحبة لها ولأهلها: 

قلا بذ لمن المحبة لهذه الكلمة ولأهليا» والبترور يذلك. 
الانقیاد: 

فل يد لام الاتقياة لحقوفهاة فل الراجات» ورك الت ناف 
القبول: 

الات امو العتاق ت202 قد مو لیا ہس الا 
لکن لا یقبلھا مِمَّنْ يَدْعُونَ إليها؛ تعصبًا وتكبرّاء فهذا لا تنفعه هذه الكلمة. 

فإذا ووجدت هذه الشروط؛ فإن هذه الكلمة تكون صحيحة» وقد قالها 
قائلها عن تحقيق» أما من قالها مع فقدان هذه الشروط؛ فإنها لا تنفعه. 

كذلك: لا بد أن يوحد الله فى ربوبيته» وفى أسمائه وصفاته» وفى 
ألوهيته وعبادته كما سبق؛ فإن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» وكلها 
مطلوبة» فمَّنْ لم يأت بنوع من هذه الأنواع؛ فلا يصح التوحيد منه؛ ومن 
لم يوحد الله في ربوبيته فهو كافر ولو زعم أنه عابدء ولا يمكن أن يعبد الله 
وهو لا يوحده في ربوبيته؛ كذلك: من زعم أنه يوحد الله فى أسمائه 
وصفاتهء ولكنه لم يوحد الله في عبادته؛ لم يكن موحدًاء وهكذا. 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ أي: أن مَنْ عَبَدَ ايف 
وأخلص التعلق بالله - عز وجل -؛ فلا بد أن يكون قد وحَّد الله فى 
ربوبيته ؛ لأنه إنما عَبَّدَ الله؛ لاعتقاده أن الله هو الخالق» الرازق» المدير» 


أما تو حید الربوبية فإنه مستلزم لت وحید الألوهية؛ أ a‏ الله 





الهدايةٌ الؤبائيةٌ في شرح الْمَقِيدّة الطكاوية 
فی ربوبیته» واعتقد ان الله هو الخالق» الرازق» المدير» المحيئى» 
المميتء. فإن هذا الاعتقاد وهذا التوحيد»ء يوجب له أن يوحد الله فى 
ألوهيته. 
لكن ليس كل فرد يلتزم بما لزمه؛ فإن الدلالات عند العلماء من أهل 
الأصول لها ثلاثة آنواع : 
-١‏ دلالة التضمن : وهى دلالة الشىء على جزء معناہ آ3 على بعضص 
معنا 
٢ے‏ دلالة الالتزام : وهى دلالة الشىء على خارج معناہ. 
۳- ودلالة المطايقة : دلالة الشىء على جميع معناہ . 
فمثلا مَن عَبّد اللہ؛ فإنه وحّد الله فى ربوبيته» ووحد الله فی ألوهيته› 
فتكون دلالة توحید العبادة دلالة مطابقة» لآنه دل على جميع معناه؛ لن 
توحيد العبادة يشمل أمرين: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. 
ودلالة توحيد العبادة على توحيد الربوبية دلالة تضمن؛ لأنه يدل على 
جزء معناهء فتوحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية. 
أما دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية فهي دلالة التزام؛ لأنه 
خارج عن معناه؛ مثل دلالة التوبة على التائب ؛ فالتوبة غير التائب» ودلالة 
الوالد على الولد؛ فالولد غير الوالد لأنه شيء خارج عنه؛ فتوحيد الربوبية 
غير توحيد الألوهية . 
وبعضص أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم أخطؤوا في تقدیر الخبر 
المحذوف من كلمة التوحيدء فقالوا: «لا إله موجود إلا الله»» وفسروا الإله 


.)١17؟ص( و«آداب البحث والمناظرة»‎ «(FY انظر : ٥ا لی حکام؛ للآمدي )”تت‎ (١) 





الهدايةٌ الؤبَائيِةٌ في شرح الَحَقيجة الطكاوثة 





بالخالق» وهذا خطأء لأنه لو كان المعنى: لا خالق إلا الله؛ لما حصل 
نزاع بين النبي بيو وكفار قريش» ولما حصل نزاع بين الرسل وأممهمء لأن 

الأمم رون بأنه لا خالق إلا الله. 

فلا يتبين عظمة هذه الكلمة إلا بتفسير (الإله) بالمعبود» فتقدير الخبر 
المحذوف «بحق»؛ هو الصحيح. فيكون المعنى: لا معبود بحق إلا الله؛ 
وبهذا يتبين عظمة هذه الكلمة؛ لأن الآلهة رت ولكنها آلهة باطلة» 
وإن عُبِدَتْ؛ فبالتاطل» قال خان تا ات غت نهم ءالهتمم الى يدعو 
من دون أللَّهِ ین شی 7 آؤ کک ہد نهم لھم هة وقال 
0 ما الكيررن 09 لآ ا دود 3 و او عَنِيِدُونَ 
1 9 نا عت ها عبت © يلا لذ عيثوة ا اغ @ نگ رنڈ 
ول دن )4 (الكافرون: اسح. 

فاليهود لهم معبود؛ وهو العَرّيْرء والنصارى لهم معبود؛ وھو المسیح؛ 
والكافرون يعبدون الأصنام والأوثان؛ وجميع الكفرة لهم معبودات لكنها 
باطلة» امو و ا وما مرا جال قال سبحانه کت 
پاک الله هو الح ولك ما بعرت من ون هو الْطِلٌ» [الحج : 

فالکفار لهم دين» لکنه دين باطل؛ ولهذا قال سبحانه: ٦‏ دینک 
وَل دن 4 [الكائرون: +]ء وحكى الله عن أهل الكتاب أنهم قالوا: «وَلا 
ورا إلا لسن َي دیک زی بے :ن: ۷۴؛ فلهم دين لكنه دين ملا 
والدين الحق هو دين الإسلام؛ قال تعالى: إن لدت عند أنه الْإسَلم» 
[آل عجمران: ۰]۱۹ 

فتفسير الإله بالخالق؛ تفسير باطل؛ لأنه لو كان الإله هو الخالق؛ لما 
حَصّل خلاف وقتال بہ بين الأنبياء وبين ¿ أممهم . 


ات ۴ 
9" 
00 





الهدايةٌ الزئانيةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوية 





صفتا القدم والبقاء 
© قَالَ المَؤلَفُ تلذ : (قَدِيمٌ بلا الِْدَاى دَايْمٌ بلا انْْهَاء): 
الشرح 
(قديج): قوله: كلمة «القديم» لم ترد في أسماء الله وإنما أحدثها أهل 
الكلام» إنما الذي ورد «الأول» و «الآخراء رفغا امان ا رة ا 
وأبديته» فلما رأى الطحاوي هذا؛ قيده فقال: (قَدِيمْ بلا ابْتَدَاءِء دَائْمٌ بلا 


e‏ فافديم بلا ابتذاء) تساوي اسنہ «الأول»» و «دائم بللا انتهاء» 
تساوي اسمه «الآخرا. 


وأهل اة والجماعة لا یسمون الله تان «القديم»؛ لذن الأسناء 
والصفات توقيفية؛ أي: أننا نقف على ما ورد في الكتاب والسنة فنثبته لله 
وما ورد فى الکتاب والسنة نفيًا عن الله ؛ فان ننقيه عن اللہ ۔ 


وما لم يرد في الكتاب والسنة نفیّا ولا إنباتًا فنتوقف في إطلاقه: مثل 
سء. )١(‏ 
الجسم: والحیز والعرض ۰ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين» مثل لفظ 
الجسم و«الجوهر» و«المتحيز» و«الجهة» ونحو ذلك فلا تُطلق تفا ولا إثباناء حتى 
ینظر فی مقصود قائلها » فإن كان قد أراد بالنفى والإثبات معنی صحيحًا موافقًا لما أخبر 
به لوسرل فب المي الع وباق رک کرس اة به اد 
اائ e I O‏ 
المراد بهاء والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يتخاطب 
بهاء وأما إن أريد بها معنى باطلء في ذلك المعنى» وإن جمع بين حق وباطل؛ أثبت 
الحق وأبطل الباطل». امٹھاج السنةا :)٤٥٥/۲(‏ وانظر .)511١/7(‏ وانظر (الدرء» (۱/ 
۳ھ ر(۲۲۹ء 557)ء وفاالفتاوی) /٥(‏ ۲۲۹))ء و(٦/ ٣/۱۷ ٦٤٤/٤٦٦ ۳٦٣‏ ۳۰). 














الهجايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقیکو الطَکاویْة 





60 


فقول الطحاوي: ااقدیم؛ ودائماء فهذا ليس من الأسماء 


وليس لتا حاجة بهاء وإنما نكتفي بما ورد في الكتاب والسنةء فقول 
الله 0 والآخر؛ كما قال ماه سی الأول اا 7ئ 2 وھو 

کے شىء عَلم 4O‏ [الحتديد : ۳ وثبت في ام يالب الدعاء المشهور 
0 النبي کا قال: الهم رب انی ےت وَرَبّ ب الْأَرْض» وَرَبّ العرش 
ا ربا وَرَبّ كل شی فَالِقَ الحَبّ وَالنَوَى» وَمُنْزِلٌ التّوْرَاةٍ والإنخبل 
وَالفْرْفَانْ أَُود بك من كل شَيْءٍ أنْتَ آخڌ ِنَاصِبتِه) 0 أت الأول 
فَلَيْس كت شىء ا الآخر فليس بعد م شىء وَأَنْتَ الظاجِرٌ فَلَِسَ 
فوفك شَيْءٌ) َأَنْتَ البَاطِنٌُ فَلَيْسَ دونك شَيْء) اض ن الدیْنَ: وَأَغَيِنا ِن 
ال : 

ا ایق نات ارب اا ا ر د ارك 
والآخر» والظاھر: والباطن: وھذہ الأسماء الأربعة؛ کل اسمین منھا 





)١(‏ قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الطحاوية: «هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله 
| لحسنى» كما نبه عليه الشارح ينه وغيره وإنما ذكره كثير من علماء الكلام» 
ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء؛ وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثيات شيء منها إلا 
كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي 
أراده أصحاب الكلام؛ لأنه يقصد به في اللغة العربية: المتقدم على غيره»ء وإن 
کان مسبوقا بالعدم: كما في قوله : طحق عاد اجون الد به رن SETA‏ وإئما يدل 
على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله: : (قَدِيمٌ بلا تداعا ولکن 
لا ينبغي عده في أسماء الله الحستى؛ ل ا ل 
سبحانه الأأول» كما قال عز وجل: وهو الأول موا مح الآية. وألله ولي 
الترفيق» . 

(۲) أخرجه مسلم (71/1) من حديث أبي هريرة ضيه . 


الهكايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطحاويَّة 





متقابلان؛ فالأول والآخر: متقابلان» والظاھر والباطن : متقابلان . . 


فالأول والآخر: اسمان لأزليته وأبديته؛ ولهذا فسّرها النبي. يَكْهِ في 
هذا الحديث فقال: «اللّهُمَ آَنْتَ الأَوَّلُ كُلَيْسَ قَبْلَكَ سي وَأَنْتَ الآخِْرٌ 
تل د غ 

والظاهر والباطن: أسمان لعلوه وفوقيته» فلا يحجبه شيء من 
المحلوقات؟ ولهذا قال «وآنت الاه فل فرك شي وَأَنْتَ البَاطنٌ 
ُلَبْسَ .دُونَكَ سء » فهو الظاهر؛ لأنه 44 فوق السموات: زفوق العرشن 
مستو على عرشه بائن من خلقه. 6 مااي 

وهو ااا الذي لا يحجبه شيء من المخلوقات» يرى کل فی 
ویر کل کی » ولا يخفى عليه شيء من خلقه؛ من أعمالهم 
وسكناتهم وحركاتهم. ووضف الله بالأول والآخر معلوم مستقر في الفظر؛ 
فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب ال وجود لذات٭ قظعًا للتسلسل ؛ 
فإننا نشاهد حدوث الحوادث من النبات والحيوان والمعادن» وحوادث 
التحول وغيرها. 

وهذه المخلوقات ليست ممتنعة؛ لأن الممتنع لا يمكن أن يوجد؛ 
وهي قد وُجدتء وليست واجبة الوجود لذاتها؛ لأنها كانت معدومة ثم 
وُجدت فدل على أن وجودها جائز ليس ممتنعًا؛ لأنها وجدت» والممتنع 
لا یوجد. 

وهذا المخلوق الذي يوجد بعد أن كان معدومًا لا بد له من موجد 
يوجدهء وإلا بقي معدومًا؛ كما قال سبحانه: 10 لا من عير شُیء 1 هم 


(1) هو قطعة من الحديث السابق 





الهصايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الَحَقية الطكاويّة 





و حر کر 


لتو ©4 [ودثور. ومعء أي: حدثوا من غير شيء أم هم أحدثوا 
أنفسهم؟ 

وأما اسم (القديم» فمع فمع أنه لم يرد في الكتاب والسنة 1 أنه لا يفيد 
التقدم على كل شيء»ء دن N‏ مح 
اد اعون الْفَرِِ» رہ , ۹مج؛ فالعرجون القدیم لذ سس تيجا الا إذا 
وجد ا ےت ےت 

وقال 4 : فال اتشر ا کشر عيدو لیا شر وڪم الامو 
4O‏ [الشعَرَاء: “]۷٦-۷١‏ ولایو مبالغة في القديم؛ وقال سبحانه: 
و فَيَفُولُونَ هلدا إِذْكَ دِيم وین أ زمه سميت قدمٌ الانسان قَدَما ؛ 
لأنها تتقدم بدن الإنسان؛ والفعل يأتي متعدیّا ولازمًا؛ يقال: أخذني ما 
قدم وما حدث» ويقال: : قم ا د يعني يتقدمهء وقال سبحانه في 
فرعون: «إيقدم قومه, يوم الق زمثر.: موع؟؛ أي : يتقدمهم في النار. 

ومنه: قول «القديم والجديد في الشافعی٤؛‏ فالقول القديم: ما أخذ به 
في العراق؛ والقول الجديد: ما أخذ به في مصرء فسمي القديم بالنسبة 
للقول الجديد. 

فالمقصود: أن كلمة القديم لا يراد بها التقدم على كل شيء»؛ وإنما 
تفيد التقدم النسبي» بخلاف الأول كما تقدم . 

ولا يرد على هذا: كون الجنة والنار باقيتين» وكون الناس إذا بعِثوا 
يبقون؛ لأن وجودهم إنما بإيجاد الله لهم؛ ولأن بقاءهم بإبقاء الله لهم . 


الهدَايةٌ الربَایْةٌ في شرح الْعَقِيھو الجکَاویْة 





الإقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى 
٭ قال المَؤلفُ كلك : (لا يَفْنَى وَلا يَيدُ) : 
الشيح 
قوله : (لا يَفْنَى ولا کنا 

ي: الله 3؛ وھذا تأکید لقوله تعالی: مہو الاول ولرک وںیر: 
“fr‏ واک لقول المؤلف: اَدِيمٌ باد ابتدا۱ی ائم بلا انْتِهَاء). 

يزل و ولا يزال ولا يتطرق إليه الفناء»ء ولا التغيرء ولا البلاء؛ لأن 
حیاتہ کاملة پا فهو الحنٌ القيوم . 

وهو الحئٌ القيوم الذي لا يتطرق إليه ضعف ) ولا نوم ولا سِنّة ؛ لأنه 
كامل - سبحانه وتعالى- بخلاف المخلوق فإنه يفنى» ويبيد. ويزول». 
ويضعف 2 ويمرض » ويتفرق» ويموت» أما الله عه فهو الموصوف بصفات 
الكمال الذي له يتطرق إليه نقص في وحه من الوجوه. 





















الحجَايَةٌ الزبْازیةً في شرح الْعقيدة الطحاوئة 





کی پک وی 7۳ َ‫ ا صظ 

© قال المَؤْللفْ يا : (وَلا يَكون إلا مَا يريدٌ): 
الشرح 

هذا فيه إثبات الإرادةء وكل ما يكون فى هذا الكون فالله أراده؛ لأنه 
لا يقع في ملك الله إلا ما يريد؛ لأن الله هو المالك» المدبّرء المسيّرء فلا 
يكون فى ملكه إلا ما يريد من الذوات والصفات والأفعال. 

وأراد الطحاوي كن أن يرد على القَدّرية'' من المعتزلة الذين يقولون: 
إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله» وإن الله تعالى أراد الإيمان من 
الناس کلھم؛ ولکن الكافر والعاصي أرادا الكفر والمعصيةء فوقع الكفرء 
والله لا يريد الکفر؛ ووقعت المعاصى› والله ل١‏ يريد المعاصى. 

فألزمهم أهل السنة والجماعة بأنه إن يقع في ملك الله ما لا يريد؛ 
فهذا يلزم مِنه تمص الرب عز وجل» وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله 
تعالى وإن كان أراد وقوع الكفر والمعاصي كونًا وقدرّاء لكنه لا يريدها ديئًا 
وشرعًاء ولا يحبهاء ولا يرضاهاء ولا يأمر بهاء بل ينهى عنهاء ويبغضهاء 
ويسخطهاء ويكرهها. 


)١(‏ سموا بذلك؛ لقولهم في القدرء وهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله 
استقلالا فأثبتوا خالقًا مع اش ولذا سماهم النبي كك مجوس هذه الأمة؛ لأن 
المجوس قالوا بإثبات خالقيّن: النور والظلمة؛ وهم يزعمون أن الله '' يدر على 
مقدورات غيرةء وهذا هو مذهب المعتزلة فى القدر. انظر: «الملل ر حل /١(‏ 
٤۹ء‏ و«البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» ١‏ ۲۷)ء واعون المعبود» 
للعظيم أبادي مع شرح ابن القیم /١٢(‏ ٤٥٦٥ء‏ 407). 








الهاي الزبانِيّةٌ في شرح الْحَقّيكة الطكاوبة 






ولهذا ية يقسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين : 
له إزاذة كونة 4 در 3) 


الثانى: إرادة دينية شرعية أمْرية . 


فالأولى: تزادف المشيفة؛ وهي مشینته القاملة لجمیع الموجوذات 
والحوادث. 


والإرادة الثانية: متضمنة للمحبة والإرادة» ولكل نوع من النوعين أدلة 


من الكتاب العزيز ومن السنة”''. 

فمن أدلة الإرادة الكونية القَّدّرية الخَلّقية: قول الله تعالى: 9إنَمَن برد 
َه أن يهيية يشخ صَدرَه لاسر ومن يرد أن يله بحمل صلرہ صقا 
ا اا ق ا [الانعحام: ٠٠٠٠‏ فهذه إرادة كونية قدرية» 
فمن أراد الله أن يهديه للإسلام شرح صدره» ومن أراد أن يضله جعل 
صدره ضيقًا حرجًا. 

ومن الأدلة: قول الله تعالى عن نوح -عليه الصلاة والسلام- أنه قال 
لقومه: وا بقع ين إن ردت أن صح نکم إن کات آله بريد أن نوكم 
7 00 َيه اله 46 [هود: ٠]۳٤‏ فهذه إرادة كونية؛ فقوله: «#إن 
IS‏ و ؛ یعنی: کونا وقدرّا. 
ومن الأدلة 7 الله تعالى : مرن َه عل 2 ما رید [البَقَرَة: ۰۲٢۲٢٢‏ 


أما أدلة الإرادة الدينية والشرعية فمنها: قرل الله تعالى: وريد أنه 


() انظر: «منهاج السنة النبوية» (۳/ ۱۸۴۳-۱۸۰)ء و(ہ/ ٣٣٦۳ء‏ ٤٤٤٤٣١١٦)ء‏ و(۷/ 
YY‏ االو و«مدارج السالکین؛ (۱/ ٢٦٦۔۸٦۲)ء‏ واشفاء العلیل؛ (۲/ ۷۹۷). 








الهجايةٌ الزبَانِيّةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


مك انق بل رظ لااو مو نلو Ey Ue‏ 
وقول الله عز وجل: هما بريد أله ليجع لمل عَيَحكُم ن حرج وکن بريد 
ود ول تم ته مَلیک لمڪم تُنکرو تک رو ں:: ٢ا٠‏ 

وقوله: ية اله نين لم رڪم سس ارين ين يڪم ووب 
کہ واه علي ڪي © واه یڈ ان بوب يڪم وريد اک 
ےا ےرہ ےت 
ا ضعیقا لک کے اتيا : یئم رت سا90 و اتا بیدا 2ھ 


کور او 


لیب وربحكم ارحس أهل 6 7 20 ته [الأحٌاب: ۰]۳٣۳‏ 

وا البقة والسقياضة جمعوا سو التصيوض تعشيرا الإرادة إلى 
قسمين» ولم يقسموها من عند أنفسهم» 7 أخذوا هذا من النصوض . 

فالإرادة الكونية القَدّرية هي المذكورة في قول المسلمين: (ما شاء الله 
کان وما لم يشأ لم يكن). 
وأمًا الإرادة الدينية الشرعية؛ فهي مذكورة في قول الناس: (ھذا 7 
ىا لا يريد» الله)ة أى: تفع ۵. یپپیپٰٰہ ہە'" 
لأفعلن كذا - إن شاء الله - : ثم لا يفعل لا يحدث» حتى ولو كان الذي لم 
تفعلة واجيًا أو مستتحيًا ؛“فلو قال: والله 'لأصلينٌ الفلحى - إن شاء الله - 
ثم لم یصل: زج ا لق اة لکن .قال وات لا ضلين 
الضحى إن أحب الله؛ ثم لم يصلء فعليه كفارة يمين ٴ؛ لن الله يحب أن 
يصلي الضحى , ٠‏ ) 

أما المعتزلة والقَدّرية فما عندهم إلا إرادة واحدة» وهي الإرادة الدينية 
الشرعية: فهذه هي التي أثبوتهاء لكنهم عَمُوا. عن الإرادة الكونية فضلوا 
مزاوائبتلق 






الهِدَايَةٌ الؤَْائيةٌ في شرح الّعَقِيجت الططحاونة 


والجبرية''' ليس عندهم إلا إرادة واحدة؛ وهى الإرادة الكونية؛ 
وأكروا الأزاوة الديية الشرغية فضلنا يفنا 


وأهل | لسنة والجماعة: أخذوا أدلة القدرية والمعتزلة التي يثبتون فيها 
الإرادة الدينية الشرعية وقالوا: هذه حق؛ واوا الأدلة التى أثيتها الجيرية 
في الإرادة الكونية وقالوا: : هذه حق »۰ وقالوا: كل شيء في هذا الوجود 
أزاقة! لله كونًا وقَدَرا؛ الكفر والمعاصي وغيرهاء ولكن له الحكمة البالغة 
فى ذلك» لكنه لا يريد افر الما ع ا وشرعًاء ولا يحيها بل يبغضها 
وينهى عنها» ومن جكيه وأسراره من إيجاد الكفر والمعاصي : ظهور قدرة 
الله على إيجاد المتقابلات والمتضادات» قالكفر يقابل الأيمان» والمعصية 
تقابل الطاعة؛ کما أن الليل يقابل النهار. 


ومنها: ظهور العبوديات المتنوعة كعبودية الجهاد في سبيل اللہ 
وعبودية الولاء والبراء» وعبودية الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فلو 
لم يكن هناك كفر ولا كفار ولا عصاة» فكيف تكون هناك عبودية الجهاد 
فی سبیل الله؟ وعبودية الولاء والبراء؟ وعبودية الحب في الله والبغض في 
الله؟ وهكذا؟ ٠‏ 


ومنها: انقسام الناس إلى شقي وسعيد» وإلى مؤمن وكافر؛ ولأن الله 


)١(‏ سموا بذلك نسبة إلى الجبرء فهم يقولون: إن العبد مجبور على فعله فهو كالريشة 
في مهب الريح ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل» وممن قال بهذا الجهم بن 
صفوان. وهم أصناف: الجبرية الخالصة وهي التي لا تثبت للعبد فعلاء ولا قدرة 
على الفعل أصلا. 
والجبرية المتوسطة: وهى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. انظر: «اعتقادات فرق 
المسلن OY EG‏ و«الملل والنحل» (۱۰۸/۱)ء ولرسالة فی الرد 
على الرافضة» (۹٦۱ء .)٦۱۷۰‏ 


الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 





تعالى خلق للجنة أهلها ووعدهم بهاء وخلق للتار أهلها ووعدهم بها. 
وف الخديث: أن الله قال للجنة : 'أنْتِ وَحْمَتِي انع يله عن اناه مد 


o7 
ع2‎ 


عبادي» وَقَالَ للنار: أنْت عَذَابِي اعد بكِ مَنْ مَنْ أَشَاءُ من عبادي» وَلِكَلّ 
واحدةٍ منكم ِلْوهًا. . .». 

فهذه حِكُمْ وأسرار قدّرها الله تعالى لا لذاتها؛ بل لما يترتب عليها من 
الجكم» وكون الکفر والمعاصي يسببان ضررًا على الأشخاص الذين قذر 
عليهم» فهذا ضرر نسبي لا يضاف إلى الله والذي يضاف إلى الله إنما هو 
الخلق» والإیجاد والتقدير. 

وهذا الخلق والإيجاد مبني على الحكمة؛ فلا يسمى شرًا بالنسبة إلى 
اللهء ولكن يسمى شرًا بالنسبة إلى العبد الذي أضره وأساء إليه» أما بالنسبة 
إلى الله فلا يضاف إليه إلا الخلق والإيجاد والتقديرء كما قال النبي ية في 
الحديث الصحیح : «وَالشَّرٌ لَيْسَ إِلَيِكَ”". 

فالمقتصيودة: أن قول الو اه ول e‏ ما كرية) يميق 
معتقدات أهل السنة والجماعة في إثبات الإرادة الكونية الشاملة نل على 
المعتزلة الذين أنكروا الإرادة الكونية القدرية» وأنهم ضلوا بذلك؛ كما أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٥۸))ء‏ ومسلم (ا184) من حديث أبي سعيد الخدري ظلہ 
واللفظ لمسلم . 

(۲) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي وء وورد هذا الحرف أيضاً من حديث 
حذيفة وه عند النسائي في «السنن الكبرى" (١۱۱۲۹)ء‏ وابن أبی شیبة فی 
(المعيتك0 00611049 والبزار فى فد ۹00 20 وال الي فى ماد 
(٤١٦)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (١/۴۷۸)ء‏ واللالكائي في «السنة» (۸١۲)ء‏ وابن 
منده في «الإیمان» (۲/ ۸۷۲). وصححه» والحاکم (۲/ -۳۹١‏ تحقيق : مصطفى 
عبدالقادر). وصححه الحاكم» والحافظ ابن حجر كما في «فتح الباري» (۸/ ۳۹۹). 








الهدايةٌ الزْبَائيْةٌ في شرح الّعَقِیكت الصکاویْة 





الجبرية أنكروا الإرادة الشرعية» وضلوا في عدم إثباتهم الإرادة الدينية 
الشرعية . 

وهدى اللهُ أهلَّ السنة والجماعة: فأثبتوا الإرادة ينوعيهاء وعملوا 
عرمح. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. 


پ ھتہ يسني يسمي نعي جم 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح انعقِيدة الطكاوئة 





معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته 
وعجزهم عن الإحاطة بكنهه وحقیقته _ 
© قال الولف ين : (لا تبلغه الأَوْمَامُ وَلا تذركة الأْهَامُ) : 
الشرح 
الأوهام: جمع وهم وهو الظن» والأفھام: جمع هم وھو العلم 
ولهذا يقول أهل اللغة: توهمتٌ الشيء: ظلللہ وفھمت الشيء: عَيمته. 
والمعنى: أن اله 4 لا يبلغه الوَهُمء ولا يحيط به علم؛ كما قال 
و مولا ‌- ب ّا ریك: ۰ أي: لا یعلمون كنهه وحقيقيته: 
وإنما يعلمونه بأسفاتة وصفاته. لا كما يرونه يوم القيامة» وهذا يدل علی 








الهاي الزبِانیْةً في شرح الْحَقِيِدَةَ الطحاوية 











تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته 
© قال المَوَلّفُ كلذ :(وَلا يُشْبهُ الآنام) : 


و تید لح ب مسب الشرح 
00 نی 7 71 ,3 8 ٠‏ 
الہ 0 ل يسبهه أحد من الانام» والانام: هم الناس» وھذا المعنى 
5 30 - ت رھ عي عر حر ہر مر سر کے سے 
هو الأقرب والأفضل؛ كما قال الله تعالى: «وَالْايضَ وها للتار ©4 
[الرحملن: “۲٠١‏ وفيل : المراد بهم الثقلان الجن والإنس» وقيل : المراد بهم 
وأراد المصنف: الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه» ويغلون 
فى الإثبات؛ فيقول أحدهم: عِلّْم الله كعلم المخلوقين» وقدرته كقدرتهم» 
وسمحه كسمعهم» واستواؤه كاستوائهم. 
وهذا هو مذهب المشبهة» والغالب أن المشبهة من غلاة الشيعة» وأول 
من قال إن الله جسم: هشام بن الحكم الرافضي”''» وبيان بن سِمْعان 
التميمي”' الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة؛ وكان يقول: إن الله 


)١(‏ هر هشام بن الحكم البغدادي الكندي هشام بن الحكم الشيباني بالولاء. الكوفي» 
أبو محمد. ولد بالكوفة» ونشأ بواسطء وسکن بغداد. متکلم مناظرء کان شيخ 
الامامية في وقتهء وهو من الشيعة الإمامية الذين غالوا في التجسيم والتشبيه. . وإليه 
تنسب فرقة الهشامية. توفي بعد نكبة البرامكة /41١ه‏ بمدة يسيرة» وقيل: بل في 
عخلاقة المامرن 4197 ۲۱۸ف انظر: #الملل والتخل» للشهرستاتي (154/1- 
817 ۷ 
9) و«الأعلام» للزركلي (۸۵/۸)۔ 

(۲) بيان بن سمعان النهدي التميمي» ظهر بالعراق بعد المائة. وزعم أن معبوده إنسان 
من نور على صورة الإنسان فى أعضائه» وأنه يفنى كله إلا وجههء وهو من الغلاة - 





الهجاية الزبِانيِةٌ في شرح الْعَقِيِدَةَ الطحاويّة 





على صورة الإنسان. 
رین السا متام یی سالم الکوالیتی" :وداود السواربي؟ 
ومذهبهم الغلوٌ فى الإثبات حم أدخلوا فی ذلك ما نفاه الله ورسوله. 


حتى أثبتوا أن الله يُرى في الدنيا بالأبصارء وأنه يُضَاَح ويعانّق» 


ویحاضر ویسامّر؛ وینزل عشیة عرفة على جَمَلء وقال بعضهم: إنه يندم 
ويحزن ويبكي-تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - شابهوا اور ا 
وهؤلاء ما قدروا الله حق قدرهء قال 4 : وما در 
۳ رلؤمر 


ص 


دروا ا درم الاش 


م 


وثبست في الحديث الصحيح : «أَنّ | لله بض يَضْعْ السَّمَاوَاتِ 2 القيامة ت عَلَى 
ا لاح على إضبع» الام الى على إضبع». وَالجِبَالَ عَلَى 


ابم لسار يَهُرّمْنَّ بيده َبَقَول؛ الك ا 
مُلُوكُ الأزض سا 


J ت‎ 





= القائلين بإلهية أمير المؤمنين علي ول ؛ وتنسب إليه فرقة البيانية. قتله خالد بن عبد 
الله القسري. انظر عنه وعن فرقته «المقالات» للأشعري .)٩١ /١(‏ و«الملل والنحل» 
»)١57/1(‏ و«الغرق بین الفرق؛ (۲۷ء ۱۳۸ء ١٤٢۱ء‏ ١١٢۱ء‏ 15). 

. هشام بن سالم الجواليقي الجعفي العلاف» من 0 المشبهة‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في السان المیزان؛ (۲/ :)٦۲۷‏ «رأس في الروافض والتجسيم من 

مرامي جهنم قال أبو بكر بن أبي عوف: سمعت يزيد بن هارون يقول: الجواربي 

والمريسي كافران»» وقال السمعاني في «الأنساب» (587/0) بعدما ذكر هشام 
الجواليقي : اوعنه أخذ داود الجواربي قوله: إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا 
الفرج واللحیة)۔ انظر: ڈالملل والنحل) (۱/ ۷٦۱)ء‏ و«الفرق بين الفرقا (١٤٠)ء‏ 
واتلبیس إبلیس٤‏ لابن الجوزي (۸۷)۔ 

(۳) أخرجه بنحوہ البخاري (۱۳٥۷)ء‏ وسائر المواضع في البخاري لم يرد فيه قوله: 
ايهزهن» إلا في الموضع هذا المحال إليه» وأخرجه بنحوه أيضاً: مسلم (11785)؛ - 


لاد الزبْايیِةٌ فو شرح الْعَقِيکَتِ الصَکاوئة 





وفى الحديث: «مَا السَّمَاوَاتُ السّبْعٌ وَالأرضون السَّبْعٌ فِي يَدٍ الله إلا 
كَحَرُدَلَةٍ في بَدِ أَحَدِكُع»'''. ومعلوم: أن الإنسان إذا كان في يده خردلة؛ 


فهو مسيطر عليها؛ مستو عليهاء إن شاء قبضها» وإن شاء جعلها تحته. 


امسو 


فكيف يقول هؤلاء الكفرة: إن الله ينزل عشية عرفة على جَمّل» وتكون 


السماء فوقه والأرض تحته؟ -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيّرا - . 
والتشبيه مذهب باطل قد جاءت النصوص بنفيه وإيطالهء قال الله 

تعالی: ولیس ا سء وهو لمع الب که [الشرریٰ: ]١١‏ ° وقال 

سبحانه: وهل ا ا سيا [مَرِيم: رد وقال سبحانه: قلا صا لله 


5 
سے 


الال وی وو رکال سیک E‏ 
لوے٭ وروےۓ, ۲ئ؛ ومن شبّه اللہ بخلقه ۔واعتقد أن اللہ یشبه 
المخلوقات- فهو في الحقيقة لم يعبد الله على الحقيقة» وإنما یعبد وثنًا 
صَوّرَهُ خياله» ونحته له فِكُرُه؛ فهم من عباد الأوثان» لا من عباد الرحمن. 

ومّن شبّةَ الله بخلقه فقد شابه النصارى؛ وكما أن الله لا يشبه أحدًا من 
خلقهء فهو لا يشبهه أحدٌ من خلقه. ومذهب المشبهة عكس مذهب 
النصارى؛ فالمشبهة شبهوا الله بخلقه وقالوا: إن صفة الله كصفة المخلوق؟ 
والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق» فقالوا: إن عيسى ابن الله؛ فالنسبة بين 
المشبهة والنصارى عكسيةء وكل منهما مشبهة. 


قال نُعيم بن حماد شيخ البخاري كه : «من شبه الله بخلقه فقد كفرء 


= كلاهما من حديث ابن مسعودء ين إلى قوله: «أنا الملك»» أما باقى لفظه فهو 
من خدیث أبي هريرة في حديث آخر أخرجه البخاري (٤۸۱])؛‏ ومسلم (۲۷۸۷). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره؟ (۲۱/٤۳۲)ء‏ من طريق أبي الجوزاء. عن 
ابن عباس طفهء موقوقاً. _ 





الهاي الربَائيِةٌ في شرح الْعَقِيِدََ الطحاويّة 





ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه» ولا 


WE 
. رسوله؛ تشبیها»‎ 


قال إسحاق بن راهويه الإمام المشهور: «مَن شبه الله بخلقه فقال: إن 
الله يشبه أحدًا من خلقه فى صفاته فهو كافر بالله العظيم» أو كما ورد عه 
00 


نه . 


.وبهذا يتبين: أن المشبهة كفارء وأن غالبهم من غلاة الشيعة - نسأل 
الله السلامة والعافية -. 





۰ 


)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو' رقم (514)؛ وفي «السير؛ (۱۰/٦٦٦)ء‏ وقال في 
دالسیر؛ (۲۹۹/۱۳): (وما أحسن قول تُعيم بن حماد الذي سمعناه بأصح 
إسناد. ..» ثم ذكره غير أنه لم يُسندُةُ. وهو في «شرح السنة» للالكائي رقم .)4۴١(‏ 

(۲) انظر: «شرح السنة» للالكائي رقم (4۳۷)» واشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي 
العز الحنفي (ص١١١).‏ 


الحهدَايَةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الطحاوية 





حى #8 يموت قیوم لا ينام 
قال املف كَلة: (حَىٌ لا يموت كَيُومٌ لا يَنَامُ) : 
الشرح 

© قوله: (حَتنّ لا يَمُوتُء قَيُومٌ لا یَنَام): 

فيه إثبات هذين الاسمين للرب تل ؛ فالحي: اسم من آسماء اللہ عز 
وجل» والقیوم: اسم آححر . 

والحي: متضمن لصفة الحياة» والقيوم: متضمن لصفة القيومية؛ لأن 
أسماء الله يه مشتقة ليست جامدة» وكل اسم من أسماء الله يدل على 
الصفة؛ فالرحمن: تدل على صفة الرحمة؛ والقادر: يدل على صفة 
القدرة» والعليم: يدل على صفة العلم» وهكذا؛ لأن أسماء الله تعالى 
مشتملة على المعاني. 


والحي والقيوم: اسمان عظيمان من أسماء الرب يه قد جمع الله 4ل 
تا في ثلاث آيات من كتابه عز وجل ؛ الآية الأولى : قول الله تعالى في 


رج ر لے صم گر 7 


اي الیک سے ١‏ ا ال" 7 الحى القيوم اخم ِنَُ ولا وم 

(البَقرَ:: ووم]» والثانية : قوله تعالى في آول سورة آل عمران: ماله لآ إله 

لي 22 4 i EN i 14 FR ar‏ ۴ غالعة ف 

إلا هو الى الْقَيوم ل عَليكک الكنب بالق لآل عِمرّان: ؟-مم» والثالئة في 
مد سے سس 


585 م کے ھا ع سرس خخ مم 
سورة طه قوله سبحانه: #وعنت الوجوه للحي القوي وود خا من حمل ظلماً 


4O‏ [طنه: أللع؟ فالله تعالى جمع بينهما في هذه الآيات الثلاث» واسم 
الحي جاء في آيات أخرى كما في قوله تعالى : ورل عل اَل الى لا 
مر بي 


يموت [الفثرقان: “]٥۸‏ وقوله: وهو ال 7 إلنة إلا هوك [غتافر: 58]» 
وهذان الاسمان عظيمان من أعظم أسماء الله الحسنى» حتى قال بعض 








الهجايةٌ الزبَانِيّةٌ فو شرح الْعَقیکة الطٔحَاوئْة 


أهل العلم: إنھما اسم الله الأعظمء الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا 0 7 
أعطى» وجاء هذا في حديث أسماء بنت يزيد أن .2ھ گلا قال: 
مَاتیْنِ الآيَتَيْنِ اسم اش الأغظم : یتھکر ر 
الد 4O‏ راو ہیں «الم 9 تک لا إلا هو أل ألميو لن 6> [آل 
جمران: کی والحديث فيه ضعف ولكنه شاهد . 

ولهذا قال بعض أهل العلم: إنهما اسم الله الأعظم» وما ذاك إلا لأن 
مدار الأسماء الحسنى كلها تعود إلى هذين الاسمين» وإليهما ترجع 
معانيها. 

فصفة الحياة: ترجع إليها جميع صفات الأفعال» ولا يتخلف عنها إلا 
لضعف الحياة» والله تعالى له الحياة الكاملة» فجميع صفات الكمال 
ترجع إليها . 

والقيوم الذي لا ينام: يدل على كمال غناه وله الذي لا يحتاج إلى 
أحد بوجه من الوجوه» وهو أكمل مِن القدیم؛ لأنه يدل على كمال الرب» 
وکمال قوته واقتداره» ودوام ذلك واستمراره أزلا وا رداق فهف القائم بنفسه 





)1( أخرجه أبو داود )۱٤١۹٦(‏ والترمذي (۷۸] ال وابن ٠‏ ماجه )۳۸۵٥۵(‏ من طريق 
عبيدا لله بن أبي زياد القداح» عن شهر بن حوشبء عن أسماء» وشهر متكلم فيد 
والحديث قال فيه الترمذي: «حسن صحيحا» وتعقّبه الحافظ فقال في «الفتح) 
(١5/1؟59):‏ الوفيه نظر؛ لأنه من رواية شهر بن حوشب؟ء لكن له شاهد من 
حدیث أبى أمامة عند ابن ماحه )۳۸۵۲٦(‏ والحاكم (/ 4- تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر)» وغيرهما. والحديث الأول حَسّنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(۳۱۲۴)ء وَحَسّن الثاني أيضاً في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (0745. 


الهدايه الزانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوة 





ويدل على أنه واجب بنفسه» وهو واجب الوجود؛ ولهذا قال الله 
: اله ل إِلَهَ الا ہو آلی US al‏ 4 ا 
فنفي السّنة والنوم يدل على كمال الحياة والقيومية؛ ولهذا كانت هذه الآية 
دة الحرم اعظم آية :فى القرآن الكترية» كعا قت ذلك في 
«الصجيح»”''. وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح 

وكان النبي يل كثيرًا ما يدعو ويتوسل إلى الله بهذين الاسمين؛ فهما 
اسمان عظيمان ثابتان لله عز وجل» متضمنان لصفة الحياة» والقيوميةء 
ولذلك يعبّد بهما فيقال: عبدالحي» وعبدالقيوم. ) 


)١(‏ : آخرجۃہ مسلم (۸۱۰) من حدیث أَبي بن کعب ظلہ 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۲۳۱۱) من حدیث أبي هريرة. 





الحِحَايةٌ الزبايةٌ في شرح الحَقيجة الطكاوية 





صفتا الخلق والرزق 
چ قال الولف ت5 8 : (حَالِق بلا خاجةق رَازقٔ بلا E‏ 
الشرح 
وهذان أيضًا اسمان من أسماء الرب» فمن أسمائه الخالق» ومن 
أسمائه الرازق» فهو خالق بلا حاجة إلى أحد؛ لأنه كامل #ل. 








وهو الغني عن كل ما سوا وهو رازق بلا مُؤونة؛؟ أي : بلا ثقل 
وکلفة ومشقةء والأدلة على ذلك كثيرة؛ قال الله تعالى: «وَمَا حَلَفَتُ للْنَ 


ر 2 م أ 7 کر في ا 2و 
والس ل یعون © ٢ا‏ ارد منم تن رق را ارد آن يرن © إنَّ أله هو 


2 


الَرَاُ ذو الَوّوَ الْمَتِينُ 4 [الذَّاريات: «مسممع]٠‏ 

وقال سبحانہ: كام الاش أ الْفُقَراهُ إل أَهْهِ ونه هو لمن اليد 

إن کا تك أت ع عدف ا ويا لد 
ُو ود أن ون تع تق عجره لخت وذ ع وذ كان 

مز با یڑ ای 2 وقش لتکو ون رک ك 

و فيي یی 7 ار 429 [مقاطر: ٥ع‏ وقال سبحانه: 8 
7 

27 


1 


0 


زان سرد ےا 


لک اہ نَم “IYA‏ وقال سبحانه: ل عر أت آَم ند ول 

00 ولارض وهو طحم و ر [الأنعتام: 014 
وثبت في «صحيح مسلم؛ من حديث ابي ذر ليه أن النبي كل قال في 
0 الطویل : ا ِبّادِي ل أَنْ أَوَلكُم جرم ۲ م وَحِنَكُمْ كانُوا 
على أَئْقَى داه ارس تور 


الهدايةٌ الْبانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدة المحاوية 





۔ گئڑ ہے الى 2 l<‏ 4و موه 32 له ليم ل مج 
وَحِنْكُمُ فَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فُسَألونِيء فَأَغطَيْتٌ كل إنسان مَسْألتَهُ مَا نَقَص 
کے 2 ٠‏ 3 س رر ے8 اب < 

ذَلِكَ مِمًا عِنْوي إِلَا كما يَنْقَّص المخيظ إِذَا أَدْخِلَّ البَخرَ”"'ء أو کما قال 


عليه الصلاة والسلام یک 





۔)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


الهداتةٌ الزبَانيَةٌ فو شرح الْعَقِیکو الجکَاوِیْة 





من صفات الله الفعلية أنه يحيي ويميت 


ا 


سوہ ہیر ےی سر کھ سے ہر ِ د كام 
قال المؤلھ کل : (مويت بلا مخافة» باعث بلا مشقة) : 
الشرح 


الفعلية. 


فهو يميت من يشاء» إماتةٌ بلا مخافة من أحد؛ لأنه ليس فوقه أحد 
يخافه؛ كما قال #للةِ حينما أهلك ثمود قوم صالح: «مَدَمْكمَ عَلّهِرَ رَبّهُم 


57 
مم 


- فسونھا ولا عاف عَقَبنها 4 [الكمسر: 4١-هلعء‏ فهو لاا يخاف من 
أحد ل وهو الحكيم العليم» وهو الباعث: يبعث عباده؛ يحييهم ويعيد 
إليهم أرواحهم» ويبعث أجسادهم بعد إماتتهم ؛ حينما يؤمر إسرافيل فينفخ 
ا م ال 


+ 


الت ج جو خلافًا 56 و بت ومن وافقهم؛ فإنهم 
يقولون: هو صفة عَدَمية» والصواب: أن الموت صفة وجودية» والدليل 
على أنه صفة وجودية قول الله تعالى: الى حل الموت وليو لبو انہر 


: كلمة فلسفة تتكون من مقطعين: هما (فيلو) و(سوفيا). ومعنى (فيلو) في اليونانية‎ )١( 
محبء و(سوفيا): الحكمة» فالفيلسوف هو محب الحكمة» ومذهبهم: أن العالم‎ 
- قديم. وعلته مؤثرة بالإيجاب» وليست فاعلة بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم الله‎ 
تعالى-» وينكرون حشر الأجساد» ومن أشهرهم أرسطاليس. انظر: «اعتقادات فرق‎ 
ء)4٤/١( المسلمین والمشرکین) (٤٢۱ء ١١٠)ء و«الفصل في الملل والنحل»‎ 
.)١50-1١18( و«الملل والنحل» (۲/ ١١٠)ء و(المعجم الفلسفي»‎ 


الهجايهٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة 





أَحْسَنُ علا راثرك: +)» والمعدوم لا يوصف بكونه مخلوقًا؛ وثبت في 
أن النبي بي قال : «يۇتى بالمَؤْت كَهَيْكَةٍ كبش اح > قَيّنادي 

: يا مل الجَنو کیشرئبون َيَنْظْرونء ُيَقُولُ : هَل تَعْرِفُونَ هَذا؟ 
536 : نعم ۾ هذا الموتٌ» کی ا تع ای يا أ النار» 
قَيَشْرَكبُونَ؛ ويَنْظرونَء فیقوڈ: كل تَعْرِفُونَ هذا؟ فُیقولون: : نَعَمْ؛ هذا 
الموتٌ. وَكُلّهُمْ ق كَدْ رَآه كُيُذَبَحُ» ْم يَقولُ: يا أَهْلّ الجنة خُلُودٌ فلا مَوْتَ» 
وَيَا أَهْلَ الثَّارٍ خلودٌ فلا مَوت. ..». ٠‏ 


وهذا بعد إخراج عصاة الموحدين من النار. والموتٌ وإن كان عَرَضًا 
إلا أن الله يقلبه عيئًا؛ لأن الله على كل شيء قدير» والذي يُذبّح هو الموت 
لا المَلك -كما يتوهمه بعض الناس- لكن الموت صفة وجودية جعلها الله 
بيد الملك» وملك الموت موكل بە؛ والله على كل شيء قدير . 


كما أن العمل الصالح يأتي الإنسان في قبره على صورة شاب حسن» 
والعمل القبيح يأتي على أقبح صورةء فاللہ تعالی یجعل عمله عینا'ء وکما 


(1) أخرجه البخاري )٤۷۳١(‏ واللفظ له» ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وه . 

(۲) انظر ما أخرجه أحمد (٤/۲۸۷ء‏ 190) من حديث البراء بن عازب ظط ني 
حدیث طویل؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث البراء كما في «مجموع 
الفتاوى» :)۲۹۱/٤(‏ «... وهو في المسند وغيره بطوله؛ وهو حديث حسن؛ 
ثابت...». وقال ابن منده في «الإيمان» (۲/ :)۹٦۵‏ (ھذا إسناد متصل مشھور: 
رواه جماعة عن البراء...٠»‏ وأورده الإمام ابن القيم في «اجتما الجيوش 
الإسلامية» (ص )٥۸ -٥۷‏ من رواية الإمام آأحمد» ثم قال: «... وهو صحيح 
صححه جماعة من الحفاظا» وصححه الألباني كله في «(صحيح الترغيب 
والترهیب» (۳/ ۲۱۹). 


الهدايهٌ الؤبانيِة في شرح الْعَقِيحَجَ الطكاوئة 





يأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب اللون”'". 


وكما أن الأعمال توزن يوم القيامة في اد يجعلها الله أعيانا 
وكما أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يظلّلان صاحبهما كأنهما 
غمامتان أو غيايتان» أو صنفان من هذه الأصناف”''» وكما أن الأعمال 
الصالحة تصعد إلى الله؛ كما ثبت في القرآن الكريم: ار 


2 ے‫‎ A 


الت ل ٠‏ ا ود وكما ثبت في الحديث الصحیح . 


ء)۳٦٣‎ e۴٥۲ ۳٤۸ /٥( رواه ابن ماجه (۳۷۸۱)ء والدارمي (0۳/۲). وأحمد‎ )١( 
ء))٥٥٤/٤( وار بن اہی شيبة في «المصنف» (2)1"::050 والبغوي في «شرح السنة؛‎ 
وابن عدي في «الكامل» (۲/١۲)ء والبيهقي‎ 2»)١47 /١( والعقيلي في «الضعفاءة‎ 
-طبع‎ ٦٦٥٢ ١٦٥ ,0057/١( والحاکم ۂ ف فى «المستدرك»‎ )۳٣٤ /۲( في دالشعب؛‎ 
الهند)؛ وأبو عبيد القاسم بن سلّام في «فضائل القرآن» (ص 5"- 20717 وغيرهمء‎ 
من حديث عبدالله بن بُريدة عن أبيه» وبعضهم يرويه مطوّلاًء وبعضهم يختصره.‎ 
وساق له شواهد عن‎ )۳١ -۳٤/۱( والحديثٌ حسّنه الإمام ابن كثير في «التفسیر»‎ 
-بعد أن عزاه لابن‎ )۱١۹/۷( عدد من الصحابة. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ 
ماجه وأحمد-: «ورجاله رجال الصحيح؟؛ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
«هذا إسنادٌ رجاله ثقات...»‎ :)١75/4( 

(0) رواه مسلم (865)» والحاكم في «المستدرك؛ /071/١(‏ - تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر)» وأبو عوانة في (المسدا (۲/ ۸۵٥)ء‏ وابن حبان في (الصحیح) 
( © والبيهقي ف في (السنن الكبرى» (1/ 209460 والدارمي ف فى «السنن» (۲/ 
۳ء وعبدالرزاق ت (المصنف) (۱۹۹۱٦)ء‏ والطبرانی فی «الأوسط» )٦۸(‏ ۔ 
تحقيق: طارق عوض الله)» وفي «الكبير» (41هللء ١٢٥۷ء )۷٥٢٢١‏ ۸۱۱۸) 
وأحمد ة في في «المسند» (75497/0» 250١‏ 2505 1501) وغيرهم من حديث أبي أا 


الباهلي وه » وفي الباب عن غيره من الصحابة. 


الهجاية الرْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الجَلکاویٔة 





اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزنًا وأبدًا 


» قال المُؤَلّفُ كن : (مَا زَال بِصِمَاتَهٍ نَدِيمًا كَبْلَ خَلْقِد لَمْ يَرْدَد 
بكوْنِهِمْ شيا لم يكن كَبْلَهُمْ مِنْ صِفَه صِفَيِهء وَكَمَا كَانَ بِصِنَاتِهِ أَرَلِيّا كُذَّيِكَ 

لا يَرَالُ عَلَيْهَا أبيًا) : 

الشرح 

المعنى أن الله ل لم يزل متصفًا بصفات الكمال -صفغات الذات 
وصفات الفعل- ولم يكن فاقدًا لشيء منها في وقت من الأوقات» فهو 
متصف بصفات الكمال قبل خلقه وبعد خلقه. 

والصفات تنقسم إلى قسمين : 

٭ صفات الذات. 


05 


وصفات الذات ضابطها: ألا تنفك عن الباري؛ كالحياةء والعلم» 
والقدرة. والسمع: والبصر. 

وصفات الأفعال ضابطها: أن تتعلق بالمشيئة والاختیارء كالنزول» 
والاستوای والإحياء» والإماتة. والقبض» والبسط. والرضاء والغضب» 
والکراهةء والسخطہ إلى غير ذلك من صفات الأفعال. 

وصفات الأفعال عند أهل العلم» وعند أهل الحكمة حقٌء ويقولون: 
إنها قديمة النوع حادئة الآحاد: ؛ أي: نوعها قديم وإن كانت حادثة» فمثلا 
الکلام قدیم النوعء لکن افعاله حادثةء فالله تعالى یکلم رسله ويكلم أنبياءه 
ويكلم الناس يوم القيامة» ويكلم آدم» ويكلم أهل الجنة. 





الحيِوَاوَةٌ الزبْانیْةُ فی شرح الْعَقِيكَت المَلکاویْة 





والرب 3# لم يزل متصمًا بصفاته» ولم تحدث له صفة من الصفات 
بعد خلقه؛ بل كان متصمًا بصفة الكمال أزلًا وأبدًا؛ لأن هذه الصفات 
صفات كمالء ولا يمكن أن يكون فاقدًا لهذا الكمال في وقت من 
الأوقات» ولأن فقدها نقص» ولا يمكن أن يتصف الرب بالنقص في أي 
وقت من الأوقات. ۱ 

ولا يرد على هذا صفات الأفعال والصفات الاختيارية ونحوها مثل 
الكلام» والاستواء والتصويرء والطيّ»؛ والقبض» والبسط» والنزول» إلى 
غير ذلك؛ لأنها قديمة النوع حادثة الآحادء وأراد المصنف كته الرد على 
أهل الكلام مثل الجهمية والمعتزلة» ومّن وافقهم من الشيعة الذين يقولون: 
إن صفات الأفعال كانت ممتنعة عن الرب #؛ أي أن الرب كان لا يتكلم 
ولا يفعلء: وأن هناك فترةً خلا فيها عن الكلام والفعل؛ بل إن الكلام 
والفعل ممتنع عن الرب» ثم انقلب فجأة فصار الكلام والفعل ممكناء 
والإمكان معناه: القدرة على الشيء» والامتناع معناه: عدم إمكان وجود 
الكلام والفعل . 

وكلامهم هذا من أبطل الباطل» ووافقهم عبدالله بن سعيد بن كُلّدبِ0) 
والأشعري”“ في أن صفات الأفعال كذلك كانت ممتنعة» ثم صارت ممكنة 


ھ٠ شاو مرا وید ری سا فيك بن لات :القطات انکر ھا شڈ‎ (١) 
بقليل. عده الأشعري من متكلمي أهل السنة» وقال عنه ابن حزم: إنه شيخ قديم‎ 
۲۹۰ /۳( للأشعرية. انظر: «طبقات الشافعية» (۲۹۹/۲)ء والسان المیزان؛‎ 
۱ء وواالملل والتحل٠؛ (۸/۱٢۱)ء وامقالات الأشعري) (۲۹۸/۱ء ۲۹۹)؛‎ 
۲۳۱)ء وفالقفصإ٢ لابن حزم (۲۸۹/۲)ء‎ ۳ ٣٢٣٢ ۲ 0€ 0/۲ 
۷۷)۔‎ /|٥( 


= هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن › من نسل ای مو سى الأشعري»‎ (٢ 


الهاي الزبَانيِةً في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 





إلا الكلام. 


والكلام عنده قديم متعلق بذات الرب لا يتعلق بقدرة ومشيئة» وهذا 
كلام باطل. 
فما تقدمت حكايتة هو مذهب أهل الكلام وأهل البدع وأهل الباطل. 


أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الرب © لم يزل متكلمّاء ولم 
يزل فاعلًا إلى ما لا نهاية؛ لأن الرب فعّالء قال 8# سے کدللک الہ ینَسَل 


سم مر گر 


م [آل ہت 3 ٤‏ لت الله قعل ما رید وی ج؛ 


ال وھ مود وو چو وٹ 


4 [الكهف: ۹ وقال سبحانه: ولو اننا فى لض من شر اک 
ا ا ول ا ار ما قدت کلمت اله َا 2 لد عير حدم 
4O‏ [لقمّات: ۶]۲۷؛ فهذه النصوص تذل علي ن الرب فكّال» وکل حی 

فعّال» والفعل صفة كمالء فلا يمكن أن يكون فاقدًا لهذا ا 


وقال بعض أهل الكلام: لا بد من أن توجد فترة ليس فيها كلام ولا 
فعل» قالوا: لأننا لو قلنا إن الكلام متسلسل والفعل متسلسل فمعنى ذلك 


نے ولد سنة ٣٠م‏ وإليه ينسب مذهب الأشاعرة. كان مُعْتَرْلِياً ثم أشعريّاء ٹم رجع 
إلى مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما هو واضح من 
مؤلفاتهء ومنها: «الإبانة عن أصول الديانة»» و«مقالات الإسلاميين». واإمامة 
الصديق». توفي سنة 14لاه ببغداد. انظر: "تبيين كذب المفتري» لابن عساكر 
(۸٢٦-٤١٣۱)ء‏ و«البداية والٹھایة؛ (۲۱۰/۱۱)ء و«الإعلام» /٤(‏ ٢٦٢۲)ء‏ واطبقات 
الشافعية»؛ (۳/ .)۳٤٣۷‏ 


الحهجَايةٌ الزئانيَةٌ في شرح الْعَقِيکة السکاویة 





أنه قد انسدَّ علينا طريق إثبات الصانع وهو الله: فلا ندري هل هذه الأفعال 
أو الحوادث سابقة لله أو هو سابق عليها؟ 

فلا بد فى إثبات أن الله هو الأول من إثبات أن هناك فترة ليس فيها 
كلام ولا فعل» ثم بعد ذلك يأتي الكلام والفعل حتى يكون الله هو الأول؛ 
هذه شبهتهم. 

وقد رد عليهم أهل السنة من وجوه كثيرة؛ منها : 

أولًا: أن إثبات الفترة التى ليس فيها كلام» ولا فعل: لا دليل عليه. 

ثائيًا: أن إثبات هذه الفترة تعطيل للرب من الكمال» والرب فعّال لما 
يريد» فلا يمكن أن يكون فاقدًا لهذا الكمال في وقت من الأوقات . 

ثالنًا: أن قولكم: إن الكلام والفعل كان ممتنعًا على الرب» ثم انتقل 
فجأة فصار ممكنًا؛ نقول : إذا كان الرب پا فكلا و کاس ولم يتجدد له 
شىء فما الذي جعل الكلام والفعل ممتنعًا ثم جعله ممكنًا؟! كيف يكون 
ذلك وما من وقت يُقَدّر إلا والإمكان ثابت قبله إلى ما لا نهاية؟! وهم لا 

رابعًا : أنه يلزمكم -على هذا- أن العالّم ليس حادثًا؛ والعالّم حادث, 
والحادث ممكن أن يوجد» ریجرز الا يوجدء فإذا أراد الله إيجاده: 
أوجده»ء وإذا لم يُرِدْ: فلا . 


‫َ 


وقولکم : إن الرب هو الأول. هذا صحیح : لان الرب هو الأول الذي 
ليس قبله شيء» وكون الحوادث متسلسلة في المستقبل لا يمنع أن يكون 
الله هو الأول؛ لأننا نقول: كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم» 
موجود بإيجاد الله له. 





الهداية الزْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكة الطكاوة 





وإذا وصفنا بهذا الوصف فلا يلزم وجود هذه الفترة» ولذلك نقول: 
الحوادث متسلسلة في الماضى إلى ما لا نهاية. 


خامسًا: أنكم خالفتم النصوص؛ فإن النصوص فيها أن الرب فكّال؛ 
کما تقد وأنكم بهذا تنة تنقصتم الرب 5 حيث نفيتم عنه صفة الكمالء 
وهو الفعل والكلام» وهذه تسمى مسألة تسلسل الحوادث. 

فالمخلوقات- مثل النبات» والحيوانء والأشجارء والطيورء 
والحيوانات» والسماوات» والأرضين. .. إلى غيرها؛ تسمّى: حوادث 


. لسنة يقولون: الحوادث متسلسلة -أي: مستمرة- في الماضي؛ 

أن الرب لم يزل يفعل ويخلق خلقًا بعد خلق إلى ما لا نهاية في 
ا ولكن كل فرد من أفراد هذه المخلوقات» مسبوق بالعدم» موجود 
بإيجاد الله لهء ليس له من نفسه وجود ولا عدم . 


اما نوع الحوادث؛ فهو متسلسل إلى ما لا نهاية؛ كما أن الحوادث 
متسلسلة في المستقبل إلى ما لا نھایة؛ فکما ا او متا 
ےم يمنع أن يكون الله هو الآخر؛ فكذلك تسلسلها في الماضي لا 
ن يكون الله هو الأول؛ لأن ١‏ الحوادث متسلسلة في المستقبل 
ےت لا( اھ لا وان ات لأهل الجنة نعيمًا 
بعد نعيم إلى ما لا نهاية. هذا هو الحق الذي تدل عليه نصوص الكتاب 
والسنة النبوية وإجماع السلف الصالح. 
وڈھت كير من أهل البدع وأهل الكلام : إلى أن الحوادث متسلسلة 
فى الضكت ب إلا انها غير متسلسلة في الماضيء وأثبتوا فترةٌ كان الراك 
طقف نات ولي والفعل» والكلام. 


الهدايةٌ الرْبانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الكْحاوية 





وذهب الجهم بن صفوان"''' إلى أن الحوادث غير متسلسلة لا في 
الماضى ولا فى المستقبل؛ لأن مَذْهَبّهِ إلى أن النار والجنة تفنيان. 


Ê 


وذهب أبو الهذيل العاف -شيخ المعتزلة في المئة الثالثة- أن أهل 
الجنة والنار تفنى حركاتهم» ويكونوا كالحجارة. 

وعلى هذا: تكون مسألة تسلسل الحوادث من المسائل المهمة العظيمة 
التي أحجم عنها الفحول من الرجال» حتی إن ابن القيم ذكر هذا في 
«الكافية الشافية» وأشار إلى أن من عنده علم فليأت به. 

والصور العقلية التي يتصورها العقل في مسألة التسلسل أربع صور: 

الصورة الأولى: الحوادث متسلسلة فى الماضى وفى المستقبل. 

الصورة الثانية: الحوادث غیر متسلسلة لا ئ الماضی ولا فی 
المستقبل. 

والصورة الثالتة : الحوادث معسلسلة في المستقبل يه في الماضي. 

الصورة الرابعة: الحوادث متسلسلة في الماضى لا فى المستقبل. 


)١(‏ هو جھم بن صفوان السمرقنديء أبو محرزء من موالي بني راسب» رأس الجهمية 
وإليه ينتسبون؛ لأنه أول من نشر المذهب. قال الذهبي: الضال المبتدع؛ رأس 
الجهمية» هلك في زمان أصغر التابعين» وما علمته روى شيئّاء ولكنه زرع شرًا 
عظيمًا. قتله سلمة بن أحوز سنة 78١ه.‏ انظر: «ميزان الاعتدال» »))575/١(‏ 
و«الأعلام» (151/5). 

(؟) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي؛ مولى عبد القيس» أبو الهذيل 
العلاف» ولد سنة ١۳٢ھ‏ في البصرة» وكان من أئمة المعتزلة. كنف بصره في آخر 
عمره. توفي سنة ٢۲۳ھ‏ بسامراء. انظر: «سير أعلام النبلاءہ (۱۰/ ٥٥٥ ٥١٤٥٥‏ 
و«الأعلام» 1۳1/۷7( . 


الهدايةٌ الزْبِانيِةٌ في شرح الَّعَقیکت الجَلکاویْة 





هذه صور عقلية؛ ؛ ثلاثُ صورٍ قال بها الناس جميعًاء وصورة لم يقل 
بها أحد؛ وهي : أن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل» وهذا 
قول أهل السنة والجماعة» وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص . 

والقول بأن الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل هو 
و وا بي الهذيل العلاف» وأنكر عليه ذلك أهل السنة 
ويَدَّعُوهء وصاحوا به . 

والقول بأن راہ تھی اسر دون 0-7 

من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة. 

والقول بأن الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل لم يقل به 
أحد. 

ولهذا قال لهم أهل السنة: : ما الفرق بين تسلسل الحوادث في الماضي 
وفى المستقبل؟! أنتم وافقتم على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل: وأن 
الرب لا يزال يَُحْدِثْ في أهل الجنة نعيمًا بعد نعيم» إلى ما لا ا وهذا 
لا يمنع أن يكون سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء» وكذلك تسلسل 
الحوادث في الماضي؛ لا يمنع أن يكون الله هو الأول الذي ليس قبله 
شيء؟ لأننا نقول: كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم؛ مخلوق بعد 
ا 

والصفات الذاتية والفعلية -كما سبق- ثابتة للرب 8# بخلاف قول 
أهل البدع؛ فإنهم أنكروا الصفات الذاتية والفعلية كالجهمية والمعتزلة؛ 





)000 للتوسع في هذه المسألة انظر: 7موقف أبن "تپ من الأشاعرة» (۴/ ٦۹۹۔‏ 56 
و«الأصول التى بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات» (۱/ ۳۱۷- .))٥۳١/۲‏ ' 


الحيهَِاوهُ الزبْانیْةُ في شرح الْعَقِیکة الجَکاویْة 





و الكلّابية فإنهم: را الصفات الذاتية وأنكروا الصفات الفعلية» 
فتکون المذاهب ٹلائة : 


ه أهل السنة: أثبتوا الصفات الذاتية والفعلية. 
ه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة: نفوا الصفات الذاتية 
والفعلية. 
و عبد الله بن سعيد كلاب -زعيم الكلابية-: أثبت الصفات 
الذاتية» ونفى الصفات الفعلية. 
وشبهة الكلابية والأشاعرة في ذلك يقولون: لثلا تحل الحوادث بذات 
الرب؛ ویسمونھا مسألة حلول الحوادث؛ یقولون - أي: الكلابية 
والأشاعرة -: 
لو أثبتنا الصفات الفعلية: من الغضبء والرضاء والكراهة» والسخطء 
والقبض؛ والبسطء والإحياءء والإماتةء والخقض» والرفع» والطيّء 
والاستواء» والنزول؛ للزِمٌ من ذلك حلول الحوادث بذات الربء والله 
منزه عن حلول الحوادث به. 
قال أهل السئة: ما مرادكم بحلول الحوادث؟! هذا القول -وهو حلول 
الحوادث- قول مُجمَل لا بد فيه من التفصيل؛ فإن أردتم بحلول الحوادث 
أن الله يحل في ذاته شيء من مخلوقاته؛ فهذا باطل» ونفيكم له بهذا 
الاعتبار: صحيح» وإن أردتم بأن الله تجدد له صفات لم يكن متصمًا بها 
خلقها لنفسهء أو سماه بها الناس فهذا باطل» وإن أردتم بحلول الحادث 
نفي أن يكون الله يغضب؛ ويرضى» ويكره» ويسخطء ويستوي» وینزل 
کما یشاءء ويكون متصمًا بالطي؛ وبالقبض والبسطء والخفض والرفع؛ 
فهذا باطل؛ لأن هذه المعاني والصفات ثابتة لله ولا ننفيها عن الله 








الهدايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الحَقيجة الطكاوية 





بتسميتكم إياها «حلول الحوادث» . 


المسألة الأولى: الصفة؛ هل هي زائدة على الموصوف أو غير زائدة؟ 
وغل ال ف الور صرف ار الصف هن ات ئ۶۱ 

YS OS‏ اتب ا انالد نت 
الصفة غير الموصوف» ولا يقال: إنها هي الموصوف» ولا يقال: الصفة 
زائدة على الموصوف» ولا يقال: غير زائدة؛ بل لا بد من التفصیل؛ بل 
يقال: إن أردتم بذلك أن الرب ب4 له ذات منفصلة عن الصفة؛ فهذا قول 
باطل» وإن أردتم أن الصفات لها معنى يفهم منها غير ما يفهم من الذات؛ 
فهذا صحيح» لكن ليس هناك ذات منفصلة عن الصفات؛ بل الذات لا بد 
أن توصف بالصفات» فليس هناك ذات مجردة إلا فى الذهن. 

واه فرق يمن أن يقال اناف غير الذاظه :وبين اتيمال 
الصفات غير الله فالقول: بأن الصفات غير الله باطل؛ لأن اسم الله؛ اسم 
له ي متصف بصفاتهء أما القول بأن الصفات غير الذات فهذا صحيح؛ 
لأن الصفات لها معان غير معنى الذات . 
أما فى حق الله؛ فلا يقال: إن صفات الله غير الله؛ ولهذا استعاذ النبى 
سسا وو ر ص ر م مس ۶ 3 4 : 
كد بالصفات فقال: «أعوذ بعرة الله وقدرتِه من شر ما اسا وَأَحَافرا 
)1( انظر: امجموع الفتاوى» ۳٣٢٢ /٥(‏ ۸ 
(؟) أخرجه من حديث عثمان بن أبي العاصء» بهذا السياق؛ ابن ماجە )۳٥٣٣(‏ 

والطبرانیٔ في (الکبیر؟ (٤٣٤۸۳)ء‏ وأخرجه بنحوه من حديث عثمان بن أبي العاص 

(۲۰۸۰)ء والنسائي في «الكبرى؟ (55هلاء ٢۷۷۲ء‏ ۱۰۸۳۷۔ ۱۰۸۳۹) وغيرهم . 





الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاويّة 





وقال: «أَعُودُ ِكَلِمَاتٍ الله الَامّاتِ مِنْ شر ما حلق جل > ولم يعد بمخلوق 
عليه الصلاة والسلام فقال: «النَّهُمَ ني اع ا من : سَحَطكَء 


ض7 


راا ن ر وَأَعُودٌ ك منك" وقال: ... واعود بِعَظمَ 


أُنْ أَغْتَال م مِنْ تَحْيَي؛' ٣‏ قامتعاڈ بالعظمة؛ وقال ا 
أَْرَكَتْ لَهُ الظُلُمَاتِ!* 2 فهذه استعاذةٌ بالل؛ لأن الصفات لا تنفصل عن الذات . 


فالله - تعالى - هو الذات المقدسة» المتصفة بالصفات» والله - 
تعالى- بذاته وصفاته وأسمائه؛ هو الخالق وغيره مخلوق؛ فإن أريد أن 
هناك ذانًا منفصلة مجردة عن الصفات؛؟ فهذا باطل» وإن أريد أن الذات 

المسألة الثانية» ب الاسو شر الس او عين السا . 





)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۰۸) ئن حذرث خولة ينث حکیم الِسَلَعية ہوگگا۔ 

(۲) أخرجه مسلم )]۸٤(‏ من حديث عائشة ويا . 

(۳) أخرجه النسائي »)٥٥۲۹(‏ وأبو داود »)٥۰۷٤(‏ وابن ماجه (۳۸۷۱)» وأحمد (۲/ 
6 من حديث ابن عمر» ورواه الحاكم في «المستدرك) 1۹۸/١(‏ - تحقيق: 
مصطفی عبدالقادر)ء واہن حبان (۱٦۹)ء‏ وابن 7 شيبة في «المصنف» (۲۹۲۷۸)» 
وغ یی «المنتخب من المسند) (۸۳۷)ء والحديث صححه الحاكمء 
والنووي في «الأذكار» (ص .)٠١‏ وصححه الألباني في «تخريج الطحارية» ((ص 
١‏ -ط : السابعة). 

)€3 لاسيرة ابن هشام» (۲۹۸/۲) ورد هذا اللفظ في سياق قِصَةٍ أخرجها الضياء 

«الأحاديث المختارة» (4/ا١-‏ 2)181 وقوام السئة في «الحجة» )1١5/١(‏ و 
0 4٤ء‏ والطبراني في «الدعاء» (١۱۰۳)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» »)٠١١/٤۹(‏ وقال الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ١١١‏ -ط: 
السابعة) : «ضعيف» رواه ابن إسحاق بسنل ضعيف معْضل» . 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی) (٦/۱۸۱۔‏ ۲۰۷). 


الهدايةٌ الزبْانیْةٌ في شرج الْعَقِيکة الطکاویْة 





الجواب: هذا فيه تفصيل» فلا یقال: إنہ هو المسمی؛ ولا يقال: إنه 
غير المسمى؛ بل تارة يراد بالاسم المسمى؛ كما تقول: سمع الله لمن 
حمده؛ فالاسم اة الم و رة يراد بالط الذآن خلی'السی٢‏ 
كما تقول : الله اسم عربي؛ والرحمن اسمٌ عربي؛ فالرحمن اسم من أسماء 
الله؛ فالاسم ها هنا هو المرادٌ لا المُسَمَّىء أما إذا قال: سمع الله لمن 
حمده؛ فالاسم يراد به ها هنا المسمى. فلا بد من التفصيل في هذه 
المسائل. ش 

وجدير بنا هنا أن نقول: إنه يفهم من معاني الصفات ما لا يفهم من 
الذات» فإن أريد أن هناك ذانًا مجردة؛ فهذا ليس بصحيح, وإن أريد أن 
الصفات لها معنى غير معنى الذات فهذا صحيح. 

أما الله يله فلا يقال: إن صفاته غير ذاته» بل الله 4 بذاته وصفاته 
هو اللهء فلا يقال: إن الصفات غير الذات؛ فلا يقال -مثلاً-: الله وعلمهء 
أو : الله وقدرته. 

ولهذا أنكر الإمام أحمدكاته في كتاب «الرد على الزنادقةا''' حین رد 
على الجهمية وعلى أهل البدع لما قالوا: الله وقدرته, الله وعلمه. الله 
ونوره؛ قال: لا نقول الله وعلمهء الله وقدرته»ء الله ونوره؛ لأن الواو تفيد 
المغايرة» بل نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره . 

سؤال ما هو مذهب الفلاسفة في الصفات؟ 


الجواب : أما مذهب الفلاسفة كارسطو والفارابي وابن سینا وغيرهم 
من الفلاسفة المتأخرين - وهم الذين يسمون الفلاسفة الإلهيين-؟ فإنهم 





)۲۸۳ ء۲۲۰٢ (ص‎ )١( 


الهجَاتيةٌ الزبَانِيةٌ في شرح الْعَقِيدَحَ الطحاوية 





قالوا: إن المخلوقات والحوادث مقارنة للرب» ملازمة له في الأزل وفي 
الأبد . 

قُقالوا: إنها مقارنة للرب» فلم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله 
كنبل قالوا: إنها مقارنة له في الزمان أزلًا وأبدّاء وهي لازمة له كلزوم 
النور للسراج والمصباح؛ لا يستطيع الانفكاك عنهاء > فهي ليست مخلوقة 
باختياره وإرادته؛ لأنه علتهاء وهي المعلولة؛ وتقذمه عليها إنما هو كتقدم 
العلة على المعلول. 

و بث أرسطو وجودًا لله إلا من جهة كونه مبدأ للكثرة» وعلة غائية 
لحركة الفلك» بل هذه الكثرة وهذه المخلوقات مبدؤها الله» أي كأنه جزء 
منها - عياذاً بالله -» وهو العلة المحرك لها. 

وهؤلاء الفلاسفة قد كَثْرهم العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية'"© كأنة 
فقال ما معناہ: أنتم أنكرتم أن يكون الله متقدمًا في الزمان» وأنكرتم أن 
يكون الله هو الأول الذي ليس قبله شيء حينما قلتم: : إن الحوادث 
والمخلوقات مقارنة للرب في الزمان» ولم تثبتوا أن هذه الحوادث مخلوقة 
لل بقدرته ومشيئتهء فكنتم بذلك كفارًا. 

ثم ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء -أهل البدع؛ أهل 
سس - فقالوا لهم: أنتم خالفتم الفلاسفة فأثبتم 
فترة كان مُعَطَللاً فيها عن الفعل حتى تثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله 
شيء) ولم تقولوا كقول الفلاسفة: إن المخلوقات مقارنة لله في الزمانء 





.)59/١( انظر: «درء تعارض النقل والعقل‎ )١( 


الهدايةٌ الْبِانِيّة في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوئة 






لكنكم حينما أنكرتم العلو - علو الرب على خلقه؛ واستواءه على العرش- 
وقلتم: إن الله مختلط بالمخلوقات» ونفى بعضكم - وهم الجهمية 
المتأخرون - عنه الوصفين المتقابلين» فقالوا: لا داخل العالم؛ ولا 
خارجە؛ ولا مباین لە؛ ولا مُحایث له» ولا متصل به» ولا منفصل عنه. 
ولزم من كلامكم هذا أنه - تعالى عن ذلك - عدم. 

الج الأول قالوا بالحلول» والجهمية الثانية قالوا بنفي النقيضين ؛ 
فالطائفتان لم تثبتا أن الله فوق المخلوقات» وأنه مستوٍ على العرش» بائن 
من خلقهء فأنتم أنكرتم أن يكون الله متقدمًا في المكانء» فلم تثبتوا أن الله 
هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء» كما أن الفلاسفة أنكروا تقدم الله في 
الزمان؛ فلم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء» فصرتم بهذا 
ممائلين للفلاسفة. والله -تعالى- قد وصف نفسه بهذه ڑھج 
وبهذه الأسماء الأربعة متقابلةً فقال عز وجل : جهو الأول والأخر اهر 
ا ۳۷ "4+ [الحديد: .]٣‏ 


رای 9116راک سس عدم ع ظیت رس ارک يقن أن 
يكون بعدہ شيءء وفسر الظاهر بنفي أن يكون فوقه شيء» فقال جو 
الصلاة ام - فی الحدیث عق «اللَّهُم أت الأول فلس فلك 
0 انگ الآخِرٌ فُلَيْسَ بَعْدَكُ مء ونت الظَامِرُ كَلَيْسَ كَوْنَكَ شَيْءٌ) 

نت البَاطِنُ فَلَيْسٌَ دُونَكَ شَيْة'2. فليس هناك فرق بين كفر الجهمية 
3 الفلاسفةء وهذه فائدة مهمة في بيان ما عليه أهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (11؟) من حديث أبي هريرة طلنه 








الهِدَايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوبّة 





الخلاصة : 


وعلى كل حال؛ فهذه المباحث مباحث عظيمة؛ ولكن لم يتكلم 
السلف والسابقون فيهاء ولولا أن أهل الكلام وأهل البدع تكلموا فيها 
بالكلام الباطل وملئوا به الأوراق والكتب» لما اضطر أهل العلم إلى رد 
هذا الكلام الباطل» بمثل هذا التفصيل. 


الهدايَةٌ الرَبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ الطحاوبّة 





© قال المَوَلْفْ كان : (لَیْس بَعْدَ خَلْقٍ الْحَلْق اسْتَفَادٌ الخال 
ولا بِإِحْداثِ ابر يِه سماد اسم الْبَارِي) : 
الشين ب 6 ا ._ ب 

المعنى: أن الله ل اسمه الخالق؛ واسمه الباري؟ ولم يزل له هذا 
الاسم. والبارئ: أي: الذي خلق الخلق وبرأ البرية وأحدثهاء ولم يزل له 
الأسماء الحسنى؛ لأنه 4ل قادر على الفعل في أي وقت. 

ومادام أنه فعّال وقادر على الفعل في أي وقت؛ فهو متصف 
بالصفات؛ فالإنسان حينما يتكلم ويكون قادرًا على الكلام يقال: إنه 
متكلم» فإذا تكلم أمس ثم تكلم اليوم يقال: إنه متكلم؛ وإذا كان ساكتًا 
وهو قادر على الكلام يقال: إنه متكلم بالقوة» وإذا تكلم يقال: إنه متكلم 
بالفعل؛ لأنه قادر على الكلام؛ والكاتب إذا كان يكتب ويباشر الكتابة» 
يقال: كاتب بالفعل؛ وإذا رفع يده عن القلم يقال: كاتب بالقوة؛ لأنه قادر 
على الكتابة؛ فالقادر على الفعل يكون فاعلا لهء واش ل فعال قادر على 
الفعل في أي وقت من الأوقات؛ ولهذا هو #4 الخالق وهو البارئ قبل 
الخلق وبعده. 


الهداتيةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكد الطکاوئٔة 






لله تعالى هو الرب بكل معاني 

الربوبية قبل أن يخلق الخلق 
© قال المَوَلْفْ 1 (لَهُ مَعْنَى الربوبية ت ولا مَرَبُوت وَمَعْنى الخال 
ولا لو 


الشرح 

© (ِلَهُ مَعْنَى الربوبيّة) : 

لأنه ان هو مربي عباد وحافظھم: ومدبر أمرهم. 

وقولهُ: (ومعنى الكَالِقٌ وَلَّا مَخُلُوقَ): هذا قد يفهم منه أنه يميل إلى 
قول أهل الكلام الذين يقولون: إن هناك فترة لیس فيها مخلوق؛ وسبق 
بطلان هذا القول؛ لأن الرب 4# لم يزل فالا لما يريد؛ مطلقًا؛ في كل 
وقت» وعلى هذا فله معنى الربوبية» وله معنى الخالق في كل وقت؛ في 
الأزل وفي الأبد. 


الهاي الرْبائيْةٌ في شرح الْعَقِيكَو الطکاوبْة 





الله تعالى هو الخالق قبل إنشاء الخلق وبعد إنشائه 
© قال المؤْلّفّ 5ة: (وَكُمَا أنه مُحْبِي الْمَوْنَى بَعْدَ مَا أَخيًا اسْتَحَقَّ 
هَذَا الاسم قبل إِخْيَايِهمْ كَذَيِكَ اسْتَعَق اسْمَ الحَالِقٍ قَبْلَ إِنْشَائْهُم) : 
الشرح 
أي: أنه يل محيي الموتى؛ وكذلك أيضًا هو الخالق قبل إنشائهم 
وبعد إنشائھم: ومن صفاته الفعلية: أنه یحیی ویمیت؛ ومن أسمائه: 
الخالق؛ وذلك لأنه قادر على الفعل فى أي وقت؛ ولذلك فإن له صفات 





الهجايةٌ الرَبَانْيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 





متعلقات القدرة والرد على المعتزلة 
قال المُؤلفٌ كت : (ذَلِكَ بَأَنَهُ على كُلّ سَيْءٍ كَدِيرٌ وکل سىء ليه 
َقِيرٌ وكُل أمْر عَلَيّْهِ يَسِيرٌ) : 
الشرح 
أي: لكونه 4# متصمًا بصفاته الذاتية والفعلية في الأزل» وأنه لم يزل 
فعالاء وأنه ليس هناك فترة يعطل فيها الرب #ل؛ فهو على كل شيء 
قدير؛ وأراد بذلك الردّ على المعتزلة الذين يقولون: إن الله على ما يشاء 
قدیر ولا يقولون: إن الله على كل شيء قدير”". 
لأن هناك شىء لا يقدر عليه الله عند المعتزلة؛ وهى أفعال العباد؛ 
۰ 1 ت 2 5 7 7 رر سرت 4 ےہ ۶ 
ولذلك أوّلوا وحرّفوا قوله تعالی: طلِنَه عل کل سیو قير رئضنے: وم 
بقولهم: علی کل ما هو مقدور لَەُ وأفعال العباد -بزعمهم- لا يقدر 
عليها؛ لأن أفعال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية: فهم الذين خلقوها 
وار واه در عنبيك! أيقولونة و الاد اا فی ل 
طاغات ومعاضن اا وة فالا إن الخد سی ارات من الله 
کما مویق سی أجره ؛ لأنه هو الذي أوجده؛ وقالوا: إنه يجب على 
الله أن يعاقب العاصی؛ وأن يخلد صاحب الكبيرة فى النار؛ لأنه توعد 
بذلك وهو لا يخلف وعيده؛ ولذلك قالوا: إن أفعال العباد لا يقدر عليها 
الرب. وسيأتي شرح هذا إن شاء الله في بابه. 


(١)‏ انظر : «الؤيمان بالقضاء والقدرا للحمد (ص۷٤۹-۱٤۱)‏ وتعليق الشيخ ابن باز عليه 
هناك . 








الهدايةٌ الَبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيکة السْکَاویْة 





والمقصود أنهم لا يقولون: إن الله على كل شيء قدير» بل يقولون: 
إنه على ما يشاء قدير؛ ولذلك إذا رأيت في بعض الكتب يُذْكَرُ في آخرها 
غبار (معفو علو ها يذاه كدير فاعلم أن هذا يتمشى مع مذهب 
المعتزلة» ولا يَرِدُ على ذلك قوله -تعالى-: وهر 1 جمعهم إِذَا يم 
تَرير کہ [القورئ: وم]؟ لأن هذا مقيد بجمعهم؛ فلا يقال: إنه على ما يشاء 
قديرء بل يقال: إنه على كل شيء قدير؛ ال (على ما يشاء 
قدير)؛ يُهَمْ منه أن هناك شيئًا لا يشاؤه الله؛ فلا يقدر عليه» وهي أن فعال 
العباد؛ وهذا باطل؛ وعلى هذا فقياس مذهبهم ل يقال: الله بكل شيء 
علیمء بل يُقالٌ: هو عالم بكل ما يعلمه ونحوها من العبارات التي لا فائدة 
فيهاء فالحاصل: أن تحريفهم للآية» على معنى: أنه على كل شيء مقدور 
له قدير؛ أما أفعال العباد فليست مقدورة له؛ فهو من أبطل الباطل؛ وهو 
كذلك مصادمٌ لنصوص القرآن والسنةء لأنَّ الله -تعالى- يقول: «#إنٌّ أنه مَل 
ڪل تئ يڳ رغرر: ه٤‏ ويقول: اون اه عل کل صَىْو مُنْليناک ری 
٥‏ و(کل) من صيغ العموم» فكل ما یسمی شيًا؛ فإن الله -تعالى- يقدر 
عليه . 


فكل ممكن فهو داخل في هذا بخلاف الممتنعٌ الذي لا يمكن؛ لأنه لا 
يسمى شيئًا؛ فلا يرد على هذا أيضاً المُحال لذاته» مثل كون الشىء 
موجودًا معدومًا في وقت واحد» ومثل قولهم: هل يقدر على خَلْقِ مثل 
نَفْيِه؟!» ومثل قولهم: هل يقدر على إِعُدَام نفسه؟! 

والجواب: أن هذا من الممتنع المُحال تمامًا؛ لأنه لا يمكن إيجادها 
ولو تصررّاء ولا تسمی شیگا باتفاق العقلاء ؛ وليست داخلة في قوله : إن 


7 
ہی سک 


ن 4پ 2 
الله عل ڪل شىء قزر گا [الشُور: ٥‏ 


ای 








الهدايةٌ الزبْانيْة في شرح الْحَقيجة الطكاوية 








وقد اختلف العلماء في المعدوم الذي يمكن وجوده: قالوا: هل يسمى 
. 

والصواب: أنه يسمى شيا في الذكر والكتاب والعلم؛ كما قال 4 : 
ب)» فالساعة لم تأت ومع هذا فقد سمّاھا اللہ شیئا؛ فهي شيء عظيم في 
الر» وفي علم اله» وفي الكتاب ومن الأمثلة قوله 3# : هل أن عل 
الإنكن ی تی اھر لم یکن سیا مدا 46 ود:۰ فاته لم یکن شيا 
في الوجود» لكنه شيء في علم الله» وَذكره» وكتابه» ومن الأمثلة كذلك 
قوله - سبحانه - عن زكريا : اوقد عَلقْنْلک ین قَبْل وگز تلگ شا مرن : 
»» أي: لم تك شيا في الوجود» ولكن في علم اله » وَذِكْرهء وكتابه. 

فهذا في الممتنع الذي يمكن وجوده» أمّا الممتنع الذي لا يمكن 


وجوده؟ فإنه إ١‏ يسمى شیا فلا يقال: إنه داخل حت القدرة. 


)۱٤١ -١٤۳/۲( انظر : 7مجموع الفتاوی؛‎ )١( 





الهدايةٌ الزبَانيّةٌ في شرح الْعَقِيکو المکاویْة 





الخلق جميقًا كلهم فقراء إلى الله 


¢ قال املف ة : < (دَلِكَ بأنّهُ عَلَى كُلّ ضَيْءٍ قدِيرء وَكُل شَیْءِ إِلَیْهِ 
فقيرء وَكل أمر عَليْهِ یسیر): 
2 2 


صوص م مر 





الشرج 

هذا وصف لله - سبحانه - بأنه على كل شيء قديرء وكل شيء عليه 
یسیر؛ فلا يعجزه شيء» ولا يشق عليه شيء؟ وليس هناك شيء عسير على 
الله سبحانه وتعالى. 

قوله :(وَكُلُ شَيءِ إِلَیْ قَقيرٌ) لأن 00 كلهم فقراء إلى الله كما قال 
تو او انز ا اک أنه له هر أل الحیث © إن 
كت هڪ 7 لق چدیلر و دک 7 بعزبز j‏ 409 091 
۷ وقال - سبحانه - : وان الم وا اشر (سمتئد: ۳۸]؛ وقال 
سبحانه: ##رهو لَِى بدو الاق ڈ و ثم بییڑھ وَمُو أهوث د [الرّرم: ۲۷]٭ 
أي: هين عليه؛ فكل شيء هين على الله» وكل شيء یسیر على اللہ وکل 
مخلوق هو فقير إلى الله - عز وجل -» والله هو الغني 8. 


الهجاية الزئانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





الرد على الممثلة والمشبهة والمعطلة 

قال المَؤْلَفْ ينه (لا يَحْنَاحٌ إلى شَيءٍء ليس گمٹلو شيءٌ وهو 
السَمِيعٌ البَصِير) : 

لا يحتاج إلى شيء من الأشياء» ف(الشيء) شاملة لجميع الموجودات؛ 
فهو لا يحتاج إلى أي مخلوق لكمال غِنّاه. وقوله: ليس لي کے 4 
[الترری: ٠۹‏ هذا رد على الممثلة والمشبهة» وقوله: وهو اسي ال بر ہہ 
[التورئ: ]١١‏ على المعطلة الذين ینکرون الأسماء والصفات. فهذه الایة 
تضَمنَتُ الردّ على طائفتيْن : الممثلة» والمشبهة؛ الذين يشبهون الله بخلقهء 
ويمثلون الصفات بصفات المخلوقين» وعلى المعطلة؛ الذين ينكرون 
الأسماء والصفات. 





الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيکت الجحَارِيْة 






الله سبحانه خلق الخلق وهو عالم به 
الشرح 


الله - سبحانه وتعالى - هو الذي خلق الخلق بعلمه؛ فلا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو عليم بكل شيء كما قال - سبحانه 
چ2 13# إِنَ اللہ یکل تو عل [اأنتل: ٣]‏ وقال سبحانه: YÎ‏ يلم من خلق 
وھو للَيِيكُ ) ار رق ااددك: وقال - سبحانه -: «وؤوونده بقاوع 
اليب 7 بنا إلا حر ونك ما ق الو وال تا ماس تنک إلا 
یعَلَمُھا ولا حبَةَ و في ظلمت الْأْضٍ ولا رطب ولا يبي للا ن کی یو )4 
0 0 00 0 ای مھ الي 00 7 ہج يلار 
42 [الأنعام: ۰ہ]۰" 

وهو - سبحانه وتعالى - يعلمهم قبل خلقهم» ويعلمهم بعد خلقهم. 

وأراد المؤلف الرد على المعتزلة الذين يقولون: إنه لا يعلم الخلق إلا 
بعد خلقه؛ وهذا من أبطل الباطل؛ لأن علم الله شامل للماضي والحاضر 
والمستقبل؛ فهو سبحانه يعلم ما كان في الماضي: ويعلم ما يكون في 
المستقبل والحاضرء وأيضًا يعلم ما لم يكن لو كان فكيف يكون؟ كما في 
قوله سبحانه عن الكفار الذين سألوا الرجعة إلى الدنيا؛ قال سبحانه: ولو 
ردو ادوا لِمَا وأ عَنه وَإِتہُمْ ۾ کون [الانعتام: ۲۸]؟ کر کے 
زُدُواء ور مت عز وجل: فاولو علِمَ ال فيم حرا لمعم لو متهم 


پت 


لتولوأ رهم فرصو 4 [الأنتال: عمع» فهذأ عِلْمُه بحالهم. 





الهجَايةٌ الْبَانيّةٌ في شرح الْمَقِيدةَ الطحاوية 





ومثل قول الله - سبحانه تعالى- في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة 
کے یت 211:73 رانا اروج EA‏ 7 ڪره , أله سایق 
کل یر قدا ع اليد © لو حرجا في یڑ تاوخ ! زل خاک 
يسنا يتك بتر انه ریک سكو م واه عي الین 
©4 اة خی و كاله يعلم سبحانه لو خرجوا ماذا سيحدث؛ وذلك 
قولّه : لو کر تہ ا اکم ِا خالا ارتربة: 47] يعني : نا و 
بعضهم: إن الشر 2 الفتنة والفساد» ثم قال تعالیٰ: رارصا الک 
بون ك4 الفننة وف ا سود 4 و ول عليم 2 [القربجة: ۷ئع؛ وهذا 
e O‏ 


المؤمنين. 


کت 


الهكايةٌ الزْبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيَت الطکاویْة 






قدَّر اله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 


© قال الموَلفٌ كة: (وَكَدّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا) 
الشرج 
الله - سبحانه وتعالى - قدّر الأقدار والآجال» وجعل لكل شيء من 
مخلوقاته أقدارًا وأجلا قال سبحانه: #وڪلي ڪل سيو قد ی 
[الفٹرقان : ۲ج وقال سبحانه: ول ال کناٹ> [الرعد: ۸ء ومن ذلك: 
أن الله - سبحانه وتعالى - قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء: وقدّر لكل أجل كتابًا» وخلق كل شيء فقدره 
تقديرًا؛ كما في الحديث الذي ثبت ثبت في «(صحيح مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص كله أن النبي ب قال: گب اله مَقَادِيرَ اللاي كَبْلَ أن 
لی الماك لار ي ال فد قال وغ عل ا 


وثبت في االصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود -5ه- قال: 


حكن ول الله لھ ر هو الان ال قَالَ: إن َحَدَكُمْ يُجْمَعُ 
ل ي يي أث من تنا کم کون ي فلك عق ين كيك تم کون 
في ذلك مُضْعَةٌ مِْلَ ذَّلِكَ َم یرس الله المَلْكَ يفخ فيو الوح ؛ وَيَؤْمَرَ 
3 كَلِمَاتٍ: بِكَنْب رِرْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَّقِنٌ أَوْ سَعِيدٌ؛ كَوَالْذِي لا إِلَهَ 
٤ص‏ 0.7 
سیق ق عليه الکتا لكاب ےت إن حدم َيل يعمل 
راا حَنَّى ن بَبْنَهُ وَبَبَْهَا إِلّا وِرَاعٌ كَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتَابُ 


م وم 
غَيْرَهُ إن أ 
۶ 


)۲٦٢٢( أخرجه مسلم‎ )١( 





الج لهجايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوئة 





ِيَمْمَلَ بِعَمّل أَهْل الجَنَة يَدْخُلَهَا!'2. وهذا من تقدير الأجل . 

ومن ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - قر الموت على كل أحد: 
وجعل له أَجِلّا مقدرّا؛ کما قال سبحانه: ٭إنًا ع لیر ملا ىترون سَاعَةٌ 
ولا بستََيل نک ہے : ۹ئ)؛ وقال: نوا بن کا رفک ٿن مُبْلٍ آن بَا 
دك ارت مقرل وت و 2 إا أجل 5-5 دی راگن من الصَللجِینَ 
ون بن اللہ تنا إ تا کر ات با مان 0> ن 2" 
11-18[ 

وأسباب الموت متعددة؛ ؛ سواء أَثَدَرَ اله الموت على العبد بالمرض أو 
بالقتل أو بالغرق أو بالحرق أو بأي سبب من الاشات: فإنه قد مات بأجله 
الذي قدره الله عليه. 


وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون: : إن المقتول قُلعَ عليه أجل ؛ 
ولو لم يُقتل لعاش إلى أجل آخرء وهذا باطل؛ لأن الله - تعالى - قذر 
الموت» وجعل له أسبابًا ؛ قدّر بأن هذا سيموت بالقتل» كما قدر الموت 
على من يموت بالمرض» أو بالهدم أو بالغرق أو بالحرق أو بغير ذلك من 
الأسبات: 

تقول ال هذا عن ابطل الباطل؛ لأن معنى ذلك: أن له أجلا لا 
يصل إليه أو أن الله جعل له أجلين» فجعلوه تعالى عن قولهم كالجاهل 
الذي لا يعلم العواقب» وهذا من أبطل الباطل؛ والصواب أن المقتول؛ 
عو ا ےت گت 
وجل: إا جا أله قلا ١‏ مَکخن ساعد ولا ودک ريُونس: 44]» ومن 


6١ 


سس 


سر ا 





)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم )۲٤۳(‏ واللفظ له 


الهكايَة الزْنانيَةٌ في شرح الْعَقَيَت الطْحاوية 





ذلك : : حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت للنبي ية : الا e‏ 
بوجي رَسُول اللو ٠‏ وَبأبِي ص سيان وَبِأَخِي مُعَاویةَ قَالَّ: فَقَال ای 


بى يُعِيذٌك ِن عَذَابِ في الَار 7 عَذَابِ في القبْرِ گان حيرا وَأُفُضَل»0" أو 
قال EE‏ ا 

وهذا دليل واضح بات ال جال مروت ومعدودة؛ ولهذا كان الام 
أحمد يله يكره ان یدض :له نطول الحمر وقول : إن 0ڈ اس ف مه ٠‏ 
کر ظاعر ا ا ی اه چا لان الى فال الو كنت شالت اة 
أن ُعِيذكٍ مِنْ عَذَابِ في الَارِ ار عَذَابِ في دس ير ولم يقل : 
إنه ممنوع › فدل على جوازه» لکن ينبغي أن ب يقيد بالطاعة. فإذا قلتّ: أطال 
الله عمرك على طاعته؛ فھذا حسنء آما إذا ئا أطال الله عمرك فقط؛ 
فهذا ليس دعاءً. ومنه ما جاء في الحديث أن النبي ييه قال: اخَيْرْكُم مَنْ 
06 نت He‏ ر OE‏ فإذا طال 





.)۴٦٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أ, بي العز الحنفي (ص 55). 

(9) أخرجه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 

(4) أخرجه بئحوه أحمد (0/ ۰) و(٥/۴٣٦: ٤١‏ - ٥٤)ء‏ والترمذي (۲۴۳۳۰) من حدیث 
أبي بكرة ونه » وقال: (حسن صحیح) والدارمي (٤٢۲۷)ء‏ والحاکم 000 : 
تحقیق : مصطفی عبدالقادر): والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (۳/ ۳۷۱) وابن 
شيبة في «المصنف» (٤٩٤٤۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط (0444 -تحقيق: 00 
عوض اھ) والبزار في «مسنده؟ (۲۳٦۳)ء‏ والطیالسي (٦٦۸)ء‏ وغيرهم. وفي 
سنده علي بن زيد: : ضعیف: لكن له شاهد لا بآس به من حديث عبدالله بن بسر؟ 
أخرجه الترمذي (۲۳۲۹)ء وأحمد )۱۸۸/٤(‏ و(٤/٠‏ ۰ء والضیاء في (المختارة) - 


الهِهَاَدُ الزْانه في شرح الحَقيجة الطحاوئة 





العمر على شرء فهذا شر لا خير» وإذا طال العمر على خير؛ فهذا خيرء 
رتس لوت الدارجة نقول: (أطال الله عمرك)» (طوّل الله عمرك)» 
فينبغي أن يضاف إليها : «على طاعته»؛ حتى تحصل الفائدة» وتكون الدعوة 





= (و/#ك ٣ک‏ ۱۸۳ ۸) والبیيھقی فی دالسنن الکبری؛ (۳/ ۳۷۱)ء وابن أبى 
شيبة فى «المصنف» (٤٤٣٣۳)ء‏ والطبرانی فی «الأوسط» (١٤٢۱ء ۲۲٦۸‏ ۔تحقیق : 
طارق عوض الله)» وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند؛ .)٥٥۹(‏ 
وفی الباب بمعناهما عن أبي هريرة» وجابر» وأنس» وعبادة بن الصامت» وغيرهم. 
انظر : امجمع الزوائد» ۳/1۰7 - €( 


الهدايةٌ الزبْانیْةُ في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





شمول علمه سبحانه وتعالی 


وت : (ولم بَغحت عَلْو شَي ٤‏ قبل ان يَحْلْقَهُمْ وَعَلِمَ ما 
اتا اه نْ يَحْلْقَهُمْ) : 


0 


الشرح 

في هذا إثبات علم اللہ - عز وجلت وقد سبق الکلام علی علم ال 
عند قول المؤلف: (خَلْقَ الخَلْق بِعِلْمةِ): وهنا كبر ما أشار إليه» فقال: 
(لَمْ يَحْف عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَهُْ)؛ 70 0" 


وتعالى - سابق للمقادير. 
ومراتب القدر - كما هو معلوم - أربع: 
المرتبة الأولي: عِلم الله الشامل لجميع الكائنات 
الثانية : كتابته لها في اللوح المحفوظ. 


الثالثة : إرادته ومشيئثته . 





الا ا ا 


هذه مراتب القدرء» فمن لم يؤمن بها؛ لم يؤمن بالقدرء والأدلة عليها 
کی کال اھ دیل د «ألر عَم ار أله عَم ما فی لاء ا 
َلك فى كِب إِنَّ دلِكَ عل أله سي لہا درے. :ب فهذا دليل على 
الات العام والکتاب» وقال سبحانه: وم 2 حفن مضي في الأنض ولا ف 
اشک إلا في ڪي ين ي لن اها اك قلت عل لل مٔڑ 8> 





)175 -۱۳۳/۱( انظر: «شفاء العلیل»‎ )١( 








الهحايَةٌ الزبْانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ المْحاويّة 





*]۲٢ [الحدید:‎ 

وللإرادة أدلة كثيرة كما سبق؟ منها قوله تعالى : ظإنَمَآ أَرهُ إ5آ أ 
سم" ك3 مر ار کے ر 7 ر۸ ا 5 8 سے کے کے 
سَيكًا أن يقولٌ اف کن فوت 4 (یعی: ٢ء‏ ومنھا قوله تعالی : ٭وولی 
دي موسيم سل پر ر 
اھ يفعلل ما رید [البَعرَة: 00807 ٠‏ 


ہے مسومو 
م 


وللخلق والإيجاد أدلة كثيرة» منها قوله تعالى : ولق كل شوو دده 
قي ررنران: ۲]» ومنها قوله تعالی : مال حَنِقُ کي شیر (الرعد: دده 
ومن أنكر المرتبة الأولى والثانية - العلم والكتابة - فقد كمّره أهل العلم؛ 
لأن من أنكر العلم؟ فقد نسب الله إلى الجهل» ولا شك في كفر هذا 
وأمثاله . 

وكانت القدرية الأولى ينكرون العلم والكتابة» وهم الذين قال فيهم 
الإمام الشافعي كن : (ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن 
أنكروه كفروا)؛؟ وذلك لأنهم ينسبون الله إلى الجهل ٠‏ والقدرية الأولى قد 
انقرضواء وأما عامة القدرية فهم يثبتون العلم والكتابة» وينكرون عموم 
الإرادة والمشيئة بجميع الكائنات؛ حتى تشمل أفعال العبادء فإنهم قالوا: 
إن أفعال العباد ما أرادها الله ولا خلقها؛ فالعباد هم الذين أرادوها 
وخلقوها . 

رَعِلْم الله - كما سبق - شامل للماضي والمستقبل والحاضرء بل لما 
لم يكن أن لو كان كيف يكون؟ وأدلة العلم كثيرة من الكتاب والسنة: 
فمنها قوله تعالی : وروند مَفَاتَحَ ألْعَيِبِ لا يَعلمْهَا إل ہوک [الأنعتام: 049]) 
ومنها قوله تعالى: إن الله 1 شی عل [الأنقال: ملع]. 

أما الدليل العقلي على ثبوت العلم لله - عز وجل -: 

فإنه يستحيل إيجاد هذه الأشياء مع الجهل؛ ولأن الإيجاد يستلزم 








الهداية الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيدق الطكاوية 





الإرادة» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد هو العلم ؛ قثنت علم 
الله في الشرع والعقل؛ ففي الشرع فالأدلة كثيرة؛ منها قوله تعالى : إن أن 
7 شَيْءٍ عل الانتں: م۷ ومنها قوله تعالی : انر پیليے٭ ورڑے۔. 


٦ء‏ وقوله تعالى: وعدم انت فلا 7 ع عو أَحَدا ©4 [الْجنّ : 


45 السوزة اشن ات 1705 رتر نت ای و ی لا پک 


و و ر مي ے کے کم ۸2 ہہےےے کک مه مور كي" ا ےہ 
إلا هو وعم ما فف البر والبحرٍ وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يعَكَمها ولا حَّةِ في 
ہے ۲۶۴ رس رت ر ر ک4 1 7 کک 

ظلمتِ الارضٍ ولا رطب ولا یاییں الا فی کل مين @4 [الأنعام: 04]ء 


2 


وهناك من قسم المراتب إلى ستةء وهذا كلام لا نعرف من قاله. 
ومعروف عند أهل العلم أن المراتب أربعة» والمشيئة واحدة لا تنقسم. 


والإرادة جعلها شيخ الإسلام كانه على درجتين » وكل درجة تتضمن 
,0 


سے 


5 


الدرجة الاو > العلل وت ةا الكتابة. 
ر و میسن a a‏ و ل 
والثانية : الإرادة وتنضمن الإيجاد والخلق. 


فهذه أربع مراتب» ولا نعرف أنَّ أحدًا قسمها سنًا. 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام» و«مجموع الفتاوى» (۲/ )۱٥٢‏ ر(۱۲/ 
۷) ر(١٦۱/‏ ۱۳۷۔ )ل و«جامع الرسائل والمسائل؛ (۱/ ۱۸۳). 


الحهِدَايدٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقیک الطحاوئة 





الله تعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده 
© قال المؤلف كة: (وَأْمَرَهُمْ بطاعَيِهِ وَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِه) : 
الشرح 
في هذا أن الله - سبحانه وتعالى - أمر العباد بطاعته ونهاهم عن 
معصيته» فبعد أن ذكر الخلق والقدرء ذكر مقتضى خلق الخلق؛ وهو عبادته 
وتوحيده وطاعتهء فقال: (وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيْتِه)؛ كما قال 
سبحانه: رما خَلَقَت اکن و إلا يدون @4 [الذاريات: ٦ه]٠‏ ومعنی 
يعبدون: أي : يوحدون؛ بامتثال الأوامر» واجتناب النواهى» والوقوف عند 
الحدود» والاستقامة على دين اه قال سبحانه : الى لن الْمَوَتَ وَلَلره 
e‏ وا ومس ررر مم ور نہ ۰ 5 
اباو انہر آحسن عبلا وهو الْعزير الْفٹوز 4O‏ [المئلك: ٠)۲‏ فهذه هي العبادة 
التى خلق الله الخلق من أجلها. 





الهِدايَةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعقيكة الكُحاوية 





ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
© قال امول كلة: (وَكُل شَيْءِ يَجْرِي بِتَفديرِه وٹیو وَمَضكثهُ 
مذ لا مَشِيعََ لِلْعبَادٍ إلا مَا شَاءَ لَهُمْ نما شَاءَ لَهُمْ كان وَمَا لم يَأ 
َه مس 
لم یکن): 
الت 


هذا في بيان مشيئة الرب» وأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته» وأن 
مشيئة الله نافذة؛ أما مشيئة العباد فهي تابعة لمشيئة الله - عز وجل -؛ فلا 
یتخلف ما شاءہ الله؛ كما دَرَجّ أن يُقَالَ: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن)؛ فكل شيء يجري بتقدير الله ومشيئيه. وإرادتةُ الكونية؛ لا تتخلف› 
والمديعة لا تقينم كنا تعنم الإرادة» قال الله > يانه وال ے و ڑکا 
كماو إل أن يناه أله إِنَّ ا کان عَلِيمًا حَكيمًا ©4 [الإنان: .سعء وقال - 
سہحانه -: *ڈوما ساون أن سا رن ات 4 [القكوير: 84]) 
گی و فلا کا کان ینا ال 
- ولو شا رہ ما کنا درش وما كرفت 4 [الأنعتام: ٢١۲۱ء‏ وقال - 
سبحانہ -: وو شتا لاتا کل تفیں هُدَسْهًا وَلككن حَيَّ الق ی4 
(الكجدة: «ع» وقال - تعالى -: ومن EES‏ عله عل 


برف ١‏ مر و 


ضس ےھ 2 4 8 200 2 ےھ 
صراط مستقیم ہہ [الأنعام: ۹ء وقال - سبحانہ - : فوفس درد لله أن يهديه, 


ہے مھ عر کک ظط ےم و و چ ھ کو کے ريو سارح صم عر ے e‏ 
سح صدرم للإسلام ومن یرد أن يله عل ره ضیقا حرجا کانما 


ھی او 0 ربع 
يَصَعَدَ في ألسَمَاءِ # [الانسام: .]٠١١‏ 


فمشيئة الله نافذة؟؛ أما مشيئة العباد فهي تابعة لمشيئة الله عز وجل؛ فقد 





الهدايةٌ الزْائيةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 






يشاء العبد شيئًا لكن لا يقع؛ لأن الله لم يشأ وقوعهء وقد يشاءٌ العبد شيئًا 
فيقع؟ لأن الله أراد وقوعه. 

ر2 کل اق فو ا الکفار احتجَاجّهُم A‏ 
م کے EF‏ 
o‏ روا ےساون کور ا 0 البرك ن د ناذا امنا 


ہی ےر 7 ل > الس سس ع 0 ہے > معاي ساس © م عر 
قل هل ڪنڌڪم من علو فتخرجوة آنا إن تَنْبِعْوَت إلا الظن وَإِنْ أنتم إلا حَرصونٌ 

رے و 3 4 رس 
2 [الأنعام : ۸ الآية وقال - سبحانه -: «هوقال الزيت أشسْرَوا لو شاة 
04 7 7 
اماما مكنا وو دووف ا تو کن وت اتا 7 ل من دواد من شی 


کلک عل الت ين تلهم هل على رسي إلا ألم لِد تا > ستسر: 
مم]ء وقال الله - سبحانه وتعالى- عن نوح في خطابه لقومه: ولا قم 
َي إن لدت أن اسم لک إن کت اله بريد ان ويم هر کم وله 
جوت )4 دمثر.: 6م فهؤلاء المشركون احتجوا بالمشيئة على محبة 
الله ورضاہ: فأنکر الله عليهم ذلك؛ لأنهم ادارا ها غل أن ما نكاءه الله 
فقد أحبه ورضيه» فلولا أنه أحبه ورضيه لما شاءه؛ فأنكر الله عليهم ذلك؛ 
لأن الله قد يشاء الشيء ولا يرضاه ولا يحبهء أو أنهم عارضوا شرع الله 
دہ ران و َو عارضوا قضاء الله وقدره بالشرع» قال تعالى ذاكرًا 
قرلهم : ملو شَاءَ أله مآ ا ار [الأنسام: ۰]1٦۸‏ 

فأنكر الله عليهم ذلك؛ فلا يعارّض ما شرعه الله بالمشيئة؛ لأن الله 
حكيم فيما يقدره ويشاؤه - سبحانه وتعالى -» فإذا قذر الله الشرك على 
اليد ةفل الحكمة البالفة» ولا يكون"هذا حجة للعيد فى جواز الشرلة: 
ولو قذر الله المعصية على العبد؛ فله الحكمة البالغة» 0 هذا دلي 
على جواز المعصية. 











الهجاية الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاونة 





مسألة الضلال والهدى 


q7 ماه مرح ہرم‎ e 0 a 0 7 qT 
قال المَؤَلق وله : (يَهَدِي مَنْ يَشَاءٌ وَيَعْصِم وَيَعَافَى فضلا‎ ¢ 
fo, سے #2 ہم ہ7 رر نے‎ 
وَيضِل مَنْ يَشَاءُ وَیَحُْذل وَیثتلی عَذَلّا):‎ 

الشرح 

هذا فعله - سبحانه وتعالى -؛ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي» فضلًا 
منه اما ا ویضل ویبتلی ؛ دك مئة وحكمة. وهذه المسألة - مسألة 
الهدى والضلال - مسألة عظيمة من أهم مسائل القدر حتى إن العلامة 
ابن القيم كان قال: إنها قلب أبواب القدر" . 

وأراد المؤلف كلانه الرد على القدرية والمعتزلة الذين يقولون: إنه يجب 
على الله فعل الأصلح للعبد» وهى نفسها مسألة الهدى والضلال. 

والقدرية أنكروا أن يهدي الله أحدًا أو أن يضل أحدًا فقالوا: إن العبد 
هو الذي يهدي نفسهء وهو الذي يضل نقسه. وأجابوا على النصوص 
فقالوا: معنی «يهدي؟2: يعنى يبين له الطريق الصواب» ويسميه مهتديًاء 
ومعنی (ایضله) : أي : يسميه نا أ يحكم عليه أن يضل نفسه بعد أن 
ُخلق. 

ولا بد من بيان مراتب الهداية وأنواعها حتى يتبين هذا الباب. 

اعلم - وفقك الله - أن مراتب الهداية أربعة: 


المرتبة الأولى: الهداية العامة: 


(١(‏ انظر : اشفاء العليز 6 ( ص 10 وما بعدها)» نشر: دار الفقکں بیروٹت؛ طبع سنة 
6ه تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس الحلبي. 





الهدايةٌ الزبْايیْةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطْحاويّة 






لكل مخلوق؛ تین والطيور» والوحوش؛ والصغار؛ والکباں 
والأطفال» ويدخل في ذلك: هداية الطيور إلى أوكارهاء وهداية الأنعام 
إلى مراتعهاء وهداية الطفل إلى ثدي أمه» وهداية الإنسان إلى ما يصلحه 
في معاشهء وما يقيم به أمور حياته؛ كما هداه الله كيف يأكل» وكيف 
یشرب؛ء وکیف ینکح. 

ومن أدلة الهداية العامة قول الله - سبحانه وتعالى- : مسج و أشن رك 
لل () الى حَقَ مر () وليك کر نیدی 46 (لامتے: ١ج‏ وقال - 
سماد في واب رس تر ۳+ 7 ۽ علق تر 

& )¢ [طله: .مع]ة وهذه الهداية لم ينكرها أحد ۰ 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والإرشاد والتعليم والدعوة 
والوبلاغ: 

وهي هداية الإنسان إلى ما يصلحه في معاده وهي النجاة من النار 
وهذه خاصة بالمكلفين من الجن والإنس» وليست للحيوانات ولا الطيور» 
وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه؛ لأن الله لا يعذب أحدًا حتى تقوم 
عليه الحجة» وحتى يهدى هذه الهداية. 

وهذه الهداية هي التي أرسل اله من أجلها الرسل» وأثرل سن اجلها 
الب فال سان واس رى ورو ون قاين عل ا ا 
بعد الرس [التيساء : ٣‏ وقال سبحانه: وما ڪات اله لل 2 
بَعَدّ إِذّ هده » [التربة: ۱۰ئع؛ أي: ما كان الله ليضلهم يعد أن متا و 
لهم طريق الخيرء ذ اما كن لهم طرق الكين وتركرهة اطلينم عو لم 


ETE E‏ وما مود فَهَدَيتَهُمَ 5 اسا ستحبواً الس على ادى رئیئے: 









الو ايَةُ الزْبْاذیْةٌ في شرح الْعَقِيوَقَ الطكاوية 


ھدیناھم؛ أي: دللناھم على طريق الخير وطريق الشرء فلما بَيّن الله 


را وور 


وهي انگ في قولہ: وات صق العذاب هون پا کاو يبون 


[فصَلت: 307]هء 


وهذه الهداية ثابتة للرسل والأنبياء والمصلحين والدعاةء آي أن كلهم 
يقدرون عليها؛ قال الله - تعالى - للنبي يي: #وإنك دى إل سط 

شر ری ہا س16 ایت ترفن رون وتبلغ وتدعو إلى الأمر الذي 
خلق العباد له؛ وتبين ما أوجب الله عليهم من توحيده وطاعته وترك 
معصيته. فإذا بعث الله الرسول فأرشد الناس ودلهم على ما أوجب الله 
عليهم من التوحيد والطاعة واجتناب المعصية؛ قامت الحجةٌ عليهم فإن 
عصوا بعد ذلك أو كفروا؛ استحقوا العذاب. 

النوع الثالث: هذاية التوفيق» والاإلھام: والتسديد: 

وهي أن يوفق الله الإنسان إلى قبول الحق والرضا به واختياره» وهذه 
الهداية خاصة بالله» فلا يقدر عليها إلا هو - سبحانه -؛ فلا يقدر عليها 
أحد من الخلق؛ لا الأنبياء» ولا غيرهم؛ وهذه هي التي نفاها الله عن 
النبي ية بقوله: نك لا ری من ابت کی آل رى من تاي 
[القصص : +ه]» أي: أن النبي وق لا يخلق الهداية في القلب» ولا يلهمهء 
ولا يجعله يقبل الحق ویختارہ ویرضی به» قال سبحانه: س س اله 
لل وسن نَأ عله عل رط مسقب ولاننم: ومم» فالله - تعالى - هو 
الذي يهدي ويضلء والعبد هو الضال والمهتدي. ولا بد في وقوع هذه 
الهداية من أمرين : 


الأمر الأول: الهداية من الله. 


الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعقيدة الطحاوية 








والثاني : الاهتداء من العبد. 


فإذا هداه الله واهتدى؛ حصلت له الهداية بالتوفيق» وكذلك الإضلال 
من الله والعبد هو الضال؛ فإذا أضله اللہ فصل ؛ صار ضالًا. 


فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل؛ وقد اتفقت رسل الله وكتبه 
المنزلة؛ على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وأنه من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وهذه المسألة مسألة عظيمة؛ لأن أفضل ما يقدّره الله على العبد وأجل 
ما يقُسِمه له هو الهداية» وأعظم ما يبتلي الله به العبد وأعظم مصيبة تصيبه 
هو أن يقدّر الله عليه الإضلال» وكل نعمة فهي دون نعمة الهداية» وكل 
مصيبة هي دون مصيبة الإضلال . 


وهذه المرتبة أنكرها المعتزلة والقدرية» فأنكر عليهم أهل السنة 
وبدعُومم و ومن دلت قول المؤلف کو ا 


o‏ او مو 


وَيَعْصِمْ وَيُعَانِي فَضْلًا سس من يشَاءُ وَيَخَذِلَ وَيَبْتَلِي OE‏ 


فأهل السنة قالوا: النصوص واضحة؛ أن الله - سبحانه وتعالى - بيده 
الا والإضلال؛ و اناك قر انعا الى ل رلك فلن ا وین 
8۰ 09010 الان ور ے:: عر فلو كانت الهداية بيد 
العبد لما قيدها الله بالمشيئة» ولكن الله - سبحانه وتعالى - خص المؤمن 
بنعمة دينية دون الكافر؛ كما قال - سيحانه -: لوا ينمه رق لت وت 
الْمُحْصَينٌ )€ ال حافات ٦)٦٤٤:‏ رفا - سبحانه -: ل و غ الله بب 


چ سے رم7 رص ے 
كم لاسن وريه في و و الیگ ۱ والْمَسَوفٌ اا رک هم 
َلرَسْدُونَ 0 فضّلا من نَ اللہ EE‏ [الحجرّات : ٠]۸-۷‏ 


هذه النعمة اختص اللہ بها المؤمنين ؛ فجعلهم يقبلون الحق› ویرضون 





الهاي الزْبَانيَةٌ في شرح الَْقَِيكز المکَاِيْة 





به» ويختاروته. وألهمهم إياه» وخلق الهداية فى قلوبهم ؛ فصاروا مهتدين» 


والكافر أضله الله وخذله وابتلاه» كل ذلك عدلا منهء وحكمة بالغة. 


والمعتزلة والقدرية تأولوا النصوص» فقالوا: قَوْلْهُ: «إمْضِلٌ من يما 
وَيَھُدی من با [التحل: «#وع معناه: يسميه مهتدياء ويبين لهم طريق 
الصراب» أو يسميه ضالاء أو يحكم عليه بالإضلالء بعد أن يخلق 
الضلال من نفسه» ففسروها بھدایة الدلالة والإرشاد وهذا من أبطل 
الباطل . 

وضرب القدرية مغلا لذلك - والله يقول: نلا ربوا يل السا 
(التسر: ء٠] ٠-‏ فقالوا: مَثَلَ الله في ذلك مَتّلّ رجل له ابنان أعطى كل واحد 
2 ۶ی م جاهدا به في سبيل الله؟ فالأول أطاع والده 
وجاهد به في سبيل الله ؛ والثاني عصى والده وجعل یستعرض رقاب 
المسلمين ويقتلهم» فهذا اختار طريق الحق من نفسهء وهذا اختار طريق 
الضلال من نفسه. والله - تعالى - ما خص الأول بهداية ولا خص الثاني 
بالإضلال!! وهذا من أبطل الباطل كما أوضحتاه قبل. 

والمرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة: 

فالكفار يهديهم الله إلى النارء والمؤمنون يهديهم الله إلى الجنة. قال 
سبحانه وتعالى في الكفار : ظالحْمرر| ل مٹیا عم ونا كوا بنذو گا بن 
دون آل اهوم 5 صاط لفحم 4 [الصافات: ٣-۲۲‏ الاَیق وقال سبحانه 
في المؤمنين: لي ها ف سل أله ن بل ألم ا یی تن کک 
حم لل مركا کچ )4 امسند: :-م» فهذه هداية بعد قتلهه 
يهديهم إلى طريق الجنة ويصلح بالهم بإرضاء خصومهم» وقبول أعمالهم: 


الهدايَهٌ الزبِائيةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 





فهذه مراتب الهداية؛ وأهل السنة يقسمون الهداية إلى قسمين: 
© هداية دلالة وإرشاد. 
شی نے (١)‏ 

٭ وهداية توفيق وإلهام 

والقدرية والمعتزلة ليس عندهم إلا هداية واحدة؛ هى: هداية الدلالة 
والإرشاد» أما هداية التوفيق فهم يردونها إلى هداية البيان والإرشاد» وهذا 
من أبطل الباطل وھذا مبنی على أصلهم الفاسدء» وهو قولهم: بو جوت 
فعل الأصلح للعبد على الله؛ فما دام يجب على الله فعل الأصلح للعبد؛ 
قالوا: فلا يمكن أن يهدي الله أحداء ولا أن يضل أحدًا . 

وهذا أيضًا مبني على أصلهم الفاسد الآخر» وهو القول: بأن أفعال 
العباد مخلوقة لهم ؛ فالعباد هم الذين خلقوا الهداية والضلال» وهم الذين 
يخلقون الطاعات والمعاصی؛ ولو خص الله أحدًا بالهداية وخذل أحدّاء 


وكما سبق: فإنَّ الله له حكمة بالغة في تقدير الكفر والمعاصي 
وغيرهماء :وآن الذي ينسية إلى الله إثما هو الشلق» وهو مبتى على 
الحكمة» والذي ينسب إلى العبد هو المباشرة والكسب 5 

ولهذا: فإن الهداية والإضلال بيد الله؛ فالله تعالى يهدي ویضل؛: 
والعبد يباشر؛ فيكون هو المهتدي أو الضال. 


)١5 -9/١( انظر: مدارج السالكين»‎ )١( 





الهكايه لزاني في شرح اليج الطحاوئة 





تقلب العباد فى مشيئة الله 


© قَالَ اهلف هنة : (وَكُلَهُم يتعَلبُونَ في مَشِيئه يَيْنَ فَضْلِه وَعَدْلِه) : 
الشرح 

٥‏ قوله: (وكلهم بون في شِيتي بين ضيه ذز 

E‏ العباد یتقلبون بین مشیئتہ وفضله؛ كما قال سبحانه : هر 
ايى ڪلف يک كاز وينک ٿو وال یما سملو بد €6 تئ: ٢ا‏ 
فهر - سبحانه وتعالى - يهدي من يشاء فضلًا منه وإحساناء ويضل من 
يشاء مشيئة وحكمة وعدلا تووم ربك بم ليد [نْصَلّت: 5غ]: 

فالله - سبحانه وتعالى - عليم بالمّحالٌ التي تصلح للهداية؛ عليم 
بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامة فيهديه» وعليم بالمحل الذي لا يصلح 
لغرس الكرامة فلا يهديه . 

وهو - سبحانه وتعالى - يتصرف في عباده كما يشاء» والظلم: هو 
وضع الشيء في غير موضعه؛ والله تعالى وضع الأشياء في مواضعهاء ولا 
يكون الإنسان ظالمًا إلا إذا منع الشخص مما يستحقه. 

والله تعالى ما منع الكافر شيئًا يستحقه؛ فالهداية والإضلال ملكهء 
وبيده - سبحانه وتعالى - فهو يهدي من يشاءء ويضل من يشاء؛ يهدي من 
ياء فضا اانا مل عم ماع نت وکا رت 

ولهذا قال: الم مجر كل آئیں بنا گیٹ لا لم ای ری . 
۷ء وقسال: ھوین یَتَمَل بن الطلعت وہو میٹ ملا بات ظلا ولا مَضما 


]۱١٢ [طله:‎ 48 








الحهجايةٌ الزبِانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطكاوية 





والظلم يختلف الناس في تفسيره. ولعله يأتى - إن شاء الله - في 
العقيدة بيان حقيقة الظلم» وأقسامه» والأقوال فيه. 


الهدايَةٌ الزبانيَةٌ في شرح الَّعَقِیکَة الطحاوية 





تعالى الله سبحانه عن الأضداد والأنداد 

سے کچ سس ا ر رر وہ 502 و مس ر گر 
© قال الول ينه : (وهو مَتَعَالٍ عَنْ الاصضدادِ والانداي): 
اہج ےمے مج جع جیس تع الشرح 

© قوله: (وَهُوَ مُتَعَالٍ كَنْ الأَضْدَادٍ وَالأَنْدَاهِ). 

أي: أن الله تعالى متعال عن الأضداد والآنداد و(الأضداد) جمع 

ضدٌ وهو المخالف» و(الأنداد) جمع نِد وهو المثل2 فهو سبحانه لا 
مخالف لهء «ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن؛''' فلا یمکن أن یخالفہ 
شيء ع كما قال سبحانه: ولم یکن ل کا اَحےة ای [الإخلاص: 4] 
فلا ضد له ولا مخالف له ولا مثل له - سبحانه وتعالى ٠-‏ ومقصود 


الات كف الان إلى ار على المت القاتلين يآن العبد يخلق ككل 


نفسة. 


)١(‏ آخرجه أبو داود (٥۵۰۷)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» ۳٣٤٣(‏ ۔ 
تحقیق : الحاشدي)ء ورواه أيضاً النسائي في «السنن الكبرى» )4۸٤١(‏ من حديث 
إحدى بنات النبي بيه وضعَفه الحاشدي في تعليقه على «الأسماء والصفات» 
للبيهقي -٤٠١ /١(‏ ١١٤)ء‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (98/1؟) -بعد 
ما 0 إلى أ داود والنسائي-: «... وأم عبدالحميد؛ لا أعرفها». وفي الباب 
أحاديث وآثارء لا تخلو أسانيدها من مقال. انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى 
(١/٤٢٦۔‏ ٤٤٦)۔‏ 1 





الاو الزبْانیْةً فی شرح الْعَقِيدَةَ الطحاونة 





لا راد لقضاء الله 


مسح ار ل 
لھُؤلو۔ لث (لا رَادٌ لَِضائہ ولا مُعَقب ب لحكمي. 








الشرح 
لا ہراس الله راد» فإذا قضى الله شيئًا فلا يرده أحدء ولا بد من 
وقوعه» (وَلَا مُعَقَبَ مقت لكيه ا لا يؤخر أحد حكم الله بل لا بد أن 


ينفذ» (وَلا غالب و اللہ)؛ لان الله - سبحانه وتعالى - هو الغالب» 
هو الواحد القهارء إذا أراة كنئا غال له: كن فيكون» فلا يغلب أمر الله 


سی 
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و ن بان كل شسيء دريو بمشيئة الله وقدره 


سرت 


٭ قال المَؤلف يف : ١(آمَنَ‏ بذَلِكَ کله وَأَبقَتًا أن ع مِنْ عِنْدَهُ) : 

ا صدقنا: واعتقدنا ذلك وقوله: او تق الس وھو 
الاشتقرار؟ يقال : يقن الماء إذا استقر في المكان» اق تست هذا في 
قلوبنا واستقر > بان کل ما تقدّمء لا ری كين أ وَقَدره . 

والمعنى : الكل شي یعی متا اللہ وقدره وإرادته 
ومشيئته. ومشيئة اللہ نافذق وقدر اللہ جار ماض؛: وما راف اللہ لا بدا 


يكون؛ | آمنا بذلك وصدقنا» واستقر ذلك في قلوبنا؛ لن هذا من الإيمان 
بقفضاء اللہ وقدره . 


ا لان الإيمان بعلم الله بالأشياء» وكتابتها في اللوح 
المحفوظ. وإرادته لكل ما يوجد في هذا الكون؛ لأنه هو الذي خلقه 
وأوجده . 

وهذا مكتوب قبل أن تُخْلَقَ ١‏ الخلائق بخمسين ألف سنة؛ كما ثبت في 
ا راصي ال اه َب ال مَقَادِيرَ 

لخلاز قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ الله الْمْمَوات وَالأَرْضٌ بِحَنْسِينَ أت سنو قَالَ: 
رر لالا 








)۲٦٢٢( أخرجه سلم‎ )١( 
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وأن محمدًا عبدّه المصطفى ونبيّه المجتبى 
٭ قال الولف #: (وإن مُحمدًا عَبْدَهُ المُْضطقى ور به المي 


ر 


روہ المَرَتَضی): 
الد 

(إن) - بكسر الهمزة - معطوف على قوله: (نَقُولُ فِي تَوْجِيدِ اله 
مُعْتَقِدِينَ بتؤفِيق الله : إن الله وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ)؛ لأن (إن) تكسر بعد القول 
كما في قوله تعالى: طثَالَ إِنْ عَبْدُ َه اتل الكتب4 رعرت: .م » وكما 
في قوله: «إيقولُ أك لين المْسَيَقِنَ ©4 (الضافات: ؟ه]؛ وتقرأ الجملة 

ھکذ مكذا: نول في تَوْحِيدٍ الله مَعْتّقَدِينَ بِتَوْفِيقٍ اللو: ن الله وَاحِدٌ لا شَرِيكَ 
ل لاد شَيْءَ مله E‏ ال 
المرتضى 0 فقد عطف المؤلف إثيات النبوة على إثبات توحيد الله فى 
ربوديته ) وفي أسمائہ وصفاتہ وأفعال وف فى ألوهيته وعبادته. 

قوله : المجتبی والمصطفی والمرتضی : متقاربة» يعني : أن محمد بن 
عبد الله بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي العربي المكي» ثم المدني هو 
عبد الله ورسوله» اجتباہ اھ واصطفاہ على العالمين › وارتضا: واختصه 
بال سال 0+000 
وأنه أفضل الأنبياء» وأنه رسول الله إلى العرب والعجم» والجن والإنس؛ 
من لم يؤمن بهذا فهو كافر ليس بمؤمن» ولو زعم أنه يوحد الله و يعبده. 

شهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى: من شهد أن لا إله إلا الله 
ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم تقبل منه» ومن شهد أن محمدًا رسول 
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الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منهء وإذا أطلقت إحداهما دخلت 
فيها الأخرى؛ وإذا اجتمعتا تُفسر الشهادة الأولى بتوحيد الله والثانية 
الشهادة برسالة ا 3 


ولهذا نفى الله الإيمان عن أهل الكتاب - اليهود والنصارى -؛ لأنهم 
لم 7 وھ رسول اللء وإن كائرا یزعمون 7 مؤمئون بالله ؛ 
ES‏ نیلوا اریت ا بور رت باه ولا یالزر 
1 ولا مرون ما کرم الله ورسوله ولا بيژ ن الْحَنّ من الت أوثوا 
ألحكتب حَنَّ ينطوأ اَلْحِرَیة عن ير وهم صروت ل 4 [التوبتة: ۲۹]» فنفى 
عنهم الإيمان؛ لأنهم لم يؤمنوا بأن محمدًا رسول ا وإن كانوا يزعمون 
أنهم آمنوا بالله» وأنهم یعملون بکتبهم» لکن الإیمان في عنهم؛ فما صحء 
ولا اعثير 

وقد جمع الله له وا بین العبودیة والرسالةق وهذه أفضل المقامات 
وأكملهاء. وكلما حقق الإنسان العبودية لله ؛ كلما علت درجته. ومرتبته عند الله . 

ولا يمكن أن يخرج أحد عن العبودية أبدّاء فالناس - بل جميع 
المخلوقات - معبدة لله؛ العبودية العامة قال سبحانه: إن ڪل سن ف 
السموت والاض ل اق ليحن عبْدًا 4 [مريتم: موع؟ هذه هي العبودية 
العامة» ومعناها: أن كل مخلوق تنفذ فيه مشيئة الله وقدرته وإرادته. 

وأما العبودية الخاصة؛ فهذه خاصة بالمكلفين» الذين يعبدون الله 
باختيارهم» ويوحدونه؛ من الجن والإنس والملائكة» وأكمل المقامات 
للنبي ية هي العبودية الخاصة والرسالة". 





)1 انظر: «مدارح السالكين )٠1١6/١(‏ 
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وكلما حقق الإنسان عبوديته لله؟ كلما علت درجته ومرتبته؛ ولما كان 
الأنبياء أكثر الناس عبودية لله؛ كانوا أفضل الناس وأقربهم إلى ربهم عز 
وجلء ولذلك كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - أكثر الناس عبودية لله 
-عز وجل-» وأعلاهم وأشرفهم منزلةٌ» ولهذا: فقد وصفه الله بالعبودية في 
المقامات الشريفةء فقال: ل٭سبحن اک امو و تين ال ون 
الکرار إل الْمَيِدٍ الأتسا» [الإسرًاء: ٠)١‏ ووصفه بالعبودية في مقام الدعوة 
إلى الله فقال: «#وأنه ا تام عبد آنه يدعو ادوا بكرن عه لا 46 [الجن: 
۹ء ووصفه بالعبودية في مقام الوحي فقال: ات إل بیو ما ای 
4 [التج : ٠٠١‏ ووصفه بالعبودية في مقام التحدي فقال: «إوَإن كنم 
في رب ما تا عل عَبَرِنًا كوأ بورق س مُثْلوء© وريمي: عم» فهذه أكمل 
مات وأشرفها. 
كيفية إثبات النبوة: 

وفي ثبوت النبوة كلام للناس؛ فكثير من أهل الكلام والنظر يثبتون 
النبوة بالمعجزات؛ فيرون أن المعجزات هي الدليل على النبوة . 

والمعجزات لا شك أنها من دلائل النبوة» لكن ليست دلائل النبوة 
محصورة في المعجزات بل دلائل النبوة كثيرة؛ منها: المعجزات». 
وخوارق العادات التي يجريها الله على يد النبي» مثل الإسراء والمعراج. 

وكذلك من أعظم المعجزات الدالة على نبوته ب: القرآن الكريم» 
ومنها: نَبْعُ الماء من بين أصابعه بء وكذلك تكثير الطعام» وإخباره عن 
المغيبات بوحي من الله عز وجل. 

وهناك أيضًا دلائل كثيرة» حتى ألف العلماء مؤلفات كادلائل النبوة» 
للبيهقي وغيره . 
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والنبوة يدعيها أصدق الناس؛ وأکذبھم؛ والناس یفرقون بین الصادق 
وبين الكاذب في أخباره وأقواله وأفعاله» فلا بد أن يقول مدعيها للناس 
كلامّاء ولا بد أن يخبرهم بأخبار» ولا بد أن يفعل أشياء؛ يعرف الناس 
بها الصادق من الكاذب . 


بل إن الناس يعرفون الصادق من الكاذب في غير دعوى النبوة؛ فأنت 
تعرف الصادق من الكاذب في بيعه وشرائه؛ فتعرف المهندس الصادق» 
وتعرف الطبيب الصادق الناصح؛ ولهذا تجد بعض الناس يشترى من فلان؛ 
لأنه صادق» ولا يشتري من فلان؛ لأنه كاذب . 

فإذا كان هذا حاصلاً فى 'أمور الناس المعيشية فكيق لا بُعرف 
الصادق من الكاذب في دعوى النبوة؟! 

فالنبيُ يعرف الناس صدقه فيما يُخْيِرٌ به من الأخبارء وبما يفعله من 
أمور كلها مشتملة على علوم وأحوال يتبين بها صدقه» فصدق النبي ووفاؤه 
ومطابقة أقواله لأفعاله؛ دليل على نبوته . 

ومن أمثلة ذلك: استدلال خديجة بنت خويلد ويا زوج النبي ية على 
نبوته بما جبل الله نبيه عليه من الأخلاق والصفات الحميدة مثل الصدق 
والوفاءء وذلك لما جاءه جبريل في أول البعثة في صورته التي خلق عليهاء 
وقد ملأ ما بين السماء والأرض» رَعِبَ النبي يَلِةِ رعبًا شديدّاء وجاء إلى 
ووه تتديجة فان : الد حُشيبٌُ على نفسي» قَقَالتُ له خديجة: كلا َال 
مَا يُخْزِيِكَ الله أَبَدَا؛ إِنَكَ لَنَصِلّْ الرّحِمْء وَتَحْوِلَ الكل وَنُكْيِبُ المَعْدُوم 
وَتَفْرِي الضَّيْفء وَتعِينُ عَلَى نواپ الجر فالنبي به يعلم أنه صادق»› 


151051016115101 ا 1 ا 0 





الوكاية الؤبانيَةٌ في شرح الْحَقِيحةٍ الطحاوية ہے 
J")‏ 


ولك حه أن بكرن عرض "له عارضن مره وت له دة أنه 
يمكن أن يعرض له عارض سوء؛ لأن الله لما جبله على هذه الصفات 
الحميدة فلا يخريه - سبحانه وتعالى -. فهذا من الأدلة التي ول ھا 
علی نبوۃ النبيی ا 

ومن ذلك أيضًا: تصديق ورقة بن نوفل ابن عم خديجة له» وكان قد 
تنصر في الجاهلية؛ وکان یکتب من الانجیل بالعربیةء فجاءت خديجة 
بالنبي 4 إلى ابن عمهاء وقالت: اسمع من ابن أخيك . 

فأخبره النبي كلو خبره؛ فامن به وصدقه في الحال» واعترف ينبوته. 
فال هدا الامش الذي أَنزِلَ ای کر ی و اف 
السر في الخبرء يعني جبريل الذي ينزل على موسى وآمن في الحال» 
وكان ورقة كان شيحًا كبيرًا قد عمي وطعن في السنء فتمنى أن يكون 
جذْعًا حين يخرجه قومه. قال: ايا لَبْمَيِي فيها جَدَعًا أَكُونَ حيا حيِنَ 
يہ رن سک لي لل وَرقّة : : نعم ل 
يَأتِ رَجَلّ قَطْ بمّا جن ہو إِلّا غُوويٌ؛" ٤‏ فآمن ورقة نه › وجاء فى 
حديث أن النبي كك شهد له بالجنة» والمقصود: أن ورقة استدل بذلك 
على صدق النبي كيد 

وكذلك أيضًا هرقل ملك الروم لما كتب له النبي كَكِةِ له الكتاب يدعوه 
إلى الإسلام كتب له: «ينْ مُحَمَّدٍ عبد الله ورسوله إِلَى مِرَقُلٌ عظيم الروم» 


ء)۱٦١( أخرجه البخاري (۳) وفي مواضع متفرقة من صحیحه الجامع؛ ومسلم‎ )١( 
وهو طرف آخر للحدیث السابق‎ 
أخخرجه البخاري (59487) واللفظ لهء ومسلم (١٦٦۱)ء وهو طرف آخر للحديث‎ )۲( 
. السابق‎ 
ہی‎ 
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0 7 من 3 کت 80 e‏ ادعو بدعاية الإسلام أَسْلِمْ 


2 
5 7 وت رہ ٤‏ م ۔ 
ای درسم یم ہے صظ 252 2ه وم أن ہي ہے مھ 
وال نكي كلا ےر تا تہ ل هرك 
> مرو سل مم م کہ کس و ج سے وھ ہ ےہ 


جود 22 ,1 ی کے ا اوا کن کو ان که وا 
مس لمو که [آل عِمران: ٦٦]؟‏ 

فاهتم هرقل بهذا الكتاب اهتمامًا عظيمًا» وسأل في بلده: هل يوجد 
أحد من العرب؟ - وكان أبو سفيان في ذلك الوقت في الشام في تجارة 
ومعه أصحابه - فقيل: نعم هاهناء فقال: عليّ به» وقال لترجمانه: قل 
لهم: أيكم أقرب نسبّا من ھذا الرجل؟ فقالوا: أبو سفيان» فقدم أبا سفيان 
وجعلهم خلفه» وقال لترجمانه: نسائل هذا الرجل مسائل فإن كذبني 
فكذبوه؛ ولهذا تحاشى أبوسفيان الكذب وهو في كفره وقال: لولا أن يؤثر 

فسأله أسئلة استدل بها على صدق اني اة واعترف ونال ل 
کت ديه َسَبْهُ فيكم؟ قُلتٌ : ہُو ینا ذُو نس ول «وَكَذَلِكَ الرْسْل تبث 
ٹوتھاا'''وتال: مَل گان ين آبَائِهِمِنْ مَلِكِ؟ قُلتُ: ارخا 


: َلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِء لم : َقُلْتُ: رَِْلُ بَعْلَبْ مُلْكَ أ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷) بھذا اللفظ؛ من حدیث أبي سفیان بن حَرْب؛ وهو حَبَرٌ 
طويل» وسيأتي تخريجه بتمامه. 

(۲) آخرجه البخاري )۲۹٤۷(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۷۷۳)ء وأحمد (۱/ .)۲٦٢‏ 

(۳) أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۷۳) بھذا اللفظ . 

(4) أخرجه البخاري (۷) واللفظ لەء ومسلم (۱۷۷۳). 

۔)۲٦٢‎ /۱( أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء ومسلم (۱۷۷۳))ء وأحمد‎ )٥( 
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07 «نَأَشْرَافُ النّاس يتبعوله أم E E‏ بل نت 0 
فَقَالَ: «وَكَذَلِكَ أَنْبَاع الركل في اول الأئر ٤‏ وفيالة «أيَزِيِدُونَ 3 


جح 


يَنْفُصُون؟2”" فَقَالَ: يَزِيدُونَ فَقَالَ: وَكَذَيِكَ أمرْ الإيمان حتى یتم 
ال ی0 که لد ته ید أن تذخا فد واج 
و 2 2" ٍ يدخل فيه 


لا:”. قَالَ: «وَكَذَلِكَ الإيمَانْ إِذَا خَالَط بَشَاسَةُ القلوب» وسأله «كَيْتَ 
كانت حربه وحربکم؟ قلتٌ: كانت دولا وسجالاً؛ يُدال علينا المرة» وتُدال 
عليه الأخرى"”" يعني مرة ننتصر عليه؛ ومرة ينتصر علينا فقال: «فَكَذَّلِكَ 
الرْسل لي م تَكُونْ لهم العَاقِبَةه9. وسأله «كَمَادًا يَأَمْرَكُمْ به؟ كَالَ: 
2 بعاد الف وَیَنْھانا عَمًا کان بَْبّدٌ آبَاؤْنَاء وَيَأْمُرْنَا بالصّلَاۃ وَالصَدَتقِ 
وَالعَقَاف وَالوَفَاء بالعھد وأَدَاء ا 


ثم قال لهم: «وَهَذِوِ صفة نَبِيّ كنثٌ أعلمُ أَنَهُ خارجٌء ولكن لم أكن 


.)۱۷۷۴۳( أخرجه البخاري (۷) وھذا لفظہء ومسلم‎ )١( 

(؟) لم يقع في «الصحيحين» بلفظ: «وكذلك أتباع الرسل»» بل عند الطبراني في 
«المعجم ہت (۷۲۷۲) وليس عند لفظ: «في أول الأمر؛:ء ولفظه في 
«البخاري» (0): «... فذكرت أن صعَفَاءَهُمْ نت وهم اتبَاغ ot.‏ رفظ 
مسلم (۱۷۷۳): ۰... فقلتٌ: بل ضعفاؤهم ؛ وهم انام الرس 

(۳) أخرجە البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳) بھذا اللفظ . 

.)۲٦٢۲ /۱( أخرجه ا لبخاري (۷) وھذا لفظه: ومسلم (۱۷۷۴)ء وأحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (7) واللفظ له؛ ومسلم (۱۷۷۳)ء وأحمد (۱/ ٢٦۲)۔.‏ 

(5) أخرجه البخاري (٤٥٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۷۴)ء كلاهما بهذا اللفظء وله عند البخاري 
في مواضع من الصحيح» بنحوه. 

(/9) أخرجه البخاري )۲۹٤۱(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۷۷۳)» وأحمد (۱/ .)۲١۲‏ 

(۸) آخرجه البخاري (٢۲۸۰)ء‏ ومسلم (۱۷۷۳). 

(۹) آخرجه البخاري )۲۹٤١(‏ واللفظ لەء ومسلم (۱۷۷۳)ء وأحمد (۱/ .)۲٦٢‏ 





الهدايَةٌ الزِبْانِیْةٌ غی شرح الْعَقِيکو الطکاویْة 





أعلم أنه منکما'ٴ «وإن يَكُ ما قلت حقاً ؛ فيوشك أن يُملك موضع قدمیٌ 
ھاتینء ولڑ أر- أن حلص إليه لتحشمت لقاع كنت عنده» لغسلتٌ 
تین جو و 

كَدَمَيْهاء «فإنْ كان ما تقول حقاً ُسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَائَيْنَ)”") 

لم أخرج ابو بان وقومه» فقال لهم اتوسفياة حين حرج «لَعَُ أمِر 
مر ابن بي كُبْسَةَ إِنّهِ َبَحَافُهُ مَلِكُ بَِي الأَصْفَرِ»”"؛ قوله: (أرَ) يعني عظم 
شأنه. و(ابن .- كبشة): نسبة إلى أحد أجداده الغامضين من جهة 
الرضاع» وكانت العرب إذا كرهت الإنسان نسبته إلى جد غامض» قال أبو 
سفيان: «والله ما زلتٌ ذليلاً مستيقناً بأن أمره سَيَظهَرٌ حَنَّى أَدْخَلَ اله لبي 
السام ونا گار“ . 


فهذا هرقل استدل على نبوة النبي بإ بهذه الأدلة من غ غير المعجزات 
وخوارق العادات . 


وكذلك النجاشي - رحمه اللہ ورضى عنه - لما جاءه الصحابة 


وهاجروا وو واستخبرهم خبر النبي كه واستقرأهم القرآن فقرءوا 
عليه فقال لهم: الإن هذا وَالَذِي أَنَى به مُوسَى مِنْ مِشْكَاةٍ وَاجِدَة)” ف 


وبهذا ر بق أن الاد ف تو الاتاء كقيرة > ليست خاصة 


.)۲٦٢ /۱( واللفظ لهء ومسلم (۱۷۷۳)» وأحمد‎ )۲۹٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) واللفظ لەء وأحمد (۱/ .)۲٦٢‏ 

() أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۷۳) واللفظ لھماء وأحمد (۱/ ٢٦۲)۔‏ 

(4) أخرجه البخاري )۲۹١١(‏ بھذا اللفظ: ورواہ مسلم (۱۷۷۳) بنحوہ۔ 

(0) أخرجه أحمد (۲۰۱/۱- ۲۰۲) و (۲۹۰/۰- ۲۹۱) من حديث أم سلمة ياء وكذا 
ابن خزيمة (١٠۲۲)ء‏ وأبو تُعيم في «الحلية» -٠٠١ /١(‏ ١١١)ء‏ وقال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (1//5؟): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق 
وقد صرح بالسماع؟. 








الهكاية الزَبانيْة ف شرح الْعَقِيکَو الطحَاویٔة 








بالمعجزات ۵0۵۵20 العادات» كما يزعمه بعض أهل الكلام والنظر من 
الأشاعرة وغيرهم» حتى إن المعتزلة أنكروا خوارق العادات التي تجري 
على أيدي المؤمنين» وخوارق العادات التي تجري على أيدي السحرة» مع 
أنها واقعة» وقالوا: حتى لا يلتبس النبي بغيره» وهذا من جهلهم» وهو من 
أبطل الباطل . 


ومن دلائل النبوۃ أیضاً : ما أبقاه الله تعالى من آثار الأمم المهلكة؛ فإن 
الله تعالى ينصر المؤمنين» ويؤيدهم على القوم الكافرين» ويهلك الكفار 
ويعاقبهم؛ فبقيّةُ آثارهم في العالم موجودةٌ» وأخبارهم متواترة؛ يعرفها 
الناسنُ جميعًا؛ كتواتر الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح» وكغرق 
فرعون» وكاآثار قوم لوطء وقوم هود» وقوم صالح. 

ولهذا في سورة «الشعراء»؛ لما ذكر قصة موسىء ثم قصة إبراهيمء ثم 
قصة نوح» تم قصة هود» ثم قصة صالح»› E‏ ثم قصة شعيب 
ا ال وو کل ا و ى كيف يد أو 36 کرشم یں ی 
وَل ريك لهو اريز ليم 4O‏ [السَمَرّاء: ۹-۸]- 

ومن دلائل النبوة كذلك: ما اشتملت عليه الشرائع التي جاء بها 
الأنبياء من العلوم والأعمال والأحوال العظيمة» وما اشتملت عليه من 
الرحمة للخلق» ودعوتهم إلى ما فيه خلاصهم ونجاتهم» ودعوتهم إلى ترك 
ما فيه هلاكهم» فهي مشتملة على علوم وأحوال وصفات إذا تخلق بها 
الناس» وعملوا بها حصلت لهم السعادة» وهي مشتملة كذلك على التحذير 
من أسباب الهلاك والأخلاق السيئة. 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقَيکَو الطحَاویْة 





مراتب الأنبياء والرسل وائفرق بین الأنبياء والرسل: 


والأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - على مراتب ودرجات». 
فالرسل أفضل من الأنبياء. 

وعنارك. فرق بين النبي والرسول: 

فمن العلماء من قال: إن الفرق بين النبي والرسول أن كلا من النبي 
والرسول يوحى إليه؛ لكن الرسول يؤحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه» والنبي 
يوحى إليه ولا يؤمر بتبليغه» فإذا أوحي إليه وأمر بتبليغه كان رسولّاء وإن 
لم يؤمر بتبليغه كان نبياء ولكن هذا قول مرجوح» والصواب أن الرسول 
هو الذي يُرسّل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهمء كنوح - 
عليه الصلاة والسلام - أرسل إلى الكفارء فآمن به بعضهم» وكفر به 
بعفضھم: ومثل نوح فا هود وصالح. وشعيب » وإبراهيمء ومو سى ٠»‏ 
وعیسی : ونبينا محمد یڑ 

أما النبي: فهو الذي يرسل إلى قوم مؤمئين» ويكلفٌ بالعمل بشريعة 
سابقة فمثلًا آدم - عليه الصلاة والسلام - نبي؛ لكنه نبي إلى بنیەء ولم 
يقع الشرك في زمانه» والأمر كذلك بالنسبة لنبيّ الله شيت وأمًا نوح 4# 
فكان أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك أول ما وقع في الأرض؛ 
فأرسله إلى بنيه وإلى غير بنيه . 

قال ابن عباس '#يا: كان بین آدم ونوح عشرة قرون کی على 
الإسلام» ثم وقع الشرك"» هذا معنى قوله: فون الاس مه وده َم 


.)۷۱١ ء٦۱۹۰‎ -٦۱۸۷ /۲( انظر: «النبوات» لشيخ الإسلام‎ )١( 
= أخرجه الحاكم في «المستدرك (۲/ 1۸۰٦ء ۵۹۹)ء وابن أبيی حاتم في‎ )۲( 


الحِرایَةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الَحَقيجة الطحاوبْة 





2 اي مسرت بح ومنذرن [البَقََرَة : TTIY‏ 


وبالمٹل : الو الان اا ا ا بالعمل بالتوراة جميعًا 
القن أنزلت على موسى - عليه الصلاة والسلام 08+ ۶ 
الذين كانوا بعد موسى» حتى جاء عيسى - عليه الصلاة ا بشریعة 
مستقلة؛ وهو تابع أيضًا لما جاء ذ في التوداة» ولكنه خفف بعض الأحكام» 
وقال: اویل آم بت ری حرم یکم وال عمران: 16١‏ 

فالصواب الذي أقره وحكم به أهل العلم: أن الرسرك هر النى بعت 
إلى أمة من آهل الشرائع الكبيرة؛ أي : أمة كافرة؛ E‏ 
ویکفر ضیح والأنبياء هم الذين يوحى إليهم» ويرسلون إلى المؤمنين 
خاصة؛ وَيُكَلفُونَ بالعمل بشريعة سابقة. 





د (التفسیر؛ (١۸٥٥۱)؛‏ وابن جرير في «التفسير؟ ٠ «(FTE /Y)‏ كلهم من طريق بي 
داود الطيالسي» عن همام» عن قتادفت عن عكرمة» عن ار بن عباس » وقال الحاكم : 
(ھذا حديث صحيح علي شرط البخاري» رلم يخر جاه" . 


الهدايةٌ الزئانيَةٌ في شرح الْحَقِيجدَ الطكاوئة 





او سی 134 


قال المقل كله : (وَإنةُ حاتم الأنياء): 
الشرح ۔_ 

نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - خاتم الأنبياء» وقوله: (وإنه 
خاتم الأنبياء» معطوف على قوله: (نَقُولُ في تَوْحِيدٍ الله مُحْتَقدِينَ بتَوفِيقٍ 
الله : SS‏ إن مُحَمَذًا عَبْدُهُ المُضْطَفَى ونه المجتبى 
ES,‏ 

فلا بد في صحة الإیمان برسالة محمد 8ل: : أن يعتقد المسلم ويؤمن 
بأنه ينه خاتم الأثبياء؛ ليس بعده نبي فمن زعم أن بعده نيا؛ فهو كافر بعد 

تقوم عليه الحجة. قال الله تعالی: تا کان محمد یا اَعَد تن رکه 


مر اریم 


1 کول لہ وخاتم ان [الأاحرٌاب: ٤٥8]ء‏ 


وثبت في الحديث عن النبي بي أنه قال : إن ملي ومسل الأَنييَاءِ ءِ مِنْ 
بلي كَمَئَلٍ رَجْلٍ بَتَى ينا نَا فَاَحْسَنَ وَأَجْمَلَهُ إل مضع لن و مِنْ رَاوِيَقء فُجَعَل 

الاس وون پو ويَْجبُونَ له وَيَقُولُونَ: علد وميك هزر اللِنَة؟! قَالَ: 
كنا اليه وَأَنَا ححا NEE‏ 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إنَّ لِى أَسْمَاء : 





ہے كو 


امد :آنا 


ام 





)١(‏ أخرجه البخاري )۳٣٣٣(‏ واللفظ لە: ومسلم (۲۲۸۲) من حديث ا هريرة وينه. 
وفي البخاري (٤٣٣٥٣۳)آ‏ ومسلم (YAY)‏ بئحوہ : من حديث ھی بن عبداللہ متا 
وعند مسلم N‏ وحدہ من حديث أبي سعرل الخدري نه ۰ وجاء بنحوه أيضاً 


من حديث أبن 00 وه عند الترمذي (0111) وقال: «حسن صحيح 














الهجاية الرْبَانِنِةَ في شرح العقِيكة الطكاوئة 






أي وَأنَا الماجي الِّيٍ يَمْخُو ال يِي الک دن الْحَاشِرٌ ا الَّذِي يُحْشَرٌ 
الان على دون وا العافت ل دة ع والعاقب + الذف لين 
بعدہ شيء . 


و عديت نويات يفول النبي ياد : ونه سيون في تي كدابون 
مو کا يق لدف وَآنَا حَاتَمُ الييِنَ لا بِىَ بفدي». 
- ع ة والسلام -: ۳0+ أَعْطيتٌ 
مع الكَلِم؛ وَنْصِرْتُ پالزُّبِ: 7 کان جولث لي الأرض 
ا A‏ ا اللي کان وَحْيِمَ بی اود SS‏ 
قال - عليه الصلاة والسلام - . 


والشاهد من الحديث أنه قال: ا بی النييون JUNE E‏ 
ال لوح ل e‏ 
کافر؛ ولا يصح إيمانه؛ ولهذا فإن من ادعى النبوة بعده فهو كافر”*', 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦۸۹٦)ء‏ ومسلم (٢٣٥۲۳)ء‏ واللفظ لەء من حدیث جبير بن مطعم 
وله » وَقف على ما أفاده الحافظ في «الفتح» (001//5) من احتمال إدراج ما ورد 
في بعض طرق هذا الحدیث من تفسیر لقولہ گل : (وأنا العاقب١.‏ 

)٦٢٤٤( آخرجه الترمذي (۲۲۱۹) وقال: «هذا حديث حسن صحيح'؛ وأبو داود‎ )٢( 
-تحقيق: مصطفى عبدالقادر)» وقال:‎ ٦۹١/٤( وابن ماجە (۲٥۳۹)ء والحاکم‎ 
من طریق عن أبی‎ )۲۷۸/٥( «هذا حديث موم علی شرط الشیخین...٦ء وأحمد‎ 
قلابةء عن ابی أسماء» عن تويان به؛ وهو حديث صحيح؛ أصله في يك‎ 
(۲۸۸۹)ء وفي الباب أحاديث أخر. انظر: 2 الہخاري؛ (۷۱۲۱))ء ومسلم (۲۹۲۳)؛‎ 
.)۴٠١ /۲٤( وانظر: «عمدة القاري»‎ 

(۳) أخرجه مسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة طن 

)٤(‏ أخرجه مسلم (٥٥٢۵)ء‏ وغیرہ. 

/١( انظر: ة٦ الجواب الصحيح»‎ )٥( 





الحِدايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيت المکَاوة 





كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي ؛ ومنهم في هذا العصر: «ميرزا غلام 
أحمد القادياني) الذي ادعى النبوة» والقاديانية”'' الذين يتبعونه فى الهند 
ويعظمون بلدة «قاديان» ويحجون إليها؛ هؤلاء فرقة كافرة» عار عد 
الإسلام وعن المسلمين» كما أقر بذلك أهل العلم» وأجمعوا على ذلك في 
ظز اق 





)١(‏ «القاديانية) نسبة إلى: مرزا غلام أحمد القادياني الهالك سنة ١۱۳۲ھ‏ ادعی اللبوۃ 
وكان يزعم أنه يتلقى الوحي من السماء. كما زعم أن الله -عز وجل- أخبره بأنه 
سيعيش ثمانين سنة؛ وقد صار له أتباع وأعوان؛ فانبرى له كثير من العلماء وردوا 
عليه وبينوا أنه دجال من الدجالين» وكان منهم العالم الكبير ثناء الله الأمر تسري 
الذي كان من أشد العلماء عليه حتى إنه في عام ١۱۳۲ھ‏ تحدى القادياني الشيخ 
ثناء الله هذاء بأن الكاذب المفترى من الرجلين سيموت» ودعا الله أن يقبض 
المبطل في حياة صاحبه. ويسلط عليه داء مثل الهيضة والطاعون يكون فيه حتف 
وبعد ثلاثة عشر شهرا وعشرة أيام تقريبا أصيب القادياني بدعوته. وقد ذكر أبو 
رود ا عو را اود ترف ابتطی فلت لی حه ورایت نا عت 
من الألم فخاطبني قائلا: آصبت بالکولیرا؛ ثم لم ينطق بعد هذا بكلمة صریحة؛ 
حتى مات. وانظر: «القاديانية؛ لإحسان إلهي ظهير ۱٥١(‏ - ۹٥۱)۔‏ ۱ 





الهدايةٌ الزْبَانيّةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية ٦‏ @ 
- ر ٠‏ 
زان 3 
محمد َي إمام الاتقیاء 


© قال المَؤَلَفْ يه (وَإِمَامُ الأتقياء) : 


ال 

أي أن محمد! ت عليه الصلاة والسلام کے إمام الأتقياء» والأتقياء جمع 
تَمَى؛ وهو الذي يخشى ألله ويتقيه» ويعبده مخلصًا له الدين» ويؤدي ما 
فر ضه عليه ؛ وينتهى عما حرّمه عليه. 

فهو - عليه الصلاة والسلام - إمام الأتقياء» يُقتدى به وَيَتَبَعُ كما قال 
سبحانه: #ثل إن كُسْر مون له تیعون پیم اله ویر کک دوي 
غود دح 4O‏ لآل عمرّان: »]۴١‏ وهو - عليه الصلاة والسلام - له 
النصيب الأوفر من صفات المتقين؛ فهو مقدمهم وإمامهم. والله تعالى 
وصف المتقين بصفات كقوله سبحانه: «#ورسارعوا إل مقرو من رس 


وھ ل 


والله 


1 


گر ها لسوت وَالْأَرْسُ ادت سق € لي بيش فى الَرَآ 

لاء مَِلكَلِین التب لماي عن الاين اله يحب انےے © 

E ES Ca AE CL 

نی الوک ل اله وم ییا عل ما كسلا وهم ينلئرت ھ الیک 
5 


ررر م ر ر 2 ع ےم کے ہر 
اس 2 
2 


r‏ دس ےم لمك اك يو 4 2 رص مر مم ک ےھ 

جراؤه معفرة من دَيِھهم جت مخْرى من تمتها الأخثر خیرت فيا وعم اجر 
امن 4O‏ [آل عِمران: 17# -135]) هذه هي صفات المتقين» وھو - عليه 
الصلاة والسلام - أسبق الناس إلى هذه الصفات إلى يوم القيامة. 


الهدَايَهٌ الزبانيْةٌ في شرح الْعَقَيَة الطْحاوئة 





محمد پت سيد المرسلين 

» قال المؤلف كن : (وَسَيْدُ المُرْسَلِينَ) : 
الشرن 

هذا وَضْفهُ - عليه الصلاة والسلام - أنه سيد المرسلين جديا وهر 
کت نے الصحیحة مو سان داسلام 
فهو ڪل سيد ےج ےت تم 
آم يوم القَيَامةٌ وَأوَلَ مرخ د نٹ سدق عه المَبْرٌ واول شان ل شفع 
فقد اختارہ الله - سبحانه وتعالی 0 واصطفاه 127 حلت 
الحديث: إن الله ل اصطفٰی کِتَاتةً ِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ؛ وَاضْطمی تَر گا 
کِنَائقٌ اضطفی ِن فرشي بني ها 2 وَاصْطَفَانِي من ټني ماش ل 
- عليه الصلاة والسلام -: نامسد ولل آم يوم القِيَامَةَ وَلا فخ 
أفضل الناس على الإطلاق . 











(١)‏ أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حدیث ا هريرة واه 

(۲) اخرجه مسلم )۲۲۷٢(‏ من حدیث ٹوبان 95 وفي الباب بنحوه عن أبي سعيد 
الخدري عند أهل السنن: وفي الباب أيضاً عن عبداللہ بن سلام» وأنس بن مالك: 
وجابر بن عبدالله وغيرهم. وانظر: (مجمع الزوائد» (594/8) و(5/9١1١)‏ و(١١/‏ 
۵ ۳۷۱)ء وكتاب اتخریج الأحاديث والآثار الواقعة في كتاب الكشاف» 
للزيلعي (۲/ ۱۹۸- ۲ فقد توسع تخریجه واستقصاء طرقه. 

(۳() أخرجه الترمذي )۳۱۲٣۸(‏ و )۳٦٣٣(‏ وابن ماجه (۸٤۳٦)؛‏ وأحمد )٢/٢(‏ من 
طریق علي بن زید لا و وت عن آپي سعید؛ وله شواهد من 
حديث أبي بكرء واين عباس» وأنس ضيه ولذا صححه الألياني في (الصحيحة» 
١68/10‏ ). 





الهِدَابَةٌ الزبائيَةٌ في شرح الْعَقِيحَجَ الطْحاوية 






وأما'ها جاء فى عضن الأحاديث من اله ع قله كدي :+ ولا 
في بعص من عن 
مويو )¥( 4 ےس 
تُخَيروني عَلَى مُوسَى'. »> ورواية: دلا يوي على مُوسَى ؛ ِن الا 
يُضْعَقُونَ يَوْمَ م القِيَامَةٍ فَأضْحَقُ مَعَهُم فَأَكُونْ أَوّل مَنْ يفي فإذا موسى باطششٌ 


جَايْبَ الغزش : اا أذري أَكَانَ يمن صَعِقٌّ قاق بلي أو گان مِمَنْ 7ہ 
2.02( 1 
۰'۰۵۱ 


وفي لفظ: دلا تُحَيّروني من بين الأنبياء؛ ن لاسن عقون يوم 


القَِامَةٍ أكون أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ إا آنا بمُوسّی آَخْذً بِقَائمَو مِن قَوائم العَرْش» 
أَدْرِي أَفَاقَ يلي » 3 جُوزِي بِصَعْقَةٍ قد الظُور»”". 
وهذا الحديث له سبب» وهو أن يهوديًا قال: والذي اصطفى موسى 
على العالمين» 0 قال: أتقول هذا ورسول الله يه بين 
أظهرنا؟ فجاء اليهودي وا شتكى المسلم للنبي گل فقال النبي كل رلا 
ا فيكون النهي محمولًا على ما إذا كان التفضيل 
على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس» أو يكون التفضيل على وجه 
الفخر؛ أو على وجه الانتقاص للمفضول؛ فهڏا منهي عنه او اق النهي 
محمول على ما إذا كان خاصًا بمعنى: أن يُمَضّلَ نبياً بعينه على آخر» 
بخلاف قوله كَلهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»؛ فإنه تفضيل عام؛ فلا بأس. 


)١(‏ أخرجءه البخاري (٢٤١۲ء )۴٤٤۸‏ و (۷٦٦٦ء‏ ۷۷۲)؛ ومسلم (۲۳۷۳) من 
حديث أبي هريرة ونه . 

)٢(‏ آخرجه البخاري )۲٥۱٢٢(‏ واللفظ ل٭؛ ومسلم (۲۳۷۳)ء والترمذي «تفسير القرآن» 
(٥٣۳۲)ء‏ وأبو داود «السنة» (٢۷٦٦)ء‏ وأحمد (۲/ .)۲٦٢‏ 

(۳) أخرجه البخاري (19117) بهذا السياق» ومسلم )۲۲۷٢(‏ من حديث أي بسن 
الخدري. 


(54) سبق تخريجه. 





الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطكاوية 





فإن الجهاد - وهو أفضل الأعمال - إذا كان على وجه الحمية والعصبية؛ 
فإنه لا يكون جهادًا في سبيل الله؛ كما ثبت في الحديث: أن النبي ا 
کی ال جاتن وا ری ا سی ول ا 
فقال : ١‏ من قَاتل َون كَِمَةُ الو مِیَ العلا د َهُوَ فِي سیل اثوا'''۔ 

ومثله الحديث الآخر: «لا تمَضلوا بين أَنبيَاء الل جات غه اخرة 
وهو تفصيل لما سبق ذكره: ۰ 

الجواب الأول: أن النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه 
الحمية والعصبية وهوى النفس . 


الجواب الثاني: أنه محمول على ما إذا كان على وجه الفخر؛ لأن 
الفخر منهي عنه كما قال النبي كل «وَإِنَّ الله أَوْحَى إلى أَنْ تَوَاضَمُوا حَنَّى 
لا یپ کر أَحَدٌ عَلی اح رای اغ لآ 


الحواب الٹالث : أن النهي محمول على ما إذا كان على وجه 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق البخاري (۲۸۱۰ء ٣۳۱۲ء‏ ۸٥٥۷)؛‏ ومسلم (١۱۹۰)ء‏ وابن 
ماجه (۲۷۸۳۳) من حديث ایی موسى الأشعري ضا ورواه بنحوہ أبو داود 
(Yo1¥)‏ من حدیث اپ موسی ایفناً: 

)٢(‏ أآخرجه البخاري (٤١٣۴)ء‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث أبي ھریرة ظلچنہء وأخرجه 
الطيالسي )۲۴۱٢(‏ بلفظ : ؛لا تفضلوا ہین أنبیاء اللہ أو بینْ الأنبیاء ُء وعند 
أحمد (۳/ ) من حلیث ا سعید الت بلفظ: «... لا تفضلرا بعض 
الأنبياء على بعض...» 

(۳) أخرجه مسلم (75879) من حديث عياض بن حمار وَقفينه» وفى الباب عن أنس عند 
أبن ماجه 2))55١5(‏ والبخاري قن «الأدب المفرد» )1/ 10۳(« وأبي هريرة عند 
إسحاق بن راهويه في «المسند» )٦٥٤(‏ وحديث اس حسنه الحافظ ابن حجر في 
«الأمالي المطلقة» (ص "97). 





الهكايةٌ الزبَانيَة في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية جح 
الانتقاص للمفضول. 

الجواب الرابع : أن النهي محمول على ما إذا كان خاصًاء أما إذا كان 
عامًا فلا بأس بتفضيله على عموم الناس» أما تفضيله خاصة كتفضيله على 
موسی» فیکون منهيًا عنه . 

وأما الحديث الذي لو لے تَُصُلُوني عَلَى يُونْسَ بْنِ مَنّى. وأن 

بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره ه حتى أعطي مالا جزيلاء فلما أعطي مالا 

ريل فسّرهء وقال: يعني: أن قرب يونس بن متى وهو في بطن الحوت 
وفي قعر البحار» كقربي من الله ليلة المعراج. وهذا الحديث باطل محرف 
نفظا وض" هذا يدل على جيل عزلا بافاظ الحديق رات :وھذا 
التفسير ذكره بعضهم» وأظنه أبو المعالي الجویني'' وهو يتمشى مع 
القول بنفي العلو عن الله وأن من كان فوق السبع الطباق» ومن كان في 
بطن الحوت في قعر البحار قَقّربهم مِنْهُ سواء . 

وقد عُلم بكثير من الأدلة قطعًا أن الله تعالى في العلو؛ فوق العرش»› 
ومحمد - عليه الصلاة والسلام - عُرج به إلى الله في العلوء ويونس إنما 


)١(‏ قال الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ١77‏ -ط: السابعة): «لا أعرف له أصلاً 
بهذا اللفظ.. ٠.‏ . 

(۲) نقله عنه أبو بكر ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن 2547/7 وأبو المعالي هو عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أيو المعالي» إمام الحرمين» ولد 
سنة 4184ه في #اجوين» من نواحي نيسابور. من كتبه «الشامل فى أصول الدين؛, 
و«الإرشاد»» و«الورقات في أصول الفقه»» وهو من أئمة الأشاعرة» وتتلمذ عليه 
أبو حامد الغزالي. توفي سنة ۷۸٤ه‏ في قرية «بشتخال» من أعمال نيسابور. انظر : 
«شذرات الذهب» لابن العماد »)۳١١ -۳١۸/۳(‏ واتبيين كذب المفتري» لابن 
عساکر »)۲۸٩-۲۷۸(‏ و«الأعلام» للزركلي /٤(‏ ١٦٦)۔‏ 


الهداية الرَبَانِيَةٌ في شرح العقيكة الطحاوبة 





كان في قعر البحارء فأين هذا من هذا؟ 


مو # صم ۳ 


وصواب الحديث: الا يَقُولَنَ أَحَدٌ ئي حير من يُونْسَ بْنِ ّى 
وفي لفظ : لا يمول أَحَدَُكُمْ إِنّي حَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّى )”02 وفي لفظ : 
من قال آنا حير مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنّى كُقَدْ كب(" فليس في الحديث نهي 
عن تفضیل الى ب على يرت لات فالضوات أن الأتبياء يتفا فبلون؛ 
کما قال الله تعالی: وقد هَل بعص ان علق بی ١٥٦...‏ بلک 


رھ ےک ط مہ ص کر 


الرسل فضلتا بعضهم عل عض ا ۳٣ء‏ 

وكيف يقال : إن يونس يفضل على محمد ولي ومحمد - عليه الصلاة 
والسلام - قد رج به إلى السماءء فهو مقرب معطم مُبجل» ويون 
ممتحن مؤدب مسجون في ة قعر البحار: فأين المعظّمء المقرّت: المبجّل» 
وو لسن ال ب 


a : رواہ ہ البخاري (۳ ) من حديث ابن مسعود بلفظ‎ (١) 
بلفظ : «لها‎ , )١11717( خير من يونس بن متى2» وأخرجه النسائي في «الكبرى؟‎ 
«الحلية») (0/ لاه). (۱۲۸/۷)۔‎ 
وجاءَ مِنْ حديث أبي ھریرة عند مسلم (۲۳۷۳) بلفظ : اولا أقول إن أحداً أفضل‎ 
ء٤٤1١‎ /١( )۳۹۰/۱( من يونس بن مَتَىّ...1» وكذا أخرجه أحمد في «المسند»‎ 
والشاشي في «المسند» (۲/ 0۷(« وغيرهم» وجاء من حديث أبن عباس‎ (E 
بلفظ : «لا ينبغي لأحدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن مُتىٌ...1» عند أحمد في‎ 
فالمسندا (۱/ ٢۲ء ۸٣۳)ء وفي (۲۹۱/۱) لکن بلفظ: ہوما ينبغى...2. وكذا‎ 
.)۲٥٢٤٢( رواه بهذا اللفظ أبو يعلى فى «المسند»‎ 
وورد أتفناً من حديث عبدالله بن جعفر 7 عند أبي يعلى في «المسند»‎ 
(1۷۹۳)ء بلفظ : «لا يقولن أحد إني خيرٌ من يونس مَتَّ1.‎ 

(؟) أخرجه البخاري )74١17(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 5 . 


الهجَايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوية 





ومع ذلك فإنه لا ينبغي لإنسان أن يفضّل نفسه على يونس» حتى لو 
کان اتا كان مقدم [5؟ اق قال" انه خير عق ووس ابن عت 
- حتى ولو كان فاضلًا -: فكفى بقوله هذا سببًا للح من مرتبته» فلو قال 
بهذا أحد: فهو كاذب. وهذا من باب الشرط المقدر؛ كقوله تعالى: لين 
أت لن ك ژر : ٠١‏ ) 

د والسلام - ذهب مغاضيًا 
والتقمه الحوت وهو مليم فسبّح وقال: «لآ إِلَهَ إلا أت بتك إن 
حكن و ا لین [الانبیاء: ۸۷]؟ وقد يظن بعض الناس: أنه خير من 
يونس بن متى؛ وأنه لا يحتاج إلى هذا الندم والاستغفار والتسبيح» وهذا 
باطل؛ لأن كل أحد يحتاج إلى أن يستغفر من ذنبه. وكل أحد ظالم لنفسه. 

وكذلك نبينا يي نهاه الله عن التشبه بيونس قال: اق بطر رك د 
تی کسایب لوت رارت : موی وأمره بالتشبه بأولي العزم: صب کا 


کرو سراي 


و لعزي من اسل ولا سسَعجل کہ [الأحقاف: هم]. 


وقد - الله عن الأنبياء كلهم أنهم يستغفرول» وأولهم آدم وآخرهم 
نينا محمد 4295 فأخبر الله عن آدم أنه قال: : رتا طامنا اسسا ون لر فر 


لنا وَرْتَحَمَنًا [ f‏ من ن الْح نمچ [الأعرّاف: 477 رموسى أخبر الله عنه قال: 
دے E‏ ٦ع؛‏ وقال نبينا محمد - عليه 
الصلاة والسلام - وهو أشرف الخلق كما في حديث الاستفتاح : 00 
وَجُهي؛'' وقال: لَه آَنْتَ المَلِكُ لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِي وأنا عَبْدُ 


ا 


ظَلْمْتٌ نفيِي» وَاعْتَرَقْتٌ بذْنْبِي قَاغْفِرْ لِي ذُُوبي ا اه ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (الالا) من حديث علي بن أبي طالب ذه 





الهدايهٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيک الطكاوية 





فكل أحن کے اک یا ا ما احتاح إليه يونس . فم وة 
حتی الا نہ ج! ج یه یوسں. فمن وفع 
في نفسه أنه خير من يونس بن متى فهو كاذب . 





)١(‏ هو من تتمة الحديث السابق 


الهكايةٌ الزْانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 





قال الول كن : (وَحِبيبٌ رَب العَالمِينَ) : 
چک ےر اک د و و مہ ج الشرج 

انرق ة COE‏ 

يعني : نبينا ية حبيب رب العالمين» بل هو بء خليل رب 
العالمين» ولو قال الشيخ الطحاوي : (وخليل رب العالمين) لكان أولى؛ 
لأن الخُلّة أكمل من المحبة» وقد ثبتت له - عليه الصلاة والسلام - 
الخلة؛ كما ثبتت لإبراهيم» قال - عليه الصلاة والسلام -: (إِنّي أَبْرَأ إلى 

نْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلُء فَإِنَ الله انَحَذَنِي حَلِيلًا كُمَا انََحَذَ إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلّا؛'"'ء وفی الحديث الآخر: الَوْ كُنْتٌ مُتََحْذَا مِنْ أهل الأرض خَلِيلًا 


الله 


N e 


2 


لانَحَذْتٌ ابْنَ أبي قُحَاقَةً ليلا وَلَكنَّ صَاحِبکُم خَلِيلُ اف٥‏ إذن: فالخلة 
ثابتة لنبينا كَلِِ. والخلة أعلى مقامات المحبة؟ والمحبة ثابتة لغير الخليل؛ 
قال الله تعالى: «إإِنَ الد بب الْملقثَ ررر ءع» وقال: إن اله يب 
ايت رر رۓ:, ۹١‏ ں؛ وقال: فان لَه يب التَوّبِينَ وب المتطهريت» 
[البَعسَرَة: +«م]» فهذه المحبة ثابتة لهمء لكن الخلة فوق ذلك. والخلة لم تکن 


إلا لائنین : لوبراهيم» ومحمد - عليهما السلام -» فهما الخليلان» وأما 


)0۱ أخرجه مسلم (077) من حديث جندب بن جنادة ويك . 
ابن عباس بلفظ : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكرء ولكن أخي وصاحبي». 
والحديث له في الصحيحء وفي السئن» والمسانيد» والمعاجم روايات وألفاظ 
أخرى . 





الهجاية الزبانِة في شرح الحَقيكة الطكاوية 





ما يقوله بعض الناس ويزعمه من أن الخلة لإبراهيم» والمحبة لمحمد؛ 
ويقول : : إبراهيم خليل الله ومحمد حبیب الله ؛ فهذا باطل. > بل إن محمدًا 
أيضًا خليل الله ويروى في ذلك حديث رواه الترمذي ؛ فيه فيه : إن إبْرَاهِيمَ 
خَلِيل اش 1 وَآَنَا حَبیبٔ اللو ولا فخ 0 وهذا حدیث ضعیف لا یصح؛ 
في سندہ راويان ضعيفان : 0 وسلمة بن 0 


جيب زت ایی مر أنه لا د نبت الخلة لمحمد پ5 ل ولو 


الله 7 ی 


والخلة هي نهاية المحبة؛ وذلك: لأن المحبة لها درجات ومراتی9 

فأَوّلُ مراتب المحبة: العلاقة؛ وهي: تعلق القلب بالمحبوب. 

المرتبة الثانية: الإرادة؛ وهي: إرادة المحب للمحبوبء. وَمَبْلُ قلبه 
إلی وطليه له . 

المرتبة الثالئة : الصبایة؛ وھی : انصباب القلب إلى المحبوب؛ بحيث 
لا يملكه؛ كانصباب الماء في الحدور . 
1 لہ ومنه e‏ و سمي غريمًا 7 مت 56 





)١(‏ أخرجه الترمذي (٢٣٦۳)ء‏ والدارمي 30 من حديث ابن عباس وقنهء وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب؛»: وضعفه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٠۷١‏ 
-ط : السابعة). 

e وامدارج السالكين»‎ )٦۷ /۱۰( ء)۵٦۷‎ /۷( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ (٢( 

(9) انظر: (روضة المحبین٢‏ (ص .)١5‏ 


الهاي الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية < ® 
1١1 = -‏ 
پک 


اک ہے یں حم 


ومنه قوله تعالی فی جھنم: ن #إت عَذَابَا ن غراما» [الفرقان ]1٦‏ یعنی: 
ملازمًا. 

المرتبة الخامسة: المودة والود؛ وھو : مم المحبة» وخلوصهاء 
ليها و قوله تعالى: له الت َامَنُواْ وَعَبلُوا الصَّدبِحتِ سَيَجْعَلُ لم 

ال 00 وهو: الحبٌ الذي وصل إلى شَعَّافٍِ 
القلب» وهو غلافہ وهى : جلدة دونه ؟ کالحجاب : 

الس رتا :امت العنتق:: وى الح المفرطالذى ي علي 
صاحبه مل وهذه المرتبة لا يوصف بها الرب› ولا یو صف العبد بها فى 
محبته لربه؛ لأنه لم يردء ولعل الحكمة في ذلك: أنها محبة مع شهوة . 

المرتبة الثامنة: التتيم؛ وهو: التعّبد» ومنه تيم الله أي: عبد الله 
یقال : تَیْمَهُ الحب؛ آئ نة وذلله . 
مُعَبّدٌ إذا وَطِكَنْهَ الأقدامُ» ومحبة العبودية خاصة بالله. ولا تكون إلا لله؛ فإذا 
صرفت لغير الله: كانت شركًا. 

الم رتبة العاشرة: الخلة جح تح رف 
تصل إلى سويدائك» كما قال الشاعر 
فد تخللت ملك الروح مني رساك اد 


)٦/١( انظر: «محاضرات الآدباء»؛ (۱/ ٣٤۳۳)ء و«المنتحل»‎ )١( 








الهحَايةٌ الزْبَانيِةَ في شرح الْعَقِيدَقَ الطَحاويُة 





واحد؛ ولهذا قال النبي 0 مِنْ أَهْلٍ الأرْض خَلِبلاً 
لانَحَذْتٌ أب بَكْرِ حَلِيلًّا وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الا" يعني نفسه - عليه 
الصلاة والسلام -؛ يعني : لو كان في قلبي متسع؛ لکان لے ین ولكن 
قلبي امتلاً بخلة الله؛ فليس فيه متسع لأكثر من واحدٍ. 

وكان أسامة حِبّه وابنَ حِبّه زيد؛ فالقلب يتّسع لأكثر من واحد؛ هذا بالنسبة 
للمخلوقء أما وَضْفٌ الله بالخلة والمحبة؛ فهو كما يليق بجلاله وعظمته. 
والله - تعالى - يوصف من هذه المراتب : بالارادق والمحبة» والمودة. 
والخلةء أما بقیة المراتب فلم يرِدْ بها النَّصّ. فاتصافه بالخلة هو كسائر 
صفاته كما يليق بجلاله وعظمته؛ لا تشبه صفاتئّه صفاتِ المخلوقین. 


)١(‏ ذکرہ الشارخح حفظه الله - أول الباب والحديتٌ سبق تخريجه هناك. 





الهدايةٌ الْبَانْيَةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاويّة 





كل من ادعى النبوة بعده يل كاذب 
» قال المَؤَلفٌ كل (وگل دَغوی الَُوَۃِ بَعْدَهُ فَعَنَ وَهَوَى) 
الشرح 

كل من ادعى النبوة بعد النبي يلي فهو غاو؛ والغاوي هو المنحرف عن 
علم وهوى ؛ أي اتبع هوی نفسه قال تعالی : ا سن ی © کان ل 
E EOE‏ 
العمل مع العلم؛ أما الضلال: فَعَمَلٌ مَعْ جَهْلء وقد برأ الله نبيه الكريم من 
هذين الوصفين؛ قال سبحانه: الجر لا موی 9 ما صَلَّ صَابي وما وی 
لک رتیے, ۱ء أي: لیس ضالّا؛ فيكون جاهلاء بل هو على علم من 
ربه» وليس هو كذلك: غاويًا لا يعمل؛ بل هو راشدٌ. والراشد: هو الذي 
يعلم ويعمل. 


الهاي الزبایْةُ فی شرح الْعَقِيکز السکاویْة 





عموم بعثته ي للإنس والجن 
© قال الولف كه : (ومُوَ المَبِعُوثٌ إِلَى عَامَةَ الجن وَكَاكَةٍ الوَرَى) : 


الشرح 


أي : أنه رسول الله إلى خلقه» يعني : الجن والإنس. ای و 

را إلى الجنّ واضحة» منها قول تعالی: وواد صرف إِلَكَ نميا من الجن 
الا ما حَمَرہ کالرا ادا کا مو ڑا إل قَومهم مُذِرِينَ © 
اوا ا اا ا ا من بعد موس 4 [الاحقاف: ۲۹-٠ئ؛‏ ثم قالوا 
بعد ذلك: یوما ابوا دای ل4 [الأحقاف: ١مع؛‏ فهذا دليل لی أنه 
مرسل إليهم» وكذلك في سورة «الجن» كما في اك تعالی : قل 5 إ۵ 
َه اسم قر من ال مالو إا ننا اا ا 46 [الجنّ: 0١‏ وقوله في 
پور 0 مغر ال ولاش + . عم إلى قوله: ياي َال 

ا تُكَذْانِ 49 [الرحملن: ۳٠]؟‏ قرأها النبي ا عليهم وقرأها على 
ای شال ا ہو لی اسن ر غت کت 
اليه : ياي ٤ال‏ ريک كدان 409 ديسمن: عن ین مَوَو إِلّا قَالوا: رَ 
شَيْءٍ مِنْ نِعَمِكٌ يا 7 كدب لَك الحم . 








3 


9 


- 


١ 4 





)0( أخرجه الترمذي (۳۲۹۱): والحاكم (۲/ 010(« والبيهقي في اشعب الإيمان» )۲/ 
۹ء و 1/0 ک0(" وفي ادلائل النبوة») 0 2 ٭ وابو ا في «العظمة» 
شرط الشیخین؛ وأورده النعين ٠‏ في «تاريخ اا (١/١ء (۲٣‏ وقال: 
ضعيف». وقال الترمذي : لهذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث 2 
مسلم؛ عن زهير بن محمد. قال ابن حتبل: كنا زمیز ہن محمد الذي وق 
بالشام ؟ ليس هو الذي يروَّى عنه بالعراق؛ كأنه رجل ] خر» قلبوااسمه».= 


الهكاية الزبانية في شرح الحَقيكة الطجاوية 






وثبت ایشا أنهم جاءوا للنبي پل وسألوه ہ الزاد؛ فقال : دل ل عفر 
در اسم الله عليه د يَقَعْ في أيديكم, زتها تكون لفيا وَكُلّ بَعْرَةِ عَلَفْ مو 
لوابكم. ..» وقال النبي 6: «لَا تَسْتَنْجُوا بالعَظم وَالرَّوَثْء فَإنَهُ رَاذُ 


= يعني: لما يروون عنه من المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول؛ 
«أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل العراق يروون عنه أحاديث 
مقارية». 
فروایة أهل الشام عنه» غير مستقيمة» قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (۹/ 
۷ء «حديث جابر هذا رواه الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» وهو من 
آهل الشام؛ ففي الحديث ضعف» لكن له شاهد من حديث اين عمرء أخرجه ابن 
جرير» والبزار» والدارقطني في «الأفراد؛ وغيرهم. وصحح السيوطي إسناده» كما 
في (فتح البيان»). 
تنبيهات: قول الإمام الترمذي: «لا نعرفه ارت الوليد بن مسلم! أورده عنه 
الإمام ابن كثير في «التفسير» (٤/۱۷۱)ء‏ ثم قال: «كذا قال!! وقد رواه البيهقتي من 
حدیث مروان بن محمد الطاطري» e‏ 
الشاهد الذي أشار إليه المباركفوري» من حديث ابن عمرء أخرجه ابن جرير فى 
«التفسير» (۲۷/ ۳٢۱۔‏ ١۱۲)ء‏ والبزار كما فى «كشف الأستار» (۳/ »)۷٤‏ الوت 
في «التاريخ» (٤/۳۰۱)ء‏ وزاد السيوطي في «الدر المتثور (0/ 140) نسبته إلى ابن 
المنذرء وابن مردويه» والدارقطني في «الأفرادا. وصحح السيوطي إسنادہ: لکن 
ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (۷/ ۱۱۷) من روایة البزار» وقال: «رواه البزار» 
عن شيخه عمرو ين مالك الرَاسبى» وثقه أبن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله 
زجال الم 1 
لكن لم يتفرّذ به عمرو بن مالك» بل هو مقرون في رواية ابن جرير بمحمد بن عبّاد 
ابن موسى العُكليء المُلقب (سَنْد ولا)؛ صدوق يخطئ» كما فى «التقريب"» 
(2)25965., لکن في إسنادیْھما يحيى بن سپ وهو مع كونه 00 إلا أنه 
سىء الحفظ » كما في «التقريب» .)۷٥٦۳(‏ 


الهذاية الزبانيِة في شرح الْحَقّيجة الكاوئة 





إِخْوَانَكُمْ ص الحنٌ»'. 
وثبت فى قصة أبن مسعود أن الجن پیا قال: ١لا‏ تسرح مکكانكك)؟ 

وسمع حركة الجن» ولغطهم» وأصواتهم"؛ فأراد أن يذهب لكنه ذكر قول 

النبی پل : ١لا‏ تبرخ مَكَانّك)؛ فلما جاء النبی ية آخبره وقال: يا رسول 

الل ا وكذاء وخشیثُ عليك: فتذکرتُ قولك: «(لَا تَبْرَحْ...» 

قال: «هل سمعت؟) قال: نعم ٠‏ فجاء: فأراه النبى ا مكان نیرانھم 

وأخبره أنهم سألوه كذا وكذا)”". 

)١(‏ أخرجه مسلم (400) بلفظ : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم»» وأخرجه 
النسائى فى «الكبرى» (۳۹) بلمظ : «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد 
إخوانكم من الجن»» وكذا الترمذي في «السئن؟ (۱۸)ء وأبو عرانة فى «المسند» 
(086). والطبراني فيي «الكبير» 11۰7( لکن وقع عند الترمذي ومن بعدہ 
بلفظ : «فإنه. . .1 
وعند البخاري (۳۸۱۰) من حديث أبي هريرة: «... فقلتٌ: ما بال العظم والرّوئُة؟ 
قال: هما من طعام اللجن. ..1. 
قال فى «البدر المنير» LÎ» :)۳٣۸/۲(‏ النهى عن الاستنجاء بالعظم ؛ فصحیح رواه 
جماعاتٌ من الصحابة...)» ثم ذكرهم كالته. 

(۲) انظر: ما أخرجه أحمد »)٤٥۵/١(‏ والدارقطني »)۷۷/١(‏ والبيهقي (١/4)ء‏ 
ہمعنای وفي سنده علي بن زید ابن جدعان وهو ضعيف . 

)۳( انظر ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٦۷۷/۰(‏ من حدیث ابن مسعود» 
وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» «(oo /۸A)‏ وقال: #رواه الطبراني وفیه یحبی 
بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف». 
والذي في (صحیح مسلم» ))٥٤(‏ من حديث ابن مسعود المتقدم یا «أتاني 
داعي الجن فذهبتٌ معه فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم 
وميزانهم» وسألوه عن الزاد. ..الحديث». وقد توسّع الحافظ الزيلعيٌ في «نصب 


الراية»؛ )١51 -1١59/١(‏ في الكلام على طرق حديث ابن مسعوردء فلينظره من 
شاء. 








الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوثة 





فهذه أدلة تدل على أنه - عليه الصلاة والسلام - مُرْسَلَ إلى ال 


قال ابن القاسم: إنه لم يُرسَل نبي إلى الإنس والجن إلا محمد يك 
لئ هذا بعيد؛ لأن ظاهر قوله تغالى : يْفَوْمنَآ إِنَا سَِعَنَا حكتبا زل سن 
بعل موس [الأحقاف: .مم ظامرہ أن موسی مُرْسَل إليهم» وت أيضًا قوله 
تعالی: ار پک رل تنک کہ [الأتعام: ۰ء دلیل علی أنه ایت إليهم 

مسألة: 

مل بكرن هن الجن رصول وني ؟7'. 

قاله بعضهم؛ ؛ وروي هذا عن الضحاك بن مزاحم» ومجاهد وعيره؛ 
والذئ روئ عن ابن عباس: أن الرسل تکون من الإنس خاصةء وأما الجن 
فيكون فيهم تُذُرْ؛ يُنْذِرُونَء كما في الآية: ن فى لّوا إلى رمه 
مُنِزْرِيِنَ 4 [الاحقاف : 4؟]؟ ٤‏ یوما يبوا داعي أله [الأحقاف: 1]- 

تالو الال کت فى اي اس رھگروت ر وات 
قوله تعالی: معش ال وَاَلوض 2 2 رسل تک [الأنعتام: “]١١١‏ 
فلا يلزم من ذلك أن يكون منهم رسل» وإنما من أحدهما وهم الإنس؛ 
كقوله تعالى : لامج الََنٍ يبان © بنا بر ا بان €6 [الرحسن: -٠۹‏ 
ثم قال: تم ينها اللو ولات 409 يسمنن: +2 وإنما يخرج 
اللؤلؤ من أ أحدهماء وهو المالح دون العذب . 


وقال آخرون: لا مانع من ذلك؛ فقوله تعالی: هَامْمَمْكَر لَلْنْ والاير» 
[الأنعتام: .مع ظاهره أن يكون من الجن رسل» وقالوا: إن القول في وع 





2٠٠١5 انظر: «النبوات» لشيخ الإسلام (؟/‎ )١( 


الهجايةٌ الرْبَانْيْةٌ في شرح الْحَقِيوَقَ الطحاوئة 





1 


عون +7 
ا الولو وَالْمعاث 49 [الرّحمان: 8] ليس بصحيح؛ بل قد يخرج من 
العذب» واللہ أعلم بالصواب. 


وأما كون النبي ية مرسلا إلى عموم الناس إلى يوم القيامة - العرب 
والعجم - ففي ذلك أدلة واضحة لا شك فيها كما سيأتي» فمن أنكر رسالة 
محمد ية إلى عموم الناس أو قال: إنه رسول إلى العرب خاصّه؛ فهو 
کافر؛ قال تعالی: اونا اراک زک اة اش يرا وكذرا» مر 
«م]ء وقال سبحانه: «ۆتبارگ زی رل لمران عل عَبدیہ لن العلیی زرا 
4O‏ [النٹرقان: ٢۲٢‏ وقال سبحانه: ول تاها الا إن دول آل 
ےد عيكا» [الأعراف: ۸٠٥٥ء‏ وقال تعالى: وای ل 5 ا[ رکم 

ء وص ا کک [الأنعام: 19] أي : وأنذر من بلغه إلى يوم القيامة» وقال 
سبحانه : ل وارسلتك لاس رسو 097 د [انيساء: وممء وقال سبحانه: 


و 


أن للا عَجبًا آن اوت إل جل نب نهم أن او الاس 99 6 


ظر ماس 


جمیگا رعمرتاء وقال وا قی حدیث صحح: واي فس محم يو لا 
يَسْمَعْ بِي أحَدٍ من هلو الاک يودي وت نَصْرَانَنٌ ثم يَموتُ 3 يؤمن بالذي 
سیت ب۸ إلا کان شن أضحَاب ا فهذه الأدلة تدل على عموم 


السا 

وأما قول بعض النصارى: إن النبوة خاصة بالعرب فيقال لهم: إذا 
أثبتم أنه رسول إلى العرب فيلزمكم أن تثبتوا أنه رسول الله إلى الناس 
عامة؛ ما دام أثبتم أنه رسول؛؟ فالرسول لا يكذب» وقد أخبر أنه رسول الله 
إلى الناس كافة؛ ا وإلا فاکفروا؛ را ا ا 
قال ھا : «قال مُضَّلْتُ عَلَى الأنِْيَاءِ بِيِتٌ : أَغطيتٌ جَوَاءِ یع الكلم» وَنْصِرتٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٥١(‏ من حدیث أبی ھریرة لہ 








الحدَايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةٍ الطكاوية 





لاق را هو اععائ- ومدق الات کر اتا 
اريت إلى لڪل ماگ وَحُیم ہي انون 

فيلزمكم أن تر لات ماقرا الذي نزل عليه؛ ما دام أنه رسول؛ 
ره توو راض فى فين راك إلى ااي اة اد ف 
بالقرآن» ولم تصدقوه: کفرتم؛ وإن صدقتموه في أنه رسول؛ فصدقوا في 
إخباره بأنه رسول الله إلى الناس كافة. 


N 


. أخرجه مسلم (077) من حديث أبي هريرة ين‎ )١( 


الهدايَةٌ الزبِانِةُ فی شرح الَعَقِيکة الطکاویْة 






الرسول هو المبعوث لعامة الجن والإنس بالحق والهدى 


© قال المَؤْلَفْ كان : (وَهْوَ الْمَبْعُوتُ إ إِلَى عَامَةٍ الجن وَكَافّةَ الْوَرَى 
ِالْحَقٌ وَالْهُتَى 27 وَالضَّيّاءِ) : 
الشيخن | سمس ده 

© قوله: (وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامّةٍ الْجِنٌ وَكَاقَّةِ الْوَرَى) 

أي : بعت كافةٌ للناس» وكافةً للجنّ بالحق والهدى» والنور والضياء . 

هذا وضف الشرع له ية أنه جاء بالحق والهدى» والنور والضياءء 
والعلم النافع؛ فالله تعالى أرسله بالحق: الذي هو المطابق للواقع» 
والهدى: أي: العلم النافع الذي يثمر العمل الصالحء والنور: الذي 
يستضاء به ويوصل إلى الله وجنته ودار الكرامة» والضياء: الذي هو أبلغ 
من النور؛ كما قال -سبحانه تعالى-: هو أيه مَل اش ض یہ وَالكٹر 
ورا زيونى: ه]» فإن الضياء نور فيه حرارة» والقمر فيه نور بدون حرارة» 
والشمس فيها نور بحرارة. 

وذلك أن هذا الشرع فيه نور وضياءء وحرارة الشرع الذي به جاء 
محمد يياو نور فيه بيان وإيضاح ودعوة وتعليم وبيان حق الله» وفيه حرارة 


اتا قوةٌ وقمع المجرمين» وجهاد الكافرين› وإقامة الحدو.؛ فهو نور 
وضباء. 





الهجَايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الَْقِيکة الَحَاویة 





القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق 
© قال المَؤَلفُْ كاث: (وَإِنَ القُرْآنَ كلام الله؛ مِنهُ بدأ پلا يفي تولا 


وَأَنْرْلهُ على رَسُولِه وَحْيّاء وَصَدََّه المُؤِْنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقّاء وََبقنُوا 
عَلى أنه كلام الله تَعَالى بِالْحَقِيفَةٍ ليِسَ بِمَخْلوقٍ ككلام البَرِيّةِ. فُمَْ 
سَمِعَهُ كَرَعَمَ أنه كلام البَضَرِ قد فر وڏ دمه الله وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ 
ص ره م 4 > IN r‏ سے 21 
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عَلِمْنَا وَأَيْقَنَا أنه قَوْلُ حالِق البَشّر وَلا يُشْبه قَوْلَ البَشَر) : 
الشرح 
E ٠‏ ت 2 

قوله: (وَإِن القرآن كلام الله): 

بالكسر؛ معطوف علی قولە : (نَقُول فِي تَوْحِيدٍ الله مُعْتَقِدِينَ بتَْفِيقٍ الله: 
إن الله وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَه وَإِنَّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ المُصْطَفَى . .. وَإِنَّ القَرْآنَ كلام 
له»» ونقول: «إن محمدًا عبده المصطفى ورسوله»» ونقول: «إن القرآن 
كلام الله). 
نبيه وحيّاء ولیس بمخلوق کما یقول آهل البدع» وليس معنى قائمًا بالنفس ؛ 
بل هو كلام الله تكلم به بحرفٍ وصوت يُسْمَعٌ ؛ سمعه جبرائيل» وكلّم الله 
محمدا ب ليلة المعراج» وسمع موسى كلام الله؛ هذا هو الحق الذي عليه 








الحيَِاودُ البْایةً في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 





أتباع الرسل من أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعين وأتباعهو"". 

وا الكلام مسألة عظيمة» وهي من الصفات العظيمة المشهورة التي 
اشتد النزاع فيها بين أهل السنة والحق من ناحية» وبين المخالفين لهم من 
ناحية أخرى. ففي معنی کلام اللہ وحقیفة كلام الله * مذاهبٌ للناس 

ولما كان النزاع فيها شديدًا بين أهل السنة وأهل البدع؛ ولما كان 
الحق قد يلتبس بالباطل لكثرة من خاض في هذه المسألة؛ فلا بد من 
اممعرامن المذاهي نيهنا"؟ ::وبيان القول الحن الذي تشهد له الول 
والنصوص؛ وتشهد له العقول السليمة والفطر المستقيمة» فالناسسُ قد 


تنازعوا في كلام الله على مذاهب» لكن أبرز المذاهب في هذه المسألة:. 


ثمانية مذاهب لأهل الأرض جميعًا؛ سبعة مذاهب باطلة والمذهب الثامن 
فى القر 0ا ایق 

ومع كون هذه المذاهب الباطلة سبعةً يقول العلامة ابن القیم تل : ھذہ 
المذاهب السبعة هي الذائعة بين الناس وبين فضلاء العالم» لا يعرفون 
غيرها مع بطلانها» وهذه المذاهب بعضها كفرية وبعضها مبتدعة. 

المذهب الأول: مذهب الاتحادية. 

المذهب الثاني : مذهب الفلاسفة. 


المذهب الثالث: مذهب السالمية. 


)١(‏ انظر تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة الجليلة في «التسعينية؛ لشيخ 
الإسلام - طبعة دار المعارف» والمجموع الفتاوى» - المجلد (١٢۱)ء‏ و(0/ ۲- 
7۸ 

.)۳٦٣٣ ۔۳٥۸‎ /۲( انظر تلك المذاہب مبسوطة ومرتبة فی لمنھاج السنة؛‎ )٢( 





الهجايةٌ الزبَانْيَةٌ فو شرح الْعَقَیکو الطحَاویٔة 





المذهب الرابع : الكرّامية. 

الناعت الغاس ذف الكو 

المذهب السادس : مذهب الأشعرية. 

المذهب السابع : مذهب الجهمية والمعتزلة. 

المذهب الثامن: مذهب أهل السنة والجماعة. 

هذه أبرز مذاهب أهل الأرض جميعًا فى مسمى کلام اللہ وهناك 
مذاهب أخرى لكنها ليست مشهورة. 


المذهب الأول: مذهب الاتحادية: 


وهم الذين يقولون بوحدة الوجودء وأن الوجود واحدء ومذهبهم في 
كلام اله : أله كل ما يُسمع في الوجودء سراء أكان حمًّا وصدقّاء أو باطلاً 
وكذبّاء وزوراً وبهتاناً» وسواء أكان نظمًا أو نثرّاء وسواء أكان كلام 
الأعجميين: أو أصوات الطيور أو الحيوانات؛ فكله كلام الله نعوذ بالله 
من ذلك . 


۲ 


. (7 5 5 : َ 


)١(‏ هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وهم يزعمون أن صفاته -تعالى- لا هي هو 
ولا غيره» ويقولون بأن الصفات لا تتغاير؛ وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء 
وكذلك سائر الصفات» كما يقولون: إن أسماء الله هي صفاته» ولم يفرقوا بين 
صفات الذات وصفات الأفعال. انظر: «مقالات الإسلاميين» ,70١/1١(‏ ۲۵۳) و 
(٢٢۲ء‏ ۲۲۷)ء و«نهاية الإقدام' للشهرستاني (۱۸۱)ء و«أصول الدين» لعبد القاهر 
البغدادي (۹۰). 





الهكايةٌ الؤْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيوَةَ الطكاوية 





(الفت وحات ا 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 


وهذا المذهب مبني على مذهبهم في القول بوخنة الوجود؛ فإن 
مذهبهم أن الوجود واحد؛ فليست هناك موجودات. بل ليس هناك رب 
وعبدء ولا خالق ولا مخلوق؛ بل الوجود كله واحد؛ الرب هو العبدء 
والعبد هو الرب» والخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق؛ لا فرق 
بينهم؛ ولهذا يقول ابن عربي الطائي”" : 
الرب حق والعبدحق ياليت شعري من المكلف 
ف عمسيل ال بست 20070 

فالعبد هو الرب؛ والرب هو العبد فأيهما | لمكلفة» إن قلت .عبد 

فذاك میت وذاك نفيء را2 رت ای کا 


= الأندلسي» المعروف بابن عربي» ولد سنة ٥٥٢٤ھ‏ من القائلين بوحدۃ الوجود 
ال الصوفية بالشيخ الأكبرء والكبريت الأحمر وغير ذلك. له كتب: منها 
«الفتوحات المكية»ء وافصوص الحکم٢ء‏ واديوان الشعرا» و«التعريفات». توفي 
بدمشق سنة1۳۸ه. انظر: «ميزان الاعتدال» (8۹/۳٥٦ء‏ ٦٦٦)ء‏ ودالأعلام؛ /٦(‏ 
(YAY «AI‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (559/5). 

)١(‏ ذكره في كتابه «الفتوحات المكية» (1/6٤۱)ء‏ ورد البيبٌ فى المصدر المذكور 
ناف ١‏ 
ألا كل قولٍ في الوجود كلامُه ‏ سراء علينانشره ونظامه 

(۲) ذكره في كتابه «الفتورحات المكية» (١/؟)2‏ وفي اکتاب الجلالة» (ص١١)‏ المطبوع 
ضمن رسائله؛ وقال فى الكتاب المذكور فى الصفحة نفسها: 
تعجبث من تكليف ما هو خالق ارام سی نا 
فيا ليت شعري من يكون مكلفا ١‏ ومائم إلا الله ليس سوا 


الهداية الزبانيَةٌ في شرح الحَقيكة الطكاوية 





وقال ا 
(رب مالك وعبد هالكٌ» وأنتم ذلك) 


وهؤلاء الاتحادیة أکفر خلق اللہ وهم منافقون زنادقة يُظهِرون الإسلام 
ويبطنون الكفرء فهم في الدرك الأسفل من النار -نعوذ بالله من النفاق 
والمنافقين - والله - تعالى - يقول: ظإنَّ أَلْتَفِيِنَ في أَلدَّردٍ الْأَسَمَلٍ من 
اتارک رريته: هعى - نسأل الله السلامة والعافية - وليس بعد هذا كفر؛ 
لأنه إنكار كامل لوجود الله؛ وأصل هذا المذهب نشأ من إنكار مسألة 
المباينة والعلو؛ أي: إنكار علو الله على الخلقء وإنكار مباينته 
ارات اعارا لن اعارا سا لهاك نولا دوقي 
وقرروا هذه القاعدة الفاسدة التي هي أصل من أصولهم. والمقصود: أنهم 
منافقون زنادقة؛ يُظهرون الإسلام» ويخفون الكفرء ولهم مؤلفات تُحقق 
و ككتاب «الدرة» وغيره توجد في كثير من الأقطار العربية» وتُطبع 
بورق صَقيل ١‏ وخط واضح؛ ومن زعماء القائلين بوحدة الوجود: ابن عربي 
الذي له مؤلفات وكتب مشهورة منها: «الفتوحات المكية»» و«فصوص 
الجكم»» وله مؤلفات في الفقه أيضًا . 

وهذا المذهب لم ينقرض؛ بل هو موجود ومنتشر ؛ فهناك من يدافع 
عن ابن عربي إلى يومنا هذا ويقول: إنه معذور» بل إن هناك رجلا في 
السودان على عهد النميري - أحد الحكام السابقين - يقال له امحمود 
محمد طه) ادعى أن الله قد حل فيهء وقال: إنه هو الله - والعياذ بالله -. 
مهن ار علق لمم يل اکس ی ا والعجيب أنهم - مع ذلك - 
يدعون أنهم اُولیاء اللہ وخاصته من خَلقه. 


فلا بد إذن من بيان مذهبهم حتى لا ينطلي على بعض الناس. فهؤلاء 





الهدايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ المحَاوَيْد 





لا اروا مات ا دوعر ماروا واد من فوته ا 

الأمر الأول: 

أن يقولوا: بأن الله معدوم؛ لا وجود له صراحةً» وهذا لم يستسيغوه؛ 
لأن الناس سيكشفون كفرهم. 

الأمر الثاني: 

أن يقولوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجهء ولا فوقه ولا تحت 
ولا مغاير له ولا محايث لهء ولا متصل به» ولا منفصل عنه؛ كما قال 
يل 6ھ الذين نفوا عن الله النقيضين» وهذا أيضًا لم يستسيغره؛ 
اا ھا ھی هو 

القول الثالث: 

- وهو الذي اختاروه -» أن الله عين المخلوقات» فالخالق هو 
المخلوق؛ وكل ما تروه هو الرب. قال ابن عربي (سِرٌ حيث شتت فإن الله 
نَم وقل ما شئتٌ به فالواسع اله فكل شيء تراه هو الله» والله هو عين 
هذه المخلوقات» وهو عين هذه الموجودات» والشيء لا يحايد نفسه ولا 
ينافيها)» فلما ثبت عندهم أن الله عين هذه المخلوقات» قالوا: إن كل 
كلام في الوجود هو كلامه؛ سواء أكان حسنًا أو قبيحَاء وسواء أكان كفرًا 
أو إيماناء وكل اسم فهو له؛ حَسًَا كان أو قبيحَاء وكل صفة -سواء أكانت 
صفة نقص » أو كمال- فهي له؛ وهذا مذهب كفري شديد؛ بل هم أعظم 
الناس كفرّاء كفى بهم كفراً أن يقال: كيف يجرؤ عاقل أن يقول: كل كلام 
يسمع في هذا الوجود» كلام الله مع مافي بَعْض هذا الكلام من الكفر 
والسب والشتم والغناء والباطل» إلى غير ذلك؟! 








الهجَايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 





فهو لاء كفرة؛ ا يؤمنون يالله » ولا بملائكته» ولا دكتبه » ولا برسله» 
ولا باليوم الآخرء ولا بالقدر خيره وشره؛ فهم أكثر الناس کھرا. 

ومن فروع هذا المذهب أنهم يقولون: إن فرعون مصیب حینما قال : 
٭ڑانا ریم الأل» رترعت: عم» وكذلك: عَبَّادُ الأصنام والأوثان» يكونون 
على الحق والصواب» وكل من عَبَدَ شيًا فهو مصيب؛ فمن عبد النار فهر 
مصيب» ومن عبد الصنم فهو مصيب» ومن عبد العجل فهو مصيب» وإنما 
الكفر عندهم التخصيص؛ فلا تنه أحدًا عن عبادة شيء؛ فإذا خصصت 
تار 0۷6 مر فا 0 متا القے كيزا امو الكفر اعدف 

وابن عربي يقول في إحدى مؤلفاته: إن فرعون مصيب حینما قال: 
انا ریم الس ور رین, عم» وإنه لما أَغْرّقه الله فهذا الإغراق تطهير 
له ؛ لأنه ظن أنه الرب وحدهء وهذا غلط»ء ويقول معارضًا لكتاب الله: إن 
عبدوا العجل يقول إنما كان مقصوده: لماذا تنهاهم عن العجل وهم على 
الشات 

ومن فروع هذا المذهب أنه لا فرق بين الزنا والنكاح» ولا بين الخمر 
والماءء ولا بين الأم والأخت والأجنبية؛ الكل واحدء نسأل الله السلامة 
والعافية . 


)١(‏ یقول ابن عربي في «فصوص الحكم» (ص :)١950‏ «والعارف المكمّل من رأى كل 
معبود مجلى للحق يُعبد فيه ولذلك سمّوه كلهم إلها مع اسمه الخاص: بحجرء أو 
شجر» أو حيوان» أو إنسان» أو كوكب» أو مّلك...٠.‏ 

/١( انظر تصحيح ابن عربي لعبادة من عبد العجل من قوم موسى في «الفصوص»‎ )٢( 
-191/١( وما بعدها)» وتصويبه لدعوى فرعون بالربوبية في «الفصوص»‎ ٦٢ 
.)51١ -77١/١( 4؛ وانظر أيضاً «الفصوص‎ 





الهدَايدٌ الؤبْایْيْةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوثة 





فلا بد أن يكون طالب العلم على حذرء وعلى إلمام بهذا المذهب 
الخبيث الذي هو أكفر مذهب في الأرض؛ وبهذا القدر نكتفي لثلا نسترسل 


المذهب الثانى: مذهب الملاسفة وأتباعهم: 


الفلاسفة المَشاءون ومن تبعھم من متکلم ومن متصوف کابن سینا 
والفارابي”", وابن عربي» وغیرھم:ھؤلاء الفلاسفة مذھبھم في کلام الله 
عز وجل : أنه فيض قاض من العقل الفَعّال على النفس الفاضلة الزكية 
بحسب استعدادها فحصل لھا تصورات وتصدیقات بحسب ما قبلت منهء 
فكلام الله ليس حرفًا ولا صوئاء ولكنه معانٍ تفيض على النفوس الفاضلة 
الزكية» ويحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته من هذا الفيض. 

وهذا العدعب في الكادم عت على متعيهم أي القول بقِدم العالم» 
وأن العالم لازم لله أزلا وأبدًا؛ کلزوم الضوء ء للسراج. فلا يقولون: إن 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي شرف الملك الفيلسوف الرئيس» ولد 
سنة ۳۷۰ھ في إحدی قری بخاری؛ کان هو وأہوہ من أھل دعوة الحاكم من 
القرامطة الباطنيين. من كتبه: «الشقاء»ء و«الإشارات». توفي سنة ۸٢٦ھ‏ انظر: 
«لسان المیزان» (۲/ ۲۹۳-۲۹۱)» و«الأعلام» »)٤٤-٤/۲(‏ و«الموسوعة العربية 
الميسرة» (۱۹): 

)۲( هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» أصله ترکي» ولد 
سنة ١٠٣ه‏ في «فاراب» على نهر جيحونء وانتقل إلى بغداد ونشأ فيها. سمى 
المعلم الثاني ؟ ؛ لشرحه كتب أرسطو المعلم الأول. من كتبه: «مبادئ او 
واإبظال أحكام النجوم»؛ وغيرها. قال ابن كثير: ولم أرَ الحافظ ابن عساكر ذكره 
فی «تأاریخه»؛ لنتنه وقباحته. توفي سنة 9اه. انظر: «أخبار الحكماء؟ لابن القفطى 
(۱۸۲-٢۱۸)ء‏ و«البداية والنهاية» (۱/۱۱٥۲)ء‏ ودالأعلام؛ (۷/ ۲۰). 00 





الهكايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَت الَاویّة 





العالم حادث بل يقولون: إن العالم قديم كَقِدَم الله؛ وهذا المعنى إنكار 
لوجود الله» وأنه واجب الوجود بذاته» وأنه الأول الذي ليس قبله شيء؛ 
فَبَنَوْا على هذا الأصل»؛ وهو القول بقِدَّم العالم؛ أن الكلام معنى يفيض 
على النفس الفاضلة الزكية فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما 

وأصل هذا: أنهم لم يؤمئوا بالرب الذي أخبر عن نفسه أنه الأول» 
وليس قبله شيء» والذي عرف اسمه الرسل» الفعال لما يريد» المتصف 
بالصفات؛ القادر على كل شيء», المتكلم بقدرته ومشيئته؛ فلما لم يؤمنوا 
بالرب الذي وصف نفسهء وسماها بأسماء وصفات؛ قالوا: إن العالم 
قدیم؛ ثم إن الكلام فيض فاض من العقل الفعّال. | 

وحقيقة هذا المذهب: الكفر بالله؛ وملائكته؛ وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره وبالبعث والنشورء وبالجنة والنار؟ فهم كفرة 
ملاحدة لم يؤمنوا برسله؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله ربا وإلهًا ومعبودًا بالحق» 
وأنه الأول الذي ليس قبله شيء» وأنه الغني بذاته » الذي لا يحتاج إلى 
أحد» وأن له الكمال في أسمائه وصفاته. 

وهم يلتقون مع الاتحادية الذين يقولون: الوجود واحد؛ والعبد هو 
الرب» والرب هو العبدء وهؤلاء الفلاسفةٌ يقولون: إن العالم قديم ولازم 
للرب» ولم يثبتوا ربا غنيًا خالقًا قادرًا بمشيئته» وقالوا: إن الرب هو أول 
هذا العالم» وهو المحرك له» وهو العلة الغائية لحركته» فهم بهذا يلتقون 
مع الاتحادية في الکفر والزندقةء نسأل الله السلامة والعافية . 

ولكن العلماء يذكرون هذه المذاهب؛ لأن الملاحدة تستروا باسم 
الإسلام» وهم في حقيقة الأمر يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر والإلحادء 





الهدايةٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 





وكذلك الفلاسفة. فهناك من يظن من الناس أنهم على حق وصواب» وأنهم 
آهل علم» وآهل قواعد وأصول؛ فاغتر بهم كثير من الناس من أهل البدع» 
وظنوا أنهم على حق وصواب . 
المذهب الثالث: مذهب السالمية'؛ 
الأئمة الأربعة أو بعض من ينتسب للحديث» وذهبوا إلى أن كلام الله ألفاظ 
ومعاني وحروف وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال» ولا يقولون 
إن الكلام متعلق بقدرة الله ومشيئته» وما دامت الألفاظ قديمة؛ فالحروف 
لی زرل مھ ارک سس نات الات مت تارف 
التى تتألف من هذه الألفاظ قديمة . 

وهم يقولون: إن كلام الله نوعان: 

© نوع یسمع بواسطة . 

© ونوع يُسْمَعْ بغير واسطة . 

كما سَّمِع محمدٌ كَلْةْ كلام الله بواسطة جبرائيل» لكن الكلام وإن كان 
لفط ومعنى» وإن كان بحرف وصوتء إلا أنه قديم لم يزل ولا يزال؛ ولا 


(1) هم أتباع محمد بن أحمد بن سالم» أبي عبد الله المتوفى سنة ۲۹۷ه وابنه الحسن 
أحمد بن محمد بن سالم المتوفی سنة ٣٥۳ھ‏ وقد تتلمذ الابن على سهل بن عبد 
الله التستري. ومن أشهر رجال السالمية أبو طالب المكى صاحب كتاب اقوت 
القلوب" المتوفى سنة ١۳۸ه.‏ ويجمع السالمية في مذھبھم بین کلام أھل السنة 
وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية. انظر: «شذرات الذهب» 
)۳/ ۹ء و«اللمع» للسراج (٤۷٣-٦٤۷٦)ء‏ و«طبقات الصوفية» لأبي عبدالرحمن 
السلمي »)5١1-415(‏ و«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي .)۲٠۲-۱۵۷(‏ 





الهكايةٌ رياني في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 





يزال الرب يتكلم في القدم والأزل» وكلمات الرب مقترنة لا يسبق بعضها 
بعضًا؛ فالباء مع السين مع الميم كلها يتكلم بها الرب دفعة واحدة؛ هكذا 
يقولون. ٠‏ 

وقالوا: إن الحروف إنما تُسمع متعاقبة بالنسبة لسمع الإنسان؛ وإلا 
فالحروف مقترنة» وشبهتهم في ذلك مبنية على أن الكلام -عندهم-لا بد 
أن يقوم بمتكلم» وأن الرب ليس محلا للحوادث؛ قالوا: فلو قلنا: إن 
كلام الرب متعلق بقدرته ومشيئته؛ لصار محلا للحوادث؛ بل يقولون: ! 


6 


الكلام قديم في الأزل لم يزل ولا يزالء فمتى شاء الله تكلم بالحروف 
مقترنة . . 


ولهذا يسمونهم ب«الاقترانية»؛ نسبة إلى الاقتران الذي ذكروا في 
الحروف» وأن الرب يتكلم بها دفعة واحدة» فقالوا لو قلنا: إن الحروف 
متعاقبة؛ للزم من ذلك: أن يحدث الحرف الثاني في ذات الرب» فيكون 
ذلك محلاً للحوادث» وهذا مذهب باطل. 

وقولهم: إن الكلام ألفاظ ومعان وحروف وأصوات قائمة بذات 
الرب؛ فهذا حق» لكن قولهم: إنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته؛ فهذا باطل» 
فالرب لم يزل يتكلمء وكلامه قديم لكن ألفاظه لم تزل حادثة متعلقة 
بمشيكته؛ فهو يكلم جبريل» ويكلم الملائكة» ويكلم الأنبياء؛ ويكلم. الناس 
يوم القيامة» فالقول بأنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته» تعطيل للرب من الكمال 
وتنقص له - سبحانه -. 


وكذلك قولهم: إن الحروف مقترنة» وأنه لا يسبق بعضها بعضاء وأنها 
غير متعاقبة؛ هوتخليط وهذيان غير متصورء ومخالت للجس؛ ولیس 
نکر کا بالفطرة) لان لکل اذا كانت مكوتة عن حرفين 4 فلا يمكن 





الهجاية الزبْانیةً فی شرح الَْقِيکت السکاویْة 





للمتكلم أن يتكلم بالحرف الثاني إلا بعد الأول. ولا وجود للكلمة إلا 
بالتعاقب» وقولهم: إنه يلزم من ذلك أن تحدث الحروف في ذات الرب» 
فهذا باطل؛ لأن هذا يلزم بالنسبة للمخلوق» أما الخالق فكلامه لا يشبه 
كلام المخلوقين؛ لآن الرب لا يشابه المخلوقين لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله - سبحانه -. 
المذهب الرابع: مذهب الكلَابيّة 

وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» ويرون أن كلام الرب معنى 
قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت» ولا يمكن أن يسمعء وهو لازم 
لذاته كلزوم السمع والبصر والعلم والحياةء وهو أربعة معانٍ في نفسه: 
الأمر والنهى والخبر والاستفهام. 

وأما الحروف والأصوات؛ فهذه حكاية دالة على كلام الله وليست 
كلام الله؛ فليس في المصحف كلام بزعمهم» بل ما فيه إنما هو حروف 
وكلمات:دالة على كلام الله» ليست تخي كلام الله فكلامه في نفسه لا 
يسمع» والحروف والأصوات حكاية دالة عليه؛ وهذا المذهب مبني على 
أن الكلام لا بد من أن يقوم بالمتكلم» وعلى هذا : فإن الله ليس محلا 
للحوادث؛ لأنه لو كان حرفًا وصونًا؛ لكان محلا للحوادث» كما قالوا: 
لیس بحرف ولا صوت؛ وإنما هي حكاية دالة عليه . 

ولمناقشة هؤلاء الكلابية نقول: 

أولا : أنتم تفولون: إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله؛ 
فحكاية الشيء إنما تكون بالإتيان بمثل الشيء؛ رین ولا نقصان 
ولا تقديم ولا تأخير؛ تقول: حكيتٌ الحديتٌ بعينه؛ تريد أ وت 
للحديث من غير زيادة ولا نقص. والحروف: والأصواف لہس مطابقة 








الهدايةٌ الززْازیةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوية 






للمعنى القائم بنفس الرب فكيف يقال: إنها حكاية لكلام الله؟! 

ثانيًا: لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الرب كما 
تزعمون؛ فلزم من ذلك أن تكون صفات الله محكية» وله مثل وشبيه» والله 
ليس له مثل ولا شبيه. 

ثالنًا: لو كانت الحروف والأضرات حكاية عن كلام الله؛ لأتى الناس 
بکلام مثل کلام اش وحينئذ أين عجزهم عن الإتيان بمثله؟ وقد قال 
سا چ لین امت الإنل وَالْجنٌ عق أن يأنوأ بِمِبْلٍ هذا لین لا باون 
بمثله بيو وا كنت نشم یو لهم ) (الاسراء: ہئ؛ وقال أيضًا سا 
یشووت آفاریة کل مانا بشو ينإو ودرا تن کشم من ہین اک ن کم صر 
© ابونس: ۳۸ 

ورابعًا: لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله؟ للزم عليه 
أن يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف ولا صوت. 

وعلى هذا يتبين بطلان هذا المذهب. 


E 


المذهب الخامس: مذهب الأشاعرة'. 


وهم أتباع أ, بي الحسن الأشعري يقولون: إن الکلام معنی قائم بنفس 


)١(‏ وينسبون إلى أبي الحسن الأشعري» ويقولون بإثبات سبع صفات فقط ؛ لان | العقل 
دل على e‏ وهي السمع» والبصرء والعلمء والكلامء والقدرة والإرادةء 
والحياة» وقالوا بأن كلام الله هو المعنى القائم» وهو قائم بالذات يستحيل أن 
يفارقه» والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلي» وعندهم أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب» والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصلهء وقد رجع أبو 
الحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات. انظر: «الملل والنخل» (۱/ 
۹ء وفرسالة في الرد على الرافضة» .)١15(‏ 





الهجايةٌ الزْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوية 





الرب وهو بمعنى واحل؛ لیس بحرف ولا صوت» وهو لا يسمعء لكنه 
معنی واحد وشیء واحد» وهو لا يتنوع لاڈ أشباء :كما يقرل الكلابية . 


فهم یقولون بأن الكلام معنى واحد؛ لا يتعدد ولا یتبعض: ولا 
ا کر بل هو معنى واحد» والحروف والأصوات عبارة دالة 
عليه؛ فهذا يقول حكايةء وهذا يقول عبارة» وكونه أمرًا ونهيًا وخيرًا 
واستفهامًا فهذه الصفات إضافية لهذا المعنى الواحد» ولكنها ليست أنواعًا 
بل صفات إضافية لذلك النوع الواحد؛ فيكون الخطاب أمرًا بالإضافة» 
ونهيًا بالإضافة؛ وخبرًا بالإضافة» واستفهامًا بالإضافة؛ فهي صفة إضافية 
كما أن الإنسان له صفات إضافية» فأنت شخص واحد توصف بأنك أب 
بالإضافة إلى أبنائك» وتوصف بأنك ابن بالإضافة إلى آبائك» وتوصف 
بأنك خال بالنسبة لأولاد الأخت . 


وقوله: توراة وإنجيل وقرآن وزبور؛ قالوا: هذا تقسيم للعبارة؛ 
للدلا لات لا للمدلول. فالمدلول واحد. وهو المعنى القاتم بئفس الرب؛ 
بحسب العبارة؛ لكن إن عبرت عنه بالعربية؛ فهو القرآن» وإن عبرت 
بالعبرانية؛ فهو التوراة» وإن عبرت عنه بالسريانية؛ فهر الإنجيل» وإن 
عبرت عنه بالداودية؛ فهو الزيور» وهو شيء واحد» ومعنی واحد فقالوا: 
إن الحروف تفسير بالنسبة للدلالات والعبارات؛ فالحروف والأصوات 
عبارة دالة عليه. 


وبعضهم يرى أنه لا فرق بين مذهب الكلابية والأشاعرة» فبعض 
الأشاعرة يقول: إن المذهب واحد؛ لأن كلا من المذهبين يتفق على أن 
الکلام معنی قائم بنفس الرب» واتفقوا على أن الحروف والأصوات دالة 
على كلام الرب؛ فتكون الكلابية قالوا: «حكاية»»؛ والأشاعرة قالوا: 


الحيهِاوَة الزبْایْةً فی شرح الَْقِيکو الطحَاويْة 





«عبارةا» فمذهبا الأشاعرة والكلابية متقاربان» ومذهب الأشاعرة -بزعم 


أصحابه- هو المذهب الذي يكاد يقنع العقل. وهم يسمون أنفسهم بأهل 
السنة والجماعة!! 


وفي بعض الأزمنة عَمَّثْ هذه التسميةٌ عليهم» ولمْ ينج إلى الحق 
والهدي إلا طائفةٌ قليلة» ولذا: كان من المّهمٌ أن نَعْرِفَ مذهبَ الأشاعرة» 
ونين بطلانه للناس . 
المذهب السادس: مذهب الكَرَّاميّة!". 

وكان الترتيت أن يكون قبل مذهب الكلابية والأشاعرة. وهم أتباع 
محمد بن کرام وهم يقولون: إن کلام ا حروف ارات وألفاظ ومعان 
قائمة بذات الرب» متعلق بمشيئته وقدرته» فهو يتكلم متى شاء إن شاء إلا 
أن الكلام حادث في ذاته؛ فكان الكلام ممتنعًا عن الرب؛ لا يقدر عليهء 


ثم انقلب فجأةً فصار ممكنًا. 


فقولهم: إن كلام الرب ألفاظ ومعان وحروف وأصوات قائم بذاته» 
ومتعلق بقدرته ومشيئته؛ فهذا حق» وهو موافق لأهل السنة والجماعة» لکن 


)0 وهى إحدى فرق المرجئة» وسموا بذلك نسبة إلى محمد بن كرام من أهل 
سجستانء وهم يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. 
وزعموا أن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله يي مؤمنين على الحقيقة» 
وزعموا أن الكفر بالله هر جحوده وإنكاره باللسان: وهم فرق: الطريقة. 
والإسحاقیةء والعابدية؛ والهيصميةء وغيرهاء وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم 
ينتهرن فيها إلى التجسيم والتشبيه. انظر: «مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبد الرحمن 
بدوي : (۲۲۳/۱)» وااعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (۱۰۱)ء و«الملل 
والنحل» »)١54/١(‏ و«رسالة فى الرد على الرافضة»؛ .)١1590-155(‏ 





الهدايةٌ الزئانيِةٌ في شرح الْحَقِيصَقَ الطحاوبة 





قولهم: إن كلام الرب حادث في ذاته؛ فهذا باطل» وقولهم: إن الكلام 
كان ممتنعًا عن الله» ثم انقلب فجأة فصار ممكنّاء فكانت هناك فترة لا 
يقدر أن يتكلم فيها؛ فهذا مَبْنِنَ على أن القول بأن الكلام قديم يوجب أن 
تتسلسل الحوادث والموجودات . 

قالوا: لو قلنا بأن كلام الرب قديم ليس حادثًا للزم التسلسل في 
الحوادث والموجودات» ولو أردنا إثبات أوليّة الربّء فلا نستطيع أن نثبت 
أن الله هو الأول وليس قبله شيء» ولا انسدٌ علينا هذا الباب؛ ففرارًا من 
ذلك قالوا: إن الكلام كان ممتنعًا على الرب» ثم انقلب فجأة فصار 
ممكنًا؛ وهذا باطل من وجوه: 

أولًا : أن الرب موصوف بالكمال؛ والكلام صفة الرب؟ فالكلام صفةٌ 
كمال؛ فكيف يخلو الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات؟! فإذا 
خلا من الكمال: صار ذلك نقضّاء والله منزه عن كل نقص. 

وكيف يكون كلامه ممتنعًا ثم يصير ممكنًا؟! فإذا كانت حال الرب 
سواءء ولم تتجدد له صفة الكلام؛ فكيف يكون الكلام ممتنعًا كما قالوا؟! 
وما الذي جعله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان؟! 

ثانيا: القول بأن الطريق ينسد بإثبات الأولية» نقول: لا ينسد فالله هو 
الأول» وليس قبله شيء؛ وهو فال - سبحانه وتعالى -. ويتكلم ويخلق 
بالكلام؟ إنما أمره إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون» وكل فرد من 
أفراد المخلوقات مسبوق بالعدم» خلقه الله بقدرته ومشيئته بعد أن كان 
معدومّاء وإذا وُْصِفَ كل فرد من المخلوقات بهذا؛ فلا يلزم من ذلك أن 
تكون هناك فترة يُعَطلَ فيها الرب. 





الحيِ‌اوة الزبْانیٰةً فی شرح الْحَقِيدَةَ الطحاويّة 





المذهب السابع: وهو مذهب الجهمية: 

وتلقته منهم المعتزلة فنُسب إليهم؛ ومن أجل ذلك يقال «مذهب 
الجهمية» ومذهب المعتزلة»» وهو القول: بأن كلام الرب ألفاظ ومعان 
وحروف وأصوات» وهو متعلق بقدرته ومشيئته» إلا أنه مخلوق» خارجٌ عن 
ذاتەء فصار به متكلمًا . 

فقولهم: إن كلام الرب ألفاظ ومعان وحروف وأصوات متعلق بقدرته 
ومشيئته؛ فهذا حق ولكن قولهم: إنه مخلوق فهذا باطل؛ قالوا: إن الله - 
تعالى - لما نادى موسى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة قالوا: إن الله خلق الكلام في الشجرة فهي التي قالت: «إِفِت أنا 
أنَهُ رت الْصلَين» وی , ٠ء‏ فالکلام ۔قالوا- مخلوق خارج ذاته» وإِن 
كان ألفاطًا ومعاني وحروفًا وأصوانًا بمشيئته. وهذا المذهب مبني على نفي 
الصفات عن الرب لما يقتضيه إثبات الصفات عندهم من التشبيه والتجسيم» 
ومشابهة المخلوقات؛ ففرارًا من ذلك تفوا الصفات . 

فهذه سبعة مذاهب» وكلها باطلة وهي التي تدور في العالم. لكن هذه 
المذاهب ليست منتشرة انتشارًا كبيرًا» وقد رددنا عليهاء وأكثر المذاهب 
انتشارًا هو مذهب الأشاعرة والكلابية؛ ويكادان يكونان مذهبًا واحدّاء 
حتى إن كثيرًا من الفقهاء وغيرهم ينتحلون مذهبّ الأشاعرة؛ فالفقهاءٌ من 
الحنابلة وغيرهم» وكثير من الأحناف مذهبهم أشعري» حتى صاحب 
«الروض المُربع» قال أول ما بدأ في الشرح: «بسم الله الرحمن»؛ ففسر 
الرحمة بالإنعام» على طريقة الأشاعرة» والإنعام ليس الرحمة» وقد 
يوافقهم بعض المُحَدَّئين في بعض الأمور كالحافظ ابن حجر كأثة» فبعض 
الصفات أُوَّلَهَا على طريقة الأشاعرة: كالغضب والرضا والكلام» وكذلك 





الهداية الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقَيکت السکاویْة 





النووي ته في شرح اصحیح مسلم» يؤْوّل الصفات على طريقة ة الأشاعرة. 


والسبب في هذا: أن هؤلاء العلماء الفطاحل المحدثين» لم يُرَفُقو : 
Eo EE‏ فظنوا أن ما 
هم عليه هو الحق . 

فالخلاصة: أن لهم أعمالًا عظيمة في خدمة الإسلام» لكن هذه 
الأخطاء صدرت منهم عن اجتهاد لم يتعمدوهاء فإذا كان هؤلاء العلماء 
الفطاحل الكبار وقعوا في الخطأ ولم يهتدوا إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ فلذلك: كان لا يُذَّ من توضيح المحجة. وإقامة الحُجةء فطالبُ 


العلم يُحْشََى عليه أن يزل» ولكنّ مذهب أهل السنة والجماعة اليوم هو 
ا اسناقشت ا ارا اليك ل 
المذهب الثامن: مذهب أهل السنة والجماعة: 

وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان» والاأئمة وأتباعهم» فهم أتباع 
الرسلء ومذهبهم في كلام الرب: أن الله موصوف بالكلام» وأن الكلام 
من صفاته الذاتية؛ لاتصافه به في الأزل؛ فالله تعالى موصوف بالكلام أزلًا 
وأبدًا » وكذلك هو من صفاته الفعلية لكون الكلام بمشيئة الرب واختياره؛ 
ولأن نوع الكلام قديم وإن لم یکن الصوت المُعَیِنُ قديمّاء ومن صفاته 
الفعلية؛ لأن الله يتكلم بقدرته ومشيئته» ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف. شاء 
یا 2 

ون کلام ا الل ألفاظ وا بحرف وصوت يسْمّع› وا كلام الرب - 
سبحانه وتعالى اليس حالا فی المخلوقات ولا متحدًا بهه: ا 

بذاته وصقاته من خلقه منفصل عنهم»ء والقرآن كلام الله لفظه ومعانیەء لیس 


و 


كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعانى دون الحروف» وأمًّا ألفاظ 





الحهجاية الرْبَايْبْةَ في شرح العقيدة الَکَاویْة 





العِبَادٍ وأصوائُهم وحركائهم وأداؤهم وأفعالهم؛ فكل ذلك مخلوقٌ بأمر الله 
عز وجل. 

هذه المذاهب الثمانية هي أبرز المذاهمب في كلام الرب» وهذه 
انتا اتور قلح اض 

الأصل الأول: هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وقدرته أو بغير 
مشيئته واختياره؟! 

اختلفوا فى ذلك : 

فقال بعضهم : إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره» وهم أربع 
طوائف : 

الأولى: قالت: إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره؛ وھو معنی 

الثانية: قالت: إن كلام الرب معنى قائم بهء وهو ألفاظ ومعان 
وحروف وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال؛ وهم السالمية. 

الثالئثة: قالت: إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره؛ وھو معنی 
وهم الكلابية. 

الرابعة : قالت: إن کلام الرب معنی قائم بنفسه» وهر واحد لا يتبعض 
ولا يتعدد ولا يتكثر؛ وهم الأشعرية. 
وقال بعضهم: إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره» وهم أربع 
طوائف : 

الأولى: قالت: إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره؛ وهو الذي 





الهجاية الزانيِة في شرح الْحَقّيكة الطّكاوية 





الثانية: قالت: إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره» وهو ألفاظ 
ومعان وحروف وأصوات» إلا أنه حادث فى ذاته» كائن بعد أن لم يكن؛ 
وهم الكرّامية. 

والثالئة : قالت: إن كلام الرب واقع بمشيكته واختیار: وهو ألفاظ 
وحروف ومعان وأصوات. إلا أنها مخلوقة خارجة عن ذاته؛ وهم الجهمية 
والمعتزلة. 

والرابعة: قالت : إن کلام الرب قائم بذاته» واقع بمشیئته واختیارہ 
وهو قديم النوع حادث الآحاد بحرف وصوت يَسْمَع؛ وهم أهل السنة 
اكيبا 

أما الأصل الثاني : هل كلام الرب قائم بذاته ومتصف به أو هو خارج 
عن ذاته ومنفصل عنه؟! واختلفوا فيه كالتالى: 

فقال بعضهم : إن کلام الرب جارج عن ذاته ومنفصل عنه» وهم ثلاث 
طوائف : 

قالت طائفة: إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنهء وهو معان 
تفيض على النفوس الفاضلة الزكيّة؛ وهم الفلاسفة. 

وقالت طائفة : إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنهء وهو الذي 
يتكلم به الناس كلهم؛ حقّه وباطله؛ وهم الاتحادية. 

وقالت طائقفة : إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل نه وھو هذه 
الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلمًا؛ 0 
الجهمية والمعتزلة . 


الهدايةٌ الزئانيِةٌ في شرح الْحَقَِیکو الطاویة 






وقال بعضهم : واقع بذاته متصف به؛ وهم خمس طوائف: 
قالت طائفة: إن كلام الرب قائم بذاته متصف بهء وهو ألفاظ ومعان 


وحروف» والأصوات لم تزل ولا تزال؛ وهم السالمية. 
وقالت طائفة: إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به؛ وهو ألفاظ 
ومعانِ وحروف وأصوات: إلا أنه حادث في ذاته» كائن بعد أن لم يكن؛ 
وقالت طائفة: إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به» وهو معنى جامع 
لا معان لها هي؛ الأمر والنهي والخبر والاستفهام؛ وهم الكلابية . 
لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا یتکٹر؛ وهم الأشاعرة. 
حادث الآحاد؛ وهم أهل السنة والجماعة. 
فتبين بهذا أن هذه المذاهب ترجع لهذين الأصلين. 
والذين أثبتوا الصوت في كلام الله؛ خمس طوائف: 
الأولى: قالت: إن كلام الله بصوت وهو د هد 
وهم الاتحادية. 
الثانية: قالت: إن كلام الله بالصوت» وهذه الحروف والأصوات 
الثالثة: قالت: إن كلام الله بالصوت حادث في ذاته كائن بعد أن لم 
يكن» وهم الكرامية. 





الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحَاوية 








الرابعة: قالت: إن كلام الله بصوتء وهو ألفاظ ومعانٍ لم تزل ولا 
تزل في الأزل؛ وهم السالمية. 

الخامسة: قالت: إن كلام الله بالصوت قديم النوع وحادث الآحاد؛ 
وهم أهل السنة والجماعة. 

والذين لم يثبتوا الصوت ثلاث طوائف : 
النفس الشريفة فتتكلم بها؛ وهم الفلاسفة . 

الثانية : قالت : إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت» لكنه معنى جامع 
لأربعة معان: الأمر والنهى والخبر والاستفهام؛ وهم الكلابية. 

الثالثة: قالت: إن كلام الله ليس بصوتء. وهو معنى واحد لا يتجزأ 
ولايتعدد ولا يتبعض ولا كر وهم الأشاعرة. 

مسألة: 

الصوت المسموع من كلام الله - تعالى -هل يقال: إنه مخلوق أو غير 
مخلوق؟ 

الحواب: 

هذا فيه تفصيل ؛ إذ اليد يه العبوف المسموع عن الله فهذا كلام غير 
مخلوق» وإذا أريد به الصوت المسموع عن المبّلغ فهذا مخلوق . 

مسألة: 


ومُسَّمّى الكلام هل هو اللفظ أو المعنى؟ 


الهكاتيهٌ الزَْانيَةٌ في شرح الْعقِيكة الطكاوئة 





الحواب: 

اختلفوا فيه : 

فقال بعضهم: إن مُسَمّى الكلام حقيقة في المعنى» مجاز في اللفظ؛ 
وهم الأشاعرة. 

وقيل : إن الكلام حقيقة فى اللفظ» مجاز فى المعنى» وهذا مذهب 
المعتزلة. 

وقيل: إن الكلام حقيقة في كُلّ من اللفظ والمعنى» فإطلاقه على 
المعنى وحده حقيقة» وإطلاقه على اللفظ حقيقة» فهو مشترك بين المعنى 
)1( 


القديم القائم بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات ٠‏ وهذا 


مذهب أبي المعالي الجويني. 

وقيل إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى على سبيل الجواز؛ فإطلاقه 
على أحدهما إطلاقه على جزء معناه» وإطلاقه عليهما على سبيل الجمع؛ 
إطلاق على كل معتاه . 

وهذا هو الذي عليه أكثر العقلاء وهو الصواب في مُسَمّى الكلام. 

حقيقة مذهب آهل السنة والجماعة في كلام الرب عز وجل : 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (۲/ ٣٦۳)ء‏ وسجمرع الفتاوی؛ (۱۲/ .)۱٦۷‏ قال شیخ 
الإسلام ابن تيمية في «درء التعارض» (۲/ ۲۹) : «والناس لهم في مسمّی الكلام 
أربعة أقوال: أحدها: أنه اللفظ الدال على المعنىء والثانى: أنه المعنى المدلول 
عليه باللفظء والثالث: أنه مقول بالاشتراك على كل منهماء والرابع: أنه اسم 
لمجموعهماء وإن كان مع القرينة يراد به أحدهما؛ وهذا قول الأئمة وجمور 
الناس؟. 





الهداية الرْبَانِيَةٌ في شرح الَْقِيکَت الکَاویْة 





أن كلام اله محفوظ في الصدورء مقروء بالآلسن» مكتوب في 
المصاحف» محفوظ في الصدورء معلوم في القلوب؛ مقروء مسموع 
بالآذان» وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. 

فإذا قيل: في المصحف كلام الله؛ فهم منه معنى حقيقي» وإذا قيل: 
فيه مداد كتب به» فُهِمّ منه معنى حقيقي» وإذا قيل: في المصحف خط 
فلان الكاتب؛ فُهمَ منه معنى الحقيقية . 

وإذا قيل: المداد في اضق اه تق غير اللرفية المفهوعة تی 
قولك: فيه السموات والأرض» وفيه محمد وعيسى؛ وهي غير الظرفية 
المفهومة من قولك: فيه خط فلان الكاتب» وهي غير الظرفية المفهومة من 
قولك: فيه مداد کتب به» وهي غير الظرفية المفهومة من قولك: في 
المصحف كلام الله . 

هذه كلها حقائق؛ فالمصحف فيه کلام الله» وفیه خط فلان» وفیه مداد 
کت وفيه محمد وعيسى؛ يعني : ذكر محمد وعيسى» وفيه السموات 
والأرضن أى: ذكر السموات والارصن: 

ومن لم يتنبه لهذه الفروق ضل ولن يهتدي إلى الصواب» وكذلك لا 
بد من الانتباه للفرق بين القراءة والمقروء؛ فالقراءة فعل القارئ» والمقروء 
كلام الرب . 

وقد استدل الإمام البخاري كته في كتابه «الصحيح» على أن أفعال 
العباد مخلوقة» واستدل بنصوص التبلیغ کقولعٍِ سبحانہ: فیا ارول بَلع ما 
ا الاک ا وت وان ل تنعل ا بلَقتَ 002 ٦۷‏ ؛ وقوله: 
َك إل ايک تالقوریٰ: ۸ئ]؛ وهذا من رسوخه في العلمء فإن ذلك 

يتضمن أصلين عظيمين ضل فيها أهل الزيغ : 





اليهِو,اوَةُ الززْازیِةٌ في شرج الْحَقَيکت الطكاوية 






مشا ولا مُسْيثًا للكلام؛ اڈ لو کان الكلام من عنده لكان ؟ متشكًا سا 
للكلام ولم یکن مبلعًا؛ + فالمبلغ إنما يبلغ كلام غیرہ؛ فإدا رات اإنما 
الأَعْمَالُ بالتبّاتِ» وَإِنّمَا لِكُلّ امْرِئ مَا نُوٌی!'”'' تقول هذا كلام الرسول» 
ولا تقول إنه كلامك» وإذا قرأتَ قول امرئ القیس ٠:‏ 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

تقول: هذا كلام امرئ القيس؛ لأنك أنت المبلغ عنه» فالمبلّغ إنما 
يبلغ كلام غيره. 

الأصل الثاني : أن التبليغ فعل المبلغ؛ وحقيقته أن يورد إلى الموصل 
إليه ما حمله إليه غيره» فله مجرد التبليغ» وقد ترجم الإمام البخاري كل 
في «الصحيح» في كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافق لا تجاوز 
حناجرهم» أراد من ذلك أن أفعال العباد وقراءتهم وأصواتهم مخلوقة» 
وأنهم يقرءون كلام الله بأصواتهمء فأصواتهم وقراءتهم هي أفعالهم. 
والمقروء كلام الله. 

وحقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلّْ عنه» كما 
سمعه جبرائیل» وکما سمعه نبینا محمد وَيِيَةِ وكما سمعه موسى» وكما 
مع فقن كام الله يوم القيامة»؛ فإذا سمعه السامع فكلام الله له 
مسموعء وإذا علمه وحفظه فكلام الله له محفوظء وإذا قرأه فكلام الله له 
مقروء» وإذا كتبه فكلام الله له مكتوب» وهو حقيقة في هذه المواضع 
كلها؛ لا يصح نة نفيهاء ولو كان مجارًا لصح نفيه . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ واللفظ لە؛ ومسلم (۱۹۰۷)؛ من حديث عمر بن الخطاب 





الحهكايةٌ الزبْانیْةً فی شرح العَقَيکَو الملکاوِيْة 





ولو كان مجارًا لقيل: ما قرأ القارئ كلام الله وما كتب الكاتب كلام 
ال وما سمع السامع كلام الله. أو ما حفظ الحافظ كلام الله» وهذا حق؛ 
لأن هذا فيه خطأء فهو حقيقة في هذه المواضع كلها . 

والفرق بين كون القرآن في زبر الأولين - أي: في كتب الأولين -. 
وبين كون القرآن في لوح محفوظء وفي كتاب مكنون» وفي رق منشور 
واضح؛ فإن معنى : «إوَلِنَه للَى ير الْأَوَلِنَ 407 (الشمرء: حوم؟؛ أي: ذكره 
ووصفه والإخبار عنهء فالقرآن في الإنجيل والتوراة؛ أي: ذكره وخبره. 
وليس المراد أن القرآن نزل في التوراة والإنجيل؛ لأن القرآن إنما أنزله 
الله على محمد بيا كما آن فيه خبر النبي كَل 

وأما ما ترى من قوله - تعالی -: ان ري مُنشورِ 9 [الطثور: +۲٤‏ 
واف لوچ فوط 4 وربزوج: + ولف كتب كُكنون ھتاہ وربے: ۸ی؛ 
أي: مكتوب فيه؛ ولهذا قال الإمام أبو حنيفة نه في رسالة سماها «الفقه 
الأكبر»”'' قال ما معناه: وكلام الله في المصاحف مكتوب» وعلى الألسن 
مقروء» وفي القلوب محفوظ» وعلى النبي ية منزلء ولفظنا في القرآن 
مخلوق» والقرآن غير مخلوق» وما ذكر الله في القرآن عن موسى - عليه 
الصلاة والسلام - وعن إبليس وفرعون فهذا إخبار عنهم. وكلام موسى 
وغيره من المخلوقين مخلوق . 

وكلام الله ليس ككلام المخلوقيّنء يَعْلْمُ لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامناء أو كما قال كلنه. 


والآدلة على ثبوت کلام الرب عز وجل؛ وأن الله يتكلم بحرف 








الحهدَايةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعقِيدة الطَحاوية 





وصوتء وأن الله موصوف بالعلامة كثيرة منها: تكليم الله - سيحانه 
وتعالى - لأنبيائه ورسله. وكلام الله مع أهل الجنة؛ قال الله تعالى: وم 
الہ مُوسیٰ کک [التياء: ء٠٠“‏ وقال: امہ ریھک ایی اف: ٦۲٦٤٢‏ 
وقال: وسل فر ولا من كك .- 46 (یس: ۸٥]۔‏ 
ومن السبة: ما'ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه: ١َيْنَا‏ أَهْلّ الجَنَةٍ 
في يوه لد سَعَعَ لهم ور رفوا روسيم دا الرَّبُ قد أَشْرّف عَلَيْهُمْ مِنْ 
لَوْتِهِمْ؛ كَقَالٌ: E‏ أَمْلَ الجَنّدِء قَالَ: وَذَلكَ كول الل: (سّلام 
فو مِنْ رب رَحيم). قَأَلَ : فيَنْظر إليهمء وينظرون إليه» ولا يلتفتون إلى 
شيء من النعيم ما داموا 55 إلیەء حتی بَحْتٌجب عنھم؛ ويبقى نورة 
وبركتّه عليهم في دیارهم»'» أو كما جاء في الحديث» والحديث وإن كان 
فيه ضعف»ء إلا أن له شواهد . 
ومن الأدلة علی آن الله يتكلم» وأن الکلام قائم به: قول الله - تعالى 


عر کر 


ج مون لن ةرون بعهد لله وَأَيَمصمَ تَمَنَا يلا اچد لا كق لَهُمْ في 





))4078/5( واللفظ لهء والبزار كما في «مجمع الزوائد؛‎ )١184( أخخترجه ابن ماجه‎ )١( 
وابن عدي في «الكامل» (٦/۱۳)؛ من‎ »)7١9 -7١8/5( وأبو نعيم في «الحلية؛‎ 
حدیث جاہر بن عبداللہ ۰ والحديث ضعفه غير واحد من اهل العلم؛ قال‎ 
یرفعج الزجاجة» (55/1): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الفضل بن‎ 
عسي بن ان الرّقاشي». وبالتضل هذا أعل الهيئمي الحديث» كما في «مجمع‎ 
الزوائدا (٦/۷۸٦)ء و(۹۸/۷). وحکم عليه ابن الجوزي بالوضع كما في كتاب‎ 
لكن قال ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» (۲/ ۳۸۰) ۔بعد‎ ء)٦٢٤‎ /٢( «الموضوعات»‎ 
أن أورده-: «... وأورده الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رسالته أن النساء يرين الله‎ 
تعالى في الدار الآخرة» وأعلّه بالفضل الرقاشي ثم قال: (وقد رويناه من طريق‎ 
أخرى) فذكرهماء ثم قال: (وهذه الطريق تنفي أن يكون الفضل قد تفرد يه. والله‎ 
.)٥٤٤/٦( تعالى أعلم»). وانظر كلام ابن تيمية في «مجمع الفتاوی»‎ 


الهحايةً الؤنَائيَةٌ في شرح الْحَقية الجاوية 





الینرو وَل يُكَنيْمهمْ اللہ ولا يط يَنظر إِلَهْمْ يوم الْقبِمَةٍ وَلَا يهم وله داگ 
الیم ہا 46 لآل عمرّان: «0]ء ونفى التكليم عن أعدائه؛ فقال: (لا يكلمهم) 
ا : لا يكلمهم الله تكليم الرضا؛ بل يكلمهم كلام السخط والغضب» 
كما أخبر الله أنه يكلم أهل النار ويقول: خش فبا وَل كردي 
[المؤمنون: ۰۸]. 

ونْمَيْ الكلام عن أعداء الله؟ يدل على أن الله يكلم عبادهء ولو كان لا 
يكلمهم لتساووا هم وأعداؤه في عدم الكلام» أي لو كان لا يكلم أعداءه 
لسخطه عليهم ؛ فهر يكلم أولياءه لرضاه عنهم . 

ده قول النبي في الحديث الصحیح : «أَعُودُ بَكَلِمَاتٍ ١‏ 
التَّامَاتِ مِنْ شر ما لی «أَعُودٌ ِكَلِمَاتِ الله القَامّاتِ الِي لا يُجَارِرمٌُ 
بر ولا 7 > قالنبي ٤‏ استعاذ بكلمات الله؛ فدل على أن كلام الله 
غير مخلوق - كما تقول المعتزل -؛ لأن النبي بي لا يستعيذ بمخلوق 

فالبخاري كأ پوب في «"صحيحها: باب كلام الرب مع أهل الجنة 
وغيرهم» وذكر فيه عدة أحادیٹ ٣‏ 


د - 





)0 أخرجه مسلم (۸ ۰ من حديث خولة بنت حكيم السلمية وقناء و (۲۷۰۹) من 
حديث أبي هريرة 5ه . 

(0) أخرجه أحمد E‏ وأبو يعلى (1۸44)» وابن السني في «اليوم والليلة» 
(TY)‏ وغيرهم من طرق عن جعفر بن سلیمان: عن انی التياح» عن عبدالرحمن 
بن خنبش وه » وجعفر لا يحتمل تفرّده؛ لكن جوّد العراقي تب ورس 
«إحياء علوم الدين» (۱/ ۳۳) وقد ورد هذا الحرف أيضاً من حديث قِبْلة بنت 
محر مة كينا عند الطبراني في «الكبير» (54/؟١)غ‏ بإسنادٍ حَسّنه الحافظ الهيئمي 
في امجمع الزوائد» .)١١١ /٠١(‏ وفي الباب أيضاً عن خالد بن الولیدء وابن 
مسعود وا . 


۳( انظر : «فتح الباري» (۸۸/۱۳) وما بعدھا۔ 





الحِدَايَةٌ الزبافيِةٌ في شرح الّعَقَیکة الطكاوبة 





ومن الأدلة العقلية على أن الرب يتكلم والكلام قائم به: أن الكلام 
نه كوا نتزائري. د وا کا لا وظار دن الكمال كلذ ود أن 
يتصف الرب بالكلام» فالكلام صفة كمالء» فلا يخلو الرب من هذا 
الكمال» وعدم 5د من ينزه عنه الرب؛ كما قال الله - تعالى طخ 
العجل وعُبّاده: اواد قوم موی من بني من عُليْهم جل جَسَتا 7 0 
ال روا 0-0( لا لمهم دلا عم یلا > (الاعجاف: ۸5 )۲)۲ وقال في الآية 
الأخصرى: لأفلا يرَوْنَ ألا حع هر و ولا ينيك هم صا ولا نّا 4)3 


۰ ]۸٩4 [ٍطلے:‎ 


فعلم أن عدم الكلام نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل؛ فالعجل 
لم یتکلمء کما قال الله کک فاد ب ألا جع لهم لا ر: 


۲۸۹ وقال: + ألم بر روا أنه لا تکل [الأعرّاف: ۰]۱٤۸‏ 

قنفیٔ رجوع القول؛ ب عل ده ألوهية العجل» وبنو إسرائيل سكتوا 
ولم يقولوا : إن الله لا يتكلم. فهم في هذه الخصلة» أحسن من المعتزلة 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلمء وإن الكلام مخلوق. 

ومن الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد: 

قول الله - تعالى -: ا بيهم من ڪر ين رَيهم حندثِ لا امع 
وه يلْمَبُونَ 4O‏ [الأنبيتاء: 4]8 وفي الآية الأخرى: موا بانیم من کر ص 
اَن رن المُّعَوَاء: مع) فقوله: دن صريح في حدوث آحاد كلام 
اش ولا يُفهم من ذلك أن تحل الحوادث فى ذات الرب ؛ لأن كلام الله لا 
في ذواتهمء أما كلام الرب فلا يماثل كلام المخلوقين. 


ومن الأدلة أيضًا على أن كلام الله آحاده حادثة: قول الله - تعالى -: 


الهكايه الزبْانیْةً في شرح الْحَقيجة الطكاوية 











6. 


و 


موقد سی أله فل الى جنيك فى يَقجها وتنك إق لله وال نيم قار 
الله س سی 5 صد ک4 [المجادلة: ٠١‏ فالله - تعالى - أخبر عن سماعه لكلام 
ا بلفظ الماضي سيمع # وهذا يدل على أن المجادلة والجدال الذي 
حصل كان قبل نزول الآية» ثم نزلت الآية تعن فدل هذا على أن الرب 
تكلم في هذه الآية بعد حصول الحادئة. 


المرأة التي جاءت تجادل النبي 9# في زوجها هي خولة بنت حكيم 
لماطاقی جديا زرحم ؛ قالت: أشكو إلى الله صِبْيَةٌ - تعني: أولادها 
الصغار - إن ضممتهم إليَ ضاعوا أو إليه جاعواء وجعلت تجادلٌ النبيّ 
كيد فيقول: «مَا أ راك له حرم عقيف فجاءت تشتكي إلى الله فقالت: 
أشكو إلى الله صبية إن ضممتهم إلي ضاعواء أو إليه جاعواء قالت عائشة 
مگ ا 
وت۹ لکن الله سبع كلامها من فوق سبع سموات وأنزل: ند 


عب وب 


قول التى رلک في جما وتشتکۍ إل الک [المجادلة: 1]ء 
فهذا دليل على حدوث آحاد كلام اش وأن كلام الله وإن كان قديم 
النوع لكن أفراده حادثة؛ ومثله قول الله تعالى: #وَدْ عَدَرْتَ ين أَمْيِك ر 
المَوَمِْن مقنید للْقَعَال و وال له سی یع عل 4 لآل عِمرّان: ٢۱۲ع؛‏ فالل أخبرء عن 
خروج نبیە گل آول الٹھار بلفظ الماضي ه٭لوَإِذ عَدوْكتٌچ٭ء وهذا يدل على 
سبق الغدرٌ للخبر أي: أن النبي خرچ أول الٹھار وہوأً المؤمنين مقاعد 
للقتالء ثم أنزل الله: طوَإدْ عَدَرْتَ من آهلك يوئ لومي ميد لتر 
تتا یا اكد والخروج شابق لن یل الآية. 
دمثل قوله تعالی : هوَلََد حلققڪم م صررتکم م هنا إلمليكز اجا 
لأدم4 الاعراف: اا فو تفيد الترتیب والتراخيء فخلّق آدم وتصویرہ 


إن 


الهكايهُ الزائيةٌ في شرح الْعَقِيكج الہحاويْد 





سابق» ثم تكلم الله بعد ذلك فقال للملائكة: اسجدوا لآدم» والأدلة في 
هذا كثيرة. ۱ 
والمعتزلة لھم شُبَةٌ في قولهم: إن كلام الله مخلوق» وهي موجودة 
الآن ومنتشرة في بعض البلدان» ومذهب الأشاعرة والمعتزلة یدرس الآن 
في بعض البلدان العربية ولهم مؤلفات موجودة. حتى إن کے اس 
المفسرين الآن غلطوا في هذا؛ فالزمخشري كتابه «الكشاف» مبنى على 
هذاء حتى قال البلقيني: استخرجت من «الكشاف» اعتزالّا بالمناقیش ؛ 
5 5 2 - سس سوا موہ 2 سر ہے کے مج ررحص ے بس 
منها أنه قال في قوله عز وجل :فمن 2-7 لار وَاَدَخل اَلْجَتةۃ مَتَد 
قاد رال ران ٠۸۰‏ قال: أي فوز أعظم من الجنة؟! فَسْدُہ بذلك عدم 
إمكان رؤية الله يوم القيامة. 
8ا0 کت الس ک الات د ر و و 
يقرأها طالب العلمء وينطلي عليه ما فيها من الضلالات فلا بد لطالب 
العلم أن يكون على إلمام ببعض الشبه» وطرق الرّد عليهاء ولذلك: 
نستعرض شيئًا من شبههم؛ ونعرّفٌ طلاب العلمّ العلم بطرائق الرّد عليها . 
ومن شبه المعتزلة العقلية أنهم يقولون: إنه يلزم من إثبات الكلام لله 
التشبيه؛ فلو قلنا: إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم؛ لزم من ذلك صوتٌ 
يخرج من الرئة» ويلزم من الكلام أضراس وأسنان ولسان ولثة وشفتان» 
والله منزه عن ذلك؛ فلا نقول: إن الله يتكلم حتى لا يشابه المخلوقين › 
والجواب عن هذه الشبهة أن نقول: إننا إذا قلنا: إن الله يتكلم ليس 
ككلام المخلوق» ولا نعلم كيف يتكلم؛ زالت هذه الشبهة» فليس له مثيل 
ل فى ذاته» ولا ف صفاتی ولا فی آسماتت ولا ع أفعاله. 


الهدايةٌ الزبَانِيّةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 





ونحن نعلم أن بعض المخلوقات تتكلم ولا نرى كيف تتكلم؛ فهذه 
الجلود 0 يوم القيامة والأرجل والأيدي تشهد؛ قال الله تعالى: أل 


م 
َير ع4 أفوههم نكمتا ديم وَكَنْبَدُ ام یکا کا یکیو 4 
تيس: ح؛ وقال تعالی: فوَقَالرا ودم لِم سهد عتا الوا اقتا آله 


ا انی کل شی یکچ [فْعَلَے : 7 

كذلك تبت تسبح الحضا والطعام بين يدي النبي ل و قا 
نی لأَغرِف حَجراً بمکة کان ا ملع غل لان اف ل 
الجذع حنَّ وصاح وبكى مثل بكاء الصبي» > وجعل يهدئه؛ فجعل يهدأ شيئًا 
فشیٹا کما یھدا الصبي'“ء فکلام هذه الأشياء قد ثبت بالدليل لكننا 
لانستطيع أن نكيفه . 

فإذا كانت بعض المخلوقات تتكلم» ولا نعلم كيف تتكلم؛ فمن باب 
أولى أن اش یتکلم ولا نعلم کیف یتکلم وعلى هذا تبطل هذه الشبهة. 
بعضهم أنه: خلقه في محلء لكنه مخلوق؛ أضيف إلى الله. 

نقول لهم: أي الذین یقولون: كيف يكون الكلام مخلوقًا لا في 
محل؟! ان الكلام معنى من المعاني؛ اید ات یقوم بغيره» ومحال أن 


٤٦ز وقال سبحانه: إوإن ين شََء إِلَا مجع يرن ون لا هون يحمي‎ )١( 

(5) انظر: «ظلال الجنة» للألباني .)١1557(‏ 

(۳( ا خرجهہ البخاري (۳۱۷۹) عن ابن مسعود قال: «ولقد کنا نسمع تسہیح الطعام وهو 
وا 

. آخرجہ مسلم (۲۲۷۷) من حدیث جابر بن سمرۃ نه‎ )٤( 

(4) انظر ما أخرجه البخاري (۹۱۸)ء و(۳٣۸٥۳)‏ ر(٣٤۸٥۳)‏ ر(۸۶۵٥۳)۔‏ 
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یکون الکلام مخلوثًا لا فی محل. 

ونقول للطائفة الثانية: الكلام لا بد أن يكون بمتكلم؛ فكيف يقولون: 
إن الكلام مخلوق خارج عن ذات الله؛ فصار الله به متكلمًا؟! ولو صح أن 
يوصف الله بصفات لم تقم به؛ لصح أن يوصف بما خلقه في غيره من 
المخلوقات من الصفات؛ من الروائحء والألوانء والطعوم؛ والطولء 
والقصر!!! فلو صح أن يتكلم الله بكلام قام بغيره؛ للزم أن يكون ما خلقه 
في غيره من الحيوانات» وما أحدثه من الجمادات: كلامًا له» كما فرض 
ذلك الاتحاديةٌ. وهذا باطل . 

وكيف يوصف الله بصفة قامت بغيره؟! لو صح أن يوصف الله بصفة 
قامت بغيره لصح أن يوصف الشخص بصفة قامت بغيره؛ كأن يقال للأعمى 
بصيرء أو للبصير أعمى؛ لأن الأعمى قام وصف البصر بغيره» والبصير قام 
وصف العمى بغيره» وهذا باطلء ولو كان كذلك لكان قول فرعون: أا 
ر آل [التازْعَات: 4؟] صدقّاء وهذا باطل أيضاًء كما لا يخفى . 

ومن شُبّههِم يقولون: إن كلام الله مخلوق لكنه أضيف إلى الله إضافةً 
تشريف وتكريم» كما أن الكعبة أضيفت إلى الله لتشريف بيت الله» والناقة 
أضيفت إلى الله في قوله: #تاقَةَ أ رورں_, ٠٣‏ للتشريف» والعبد في 
قوله : عبد أو رتري: .م أضيف إلى الله للتشريف». والروح أضيف إليه 
سبحانه إضافة تشريف في قوله: «#ررج کے کہ ايُوشف: ممعء فكذلك الكلام 
أضيف إلى الله -وإن كان مخلوقًا كغيره- للتشريف والتكريم. 

والجواب: أن هذه الشبهة باطلة؛ وذلك أن المضاف نوعان: 

النوع الأول: أعيان قائمة بذاتها کالبیت والعبد والرسول والروح؛ كما 
قال الله: ٭لعْد اَی و#روح الله وكلمته4» ولناقَةً أله ؛ هذه إضافة 
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مخلوق إلى خالقه؛ لأنها أعيان قائمة؛ فالبیت' عین قائم بنفسەء والناقة عین 
قائمة بنفسهاء والعبد عين قائم بنفسه. والروح عين قائمة بنفسهاء فإذا 
أضيفت إلى الله فهي إضافة مخلوق إلى خالقه؛ وتقتضي هذه الإضافة 
التشريف والتكريم لما امتاز به ذلك المضاف من الصفات. 


النوع الثاني: إضافة معاني وأوصاف لا تقوم بنفسها؛ كالعلم والقدرة 


هذه إضافة صفات إلى الموصوف؛ وتقتضى هذه الإضافة اتصاف 
الوضرت بہت السنات و اها هة رهد فرق يدهي لا ينكره إلا عن 
أكر المحمورسات: 

هذه من أبرز الشبه العقلية التي يقول بها المعتزلة» وهي في نظرهم 
القاصر أدلة؛ ولكنها أوهى من بيت العنكبوت» ولهم شبه شرعية؛ وهي 
نصوص من الکتاب والسنة. 

الشبه الشر عیة: 

من الشبه الشرعية التي استدلوا به على أن القرآن مخلرق: قول ا ك 
عر وجل۔: ا خیلق کی شی کچ [الوَعد: 6]1١5‏ ووجه الاستدلال : أنهم 
قالوا : إن ار م ضح a‏ ويدخل في هذا سس 
صفةٌ الكلام؛ فيكون القرآن مخلوقًا . 

وقد أجاب أهل السنة والجماعة عن هذه الشبهة بأجوبة؛ منها : 

الجواب الأول: أن اسم الخالق يشمل الذات والصفات؛ فصفاته 
ليست خارجة عن مسمى ذاته» فالله - سبحانه وتعالى - بذاته وصفاته؛ هو 
الخالقء وكلامه صفة من صفاته ليست خارجة عن مسمى اسم فالله. هو 
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الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق . 


وعلى ما سبق فيقال للمعتزلة: كيف أدخلتم كلام الله الذي هو صفة 
من صفاته في هذا العموم» وأخرجتم أفعالَ العباد؛ فقلتم: إن الله لم 
يخلقها؟! هذا يدل على أنكم أهل هوىء قال تعالی :فال حل کی یر 
زابعد: +مع؟ فهو خالق الذوات والصفات والأفعال» وأفعال العباد داخلة 
في هذا العموم؛ فتكون مخلوقة» فكيف أخرجتموها عن عموم «كل» 
وأدخلتم في هذا العموم الكلام الذي هر صفة من صفاته؟!! 

الجواب الثاني: أن الكلام صفة من صفات الله» به تكون 
المخلوقات» فالله تعالى يخلق بالكلام؛ قال سبحانه: 8إِنَّمَآ مر إا ارد 
سیا آن يفول لمر کن فيَكْوْتٌ 4 زيس: جمنء وقد فرّق الله - سبحانه 
وتعالى - بين الخلق والأمر فقال: أل له اَل الا [الأعرّاف: 04ع) 
فا تلق شيء والأمر شيء خر فلو كان الكلام مخلوقًاء ولو كان الأمر 
مخلوقًا: للزم أن يكون مخلوفًا بأمر آخرء والآخرّ بآخر إلى ما لا نهاية» 
فيلزم التسلسل؛ وهو باطل. 

ويتبين بهذا: أن الكلام صفة من صفات الله؛ به تكون المخلوقات؛ 

الله يخلق كل شيء. 

والجواب الثالث: أن عموم «كل» في كل موضع بحسبه؛ يبيّن هذا 
قول الله - عز وجل - في الريح التي آهلك بها عادًا : دير ل شی ام 
راچ [الأحقاف: ٢]٥٢‏ فهي لم تدمر الاي ولم تدمر السماوات والأرض 
كما قال تعالی: اموا لا یری إلا مک ریا۔یی: ؛ئح؛ فالمعنی - 
| وال أعلم - اندر کل َء وہ۔میں, ۰ يصلح للتدمير» أو يستحق 
التدمير عادة؛ فالعموم في كل موضع بحسبه . 


الهكايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ المْکاوئة 





مل قول الله - عز وجل - عن ملكة سبأ: وٽ من ڪل نر 
[الثمل: عم» فهناك أشياء ما أَوبِيمْهَاء والمعنى - والله أعلم -: وأوتيت من 
كل شيء يصلح للملوك؛ فكذلك عموم «كل» في هذه الآية الكريمة هو 
بحسبه؛ فالمراد من قوله عز وجل: تام لق ڪل شی 4 [الژُمنر: ]٦٦‏ 
أي: الله خالق كل شيء مخلوقء ولا يدخل في ذلك صفات الله؛ ولا 
يدخل في ذلك الكلام؛ لأنه صفة من صفاته؛ داخل في مسمى اسمه . ٠‏ 

الجواب الرابع: على مذهب المعتزلة أنه يلزم أن تكون جميعٌ 
الصفات: من العلم. والقدرة. والحياة» مخلوقةء وهذا صريح الكفر. 

الشبهة الشرعية الثانية: 

ومن شبههم الشرعیة التي استدلوا بها قول الله - تعالى -: هللا جعلته 
فا مرا لڪ تون 429 [التعيف: م» فقالوا: (جعل) بمعنى 
خلق» والمعنى : إنا خلقناه قرآنا عربيًًا؛ وهذا يدل على أن القرآن مخلوق. 

أجاب أهل السنة: 


بأنه استدلال باطل؛ لأن (جعل) إنما تکون بمعنی خلق إذا تعدت إلى 
مفعول واحد لا إلى مفعولين؛ فإذا تعدت إلى مفعول واحد؛ كانت بمعنى 
(خلق) کقوله - تعالی -: اوتا ون الما کل شی حي آللا زینک 
[الأنبيتاء: 8٠‏ وكقوله - تعالى -: #وَجَمَلا في الْأضٍ روسى أن بد بهم 4 
[الأنبياء: :0 وكقوله - تعالى -: فرعتا فہا فجاجا سبل ا دون 
[الأنبيتاء: ١م]»‏ وكقوله - تعالى -: وَحَمَانا السّمآة سَقَمًا نو [الأنبيتاء : 
۳۲ء وکقوله - تعالی -: #وجعل لمي اور پچ [الأنمام: ١]ه‏ 

أما إذا تعدت إلى مفعولين؛ فلا تكون بمعنى خلق» كما في هذه الآية 


2 


التي احتجوا بها؛ وكما في قوله تعالی: هلوَفَد جَعلثْم ا مڪ کيا 
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[التحل: »]4١‏ فلو فرت (جعل) بمعنی خلق؛ لفسد المعنی؛ فھل یستطیع 
معتزلينٌ أن يقول: المعنى: وقد خلقتم الله كفيلًا؟! وكقوله - تعالى -: 
لان جَسَلیا الْتْرَانَ عِضیتَ ()> رے..: ۱ )؛ هل یقول المعتزلي: الذین 
خلقوا القرآن عضين؟! وكقوله - تعالى -: ولا سلوا أله عة 
سيم رجت ء٠٠]»‏ هل يمكن أن تمسر (جعل) بمعنى خلق؛ وكذلك 
في هذه الآية التي احتجوا بها: إا جلت فنا عربًا رالزعرى: مم لا 
تكون بمعنى (خلق)» وبهذا يبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية . 

الشبهة الشرعية الثالثة: 

استدلوا بقول اله عز وجل: لہ لقو رلو کیم )4 :۰ئ ؛ 
قالوا: وجه الدلالة: أن الله أخبر أن القرآن قولٌ رسول؛ فدل على أن 
القرآن مخلوق؛ ولیس کلام الله ؛ لأن الله نسبه إلى الرسول. والله خلق 
الرسولء وخلق کلامہ؛ فيكون القرآن مخلوقًا . 

أجاب أهل السنة عن هذه الشبهة بأجوبة منها: 

الجواب الأول: أن الله تعالى قال: فقول سُولل» ررحائة: ٠ع‏ 
والرسول إنما يبلغ عن المُرْسل» فلم يقل: إنه قول نبي» بل قال: قول 
رسول؛ والرسول لا ينشئ الكلام» وإنما يبلغ كلام غيره» فدل على أن 
الكلام كلام الله. 

الجواب الثاني: أن الرسول جاء في موضعين من كتاب الله عز وجل : 
في سورة «التكوير» في قوله: لته لقول رولو کر ا زی فوم عند ذى الْمش 
كن 49 7القكوير: 2.4 والمراد به هنا: الرسول الملكي؛ وهو 
جبريل» وجاء في سورة «الحاقة» في قوله: «وإنه لقرول سول كير () وَمَا هْرَ 
ول ساعر فیا ا زیو © رلا بول ھن تیا تا کرد 40 در ف٠‏ 





الهداية الربْانةٌ في شرح الحقيكة الكاوة 





٦ء‏ والمراد بە ھنا: الرسول البشريی؛ وهو محمد - عليه الصلاة والسلام 
-: فأيُ الرسولین - علی زعمکم أیھا المعتزلة - أحدَثٗ نَقمَ القرآن؟! إِنْ 
أحدثة جمد ؛ امتنع اَن ده جبريل» وإِنْ اد جبریل امتنع أن ان 
محمد؛ وهذا يدل على بطلان قولکم» وڌل على أن المراة: أن الرسول 
فلع وا تال تكلم الو اتا وھ ا و محمدًاء ثم قرأه 


ج‫ 


محمد - عليه الصلاة والسلام - وبلغه الامة. 


رابعًا: أنه قال في وصفه: شاع َم لن ()> € [القكرير: ]۲١‏ كما في 
سورة (التکویرا؛ وَوَضْفُهُ بالأمانة يدل على أنه يبلغ ما أرسل به» كما 
ال لا يزيدء ولا ينقص › تردق يلع كينا سبح عن الا عل ول 
کے را اھ یت لا يزيد فيه» ولا ينقص منه . 

خامسًا: أن قولكم: إن محمدًا أحدث نظمٌ القرآن؛ هذا القول يجعله 
واخلذ في الرعيد الذى توعد اله ب الولية ين لسن التب قال ا 
وت کر کر و كيل كد تند © م فد كك قد © 2 ند © غ عبد 
د © م ار انتک © مال إن هذا إلا ين يد © إذ كنآ EEN‏ 
تک @ یہ نر @4 [المدّير: م١-ومم»‏ فالله توعد من قال: (إنْ هذا القرآن 
E 7‏ سمش قد قال إن القرانة قزل ss OLE‏ 
لون - عليه الصلاة والسلام - فهر داخل في هذا الوعيدء فيكون المعتزلة 
داخلين في هذا الوعيدأيضًا. 

أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الل 

من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله: أن الله أخبر 
بأنه منزل؛ قال تعالی : تیل آلککپ بن الہ از ار 48 بتر: ٣‏ 


ى > مده 


[سورة غافر آية: ؟]. وقال تعالى: اتَرِيلٌ يِنَ اليم ليسم 429 لق 








الهجايةٌ الزبانیْةٌ في شرح الْعَقِيصَقَ الطْحاويّة 






ررر 


×ء وقال تعالی : فل رل ر روح الْمْدْس من ريلك [التحل: +60. 


فهذه النصوص صريحة في أن القرآن منزل. 

واعترض المعتزلة على هذه النصوص التي فيها أن القرآن منزل؛ 
قالوا: إن الإخبار عن القرآن أنه منزل لا يمنع أن يكون مخلوقًا؛ لأننا 
نجد أن بعض المخلوقات أخبر الله عنها بأنها منزلة وهي مخلوقة» وقد 
اتفقتم معنا يا أهل السنة على أنها مخلوقة» فالله تعالى قال عن الحديد: 
وَأرَلنَا لَلَدِيدَك ورتي.: وم» فالله أخبر عن الحديد أنه منزل؛ ومع ذلك 
فهو مخلوق؛ وأنتم توافقوننا على هذاء وقال تعالی : ورل اکر يِن 
لاعن تَميَةٌ د ارد ارڈ : ]» فأخبر الله عن الأنعام بأنها منزلة؛ وهي 
مخلوقة» وأنتم توافقوننا على هذاء وقال تعالى: ظوَانرْلنا من اسما ما 
[المؤمنون: 04]ء فأخبر الله أنه أنزل من السماء ماءً» والمطرٌ مخلوق» وأنتم 
توافقوننا على هذا؛ فكذلك القرآن مخلوق؛ ولو أخبر الله بأنه منزل» فلا 
يمنع أن يكون مخلوقًا . 

أجاب أهل السنة على هذا الإعتراض: 

أن هناك فرقًا بين إنزال القرآن وإنزال الحديد والأنعام والمطر؛. 
فإنزال القرآن ضر می اج أنه منزل من عند الله لا من غیرہ؛ قال 
تعالى: ما تََزِيلُ آلکتپ من اه العزدز الک 4 الثمم: ىم» وقال 
72 3 زيل مَنَ لمن الرحِيمِ 40 رئئئے: ٢ء‏ وقال تعالی : فل رلم 
روخ م الْمَدس من رب تحل: ۰۲ فهو صريح بأنه منزل من عند الله . 

أما الحديد فإن إنزاله مطلق فلم يخبر الله أن الحديد منزل من عنده» 
وذلك: أن الحديد إنما يؤخذ من الجبال» والجبال عالية على وجه 
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الأرض؛ وکلما کان از الحدید من اَل الجبل ؛ کان حدیدہ أجود؛. 
فالمقصود الإنزال من الجبال. 

والأنعام أخبر الله أتها منزلة: قال تعالى: ظوَانرَلَ لكر ين الم 
EO‏ ازج کہ [الوّمر: )» وذلك ان الأنعام إنما تخلق بالتوالد» والتوالد 
يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث» ثم الأجنة 
تنزل من بطون الأمهات على وجه الأرض؛ فهذا إنزال . 


ور 


فاا إنزال المطر؛ قال تعالی: فاوانزلنا ین السُماگہ [الموسنرن: ]٠۸‏ هو 
مقيد بأنه من السماء» والسماء من جهة العلوء وفي الآية الأخرى: 
ارا من لورت مل تاب €6 رر: ء٠‏ والمعصرات السحاب 
والایة الأآخری: فا ءا اش ون ألم [الراقعة: ٠۲٠4‏ والمزن هو 
الا ا ای بين إنزال القرآنء وإنزال الحديد والأنعام 
والمطر . 

هذه أمثلة لشب المعتزلة؛ وهذه الشبه موجودة ومُدَوّنَة في الكتب وفي 
التفاسير؛ فإنك لو طالعت «الكشاف» للزمخشري أو غيره» تجد فيها هذه 
التأويلات» وقد ذكرناها ليكون طالب العلم على بصيرة من أمرهء فإذا 
عرف بعض الأمثلة» قاس عليها بقية الأمثلة . 

مناقشة أدلة الأشاعرة في كلام ا4 عز وجل والقرآن : 

ننتقل بعد هذا إلى شبه الأشاعرة» والأدلة التي استدلوا بها على تقرير 
مذهبهم في كلام اله» وهم طائفة كبيرة يسمون أنفسهم «أهل السنة)» 
وتأويلاتهم موجودة ومنتشرة في كتب الفقه وكتب الأصول والتفاسير التي 
يتداولها الناس» ويتدارسونها في كثيرٍ من المؤسسات العلمية وغيرهاء وهم 


لح اوهٌ الزبْانیْڈٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوة 






ينافسون أهل السنة في كثير من الأزمان؛ فلا بد لطالب العلم أن يكون 
على إلمام بحقيقة مذهب الأشاعرة» وبيان بعض الشبه التي يركزون عليها. 


حقيقة مذهب الأشاعرة: 


يقولون: إن كلام الله معنى قائم بالنفس؟؛ ليس بحرف ولا صوتء والله 
تعالى لا يُسْمّع منه الكلام؛ بل الكلام معنى قائم بنفسه؛ لا يسْمع. 

وأما الموجود في المصاحف فهذا عبارة عن كلام الله» عبّر به جبريل» 
أو عبّر به محمد بيا ويْسمّى ما في المصحف كلام الله مجارّاء ولهذا إذا 
قلت لبعض الأشاعرة - عند التسامح -: المصحف فيه کلام اللہ ؛ يقولون: 
المصحف كلام الله؛ لكن عند المناظرة وبيان حقيقة المذهب يقولون: لا 
ليس في المصحف كلام الله» لكن نسميه كلام الله مجارًا؛ لأنه تأذَّى به 
کلام الله؛ ولأنه دليل على كلام الله؛ أما كلام الله فهو معنى قائم بنفسه - 
ولهذا - والعیاذ بالله - فبعضهم قد يجعل المصحف تحت قدميه» ويقول: 
ليس فيه كلام الله» نسأل الله السلامة والعافية -. وأما النظم المسموع 
oT‏ القرآن مخلوق؛ فعلى هذا: يكون 
القرآن من * فو ا : شيء له نصفان: نصف غير 
مخلوق؛ وهو ا القائم بنفس الرب» ونصفه الآخر مخلوق: وهو 
الحروف والكلمات التي يقرؤها القارئ؛ وأمًا كيف عرف جبريل ما في 
نفس الله؟ فلهم أقوال في ذلك» وبعضهم يقول: إن الله اضطر جبريل ففهم 
المعنى القائم بنفسه اضطرارًا فعبّر عنه: فالقرآن عبارة عبَّر بها جبريل» مثال 
. ذلك: أن يكون عندك أخرس؛ لا يتكلم؛ فيشير إليك بالإشارة» ثم تفهم 
إشارته وتكتبهاء فهؤلاء - والعياذ بالله - جعلوا الله كالأخرس - نسأل الله 


الهجايةٌ الوؤَْانيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 









العافية -» وبعضهم يقول: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. 

وحقيقة مذهب الأشاعرة يوافق نصف مذهب المعتزلة؛ فالمعتزلة 
يقولون: القرآن مخلوق لفظًا ومعئّى» والأشاعرة يقولون: معناه غير 
مخلرق» ولفظه مخلوق . 


كما أن الأشاعرة يشابهون النصارى في مسألة اعتقادهم في عيسى؛ 
فالنصاری بعتقدون أن عیسی مکون من شیئین : جزء من الإله» وجزء من 
الاش اتحدا وامتزجا فصارا شيئًا واحدًا يقال له: المسيح عيسى ابن 
مریم . 

والأشاغرة لهم شبة بوادلة حول مذهبهم» إلا انها أوهى من بيت 
العنکبوت مثلهم في ذلك كمثل إخوانهم من الفرق الأخرى؛ فإن الأشاعرة 
يقولون: إن كلام 0م بنفسهء وأما الألفاظ والحروف والكلمات 
فدليل يُفهم بها المعنى القائم ينة بنفس الرب؛ فإفهام المعنى القديم الذي هو 
في نفس الرب بواسطة الألفاظ والحروف والكلمات؛ يشبه امتزاج 
اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى› كما أوضحتاه 

من أدلة الأشاعرة على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يُسْمَع؛ ليس 
بحرف» ولا صوت»› ولا لفظ: 


رمع ع کے > 


استدلوا كرد الله تعالى: 9 ويعولونَ 3 ہم لوک بعد کا ان ا ل ا 
حسبهم جه ر 0 3 ۳ئ [المجتادلة: 4]) قالوا: : وجه الدلالة أن الله 
قال: #وَيُولُونَ في »4 سجدة: مع» فدل على أن القول إنما يكون في 
النفس» وأما الألفاظ والحروف والأصوات فليست من القول؛ فدل على 
أن كلام ا 





الهكايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوثة 





أجاب أهل السنة عن هذا بجوابين: 


الجواب الأول: جواب بالمنع: وهو أن نقول: نمنع أن يكون المراد 
8 الآية في قوله: ويش ف اتہک وںےردہ: وہ المعنى القائم بالنفس؛ 
وإنما المراد القول سرًا؛ أي: قولوت سر ويتكلمون بألسنتهم سرّاء كما 
قاله أكثر المفسرين؛ وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبي يه ويقولون: 
«السام عليك؛'٭؛ والسام الموت؛ وهم يُظهرون أنهم يلقون السلام» ثم 
إذا خرجوا من عند النبي كله قال بعضهم لبعض سرا : لو كان نبيًّا لعذبنا 
بقولنا له الذي نقول» فانزل الل: طََشْلْنَ ‏ أشي لزلا دبا اله يما 
ویر یہ وهذا هو الذي عليه أكثر المفسرين» ويؤيده ما ثبت 
فی (الصحیحین؟ في الحديث القدسي أن النبي ي قال : هَإِنْ کف 
معناه: ذكر اللہ سرّا؛ بدلیل وق ووفك کر فى کا 

الجواب الثاني : جواب بالتسليم؛ وهو أن نقول: سلمنا جدلًا أن قوله 
تعالى: E‏ ك اس [المجتادلة: م قول في النفس» وأنه ليس فيه 
حروف ولا کلمات؛ لکن الآية مقيدة بأنه قول في النفس» وإذا قيد القول 





)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۳۰)ء ومسلم (٢٦٦۲)ء‏ من حديث عائشة اء وفي الباب 
اسا ن حدیث ابن عمر عند البخاري (۷٦٦1)ء‏ ومسلم (1114): ومن حديث 
أنس عند البخاري (٦٢۹۲٦)ء‏ ومن حديث جابر بن عبدالله عند مسلم .)۲۱٦٢(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 49 والسياق :محلم )۲٦۷(‏ من حدیث أبي هريرة 
وله » وفي الباب أيضاً عن أنس؛ أخرجه أحمد في «المسند» (۱۳۸/۳)ء وعبد بن 
حمید فى «المنتخب من المسند؛ .)١١59(‏ وقد قال الهيثميى عن رواية أحمد كما 
فی امجمع الزوائدہ (۷۸/۱۰) سام ارت 


الهاي الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيصوَ الطْحاوية 





بأنه في النفس تيد ونظیرہ 2000 ان الله تَجَاوَرٌ عَنْ متي مَا 
حَدَّنْتْ به أَنمْسَهَا ما لَمْ تَعْمَلَ أ أو تَتَكَلّم0". فإذا قيد القول بأنه في النفس 
تقيدء فهل قيد كلام الله أنه في النفس في قوله : عم اللہ موی 
تحكيليمًا» [اليِسناء: ]٦٦٦١‏ هل قال اللہ : : وكلم الله مو سى في نفسه فإذا لم 
يتقيد فلا يكون القول في النفس» > وإنما يكون قولا يتكلم به المتكلم؛ 
حروفا وألفاظا وكلمات . 

ومن أدلتهم: 

الاستدلال ببيت من الشعر منسوب إلى الأخطل ؛ وهو: 
إن الكلامً لفي ا الفؤاد وإنما جيل اللسانٌ على الفؤاد دليلا 

وجه الدلالة: 


قالوا: إن هذا بيت عربي » والقرآن نزل بلغة العرب» وا ت الشاعر 
العربي أن الكلام إنما يكون في الفؤاد» أي : : في النفسء وأما ما يكون في 
اللسان فالحروفٌ والكلمات واللفظ . 

أجاب أهل الحق عن هذا الاستدلال بأجوبة: 

الجواب الأول: أنا لا نسلم أن هذا البيت للأخطل» فهذا البيت 
مصنوع مختلق لا يوجد في ديوان الأخطل. وكثير من النحويين ينكرون 
نسبته إليه؛ فكيف تستدلون ببيت مصنوع مختلق لا أساس له له من الصحة؟! 


وبهذا يبطل استدلا لاتكمء ؛ كيف تصنعون بينًا ثم تستدلون به على كلام الله 
وكلام رسوله؟! 





)١(‏ أخرجه البخاري (2159) واللفظ لى ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة وليه 


١ 





الهجاية اانه فو شرح الْعَقَيکه الطْكاوئة 





الجواب الثاني: ولو سلمنا بصحة البيت جدلاء وأن الأخطل قاله؛ 
لكنه قول واحد من أهل اللغة» فلا يُقبل حتى يوافقه أهل اللغةء فإذا كان 
حديث رسول الله كَلِْهِ لا يقبل حتى يصح سنده وتُعَدَّل رواتهء ولا یکون 
شَاذًا ولا مغللا فكيف نيت عن الشعر لا يدرئ من ضاسية 4 قاله واحد 
ولم يوافقه أهل اللغة: فيكون شادًا . 

الجواب الثالث: سلمنا صحة البيت» وسلمنا نسبته إلى الأخطلء 
وسلمنا قبول أهل اللغة له ٠‏ لکن ليس مقصود الشاعر بقوله: إن الكلام لفي 
الفؤاد: الكلام العاري عن الألفاظ والحروف والكلمات؛ بل مقصود 
الشاعر أن الكلام الحقيقي هو الذي يهيئه الإنسان في نفسهء ويزنه بعقله 
قبل أن ينطق به ويتروى فيه؛ أما الكلام الذي يجري على اللسان من دون 
ور ومن دون نظر؛ فهذا يشبه كلام النائم والهاذي؛ الذي لا قیمۃ له 
ولهذا روي البيت برواية أخرى» وهي أقرب إلى الصحة: 
إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على القواد دليلة: 

رابعًا: سلمنا صحة البيت» وأنه للأخطل» وسلمنا موافقة أهل اللغة 
لو المراد بالبيت الكلام النفسي العاري عن الحروف 
والألفاظ ؛ لكنه قول نصراني؛ لان الأخطل نصراني؛ ومعلوم أن النصارى 
قد ضلوا في معنى الكلام؛ فإن النصارى زعموا أن المسيح هو كلمة الله ؛ 
أي كلمة «كن». 

وأهل السنة يقولون: ليس نفس الكلمةء إنما هو مخلوق بالكلمةء قال 
تعالی: إت مل عِسئ عند اکر كمل ادم لک ین راپ مر قال لم کی 
كَيَكْوْنٌ (©»4 لال عمرّان: وه]» فكيف تستدلون بقول نصراني قد ضل في 





الهذاية الزْبْانِةٌ في شرح الَحَقيكة الطحاوية 





معنى الكلام على معنى الكلام» ويترك ما يعرف بمعنى الكلام من 
النصوص واللغة؟] 

خامسا: سلمنا جدلًا الاستدلال بقول النصارى؛ لكن البيت يلزم عليه 
معنى فاسد؛ وهو أن يسمى الأخرس متكلمًا؛ لقيام الكلام بنفسه» وإن لم 
يتكلم به؛ والأخرس لا يسمى متكلمًا لا شرعًاء ولا عقلاء ولا لغْةٌء ولا 
حسّاء وبهذا يبطل استدلال الأشاعرة بهذا البيت . 

مناقشة أهل السنة للأشاعرة في أن كلام الله معنى واحد لا يتجزاً : 

ومما ناقش به أهل الحقٌ الأشاعرةً القائلين: إن الكلام معنى واحد؛ 
لا یتعدد ولا يتجزأء ولا يتكثرء والتعدد والتجزؤ والتكثر إنما هو في 
الذلالات والعارات: ۱ 

ا E‏ 
كلام اللہ فھل سمع موسی جمیع المعنی أو بعض المعنى؟ . 

انام شع سح اس ا زسم امرس سح کی كلام 
الله ؛ وهذا باطل. وإن قلتم: سمع بعض كلام الله فقد قلتم بالتبعض 
وأبطلتم مذهبكم بأنفسكم؛ فلا محيد لكم عن هذيّن الإلزامين. 

ثانيًا : أن يقال: لو كان الكلام معنى قائمًا بالنفس» كما تزعمون أيها 
الأشاعرة» وأن الدلالات والعبارات هي التي تختلف؛ للزم على ذلك 
لوازم فاسدة منها : 

أولا: أنْ يلزم على قولكم: إن الكلام معنى قائم بالنفس وأنه لا يتعدد 
ولا يتبعض» أن يكون معنى قو.: روَا صل [الشرر: +ه] هو معنى 
قوله: «إولًا تفرنوأ لر [الإسرّاء: +م]» وأن يكون معنى آية الدين هو معنى 


ال سسس يي س 
0 
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آية الرباء وأن يكون معنى تفل هو اله أحد 40 [الإخلاص: )]١‏ هر 
معنی تبت يَدَا» وںے., ؛ع؛ وهذا باطل. 

ثانياً: لو كان الكلام معنی قاثمًا بالنفس؛ وأن المصحف ليس فيه شيء 
من كلام الله؛ لجاز للمُحْدِثْ مس المصحف؛ وهذا خلاف ما أجمع عليه 
الأفية الأرئية* أنه يجن على المعدة آن يتوضا لمش المعحيف: كما 
جاء فى الحديث الذي كتبه النبي يي لعمرو بن حزم: «ألّا يَمَيسّ القُرْآنَ إِلّا 
ظا 0 _ 

ر 


ولو كان القارئ لا يقرأ كلام الله؛ لجاز للجُنْب أن يقرأه وهو لم 
يغتسل» وكذلك الحائض عند كثير من الفقهاء على الخلاف في المسألة. 


-1571( أخرجه النسائي (۵۷/۸)ء وأبو داود في «المراسيل» (۹٥۲)ء والدارمي‎ )١( 
2))5069( ؛ والدا رقطني 0 ۲ء وابن حيان‎ . .- ١0 - ١4 
۹۰ء ۷۳/۸)ء والطحاري‎ -45/5 ٠۰۹ والحاكم (007/1)ء والبيهقي (/ ۸۷۔‎ 
وغيرهم من طرق» وقد اختّلف في وصله وإرسالهء والصواب‎ ء)۳۷٣/٣‎ ۳٤٣/٣( 
المرسل والمرسل من قسم الضعيف» لكنه هنا يرتقي إلى الصحة بأمرين‎ 

الأول: تلقي العلماء له القبول: قال الحافظ في «التلخيص» ”-- (وقد صح 
الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث 
الشهرة: فقال الشافعي في «رسالته» :)٤۲۲(‏ لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت 
عندهم أنه كتاب رسول اله ی). 
وقال ابن عبدالبر AS‏ هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه 
عند أهل العلم ا یستغنی بشھرتھا عن الاسناد؛ لأنه أشبه التوارت في مجيئه › 
لتلقّى الناس له بالقبول والمعرفة). 
وقال شيخ الإسلام (513/91): (قال أحمد: لا شك أن النبي وه كتبه) اه 
الأمر الثاني : أن للحديث شواهد كثيرة: من حديث حكيم بن حزام» وعثمان بن 
أبي العاص» وابن عمر» وثوبان» وغيرهم» وأسانيدها ضعيفة. وانظر: "الإرواه» 
(170). 





الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ المحاوية 






ويقال للأشاعرة: إن النصوص الكثيرة تبطل قولكم منها : 

شل الله سال ۳ لن لے اکم اس الجن عل أن يان يبقل هذا 
لزان لا ا سو ول ارت بعضهم لبعض ظهررا )»4 [الإسوّاء: ممع؟؛ هل 
الإشارة تعود إلى ما في نفس اللہ أو تعود إلى القرآن المتلو المسموع 
المكتوب في المصاحف؟! لا شك أن الإشارة تعود إلى القرآن المتلو 
بالألسن؛ المكتوب في المصاحف؛ لأن ما في نفس الله غير مشار إليه ولا 
متلو ولا مسموع. 

وكذلك قوله: ل يان بِمثْلِى» ررب.: مع هل الضمير يعود إلى ما 
في نفس الله » أو إلى ما في هذا القرآن المتلو المكتوب في المصاحف؟! 
لا شك أنه يعود إلى ما في المصحف؛ لأن ما في نفس الله لا حيلة إلى 
الوصول إليه؛ فهو غير متلوء وغير مسموعء كذلك أيضًا قول 00 
وجل: ون لم جن میں اسْتَجَارَكَ اجره کی يسم کلم آلو تُر ابه 
E‏ ؟ صريح في أن ا لبت لاد ادن الله» ولم 
يقل : حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله كما تقولون. 

ومن الأدلة أيضًا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه بي قال: إن الله 
يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِو ما يَشَاءٌ وَِنَّ مما أَخدَت ألا تَكَلَّمُوا في الصَّلَاوَا پر اک 
وحديث: (إنَّ مَذِهِ الصّلاءً لا يَصْلّحُ فِبِهَا سَيْءٌ مِنْ كلام النَّاسِ؛ إِنَّمَا هُوَ 


)١(‏ علّقه البخاري بهذا اللفظ (495/17 - فتح)» عن ابن مسعود مرفوعاًء لكن رواه 
موصولا بغير هذا السياق. 
رای أبو داود (975) من حديث ابن مسعود بلفظ: «... إنَّ الله عز وجل 
سو وت ےر سا مره أن لا تَكَلَّمُوا - 





الهدايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيکة الجَکَاویْة 





التَسبِيح وَالكُبیر وَقرَاء٤‏ القُرْآنْ؛''' 

وقد أجمع العلماء على أن الإنسان المصلي لو تكلم في الصلاة عامدًا 
في غير مصلحتها؛ بطلت صلاته» وقد أجمعوا أيضًا على أن حديث النفس 
الذي يكون في القلب من تصديق بأمور دنيوية» وطلب؛ لا يبطل الصلاة» 
فدل على أن الكلام إنما هو لفظ ومعنی؛ والكلام الذي يتكلم به الإنسان 
بلسانه هو اللفظ والمعنى؛: وهو حروف وأصواتء فكلام الله لفظ ومعنىء 
وهو بحرف وصوت يُسْمَمُ. فهذا هو حَذُ الكلام عند أهل اللغة . 

ومن الأدلة أيضًا : ما ثبت في «الصحيحين» عن النبي بي أنه قال: «إنَّ 
لله تَجَاوَرٌ لمي عَمّا حَدّنَتْ بو أَنْفْسَهَا مَا لَم تَتكَلّمْ به أو تَعْمَلَ)!"©؛ ففْرّق 
النبئُ گلا بين حديث النفس وبين الكلام؛ وأخبر أن الله عفا عن حديث 
النفس» وأن ما تكلم به الإنسان بلسانه لا يعفى عنه؛ فدل على أن الكلام 
لفظ ومعنى» حروف وأصوات . 

ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت في «السنن» من حديث معاذ الطويل لما 
سئل النبيّ بك عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار قال: الْقَدُ سَألْتني 
عَنْ عي وَإِنْهُ لير عَلَى مَنْ يَسَرَهُ الله عَلَيْه: تَعْبْدَ الله ولا شرك په سينا 


= فى الصّلاتَاء وأخرجه أيضاً النسائى فى «السئن الكبرى» (089' 2)١١545‏ وفى 
«الصغرى» (٢۱۲)ء‏ والحميدي في «المسند» (44)» والطبراني في #المعجم 
الکبیر» )1١177 -1١170(‏ وغيرهم. 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» (1888) وحَسّنه النووي في 
(المجموع؛ (5/ .)١١5‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (1797/5). 

)١(‏ أخرجه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ولي 


(؟) سبق تخريجه قريباً. 





الهجايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 






سر کے کی رو سے م 5 0 مج بر 2 4 
وَنْقِيمْ الصلاة» وتؤتٹی الر ن3 وتصوم رمضان وجج البیت 1 قال: 
ألا أَخْبرك بملاك ذَّلِكَ كُلهِ؟ قُلتٌ: لی يا رسول الله . قَالَ: كَأَحََدٌ بلسانه. 
كَالَ: كت عَلَبِكَ هَذَاء كَقَلُ 3 نب الله وَإنَ لَمُواحَرُونَ بمَا تكلم بد؟! 
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تک مك يا مُعَادً! ول ب الاس في الثار على رُجُوههم - او 
عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ ألْستتهه”". 

فأخبر النبي ية أن الإنسان إنما يؤاخذ بما يتكلم به بلسائه» فدل على 
أن الكلام ألفاظ ومعان؛ حروف وأصوات» وكذلك كلام الله 1 
تكلم به فكلام الله اسم للمعنى واللفظ جميعّاء والله تكلم به وبهذا يتبين 
e‏ المعنى واللفظ جميعاء Se‏ 
يسمع. وال أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلهم من كلام ال 
وکلام الله لا يتناهى» ولو مُدَّ البحر بسبعة أبحرء وجُعل ما في الأرض من 
الأشجار كله أقلام وجُعلث البحارٌ مداداً يُكتبٌ بها؛ لتكسرث الأقلامٌ» 
ونفدت مياه البحرء وما نفدت كلمات الله : 

ال و کن لر مداتا لکت ری لبْقِدَ لحر قْلَ أن تقد طمْتْ تی از جتتا 
لو مدنا 8> [الكهف: ٦]٦۰۹‏ از نما فی الا ين سجر 0 وَالبحر 
رمع ص 


EA‏ سے ام او ا خر جس 
ل عدف ا بجر ما قدت طملت الله إل 7 ع حم © 


5 


[لقمّان: /ا؟]» 


تار کالہ سال الام ا ف اد ا ا تا سی 





)١(‏ آخرجه الترمذي )۲٦٦٦٢(‏ والسیاق له» وابن ماجه (۳۹۷۳). والنسائي في «السنن 
الكبرى» (+؛٤۱۱۳۹)؛‏ وأحمد فی (المسند؛ (٥//۲۳۱ء‏ ۲۳۷)» وقال الترمذي: 
احلیث حسن صحیحا وال نا علّقه الحافظ ابن رجب في اجامع ا 
والحكمة (ص ۲۱۹ - ۲۷۰) عن طرق حديث معاذ هذا. 





الهجايةٌ الزبِانيةٌ في شرح الْعقِيدق الطکاويْة 





أهل السنة وبين المخالفين لهمء والتبس الأمر على كثير من الناس» ولا 
سيما مذهب الأشاعرة» ثم مذهب المعتزلة فينبغي لطالب العلم أن يعتني 
بهذا الأمر» وأن يعتني بالنصوص» وأن يتأمل حينما يقرأ في الكتب حتى 
لا يلتبس عليه معتقد أهل السنة والجماعة المأخوذ من نصوص الكتاب 
والسنةء بخلاف مذهب المعتزلة والأشاعرة المبني على الأراء والأهواء 
والشبهات. 


الهدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيکت الطعاویْة 






چ کر جو کی 


« قال الولو 5 ان القن کلام ال مه بدا پلا ف كَوْلّا) : 


الشرح 
© قوله: (وَإِنَّ الفَرَآن گلام الله مله بَدَا بلا كَبْفِيّةِ کَولًا) 


الطحاوي يد يقرر مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله؛ 
أي : لفظه ومعناه» هذا هو الأصل»› فالكلامٌ لفظة تشمل اللفطظ سی 
فالقرآن کلام اف لفظاً ومعنی. 


وقوله: (منه بدا) هذا فيه الرد على المعتزلة والأشاعرة؛ فإن المعتزلة 
لا يقولون: منه بدا؛ وإنما يقولون: بدا من شيء آخر؛ بدأ من الشجرة» أو 
المحفوظ. فأضافه إليه إضافة تشريف وتكريم؛ وكذلك الأشاعرة لا 
يقولون: منه بداء بل يقولون: لم يبد منه شيءء لأنَّ الكلام معنى قائم 
بنفسه تعالى» فلم يَبْدُ منه ما من شأنه أن يُسْمَعَ؛ فما سمع جبريل منه كلامًا 
ولا ال حرفا ولا صوتّاء وإنما جبريل هو الذي أحدث لفظ القرآن» 
أو أحدثة :محمد ؛ لأنه فهم المعنى القائم بنفس الرب» ما لان الله اضطره 
لذلك ؛ فه دق سی أو أن 00 الهواء. وأخذه من الهواء. 
فالقرآن 1 الله 0 ۳ الله كما قال سبحانه: تَزِيلٌ یَنَ الین الیّر 
کک رہ ت 8 وغير مخلوق لا كما تقوله المعتزلة. ومعنى قوله: (مئه 
بدا)» أي : أ من اللہ وظهر منهء وأكدّ هذا المعنى بقوله: (قولاً)ء فأتی 
بالمصدر المعرّف للحقيقة» كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت 
النافي للمجاز في قوله: ووم أله موس ررت.: ء٠٠٠‏ ومعنى قول أهل 
السنة: (وإليه يعود)ء أي: فى آخر الزمان؛ فمن أشراط الساعة الكبرى 








الهجَايةٌ الربانيِةٌ في شرح الحقيجة الطكاوة 





التي تعقبها الساعة مباشرة ما يلي : 

أولها: : خروج المهدي في آخر الزمان فيبايع لہ واسمه كاسم النبي 
ُا وکنیتہ : أبو عبدالله : ىد الدييغ :سلا الأرضن فدلا » كما ملكت 
جوراء يُبَايَعُ له في وقت ليس للناس فيه إمام. وفيه أحاديث كثيرة بعضها 
ج » وبعضهاأ ضعيف » وبعضها موضوع » والاعتماد على ما ثبت من 
آخبارہ. 

کر 


ثم يخرج الدجال في زمنه؛ يدعي الصلاح» ثم يذعي النبوة» ٿم يدعي 
الربوبية» ثم ينزل عيسى ابن مريم م يخرج يأجوج ومأجوج» ثم 
بعدها تتتابع أشراط الساعة» فتّهدم ےا - والعياذ بالله -. ثم يصلي 
الناس إلى جهتهاء ثم ينسون الجهة› ویٹزع ع القرآن من الصدور ومن السطور 
في آخر الزمان؟ فإذا ترك | الاس العمل به؛ تزع من صدورهم؛ أي: : من 
رٹ ا ونزع من المصاحف؛ فيصبح الناس لا يجدون في 
صدورهم آرو ولا فی المصاحف آیة ۔نعوذ ذ بالل - إذا ترك الناس العمل 
به. هذه هي أبرز أشراط الساعة . 

ومنها أيضاً: الدخان الذي يملأ الأرض» ومنها: طلوع الشمس من 
مغربهاء ومنها: الدابة» ثم يعقب ذلك نار تخرج من قعر عدن؛ تسوق 
الناس إلى المحشر. فهو شرط من أشراط الساعة. وقوله: (وإليه يعود) 
يعني : يعود إلى الله في آخر الزمان؛ فالقرآن منزل غير مخلوق» بدا من 
الله وإليه يعود فى فی آخر الزمان؛ يعود إلى الله حينما يترك الناس العمل بهء 
فينزع من صدور الناس» ومن المصاحف - نسأل الله السلامة والعافية -. 


الحهدايَةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطكاوبّة 






القرآن أنزل على الرسول وحيًا 
© قال المَؤلّفٌ ئا (مِنْهُ بَدَا بلا كَيْفِيةِ كَوْلَا وَأَنْرْلّه عَلَى رَسَوُلِه 
وَحْيًا) : 


الشرح 
© 2 (مِنْهُ بَدَا بلا كَبفِيةِ كَؤْلَا وَأَنْرْلّهِ عَلَّى رَسَوْلِه وَخیا). 


ي: أن القرآن أنزله على رسوله وحيًا؛ هذا رد على رلا المعتزلة 
فإن المعتزلة لا يقولون: أنزله بل يقولون: خلقه ۳پ تم 
(وأنزله على رسوله وحيًا)؛ معناه: أن الله تكلم به» وسمعه مئه جبرائيل ؛ 
سمع كلام الله؛ بحرف وصوت. سی وھ تيل إلى وميا ا 
الصلاة والسلام - وفي قوله: ENE EU‏ لقول 
المعتزلق ورڈ د لقول الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة لا يقولون: أنزله بل يقولون: 
إن القرآن معنى قائم بالنفس» أما ما في المصاحف فليس فيه شيء منزل؛ 
إنما الموجود في المصاحف هذا شيءٌ أحدثه جبريل أو محمد؛ فهو عبارة 
عن كلام الله» عبارة عما في نمس الله . 








الحيِ,اوهُ الزبايیِةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوية 





إيمان وتصدیق المؤمنین بأن القرآن کلام الله 

ہکوج 2-2 00 تھے ھا نت ھت ہی کپ کے 3 

© قال المَوَلَفٌ كأة : (وَصَدَفَهُ المؤمنون عَلی دلِك حَقا) : 
الشرح 
5 ا کے ٥‏ تی کیں۔> ر٤‏ 

© قوله: (وصدقة المؤمون على ذلك حقا). 

أي: المؤمنون صدّقوا واعترفواء واعتقدوا أن هذا القرآنَ كلام اله 
حنّاء لا مرية فيه ولا شك» فهكذا أهل السنة والجماعة» وهكذا أهل 
الحق؛ يصدقون ويؤمنود ويوقنون - من قلوبهم -: بأن القرآن كلام الله 
حمّاء وأنه كلام ا ألقا كله ا 

















الهذاية الزبَانيِةٌ فو شرح الْعَقِيکة السَکاویْة 






تيقن المؤمنين بأن القرآن كلام الله بالحقيقة 
© قال المَوَلفٌ كأ : (وََيْقَنُوا أَنَهُ كلام الله -تَعَالى- بالحَقِيقًة) : 
الشرح 
© قوله: (وَأَيْقَنُوا أنه كَلامٌ الله - تَعَالى - بِالحَقِيقَةِ). 
وأیقنوا: اق : تيقنوا بذلك؛ ليس عندهم شك ولا ريب » أن القران 
المکتوب فی المصاحف؛ المقروء الال أنه كلام الله بالحقيقة. 
وهذا فيه رد أيضًا على المعتزلة والأشاعرة؛ فإنهم لا يقولون: هذا 
كلام الله بالحقيقة» بل المعتزلة يقولون: كلام الله مخلوق» والأشاعرة لا 
يقرلون: إنه كلام الله بالحقيقة» بل يقولون: كلام الله بالحقيقة؛ معنى قائم 
بنفسهء أما هذا الموجود في المصاحف. فليس كلام الله بالحقيقة» وإنما 
يُسَمَّى كلام الله مجارّاء فلماذا قالوا: يسمى ما في المصحف كلام الله 
کا 35 كلام الله تأدّى به؛ سی ا الله؛ لأنّ كلام الله 
الله مجارًا -أي: من باب المجاز لا الحقيقة- لأنه دليل على كلام الله ؛ 
ولأنە فُهمَ به كلام الله الذي هو المعنى القائم بنفسه؛ وإلا فكلام الله قائم 
بنفسه؛ ل" يسمع» ولازم لذات الرب؛ کلزوم الحياة» والعلم, والسمعء 
والبصر. 





الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





القران كلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية 


و کو سے 
2 


قال الولف ة: (وَأَيْقَُوا أَنَهُ كلام اك اة ل خلوق 
الشرح 

هذا رد على المعتزلة فإنهم يقولون: كلام الله مخلوق؛ بل يقولون: هو 
معناه ككلام الناس» والأشاعرة يقولون: نصفه مخلوق» - وهو الألفاظ 
المقروءة» المتلوة» المسموعة» المكتوبة فو المصاحف - ونصفه غير 
مخلوق - وهو المعنى القائم بالنفس -. 








الهداية الزانة في شرح الحقيجة الطكاوثة 





كَمْرٌ من قال: القرآنٌ كلام البشر صراحةً من دون شبهة 
# قال الولف ك: (كْمَنْ سَمِعَهُ كَرَعَمَ أَنَّهُ كلامُ البَشَرِ كَقَدْ گفْر): 

الشبخن ‏ ب ب ب . سس 

هذا تصريح بأن من قال: إن القرآن كلام بشر: فقد كفر؛ هذا إذا قاله 

من دون 7 ٦‏ کت کت قاله ا 0 

و ات رای بل یقول : رت لکن كلاه 

الله معنى قائم بنفسه» أما ما في المصاحف والألفاظ فهذا يتأدّى به كلام 

الله؟ فهذا قاله عن شبهة. مثال ذلك أيضاً : 4 قرول الله ال لرن عل 


مرش اسر )4 دسه.: ه من قال فيه: إن الله لم يستو على العرش 
حقيقة» بدون شبهة؛ فهو كافر بالإجماع» لأنه رد كلام الله. لكن إذا قال 
شخص : آنا أؤمن أن هذه آية في کتاب الله» لکن معنی استوی: استولی؛ 
وكان قوله هذا لشبهة حصلت له؛ فهذا لا يكفر؛ لأنه قول عن شبهة 
وتأویل فكذلك من قال: إن القرآن كلام البشر بدون شبهة أو تأويل؛ فهو 
كافر» كما قال الله عن الوليد بن المغيرة: إن هنا إلا ورل اتر © 
[المدٹّر: ٦]٥٢‏ ثم قال الله : اليه سر کر ہے 1المدتر: .]۲١‏ 








الهاي الزَنانبةٌ في شرح الحقيجة الطكاوثة 





ذم الله من قال: إن القران كلام البشر وتوعده 
© قال المولف كأ : (وَكَدْ ذْمَهُ الله وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَفَّر حَيْتُ قَالَ 
تَعَالَى: فو ماضلید مقر ر ©4 [المذثِر: ٢٤]ء:‏ 
الشرح 

هذا ذم من الله لمن قال: إن القرآن كلام البشرء وتوعده الله بأنه 
کت" وهذه الآية نزلت في الوليد ب بن المغيرة كما قال الله : د 
ہت يل رر جا رر ہے 
تر إن ما پل یڑ زنر €3 إن هدا الا وذ البثر (©) 
تید نر © بَا آرك ت سر © لا بی للا تک و و بر @4 
وسئتِر: ہے۹ ئ؛ فمن قال: إن القرآن ككلام البشرء من دون تأويل؛ فهو 
كافر» وله هذا الوعيد؛ أما من قال عن تأويل؛ فهو على خطر عظيم» 
ولكن الشبهة التى حصلت لهء والتأويل الذي حصل له يَذْرأْ بها عن نفسه 


٦ 








الهدايةٌ الزبْانیةُ فی شرح الََقِيکت الجکاویْة 





كلام الله ليس ككلام البشر 


»+ قال امول اھ (قلكا اوعد الله بسَقَر لِمَنْ قَالَ: إن هنا 


فول لسر 9 4 [المتثر: ه28 عَلِمْنَا وَأَبْقَنَا أنه وَل حَالِقٍ البَشَّرِء وَلا 
يشْبِهُ قَوْلَ البَشَرِ) : 


3 


الشرح 


لما توعد الل الولیدً بن المغيرة حينما قال: رل اسر يج ؛م؛ 
لما أن كلام الله ليس ككلام البشرء بل الله - تعالى - ليس له مثيل؛ كما 
قال تعالی: الس کل ARE‏ تفلا یکاہ اتا ہے 

خلقه» ولا يمائل أحدًا من خلقه؛ لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في 
أفعالهء ٦ ET‏ 0 
إن هذا إلا قول البشر أي يقنا من قلوبنا - ولم نشك - أن كلام | لله لبس 
ككلام البشر؛ لآن الله ليس له مكيل: SS‏ 
خلقه كما قال - سبحانه -: اوا کک [الخّورئْ: 11ع» وقال - 
سبحانه -: هل تعر لَه سيا [مرت : 1(“ ےت 
وا ور نات امم ترب »> [البَقَےّ: ٢٢]؛‏ وقال - سبحانه -: موفلا 
ضرا و ذال | ا الہ بنا وَأ کا مار 4 (التثمز: ؛0۷)؛ وقال - 

-: ورک يكل له کا لک مک مس و 








الهدايةٌ الرْبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 





كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر 


* قال المَؤْلّفُ كاه : (وَمَنْ وَصَفَ الله بمَعْنّى مِنْ مَعَانِى البَشَر فَقَدْ 
كَمْرَ) : 
۶ +84 > -ع" "۰ 

أي : ومن وصف الله بمعنی من معانى البشر - كالصفات - وقال: إن 
الله مثل المخلوقات -كما تقول المشبهة؛ وهم من غلاة الشيعة فإنهم 
يقولون: علم الله كعلم المخلوقين» وصفاته کصفاتھم؛ وقد قالوا: إن الله 
مثل الإنسان -: من قال ذلك؛ فهو كافر إن لم يكن ذلك عن تأويل؛ لأنه 
تنص الربٌّ؛ ولأنه صادم النصوص؛ فالله - تعالى - يقول: ولیس کٹُلو۔ 
شك ہ4 ودقورئ: د وهو يقول: الله مثل الأشياء - تعالى سيحانه عن 
ذلك - والله تعالى يقول: وهل تلم لهم سيا [مريتم: ۵ء وهو يقول: له 
شىء مماثل؛ وهى: المخلوقات: والل يقول: فلا کم لوا ينه أتدادا»ه 
ویّے, ہج وهو یجعل لل أندادّاء وأمثالّاء ونظراء؛ فهذا كافر بالاتفاق» 
ولكن من قال ذلك عن تأويل : تَذْرأ عنه الشبههٌ وَضْفَ الكفر. 








الهدايدٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الّعَقِيکت الجْکَاوِنْة 





من أبصر وقرأ النصوص تبين له أن الله 
سبحانه لا يماثل شيئًا من مخلوقاته 


چ 4 قال املف كل (وَمَنْ أَنِصَر هَذَا اعْتبّرء وَعَنْ مِثْلٍ قَوْلٍ الکُنَارِ 


- الشرح 

أي: من أبصر هذا وقرأ النصوص وتديّرها: تبينَ له أن الله - سبحائه 
وتعالى - لا يماثل شيئًا من مخلوقاته» وأنه كامل فى ذاته وصفاته وأفعالف 
97 09۶ ولا مثيل له ولا سمى لهء ولا كفو له؛ فمن أبصر هذا 
ونظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات صفات الله على الوجه اللائقی ونفي 
المماثلة والتشبيه» وما توعد الله به المشيهة : اعتبرّء واتضحتٌ له الحقيقة. 
وحينئذ ينزجر عن مِثْلٍ قولٍ الكقار ¢ مو ا 
عدي ويتنقصونه ؛ كاليهود وأشباههمء قال تعالی : الب الو 1 أ 


عر 3 م 


مغلولة4 [ادمائدة: 654» وقال تعالى: طلَمَدَ یع ال کول ال كَلوَا إن أيه 
ففير فی [آل عمرًان: “۴۹۸١‏ وكذلك سے الذين يقولون: إن الله مثل 
المخلوقات» وإن سمعه كسمعهم ؛ وهكذا : 








الهكايةٌ الزبِانِيّةٌ في شرح الْعَقِيوةَ الطحاوئة 





4 قال الولف كن : (وَعَلِمَ أَنَهُ بِضَفَانہ لیس كَُالبَشَرِ): 
الشرح 
أي: علم أن الرب بصفاته ليس كالبشر؛ لأن الله يقول: الس کو 


َء وهو امم ابر کچ َالشّورئْ: »]١١‏ 
6 ی ل ولا مل ل ول ود ال وله ق ت ا 


وتعالى -؛ يا في ذائی ولا فی صماتی ولا فی أسمائہ ولا فی أفعاله. 











الحهجايَةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الَْقِيکَت الطکاوِیْة 





٠‏ رؤية المؤمنين لریھم 
أقوال أهل العلم في رؤية المؤمنين لربهم 
© قال المَؤَلفٌ كه : (وَالوُؤْيَةُ حَنٌ لهل الجَنَّةِ بمَبْر إِحَاطَةٍ وَلا 


ف( 0 


ورف 


الشرح 

بين المؤلف -رحمه- الله هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة فى أن الرؤية 
حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» ولم يذكر الرؤية قبل دخول الجنة. 
والرؤيةٌ قبل دخول الجنةء فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

القول الأول: أن المؤمنين يرون ربهم في المحشر؛ في الموقف قبل 
ور الموسون خافة: 

القول الثاني: أنه يراه أهل الموقف جميعًا؛ مؤمنهم وكافرهم» ثم 
يحتجب عن الكفرة» فلا يرونه بعد ذلك . ۱ 

القول الثالث: أنه يراه المؤمنون والمنافقون؛ لما ثبت فى 
الحو من نالك اف ن ال الان رت عفد الام تھا 
منافقوهاء وأن الله يتجلى لهو”". 

هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم؛ أما رؤية المؤمن لربه في الجنة بعد الموقف؛ 
فهذه لا شك فيهاء ومسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من أشرف مسائل 
أصول الدين» وهي التي لأجلها شمّر المشمرون» وتنافس المتنافسون» 
ولأجلها حرم الذين هم عن ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودون. 


. أخرجه البخاري (٦۸۰)ء ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة طلا‎ )١( 








الهكاتيةٌ البَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةٍ الطحاويّة 





وهي من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين 
لهم من أهل البدع؛ كمسألة الكلام. وكذلك أيضًا: مسألة العلو؛ علو الله 
فوق سمواته» وفوق عرشه. فهذه المسائل الثلاث» وهذه الصفات الثلاثة 
هي العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعء فهذه قاعدة: فمن أثبت 
رؤية الله في الآخرةء وأثبت كلام اللہ وأن الله يتكلم بحرف وصوتء وأن 
كلام الله لفظ ومعنى» فهو من أهل السنةء ومن أنكرها أو نفاها: فهو من 
أهل البدعة. 

ومسألة الرؤية: مسألة أيضًا اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل 
البدع؛ مثل مسألة الكلام» فأهل البدع لهم مصنفات ومؤلفات يستعرضون 
أدلة أهل السنة ويردون عليهاء كما أننا نستعرض أدلة الخوارج'") 
والمعتزلةء وأدلة الأشاعرة ونرد عليهاء وقد وَرْعثٌ بَعْضٌ الرسائل من 
سنتين بعض الطوائف» منها: رسالة في المسجد الحرام» فيها نفي الرؤيةء 
ونفي الکلام؛ ونفي العلو والفوقية» ویقولون فيها: إن هذا هو الحق؛ 
فيردون على أهل السنة» ويسمون أنفسهم: أهل الحق والاستقامة؛ فلا 
يعدو ن أن بحت سل هله المساكل عند عن ؛ "كد انقضئ دهره ونات 
آوانه؛ بل الذين يتبنون نفي الرؤية من المعتزلة والخوارج الإباضية؛ هم 
موجودون الآنء وكذلك الكلابية والأشعرية» ولهم مؤلفات في هذا 


)١(‏ سموا بهذا؛ لخروجهم على علي #نه» ونزلوا بأرض حروراء فسموا بالحرورية» 
وهم الذين يكمّرون أصحاب الكبائر ویقولون ہأنھم مخلدون في النار» كما يقولون 
بالخروج على أئمة الجورء وأن الإمامة جائزة في غير قريش» وهم يكفرون 
عثمان» وعليّاء وطلحة. والزبيرء وعائشة ويه ويعظمون أبا بكر وعمر وِيْيًا. 
انظر: «الفصل في الملل والتحل؟ »)١١1/5(‏ وفائملل والتحل٤ :)۱٥١/١(‏ 
و«اعتقادات فرق ا والمشرکین» .)۱١١(‏ 








الهدايدٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيکت الطکَاوية 





الباب» ولذلك ينبغي علی طالب العلم اتباع السنةء ومنهج السلف 
الصالحء وأهل السنة والجماعة. 
أقوال المذاهب في رؤية الله في الآخرة: 

والواجب جب على الإنسان أن يلزم الحق» 7 س“< OT‏ 
كتاب الله وسنة رسوله ييه فيعمل به» ويعمل بما قرره أهل السنة والجماعة 
مم /التحق الماخوذ من كتاب الله وسنة رسوله كل فرؤية الله في الآخرة 
مسألة عظيمة من أشرف مسائل أصول الدين» وقد اختلف الناس في رؤية 
الله في الآخرة على ثلاثة مذاهب مشهورة: 

المذهب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة : وهم الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان»ء ومن تبعهم من الأئمة؛ أن الله يُرى في الآخرة بالأبصار 
اا رو اة لهم» وهذا مذهب الصحابة والتابعين والأئمة وتابعيهم. 
وأئمة الدین کالأئمة الأربعة اي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد- 
وسفيان الثوري» وأبي عمرو الأوزاعيء والليث بن سعد» وأبي يوسف› 
وغيرهم من من الأئمة والعلماءء وكذلك أيضًا سائر الفقھاءء وأهل الحديث: 
كلهم على هذا الاعتقادء وكذلك بعض الطوائف التي تنتسب إلى الحديث: 
كالكرامية» والسالمية: كلهم يثبتون أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانًا ؛ 
مواجهة ؛ فهم يثبتون رؤية الله الاہصاں ويثبتون الفوقية أيضًا؛ وأنهم يرون 
ربهم من فوقھم؛ فھم یئبتون الأآمرین: یٹبتون الفوقیة والعلو» ويثبتون 
اوک 


)١(‏ انظر: ہمجموع الفتاوی؛ (٦/۸۹٥)ء‏ (۱۱۷/۱۲ء ۷٢٤۲ء‏ ۸٤٢۲ء‏ ۲۹۷)ء وامٹھاج 


السنة النبوية» )٥٥٠٢ /٢(‏ ولابيان تلبيس الجهمية» (۷/١-۱۹۱)ء‏ واحادي الأرواح» 
(صغ .)5١‏ 





الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطحاوية 





المذهب الثاني : نفاةٌ رؤيةٍ الله في الآخرة؛ وهم القائلون بأنَّ الله لا 
يُرى في الآخرة» ولا يُرى بالأيصار» وليس له جهة» وليس له مكان؛ 
فهؤلاء نفوا الرؤية» ونفوا الفوقية» وهذا مذهب الجهمية» والمعتزلة» 
والخوارجء والإمامية”''؛ فإن الإمامية لهم قولان: القدماء من الإمامية 
وهم الرافضة؛ يثبتون الرؤية» وجمهور المتأخرين؛ ينفون الرؤية؛ فيكون 
نفي الرؤية هو مذهب الجهمية» والمعتزلة» والخوارج» وجمهور المتأخرين 
من الإمامية» ويسمون الإمامية؛ لأنهم يقولون: بإمامة اثني عشر إمامّاء 
فهؤلاء ينفون الأمرين؛ ينفون الرؤية» وينفون الفوقية والعلو» ويقولون: إن 
الله ليس له مكان؛ فليس فوق المخلوقات؛ بل هو في كل مكان - نسأل 
الله السلامة والعافية -. 

المذهب الثالث: مذهبٌ بين مذهب أهل السنة» وبين مذهب الجهمية› 
وهم القائلون: إن الله يُرى لكن ليس في جهة؛ فأثبتوا الرؤية ونفوا الفوقية 
والعلوء فقالوا: يرى لا في جھة؛ وهذا مذهب طائفة من الكلابية 
والأشاعرة» فهم مذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء؛ حيث أثبتوا الرؤية؛ 
فكانوا مع أهل السنة» ونفوا العلو والفوقية؛ فكانوا مع المعتزلة» وتجد في 
الغالب أن مذهب الأشاعرة مذبذب بين هؤلاء وبين هؤلاء» ولهذا يسميهم 
بعض العلماء «خنائى» أي : لا أنثى ولا ذكر. 

أدلة أهل السنة في مسألة إثبات الرؤية 


وأهل السنة اعتصموا بالكتاب والسنة» واستدلوا بالنصوص الكثيرة من 
)٠١‏ من فرق الرافضة سموا بالإمامية؛ لأنهم يقولون بإمامة الاثني عشر. وَيُسَمُوْنَ 


الرافضة؛ لرفضهم زيد بن عليء حينما عَدّ أبا بكر وعمرء فترحَمَ عليهماء وقال: 
هما وزیرا جدي رسول الله يَلِ؛ فرفضوه. فقال: رفضتموني. رفضتموني. 


الهجاية الرْبانية فی شرح الْحَقِيدَةَ الطحاويّة 





كتاب الله وسنة رسوله ية على إثبات الرؤية» واستدلوا أيضًا بالإجماع 
والعقل الصريح وأدلتهم كثيرة في هذا الباب منها : 

أدلتهم من القرآن الكريم: 

الدليل الأول: قول الله تعالی: لم تا ينا فيا ويا مرد 46 رق. 
ہ۳ والمعنى: أن المؤمنين (لهم ما يشاءون) أي : في الجنة (ولدينا مزيد) 
أي: رؤية الله في الآخرة» فقد فسر العلماء المزيد بأنه: رؤية الله فى 
الآخرة . ۱ 

الدليل الثاني: قول الله - تعالى -: طلِنَ سنا التق وَرِبَاءةً» 
ا کان المراد بها: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله 
الكريم ؛ كما جاء تفسير ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم 
بان «الرَياةٌ ِي انر ّى وجو انلو الگريم. 

الدليل الثالث: قول الله - تعالى -: وی بر ضا © إل ا تا 
4O‏ [القِيّائَة: 2+0 ناضرة - بالضاد - من النضرة والبهاء والحسنء» 
إل ا اظ 463 روریں, جم - بالظاء - من النظر بالعين» ووجه الدلالة 
من الآية على أن الله يرى في الآخرة: أن الله - سبحانه وتعالى - أضاف 
النظر إلى الوجه الذي هو محله» وعدّاه بأداة (إلى) الصريحة في نظر 
العين» وأخلى الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقة موضوعه؛ فدلٌ على 
أن المرادً: النظرٌ بالعين التي في الوجه؛ إلى الرب - جل جلاله - وذلك: 
أن النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتغديته : 0 


22 


فالنظر إذا عدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار؛ كقوله تعالى: 


. من حديث صھیب: وسيأتي لفظه‎ (A1) أخخر جه مسلم‎ (١) 





الهكايَةٌ الزبائيَةٌ في شرح الْعَقِيدحَ الطكاوئة 





> سی ا 
© أنظرويًا نقلس من وک [الحديد: 1Y‏ اق توقفوا وانتظروا. 
وإذا عدي ب«في» فمعناه: التفكر والاعتبار؛ كقوله تعالى: اول بظروا 
۳ ر رس رر رصم 2 1 
ق ت السموات والارْضِ کچ [الأعرّاف: 01488 ٠‏ 


وإذا عدي ب«إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصار؛ كقوله: «#انظيوا إل کرو 


ں7 


e 
کک مس ر‎ 


ِا آثمر وید :کچ [الأنعام: ۹۹]. 

فقوله هنا : إل تَا ارڈ لاک ررویت:: مبم: معناہ: النظر بالعين . 

الدليل الرابع: قول الله تعالى : للا ام سی تیم بد نف 6> 
[المطئّنِين: ولع وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - أخير أن الكفار 
محجوبون عن أللّه فلا يرونه؟؛ وت على أن أولياءه يروله. وإلا فلو كان 
المؤمنون له يروله؛ لتساووا هم والكفار فى الحجب» فلمًا أن حجب 
الكفار؛ دل على أن المؤمنين لا يُحجبون؛ وبهذا استدل الإمام الشافعي 
كه فقال: لما أن حجب هؤلاء فى السخط دل أن أولياءه يرونه فى الرضا. 

هذه أمثلة من الكتاب العزيز على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة. 

وأما السنة: فالأحاديث فيها متواترة رواها من الصحابة نحو ثلاثين 
صحاييًا ؛ فهي في «الصحاح» و«السنن» و«المسانيد»» و«المعاجيم»». ساقها 
العلامة ابن القيم َة في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»"» ومن 
المعلوم أن المتواتر يفيد العلم القطعي؛ فلا تجوز مخالفته» ومع ذلك 
خالف الجهمية والمعتزلة هذه النصوص ؟ وهي متواترة؛ ومن أمثلتها : 


الهكاية الزبْانيةُ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوئة 





الدليل الاول: ما ثبت في (الصحیحین) 0 7 هريرة ة ونه : J‏ 
الاس قَالُوا : رر لياه فَقَالَ - رسول الله اة 


ام خا سم 


-: هَل تَضَارُونَ فِي القَّمَرٍ لَيْلَهَ البَدْر؟ قَانُوا: لا يَا رَ 
انو في اشن لبي وتها حاب كال رس ليك قال 
اتک E‏ 00 

الدليل الثانى: ما ثبت فى «الصحيحين» من حدیث TT‏ 
البجلي ويه قال: ١كنا‏ مع النبي كله ََظر إِلَى القّمَرِ َيل يعني : ليذ 
فال اک سرون یکم ما رون دا القمَرَ لا تُضَامُونَ في رُوَیَیہ؛''' 

الدليل ا حديث أبي موسى الأشعري ظللنہ عن النبي بلا أنه 
قال : اجْتَتَانِ مِنْ یِف فِضَوٍ آَنيَتَهُمَا وما فِيهمًاء وَجْتَتَانِ مِنْ ذَهَبِ مهما وَمَا 
فِيهِمَاء ما ين القّوم وبين أُنْ مَنْظرُوا رت رِدَاء الع جه 
فی جَنة جَنَة عدن" وم ا سواہ 
بدي اش 277 0 جاب وَل ین لت ا 
اوك 0 فليقولنَّ : تلى» 4 ثم البقولن: 0 رَسُولاً؟ فَليقولقٌ : 
ا 07+ E‏ بيه وينه حښَاٽ٤»‏ وهذا 


)۱۸۲( آخرجه البخاري (۷۳۸) والسیاق له؛ ومسلم‎ )١( 
.)٦٦٣( (؟) أخرجه البخاري (004) والسياق له ومسلم‎ 
أخرجه البخاري (٤٣٤۷)ء ومسلم (۱۸۰)ء بھذا السیاق‎ )۳( 
۔)۱۰۱١( ومسلم‎ )۱١١٤١( أخرجه الببخاري‎ )4( 
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الرومي لم أن النبي كله قال: دا دحل هل الحَنّةَ الحئة قال يقولٌ اش 
تارك كال تويدون شيا | أَزِيدُكُْ؟ ولون َل تن وُجُومَنَا؟ أ 


تُدُخِلْنَا الجَنَةَ وَتَنْحِنا مِنَ الّار؟ فَال: يعْمَتْ الحجَابُ» كما أفظزا خينه 


أب إِلَيْهِمْ بِنَ التَّظَر إِلَى رَبّهم عَرَّ وَجَلَ»” ""روأة الإمام ملم في 


الاصحصححها . 


هذه أمثلة من النصوص المتواترة» وهى كثيرة كما سبق» ولما ساق) 
العلامة ابن القيم كَل هذه النصوص قال بعد ذلك: فكأنك تشاهد رسول 
الله ية وهو يقول ذلك ويبلغه للأمة» ولا شيء أقر لأعينهم منه . 

وشهدت الجهمية والفرعونیة' والرافضة» والقرامطة”". والباطنية“» 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۱)ء هكذا من طريق عبدالرحمن بن مهدي» ثم أخرجه من طريق 
يزيد بن هارون» وفيه زيادة» وهي : : لثم تلا هذه الآية: للدي اسنا نوأ الس 
ساد © [بوني: 2005 . 

(۲) لقب يطلق على نفاة العلو. 

(۳) هم أتباع حمدان القرمطي» وكان رجلا متواريًا صار إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه 
إلى معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو الناس إليهاء وضل بسببه خلق كثير» 
وکان ظهورهم في عام ۸۲۸١‏ في خلافة المعتضد ودخلوا مكة سنة لاا اه 
واقتلعوا الحجر الآسود»ء وقتلوا المسلمين في الحرم» وقد أعيد الحجر الأسود إلى 
مکة سنة ۳۳۹ھ علی ید أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري 
رحمه الله. انظر: «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» .)۱۲۲٢(‏ 

(5) سموا بذلك؛ لأنهم يقولون: إن للنصوص ظاهرًا وباطناء ولكل تنزیل تأويلًا. ولهم 
ألقاب كثيرة: منها: القرامطة. والخرمية» والإسماعيلية» والمزدكية» والتعليمية. 
والبابكية» والسبعية» والملحدة. ومنهم: النصيرية» والدروزء وهم يعتقدون أن الإله 
لا یوصف بوجود ولا عدم» ولا هو معلوم ولا مجهولء» ومذهبهم في الغبوات 
قريب من مذهب الفلاسفةء ويقولون: إنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم 
بالحق» يُرجع إليه في تأويل الظواهرء واتفقوا على إنكار: القيامة» والمتتثول - 





(0) 
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® 10 01, 4 +ە: GO‏ افاي قاع ماع لقاع ما جا م 


عنھم الإباحة المطلقةء ورفع الحجاب» واستباحة المحظورات٠‏ وإنكار الشرائع؛ 
وهم ينكرون ذلك إذا تسب إليهم. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۲۹/۲ء 
۲ء واعتقادات فرق المسلمین والمشرکین؟ (۱۱۹)ء و«فضائح الباطنية» للغزالي. 
YD)‏ 240 45). 

الصابئة: في «الملل والنحل» للشهرستاني (7/ 201 و« الفِرَقُ في زمان إبراهيم 
الخليل» راجعه إلى صنفين: الصابئة والحنفاءء ويذكر أن كلا الصنفين قال: 

إنا نحتاج في معرفة الله وطاعته إلى متوسطء علا الما ويا ره 
ذلك المتوسط روحانيًا لا جسمانيًاء وقالت الحنفاء: بل يكون من جنس البشرء 
وتكون له العصمة والتأييد. 

یقول الشھرستاني :)۷۱/٢(‏ ائم لما یتطرق للصابئة الاقتصار على الروحانيات 
البحتة» فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع وبعض الثوابت». 

وفي (40/1) يرجع لقب «الصابعة» إلى اللغة فيقول: «قد ذكرنا أن الصبرة في 
مقابلة الحنيفية» وفي اللغة: صبا الرجل إذا مال وزاغء فبحكم ميل هؤلاء عن سنن 
الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصايئة». 

ويقول ابن تيمية «الرد على المنطقيين! (ص 788): «إن الصابئة نوعان: صابئة 
حنقاء موحدون» وصابئة مشركون. 

فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى: إن يِن ءامنا وليت مَادُوأ 
ریا 0227 70 هُمْ عند رَه ولا 
حف عَم وګ هم رشت 69 ©4 لوک 

ويقول البيروني «الآثار ات کت (ص٢۲۰)‏ عن صابئة حران: 

اونحن لا نعلم منھم إلا أنهم أناس یوحدون الہ وينزهونه عن القبائح؛ ويصفونه 
بالسلب لا کے كقولهم: لا يُحدّء ولا يُرىء ولا یُظلمء ولا یجوں 
ويسمونه بالأسماء الحسنى مجارًا إذ ليس عندهم صفة بالحقيقة» ويتسبون التدبير 
إلى الفلك وأجرامه. ويقولون بحياتها ونطقها وسمعها وبصرهاء ويعظمون الأنوارا. 

وابن تيمية يصف بعض النفاة من فلاسفة ومعتزلة وغيرهم بالصابئة إما لتشابه تصور 
هذه الفرق لذات الله سبحانه وتعالى» أو أنه يلحظ المعنى اللغوي («الصابئة» ‏ = 
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ا واليونان بكفر من اعتقد ذلك وأنه من أهل التشبيه 
والتجسيد» وساعدهم على ذلك كل عدو للسنة وأهلهاء والله ناصرٌ كتابه 
ورای مو وا كال 

الرد على شبه نفاة الرؤية: 

يقول ابن القيم: إن هؤلاء الجهمية والفرعونية والرافضة وغيرهم 
هدوا بكقر من أثنت:الرؤية؛ وقالوا: إنه من أهل التشبيه والتجسيم؛ لأنه 
شبه الله بخلقه؛ لأن الذي يُرى هو الجسم الذي يكون محدودًا ومجسّمًا؛ 
أما الرب فلا يُرى؛ لأنه ليس بجسم ولیس محدودًاء ولیس له مکان 
تخر کا بق نا من ات العلو وأن الله له مكان» وأثبت الرؤية: 
فهو كافر؛ لأنه مشبه ومجسم؛ ولهذا: فأهل البدع من هذه الأصناف 





وا اة الل عن الصابئة: «الآثار الباقية» (ص 704- ۲۰۷)ء وڈالملل 
والنحل)؛ (۲/ ٠‏ ۷۲) (40 وما بعدها)» و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
للرازي (ص ۹۰)ء و«الخطط» للمقريزي (17/ )۳٤٣٤٣‏ و«الرد على المنطقيين؟ 
(ص۲۱۸۷۔ ۵۹ء و(٤٤٥۔‏ ٤٥4)ء‏ واتفسیر الطبري؟ ط - دار المعارف -١50/7(‏ 
۷ء و اانفسیر ابن كثير» (۱/ ۱۸۹- .۲٦۱۹۱‏ 

)١(‏ هم الذين يعبدون النار؛ فهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنياء ویسجدون 
للشمس إذا طلعت» وينكرون نبوة آدم ونوح عليهما السلام» وقالوا: لم يرسل الله 
-عز وجل- إلا رسولا واحدّاء لا ندري من هوء ويقولون بإثبات أصلين: النور 
والظلمة» وفي باب الشريعة يستحلون نكاح الأمهات» والبئات» والأخورات» 
وسائر المحرمات؛: ويتطهرون بأبوال البقر تديئاء ولذا قيل: إن أصل الكلمة 
النجوس» وقد نشأت المجوسية فى بلاد الفرس. انظر: «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (١۳١)ء‏ و«البرهان في عقائد أهل الأديان» (/01): و«الملل والنحل؛ 
(/8) . 

(؟) انظر: «حادي الأرواح» (ص .)5١١‏ 








الهدايةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيجةٍ الطكاوئة 





يكفرثرقا أهل السنة والجماعة. 

3 وقد ساد كوحن Ee Ea,‏ کالغاوتل 
والتحریف: وقالوا على لسان بشر المريسي الجهمي المعتزلي : إن المراد 
بالرؤية في هذه الأحاديث: وهي : : العلم» فمعنى قول النبي 


ون رؤن ركم كنا وناق والمراد: تعلمون ربكم؛ لا 
تع يكم فيه الشكوك والريب؛ كما تعلمون في القمر أنه قمر؛ :ولیس المراد 
اليِیْقعباأ بصار. ۰ 


,7 أنتم أيها المشبهة - يعنون أهل السنة - توهمتم أن المراد 
الزویه؛ ارو ية تالا نارن وهذا تشبيه منكم للربٌ وتنقص له» فليس 
ا الرؤية بالبصر؛ لأن هذا تشبيه وتجسيمء وإنما المراد: الرؤية 
0 

0 وقالوا: للغة العربية تدل على ما قلنا؛ فالعرب تقول للأعمى: ما 
2 أبعي ا ا و + اوتفرن ی ق 
المسألة وليس. للمسألة جرم ينظر إليه وليس المراد: الرؤية - كما 
توهمون - بالأبنصار؛ لأن الله نفى ذلك عن نفسه بقوله: طلا تدرك 
۶ [الأنعتام: ١1]ء‏ 

قالوا: والدليل على ما قلنا: أن الرؤية بمعنى نی العلم؛ کت 
سنها رل الى ا ر کف فی ريك اتب ألفيلٍ 409 رادبيل: م 
أي : ألم تعلم؛ فدل على أن الرؤية في هذه النصوص المراد بها ۰ئ 


ا هذا هو جواب نفاة الرؤية عن هذه النتصوص۔ 


)١(‏ متفق عليه وسبق تخریجه قريباً 
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وأجاب أهل السنة عن هذا الاعتراض بأجوبة: 

الحواب الأول: أن النبى ية فسر الرؤية فى هذه الأحاديث برؤية 
البصرء فالنبي ا قرن التفسیر بالخديث فلم يدع لمتأول مقالا؛ فقال: 
Tort (r or Tor,‏ رم ےھ سيوج سس a : : )١(‏ 
«ترون ربكم كما ترون الشمس وَالقبَرَ!'' » وهذا صريح في رؤيه العین ؛ 
أي : الرؤية بالبصر. 

الثاني: أن تفسير الرؤية با تفسير مخالف لتفسير النبي گل مع 
كونه لم يُؤثر عن عالم أنه فسر الرؤية في هذه الأحاديث بالعلم» إلا جاهل 

الجواب الثالث: أن أهل اللغة أجمعوا على أن اللقاء إنما یکون معاينة 
ا ھار فتقل ا العباس مد بن يحيى المعروف باثعلب»؟ إجماع 
أهل اللغة أن المراد باللقاء فی قول الله عز وجل : #...وَكانَ بِالْمَؤْمِينَ 

6 


ت 


رحيما e‏ وم افد سم [الأحبّاب: [ff‏ أن اللقاء هو 
المعاينة بالأبصار؛ نقله عنهم بسند صحيح؛ فإجماع أهل اللغة على أن 
اللقاء هو : المعاينة بالأيصار . 


رابعًا: أن النبي يل قال: إِنَكُمْ وت ربخ کا رن ال 
فأدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة باترون» التي نورل مع 
صلتها بالمصدر» وهي الرؤية» فيكون المعنى: إنكم ترون ربكم كرؤية 
الشمس والقمرء ومعلوم أننا نرى الشمس والقمر بأبصارنا؛ من فوقناء 
فيجب أن تكون رؤية الله كذلك بالأبصار من فوق . 
حل عله سی کمارممقل تلق رن اک الین ف 
(۲( سبق نا 
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الخامس: أننا لا ننكر أن الرؤية لها معان متعددة؛ فتكون بالبصرء 
وتكون بالقلب؛ وتکون رؤیة رؤيا منام؛ كقول النبي ية في الحديث 
الصحيح : ارَأَئْثُ ر في اخسن ا أ في النوم» ولکن لا بد 
من قرينة تبين المعنى المرادء وأي قرينة فوق هذه القرينة في قوله وَيوِ: 
الْهَلْ تُمَارُونَ في رُؤية الشمس لَيْس دونها سّحابٌ؟ قالوا: لاء قَالَ: فَإنَكُمْ 
تَرُوْيَهُ ذلك ف مامتا ایو الهو ازجا کح 
برؤية القلب؟! وهل يخفى هذا على ذي البصيرة؟! 

السادس: أن تفسير الرؤية بالعلم تفسير مخالف لتفسير النبي كَل 
ومخالف للغة» ويترتب عليه فساد المعنى» مع ما فيه من المعاندة لرسول 
الله يك فإن تفسيركم أيها النفاة للرؤية بالعلم وقولكم: معنى إنكم ترون 
ربكم كما ترون القمر أي: تعلمون أن لكم ربا لا تشكون في ربوبیته» 
كما لا تشكون في القمر أنه قمرء نقولٌ جواباً عليه: هذا الشك زائل عن 
المؤمنين وعن الكفار يوم القيامة؛ لأنه في موقف القيامة كُلَّ يعلم ربه؛ 
حتى الكفرة» وحتى النفاة» وحتى من أنكروا وجود الله؛ إذا كان يوم 
القيامة علموا بربهم وتيقنوا ربهم» فالشك في الربوبية زائل عن جميع أهل 
الموقف؛ مؤمنهم وكافرهم » والنبي ية خص المؤمئين بالرؤية وبشرهم هذه 


(0١)‏ أخر جه اأحمد )۳۷۸/٥(‏ والدارمی (۹١۲۱)ء‏ واللفظ له» من حديث عبدالرحمن 
بن عائش نه وقال الهيثمي (۷/ :)۴٦۸‏ «وقد سئل الإمام أحمد عن حديث 
عبدالرحمن بن عائش» عن النبي يه بهذا الحديث فذكر أنه صواب هذا معناه». 
وله شواهد من حديث ابن عباس » ومعاذ بن جبل ١‏ وجابر بن سمرة» وأبي أمامة 
وثوبانء وأم الطفيل. وانظر بتوسع للكلام على طرق هذه الأحاديث وتصحيحها ؛ 
«ظلال الجنة؟ للألبانى 7/١ ٤٤۷٤ ء٦٤ ٦٦٤۸ ۷ ETT cE TTA)‏ 2). 

(؟) أخرجه البخاري (807)واللفظ له. ومسلم )١81(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 











الهجاية الززْانیةً في شوح الْعَقِيجت الطعکاویة 





البشرى؛ فما قيمة هذه البشرى» وما فائدة تخصيص المؤمنين بالرؤية إذا 
كان المراد بها مجرد العلم؟! فتفسير الرؤية بالعلم في هذه الأحاديث -مع 
كونه مخالقًا للغة- يُفْسِدُ المعنى ولا يكون للحديث معنّى سليم» مع ما فيه 
من المعاندة للرسول ‏ ا 

لكن النفاة للرؤية - لما أجيبوا بهذه الأجوبة - قالوا: ألجأنا إلى نفي 
رؤية الله في الآخرة. حُكمٌ العقل بأن رؤيته - تعالى - محال؛ لا يُتصوّر 
إمكانها؛ فهم یرون - كما سيأتي في أدلتهم - أن الله ليس بجسم.ء ولا 
داخل العالم» ولا خارجه» وما كان كذلك لا تمکن رؤیته» ولا يتصور 
إمكانها. 


وأجاب أهل السنة: فقالوا: قولكم: إن العقل يحكم بأن الرؤية 
محالة؛ فهذه دعوى خالفكم فيها أكثر العقلاء» بل لو عُرض على العقل 
دليل الإجماع: 


أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة قبل مجيء الجهمية› 
والرافضة» والمعتزلق والخوارج: على أن المؤمنين یرون ربهم بأبصارهم 
عيانًا فى الآخرةء وما زال العلماء والأئمة وأهل السنة يتناقلون هذا 
الإجماع؛ برويه المتأخر عن المتقدم. والمتقدم يورثه للمتأخر ؛ يقرْرُون 
ذلك» ويفتون بذلك» ويقولونء ویتجملون به ویتوارثونه جلا عن جيل» 
وقرنًا بعد قرن؛ بل كان من أكثر رجائهم؛ وأجزل ثوابهم عند الله؛ أنهم 
يرونه في الآخرةء فأنتم أيها النفاة نفيتم أعظم نعيم يعطاه أهل الجنةء 
وهو: الرؤية! وقد نقل البيهقي كانه إجماع الصحابة على إثبات الرؤية"» 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» (ص ۲۳۳)۔ 





الهدَايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الحقية الجُلجاوبة 





ولا زال أهل السنة والجماعة والأئمة والعلماء يؤلفون فى تقرير ذلك وإثباته 
المؤلفات» ويعدون من أنكر الرؤية معطلا؛ من شَرْ أهل التعطيل. 

ومن تراجمهم في تلك الكتب والمؤلفات: باب إثبات الرؤية والرد 
على الجهمية» باب الوعيد لمنكر الرؤية» كما فعل شيخ الإسلام وغيره 


سا 


أما دليلهم من العقل فقالوا: إن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا 
بموجود: ومَّنْ كان أكمل وجودًا؛ كان أحق بالرؤية من غيرهء والله - 
تعالى - أكمل وجودًا من غيره؛ فهو أحق أن يرى من غيره» يوضح ذلك: 
أن قدو الرؤية إما لخفاء المرئي وإما لضعفي وآفةٍ في الرائي» والله - 
تعالى - ليس به خفاء؛ فهو أظهر من كل موجودء وإنما تعذرثُ رؤيتُه في 
الدنيا؛ لضعف القوة الباصرة؛ فإذا كان يوم القيامة نُشَّئ المؤمنون تنشئة 
قوية؛ بجوارح وأبصار قوية؛ يتحمّلون بها رؤية الله في الآخرة؛ أما في 
الدنيا: فلا يستطيعون أن يروا الله؛ لضعف بشريتهم؛ ولهذا لما سأل موسی 
ربه الرؤية قال الله : «ولن ترتنى وتكن ظز إل الْجِبَل کچ [الأعراف: ٤٣ء‏ فلما 
تجلى الله للجبل تدكدك الجبل وخر موسى صعمًا. وإذا كان الإنسان فی 
الدنيا لا يستطيع أن يرى الشمس وَيُحِدٌ النظرَ إليها؛ وهي مخلوقة؛ فكيف 
يستطيع أن يرى الله؟! بل إن الإنسان لا يستطيع أن يرى المَلّكَ على 


رر کر اترو 
٩‏ 


صورته إلا إذا قوٌاہ اللہ ٢‏ قال اللہ تعالى ت E:‏ 3 


3 . 


عد 
رو کم مض رر 


تجلا [الانیم: ۰4 وقال تعالی : وال لرک زد َه ملك وَل ْنا ملكا 
ِى الا يام: مء يعني: لمات» فلا يستطيع الإنسان أن يرى 
الملك على صورتهء والنبي يةِ لما رأى الملّكٌ على صورته رعب رعبًا 
ديا ود ا وچ وا ادتْرُونِي دَنرُوِي»» لکن قرّاه الله.. فإذا 
كان الإنسان لا يستطيء رؤية الملّك ورؤية الشمس؛ فكيف يستطيع أن يرى 





الهدايةٌ الزبَائيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوبة 









الله في الدنيا؟! لكن في الآخرة ينشئهم الله تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية 


هذه أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

أما الكلابية والأشاعرة فقد أثبتوا الرؤية» ونفوا الجهة والفوقية؛ 
وأرادوا بذلك: أن يجمعوا بين الاعتقادين: بين اعتقاد نفي الجسمية عن 
الله وبين إثبات الرؤية لما جن بالحس» فأرادوا أن يثبتوا الرؤية؛ 
لأنهم لم يجرؤوا على إنكارهاء ولم يستطيعوا ذلك؛ لأن النخصوص وردتٌ 
بهاء لکن أرادوا أن يوافقوا المعتزلة في نفي الجهة والتفوقية؛ فھم لا 
پریدون ان یفارقوا المعتزلة في هذا الاعتقاد؛ ئا فی نفي الفوقية عن الله 
٦‏ سس یی 0 00ت 
للأجسام؛ فما دام أن الله ليس بجسم: فلا يكون له مكان» فأراد الأشاعرة 
أن يكونوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية» وأن يكونوا مع المعتزلة في نفي 
الجهة والفوقية» فعجزوا عن ذلك؛؟ فلجؤوا إلى حجج السفسطائية؛ وهي 
الحجج المموهة» التي توهم أنها حجة وليست بحجة؛ لأن الحجج أقسام: 

فهناك حجج يقينية؛ تفيد اليقينَ» وهناك حجج دون اليقين» وهناك 
حجج موهمة مرائية؛ وهي: التي توهم أنها حجة وليست بحجة» وهذه 
كحجة الأشاعرة هناء كما أن الناس أقسام؛ فمن الناس من هو فاضل تام 
الفضيلة» ومن الناس من هو دون ذلك في الفضل» ومن الناس من هو 
مراءِ 0 فاضل ولیس بفاضل؛ فلما عجزوا عن ذلك قالوا: نثبت 
الرؤية» وننفى الجهة والفوقية فقالوا: إن الله يرى لا في جهة؛ لا فوق› 
ولا تحت كي ولا شمال. 





الهدايةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطجاوئة 





ناقشهم أقهل السنة بجوابين: 


الجواب الأول: وهو أن يقال: إنكم أيها الكلابية والأشاعرة انفردتم 
بهذا القول عن طوائف بني آدم» وخرجتم به عن ضرورات العقل» فإنه في 
بداءة العقول أن كل مرئۍ لا بد أن يكرت مواجيًا للرائي ؛ مبايئًا له. لا 
يمكن أن يكون هناك مرئي قائم بنفسه إلا بجهةٍ للرائي» أما أن يوجد مرئي 
ليس في جهة فهذا لا يُعتل. | 

ولهذا ضحك جمهور العقلاء من الكلابية والأشعرية حينما أثبتوا 
الرؤية ونفوا الجهة» قالوا: هذا لا يمكن ولا يُتصور؛ ولهذا أنكر على 
الكلابية والأشاعرة جميع طوائف بني آدم وضحكوا من إثباتهم الرؤية 
وإنكارهم الجهة والفوقية؛ ولهذا تسلط عليهم المعتزلة وقالوا: أنتم الآن 
وقعتم في الفخ؛ كيف تثبتون الرؤية ولا تثبون الجهة؟! لا بد أن تثبتوا 
الجهة والفوقية؛ فتكونوا أعداءً لنا مع المشبهة» أو تنفوا الرؤية؛ فتكونوا 
معناء أما أن تبقوا مذبذبين؟ تثبتون الرؤيةء وتنكرون الجهة والفوقية؛ فهذا 
غیر معقول؛ ولا يمكن . 

الجواب الثاني : ما جاء في الأحاديث المتواترة عن النبي ية الصريحة 
في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؛ كما في الحديث : أن النبي لا 
ٹل مل ری رينا يوم القيامة؟ قال: امل نُصَارُونَ فِي رُوْيَةٍ الشّمْسٍ 
وَالفَمَرِ؟ كَالُوا: لا قَالَ: نكم ترون ديك وت 
القيامة؟ قال رسول اللہ قَل: 'مَل تضَارُونَ في رَوَةِ الشّمْسِ بالظهيرة صَحُواً 
یس مَعَها سحاب؟ وَهَلْ تُضَارُونَ في رُوْيَةٍ القَمَر ليل ادر م صَخواً لَیْسَ فیھا 
سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله. قال: ما تَضَارُون في رَؤْيَةٍ الله تبارك 





)١(‏ سبق تخريجه. 








الهجايةٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيِكَقَ الطحاوية 





وتعالى يوم القيامة إلا كما تَضَارُونَ في رُؤْيَةِ أحدهما...2''0 وفي 
الحدية: الآخر: ترون ey‏ 62ا0 یعتی: مواجهة: فهذه النصوص 
صريحة في أننا نرى ربنا كما نری الشمس والقمرء ونحن نرى الشمس 
والقمر من فوقنا عيانًا. فالأحاديث صريحة في هذاء وليس المراد من 
الأحافية كيه الله بالق والشمس:< الى اله عن ذلك ديل المرادة 
تشبيه الرؤية بالرؤية؛ والمعنى: أننا نرى ربنا يوم القيامة رؤية واضحة؛ لا 
لبس فيها؛ كما أننا نرى الشمس والقمر رؤية واضحة؛ لا لبس فيها؛ من 
فوقناء فالله ليس له مثيل : لیس گللوہ ش٥4‏ (اشرریٰ: ۲۱۰+ سبحانه 
فمل 2 0 

وبطل بهذا دعوى الكلابية والأشاعرة من أنه يمكن أن تكون هنالك 
رؤية بلا جهة؛ لكنهم لما ألزموا بذلك وضيّق عليهم الخناق؛ قالوا: عندنا 
دليل عقلي على أن الرؤية ممكنة بدون جهة؛ وهو أن الإنسان يرى صورته 
في المرآة وليس في جهة منھا؛ فهذه رؤية بدون جهة؛ فكذلك الله یری لا 
في جهة. 

أجاب أهل الحق: بأن هذا تلبيس منكم أيها الكلابية والأشاعرة؛ فإن 
الإنسان لا يرى صورته الحقيقية في المرآة» وإنما يرى خيال صورته التي 
تنطبع في الجسم الصقيل» وهو أيضًا في جهة منها؛ فتبين بهذا أن هذا 
الدليل العقلى الذي زعموه: لا قيمة له»ء وبطل بهذا مذهبٌ الأشاعرة 
والكلاية:. ۱ 


ومع أنه يلزم الكلابية والأشاعرة أن يثبتوا الجهة والعلوء حتى يكونوا 


)١(‏ أخرجه مسلم (187) من حديث أبى سعيد الخدري. 
(1) هذا لفظ البخاري (475/) من حديث جرير بن عبدالله #5ه» وسبق بألفاظ 





الهكاية الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيِدَعَ الطْكاوية 





من أهل السنةء أو ينفوا الرؤية فيكونوا كالمعتزلة» وأنه لا يمكن لهم البقاء 
على هذا المذهب» ومع ذلك: فهم أقرب إلى الحق من المعتزلة -نفاة 
ال اناهن انيت شنا من الحق؛ فهو أقرب؛ ولو كان متناقضًا؛ 
لأنهم أثبتوا الرؤية وهي حق» وإن كان يلزمهم أن يثبتوا الفوقية والعلو . . 

وأما النفاة الذين ينفون رؤية الله في الآخرة مثل: الجهمية والمعتزلة 
ومن تبعهم من الخوارج والإمامیةء فلهم شبه عقلية» وشبه شرعية» والمراد 
بال اده لکن إذا كان المستدل غير محق سمي ما لديه من الأدله 
شبهًا. 

والأصل الذي قادهم إلى هذا هو اعتمادهم على العقل» وهو الأساس 
عند المعتزلة الثْفا فبلاؤهم إنما جاءهم من تقديم العقل على النقلء 
وَجَعْلِ العقل أساس فهمهم. وَتَرْكهِم کتاب ال وراءھم ظھربّا؛ فلما 
اعتمدوا على العقل: أوَّلوا النصوص التي تدل على إثبات الرؤية؛ فلما 
كان العقل هو الأصل والأساس عند النفاة. حرّفوا لأجله النصوص من 
كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله يو حتى يوافق عقولهم. 

فمن الشبه العقلية لنفاة الرؤية 

أولا : هو أنهم قالوا: يلزم من إثبات رؤية الله؛ أن يكون الله ذا جهةء 
ويلزم من كونه ذا جهة أن يكون جسمّاء أو أن يكون محدودًا ومتحيرّاء 
والله ليس في جهة. ولیس جسمًا» ولیس محدودًاء ولا متحیرٌا؛ فالرؤية 
منتفية ؛ لانتفاء لا لازمهاء وهو الجهة» ولو أثبتنا الجهة فإن هذا تنقصٌ للرب . 

وقد يصوغون هذا الدليل بصیاغة منطقیةء فيصوغون الدليل مركيًا من 
مقدمتين ونتيجة كما هو معروف عند أهل المنطق؛ فيقولون في صياغة 
الدليل: الله ليس في جهة؛ وكل ما ليس في جهة لا يرىء فالنتيجة: الله لا 


الهكايةٌ الْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقَيِحَةَ الطحاويّة 






يرى. هذا الدلیل المنطقی؛ مكون من مقدمتين ونتيجة » والنتيجة مستخلصة 
من المقدمتين : الله ليس فى جهةء هذه المقدمة الأولى مكونة من مبتدأ» أو 


المقدمة الثانية: كل ما ليس في جهة لا يرى» النتيجة تؤخذ من 
المقدمتين» وهو أنك تحذف مبتدأً اھ و وخبر الجملة الثائية. 
فتأخذ النتيجة وهي السابقة: الله لا يُرى» وأنت إذا سلمت لهم المقدمتين. 
تی لكن الطريقة في هذا: أنك تعارض المقدمة الأولى؛؟ فلا 
تسلم بهاء أو تعارض المقدمة الثانية: فلا تسلم بهاء أو تعارض كلا 
الو سے تطل اليج 

والجواب عن هذه الشبهة: 

أولًا: أن يقال: ما قولكم في الجهة؟ تقولون: إنه يلزم من إثبات رؤية 
الله أن يكون في جهة» هل مرادكم اة أا ودا او افا ع 
هل مرادكم بالجهة أمراً مخلوقا؟ أو أمراً عدميا؟ ومن المعلوم أنه ليس 
هناك في هذا العالم إلا الخالق والمخلوق» فإن أردتم بالجهة مرا 
وجوديًا؛ أي: أمرًا مخلوقًا؛ فالله منزه عن أن يكون في جهة بهذا المعنى» 
أو في شيء من مخلوقاته؛ فهو سبحانە لم يدخل في ذاته شيء من 
مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من ذاته؛ فهو بائن عنهم - سبحانه 
وتعالى -. فإن أردتم بالجهة جهة وجودية مخلوقه؛ تحويه وتحصرہ؛ 
وتمخيط ابه إحاطظة الظرف بالمظروف؟ قالله مزه عن الجهة بهذا المعس؛ 
لأن الله ليس في جهة من خلقه. وليس في شيء من خلقه: ولا يحويه. 
ولا يحصره شيم من خلقه - سبحانه وتعالى -؟ فهو أعظم» وأعلى» وآجل 
من ذلكء وهو متميز عن خلقهء منفصل بائن عنهم - سبحانه وتعالى - . 





الهكايهٌ الزئانيةٌ في شرح الَْقِيكت المکاوية 





فالله ليس في جهة بهذا المعنى. وإن أردتم بالجهة أمرًا عدميًا غير 
مخلوق؛ وهو ما فوق العرش؛ فإن نفيكم الجهة بهذا المعنى باطلء الله 
في جهة العلو بعد أن تنتهي المخلوقات إلى سقف عرش الرحمن؛ فإدًا لا 
بد من التفصيل والاستفصال؛ فإن أردتم بالجهة أمرًا مخلوقًا؛ فالله ليس في 
جهة؛ وإن أردتم بالجهة أمرًا عدميّاء وهو ما فوق العرش» فالله في جهة 
بهذا الاعتبار. وعلى هذا نقول: | 

المقدمة الأولى باطلة؛ قولكم: الله ليس في جهة. إن أريد به أمرًا 
عدميًا؛ نقول: هذه المقدمة باطلة» ولا دليل على إثباتهاء بل نقول: الله 
في جهة بهذا المعنى؛ لأن الجهة أمر عدمي؛ والمعنى: أن الله في العلو؛ 
فوق العرش» وإن أردتم بالجهة أمرًا وجوديًا: بطلت المقدمة الثانية» وهو 
قرلكم: كل ما ليس في جهة؛ لا يرى؛ لأنه لا يلزم أن يكون كل مرئي في 
جهة مخلوقة» فإن سطح العالم يمكن أن يُرىء وليس العالم في عالم آخرء 
وإلا لزم التسلسل فيكون العالم في عالم؛ والعالم في عالم؛ إلى ما لا 
نهاية» وإذا بطلت المقدمتانء أو بطلت إحداهما: بطلت النتيجةٌ وهي 
قرلكم: الله لا يرى. 

هذا هو الدليل الأول؛ العقلي . 

الدليل العقلي الثاني لنفاة الرؤية لله عز وجل قالوا: الله لیس بجس 
ولا هو داخل العالم ولا خخارجه. وما كان كذلك: لا تمكن رؤيئه. 

وأجيب عن هذا الدليل العقلى بأجوبة: 

الجواب الأول: أن إثبات ما لا یکون داخل العالم ولا خارجى أم” 
لا يمكن الإحساس به» والحكم الفطري يحيل إبّبات شيء. أو أمر لا 
يمكن الإحساس به. 


الهكايهٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 





لاف الا ا وجرد آم او شی ا یکن ال خا بده 
جود اا مالاا او ول مھا تل بلار قد وا بيه 
من جهة لنرد من جهة أخرى -: فمن أثبت موجودًا فوق العالم لیس 
بجسم؛ يمكن الإحساس بهء كان قوله أقرب إلى العقل ممن أثبت موجودًا 
لا يمكن الإحساس بهء؛ وليس داخل العالمء ولا خارجه. 

الجواب الثالث: أن رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة إمّا أن يَجَوَّره 
العقل» وإما أن يمنعه؛ فإن جرّزه: فلا كلام وإن منعه: كان مَنْمْ العقلِ 
لإثباتٍ موجودٍ لا داخل العالم» ولا خارجه؛ أشدّ وأشد. 

الجواب الرابع: أن رؤية الباري - تعالى - إما أن تكون ممکنة؛ وإما 
أن لا تكون ممكنة؛ فإن كانت ممكنة» بطل قولكم بإثبات موجود لا يمكن 
الإحساس به» وهو ما لا يكون لا داخل العالم ولا خارجهء وإن قلتم: 
رؤيته غير ممكنة» قيل لكم: فحينئذ هو غير محسوس» فلا يقبل فيه حكم 
الوهم . 

ققياف أن وقية اوه دميهات سوال ععامت آتھرستھاا وت 
المعهودة للأجسامء هذه الأدلة العقلية يصارع فيها الخصم بالأدلة التي 
يعتقدهاء دللا بدليل؛ دليل عقلي يُرَدْ عليه برد عقلي . ۱ 

أما أدلتهم الشرعية وشبههم الشرعية فاستدلوا بأدلة منها : 

SE‏ ا ا ل لا 
ال رت این اشر یت ال کن تر رای از رای الحبل إن افر 
ڪاه کوک انی ئا ڪل ره الک جڪ تسگا وَکَر موک صا ا 


۸> و و 


آفاق قال سُبْحلناگ مت الک وأا أول ریب 4O‏ [الأعرّاف: ٠]٠٤۳١‏ ووجه 
الاستدلال؛ قالوا: إن الله نفى رؤية موسى له بالن"» فقال: فان رکچ 








الهدايةٌ الؤْبَانِيةٌ في شرح الْعَقِيکت السکَاوِیْة 





(الأعرّاف: م014 و الن» تقتضي النفي المؤبد؛ فدل على أن الله لا يُرى في 
اة 

أجاب هل الحق عن استدلالهم بأجوبةٍ: 

أولًا : : نحن لا نوافق أن «لن» تقتضي النفي المؤبد» بل نقول بأن القول 
بأن لن تقتضي النفي المؤبد قول ضعيف مرجوح عند النحاة وأهل اللغة؛ 
بدلیل تحديد الفعل بعدها كما في قل الله - تعالى -: فلن أب الأرسش 
حق بَأُدنَ نان أز کم اه َه ل وهو حي للكيين» رزرۓےں: ۰ء فلو كانت 
للنفي المؤبد لما حُدد الفعل بعدها. 

ولهذا قال ابن مالك7) رحمه الله تعالى- في «ألفيته»: 
یراق الف ين مر وة ارود وسوا فاع كا 


يعنى : من رأى هذا القول؛ فقوله ضعيفٌ مردود. 





انظر: «مغني اللبيب» لاين هشام (1/ 5/4 . 

3 لجر محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجيانى ي الأندلسي المعروف بابن 
مالك النحوي المالكي ولد سنة ١6اه.‏ نشأ راغبًا في طلب العلوم والفنرن» 
وصرف همته في إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» تصدر بحلب لإقراء 
العربية» وأربى على المتقدمين وكان إمامًا في القراات وعللها صنف فيها قصيدة 
دالية مرموزة في قدر الشاطبية» وأما اللغة فكان إليه المنتهى فيها. توفی سنة ٦۷٥ھ‏ 
في دمشق الشام بعد أن قدم إليها من القاهرة. 
من كتبه: الأفعال وتصريفهاء ألفية في النحو منظومة لوا وغنية الأديب 
في الأصول» الضرب في معرفة لسان العرب: الفوائد في النحوء قصيدة دالية في 
القراءات» لامية الأفعال النظم الأوجز فيما يهمز وما لایس وف سای 
وهذا البيت في «الكافية الشافية» بشرح ابن مالك (۳/ ١١٥۱)۔‏ انظر ترجمته في 
«البداية والنهاية» ٦۷ /١۳(‏ ۲)» ولاغاية النهاية» لابن الجزري اص ٦7ء‏ ولالوافي 
بالوفيات» (۱/ ٤‏ £). 





الهداية الزبَانيِةٌ في شرح الحقيكة الطكاوبة ےم 
ر ۹ 


الجواب الثاني: أن (لَنْ) لا تفيد النفي المؤبدء ولا تفيد دوام النفي 
في الآخرة حتى ولو قيدت بالتأييد؛ فحتى ولو جاء التأبيد بعدها؛ فهي لا 
تفيد دوام النفي المطلق؛ على التأبيدء والدليل على ذلك قول ال - تعالى 
- عن اليهود: ازل متو آبدا يما كَدَمَتْ يم ن عي بايد @4 
الق : ٥‏ فأخبر الله عن الكفار أنھم لن یتمنوا الموت بسبب ما قدمت 
أيديهم من الكفرء و الن یتمنوہ) قيدت «لن» بالتأبیدء ثم أخبر الله عن أهل 
الثّار أنهم سيتمئَْنَ الموت في الآخرة؛ كما في قوله : واد كيك لض 
تا زی کچ [الْرَخ رف : ۷ء فإاخبازہ عن تمنيهم الموت قوله : وون ينوه 
بدا وغتتی) وی ذلیل بن آن:(لن)لا شيد دوم التفى فى المسعقيل 
حتى ولو قدت بالتأبيد» فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد؟! 

الجواب الثالث: أن نقول: إن الآية الكريمة وهي قول الله - تعالى - 
لموسی: فلن تر کن اظ ال الیل کن اسر كاك وت تیوک 
[الأعرّاف: +4)؟ تدل على ثبوت الرؤية في الآخرة من وجوه متعددة: 

الوجه الأول: أن موسى - عليه الصلاة والسلام - سأل ربه الرؤية» 
ولو كانت الرؤية مستحيلة» وغير ممكنة؛ لما سألها موسى - عليه الصلاة 
والسلام - وهو كليم الرحمن؛ وأعلم التاس بربه في وقته» ومِثْله لا يجهل 
الجائز في حق الله - تعالى -؛ فلما سألها موسى؛ دلّ على أن الرؤية 

الوجه الثانى: أنه لو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة؛ لأنكر الله 
٦ 0-70‏ رؤيته: كما أنكر الله على نوح سؤاله نجاة ابنه» فإن 
نوخا - عليه الصلاة والسلام - لما أغرق ابنّه الكافرٌ نادى ربه؛ كما قال 
ا ورا 27 کا کال کے ا ای ئل رکف اس رات 








تخسر الحدَايةٌ الزبانئة في شرح الْحَقيجة الطكاوية 





ررر مرت 2ھ عمل 2 8 
0000 کن بے انت 2 کا ےجو وش الي لك ا 
2 أمظ أن د بن الین €6 (مر: ‘i1‏ فلو كانت الرؤية غير 

ٹزۃ؛ لأنكر ا لله على موسى سؤالة» كما انکر على نوج سؤاله نجاة ابن 
ات یق سس لت فدَلّ على جوازها . 

الوجه الثالث: أن الله - تعالى - أجاب موسى بما يدل على جواز 
الرؤية» ولم يجبه بما يدل على نفيهاء ولو كانت الرؤية غير جائزة لأجاب 
الله موسى بما يدل على نفي الرؤية واستحالتهاء فقال له: «إني لا أرى» 
أو: «لا تمكن رؤيتي»» أو الست بمرئي»» وإنما أجابه فقال: لن رىي 
[الاعرًاف: ٠)٠٣‏ والفرق بين الجوابين ظاهر. 

الوجه الرابع: أن الله لم يعلق الرؤيةً بشيء مستحيل؛ كالأكل» 
والشرب» والنوم؛ لآن الاکل والشرب» والنوم؛ مستحیل علی اش وانما 
علّقه بشيء ممكن» وهو استقرار الجبل فقال: الله لموسى: «#إلن تين ركن 
أنظر ِل الْجَبَل فان اسم مرکا سرف ری 6 [الأعرّاف: ۲)۳" فال قادر 
على أن :0 ۰" فلم يعلقه بشيء مستحيل» کال 
والشرب» والنوم؛ وإنما علقه بشيء ممكن» وهر استقرار الجبل» فلو 
كانت حال لكان لط أن يقول: إن اسع الل ف 
وأشرف» وأنام : 

الخامس: أن موسى - عليه الصلاة والسلام - لم يستطيع رؤية الله - 
تعالى - في الدنيا؛ لضعف القوة البشرية عن تحمّل ذلكء» فإذا كان يوم 
القباعة نشأ الله الو تنشد كو رة ها اوت وه 2 سان 
وتعالى - . 


الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 






السادس: أن الله تجلى للجبل وهو جمادء ولا ثواب له ولا عقاب 
عليه؛ فلتن يتجلى الله لرسله وأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته؛ من 


01 


باب أولى . 


السابع : أن الله نادى موسى وناجاه» وكلمه. ومن جاز عليه التكليمء 
وأن يسمع مخاطبه كلامه؛ جاز عليه رؤيته في الآخرة من باب أولى . 

الثامن: أن رؤية الله نعيم» وهو أعظم نعيم كما جاء في الحديث»› 
والنعيم يكون لأهل الجنة ولا يكون لأهل الدنيا؛ فلذلك مُنع موسى من 
رؤية الله؛ فإذا كشف الله - سبحانه وتعالى - الحجاب ورآه المؤمنون» 
نسوا ما هم فيه من لذة» فلذلك نفى الله رؤية موسى له فى الدنيا. 

وبهذا يبطل استدلال نفاة الرؤية بهذه الآية الكريمة . 

الدليل الثاني: استدلوا بقول الله - تعالى -: للا تُدْرِكَهُ الْابْسرُ 
وهو هو يدرك ا وهر مر انيف کید © 4O‏ [الأاسام: .]٠١۳١‏ 

وجه الإستدلال: 

قالوا: إن الله نفى إدراك الأبصار له؛ فدل على أن الله لا يُرى فى 
الآخرة. وهذا نفي للرؤیة وجيب بجوابين : 

الجواب الأول: أن الله نفى الإدراك» ولم ينف الرؤية؛ والإدراك قَذْرٌ 
زائد على الرؤية وهو أخص من الرؤية» فالرؤية اعم ونفَئ الأخصٌ ل 
يدل على نفي الأعم. فالله نفى الإدراك ولم ينف الرؤية؛ تدر لير اليه 
وبين الإدراك أك ؟ ہت أعم 00۶ کو أخص› ونفي می 
بها رؤية› وترى البستان الواسع لكن لا تحيط به رؤية» وترى الجبل ولا 





الهداية لزاني في شرح العقيدة ١‏ 





تحيط به رؤية» وترى المدينة ولا تحيط بها 

فإذا كان الإنسان يرى بعض المخلوقات ولا يحيط بها رؤية» فكيف 
يحيط بالله - سبحانه وتعالى -؟ فالله - تعالى - يُرى ولا يحاط به رؤِيةٌ 
كما أنه يُعلم ولا يحاط به علمًا - سبحانه وتعالى -؛ لکمال عظمتہ 
وكونه أكبر من كل شيء . 

والدليل على أن نفي الرؤية غير نفي الإدراك» ما أخبر الله - سبحانه 
وتعالى - عن موسى - عليه الصلاة والسلام - حينما سار بالجيش وتبعه 
فرعون وقومه كما في قوله: ووا إل موی أن نر پیاوۍ يك سبع 
49 [الشئرّء: +ه]» فسرى موسى بالجيش وتبعه فرعوتا بجيشه» فلما 
تراءى الجمعان قال اللہ : قل حب موی إا تند © ک6 کے ان تی 
رق سهدن 4 [الشُعَبَّاء: ١د-ووع»‏ فالرؤية ثابتة ا افلما تراءی 
الجمعان»؛ والجمعان هما: الجيشان: الجمع الذي يقوده موسى؛ والجمع 
الذي يقوده فرعون: تراءياء أي: رأى بعضهم الآخر؛ فهذا ثبوت الرؤية 
وقوله: تال أسَحَنبٌ مويخ إن لمدرقة» وركي.: ٠‏ آي: لمحاظ بناء 
فنفى موسى الإدراك فقال : كلا لستم بمدركين: لن می رق ہین 
الشَّعْرَاء: * 

يعني 0ر كوم موسي ا ا و ا وی و 
لد نک [الُعَرّاء: “٠)٦١‏ وسوف يحيط بنا فرعون فماذا نفعل؟! البحر 
أمامنا ؛ فان خضناہ: غرقناء وفرعون وجيشه خلفنا؛ فإن وقفنا: أدركتاء 
فماذا نفقعل؟ لإ مد رہن کہ [الشَّعَبَاء: ١و)ع»‏ فقال موسى گت لستم 
یرن ل می ری سبلت ادشدرء: ٢‏ ح؛ غَأمَر ال موسی فضرب 
البحر بعصاه» فصار يبسًا في الحال؛ اثني عشر طريقاء فسلكه موشى 





الحکاوَةٌ الَبْائیٰةُ في شرح الْعَقِيدةٍ الطحاوية 





وقومه» وتبعه فرعون وقومه» فلما خرج موسى من الجهة الثانية وتكامل 
جيش فرعون» أمر الله البحر أن ينطبق عليهم» وأن يعود إلى حالته» 
والقصة معروفة. إذا: فالرؤية ثابتة؛ لأن الجمعيْن قد تراءياء مع أن موسى 
نفى الإدراك؛ فدلّ على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية» وهو الإحاطة 
فاقے عمالی - يرق ولكة :لا بخاط به زقية ؛: لكمال عظمنة؛.وكوته أكبر 
ون ال عي 

الجواب الثاني: أن الآية سیقت مساق المدح؛ والمدح إنما يكون 
بالصفات الثبوتية» أو بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال؛ لا 
بالنفي المحض» فال أثنى على نفسه بأنه «لَا تُدَرِكُهُ لامر الانسام: 
٠.٣‏ فالآية سیقت مساق المدح؛ والمدح إنما یکون بشیئین : 

الأول: الصفات الثبوتية؛ كما يمدح نفسه بأنه على كل شيء قديرء 
وأنه قد أحاط بكل شيء علمًا . 

والثاني: النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال؛؟ كنفي السّنة 
والنوم؛ اکا SN NESIR‏ 4 رای 
٥ه‏ فهذا نفي» لکنە یتضمن إثبات ضدہ من كمالٍ حياته وقيوميته؛ 
وقوله: ولا ويه حِتظهما4 وربمسر: وهم فلا یعجزه شيء لکمال قوته» 
واقتداره» وقوله: فو نول ع الح 1 موت [الفثرقان: ۸ه])» فنفى 
الموتٌ لكمال حياته» وقال تعالى: طول يطل رَبك احا [الكيف: ه٠٠‏ 
فنفی الظلم عن نفسه لكمال عدله» ونفى الولد والشريك والصاحبة؛ لكمال 
ربوبيته» وقوله: لا بَعْرْبٌ عَنْه مِتقال درز في السَمْوتِ ولا فى الْأرْضِ رم: 
ح» أي: لكمال علمهء فكذلك قوله في هذه الآية: «لَّا تُدْرِحُهُ 
لَْبْصرٌ» ريخىتم: +.ى؟ فلكمال عظمته» وكونه أكبر من كل شيء . 


الهداية الربَانيَةٌ في شرح الْعَقِيکت السکاوِیْة 





فالكمال إنما يكون بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمالء كما 
فى هذه الآيات» أو يكون بالصفات الثبوتية . 


أما النفي المحض؛ الصرف: فهذا لا يكون كمالا؛ لأن المعدوم 
يوصف بالنفي الصرف المحض» والمعدوم لا يمدح» فلو كان المراد من 
الآية نفي الرؤية فقط؛ لما كان ذلك كمالاء ولمًا كان مدحًا؛ فلو قيل: 
معنی : فلا تُذریكة الانسَرک> [الانتام: ٠٠٠۳,‏ لا تراه العيون؛ لم يكن في 
هذا مدح؛ لأن المعدوم لا يُرى» فما فائدة هذا النفي؟! ولكن إنما يكون 
كمالا إذا تضمن إلثبات ضدہ من الکمال؛ وهو إثبات الرؤية ونفي الإدراك» 
والمعنی : تراه الأيصار ولكن لا تحيط بهء ولا تدركه؛ لكمال عظمتهء 
ولكونه أكبر من كل شيء - سبحانه وتعالى -» فتبين أن الآية تدل على 
إثبات الرؤية» ولكن المنفي هو الإدراك . 

الدليل الثالث: استدلوا بقول الله - تعالى -: وإ لشم موس أن 


زین کک خی ری آله جه ادنك ية وَس تل لاک بت 
٥‏ وبقوله تعالی: تاك آهل الككب أن َل عَم كتا يِن الما َد 
سالا موسج اکر من لك الوا آنا له جَهْرَةَ مَلَحَدَيْمُمٌُ الصَمِمَةٌ يطلمهم» 
[اليِسّاء: ٠]16«‏ 

واستدلوا أيضاً بقوله سبحانه: لوال الينَ لا يجت يننا لزلا ُرِلَ علدنا 
الملتيكة و 37 3 عد اہتکروا 32 اسهم وعو عا کا 4O‏ [المرقان: 
[Y1‏ 

قالوا: وجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله - تعالى - أنكر على 
ھؤلاء حینما سألوا رؤية الله وذمّهم وعاقبهم بالصاعقة والصيحة؛ لظلمهم؛ 


فدلٌ على أن الله لا يُرى في الآخرة» فلو كان الله يرى؛ لما أنكر على 


الهِدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعقِيكة الطْحاوئة 





هؤلاء الذين طلبوا رؤيته» وَلَمًا ذمهم وعاقبهم بالصاعقة؛ كما في الآيات 
الا ندل على أن الله لا يُرى في الآخرة؛ هذا وجه استدلالهم بهذه 
الآيات . 


رالحجوات: ان يقال: إن هؤلاء القوم» إنما ذمهم الله وعاقبهم وأنكر 
عليهم؛ لأنهم سألوا شيئًا ممنوعًا؛ سألوا رؤية الله فى الدنيا؛ إلحافًا فى 

لکن لو سألوا رؤية الله في الآخرة لُمَا ذمھم الله. فإن الصحابة - 
رضوان الله عليهم - سألوا النبي بيه رؤية الله في الآخرة فقالوا: «مَلْ نَرَى 
رََنا؟ ققَالَ: نَم كما ترون الشّمْسَ صَحْوًا لَِسَ دُوَهَا سَحَابُ»20. فلما 
سألوا رؤية الله في الآخرة أثبت الرؤية» وبشرهم بذلك بُشرى حسنة» وھی 
أنهم يرون الله في الآخرةء لكن أولئك الذين أنكر الله عليهم وذمهم 
وعاقبهم بالصاعقة؛ فلأنهم سألوا شيئًا ممنوعًا في الدنيا . 

ننتقل بعد ذلك إلى حكم رؤية الله في الدنيا: هل رؤية الله في الدنيا 
ممكنة؟ أو غير ممكنة؟ وهل هى واقعة؟ أو غير واقعة؟ هذا التحرير محل 
النزاع : 

أولا : اتفقت جميع الطوائف على أن اله يُرى في المنام كما نقل ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية“) إلا الجهمية فإنهم أنكروا ذلك لشدة إنكارهم 
للرؤية» لکن رؤيته في المنام جائزة عند جميع الطوائف› ولا يلزم من ذلك 
أن يراه الإنسان على صفته التى هو عليهاء بل إن رؤية الإنسان لله فى 


() متفق عليه وسبق تخريجه. 


(0) انظر: "بيان تلبيس الجهمية» ابن قاسم /١(‏ ۲ظ۷۔ ۷۳)۔ 





الهكايةٌ الزْبَانْيَةٌ في شرح الْحَقِيكق الطحاوية 





المنام على حسب اعتقاده» فإن كان اعتقاده صحيحًا رأى ربه فى صورة 
حسنة» وإن كان اعتقاده فيه خلل رأى ربه فى صورة مناسية لاعتقاده. كما 
قال ذلك أبو العباس ابن تيمية كله . 

أما رؤية الله في الدنيا في اليقظة فهذا محل نزاع: 

فذهبت النشبهة إلى أن الله يُرَى في الدنياء ؤأنه يحاضر ويُسامر 
ويُصافح ويعائق وينزل عشية عرفة على جَمّلٍ -قبحهم الله وأخزاهم-» 
فهؤلاء المشبهة من غلاة الشيعة» وهم كفرة يقولون: إن الله على صورة 
الإنسان» وإن الله يشبه الإنسان في ذاته وصفاته - قبحهم الله - . 

كلك بعص الصيرقية*!* تالو ا يكن أن كر ن شد اخ ا 
رایت ينا أخفو قالوا :“لأ ری لجل ا کون ك جد هال و 
قبحهم الله کے 

أما ما عدا المشبهة فأجمعت الأمة على أن الله - تعالى - لا يراه أحد 
في الدنياء ولم يختلفوا في ذلكء إلا في نبينا محمد كَلِةِ؛ فاختلفوا في 
رؤيته لربه ليلة المعراج هل رأى ربه؟ أو لم ير ربه؟ 


)١(‏ سموا بذلك نسبة إلى اللبسة الظاهرة وهي الصوف غالبًا. ولقد مرّ التصوف بعدة 
مراحل» فقد كان في أوله زهدًا في الدنيا وانقطاعًا لعبادة الله -عز وجل-» ثم صار 
حركات ومظاهر خالية من الروح والعبادة» ثم صار إلحادًا وخروجًا عن دين الله؛ 
فقالوا بالحلول؛ ووحدة الوجود» وإباحة المحرمات» وترك الواجبات: وعلم 
الباطن. انظر: «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (۸۷ء ١۱۱)ء‏ و«المرشد 
الآمین إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» وهو في الهامش “.)١١١ ١۲(‏ 





الهدايةٌ الزِبْانیْةٌ في شرح الَحَقيكة الطكاوية 





بعین القلب : العلم الزائد عن العلم العادي . 
والخلاف بين العلماء في رؤية النبي لربه بعيني رأسه ليلة المعراج في 
السماء هل رآ أو لم يره؟ على ثلاثة أقوال: 


القول الأول : أن النبي ية رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج خاصة . 


(0D, 


وھذا مروي عن ابن ن عباس و وأصحابه» ۶۷ 


أ ۳ ين 


أ حمد را > واختار هذا ار ل یک ا روا 
الحسن الأشعري وأتباعه ٠‏ واختاره الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 
في كتاب التوحيد””'» واختاره أبو إسماعيل الهروي" وكل هؤلاء رأوا 


(1) أخرجه النسائي في «الکبری» (۳۹٥۱۱)ء‏ ا في «المستدرك» (۱۳۴/۱): 
و(0*94/5- تحقيق: مصطفى عبدالقادر): وابن أبي عاصم في «السنة» )141/1( 
وابن خزيمة 0 «التوحيد' (۲۷۲)ء وصححه الحافظ في «الفتح» (08/8١5)غ‏ 
والحاكم في «المستدرك» -كما في المواضع المشار إليها-. والألباني: ولكنه ليس 
صريحًا في رؤية العين. وجاء مثله عن أنس عند ابن أبي حاتم في «التفسير) 
(٤)ء‏ لکن في سنده رشدين بن سعدء وهو سيء الحفظ. 
وروي بلفظ آخر عند الترمذي (۳۲۷۹)ء وابن أبي عاصم في «السنة» »)٤۳۷(‏ 
وقال: «وفيه كلام». وضعفه الألباني» وليس صريحاً أيضاً. 

(1) انظر: الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى «مسائل في أصول الديانات» (ص11-77). 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۹/۳)۔. 

(؟) انظر: «شرح جوهرة التوحيد» (ص8١١).‏ 

(6) «كتاب التوحيد» لابن خزيمة (۲/ .)٤٦٢٥-4۷۷‏ 

)٦(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري» أبو إسماعيل. كان يُدعى شيخ 
الإسلام» وكان إمام أهل السنة بهراة؛ ويسمى خطيب العجم؛ لتبحر علمه 
وفصاحته ونيله. توفى سنة ١58ه.‏ انظر: «طبقات الحتابلة؛ (۲/ ۲٤۷‏ 2)5548 
و«الذيل» لابن حت ١‏ مسمك) و«الأعلام» /٤(‏ ۹۷٦۲).۔‏ وانظر اختياره بأن 
محمدًا كله رأى ربه بعيني رأسه في كتابه «الأربعين في دلائل التوحيد؛ .)۸١(‏ 





الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الحقيكة الطكاوية 






أن النبي ي رأى ربه بعيني رأسه”“ ليلة المعراج. 


واستدلوا بقول الله - تعالى - مہہ ال اى مدو 3 ت 
کت آلکاب إل المت اا ایی کا ر ار م کہ کر 
آلسَّمِيعٌ الجر €6 اسراء: ٠٠٢‏ 

وروي عن ابن عباس انها رین ارا النبي بيه ليلة أسري 
0ت ذلك الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد». 
0 

القول الثاني : أن النبي بي لم ير ربه بعيني رأسه ليلة المعراج وإنما 
رآه بعين قلبهء وهذا مروي عن عائشة وكيا فإنها قالت لمسروق لما سألها: 
هل رأی محمد گل ربّه؟ قالت: لقد قف شَعْري مما قلت» ثم قالت: 7م 
خدئكف أن ا ری ا 


.)۴١/۳( انظر: «زاد المعاده‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۸۸)ء و(٤٢۷۱٦)ء‏ و(٣٦٦٦)ء‏ وعبدالرزاق فی «تفسیره» (۲/ 
۰ء والطبري فی ۸التفسیر؛ :))۱١۰/۱١(‏ والترمذي فی «السنن» ۳۱۳۹)ء 
وأحمد في «المسند) )۲۲٢/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (0 ح-تحقيق: 
مصطفی عبدالقادر): وابن حبان في (الصحیح٢‏ 50 وابن خزيمة في «كتاب 
التوحید» (؟/597- 2))595 والهروي في «الأربعين» (ص ۸۱۔- ۸۳) من طریق ابن 
خزيمه. : 
فائدة: قال الحافظ في ھت ا ۹ء «واستدّل به على 0 لفظ 
الرؤيا على ما يُرى بالعين في اليقظة. وقد أنكره الحريري تبعاً لغيره وقالوا: 
يقال: رؤيا في المنامء وأمًا التي في اليقظة» فيقال: رؤية. وممن استعمل 00 
في اليقظة المتنبيّ في قوله: ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. 
وهذا التفسيرٌ يرذ على مَنْ خطاء. 

(۳) أخرجه البخاري :)٦۸۵9(‏ ومسلم (۱۷۷) واللفظ لە 





الهاي لبان في شرح الْعَقِيكةَ الطُحاوية 





وفى رواية أنها قالت: امَنْ رَعَمَ أَنّ مُحَسَّدًا يله رَأَى رَبّهُ فَقَدْ طم 
عَلَى الله اليْزیَةًا''. 

وهذا مروي أيضًا عن ابن مسعود''' وعن أبي ھریر*"ء واختلف فيه 
جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول كثير من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين» بل هو قول جمهور العلماءء وهو الصواب”*' كما سيأتي . 

ع النبي كَلِةٍ لم ير ربه بعين رأسه بأدلة : 

الدليل الأول: قول الله - تعالی -: اوم کان لبر أن يكلم أنه إل 


1 
کاب ای EON El O E‏ 
ڪيم 4O‏ [التررئ: ٠)١١‏ فهذه الآية فيها بيان أنواع الوحي» وأن الله 
- تعالى - إذا كلم الرسول فإما أن يكون ذلك وحيًا يُلقَى في روعه؛ أو 
يرسل رسولاء أو يكون التكليم من وراء حجاب؛ كما کلم الله موسى من 
وراء حجاب؛ وکما كلم محمدًا پا من ورام ححات: أيفيا 4 قال قال : 
طاو برل رسوا موی بیو ما يسا رارت رری: ه۰۲ فقول الله - تعالى 
-: وما كد شر رارت ررئ: ٠ه‏ لفظ عام؛ يدخل في ذلك محمد با ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۲۳١(‏ إلى قوله: «فقد أعظم»» وأخرجه بنحوه في مواضع 
متفرقة من الصحيح» لكن السياق بتمامه عند مسلم في الصحيح .)١۷۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاری (۳۲۳۲ء ٦٥۸٦ء .)]۸٤۷٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۷١(‏ ۱ 

)£( انظر : «مجموع الفتاری؛ (۲/ ۳١ ۳٣٣‏ ۳). (7/ 01۰-0۷( وامٹھاج السنة؛ (۵/ 
۳۸۷-۲)» و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (١٦٦۱ء »)١١١‏ وادرء 
التعارض» (۸/٤٦-٢٦)ء‏ و«تفسير ابن كثير“ (۷/ ٤۲١‏ و«شرح الطحاوية» لابن أبي 
العز (۲۲۲/۱ء ۲۷۵)ء ولافتح الباري» (۸/ ٤۷٤)ء‏ والوامع الأنوار» (٢/٢٠٥۔‏ 
(0٦‏ . 


الهداية الزبْانیْةً فی شرح الْعَقِيکت الجکَاویْة 





لأنه بشرء فيشمله قول الله تعالى: و کا لكر أن مكمه الک إلا أو 
من وتاي ماپ گ4 (القورئ: ۱ م؛ فیکون محجوباً عن رؤية الله؛ كلّمه الله بدون 
واسطة؛ فسمع کلام اف وفرض الله عليه الصلوات خمسين صلاة فى 

فاللہ تعالى إذن : كلم محمداً بي ليلة المعراج؛ من وراء حجاب» ولم 
یکشف لە الحجاب حتی یراہ وااا سور ا 

الدليل الثاني : : ما ثبت في #صحيح مسلم» عن أبى ذر مله أنه سأل 
النبي يك فقال: َل رَأَيْتَ وَبكَ؟ فَقَال - عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسّلَامُ -: نُورٌ 
رونا ايا سم استفهام بمعنى «كيف). والمعنى: نور! كيف 
أراه؟ وهذا يعنى : أن النور حجاب منعني من رؤية الله . 

الا اكات ما ثبت في (اصحیح مسلم» من حديث أبي موسى 
الأشعري ولب أن النبي بيا قا ل: إن الله - عر وجل - لا ينام ولا يبي 
لَهُ أن ينام يَحْفِضٌ القشظ وَیَرفَنْة رع إل مَل اليل بل عل هار 
وَعَمَلُ التَمَارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ اه الین رق رات (التًارف 
والمعنی واحد؟ فالنار بمعنى النورء قال : َو سمه رقت سبحات 
e‏ 
لان TY yT‏ 
لافالر کف الحجاب› لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه» وهذا يشمل النبي يَيِلةِ وغيره . 


یی 2 


.)۱۷۸( أخرجە مسلم‎ )١( 
.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )٢( 





الهكاية الرْبِانیّةً فو شرح الْحَقِيدَقَ الطحاوية 






وأما أهل القول الثالث: الذين توقفوا فقالوا: لا نقول: إن النبي وَل 
رأى ربه بعينى رأسهء ولا نقول: إنه لم يره» وھذا رأي القرطبي''' كله 
والقاضي عياض" وغيرهماء قالوا: لأن الأدلة متكافة فليس في المسألة 
دليل قاطع» فما استدل به هؤلاء وما استد يه هؤلاء ظواهر قابلة للتأويل؛ 
فلذلك توقفوا في المسألة . 


والصواب في المسألة: مع أصحاب القول الثاني وهم القائلون: بأن 
النبي بي لم ير ربه بعيني رأسه؛ لأن الأدلة التي استدلوا بها صريحة 
واضحة؛ وكون القاضي عياض والقرطبي لم تتبين لهم هذه الأدلة» فهذا 
يدل على تفاوت 00 الأفهام, ولكن ا جرهم فقول الله - 
تعالى -: را كن لتر آن یکلم ال إلا ويا و ین ورای جاب [الشورئ: 
دهع صريح في أن النبى بي إنما كلمه الله من وراء حجاب . 

وكذلك حديث - ۶ ,۰ 0ء مرو 
وحدیث مه ذر: رایت تور ؛ صريح الدلالة في أن النبي يكل محجوب 
عن ربه بالنور» وأن الله احتجب عن جميع خلقه» ومنهم محمد با وأن 
أي مخلوق لا يثبت لرؤية الله في کر ےت ےت 
إلا لأهل الجنة؛ فلا تكون للأنبياءء ولا لغيرهمء فالإنسان لا يستطيع أن 
رر و مھا فكيف يستطيع البشر أن يري الله؟! 


7ھ ES‏ بأن محمذًا يي رأى ربه بعيني رأسه في اتفسيره» (۷/ 00 » 


005 
(؟) انظر توقفه عن القول بأن محمدًا كلةِ رأى ربه بعيني رأسه في كتابه «الشفا» 
(ص ۱۹“ .)۴۰٢‏ 


(۳) سبق قبل قليل» وهو من حديث أبي موسى الأشعري. 
(5) سبق تخريجه تنبل قليل. 





الهدَايهٌ الزانثِة في شرح الْعَقِيکة المکاوئة 





ولهذا لما اقترح المشركون أن يكون الرسول من الملائكة أخبر الله أن 
هذا لا يكونء وقال - سبحانه وتعالی -: للاوقالوا آڑلا أرلَ عَلَی 2 7 
ارا نا ملكا لمن )لآ آذ أ [الانعتام: ۸ يعني : : لماتواء وقال تعالى: 
ل رجلا [الأنعتام: 9]» فیمکن لكم مقارنته والأخذ عنه. 
فإذا كان البشر لا يستطيعون أن يروا المَلّك على الصورة التي تلق عليهاء 
فكيف يستطيعون أن يروا الله؟ لکن النبی ئل ثبته ته الله حینما رأی جبريل في 
أول بعفه على الصورة التي خلق غليهاء وجاء يرجت فوادة إلى زوجة 
وقال: «حْشِيتُ عَلَى نَفْبِيك فإذا كان البشر لا يستطيعون أن يروا الملك» 
وهو مخلوق» فكيف يستطيعون أن يروا الله؟! 

ومن الأدلة على أن النبي كي لم ير ربه ليلة المعراج بعيني رأسه قول 
الله - تعالى-: فوم 8 الي لى كك لا نة ای رو ب 
وقوله ایق علی لی ما 5H‏ ©4 [التَجم: ٢‏ وقوله : وقد 0270 دي 
40 [التجم: ۳ء قالله 0 أنه راق یات ورای جبريل» ولو كان الله 
أراه نفسه لكان ذكر ذلك أهم وأولى من ذكر الآيات» فاش کی - 


أخبر أنه اذى سر بِعَبَدِى ثلا قت الْسَسْجِرٍ الكرّر إِلَ لتر الأت 
الى برشا حوله, ربهر من ناک ون اء وع؟ فهذه رؤية الآيات وقال: 


00 عل ما بر 409 داتهم: عىن؟؛ أ : من الآياتء وقال: وقد اء 


له اى کا € دتی.: [Ir‏ آي جبريل. فلما نوّه الله على رؤيته للآيات 
ورؤيته لجبريل؛ دل على أنه لم يره نفسّه. 


ا تی لي اء وما کت أحمد ينه فى 


مقید فما روي عن 7 باس أنه قال: رک وفي 55 آنه ال اراء 


بمؤادہاف فیحمل المطلق علی المقید وكذلك ما روي عن الإمام اعت 





الهدايَةٌ الزبْانیْةُ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





كان فإنه تارة يطلق الرواية ب«رآة»» وتارة يقول: «رآه بفؤاده»» فيحمل 
المطلق على المقيد» وليس هناك رواية عن ابن عباس» وعن الإمام أحمد 
صريحة بأن النبي گا رأی ربه بعيني رأسهء وإنما الروايات إما مطلقة برآهء 
أو مقيدة برؤية الفؤادء ففي رواية: «رآه بفؤاده» . 


وكذلك ما ورد عن السلف وعن العلماء من الروايات بأن النبي يلار 
ا فهى محمولة على رؤّية القلب والفؤاد. وما ورد عن الصحابة وعن 
السلف والعلماء والأئمة من الروايات بأن النبي ية لم ير ربه» فهي 
محمولة على أنه لم ير ربه بعين رأسه. وھذا هو الصواب وھو الذي عليه 
المحققون. وبذلك تجتمع الأدلة والآثار ولا تختلف. كما بيّن ذلك أهل 
السات 

مال ورد د:٠‏ اشا فَاسْتَخیا الله من اگ وورد في الحديث 
الآخردلا أَحَدَ أَغَيرٌ من اط فهل يوصف الله انا والغيرة أم لا؟ 


/۵( و«منهاج الستة»‎ ,)٥۱۰-۵۰۷ /٦( )۴۳٣ ء۳۳٥٣‎ /۲( انظر: «امجموع الفتاوی»‎ (١) 
.)١١١ ء۱٦١( و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القیم‎ .)۳۸۷-٤ 
«أ ما رؤية النبي ييه ربه بعين‎ :)٠٠١/١( قال شيخ اللإأسلام ف في «جامع المسائل»‎ 
رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي ما ولا عن أحد من الصحابةء ولا عن‎ 
أحد من الأئمة المشهورين» لا أحمد بن حنبل ولا غيره...٠» وينظر بقية كلامه إلى‎ 
(ص ۷) فإنه مهم جدًا.‎ 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» (۱۰۱/۴): ۸ التحقیق الذي دلت عليه نصوص‎ 
الشرع: أنه ية لم يره بعين راسه. وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه؛‎ 

به الرؤية بالقلب. كما في صحيح مسلم: «أنه رآہ بفؤادہ مرتین؛ لا , E‏ 
)۲( ا البخاري (٦٦)ء‏ ومسلم (۲۱۷۹)ء من حدیث اس واقد اللیٹی وله 
(۳) اخرجه البخاري (٤٤1٦)ء‏ ومسلم (۲۷۷) من حدیث ابن مسعود ہت 





ہر سا بر ہے مح سام وعه رده ص مو سے ص مور رتا 
ت لی کا ےڈ ے۹ سم رص کر سک حر گر ےہ 
٭مں وقال - تعالی -: لی أنَّدَ لا يَنْتَحيء أن يَضْرب ممّلا ما يعوصَة هما 


ميض زا 


فوٹھ ا زاریء: ٢٢)؛‏ وفي الحديث: افَاسْتَخْیا فَاسْتَحْیا ال مِنْهُ۷''ء وهو 
من الصفات التي تليق بالله - عز وجل - ولا یمائل فیھا أحدًا من صفاته 
كسائر الصفات» ولا يلزم منه ما يلزم من حياء المخلوق» وكذلك الغيرة 
من الأوصاف الفعلية ؛ قال النبي بي في الحديث الصحيح : اآَنتَمْحَبُونَ مِنْ 
شن 11 كنا اه مِنْهُ وال أعْيَرّ مني“ وفي الحديث الآخر: الا 
أَحَدَ أَغْيَرُ مِنّ الله وَمِنْ أجل غَيْرْتَهِ حَرَّم المَوَاحِشَ ما ظهَرَ مِنْهَا وما 
بطي > فهذا فيه إثبات الغيرة لله كما يلبق بجلالة. وعظمته» فالله تعالى 
يوصف بالغيرة كسائر الصفات الفعلية؛ مثل الغضبء والرضاء والسخط 
والمحبة» والكراهيةء والحياء؛ كلها صفات تليق بجلال الله وعظمته» وهي 
صفات كاملة ليس فيها نقصء ولا يماثل فيها أحدًا من خلقه - سبحانه 
وتعالى - . 

مسألة: هل يصح التسمي ب(عبد المنعم» وعبد المحسن» وعبد 
التاصر؟). 

الجواب: إذا ثبت أنه اسم من آسماء اللہ فیجوز؛ فاعبد المحسن) 
ثابت ولا يزال الأئمة والعلماء يعبّدون لهء وكذلك «المنعم» يغلب على 
الظن أنه ثابت» أما «الناصر» فقد جاء في قوله تعالى: وهو حير 


. أخرجه البخاري (57): ومسلم (٦۲۱۷)ء من حدیث أبي واقد الليني طا‎ )١( 
من حديث المغيرة بن شعبة وله‎ )١5994( أخرجه البخاري (5847)» واللقظ له. ومسلم‎ )۲( 
ْ هو بعض ألفاظ الحديث الذي تقدم تخريجه.‎ )۳( 











الهداية الرْبانيْةٌ فو شرح الْعَقِيکت المَکاوثة 






ایی رآ ىٍ.:ن: 0٠٥‏ ؛ ولكنه يحتاج إلى تأمل؛ هل هو من أسماء الله 
E‏ 

مسألة: ما الفرق بين الاغتقاد واليقين؟ وغل لو عبر أهل السدة 
بقولهم: «اليقين» لكان أولى؛ لأن الاعتقاد فيه شيء من عدم التثبت؟ 

الجواب: الاعتقاد يفيد اليقين» والاعتقاد من العقد والربط» ومنه عقّد 
البيع؛ ويطلق على التصديق الجازم» لكن إذا كان هذا الاعتقاد موافقًا 
للحق؛ فھو اعتقاد صحیح؛ وإذا كان باطلًا؛ فهو اعتقاد باطل؛ مثل يقين 
اليهود والنصارى على ما هم عليهء ويقين ال ا على ماهم عليه أنه 
يقين» أما اعتقاد أهل الحق فهو اعتقاد صحيح» والاعتقاد ليس ظنًا إنما 
و ین 

مسألة: هل يرى الملائكة يوم القيامة؟ 

الجواب: إذا كان الله تعالى -وهو أعظم- يُرى» فالملائكة من باب 
آولی؛ قال تعالی: «اوالملیکة بخن عم تن کی باپ €3 سم میک يما 
سام وم عقی دار © [الرّعد: ٣٣-ء۲]»‏ فكيف يدخلون عليهم وهم لا 
يرونهم؟! فظاهر الأدلة أنهم يرونهم» ورؤية الله أعظم نعيم يرضاه أهل 
الجنةء أما رؤية الملك: فدوؤن ذلك بكشز : 

مسألة: ما رأيكم في وصف الله بالحمية فيقال: إن لله حمية على عباده 
المؤمنین؟ ۱ 

الجواب: القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأسماء الصفات 
توقيفية؛ فليس لنا أن نسمي الله بأسماء مخترعة من عند أنفسنا وكذلك 
الصفات. فلا يقال: إن من صفات الله الحمية إلا بدليل» ولا أذكر أن الله 


وصف نفسه أو وصفه رسوله ية بالحمية . 





الححَايةٌ الزبْایِةٌ في شرح الْعَقِيكَت الجکاویة 





مسألة: قد يقول قائل بالنسبة لرؤية الرب - سبحانه - دفاعًا عن 
الزمخشري في كتاب «الكشاف»: إن دخول الجنة يتضمن رؤية الرب» 
وبذلك فإن أقصى ما يتمناه العبد دخول الجنة؛ لأن بحصوله يرى الرب؟ 


الجواب: معروف عن الزمخشري أنهُ معتزلي وأنّه ينفي الرؤية ويدافع 
عن ذلك بشدة؛ ولهذا قال البلقيني : استخرجت منە اعتزالا بالمناقیش ؛ 
لأنها أشياء خفية؛ فمنها أنه قال في قوله تعالئ: من رح عَنِ لكر 
وَأَدْلٌ الكة َد كاز اا برف مدخ قال: أي نوز أعظم من الجنة؟ 
وقصدہ بللك : إنکار الرؤیة وهو معروف عنه فإذا ضَمّ كلامُه بعضه إلى 
بعض ويتبيّن أنه من نفاة الرؤية . 

مسألة: سبق أن الصفات لها نظران؛ النظر إلى المعنى: وهذا يثبته 
آهل السنة والجماعة» والنظر الثاني : الكيفية: وهذه يفوضونهاء وبناء على 
ذلك فكيف يحمل قول الإمام الطحاوي: «فَمَنْ وَصَفَ الله بِمَعْنى مِنْ مَعَانِي 
اشر مذ كُفْرَ»؟ 

الجواب: هو يعني: أن من وصف الله بصفات البشرء ال هى من 
"و ان قال: إن صفات الله كصفات البشرء أو قال: إن الله 
كالبشرء أو قال: إن الله كالبشر في الحاجة أو في رادل عفن 
خصائص البشر الفقر» والحاجة» والنقص في صفاتهم وأعمالهم- فمن قال 
ذلك: كفر؛ لأن الله كامل في ذاته وصفاتهء ولا يوصف بنقائص البشر . 

ياف فی فا رجا حاطات 20٠6‏ سناد قد يعنت 
صفات للمخلوقين كالعلم والقدرة» ن المحذور هو عدم تفويض الكيفية؟ 
فكيف التوفيق بين ما قررناه سابقًا وبين قول الإمام الطحاوي؟ 


الجواب: إن الصفات المشتركة مثل العلم ثابتة للخالق والمخلوق لكن 


الهدايةٌ الزبَانيْة في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 





من دون مشابهة أو ممائلة؛ فمقصود الطحاوي: من قال إن علم الله مثل 
علم المخلوق؛ وأما من قال: إن الله يوصف بالعلم والمخلوق يوصف 
بالعلم» فللخالق علمه يخصه وللمخلوق علمه يخصه؛ فلا إشكال في ذلك. 

مسألة: ما الضابط للتأويل الذي يدرأ به التكفير عن المبتدعة؛ لاسيما 
وأن أكثرهم يكون معتمدًا على أدلة أو شَبّه؟ 

الحواب: المقصود أن يكون عنده شبهة؛ فلا يكون جاحدًاء أما من 
جحد الصفات: فهذا يكفرء وأما.من كانت له شبهة فإنه يدرأ عنه التكفير 
بالشبهة» وقد يكفر لكن بالعموم مثلما كفر السلفٌ القائلين بخلق القرآن» 
على جهة العموم فقالوا: من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر -والمعتزلة 
يقولون: إن القرآن مخلوق- أما الشخص المُعَّين فهذا لا يكفر حتى تقام 
عليه الحجة؛ فيُبيّن ويوضّح له الحقءفإن أصر يحكم بكفره بعد ذلك . 

مسألة: سبق أن أجبتم عن سؤال من قال للميت: ادع الله لي فقلتم: 
إن فيه قولَا قويًّا أنه شرك أكبر؛ فَلِمَ لَمْ تجزموا بأنه شرك أكبر؟ 

الجواب: هذا؛ لأنه ما دعا الميت وطلب منه المدد» أو طلب منه 
الاستغاثة» إنما طلب منه شيئًا يخصهء وهذا فيه كلام لشيخ الإسلام وفيه 
كلام لبعضهم» والأقرب أنه شرك أكبر؛ إذا كان يدعو الميت وهو عظام 
رميم مثل لو قال: يا فلان اشفع لي عند ربك» كذلك إذا قال: أعطني كذا 
أو كذاء فالأقرب عندي أن الحكم واحدء لکن المسألة بحاجة إلى تحرير 
أكثر حتى يمكن أن نجزم بأحد الحُكُمَيْن . 
. مسألة: ما المقصود بالإمامية المتقدمين والإمامية المتأخرين مع التمثيل 
- أثابكم الله -؟ 


الجواب: الإمامية هم الرافضة» ولهم أسماء غير ذلك؛ فيقال لهم 


الهجاية الؤْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطْحَاويْة 





«الرافضة»؛ لأنهم رفضوا زيد بن عليٌ حينما سألوه عن أبي بكر وعمر 
فقال: هما وزيرا جدي رسول الله» فرفضوه فسموا بالرافضة» وسموا 
«الإمامية»؛ لأنهم يقولون: بإمامة اثني عشر إمامًًا منصوص عليهم؛ 
معصومین ؛ من سلالة علي بن أبي طالب» رهم : 


علي بن أبي طالب. 

ا 

م الخنين رن علي 

ثم علي بن الحسين زين العابدين. 

ثم محمد بن علي الباقر. 

ثم جعفر بن محمد الصادق. 

ثم موسى بن جعفر الكاظم. 

ثم علي بن موسى الرضا. 

ثم محمد بن علي الجواد. 

ثم على بن محمد الهادي. 

ثم الحسن بن علي العسكري. 

ثم محمد بن الوه المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء 
بالعراق سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى الآن» وهي شخصية 
وهمية؛ لا وجود لها إلا في خيال الشيعة . 


قال شيخ الإسلام: مضى عليه أربع مائة سنةء ونحن نقول: مضى عليه 
فى زماننا الآن ألف ومائتا سنة» ولم يخرج. 


فالمتقدمون من الإمامية - جمهورّهم - يثبتون الرؤية» والمتأخرون 


الهدابهٌ الرْبَانيْةَ في شرح الْعَقِيدة الطَكاوية 





ينفوها . 


مسألة: هلا أوضحتم الفرق بين ابن عربي وابن العربي الأشبيلي لما 
فى .ذلك فى اللبين؟ 

الجواب: ابن عربي محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي 
الآندلسی المتوفی سنة ۸٦٣ھ‏ صاحب («الفصوص)» و«الفتوحات 
المكية)» - بدون «أل» - هذا رئيس وحدة الوجود» وكُذُوَنُهُم ؛ وت علماء 
عصر ه٠‏ وعملوا على إراقة دمه» وأخباره معروفة . 

ما أبو بكر : محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلى المالكى : 
ابن العربي - المُعرّف ب: «أل»- فمتقدم الوفاة عن الأول؛ توفي سنة 
۷۳٥ف‏ وولا دته بإشبيلية› وهو من حفاظ الحديث» وقد ولي القضاء وله 
مصنفات مشهورة» منھا: (عارضة الأحوذي فی شرح الترمذي)ء و«أحكام 
القرآن» و«العواصم من القواصم» وغيرها وكان كانه أشعريّاء وقد نقل علمًا 
كثيرًا من علماء المشرق إلى المغربس. 

مسألة : هل ثبت عن أحد من السلف أنه رأى الله في المنام كما ذكرتث 
ذلك بعض الكتب؟ وما مدى صحة ذلك؟ 

الجواب: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن رؤية الله في المنام ثابتة» 
وأن جميع الطوائف أثبتوا الرؤية في المنام إلا الجهمية؛ من شدة إنكارهم 
لرؤية الله» ويقول شيخ الإسلام كن : إن جميع الطوائف يثبتون الرؤية في 
المنام ولا شيء في ذلك» لكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما رآه الإنسان 
مشابهًا لله» بل يقول: إن رؤية الله على حسب اعتقاد الرائي» فإذا كان 
اعتقاده صحيحًا رأى الله برؤية حسنة» وإذا كان اعتقاده غير صحيح رأى 
الله رؤية مناسبة لاعتقاده» ولما كان النبي | أصح الناس اعتقاداء وأكمل 





الهكاية الرْبَانيْةٌ في شرح الْحَقيجة الكاوية 





ا رأى الله في أحسن صورة كما في حديث اختصام الملا 
الأعلى : : 'رأَيْتُ وبي فِي أَحْسَنٍ صُورَةٍ فوَضَعَ عَفَِو ال : E‏ أَنَدْرِي 
فِيمَ يَخْتَصِمُ النّاسْ؟ فَقَلْتُ: ا يا رت قَوَضْعٌ بَدَهُ بين يمي حَنَّى وَجَدْتٌ 
برد أنامله فَعَلِمُتٌ ما بَعْدَ ذَلِك00"'. 

مسألة: ما الضابط الذي يفرق به بين الأسماء والصفات الواردة فى 
الكتاب والسئة؟ 


الجواب: ما ورد إطلاقه على الله فهو اسم؛ مثل: العليم» الحکیم؛ 
السمیع؛ البصیں أما الصفة فهي ما ورد على نص الصفة مثل قوله تعالى : 
اا اه ڪل کي ئي فيي وَأنَ الله قد احاط يکل مى عا ع وي 
۲ فما ورد على نص الصفة هكذا؛ نقول: إنه صفة» وما ورد إطلاقه 
على اله وا ر و ا و ا ا 
۲۸ ومثل قوله تعالی: الم ملم أن الله عَل کل یو فی ویر ٦‏ 
ومثل قوله تعالى: إن ربك عير ر ليُوسّف: +]» ومثل قوله تعالی: 
إن هو العفور ألرَحیم) ربرند: ۸ه)» ومشل قوله تعالی : لل گن يا 
فوا اور : ٠]:‏ فهذه كلها أسماء أطلقت على الله والأسماء ليست 
أسماء جامدة» وإنما هي مشتقة متضمنة للصفات؛ فكل اسم يتضمن صفةً؛ 
فالعلیم یتضمن : صفة العلم» والقدير يتضمن : صفة القدرةء والحليم 
يتضمن: صفة الحلم» والرحيم يتضمن: صفة الرحمة؛ واللُ یتضمن: صفة 
الألوهية» وھکذا؛ کل اسم يتضمن صفة. 


)۲۲۸ الحدیث مضی تخریجه (ص‎ )١( 








دك 


» قال المؤلف 5ه: (وَالرُوْيَةٌ حَنٌ لهل الجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلا 
كَفَة ) : 


مسحب » 


الشرح 

سبق أن المؤمنين يرون ربهم أيضًا في موقف القيامة قبل دخولهم 
الجنةء وهذا متفق عليه واختلف في غير المؤمنين هل يرون ربهم أم لا 
يرونه؟ على أقوال ثلاثة سبقت. 

والأحاديث ثابتة في رؤية المؤمنين لربهم في موقف يوم القيامة» وأنهم 
يرونه أربع مرات» كما ثبت في بعض الأحاديث: يرونه في المرة الأولى» 
ثم في المرة الثانية يتحول في غير الصورة التي يعرفونه» فيكبرون ويقولون: 
نعوذ بالله منك هذا مكانناء فيأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه» ثم في المرة 
الثالثة يتحول في الصورة التي يعرفونه؛ فيسجدون له» حينما يجعل بينه 
وبينهم علامة» وهي كشف الساق» فإذا وقفوا رأوه في الصورة التي واو 
فيها أول مرة» فيرونه أربع مرات - سبحانه وتعالى - قبل أن يدخوا الجنة. 

وأما بعد دخولهم الجنة» فهناك أحاديث متواترة سبقت في هذا . 

الخلاصة في مبحث الرؤية: 

أن رؤية الله - سبحانه وتعالى - بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا 
والآخرة؛ لأن کل موجود يجوز أنه يُرى. 

ومن الأدلة على جوازها عقلا: سؤال موسى ربه أن ينظر إليه؛ َال 
رب رنج انظر إت [الأعرّاف: ٣۰ء‏ فموسی لا يسأل إلا جائدًا في حق 
ا ج 


وأما شرعًا: فهى جائزة وواقعة فى الآخرة وممتنعة فى الدنياء ومن 








الهِدَايَةٌ الؤبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَجَ المْحَاوبْةٍ 





أصلح الأدلة على ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» أنه كك قال: «تعلموا 
أنه لن يرى أحدٌ منكم ربّه - عز وجل - حتى يموتا » وجاء بنحوه 
أيضاً من حديث عبادة بن الصامت”" »2 ورواه ابن خزيمة أيضًا لام 
التوحيد أن النبي كله قال : «وَاعْلَمُوا كم لن تَرَوا رَبَكُمْ حَنَّى +8 بت 
والأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم متواترة كما سبق ورد عن نحو و 
جانا روان انه عليهم . 


.)١59( صحيح مسلم‎ )١( 
أخرجە أحمد (٥/٣۳۲)ء وعبدالل بن أحمد في «السنة» (۱۰۰۷)ء والنسائی فی‎ )٢( 
والطبراني في امسند الشاميين» (۷٥۱۱)ء ومن ريق‎ »)۷۷٦٤( «السنن الكبرى»‎ 
الضياء في «المختارة» (۸/٢٦۲)ء و(۸/ ٢٦۲)ء وأخرجه أيضاً البزار فى «المسند»‎ 
۷۸ء والشاشي في !المسندہ (١۱۲۲)ء واللالكائي في «السنةه (۸٢۸)ء وابن‎ 
۔۱۳۱٣‎ ۔٣۳۱۰‎ /۳( أبي عاصم في «السئة» (2)5758 والآجري في «الشريعة»‎ 
بتحقيق: الدميجي)؛ من حديث عبادة بن الصامت. وأعلّه الهيثمي في «مجمع‎ 
-بعد ما عزاه ٹاہزار- بعنعنة بقیة بن الوليد؛ وهو مدلسء لكن‎ )۳٣۸ /۷( الزوائد؛‎ 
زال ما يخشى من تدليسه؛ حديث صرح بالتحديث عند من : الإمام أحمد»‎ 
واللالكائي» وابن أبي عاصمء وار بن الإمام أحمدہ والنسائي.‎ 
والخاكم‎ )٦١۷۷( و من حديث أبي أمامة الباهلي ذه كل من: ابن ماج‎ (۳( 
وقال: احدیث صحیح علی شرط مسلم). وأخرجه‎ »)08٠ /54( فى «المستدرك»‎ 
»)۳۹۱( وفي «السنة»‎ »)۱۲٤۹( أيضاً ابن یع عاصم في (الآحاد والمثاني»‎ 
/۲( و(515)؛ وابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۰۰۸)ء وابن خزيمة في «التوحيد؛‎ 
.)436 - 4754/5( وقوام السنة في «الحجة»‎ ء)٦٤٤‎ - ۹ 
وال و في «ظلال الجنة» (۱/ ۱۸۷)ء والحاكم -كما تقدم. والله‎ 


أعلم . 





الهجَايةٌ الرْبَانْئِةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ المحاويّة 






وقول المؤلف يه : (بِغَيْر إِحَاطَة وَلا کَیْفبَ) 


و ای 


آنا انه ی 7 ہہ لکمال عظمتہ؛: 
9ص ٰ9 2 - سبحانه -: الا ثُذرڪة 
ابره AY‏ 
وإذا كانت بعض المخلوقات ترى ولا يحاط بها رؤية» فكيف 
بالخالق؟ فأنت ترى البستان» ولا تحيط به رؤيةٌ» وترى الجبل ولا تحيط به 
رؤيةٌ» وترى السماء ولا تحيط بها رؤية» وترى المدينة ولا تحيط بها رؤيةٌ 
وهى كلها مخلوقات» فالخالق أولى ألا يحاط به رؤيةٌ» كما أنه - سبحانه 
وتعالى - يُعلّمء ولا يحاط به علمّاء كما قال - سبحانه وتعالى -: «#يََارٌ 
ما بن دم وما خَْقَهِم رلا عیطوت پء علا و بن: ٠ء‏ وھذا المعنی 
سبق تقريره . 
وقوله : (بلا كيفية): أي لا نكيف الصفات» فلا نقول: يرى على كيفية 
کذاء وعلی كيفية كذا. 













الحيِكایَهُ الزبْانِیّةً في شرح الحقيكة الطكاوية 





من ادلة رؤیة المؤمنين لربهم 


(9 


سوہ ےو ہن ہےر al‏ 4 ع وو رل 2 ر 
© قال المؤلھہ كن : (كما نطق ہو كِتاب رہتا: وجه بد اضر 
ص رص ص = 
لل را ا ©4{ [القِیَامَة: ٠ ]۲٣-۲۲‏ 

الشرح 

الآية صريحة في النظر في رؤية المؤمنين لربهم؛ لأن الله أضاف النظر 
إلى الوجه الذي هو محله؛ وعدّاه ب«إلى» الصريحة فى نظر العين» وأخلى 
الكلام عن قرينة تدل على أن المراد بالنظر هنا خلاف حقيقته. وموضوعه 
صريحٌ في أن المراد: النظر؛ النظر بالعين؛ التي في الوجه؛ إلى الرب - 
جل جلاله - . 


الهاي الؤنانية في شرح الْحَقية الطكاوية 





النهي عن الخوض في الصفات 
© قال الولف ل : (وتضییره عَلَى ما أَرَادَهُ الله ستَعَالی- وَعَلِمَة): 
الشرح 

بی الفقات لا کن وعلھا یرد إلی :اف سجاه وال ك 
ما جاء في أحاديث الرسول مفسر لما أراد الله 

* قَالَ المَؤلّفُ كان : (وَكُل ما جَاء فِي ذَّلِكَ مِنّ الحَدِيثِ الصَّجِيح 

عن التشول صل ]ان عَلَنو وَقلى اه وق < او ت فال 

وَمَعْنَاهُ عَلَى ما أَرَادٌ) : 





نعم! كل ما جاء من الأحاديث؛ فهو مفسَّر على ما أراده الله» وعلی 


ما أراده رسوله |؛ كما جاء عن الإمام الشافعي كن أنه قال: «آمنت بال 


وبما جاء عن الله؛ وعلى مراد الله؛ وآمنت برسول الله. وبما جاء عن 


رسول الله وعلی مراد رسول اؤِ؛''۶ 


)غ2 أوردة شيخ الإسلام فين المجموع الفتاوى» 530/ (Tot‏ وقال عقبه: «أما ما قاله 


الشافعى؛ فإنه حق على كل مسلم أن يعتقدهء ومن اعتقده ولم يأت بقول یناقض 


فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة». 


الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيکت الجکَاویْة 





النهي عن الخوض في كيفية الرؤية 
© قال المُوَلَىٌُ صتة: (لا نَدْخُلّ فى دَلِك مُتَأَولِينَ بِارَائِئًا؛ وَلَا 
مُوَهِينَ أَهْوَايك) . 
الشرح 

يعني: لا ندخل في الكيفية؛ بأن نتوهم بأهوائنا وظنوننا كما توهمت 
المعتزلةٌ بأهرائهم وظنونهم؛ أنه يلزم من رؤية الله أن يكون جسمّاء أو أن 
یکون متحیراء ۴ أن يكون محدودا» وقالوا: لو نتت رؤية اللہ بالأبصار 
للزم من ذلك أن يكون الله في جهة» وأن يكون محدوەّاء وأن يكون 
جسمّاء وأن يكون متحيدّاء فلما توهموا ذلك نفوا الرؤیةء وتأولوا بآرائهم ؛ 
فقالوا: معنى الرؤية: العلم . 

فالمقصود: ألا ندخل في الكيفية حتى لا نتوهم بأهوائنا وظنوننا كما 
توھمت المعتزلق وغيرهم من أهل الضلال. 











الهداية الزْبَانيةَ في شرح الْعَقِيدق الطكاوية 





التسليم لله والرسول ورد المتشابه للعلماء 


7 
کس لو 37 


٭ قال الف ئلہ: (هَإِنَهُ مَا سَلِمَ في دينه إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لله عز وجل 
وَلِرَسُولِهِ - صِلَّى الله عَلَبْهِ وَعَلَّى آلو وَسَلَّمَ -. وَرَدّ عِلْمَ مَا اشْتَبَه 


عَلَيْه إلى عَالِمه): 


ہہ الفہم 


فالأمر كما قال الشيخ كقه:.فإنه ما سلم في دینە إلا من سلم لہ عز 
وجل بنصوص الشرع - الكتاب والسنة -: فالواجب كمال التسليم لله 
ولرسوله ياف ورد علم ما اشتبه إلى عالمه» ولا يعترض عليهما - يعني 
الكتاب والسنة- بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة: كأن يقول مثلا: 
العتل يشهد بضد ما دلَّ عليه النقل» أو: العقل أصل النقل؛ فإذا عارضه 
قدمنا العقل! وهذا من أبطل الباطل؛ فالواجب التسليم لله ولرسوله يكل 
والتسليم لنصوض الوحيين. 





الهداية الرْبائيْةٌ في شرح الْعَقِيدَوَ الطحاوية 





التسليم والانقیاد والإذعان لنصوص الوحيين 


2 


¢+ قال المُؤلْقْ ا : (وَلا 
وَالاسْیْسْلام): 


َْيْت قَدَمُ الإشلام م إِلّاعَلی كَھَر النلیم 


الشرح 


أي: لا يثبت إسلام من لم يُسَلّم بنصوص الوحيينء وَيتقدُ إليهماء .ولا 
يعترض عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه» كما قال الإمام محمد 
بن شهاب الزهري فيما رواه البخاري عنه: «مِن الله الرسالة» وعلى 
رسول الله يو البلاغ» وعلينا الا وهذا کلام جامع نافع ولا 
نجاة للعبد إلا بتوحيد الله عز وجل» وتوحید متابعة الرسولء فھما توحیدان 
لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهذين ن التوحيدين: توحيد المرسل» وهو 
الله - سبحانه وتعالى -» وتوحيد متابعة الرسول» فنوحّد المُرسِل - 
الله - بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل» ونوحٌد الرسول ئل 
بالتحاكم إليهء فلا نتحاكم إلى غيره؛ ولا نرضى بحكم غير حكمه؛ بل 
ننقاد لأمره - عليه الصلاة والسلام -» ونتلقى خبره بالقبول والتصديق؛ 
دون معارضةٍ بخيال باطل؛ نسميه معقولاء أو نحمله شبهة أو شكّاء أو 
نقدَّم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» أو نتوقف في تنفيذ أمره وتصديق 
خبره ؛ ار موم ترا شيخ أو إمام أو مذهب أو طائفة؛ فإن أذنوا: نُقّذ 
وقبل خبرہء وإلا فُرَض ؛ ؛ كما يفعل ذلك الذين لم يستسلموا لنصوص 


الوحيين»؛ د بل الواجب: التحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. ولا يمكن 
أن يكون العقل الصريح مخالفًا نقلّا صحيحًا؛ لاؤ مات اشامت 





)١(‏ البخاري (17/ 0507 - فتح الباري) 














الهكايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الطحاويّة 





يوافقٌ العقولٌ الصحیحة؛ ولا يمكن أن یخالف نقلٌ صحيحٌ عقلًّا صريحًا 
أبدًاء لكن إذا جاء من ینکر ذلك مع كون النقل صحيحًا؛ فذلك الذي 
يدعي أنه معقول؛ ليس عقلًا صريحًا ولا بده بل هو مجهول» ولو حقق 
النظر لظهر له ذلك» أما إذا كان النقل غير صحيح فإنه لا يصلح للمعارضة 
أصلاًء وبعض الناس يقول: إذا تعارض العقل والنقل؛ وجب تقديم النقل؛ 
لأن كلا من العقل والنقل مدلول» والجمع بين المدلولين جمع بين 
النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين» وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل 
على صحة السمع» ووجوب قبول ما أخبر به الرسول يك فلو أبطلنا النقل 
أبطلنا دلالة العقل»ء ولو أبطلنا دلالة العقل؛ لم يصلح أن يكون معارضًا 
للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضته شيء من الأشياء؛ فكان 
تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه. 

وأهل الكلام وأهل البدع من معتزلة وغيرهم» إنما أوتوا من تقديمهم 
العقل على النصوص. وتقديم العقل له آثار سيئة في نقصان التوحید؛ فمن 
لم يسلّم للرسول - عليه الصلاة والسلام - نقص توحيدهء لأنه يقول برأيه 
وهواه. 

وتقديم العقل على النصوص؛ من أسباب الفساد في العالم؛ وذلك أن 
الفساد فی العالم دخل من ثلاث فرّق: 

- من الملوك الجائرة. 

- ومن علماء وأحبار ورهبان السوء. 

- ومن عغُبّاد السوء الذين يتعبدون على جهل وضلال. 

فالملوك الجائرة: يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة» 
ويعارضونها بھاء ويقدمونها على حكم الله ورسوله. 


الجاتةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الَْقِيکَت الطکاویْة 





وعلماء السوء: هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم» وأقيستهم 
الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله» أو تحريم ما أباحه الله 
ورسولهء هؤلاء يخرجون عن الشريعة» ويقدمون آراءهم ومقاصدهم 
الناقصة الفاسدة على نصوص الوحیین. : 

ورهبان السوء: وهم جهال المتصوفة الذين يعترضون على حقائق 
الإيمان والشرع» بالأذواق» والمواجیدء والخيالات» والكشوفات الباطلة 
الشيطانية. 

فالملوك الجورة؛ الجائرون» يقولون: إذا تعارضت السياسة والشرع 
قدّمنا السياسة» وعلماء السوء يقولون: إذا تعارض العقل والنقل؛ قدّمنا 
العقل» ورهبان السوء» وعباد السوء يقولون: إذا تعارض الذوق والكشف» 
وظاهر الشرع؛ قدمنا الذوق والكشف . 

ولهذا قال عبد الله بن المبارك الإمام المعروف كلت: 
a Cel, EAN E‏ 

والعلماء ء يضربون مثلًا للنقل مع العقل ؛ وذلك أن العقل مع النقل 
کالعامٔی اتد مع العالم المجتھد؛ فالعقل كأنه عامي مقلّدء والنقل 
كالعالم المجتهد» بل هو دون ذلك بكثير» فإن العاميّ يمكنه أن يصير 
عالمًا ويتعلم». ولا يمكن للعالم أن يكون نبا أو رسولاء فإذا عرف العامي 
المقلد عالمًا فجاء عامي آخر يريد أن يستفتي فدله هذا العامي على العالم 
ليستفتي» ثم اختلف المفتي والدال -العامي- الذي دلهء فإن المستفتي 
يجب أن يأخذ بقول العالم المفتي دون الدال» فلو قال العام الدَّالُ: 


)٠١ /١( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (٦/٢٤)ء و«إعلام الموقعين»‎ )١( 





الهجايهٌ الرَبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيكقَ الطحاوئة 





الصواب معي دون المفتي ؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت» فإذا 
قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي» فلزم 
القدح في الفرع دون الأصلء فيقول له المستفتى : أنت لما شهدت له بأنه 
مفټ» ودللت عليه» وشهدت له بوجوب تقديمه دونك» فموافقتي لك في 
هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتي إياك في كل مسألة» وخطؤك فيما 
خالفتَ فيه المفتى الذي هو أعلم منك» لا يستلزم خطأك في علمك بأنه 
مفت» هذا مع علمه بأن ذلك المفتي قد یخطئ؛ والعقل يعلم أن الرسول 
گا معصوم في خبرہ عن اللہ - تعالی - لا يجوز عليه الخطأء فيجب عليه 
التسليم له والانقياد لأمره. 





الحيهِرےاوَهُ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطحاوية 





النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم 


© قال المُؤْلَفٌّ كان : 0 0 عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلَمُهُ وَلَمْ يَفْنَْ 
الیم فَهْمَهُ؛ حجبه حَجبّهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِص التَّوْحِيدٍ وَصَافِى المَعْرفَةٍ 
عو اااي 
کے ج یر سو رہی کچ ےو الشوح __ 
(من رام. ..: يعني: من أراد وقصد أن يعلم علمًا محظورًا عليه 
ممنوعًا منه شرعًاء كأن يريد أن يعلم الكيفية؛ أي: كيفية الصفات» أو يريد 
أن يعلم حقائق ئق الآخرة أو شيئأ مِمَّا مُنَمَ منه؛ حجبه ذلك عن صافي 
المعرفف وصحیح الاعتقای وصحه ة الإيمان» فصار في إيمانه خلل» وفي 
ا لالوطلت شيك و عا 





وسبب اختلال كثير من الناس؛ هو الإعراض عن كلام الله وكلام 
رسولٍ الله ووه والاشتغال بكلام الیونان: والآراء المختلفة؛ ولهذا 
يُسمّون: أهل الكلام» وإنما سُمّوا: : أهل كلام؛ ؛ لأنهم لم يشيدوا علمًا لم 
کت وإنما أتوا بزيادة كلام لا يفيد فهم يضربون من القياس 
يضاح ما غلم من الحس» »> وإن کان هذا القیاس وأمثاله امتحنوا به في 





الهكايهٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 





انتياب الحيرة من عدل عن الكتاب والسنة إلى غيرهما 


ای کے اف کم یم سوام 2 ؟ 2 َ‫ سڈ 
# قال المؤلف كأ : (فْيَتَذْبَذْتَ بَيْنَ الكفر وَالإِيمَانء وَالتَصديق 
وَالتَكْذِيبء وَالإِفْرَارٍ وَالإِنْكَارِء مُوَسُوسًا تَايِهًا شَاكَاء لا مُؤْمِنًا 


ور تج 


مُصَدَنًا » ولا جَاحدًا مكذيًا): 
الشرح _ 


يعنى هذا الإنسان الذي يريد أن يعلم أو يصل إلى العلم الذي منع 
منه؟ يبقى في حيرة وشك: ویتذبذب ويضطرب بين الإيمان وبين الکفر 
وبين التصديق أو التكذيب؛ وبين الإقرار وبين الإنكار» ويكون موسوسًا 
تائهًا حائرًا ضالاء بسبب عدم ثباته» وبسبب تجاوزه لحده؛ فإن الإنسان 
حده أن يعلم ما أمر الله بمعرفته من العلم النافع» كأن يعلم أسماء الرب 
وصفاته ومعانیھاء ويعلم ما شرعه الله فى كتابه.» وفی سنة رسولہه و من 
الحلال والحرام: والأوامر والنواهي. ويعلم ما يكون من الجزاء في يوم 
المعاد من أمور البرزخ وأمور الآخرة . 

أما الحقائق والكيفية والكَنْةَ؛ فهذا لا ينبغي له أن يسعى في طلبها؛ 
لأنه ذا :فعلة :ققد تجاون ححده ويقن ن الك واليقين»: وبين الإقوار 
والتكذيب» وبين الإيمان والتكذيب؟ موسوسًا؟ تائها ؛ حائراء سال اللہ 
السلامة والعافية -. 








الهدايهٌ الزبانيَةٌ في شرح الْحَقيج الطكاوية 





الرد على من تأول رؤية الله 
© قال المُولَفٌ كنة: (وَلَا يَصِحٌ الإِيمَان بِالرُؤْيٍَ لأمْلِ دار السام 
لِمَنِ اعْتَبرَهَا مِنْهُمُ بوهم أو تَأَوّلَهَا بمَهُم) : 
الشرح 
© قوله: (ولا يصح الإيمان بالرؤية). 


يعني : برؤية الله يوم القيامة» وقوله: (لمن اعتبرها منهم بوهم أو 
تأولها بفهم) يعني: أن من تأولٌَ أو توهّم الرؤية بأنها تشبه رؤية 
المخلوقين» أو أن الله يشبه أحدًا من خلقهء أو يماثله أحد من خلقه؛ أو 
أن الله يُرى على صفة كذا؛ فهذا كله تومُمٌ يظنه؛ لأنه بعد هذا التوهم إن 
أثبت ما توهمه من الوصف: كان مشبهّاء وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل 
هذا التوهم: صار جاحدًا معطلاء فلا يصح الإيمان بالرؤية لمن توهمها 
بوهمء أو ادعى أن لها فهمًا يخالف ظاهرهاء أويخالف ما يفهمه العرب» 
فحرّف الرؤية» وسمى تحريفه تأويلا؛ كما فعلت المعتزلة؛ حيث تأولوا 
الرؤیة بالعلمء وقالوا: إنه يلزم من إثبات رؤية الله في الآخرة أن يكون الله 
شبيهًا بالمخلوقين» فلذلك تأوّلناها!! فمثل هذا الإیمان لا يصح . 

ومن أبى إلا تحريف أدلة الرؤية؛ فإنه يكونٌ بهذا قد فتح بابًا للملاحدة 
الباطنية؛ حيث إنهم أولوا نصوص المعادء والجنة والنار والحساب؛ 
فقالوا: إن الجنة والنار» بل والمعاد: خيال» فلما قال لهم المعتزلة وأهل 
الكلام: نصوص المعاد والجنة والنار صحيحة ثابتة بالأدلة القطعية. ومعناها 
و ضح؛ قال لهم الباطنية: أنتم أولتم نصوص الرؤية» ونصوص الرؤية 
ا ثابتة» ومعناھا ثابت؛ فما الذي يبيح لكم أن تحاولوا نصوض 








الحيِرایةٌ الزبْائیِةً في شرح الحقيجة الطكاوثة 





اقم مم ای کاوتان نصوص المعاد والجنة والنار؟! ففتحوا بذلك 
باب التأويل للملاحدة. 

وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل» وقد 
حذرنا اللہ أن نفعل مثلھم: واف المبطلون الا سلوك سبيلهم. 





» قال المولف كف : (إذ گان تأويل الرَؤْيَةٍ وَتَأُوِيلُ كُلّ مَعْنّى يُضَافْ 


إلى الرَبُوبية ترك التَأوبلٍ وَلُرُوم التَسْلِيمء وَعَلَيْهِ دين المُسْلِهِينَ) : 


الشرم _ 
التأويل في قوله: (تأويل الرؤية) معناہ: التفسیر؛ والتأویل الثانيی 
معناه : التحريف. 
اتی کشور لت وتفسير كل معنى أو صفة تضاف إلى الرب؛ 
تفسيرها الصحيح: إنما يكون بترك التحریف: وجريان النصوص على 
ظاهرهاء فالمعنى كما قال الإمام مالك لته تعالى - لما سثل عن الاستواء 
قال: الاستواء معلوم. والکیف مجھول: والإيمان به واجب». والسؤال عنه 


وی 





)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ /٦(‏ ٢٢۳۔‏ ٦ء‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(ص٦٦)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ٠٠٤‏ ۹ء و«الاستذكار» لابن 
عبدالبر .)٠١١/۸(‏ وقال الذهبي في «العلو» (ص :)1۳١‏ «هذا ثابت عن مالك 
وجرد إسناده الحافظ في «الفتح» (8017//15) من رواية ابن وهب عن مالك. وانظر 
في هذا الأثر رواية ودراية رسالة الشيخ عبدالرزاق العباد «أثر مالك في الاستواء» 











الهَِاِدُ الزبایةُ فی شرح الْعَقِيدقَ الطحاوية 





النفى والتشبيه من أمراض القلوب 
* قال المُؤْلِفْ كأن: (وَمَنْ لم يَتَوَقَ النَفْيَ وَالنَضْبِيهَ رَلَّ وِلَمْ بٍُب 
التَنّزِية): 
الشرح 

أي: من لم يتوق النفي في الصفاتء أو التشبيه؛ زل ولم يصب 
التنزيه» فلا بد من توقي هذين الأمرين؛ نفي الصفات وتعطيلها كما فعلت 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيما نفوا من الصفات». وكذلك يتوقى التشبيه 
كما فعلت المشبهة؛ فقالوا: إن صفات الخالق كصفات المخلوق» فلا بد 
أن تتوقی الى فى بات الشريه» وتتوقى العشية والتميل فى بات الأثنات: 

وهذا هو الذي فعله أهل السنة والجماعة؛ أثبتوا الصفات لله عز 
وجل» وتوقوا النفي في باب التنزيه؛ فلم يعطلوا ولم ينفوا الصفات› 
وتوقوا التشبيه في باب الإثبات؛ فلم يقولوا: إنها مماثلة لصفات المخلوقين 
بل أثبتوا الصفات ونفوا الكيفية. 

وهذان النوعان - مرض النفي ومرض التعطيل والتشبيه - مرضان 
عظیمان ؛ المرض الأول: مرض شبهة» والمرض الثاني : مرض سهوة ١‏ 

وكلاهما - الشهوة والشبهة - مذكوران في القرآن؛ فمن الأدلة على 
مرض الشهرة قول الله - تعالى -: لاملا عَنْسَمَنَ بقل مم ای فی تبیہ 
مرض کچ [الأحراب: ۳۲]“ ومن الأدلة على مرض الشبهة قول الله - تعالى -: 


رس عل ہے ےصح ٹر وو > 


لصحام کي ررر ۰ ری مک 
ن قلوبهم رص فرادهم ا مَرَضا ررريرة: ۰٠.‏ وقوله: «إوأما الزرت فى 
مو يدس عير وو ص 1 > و سے رہ رم كت .ى > ES‏ 
قلوبهم مرض فاد تېم رجسا إل رجسهمٌ ومانوا وهم كرون 429 
[التربة: ه٠٠٠‏ ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة؛ لآن مرض الشهوة 


الهداية الزبِائيِةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ الطكاونة 





يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء له إلا أن يتداركه 
الله برحمته» والشبهة تكون فی الصفات؛ وتكون فى مسألة القدرء وأشد 
الشبهتين ما كان في أمر القدر. 











الهكايةٌ الزْبِانیْةٌ في شرح الَحَقيجة الطكَاويّة 





تًا 


تنزية الرّبٌ هو: وَصْفهُ كما وصف نفسه نفيًا وإثبا 
© قال لمل مغ :إن ربا - جل وَعََا - مَوْصُو ف بِصِفَاتٍ 
الوَحخْدَايّةء مَنْمُوتٌ مِنْمُوتِ الفردانية ليم في متاه Ck‏ 
الشرح 
والمؤلف كن أتى بهذه الكلمات وهي من باب السجعء ولو لم يلتزم 


السجع لكان أحسن. 

والمعنى : أن الله - سبحانه وتعالى - موصوف بما وصف به نفسه من 
الشىئ والإثبات؛ فهو موصوف بصفات الوحدانية» وهذا مأخوذ من قول الله 
- تعالى - في سورة «الإخلاص»: فل هُو الله كد €6 او دس: 
0 و ت بجوت e‏ كما في قوله - تعالى - في السورة نفسها 
2 الضسمد 09 ©3 یلد ود ا 40 [الإخلاص: ؟-مم» فالله تعالى 
ليس في معناه أحد من البرية؛ يعني : : لا يماثله أحد من خلقهء كما قال - 
سبحانه وتعالى -: ولم يکن له له کوا ا 4O‏ [الإاخلاص: “]٤‏ 
والوصف والنعت : متقاربانء فالوصف يُطلق على الذات» والنعت يطلق 
على الفعل» وهما إما مترادقان أو متقاربان . 

وكذلك الوحدانية والفردانية : متقاربتان» فالوحدانية يقصد بها الذات» 
والفردانية للصفات» فهو - سبحانه وتعالى - متوحد فى ذاته» متفرد في 
صفاته» لا يشبه أحدًا من خلقه. ۱ ۱ 

فقوله: 7و و 0 ارم 7 ا 
لوم یکن لم کوا آحد یا 5 49 [الإخلاص. »]» وهو أيضًا معنى قوله 


کی اک کن وم شی الشوریٰ: ۱ وكان من الأحس أن یسوی 








الهدايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكرَ الطحاوئة 





الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء 


¢ قال المَؤُلَّقْ 2پ نا عن الخدود وَالعَايَاتِ وَالأَرْكَان 
وَالأَعْضَاءٍ وَالْأَدَوَاتِ لا : تخويه الجهَّاتٌ السّتٌ كسَائْرِ المَبْتَدَعَاتٍ) : 
الشوح 

هذه 3 3 أطلقها ار يه وفيها احتمال 
0 فهذه ےرت را ان کا 
ای ا وھو: سی تھی وأن الله - تعالى لا ادل 

دس بأن مراد ات نفي العلو؛ بدليل قوله: (لا 
تحويه الجهات الست)؛ وهي : الفوقیة والتحتانيةء والأمام» والخلف 
واليمين» والشمال؛ فھذا واضح بان مراده: إنكار علو اش وھنا لیس 
بصحيح كما سيأتي النقل عنه بذلك . 

فهوكأن قد أثبت الفوقية؛ فلا بد أن يُفسَّر كلامه المشتبه بكلامه 
الواضحء فهو لا يقصد كانه نفي العلوء وإنما أراد تنزيه الرب - سبحانه 
وتعالى - عن مشابهة المخلوقات» لكن الأولى في مثل هذا آلا تلق هذه 
العبارات» وأن يرم بالنصوص . 

الا جن الوقوف في باب أسماء الله بیو مور جا 
والسنة نفيًا اا والتقيد بذلك» وأن يُنظر في هذا الباب: فما أثبته | 
رس اتا أثيتناف وما نفاہ اللہ ورسوله؛ نفيناه» فالألفاظ التي ورد بها د 
النص» ٠‏ يَعْتَضَمْ بها في الإثبات والنفي» فيثبت ما أثبته الله ورسوله من 











الهكايهٌ الَبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 








الألفاظ والمعاني» وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تُطلق 
حتى يُنظر في مقصود قائلهاء فإن كان أراد معنّى صحيسًا : قُيلَ» لکن ينبغي 
الب 0 ت/. النصوص: دون الألفاظ المجملة إلا 7 الحاجة - 
قرائن تبين المراد» والحاجةً: مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم 
المقصود معه إن لم يُخَاطَبْ بهاء مثل هذه الألفاظ الذي ذكرها المصنف»ء 
ومثلها أيضاً: ألفاظ مثل: المركب» والجسمء والحيزء والجوهرء 
والجهةء والعرض» والحدودء والخايات والأركانء والأعضاء 
والأدوات» ولا تحويه الجهات الست؛ كل هذه الألفاظ : ألفاظ مجملة؛ 
تحتمل حقًا وباطلا . 

والناس لهم في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 

انا التنانی E ETD CE O‏ 
ولا جوھراء ولا تحویه الجھات . 

- وطائفة تٹبتھاء وتقول: هو جوھر؛ ہو غرزض. 

- وطائفة تفصل. وهم المتبعون للسلف الصالح؛ فلا يطلقون نفيها 
SBN ES,‏ امعہتا موک زا سی پھر مسن لان 
المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإیھام: 
كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية؛ وهذه الألفاظ لم يرد بها نص من الكتاب 
ولامن الس تنقيا ولا إثباماً: قمعلا إذا قال + اله ليس مركا تقول ها 
مرادك ب«مركب»؟ فالتركيب له معاني: 

أحدها: التركيب من متباينيّن فأكثر؛ ويسمى : ترکیب مزج؛ کترکیب 
الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاءء وهذا المعنى منفي عن الله. 

والثاني: تركيب الجوار؛ كمصراعي الباب ونحو ذلك» ولا يلزم من 


الهداية الرْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدخَ الطحاوَيْة 





ثبوت صفاته - تعالى - إثبات هذا النوع من التركيب . 


النالفة التوكدمي اللدزاء اضا اه وا وا ال و 
وك E ES‏ 
الوب ھن ج رون او اکر ا کل هذا باطو فا يفال إن صضفات الله 
مركبة بهذا المعنى . 


الرابع : التركيب من الهيولى؛ والصورة كالخاتم مثلا؛ هيولاءٌ: 
الفضة» وصورته: معروفة؛ وهذا التركيب ليس لازما لثبوت صفات الله 
تعالى . 

الخامس: التركيب من الذات والصفات؛ وهذا يسمونه تركيبًا؛ لأجل 
أن ينفوا به الصفات» وهم يقولون بصحة ذلك في حق الله؛ فيقولون: الله 
مركب يعني : له ذات وصفات. 

ونحن نقول: هذا صحيح؛ الله له ذات وصفات؛ لكن بتسمية غير 
تسمیتکم؛ وھذا ترکیب باطل؛ لا يعرف في اللغةء ولا في استعمال 
الشرع» فلا نوافقكم على هذه التسمية . 

السادس: التركيب من الماهية -الجسم- ووجودهاء وهذا يفرضه 
الذهن أنهما غيران؛ واما في الخارج : فمن المُحال أن تکون ذات مجردة 
عن وجودهاء ووجودها مجردٌ عنهاء فإذا قالوا: الله ليس بجسمء فنقول: 
ما مرادكم بالجسم؟ فالجسم يُطلق على ما تركب من جزءين» أو ما تركب 
من ثلاثة أجزاء فصاعدّاء ويقال أيضاً: الحق أن لفظ الجسم لفظ مجمل؛ 
1مف رلا کئی الامد الانتتستان فإن أردتم بنفي الجسم؛ نفي 
الصفات: فهذا باطل وإن أردتم به: - 820+ عال علی 
خلقه» بائن منهم؛ فهذا حق» لکن لا ي 0 پہ8'" 5 





الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الَحَقّيكة الطحاونة 





الألفاظ لم تأت في النصوص بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح . 

وكذلك يعبرون ب«الجوهر»؛ فيقولون: الله جوهر» أو: ليس بجوهر» 
فيقال: فما مرادكم بالجوهر؟ الجوهر يطلق على ما يقابل العَرّض» ويطلق 
عند أهل الكلام على العين التي لا تقبل الانقسام» وكل هذه معان باطلة» 
فهي كغيرها من الألفاظ المجملة؛ ومثلها كذلك لفظ «التحيزء والحیزا؛ 
ويراد بالتحيز: الوجود في محل أو مكانء والحيز المكان والمحل» وبهذا 
الكلام اصطلحوا على تسمية استواء الله على العرش وعلوه على خلقه: 
ترا فقول الله ستو على عرشةة راما تمه الت تخا بيدا 
الاصطلاح فهذا باطل . ٠‏ 

ومن المعروف أن الموجود شيء ينسب إلى الوجودء فإن كان موجودًا 
و ی ق و ی 
الحيز الأشرف» وهى السماوات» ولشرف هذا الحيز قال الله - تعالى -: 


«الْحَلْقُ السَمَوْتِ وَالْأرضٍ أَحكْبَرٌ من ڪل الاس وتک أكرر ألتّاس ل 
حر ار سے 


يَحَلَمُونَ €6 رر : به أما إذا أردتم بنفي التحيز والحيز أن الله مستغن 
عن خلقه بائن منهم» عالٍ عليهم؛ فھذا حق؛ لكن ينبغي التعبير بألفاظ 
النصوص. 

اك ی زعي كول الح 
ولا بد من الاستفصال عن هذا الإطلاق» نفياً وإثباتاً» فالشيخ الطحاوي 
ّنه أراد بلفظ الحد الرد على المشبهة؛ كداود الجواربي» وأمثالهم من 
القائلين بأن الله جسمء وأنه جثة» وله أعضاءء لكن أهل الكلام جروا 
الطحاوي وأدخلوا في عباراته معنّى باطلاء فنقول: ما مرادكم بالحد؟ إن 
أردتم بالحد: العلم والقول؛ والمعنى: أن العباد يحدون الله» ويعلمون لله 





پوت الهداية الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاوبة 
)۲۸٤‏ 


حدًا؛ فهذا منت بلا منازعة» لأن العباد لا يعلمون لله حدًا كما قال سهل 
بن عبد الله» وقد سكل عن ذات الله فقال" : «ذات الله موصوفة بالعلم» 
غير مدركة بالإحاطةء ولا مرئية بالأبصار في دار الدينا» وهي موجودة 
بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول» وتراه العيون في العقبى 
ظاهرًا في ملكه وقدرته» وقد حجب الخلق عن معرفة كُنْهِ ذاته ودلهم عليه 
بآياته» فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركهء ينظر إليه المؤمن بالأبصار من 
غير إحاطة ولا إدراك نهاية». ٌْ 

فإن أردتم بقولكم: إن لله له حدء وأن العباد قد يعلمون لله حدًا: فهذا 
باطل» وإن أردتم بنفي الحد» وقلتم: إن الله ليس له حد -يعنى: أن البشر 
لا سو لن تا ولا يحدون شيئًا من صفاته -: فهذا حق؛ فان السلف 
متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدّاء وأنهم لا یحدون شیئا من 
صفاته . 

قال أبو داود الطيالسي: کان سفیانء وشعبة؛ وحماد بن زید وحماد 
سلمة» .وشريك» واب غزالة؟ لا يحدون :ولأ نیرت رذڈیشرت 
يروون الحديث ولا يقولون: كيف,. وإذا سئلواء أَجابُوا بالائرہ''' . 

فمراد الطحاوي كه - هنا أن الله سبحانه يتعالى عن الحدود. وأنه 
يتعالى عن أن يحيط أحد من خلقه بحده؛ وهذا معنى قوله: (وتعالى عن 
الخدوة) أي : أب الله متميز عن خلقه» منفصل عنهم مباين لهم. 

سثل عبد الله بن المبارك كله: «بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على 


.)5١8 انظر: #شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص‎ )١( 
.)۲/۳( (؟) أخرجه البيهقي في «السنن الکبرى»‎ 





الهدَايَةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطحاوية 





العرش؛ بائن من خلقه. قيل : چو ل و 

يعني : أنه متميز عن خلقهء منفصل عنهمء لم يدخل في ذاته شيء من 
ذواتهمء ولا في صفاته شيء من صفاتهم» ولا في خلقه شيء من ذاته. 
ومن نفی الحد بهذا المعنى وقال: ليس لله حدء يعنى : أن الله منفصل عن 
مخلوقاته» بائن منھم؛ فقد جعل الله فوق ا وهذا صحيح . 

- وإذا قال: لیس للہ E‏ بذلك: أن الله عَلَق من المخلوقات؛ 
فهذا باطل. 

- وإذا قال: لله حد يعني : لله حد يعلمه هو؛ تعالى؛ فهذا صحيح. 

راذا قال الس له سوا سد :1 إن (العاة لا -يعلموق نه ذا »قينا 
صحيح؛ فلا بد من التفسيرء 7 پ۹ العا 

وكذلك قول الطحاوي: (يتعالى عن الحدود والغايات) فيه إجمال 
وإبهام» فإنَّ نفاءً الحكمةٍ والتعلیل من الجبریة والمعتزلة وغيرهم» اصطلحوا 
على تسمية الجكم والغايات التي يفعل من أجلها أغراضًا: يسمونها الغاية» 
فيقولون: إن الله منزه عن الغايات التي يتكلم ويفعل لأجلها ولسوا على 
ضعفاء العقول: وقالوا لهم: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض» 
والأغراض» والأبعاض» والجهات» والتركيب» والتجسيم» والتشبيه» 
واستقر ذلك في قلوب المبلغين عنھم؛ فإذا صرحوا بذلك يبقى السامع 
متحيرًا بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه. وأثبتها له جميع رسله 
وسلف الأمةء وبين إثباتهم» فنقول لهم -حينئظٍ- : أنتم قلتم: إن الله منزه 
عن الغايات» فما مرادكم بالغايات؟ إن أردتم بالغايات أنه سبحانه لا يفعل 


.)۲١۳ ء۲٦٢‎ /۱( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


الهاي البانيةٌ في شرح الْعَقِیجَز الماوة 





ولا يتكلم لحكمة ومصلحة» ورحمة؛ فھذا باطل» فإن هؤلاء المتكلمين 
عندهم: أن الله لا يفعل شيئاً؛ لشيء» ولا يأمر بشيء؛ لحكمة» ولا جعل 
I EAE‏ وما ثم إلا مشيئة محضة وقدرة ترجّحٌُ مثلاً 
علی مثل؛ بلا سبب ولا عة » ثم يقال لهم: وإن أردتم بنفي الغايات: 
أن الله لا يحتاج إلى أحدء ولا يفعل لحاجة» ولا e‏ 
وموجب يوجب عليه؛ فھذا حق؛ لكن ينبغي الاعتصام بألفاظ النصوص 


ا 


فقول الطحاوي: (يتَعَالَى عَنٍ الأزگانِ وَالأَغضَاءٍ وَالأَدَوَاتٍ 
والجوارع): 

فيه عبارات موهمةء وفيه من مصطلحات أهل الكلام الذين؛ يسمون 
إثبات الصفات لله» تجسيماء وتشبيهًاء وتمثیلاء ويسمون العرش: حيرًا 
وجهة؛ ويسمون الصفات؛ أعراضًاء ويسمون الأفعال: حوادث» ويسمون 
الجكم والغايات التي يفعل لأجلها: أغراصًاء ويسمون إثبات الوجهء 
والیدین : أبعاضًا؛ فيقولون: الله منزه عن الأعراضن والأغراض» 
والأبعاض» والجهات» والتركيب» والتجسيم» والتشبيه؛ فيستدلون بهذه 
الألفاظ کالأرکان: والأعضاءء والأدوات» والجوارح على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالأدلة القطعية: كاليد والوجه؛ وغيرهما . 

ولكن لا يقال لهذه الصفات: إنها أعضاءء أو جوارح» أو أدوات» أو 
أركان؛ لأنها تحتمل معاني باطلة؛ لأن الركن جزء الماهية» فيقال: إذا 


0241 انظر: ااشفاء العليل» لابن القیم (ص ۵ -ط: الأولى -الخانجي سلهہ‎ (١) 
. نشر: مكتبة الرياض الحديثة)‎ 





سميتها أركکانىاء فالل - تعالى - هو الأحد الصمد؛ لا يتجزأ ولا يتفرق: 
ا کے اق أَلصَكَمَد 49 [الإعلاص: ١-م:‏ وقولكم: 
«الأعضاء»؛ فيه معنى التفريق والتّعْضِية أي: التقطيع وجِعْل الشيء قطعًاء 
وهذا المعنى منفي عن الله ومن هذا المعنى قول الله - تعالى -: ظالَدِنَ 
جسلواً ألْفْنَانَ عِضِينَ @4 شر وكذلك: لفظ الجوارح : فيها معنى 
الاكقسسات والاتتعاع» والأدوات هي الآلآأت التى ينتفع بها قن حلب 
المنفعة ودفع المضرة. فكل هذه المعاني منتفية عن الله - تعالى -» ولهذا : 
لم يرد ذكرها في صفات الله . والذي ينبغي في هذا المقام التعبير بالألفاظ 
الشرعية؛ لأن الألفاظ الشرعية صحيحة المعاني» سالمة من الاحتمالات 
الفاسدة» فلا يجوز العدول عنها نفيًا ولا إثباتاء لعلا يثبت بها معنّى فاسد 


۱ 
۲ 
عا 
ہچ 
سج 


أو ينفى معنى صحيح. 

كذلك قد يستدل بعض النفاة بقول الطحاوي المتقدم» على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالنصوص» فيقال: إن أريد بنفي الصفات نفي الصفات 
الثابتةء كالوجه» واليدين وغيرهما: فهذا باطل؛ لأنها ثابتة» كما قال أبو 
حنيفة ل في «الفقه الأكبر»: اله يد ووجه ونفس كما ذكر الله - تعالى 
ذافن القران قله فة اا ك ول قال إن دة رة وة ان 
IT‏ 

وهذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة ثابت بالأدلة القطعية قال الله - تعالى 


د 
- 


ا مق ان تید ا عقت کہ ےن موہ وقال تحالى: ولس 


له 


کے ری مک مر سرع رت ل ے‫ ح 7 


ہے مھ یس ہیدہ 


"سس ل خم ا ص رف5۴ 5 مرو سا 
0 تعالى م ا شیج الك إلا هره [الققصص: ۸۸)]؛ وقال: ووس وج 


)٢۷ ء٦٦ انظر: «الفقه الأكبر مع شرحه» للملا علي القاري (ص‎ )١( 





الهدابةٌ الزبْانیِةٌ فو شرح الْعَقِیکت الَکاویْة 





يك ذو اَل ۳ تق [الرحملن: ۲۷]» وقال سبحانه : #تعلم ما ما و 00 
و عَم ما ما فى يبك [المسائدة: ©»]1١5‏ وقال: چک رمکم علی ڪن نه 
ا لالانسام ن ٤ه‏ وقال: #واصطنعتك لتفيى 4O‏ [طله: “٤١‏ 0 
وَيحَزْرحكُم ) 2 كه تس آل عجمران: ٢۲۲۸‏ وقال في حديث الشفاعة: لما يأتي 
الناس آدم فیقولون لە : ٢‏ خَلَقَكَ ال یو وَأَمْجَد لَك مَلَایِکكَته راك 
أَسْمَاء گُل شَيوا''' وقال 8ی2: ١ِجَابٔ‏ الثُورُ َوْ كَسَفَهُ لَأَخرَقث سُبْحَاتُ 


وَجُھو مَا الْتَهَى إَِيْه بَصَرُهُ مِن خَلقه ٣‏ فهذا كله ثابت. 

وكذلك لفظ (الجهة) نفيهم لها قولٌ مجمل؛ فلا یجوز إطلاق نفيهاء 
لا إثباتها إلا مع البيان التفصيلي؛ كما سبق. 

كذلك أيضًا: قول الطحاوي كأنه: (وَلَا تَحْوِيهِ الجهّاتٌ السّت كَسَائِر 
المتدغات): ١‏ 

مراده كن أن الله لا يشبه المخلوقات» لکن أهل الكلام قالوا: مراده 
نفى العلو؛ لأن العلو من الجهات الستء ولكن هذا ليس بصحيح؛ بل 
مراده أن الله ليس في جهدةٍ مخلوقة» بدليل أنه أثبت العلو فيما بعد» وقال: 
(محبظ بكُل شَيء وَلَزقة). 

لكن الطحاوي كآنه ينْتَقَد؛ لكونه عبر بهذه العبارات التي تشتمل على 


حق ا وكان الأولى ال يعبر بها» ويكتفي بخنصوص الكتاب 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٢٦۷٤(‏ واللفظ له. ومسلم (۱۹۳) من حدیث انس ظلھ. 
(۳) قال شيخ الإسلام: «التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها 
بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حمید؛ ٭> 





الهِدَاتَةٌ الؤبانيِةٌ في شرح الْعَقیکو الطكاوية 





ثم أيضًا في قول الطحاوي 55: (لَا تَحُوِيهِ الجهّاتٌ السِّتُ 
كَسَائْرِ المبْتَدَعَاتِ) إشكالات : 

الإشكال الأول: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال 
والاحتمال كان تركه أولى» وإلا تسلط عليه الخصوم» وألزموه بالتناقض 
في إثبات الإحاطة والفوقية» ونفي جهة العلوء فيقولون: أنت متناقض 
حيث تقول: (لَا تَحُوِيهِ الجهّاتُ السَّتّ) فتنفي العلوء ثم تقول: (مُجيظ 
كل شَيْءِ وَقَوَْهُ) وتثبت العلو؛ فألزموه لذلك بالتناقض. 

لكن نقول: إن الطحاوي مقصوده أن الله منزه عن الجهات الست 
المخلوقة؛ فهو يقصد معنْى صحيحًاء لكن مع ذلك نقول: الأولى أن 
يعتصم الطحاوي وغيره بالآلفاظ الشرعية حتى لا يتسلط عليه الخصوم. 

الإشكال الثاني: أن قول الطحاوي: (كُسَائِرِ المَبْتَدَعَاتِ)؛ أي: 


= والأمة متفقة عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفھم؛ وفيها من الجكم 
والمعاني مالا تنقضي عجائيه. والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع؟. انظر : 
«النہوات» (۲/ .)۸۷١‏ 
وقال شيخ الإسلام: «الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين» مثل لفظ 
الجسم و«الجوهر» و«المتحيز» و«الجهة» ونحو ذلك فلا تُطلق نفيًا ولا إثباناء 
حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحًا موافقًا 
لما أخبر به الرسول؛ صَوّبٍ المعنى الذي قصده بلفظہ ولكن ينبغى أنْ يعبر عنه 
بألفاظ النصوصء لا يُعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة» مع 
قرائن تبيّن المراد بهاء والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه 
إن لم يخاطب بهاء وأما إن أريد بها معنى باطل» نفي ذلك المعنى» وإن جُمع بين 
حق وباطل؛ أثبت الحق وأبطل الباطل» انظر: «منهاج السنة» (۲/ .)٥٥٤‏ و(۲/ 
61 وانظر: «الدرء» (۱/ ۳٢تب‏ ۹( (TEY‏ و«الفتاوى» (ہ/ ۲۲۹) و( 
٦ء‏ ر(٦١/٤٤٦)ء‏ و .)۳۰٣/۱۷(‏ 





الهدايةٌ الرْبَانئِةَ في شرح الْعَقِيکو السکاويْة 





المخلوقات يفهم منه أنه ما من مخلوق إلا وهو محويء وهذا فيه نظ 
فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي؛ فممنوع؛ لأن العالّم ليس في عالّم 
آخر؛ وإلا لزم التسلسل؛ فإننا نرى العالم ليس محويًا بعالم آخرء وإن أراد 
أمرًا عدميًا؛ فليس كل مبتدع في العدم» بل المبتدعات منها ما و 
في غيره كالسموات والأرض مع الكرسي؛ ومنها ما هو منتهى 
المخاوقات؟ كالعزش :تطح الخال لين فى غير ناعارات قلعا 
للتسلسل. ويمكن أن يجاب عن هذا الاشکال بان قول الطحاوي : 
ولس کو یں جو نت ويؤيد هذا: أن أصل معنى 
«(سائر» البقية» ومنه السَؤْرُ؛ وهو ما يبْقيه الشارب في الإناء» فيكون 

مقصوده: (غالب المخلوقات)ء لا جميعهاء إذ (السائر) على الغالب؛ أل 
منه على الجميع؛ فيكون المعنى: أن الله - تعالى - غير محوي؛ كما 
يكون أكثر المخلوقاتء بل هو غير محوي بشيء -سبحانه تعالى-. 

والخلاصة: أن الطحاوي كد أراد بهذه الألفاظ معانی صحيحة» وأن 
الله منزه عند الحدود. والغايات. والأرکان 00 فمرادہ: إثبات 
صفات الله - عز وجل -» وأن الله لا يشابه المخلوقين» وأن الله ليس فيه 
شيء من مخلوقاتہ؛ ليس مفتقراً إلى شيء منها 











الهدايةٌ الزْبائيِةٌ في شرح الَعَقِیک الطکاویة 





الإسراء والمعراج 
ثبوت الإسراء والمعراج للنبيٌ يله بشخصه فى اليقظة 


ت 

. 
٠ 
۲ 


© قَالَ المَؤَلَفٌ كاه : (وَالمِعْرَاحُ حَقٌء وَكَدْ أُسْرِي بِالئَِيَ صَلَّى الله 
عَلَبْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم» وَعْرِجَ خصو في البقظة إلى السَمَاءِء تم إلى 
حَيْتٌ ضَاء الله مِنَ العٌلاء وَأَكْرَمَهُ اله بمَا شا وَأوْحَى إِلَيْهِ مَا 
اوی فا كدت الود عا رأئ: فلي اله عله ول فى الآخره 
وَالأُولّى) : 


مد 


الشرح 


هذا البحث في: إثبات الإسراء والمعراج للنبي كك والإسراء ثابت 
في كتاب الله عز وجل قال - تعالى -: ظسْبِحَنَ از انی عبرو لا 
قرت الس جد الکراو إإِلی السجد 27 لی ركنا حول ہچ [الإسراء: “]١‏ ومن 
أنكر الإسراء كفر؛ لأنه مكذب لله. والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة 
التي تفيد العلم والقطعء فمن أنكره: تقام عليه الحجة ويبين له . 

وأضل الاقيراء لعةة السير اة قال اسر رق إسراء »نويات 
لازمًا فيقال: سرى الرجل؛ ويأتي متعديًا فيقال: أَسْریَ به . ۰ 

وأما الإسراء شرعًا واصطلاحًا: فهو السفر برسول الله ية من مكة إلى 
بيت المقدس ليلا على البراق» والبراق دابة دون البغل وفوق الحمارء 
أبيض طويل . 


.)۳۸۲ ء۳۸۱/۱١( انظر: السان العرب»‎ )١( 





الهدايهٌ الْانیْةً فی شرح الْعَقِيکت السحَاوِيْة 





والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : اھا يشتركان في السير 
ليلا ؛ ؛ لکن المعنی اللغوي أ وسع: ثم يأتي المعنى الاصطلاحي بقيود 
وشروط زائدة على المعنى اللغوي وھو: کونە سفرّاء وبرسول ال پا 
وعلى البراق» ومن مكة إلى بيت المقدس. 


أما المعراج لغة: ور ہی (يِفْعَال) مشتق من العروج وهي آلة 
العروج التي يعرج فيها ويُصعد. فيشمل فيشمل السلم» ويشمل الدرجة. | 

والمعراج شرعًا واصطلاحًا: هو هو العروج برسول الله يي ليلا من بيت 
المقدس إلى السماءء والآلة التي عرج عليها - عليه الصلاة والسلام - هي 
بمنزلة الشّلمء ولا يُعلم كيفية هذه الآلةم وحكمه حكم غيره من 
المغيبات. نؤمن به» ولا نشتغل بكيفيته . 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في في المعراج؛ أنهما 
ل ا وت وعروج من من أسفل إلى أعلى » وهذا قدر 

يمترك انيريا تي المعنى الاصطلاحي بقيود وشروط زائدة على المعنى 
اللغري؛ وهو أن العروج بالة خاصة» وغيبية» ومن مکان خاص: وإلى 
علو خاص؛ من بيت المقدس إلى السماءء فالمعنى اللغوي أوسع دائرة. 

والعلماء لهم أقوال في الإسراء والمعراج: هل أسري به - عليه 
الصلاة والسلام - وعرج به وهو نائم أم في اليقظة؟ وهل أسري به بروحه. 
أو رو و فاا ء في ذلك أقوال أربعة : 

القول الأول: أن الإسراء كان منامّاء وهذا أضعفها. 


القول الثانى: أن الإسراء کان بروحه ب دون جسده» وهذا نقله ابن 





)177 /9( انظر : «النهاية في غريب الأثر» للجزري‎ (١) 


الهجاية الزبْانیْةً في شرح الحَقيجة الطكاوثة 7 
ل ۹۳ زگ 


إسحاق”'' عن عائشة اء ومعاويةء ونقل عن الحسن البصري نحوه . 

القول الثالث: أن الإسراء كان مرارًا؛ مرة منامًا ومرة یقظةًء وبعضهم 
قال: مرة قبل الوحي» ومرة بعد الوحي»؛ وبعضهم قال: الإسراء ثلاث 
مرات: مرة قبل الوحي؛ ومرتان بعدہ وهذا يقول به ضعفاء الرواة 
للحديث - كما سيأتي - وهؤلاء كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرةً؛ 
فيقولون: مرةً في المنام كالتوطتئة والتمهيد ليمَّرَّةٍ اليقظة؛ كما حصل في 
الوحي» فإن النبي بيا في الوحي أول ما ابتداً به: الرؤيا الصالحة؛ ستة 
أشهرء فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح» فقالوا: كما أن 
الوحي كان في المنام ثم في اليقظة» فكذلك الإسراء والمعرج كان مرة 
منامًا كتوطئة؛ ثم كان يقظةً!! 

القول الرابع: أن الإسراء كان بروحه وجسله؛ مرةً واحدة؛ بعد 
الوحي؛ یقظةً لا منامّاء وهذا أرجح الأقوال وأصحهاء بل هذا هو 
الصواب. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء والمحدثين والفقهاء والمتكلمين» 
وتواردت على هذا القول ظاهرٌ الأخبار الصحيحة» ولا ينبغي العدول عن 
ذلك. وليس في العقل ما يحيل ذلك حتى يحتاج إلى تأويل”". 

الفرق بين القول الأول - من قال: إن الإسراء كان منامًا - والثاني - 
من قال: إن الإسراء كان بروحه -: ۱ 

أنَّ من قال: إن الإسراء كان منامًا قال: إن رسول الله يك رأى في 
نومه أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة؛ من قبيل الحلم؛ فيرى 


كأنه قد غُرج به إلى السماء» وذُهب به من مكة؛ وجسدّه باقي» وروحه باقية 


)0 سيأتي تخريجه قريًا. 
انظر: «بدائع الفوائدہ /٤(‏ ۱۳۷۹)ء و«زاد المعاد» (۳/ ٣۳۔‏ ٣۳)۔‏ 





الهداية الزبانية في شرح الْحَقِيدرَ المُّحَاوية 





أيصًا؛ لم تصعد ولم تذهب» وإنما مَلَك الرؤيا ضرب له الأمثال. وهذا 


معنى الإسراء منامًا. 

ومن قال: إن الإسراء كان بروحه يقول: إن الروح ذاتها أسري بها 
ففارقت الجسد ثم عادت إليه؛ قالوا: وهذا من خصائص النبي كه إذ أن 
غيره لا تنال روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. 

والقدر المشترك الذي اتفق فيه القولان: هو: أن الجسد باقي. لکن من 
قال: إن الإسراء كان منامًا قال: الروح أيضًا باقية والملك هو الذي ضرب 

له الأمثال» ومن قال: الإسراء كان بروحه قال: الجسد باق والروح هي 
التي صعدت: رای بها ثم رجعت. 

أدلة الفريقين: 

استدل أهل القول الأول القائلون يأن الإسراء كان منامًا بدليل شرعي؛ 
ودليل عقلي 

أما الدليل الشرعي: 

فاستدلوا بحديث الإسراء والمعراج الذي رواه شَرِيك بن أبي تَر فإنه 
قل في بعض الفا ست : في ختام القصة فَوْلَ الراوي : «واستيقظ وهر 
و ا يي الى ك فانرا هذا دليل على أن الإسراء 





)١(‏ الحدیث بطوله أخرجه البخاري (۷۱۱۷)ء وحن في ملم (A11)‏ مختصر جدأ 
وقد قال الإمام مسلم عن رواية شريك هذه: : الوقدّم فيه شيئاً وأخّ؛ وزاد ونقص». 
وقال الإمام ابن كثير في «تفسيره» (7/ 5 -دار الفكر): «فإن شريك بن عبدالله بن 
أبي تُر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه-». فشريك له في هذا الحديث 
تفردات وأوهام. وقد ذكر ابن حجر مجموع ما خالفت فيه روايته یرون 
ا وهي عشرة. انظر: «فتح الباري» (۱۳/ )٥۸٥‏ و (۷/ ۱۹۷ء ۱۹۸)۔ 








اليِکاوَةٌ الزبْانیِةُ فی شرح الْعَقَیکة الَحَاویْة 






کان منامًا . 

والجواب: ما أجاب به نقاد الحديث عن هذه اللفظة بأنها غير ثابتة» 
ولاسيما أن الأحاديث لم ترد بذكرهاء وشريك بن عبد الله بن ابی نول 
أغلاط» وقد غلّطه الحفاظ في ألفاظ حديث الإسراء» ولهذا قال الإمام 
مسلم ككل بعدما روى حديث شريك: فقدم وأخَرء وزادء ونقص. 

وأيضًا: من أدلتهم التي استدلوا بها: قول عائشة وَكينا: «مَا فُقِدَ جَسَدٌ 
رَسُولٍ الله ل وکن أسري روجو . 

نقول: وهذا إن صح عن عائشة» فهو اجتهاد منها لا تُعَارَضٌ به 
لفن 

وأما الدليل العقلي: فقالوا: إن الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل › 
فلا یعقل أن تصعد إلی ا سو تیر کات NO‏ 
فالأجسام ثقيلة بخلاف الروح والملائكة» فإن من طبيعتهما الخفة. 

والجواب: أن نقول: العقل لا يعارض النقل» فإذا صح النقل فلا 
يجوز لنا أن نعارضه»ء بل الواجب التسليم والخضوع لكلام الله وكلام 
رسولهء وأن نتلقاه بقبول وتسليم»ء ولا نعارضه يعقولنا . 

وأيضًا نرد عليهم بدليل عقلي؛ من جنس استدلالهم؛ حتى نقارع 
الحجة بالحجة» فنقول: أنتم تقولون: الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل 
فلا يعقل أن تصعد إلى السماءء ونحن نقول لكم: الملائكة من طبيعتها 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في «السيرة النبوية» (0/ 1/8؟) قال: «حدثني بعض آل أ بكر عن 
عائشة» ثم ذكره» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في (التفسير» (۱۷/ )۳٣٣‏ 
وفى «تهذيب الآثار؛ مسند ابن عباس (۷۳۳)ء وفي سند الخبر راو مبهم. 





الهدايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيو الاو 





العلو والخفة فلا يعقل أن تنزل إلى الأرض» فلو جاز استبعاد صعود 
البشر؛ لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة 
والوحي» وهذا كفر. 

ويرد على هذا القول أيصًا: بقول اللہ سبحانە: ۷سح ای لا 
عدو لا [الإسرّاء: »]١‏ والعبد يُطلق على مجموع الروح والجسد. 

ویرد أيضًا على من قال: إن الإسراء كان منامًا أو كان بالروح: أنه لو 
كان الإسراء منامّاء وكان جسد النبي ويه وروحه باقيين في مكة: لما 
بادرت كفارٌ قريش إلى تكذيب النبي كَل ولما ارتدت جماعةٌ ممن كان قد 
أسلم كما ثبت ذلك؛ فإنهم أنكروا أن يسافر إلى بيت المقدس مسافة شهرء 
في ليلة واحدة» ثم يصعد إلى السموات - وبين كل سماء إلى سماء مسافة 
خمسمائة عام - ويرجع في ليلة واحدة؟! فارتدواء فلو كان منامًا: لما 
ُنکروہ رو کان هناك كبير شيء أو شأنٍ في النوم والله - تعالى - قال: 
سحن اَی أ سرف بوه [الإسراء: ٠۲١‏ والتسبيح إنما يكون في الأمور 
العظام. 

وهذا يدل على أن الإسراء كان بروحه وجسده. وبهذا يبطل قول الذين 
قالوا: إن الإسراء كان بروحه - عليه الصلاة والسلام -. 

أما أهل القول الثالث: الذين قالوا: 

- كان الإسراء مرة منامًا ومرة يقظة. 

- أو مرتين مرة قبل الوحي ومرة بعده. 

- أو مرة قبل الوحي ومرتين بعده . 

فقد أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله حين ختم القصة: 


الهجايةٌ الزبْاَيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاويّة 





واستيقظ وهو في مسجد الحرام وبين سائر راويات الحدذيث التي لم 
تذكر هذه الألفاظ. فقالوا: إن الإسراء كان مرارًا مرة منامًا كما يفيده 
حديث شريك» ومرة يقظة كما تفيد سائر الروايات» وبعضهم قال: مرة قبل 
الوحي ومرة بعده» وبعضهم قال: ثلاث مرات: مرة قبل الوحي ومرتين 
بعدہ ؟ جمعًا بين الأدلة في زعمهمء فكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة 
للتوفيق بين الأدلة - في نظرهم - وهذا يفعله ضعفاء رواة الحديث . 

والجواب عن شبهتهم: أجاب عنها العلامة ابن القيم كه في «زاد 
المعاد»”'' قال: إنه ثبت فی حديث الإسراء والمعراج أن الله فرض على نبينا 
محمد بي الصلاة في أول الأمر خمسين صلاة في اليوم والليلة» ثم جعل 
النبي ية يتردد بين ربه وبين موسى في السماء السادسة وفي كل مرة يأمره 
موسى - عليه الصلاة والسلام - بأن يسأل ربه التخفيف لأمته» فيحط الله - 
تبارك وتعالى - عنه خمسًا؛ وعشرًا حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم 
قال: «ناداني مُنَادِ: أَمْضَيْتٌ فْرِيضَتِي وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي”". فلو كان 
الإسراء والمعراج منامًا للزم من ذلك أن يعيد الله فرضية الصلاة مرة ثانية 

أما أهل القول الرابع : الذين قالوا: إن الإسراء كان مره واحدة؛ 
بجسدہ وروحه ؛ يقظة لا منامًا؛ فی ليلة واحدة؛ قبل البعثة ويعدها وة 
وحه؟ ر في لي بل البعثة وہ وق 
الهجرة. فهذا القول هو الصواب وھو ما تؤیدہ النصوص من الکتاب 
َال 


() سبق تخريجها قبل قليل» وهي رواية شريك بن أبي نمر. 
)٢(‏ زاد المعاد (9/ 57). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۸۸۷) من حديث مالك بن صعصعة ذه 








الهجاية الزبَائيِةٌ في شرح العقيدة الطحاوئة 





ومن أدلة هذا القول: 
N‏ ول الله - تعالى - وشن آلیۍ انی بیو للا قرح 
الس پر السا انا ہد الا [الإسراء: :]٢‏ ووجه الدلالة : أن العبد 


إذا جج سد الجسد والروحء كما أن الإنسان اسم 
لمجموع الجسد والروح؛ إذا أطلق, وهذا يدل على أن الإسراء بروحه 
وجسدهء ولهذا قال الطحاوي 5ث: (وَعْرِجَ بشَخْصِهٍ فِي البَقَطَّة) والشخص 
اسم للروح والجسدہ فالطحاوي كآنه يثبت أن الإسراء بروحه وجسده كما 
عليه المحققون 
الدليل الثاني : لاني لصحي اجر اد صاحبيهما - 

بروايات متعددة أنه آسري برسول الله ية وغُرج بشخصه إلى السماء 
وأنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم lC ML‏ 
سماء» وأن الله فرض عليه الصلاة خمسين» ثم خففها إلى خمس بتردده 
بين ربه وبين موسىء وأنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى على صورته التي 
خحلق عليهاء وكل هذه الروايات ظاهرها أنه أسري بروحه وجسله - عليه 
الصلاة والسلام -::وبهذا يتين أن الصرات أنه ا بروحه وجسله - 
عليه الصلاة والسلام -» وأنه لا بد للمسلم أن يؤمن بالإسراء والمعراج» 
ومن أنكر الإسراء کفر؛ لأنه مکذب لہ وللقرآن ومن أنكر رج تا 3 
اا الح غل 


الفوائد المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج: 
1 الفوائد و 


1 و مت وهذا كان في السماء ء قبل 





الهدايةٌ الزنائيِةٌ في شرح الَْيِيکَ الطکاویْة 


-١ 





تمکن العباد من الفعل . 

جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» حيث أعلم النبی گل الأمة 
بفرضية الصلاة إجمالًا بدون تفصيل لأركانها وشروطها وهيئاتها 
وأوقاتهاء ثم لما جاء وقت الصلاة نزل جل فأخبر النبىّ د 
بذلك» و حدد له الأوقات : 


ثانجًا: الفوائد العامة: 


إثبات العلو لله عز وجل؛ من وجوه: حيث إن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - عُرج به إلى ربه عز وجل» ثم جاوز السبع الطباق» ثم لما 
كان يتردد بين ربه وبين موسى في كل مرة؛ يعلو به جبرائيل إلى الجبار 
9 7 1 80880801:91ة8 و ہے 
والمعتزلة» والأشاعرةء وغيرهم . 

إثبات الكلام لله عز وجل؛ حيث فرض الله - سبحانه - عليه الصلاة 
بدون واسطة؛ وفيه الردٌ على من أنكر الكلام. 

فضيلة نبينا محمد ية وعظم منزلته عند الله عز وجل؛ حيث جاوز 
الأنبياء كلهم» وجاوز السبع الطباق» وصلى بالأنبياء إمامًا» وبعضهم 
استنبط أن رسول الله رآه بعين رأسه لكن هذا ضعيف كما سبق. 
مشاركة نبينا محمد يَكِةِ لموسى - عليه الصلاة والسلام - في التكليم» 
وأن التكليم ليس خاضًا بموسى» كما أن الخُلة ليست خاصة بإبراهيم» 
بل يشاركه فيها نبينا أيضّاء فكما أن إبراهيم خليل الله؛؟ فمحمد خليل 
الله وكما أن موسى كليم الله؛ فمحمد كليم الله؛ كلمه الله بدون 
واسطة؛ ليلة المعراج . 





لا 


~A 


الهجاية الرَثانبِة في شرح الحقيجة الطكاوية 


شمقة موسى ورحمته بهذه ألامة؛ حيث أمر نبينا محمد عة أن يسال 
ربه التخفيف لأمته فى شأن الصلاة 

معجزة الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الإسراء والمعراج؛ حیثٹ 
كانا فى ليلة واحدة. 

استشارة أهل الفضل والصلاح؟ حيث التفت النبي ب إلى جبريل كأنه 
يستشيرة . 

مسألة: ما الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس على المعراج؟ 


الحواس: الحكمة - والله أعلم - إظهار صدق دعوى النبي د 


المعراج» حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس› فُنَعَنَهُ لهم وأخبرهم 
عن عِيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة؛ 
لما حصل ذلك؛ إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماءء فلو أخبرهم 
عئله ما استطاعوا أن يحكموا بصدقه» وقد اطلعوا علی بیت المقدسی 
فأخبرهم بنعته. 


2 وقيل : الحكمة أن يجمع بيه في تلك الليلة بين رؤية القبلتين. 

2 أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله» وحصل 
له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشراف الفضائل. 

جم أو: لأنه محل الحشر وغالب ما اتۂ تفق له في تلك الليلة يناسب 
الأحوال الأخروية فكان المعراج منه أليق بذلك. 

أو سر ای 


ج أ ليجتمع بالأنبياء جملة . 











الهدايةٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقَيكَو الطکاوھ 





تعويح”"؛ لأن كعب الأحبار روى أن باب السماء الذي يقال له «مصعا 


الملائكة» يقابل بيت المقدس» لكن هذا فيه نظر لورود أن قي كل سماء 
بيتّا معمورًاء وأن الذي فی السماء الدنیا حیال الکعبة*'ء فکان المناسب 
أن يصعد من مكة ليصعد إلى البيت المعمور بغير تعويج» وهذا ذكره 


الحافظ ابن حجر في «فتح الباری؛'''. 


.)۱۲/۱١( انظر: «روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في «تفسير ابن كثير» (۲۸/۷٤)ء‏ والطبراني في «الكبير" 
(١۷/۱١١٦)ء‏ وعبدالرزاق (2»)881/4 والبيهقي في «الشعب» )٦٥١٤(‏ قال ابن کثیر - 
عما رواه ابن أبي حاتم-: «هذا حديث غريب جدّاء تفرد به روح بن جناح هذا 
وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعيد الدمشقي» وقد أنكر عليه هذا الحديث 
جماعة من الحفاظ منهم الجوزجاني» والعقيلي » والحاكم» وغيرهم . 

(۳) انظر : افتح الباري) -۱۹٦/۷(‏ ۱۹۷). 


الهدايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطَحاوية 






ت 
قل 


شري بِالئَّبِيَ - صَلَّى الله 


٭ قال المُؤلَقٌ ماشه :(وَالمِکراج ےی وقد 
عَلَيْهِ وَعَلَى آله ل - وَعْرِجٌ پو): 
الشرح 
© قوله: (الوغراج حى خش( 
يعني: ثابت» وكذلك قوله: (أَسْرِيّ بِشَخُصِه) حق ثابت لا بد من 
09 0 


© قال المُؤلَى 8-32 : ْم إلى حَيْتُ شَاء الله م العلا وَأَكْرَمَهُ ال بَا 


س تم وی 


شَاء واوخ الما اوی چ کب ما راک 4003 (الته: 
1۱“ َصَلَّى الله عَلَيْ بِْ وَسَلَّمَ في الْآخِرَةٍ وَالأولی): 
الشرح 

لا شك أن الله أكرمه في ذلك العروج» وفي صلاته بالأنبياء ورفعته 
فوقھمء وأكرمه الله بتكليمه له» وفرضه الصلاة عليه. 

وقوله: هإمَا كدب الْفْوَادُ ما مأك €6 ریہ ۰٦١‏ قال تعالی: ا َع 
الي وم علق کے [التجم: “]١۷‏ فلم يزع بصره» ولم يكذب فؤاذه عليه 
الصلاة والسلام» بل كل ما رآه فهو حق. 

وقولہ: (فَصَلّی ال عَلَيْهِ وَسَلَمْ في الاخِرَةٍ ریف 0 0 
عبدہ SLs‏ دعن ورحمه- 
أنه قال: ١«صََاةٌ‏ الله عَلَى عَبْیو اوه فی المَلَا الأغلي" . 


)١(‏ أورده البخاري (۸/ ٥۳۲‏ - فتح) معلقا بصيغة الجزم عن أبي العالية ٹچ وعزاه 
الحافظ ار في ا )۸/ (oY‏ لابن ابی حاتم رحمه الله » وساق سنده 
عنهء وأخرجه أيضاً إسماعيل القاضي ذ في «فضل الصلاة على النبي (٥۹۵)۔‏ 











الهكايةٌ الزْبِانيِةٌ في شرح الْعَقِيکو الکاویْة 





سوق حديث الإسراء لإجمال ما سبقه 


کان من حدیث الاسراء أنه بل : ای موی اوت سی 
الصجيح ع الج الخرام إلى ال الاق قصَى رَاكبًا عَلَى البْرَاق 
تی وَالسَّلَامُ تَتَرٌ وَل هناك رَصَلّی با لأَِيَاءِ إِمَامٌاء 
وَرَبَط البْرَاقٌ ِحَلْقَةٍ باب المَسْحِد. 


وقد قيل: إنه سو سی وت سب ہت اَم 
رج به مِنْ بَْتِ المَفيس فِي يَلْكَ اللَْلةِ إِلَى السَّمَاءِ الدُنْيَاء كاستفتع لَه 
ل َرَحَحَبَ بو وَرَدُ عَليْه 
السَّلَامَ وَأَكَرَ ته ٿم عر په إِلّی السّمَاءِ الثاییّة لاک لق ای نا 
شی بی يكرا می ابن مر -عَلَيْهِمَا الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -. فَلْقِيَهُمَا 
ُسَلَمَ فَلَيْهمَا قَرا عَلَيْو السَلَامَ وَرَحَبَا بو وأ را بیو تم مُرج یہ إِلی 
السَّمَاءِ و التَِّئِ كرَآَى فِيهَا يُوسْفَ - عَلَيه الصَّلَاه وَالسَّلامٌ - فَسَلمَ عَلَیى فرد 
عله السام ورب پو وَأ بترتو م رج به إِلَى السَمَاءِ الرَابعة كرآى فيه 
ریس فَسَلَمَ عَلیْو وَرَحَب ہو وأفر توه ری نت الحَامِسَة 


کو و و 


فَرَأّى فِيهًا هَارُونَ ابْنَ عِمْرَانْ؛ َسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَحَبَ به وَأَكَرَ ويه ثم عرج به 


ص 


۳ 


إِلَى السَّمَاءِ السَاوسَة كَلَّقِيَ فِيهًا مُوسى كسَُم عليه ووب يوئر بوه 
ُلَّمّا جَاورَهُ بَكَى مُوسَى فَقِيل لَه ما يُبْكِيِكَ؟ َالَ: أبكي لِأنَّهُ عُلَامْ بُمِتَّ 
بي دحل الم ين أيه عكر يا بذلا ِن أَمَتِي» تُمٌ تمرح ہو إِلى 
السَّمَّاءِ السَابعَةٍ ة ِي يها إنَْ اي ٠‏ فَسَلمَ عَلَيْهِ و وَرَحَبَ بو وار نبو 4 
رفع م إلى سِدَرَةٍ المنتهَى 4 رَفِعَ له اليب المَعْمور» ئ م رج به إلى الجَبّارٍ - 
ج لاله وَتَقَدّسَت أَسْمَاؤهُ -. ےت َابَ قَوْسَيْنٍ او اَذْنَی 
نار إلى َبْدِِ ما أَؤْحَى» وَفْرِضَ عَلَيِْ حَمْسُونَ صَلَاةٌ فَرَجَعَّ حَنَّى مَرَ 
عَلَى مُوسَى فَقَالَ: ارت كَالَ: بِحَمْسِينَ صَلَامٌ فَقَالَ لهُ موسى: أنا 


الهدايةٌ الزبَانيِة في شرح العقيوةق الطحاوية 





أعلم بالناس منك» عالجتٌ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة» وإن أمتك لا 
تطيق, فارجع إلى ربك فُسَلَه فرجع فسأله فجعلها أربعين؛ ولا زال 
يراجعه حتی جعلھا 7 فنودي : إني قد ا هس مشت فریڈ يضتي وخففتٌ عن 
عبادي » وأجزي الحسنة عشراً). 


) 


هذا معنى ما ذكره البخاري فى اصحيحه» و حديث مالك بن 


-. 


صعصعة , : 

وفيه أيضاً لکن من حدیث أنس : «أنهٌ لما مر عَلى موسى» وسأله: يا 
محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إِلَيٌّ خمسين صلاة كل يوم ولیلة 

SH ۰ 3 

قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع فلیْحَفْفْ عنك ربك وعنھمء فالتفت 
الب گلا إلی جبریل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه. جبريل: أنْ نعم إن 
شئتٌء فعلا به إلى الجبار فقال وهو في مکانه : يا رب خف عَتًا فإن آمتی 
میسو ہک ع عر د ا یہ مرک ا فان 
ارْجِعْ إِلَى رَبك كَاسْأَلْهُ التَحْفِيتء كَلَمْ يَرَلْ يَتَرَدُ بيْنّ مُوسَى وَبَيْنَ الله -تبَارَكَ 
وَتَعَالَى- حَنَّى جَعَلَهَا حَمْسَاء فَأَمَرَهُ مُوسَى بالرّجُوع وَسُوَالٍ التّخْفِيفٍ 


ہکےہ 2 ع ورم في م كذ 220 
فقال : قَدِ استحییت مِن رہی) : 


60 انظر: اصحیح البخاري» ۳۲۷۱) و(۳۸۸۷)۔ 
(؟) أخرجه البخاري (۷۰۱۷) من حدیث انس بن مالك َيه 





الهدايَهٌُ الزبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 






الحوض 
ثبوت الحوض 
قال المَوَلَهٌ يا : (وَالِحَوْضُ الَّذِي أَكْرّمَهُ الله -تَمَالّى- بو غِيان 
الشرح 
الحوض مما تواترت فيه الأحاديث الصحيحة. 
راو اتی في اللغة: مجمع الماء أو ما يكون محلا لجمع الماء 
في الحقل» - من السيلان - ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال. 
وأما الحوض الوارد في الأحاديث فالمراد به شرعًا: الحوض المورود 
للنبي َة في عرصات القيامة. 
وقد أنكر الحوض بعضٌ طوائف الخوارج» وبعضٌ المعتزلة» وأما أهل 
الحق - أهل السنة -: فإنهم يؤمنون بالحوض؛ وهو حق يجب اعتقاده 
والإيمان به» والأدلة على ثبوته كثيرة» تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة 
بضع وٹلاٹون صحابيًا ؛ منها : 


- دت انس ضيه : «ما بَيْنَ نَاحِيَتَئْ حَوْضِي كما بَيْنَ صَنْعاء 
وَالمَيِينَة'''' . 


)١(‏ أخر. مسلم (۲۳۰۳) من حدیث مُعْتَمِره عن أبيه» عن قُتادة» عن أنس مرفوعاً 
بلفظ : «ما بين ناحيتَئ حَوْضِيٍ كما بِيْن صَنعاء والمدينة؛» وساقه أيضاً عن هشامء 
وأبي عوانة كلاهما عن قتادة» عن أنس مرفوعاً يمثله؛ لكنَّ مُسْلماً قال: «غير أنهما 
شّكا فقالا: أو مِثْل ما ب E‏ .». ومن طريق هشام به أخرجه - 








الهجاية الرَبْانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاونة 





(010) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


الأثير في «النهاية»: إنها مدينة قديمة بالشام من أرض البلقاء. 
ومنها: حديث أنس َه : «إن قَذْرَ حَوْضِي كمًا بَيْنَ أَبْلَهَ وَصَنْعَاءَ مُنٌ 
o‏ وا سی َ‫ 5 ہے 2ھ ہ5 ۔ 

اليَمَنْء وَإن فيه مِنّ الْأَبَارِِقٍ كَعَدَدِ نجُوم السَمَاءٍ»“ . 


ومنها: حديث يزيد الرقاشي عن أنس أيضاً: «إنْ لِى حؤْضًا عَرْضُْه 


كَمَا بَيْنَ أَبْلَهَ إلى الكَعْبَةِ - أو قَالَ:- صَنْعَاةو9" . 
ومنها: حديث ابن بريدة عن أبيه نه : «حَوْضِي كما بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى 


الم“ ۱ 


کب ۶ ا وی MIZ o‏ 7 2-9 رر ر٤‏ 
ومنها: حديث ثوبان: اإن خوضى مِنْ عَدَن إلى عمان الَلقَاءِ) ٤‏ 


ابن ماجه (٤٠۳٤)ء‏ باللفظ المزبورء وكذا أخرجه غيره من طريق هشام به. وهو في 
الصحيحين بلفظ الحديث التالي . 

أخرجه البخاري (1080)؛ ومسلم (۲۳۰۳)ء وليس في رواية مسلم قولّه: «إنَ. 
أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (4044) من حديث أنس بن مالك. وفي 
سندہ عكرمة بن عمّار العجلي» قال الحافظ في «التقريب» :)٦٦۷٤(‏ <... صدوقٌ 
يغلط »٠..‏ وفيه أيضاً: يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل"» (ہ/ ٣٣۳)ک‏ وقال محمد طاهر المقدسى فى اذخيرة 
الحفاظ» (۳/ :)٠٠٠١‏ «رواه عائذ بن نسير العجلي , عن علقمة بن 09 عن ابن 
بريدة» عن أبيه: وهذا يرويه عائذ وعنه یحیی بن يمان. ويحيى في جملة أهل 
العدق إل ام وط برغا ةة 1 

أخرجه الترمذي (٢٢٤۲)؛‏ وأحمد في «المسنده /٥(‏ ١۲۷)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» ۲٠٤/6(‏ -تحقيق : مصطفى عبدالقادر)ء والطبرانى فى «الأوسط» 
٦(‏ ۔تحقیق : طارق عرض اش)ء وابن - عاصم في «السنة) 3 وصححه 
الحاكم في «المستدرك» (٤/٢۲۰)ء‏ والألبانيی في «ظلال الجنة؛ (٦۷۰۱ء‏ ۷۰۷) 
والحديث له عن ثوبان طرق وألفاظ أخرى؛ في الصحیحء وفي السنن. 


الهدايهٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطكاوئة 






امنيا خوت د اه ن رو ن الفاضن + اخوضی م جهن 
f‏ و 
وروایاه سوا 


۱ 7 5 . 5 م واه 1 ھ80 عیھںے سے کہ 4 ى سا )۲( 
-- ومنھا: عند ابن ماجه : اخؤضي ما بين المدينة إلى بيت المقرس' 


- ا ہی اما بَيْنّ نَاحِمَئَيْ حَوْضِي كما ب بَيْنَ المَدِينَةِ 
وَجَرَباء وَأَذْرُّحَ»”” * :وها قريتان بالشام قيل : بينهما مسيرة ثلاثة أيام . 
فهذه ثمانية أحاديث» وهى أحاديث مختلفة فی تحديد المسافة» 
واختلف العلماء في الجمع بین وھ الأحاديث عل او ال منها : 
١‏ أن اختلافها إنما هو على وجه التقريب لا التحديد 
-١‏ ومنها: أن اختلافها إنما هو بالنسبة للطول والعرض. 
- ومنها: أن اختلافها بحسب ما يعرفه السائل من حجازي أو 
يماني أو شامي. 
4- ومنها: أن اختلافها إنما هو بالنسبة للمْجد في السير والبطيء 
فيه. 


£ 


0- ومنها: أن النبي يك أخبر بالمسافة القريبة أولا ثم أعلمه الله 
بالزيادة فضلا مته ورحمة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۹٥1)ء‏ ومسلم (۴۲۹۲) واللفظ لە. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (4)4701: وابن أبي عاصم في (السنة٤‏ (۷۲۳)ء بسند ابن ماجه 
من حديث أبى سعيد الخدري َيِه وفيه (الكعبة) بدل (المدينة)» وصححه 
الألباني» ينه في «ظلال الجنةه (۷۲۳)۔ 

'(65 هو في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر وَيتِه؛ نحوهء وليس فيه ذكر 
المدينة. وانظر: «البخاري؛ (۷۷٦٥١)ء‏ وامسلم) (۲۲۹۹)ء ورواية الدارقطني المشار 
إليهاء عزاها إليه الحافظ في «الفتح» .)٤۷١/١١(‏ 





الهجاية الزْبَانيَةَ في شرح الحَقيجة الجا 





أما القول الأول من هذا الاختلاف: وهو أنها على وجه التقريب لا 
التحديد: فالمعنى : أنه يقرب في كل منها؛ لبعد أقطار الحوض وسعته بما 
تسنح له العبارة - عليه الصلاة والسلام -. فهو يقرب ذلك؛ للعلم بِبُعد ما 
بين البلاد النائية بعضها من بعض» لا على إرادة المسافة من حيث هى. 


لكن يجاب عن هذا القول بأن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما 
يتقارب» وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يومًا 
وينقص إلى ثلاثة أيام فلا يَتَأَنَى 

وأما القول الثاني: وهو أن الاختلاف بالنسبة إلى الطول والعرض» 
رده حدیٹ عبدالله بن عمرو بن العاص وا : احَوْضِي مير شَهْرٍ 


سه م م سوا ۳ 


وروایاہ 
وبهذا يكون هذان القولان ضعيفين› ٠‏ وأرجخ هذه الاقوال: 0 
الأخيرة؛ ای : أن الاختلاف بالنسبة إلى المجد في السير والبطيءء 
الال كك أشي بالمسافة القريبة أولاء ثم أعلمه الله بالزيادة: أو أن 
الاختلاف بحسب ما يعرفه السائل» ٠‏ لكن أرجحها الرابع؛ وهو أن النبي 
كه أخير بالسينافة القريبة أولاء. ثم الثالث؛ وهو بحسب ما يعرفه السائل» 
ثم الرابع؛ وهو أن اختلافه بالنسبة إلى المجد في السير. 


مسألة : هل في العرصات أحواض أخرى غير حوض النبي؟ 
الجواب: ورد في الأحاديث أن هناك أحواضًا أخرى للأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام سح وأن لكل نبئَّ حوضاء لكن حوض نبينا محمد لار 





)١(‏ سبق قبل قليل. 
(٢(‏ انظر: افتح الباري» لابن حجر (۱۱/ (YY ٤۷1‏ 


الهاي الؤبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 






أعظمهاء اسا وأحلاهاء وأكثرها وروا -جعلنا اللہ ممن يرده بمنه 
وكرمه-. 


ومن الأدلة على أن لكل نبي حوضًا: 


EEN NES‏ إن لكل 

نبيّ حؤْضًا يَتَبَامَوْنَ بُ أَكْثَرٌ وَارِدّاء وَإِنْي لأرْجُو أنْ أكون أَفْتَرَمُمْ 

وَاردا“» لكن هذا من رواية الحسن عن سمرة» وسماع الحسن من سمرة 
اختلفوا فيه ؛ والأرجح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة . 


ومنها: حديث أبي سعيد فاه : «إِنّ ِي حَوْضًا ظُولَهُ ما ت ين الكعْيَة إلى 
ا یت المَفْيِسٍء اس باصا من ّ اللَبَنِء أنيتة عَدَدُ نوم السمافة وگ تی 
ذو أ کت کت الْقَِامء وَمِنْهُمْ من يبه 


العُصْبَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأَتِيهِ تقر ومهم مَنْ يَأَتِيهِ بيو الرَجُلان وَالرّْجْلَء وَيِنْهُمْ 
من لا يَأتِبه أَحَدٌ بُقَالُ: لَقَدْ بلّفْتُ وَإِنّي لَأَكثَرٌ الأنبياءِ تًا بوم القيامة» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (15447)» والبخاري في «التاريخ الكبير» .)٤٤/١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۷/ ۲۱۲)ء وابن أبي عاصم في «السنة» »)۷۳٤١(‏ وقال الترمذي: «هذا 
حدیث غریب؛ وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث» عن الحسن» عن 
النبي ككل مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح). قال الألباني : «إن الحديث 
بمجموع طرقه حسن أو صحيح». انظر: «السلسلة الصحيحة» (۸۹٥۱)ء‏ وافتح 
الباري» م( ا/الاكة). 

)0 أخرجه مطولاً أبو نعيم في أخبار أصبهان» (۱/ ١١١)ء‏ وار بن أبي الدنيا في «كتاب 
الأهوال» كما ذكره ابن کثیر في «النهاية» في الفتن والملاحم 1 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)15١114(‏ وأخرجه مختصراً بدون ذكر 
موضع الشاهد ابن ماجه (۲۷۹/۲)ء وابن أبي شیبة في (المصنف٠‏ (۸۱٦۳۱)؛‏ 
و( £1( وأبو يعلى c(۸)‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند) 
(۹۰)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (۷۲۳). قال الترمذي: «وقد روى = 


الهدايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الَْقِیکو الطکَاوِيّةِ 





مسألة: الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ 
الجواب فى هذه المسألة للسلف قولان: 


أحدهما: أن الحوض يورد بعد الصراط؛ فيكون المرور على الصراط 
أولا ثم يورد الحوض» واختار هذا الحافظ ابن حجر والسيوطي -رحمهما 
اش ےی و هؤلاء بحديث النضر بن أنس؛ فإن ظاهره يقتضي ذلك» 
٣‏ قال شالت النبيّ يل أن بقع لِي يَوْمَ القِيَامَةِ فَقَالَ: أنا 
فَاعِلٌء ثَالَ: قلتٌ: يا رسول الله! كَأَبْنَ أَظلْبْكَ؟ قَالَ: الوا م 
َظلْبنِي على الصّرَاطء قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصّرَّاطِ؟ َالَ: 
اطلہني عِنْدٌ الميرَانِ فَلْتُ: E:‏ أَلْقَكَ عِنْدَ المِيرّانِ؟ قَالَ: فاطلبني عِنْدَ 
الحؤضٍ. فإني لا أحطئ هو اللات المَرَاط”. 

ا مر ا ا 
قال في آخر الحديث: اْتطلِمُونَ عَلَى حوض الرّسول:9, يعني : بعد 


= الأشعث بن عبدالملك هذا الحديث؛ عن الحسنء عن النبى بَا مرسلا». انظر: 
(السلسلة الصحيحة» (۸۹٥۱)ء‏ وصحح الرواية المرسلة وت المواضولة التحافظ 
في «الفتح» (457/11)» والروايةُ المختصرة مع أن في سندها عطية العَوْفِيء فقد 
صحح الحديث الألبانيُ في «ظلال الجنة» (۷۲۳) لشواهده الكثيرةء وأشار إلى أن 
0 الحديث من رواية أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما؛ من طرق عنه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: (1577) والسياق له وأحمد: (۱۷۸/۳) واللالكائي 7 اشرح 
أصول الاعتقاد» (۲۲۲۰)ء وابن عساكر في «تاريخه؛ (۹/ ٣٦۳۔‏ ٣٣٦۳)ء‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجها» وصححه 
الألبانى. انظر: «السلسلة الصحيحة» .)۲١۳١(‏ 

(؟) الحديث بطوله أخرجه ابن الإمام أحمد في #زوائد المسند؛ (۱۴/8)ء وفی قالسنةۂ 
(1117): والحاكم (108/4- ۷٦٦)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۷۷٤)ء‏ وابن أبي 
عاصم في ال٤٢‏ (٦٦٦)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد» (۲/ ٤1٦۔ )٦۷٤‏ = 








الهاي الزْبْانیْةً في شرح الْعَقِيكت الطحاویة 





المرور علی الصراط . 


القول الثاني: أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط وهذا هو 
الصواب؛ لما يأتى من الأدلة الشرعية والعقلية. 


فمن الأدلة الشرعية 


الأحاديث التي تدل على منع المرتدين على أعقابهم وأنهم يُذادون عن 
الحوض : 


- کحدیث ای ينه : اليردَنَ َلّيّ نَاسٌ مِنْ أَضْحَابِي الحَؤْضٌ حَنَّى إِذَا 
عَرَفْنْهُمَ اخْْلِحَوا دى اقول" أَصْحَابي: فيقول : ا كدري ما أخدثوا 
(WD Alor‏ 
تعدك) ` . 


- ومنها حديث سهل بن سعد الأنصاري ذه «إِنّي كَرَظكُمْ عَلَى 

الحؤْض» مَنْ مَرَّعَلَيّ شَربَء وَمَنْ شَرِبَ لمْ يَظمَا أبَدَا يردن علي 
أَقْوَامٌ م أَعْرِقُهُمْ وَيَعْرِفُونِي» م حال بي وينه - وزاد انی سو 
الخدري: طبه - كَأقُولُ: إِنَهُمْ مني كَيُقَالُ: إِنّكَ لا تَذْرِي ما َخْدَنوا 


ے2 ۶ 


يَعْدَكَ فاقول: سُحقا تا لمن غير ا 
فهذه الأحاديث تدل على أن الحوض يورد قيل الصراط من وجھین : 


= والحديث قرَّاءُ الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (1۷۷/۳- 1۷۸)ء وفي «حادي 
الأرواح» (ص ۱۷۰)ء وصححه الحاكم في «المستدرك» .)١٦۷ /٤(‏ لکن قال 
الحافظ ابن كثير في «البداية4 -بعد أن ساقه من رواية ابن الإمام أحمد- (0/ 87): 
«هذا حديث غريب جداً وألفاظه في بعضها نكارة. ٠..‏ 

.)۲۳۰٣( أخرجه البخاري واللفظ له (٢۸٥١)ء ومسلم‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري (19۸۳)» و(1085) واللفظ لهء ومسلم (۲۲۹۰)ء و(۲۲۹۱)ء 


وفي الصحيح عن غيرهم من الصحابة َو . 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقيجة الجكاوثة 





الأول: لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان مثل هؤلاء 
المذادين الذين يذادون عن الحوض ويطردون لا يجاوزون الصراط ؛ لأنهم 
إن كانوا كفارًا فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل 
أن جاوز وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين فجازوا الصراط لم يشفع 
لهم في دخول النار أو عفا الله عنهم بدون شفاعةء وإن لم يكن شفاعة ولا 
عفو دخلوا النار ولبثوا فيها بقدر عصيانهم» وحينئذ يلزم حجبهم عن 
الحوض مع أنهم من المسلمين» وهذا' لاسيما أن عليهم سيما الوضوء كما 
جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عل : «تَرِدُ عَلىَ أمتي 
الحوض وأنا أذودٌ الناس عنه كما يذودٌ الرجل إبل الرّجل عن إبله. قالوا : 
يا نبي الله! أتعرفنا؟ قال: نعم لكم سيما ليست لأحدٍ غي ركم ؛ تَرِدُونَ علي 
غرًا محجلين من آثار الوضوء. . .. 

الثاني: لو كان الورود على الصراط قبل الحوض» للزم ألا يحجب 
عن الحوض أحد؛ لأن من جاوز الصراط؛ لا يكون إلا ناجيًا مسلمًا؛ 
ومثل هذا لا يحجب عن الحوض. 

ومن الأدلة العقلیة: 
- أن الناس يردون الموقف عطاشی؛ فمن المناسب ورود المؤمنین 

الحوض قبل مرورهم على الصراط. 
 -‏ وأما حديث النضر بن أنس الذي استدل به أهل القول الأول a‏ 

الصراط يكون قبل الحوض؛؟ فيجاب عنه بأجوبة؛ منها : 
)١(‏ أخرجه مسلم )۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة طله» ورواه أيضاً )۲٤۹(‏ عن آبي 


هريرة بسياق آخر وفية موضع الشاهد بلفظ مقارب. وأخرجه نضا م 
حديث حذيفة وفيه موضع الشامد بسیاق مقارب أيضاً . 





الهاي الرْبَانيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوثة 





أولا 2 آن المراء بالخرضن فى الحديت؟ حرفي آخر يكون بعد الجراز 
على الصراطء لا يذاد عنه أحدء كما جاء فى بعض الأحاديث؛ كحديث 


2 8 1 2 ہے ےھ > اه ر سر .۰ ےک 2 ص 0 5 
لقيط بن عامر وفيه: انم تصرف نیکم وَيَنَصَرِفٌ عَلى أثره الصّالحون. 


يَسْلْكُونَ جشْرًا مِنَ اللا كبْطوْ أحَدُكُمٌ الجَمرَ َيَقَولُ: حس. يَقُولُ رَبك عز 
وجل : أو أنه آلا متَطِمُونَ 0 
يُطهرَهُ من الطَوْف والبّوْلٍ الأ 

ثانيًا : أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسر كما يفيده حديث لقيط 
هذاء وأن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط وقطعوه دنا لهم الحوض فشربوا 
منه» فإنه ورد أن طوله شهر وعرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعة فما 
الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر؟ وعلى هذا: فَيَرِدُهُ المؤمنون مرتين؛ 
مرةً قبل الصراط» ومرةً بعده! جمعًا بين الأدلة› وهذا ما في حيز 
الإمكانء ووقوعه موقوفٌ على خبر الصادق . 


۰ 


: ۰ 2+ یک و ان کی ا 
وهذا كلام العلامة ابن القيم يانه في «زاد المعاد؛ يقول» " : إذا كان 
الحوض بهذه السعة مسافته شهرء فهذا يدل على أنه يمتد» وأنه طويل» 
وأنه يكون ما وراء الجسرء وأن الناس يردونه مرةً قبل الصراط.. ومرةً بعد 
المرور على الصراط. ٠‏ 
وسلك بعض أهل العلم طريقا للجمع آخرء فقالوا: إن للنبي وله 
حوضين : أحدهما في الموقف قبل الصراط» والآخر داخل الجنة وهو 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۱۸۸) 





الهكايةٌ الرْبَاِيَةٌ في شرح الْعَقِيِكوَ الطحاوئة 





الكوثر» وكل منهما يسمى كوثرًا''". ولكن هذا لا يصلح جوابًا عن حديث 
النضر؛ لأنه صرح أنه يوم القيامة. وأجاب الحافظ ابن حجر كأ عن هذا 
فقال: وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصب في الحوض» 
ويطلق على الحوض كوثرًا؛ لكونه يُمَذُ من نهر الكوثر”". 

وقال الحافظ أيضًا: ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب 
فيه الماء من النهر الذي داخلهاء وهذا يدل على أن الحوض بعد الصراط؛ 
إةالراماك تبح الضراط لنعالت اقام یھ رس اف القیئ بجعت سی اگنر 

وأجاب الحافظ عن الأحاديث التي تدل على منع المرتدين على 
اتا هن ارت ي الجر فال ها "ناذه رآما ما أ ورك غلية من أن 
جماعة يُدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويُذهب بهم إلى الناره فجوابه 
أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة» فيُدفعون في النار قبل 
أن يخلصوا من بقية الصراط . 

قلت : وهذا تأويل بعيذ. 


وأجاب السيوطي عن إشكال بَرِدْ على القول بأن الحوض يورد بعد 
الضراط؛: قال: فإذا قيل: إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فل 
يحتاجون إلى الشرب من الحوضء فالجواب: بل هم محتاجون إلى ذلك؛ 
لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم؛ فكان الشرب في موقف القصاص» 
- يعني: يكون الشرب على ما ذكر السيوطي بعد المرور على الصراط ؛ 
لأنه ثبت أن المؤمنين إذا تجاوزوا الصراط حُبسوا على قنطرة بين الجنة 


)۴٣۷ انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص‎ )١( 
.)٦٦٤٤ /۱۱( )0 





الهكايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوية 





والنار قيل: إنها طرف الصراط» وقيل: إن الصراط خاص بالمؤمنین حتی 
يقتص بعضهم من بعض المظالمَ التی بینھم؛ فإذا هُذّيُوا ونُقُوا دخلوا الجنة. 

قال السيوطي بت : يكون الحوض في هذا المكان. 

قلت : ولكن هذا أيضا بعيد؛ لأن هذا التأويل رده الأحاديث الكثيرة 
التي صرحت بأنه يُزاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم» وهذا 
يدل على أن الحوض في موقف الحساب لا في موقف قصاص المؤمنين 
بعضهم من بعض. 

وجمع بعض العلماء بين الأحاديث» بجمع آخر وهو: أنه يقع الشرب 
من الحوض قبل الصراط لقوم ويتأخر الشرب بعد الصراط لآخرین؛ 
بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى يُهذْبوا منها على الصراط. قال 
بعض أهل العلم: وهو جمع حسن القول». وعلى هذا الجمع؛ يكون هناك 
حوضان: أحدهما: حوض قبل الصراط والآخر: حوض بعده» أو أن 
الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسرء كما سبق هذا في الجواب عن 

هذه أقوال العلماء فى الحوض هل قبل الصراط أو بعد الصراط؟ لكن 
سماحة كليخنا: الشيخ عبد العريزبن باز - غفر الل له وزحمه وجمغنا به 
في الفردوس الأعلى - تنبه لأمر لم يتنبه له هؤلاء العلماء الذين قالوا: إن 
الحوض قبل الصراط فقال سماحة شيخنا كل: إن صحت الأخبار أنهم 
يَردُونَ بعد الصراط؛ فهذا نهرٌ يردونه في الجنة؛ لأن الصراط ممدود على 
وكيس رمعو الاين تا اھر کا لضاف ول ان 
الجنة والحوض في الأرض؛ فلا يرجعون إلى الأرض مره ثانية بعد 
صعودهم إلى ال هو الذي تدل عليه الأحاديث» ويدل على ذلك 


الهدايةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 





أنه يذاد أقوام قد غیروا وبدلواء وهذا يكون في موقف القيامة» أما بعد 
المرور على الصراط؛ يكون الأمر قد انتهى؛ فمن سقط فى النار فقد 
سقط ومن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة . 

مسألة: هل الحوض قبل المیزان أو بعده؟ 

الجواب: في المسألة قولان لأهل العلم: 

ألخدهما: أن الميزان أسبق من الخوض» وخجة هذا القول؛ ظام 

الثاني: أن الحوض قبل الميزان» وهذا هو الراجحء وحُحيَةٌ هذا 
القول؛ الأحاديثٌ التي تدل على أنه يزاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على 
هؤلاء الذين خفت موازينهم. يعرفون أنه لا سبيل لهم إلى الشرب .من 

ويدل على ذلك أيضًا العقل؛ لأن المعنى يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون 
من قبورهم عطاشى؛ فمن المناسب أن يكون الورود على الحوض قبل 
الميزان؛ للحاجة الشديدة إلى الشرب» فيُقدم قبل الميزان(". 


(1) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص )۳٣۷‏ و«فتح الباري» (۱۱/ )٦٦٦‏ 





الهاي الزْانيْة في شرح الْحَقيكة الطكاوة 





الشرح 

الذي يتلخص من الأحاديث الواردة فى صفة الحوض: أنه حوض 
عظیم ومورد كريم» یمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد 
بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج. وأحلى من العسل» وأطيب ریسا من 
السا وآ في غاية الاتساع» وأن عرضه وطوله سواءء وأن كل زاوية 
من زواياه مسيرة شھں وکلما E‏ منه؟؛ فهو فى زيادة واتساع. ؤألة نت 
في خلاله من المسك» والرضراض من اللؤلوء وقضبان الذھب؛ ويثمر 
ألوان الجواهر. - فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء - . 


مكان الحوض 
۱ یب الشرح ۱ 
بين القرطبي كله في «التذكرة» أن مكان الحوض لا يكون على هذه 


الأرض» وإنما يكون في الأرض المبدلة التي قال الله فيها: «إيوم بَدَلْ الْأَرضُ 
عر الأرضِ» يرام :؛ مئع]» والأرض المبدلة تظهر لنزول الجبار - تعالى - 
لفصل القضاءء قال القرطبي 855 : «ولا يخطر يبالك أو يذهب وهمك» إلى أن 
الحوض يكون على وجه هذه الأرض» وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة 
على مسامتة هذه الأقطار أو في المواضع التي تكون بدلاً من هذه المواضع في 
هذه الأرض. وهي أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك فيها دم» ولم يُظلم على 
ظهرها أحد» تظهر لنزول الجبار جَلَّ جلاله ؛ لفصل القضاء»'. 


)40/5( انظر: «المقهم»‎ )١( 

















الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكکت السٍْکاویْة 





شکة المنكرين للحوض 


الشرح حم ین 

قال القرطبي تبعًا للقاضي عياض" - رحمهما الله -: مما يجب على 
كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله قد خص نبيه محمدًا وك بالحوض 
المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى يحصل 
بمجموعها العلم القطعي؛ إذ قد روى ذلك عن النبى ييه من الصحابة ما 
ينيف على الثلاثينة منهم فی (الصحیحین) ما ينيف على العشرين» وفى 
غيرها بقية ذلك مما صح نقله» واشتهرت رواته» ثم رواه من التابعين 
أمثالهم» ومن بعدهم أضعاف أضعافهم. وهلمٌ جرًا. 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف» وأنكر ذلك طائفة 
من المبتدعة وأحالوه على ظاهره» وغلوا في تأويله» من غير استحالة عقلية 
ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته. ولا حاجة إلى تأويلهء 
فخرق مَنْ حَرَّفه إجماعَ السلف» وفارق مذهب أئمة الخلف. 

والذي أنكره: الخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان ينكر الحوض 
عبيد الله بن زياد - أحد أمراء العراق اا ع6 وولده الذي یطرد من 
الحوض ويذاد عنهء فقد دلت الأحاديث على أن الذين ارتدوا؛ كالأعراب 
الذين ارتدوا ہے 0 يُطردون ويذادون. ولهذا أخبرنا :هذا 
لیت أنه سذ ا فقول يَقُولُ الي : اَصْحَابي أَسْحَابي 0 وفي لفظ : 
)١(‏ انظر: «التذكرة» (ص ٠١‏ -ط : دار الريان). 
)۲( نقل هذا الإنكار عنه الحافظ في «الفتح" /١١(‏ 1۷٤)ء‏ ثم نقل ما يدل على رجوعه عنه. 
)(۳( انظر البخاري عقب (٦٥۸٦٦)ء‏ ومسلم () من حدیث أبي هريرة و . 











الهداتَةٌ الزْبَانيةٌ في شرح الحَقيكة الطكاوبة 





ات ضاي قِيْمَالُ: إِنّكَ ا تَذْرِي مَا ا ابَعْدَكَ... إن هؤلاء 


و 


إنَّهُمْ لَمْ يرَالُوا مُرنَدَينَ 7 عتَابهمْ مُنذُ ارق 


قال السفاريني”" ' نه : إنه يطرد عن الحوض أقوام» أنواع جنس 
المفترين على الله وعلى رسوله من المُحْدئين في الدين ؛ كالخوارج وسائر 
أهل الأهواء والبدع المضلة . 

وثانيًا : كل من يرتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم 
يأذن بهء وأشدهم من خالف جماعة المسلمين: كالخوارج» والروافض» 

وثالنًا: الظلمة المسرفون في الظلم والجور وطمس معالم الحق: 
وإذلال أهله. 

ورابعًا: المتهتكون في ارتكاب المناهي» والمعلنون في اقتراف 
المعاصى » المستخفون بها : 

هذا قول السفاريني يآ : يرى أن كل هؤلاء يطردون عن الحوض› 
لكن ظاهر الأحاديث الصحيحة أن الذين يذادون إنما هم الكفرة المرتدون 
على أعقابهم عن الديانة؛ هذا هو ظاهر الأحاديث» أما هذه الأنواع التي 
ذكرها - وهم: المفترون على الله الكذب» وعلى رسوله الكفرة - فلا بأس 
ولا غبار على هذا القولء أما كون العصاة يذادون». فهذا محل نظر 
ويحتاج إلى دليل» والله أعلم. 


. أخرجه البخاري (٤٤٦4)ء ومسلم (۲۴۸۱۰) من حدیث ابن عباس ضيه‎ )١( 
)۳٥٣( (؟) انظر: «لوامع الأنوار؛ للسفاريني (۴/ ۱۹۷)ء و«التذكرة» للقرطبي‎ 








الشفاعة 


7 


ہیں وك ا کے ا 5م يت م 
* قال المَؤلق كن : (وَالسْمَاعَة التي ادَحْرَما لهُم حَق گَمَا روی فی 
الأخبار): 
الشرح 

الشفاعة في اللغة: قيل: الوسيلة والطلب» والحق أنها مشتقة من 
الشفع الذي هو ضد الوترء فهي إذا في اللغة: ضم الشيء إلى الشىء به 
شين الک زا بعد إذ كان منفردًا؛ فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال 
المشفوع له. 

واصطلاحًا: قيل: سؤال الخير للغيرء وقيل : هي السؤال في التجاوز 
عن الذنوب والجرائم وقيل : هي مساعدة ذي الحاجة عند من يملك 
الحاجة» والمشفع والمشفع المُشْفِع اسم فاعل من شفع يشفع فهو شافع 


وشفيع» وهو الذي يقبل الشفاعة» والمشمّع اسم مفعول من شفع يشفع» 








أقسام الشفاعة: 

مب : وهي لأهل التوحيد: وهي لا تكون إلا للموحدين الذين ماتوا 
غلى الو جد ۰ 

ومنفیة: وهي لأهل الشرك الأصلي كما قال الله: نا هر َة 
أَلشَِننَ 4 [المدّثّر: 48]: 

أنواع الشفاعة المُنْبَتَة 


النوع الأول: الشفاعة العظمى: وهي التي تكون في موقف القيامة 


الححايَةٌ الْبائيةٌ في شرح الحَقيكة الطّكاوية 





لإراحة الاس من ارت وهي خاصة ينبينا او ودليلها کت 


الصور الطويل وفيه : : ار النّاسَ ات آ٥م‏ م وځاء م رای 0 


2ے رھ یگ و ےپ گے ہیں مك ماو وس همير . 4 o‏ 
کی ات ھی ٹم یاتون نبينا يدهت قب قَيَسِجُدُ نَحْتّ العَرْشٍ 


ار 0 - قَالَ 
سول الله 8ة فَأَئُول: يَا ري ؛ ١‏ واي الشقاعة ٤‏ مَسَفْعْنِي فِي حَلْقِكَ 
افض خن ل ل 0 الاي فُنْعْنْكَء آنا یگ اض 


بكم قَال: ارجم اق مع الاس“ 
ولکن الأئمة حينما يوردون حديث الشفاعة من طرق متعددة لا يذكرون 


/١7( أخرجه اسحاق ابن راهويه فى #مسنله» (۱۰)ء والطبرانی فی «التفسير»‎ )١( 
وأبو الشيخ في «العظمة؛ (/877- ۸۳۷)ء والطبراني فى الأحاديث‎ ء٦‎ 
الطوال (ص 555- ۲۷۷) کلھم من طریق إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن‎ 
أي زياد»ء عن محمد بن كعب القرظيء عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة‎ 
بعد إيراد الحديث‎ )١95/7( مرفوعا في حديث طويلء قال ابن كثير فى «التفسير»‎ 
من طريق الطبراني: ثم ذكره بطوله ثم قال: هذا حديث مشهور وهو غريب جداًء‎ 
ولبعضه شواهد في الأحادیث المتفرقةء وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل‎ 
ابن رافع قاضي أهل المدينةء وقد أختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه‎ 
ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبلء وأبي حاتم الرازيء‎ 
وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك؛ وقال ابن عدي: أحاديثه‎ 
إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها فى جزء على حدة وأما سياقه‎ 
فغريب جداً. ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه‎ 
بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن‎ 
مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديثء فالله أعلم١؛ وأصل‎ 
حديث الشفاعة في الصحيحين: أخرجه البخاري 7 ) ومسلم (۱۹۳) من‎ 


0 





الهكايهٌ الزبْانیْڈُ فو شرح الْعَقِيدقَ الطحاوية 






فيه الشفاعة العظمى» في أن الرب يأتي لفصل القضاءء كما ورد في حديث 
الصورء مع أن فصل القضاء هو المقصود في هذا المقام» وهو مقتضى 
و الحديث؛ فإن سی إنما لد إلى آدم فمن کا 
تد 0 فإذا وصلوا إلى الجزاءء إنما یذکرون الشفاعة فى 
عصاة الأمة» وإخراجهم من النار فما الحكمة من ذلك؟ 


الجواب: أن مقصود السلف فى الاقتصار على هذا الا 
الحديث؛ هو الرد على الخوارج» 9222 والزيدية» الذين أنكروا 
خروج أحد من النار بعد دخولهاء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي 
فيه النص الصريح في الرد عليهم في بدعتهم هذه المخالفة للأحاديث . 

النوع الثاني : 99:١)‏ ہہ" ودليلهم 
ما في «صحيح مسلم عن أنس 5 طبه أن رسول الله عة قال : «أنَا أَوَّلُ 


TE 


ق 

النوع الثالث: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب: ودليله 
حديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله كَكِهِ أن يجعله من السبعين 
ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهو في «الصحيحين». 

ومن الأدلة أيضًا قول الله - تعالى - في جواب قول النبي بل لما 
فا مي متي قال : َال الختا من أك من لا حِسَابَ عَلَْيْهِ مِنّ 
7" والذين يدخلون الجنة بغير حساب هم شركاء الناس في 


U 


ب الأَيْمَنِ 


.)١1915( أخرجه مسلم‎ )١( 
2) انظر: اصحیح البخاري» (ہ ۱۷۷) وصحيح مسلم (۲۱۸ء‎ )٢( 
واللفظ لەء من حديث أبي هريرة مَنه‎ )۱۹١( أخرجه البخاري (٤۷۱٦4)ء ومسلم‎ )( 








الهدَاتَةٌ الزْبِانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَعَ الطكاوئة 





بقية الأبواب . 


النوع الرابع : الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة فوق ما كان 
يقتضيه توابهم ومن دليل ذلك حدیث ا 5 ول توم في 0 : 


فهذه أربعة أنواع لم يخالف فيها أحدء بل إن الخوارج والمعتزلة 
وافقوا فيها . 

النوع الخامس: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسیئاتھم لیدخلوا 
الجنة: ودليلها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس وا قال: «السَّابِقٌ 
بالخیرات يذل الحَنَةً بغر جساب»» وَالمَفْتَصد یدخل الِختة برحمة اش 
E OS‏ الجنة بشَمَاعَةَ محمد e‏ 


ودليلها ل وہر حور 


سے 2 )( 
رب 





)١(‏ سبق قبل حديث قال اا 35 -بعد أن نرد أدلة بعض أنواع 
الشفاعات- : «ودليل الخامسة : قوله في حديث أ نس عند مسلم: (أنا أول شفيع في 
الجنة): كذا قاله بعض من لقیناه؛ وقال: وجه الدلالة منه: أنه جعل الجنة ظرفاً 
لشفاعته. قلت : وفيه نظر؛ لأني سأبين أنها ظرف في شفاعته الأولى المختصة به؛ 
والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم يبلغ عمله درجة عالية؛ أن يبلغها بشفاعته. 
وأشار النووي في «الروضة» إلى أن هذه الشفاعة من خصائصهء مع أنه لم يذكر 
مستندها» . 

(۲) آخرجه 7 SS‏ ٹیر وہ ہت الکن کي 
المج افيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاع)ء 
وبنحوه عن أ بن الدرداء مرفوعاء وانظر كلام الهيثمي حول هذا الحديث في (مجمع 
الزوائد» ۹۰۸۷۸ - .)۹٦‏ 

0 أخرجه مسلم .)٦۱۹۵(‏ 





الهدايةٌ الزنانيِة في شرح الْحَّيكة الطكاوثة 





النوع السابع : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه: وهي خاصة 


بأبي طالب عم النبي يك وخاصة بالنبي يِه ودليلها ما ورد من طرق 
متعددة أن النبي 255 قيل له : : إن أبا طالب يحميك ويذود عنك ويؤويك فهل 
نفعته؟ قال: : انعم وده في غْمَرَاتِ من النار فا إِلَى ضَخْضًا ضخضًا ا ا 
وفي روایة: اھ مت سم القيامة فيجعل في صَحْضَاحِ من النار 
يبلغ كَعْبيه يَغْلى منه دِمَاغْةُ0” او ال الله السلامة والعافية . 


النوع الثامن : الشفاعة في أهل'الكبائر من أمة محمد ية ممن دخلوا 
النار ر منها وف أدلته متواترة؛ فمن ذلك حديث أنس ول : 
شَفَاعَتي لهل الكبَائِرٍ مِنْ أمَنِيا وهذه شفاعة تتكرر من النبي ية أربع 
مرات كما ثبت في حديث أنس» وأنه في المرة الأولى يقال: «انطلقٌ 
فأخرجٌ منها من كان في قلبه مثقالٌ شعيرة من إيمان»» وفي الثانية يقال له : 
«انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان». وفي 
الثالثة يقال له: «انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة 





(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (509) واللفظ له من حديث العباس 45 . 

(۲) أخرجه البخاري (۴۸۸۵) ومسلم (١١5)؛‏ من حديث أني سعيد الخدري إلا أن 
مسلماً قال في روايته : : «من نار". 

(۳) أخرجه الترمذي »)۲٤١١(‏ وأبو داود )٤۷۳۹(‏ من حدیث انس وله وتال 
الترمذي: «هذا حلیث حسن صحيح غريب من هذا الوجه!» وصححه ابن حبان 
(۸۰ء وقال الحافظ ابن كير في #«التفسير» (588/1): «وقد روى ابن مردويه 
من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعاً : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)» ولكن 
TS‏ إلا ما ما رواه عبدالرزاق أخبرنا معمرء عن ثابت» 
عن أنس قال قال رسول الله ويد «شفاعتي لأهل الكبائر واي فإنه إسناد 
صحیح علی شرط الشيخين › ل لم منفرداً به من هذا رو 
عن عباس العنيري» عن عبدالرزاق» 





الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكاوئة 





من خردل من إيمان»؛ وفي الرابعة يقول: الْأَخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ َالَ: لا | 
ماعن ۱ ۱ 

فهذه ثمانية أنواع للشفاعة المثبتةء المتفق عليها من الأمةء الأربعة 
الأولى»ء وهذه الأربعة الأخيرة مختلف فيها: خالف فيها الخوارج 
والمعتزلة» وأنكروها جهلًا منهم بصحة الأحاديث» وعنادًا ممن علم ذلك» 
واستمر على بدعته الوعيدية. 

والفائدة والحكمة من الشفاعة هي: إكرام الشفيع في قبول شفاعته كما 
في الحديث : «اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي الله عَلَی لِسَانِ نَبيّهِ لله مَا اء 
والحكمة في إلهام الناس التردد إلى غير النبي ييه في موقف القيامة؛ 
يسألون الأنبياء أن يشفعوا لهم» ولم يلهمرا لمجيء النبي ية من أول 
وهلة؛ هو لإظهار فضله وشرفه ييا 

أقسام الناس في الشفاعة: 

القسم الأول: وهم الذين غلوا في إثباتهاء فأثيتوها مطلقة؛ وهم 
المشرکون والنصاری؛ والمبتدعون من الغلاة في المشايخء وبعض 
الصوفية؛ فأثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان» ويجعلون شفاعة من يعظمونه 
عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

القسم الثاني: وهم الذين غلوا في نفيهاء فنفوا شفاعة نبينا محمد وَل 
وغيره في أهل الكبائرء وهم الخوارج والمعتزلة. 


(1) أخرجه البخاري )751١(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١91(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۱٤۳۲(‏ وهذا سیا ومسلم )۲٦٢۲۷(‏ من حدیث أبي موسى 


الهكايةٌ الزبْانیْةُ فو شرح الْعَقِيکة الصکَاويْة 





القسم الثالث: وهم الذين توسطواء وهم أهل السنة والجماعةء 
فیقرون بشفاعة نبينا بيو في أهل الكبائر» وبشفاعة غيره» ويشترطون لها 
شرطين أخذوهما من النصوص: 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفعء ودليله قول الله -تعالى -: 
طمن دا لدی قم عند ال ادنو [البقترّة: 506]. 

مس الثاني: رضا الله عن المشفوع له ودليله قول الله - تعالى -: 
وولا د عور سو 86 آرتضیٰ ک4 [الأنبيتاء: ۰]۲۸ 

- ينفون الشفاعة عن المشركين؛ عملا بقول الله‎ : ENE 

7 -: «إضا كتمهم سَمَعَةُ الشَفِِينَ (463 (المدير: 2]. 

الأعمال الموعود عليها الشفاعة: 

قال السفاريني كن إن الأعمال الموعود عليها الشفاعة خمة: 


الأول إخلاص التو حید فمن قال: لا إله إلا لا الله خالصًا من قلبه؛ 
استحقھا ودليله حديث أبي هريرة أنه سأل النبي با فقال: امك 
7ئ ا مَنْ قَال: لا إِلَهَ إل الله حالصا من قَليه 


الثاني : الدعاء بما ورد بعد سماع النداء - يعني : إجابة المؤذن - 
والدعاء اا الوارد فى ذلك ودليله حديث جابر: ١مَنْ‏ قَالَ حِينّ جين ب 
النْدَاءَ : اللهّمّ رَبّ هذه الدَّعْوَةِ التَامَة مو وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة؛ آت م الَوَسِِلَة 

عو ا 


ےھ و 


وَالفْضِیْلةًَ وَابعثه مَقَامًا محمودًا - وَعَدتَة ؛ َلك لَه شَفَاعَْتِي يوم 


.)۲۱۰/۲( لوامع الأنوار‎ )١( 
.)۹۹( أخرجه البخاري‎ )٢( 








الهدايَةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوية 






القَيَامَة»'. 
التالك : الصبر على لاوا المدينة وجدبهاء. ودليله حديث سعد بن أبي 


زافو را تك اد عَلَى لأوائها و يدها إِلّا ر له اعقوم 51 شَهِيدًا 
21 القامة» ۳ 


و 02 


الرابع : الموت فى أحد الحرمين» ودليله حديث سلمان: «مَنْ مَاتَ فى 
ف 


ص 


أحَدٍ الحَرّمَيْنِ اسْتَوْجَبَ شَفَاعَتِي وَكَانَ يَوْمّ القِيَامَةٍ مِنّ الآمِنِينَ» 
الخامس: الصلاة على الرسول بي عشرًا في الصباح وعشرًا في 

المساءة ودليله حديث أبي الدرداء: "مَنْ صلی عَلَىّ حِينَّ نّ يُضْبِحٌ عَشْرًا 

وحين يُمُسِي 0 أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يوم القامة» ے5 

هذا هو الذي ذكره السفاريني كله لكن هذه الأنواع فيها نظر. 





.)514( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم )١775(‏ بهذا السياق. وأآخرجه بنحوہ (۱۳۷۸) من حدیث أبى 
هريرة» اللہ . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5 2253١‏ والبيهقي في «الشعب» (۸۰٦٦)ء‏ وقال 
الزيلعي في كتاب «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» /١(‏ 
۷.: روي من حديث جابر» وأنس» وسلمان» وعمرء وحاطب؛ وكلها 
ضعيفة». ثم عَزَاها إلى مُخْرّجيهاء وبين عللها؛ حديثا حديثا. وانظر: «مجمع 
الزوائد» (۳/ 5۸). وانظر : للأهمية «الفوائد المجموعة» للشوكانى .)١١5/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبرائي في «الكبير» -كما في «جلاء الأفهام» (۳٤۱ء »)٤٤4‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١1١١ /٠١(‏ «رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما 
جيد ورجاله وَتُقُوا». 

' لكن أشار العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ )۳٠١/١(‏ إلى انقطاعه» وكذا 
السخاوي في «القول البديع» (ص 2)١114‏ وضْعَّمَّه الألباننُ في «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (785 - الطيعة الجديدة). 





الهدايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْمَقِيدجَ الججَاوِيْة 





أما اص 300 وهو ا ا نهد لا شك فيه أن من 
(الصحیحین) قال: لمن 7 الئاس بِسَفَاعَتِكَ بَا ول الله ؟ 00 مَنْ 


2 


قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا ال حَالِصًا , وی 

أما النوع الثاني: إجابة نداء المؤذن: فهذا مقيد بإخلاص التوحيد. 

وأما الثالث: الصبر على لأواء,المدينة وجدبها: فالحديث فيه محمول 
على الموحد الذي اجتنب الكبائر؛ جمعًا بين الأحاديث؟ لأن النبي كلل 
قال: «الصَّلُوَاتٌ الخَمْسُ وَالحَمْعَةً اف الجُمُعَةٍ رمان إلى رَمَضَانَ 
مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذّا اجْمَنَبَ الكَبَائر”'. فلا بد من اجتناب الكبائرء قال - 
مملاسی >: «إن عَنَيْوَاً حكبار ما تهون عنة تَكيْر عد یاک 
کم مُدْخَلَاً ريما 4 [اليّاء: ۰۳٣‏ 

وأما الع الرابع: الموت في أحد الحرمين: وهو في حديث سلمان: 
مَنْ مَاتٌ فِي أن الحَرَمَيْنِ اسْتَوْجَبٌ شَفَاعَتِي وَكَانَ يَوْمَ القِيّامَةٍ مِنّ 
الوِيِبیٗ''ء فلا أظن الحدیث یصم؛ فالموت في أحد الحرمین لیس 
کے الإنسانء قال تعالى: «وَمًا تدْر نَفْسنْ بِأَيٍّ أَرْضٍ تَمُوتُ» زرنتان: ٤ج‏ 
ولكن الحديث لو صح فهو محمول على المؤمن الموحدء والمؤمن الموحد 
لا شك أنه من أهل الشفاعة. 


النوع الخامس: الصلاة على الرسول عشرًا في الصباح وعشرًا في 


Gn 


إِ 
2 


احا 


)١(‏ سبق قبل قليل. 

)۲( آخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث ا هريرة طن » وفي الياب عن ابن مسعود» 
وأنس» وأبي بكرة» لكن بأسانيد واهية. انظر: «مجمع الزوائد» (۲۹۸/۱- .)۴٠١‏ 

() سبق قبل قليل» وأنه لم يصح عن سلمان ولا عن غيره. 


الهجايةٌ الرْبَانْيَةٌ في شرح الْعقِيدة الطكاويّة 






المساء: إن صح الحديث؛ فهو محمول على ل فعل ذلك وكان من 
المؤمنين الموحدين . 
شُبَدٌ المنکرین للشفاعة: 


وهم المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة» وأنكروا أن يخرج أحد 
من النار بعد دخولهاء واستدلوا: 

أولا: ای يي ا عا 
فل مها شفعة مت شَفَعة ولا تو مہا ذل ل : ۸“ وقول الله - تعالى - 
انتا ینا رکم من َل آن يان م ل بنع فيه كل ل وَل 35 
البتَقسرّة: ؛هج]» وقول الله - تعالى -: «#وَاتّفُوا بَا لا 2 2 3890 
ولا بل ينها سَّقَعَة4 روبور.. مهع؟ قالوا: دلت هذه الآيات على أن من 
ا ولا تقبل فيه الشفاعة. 

والجواب: أن هذه الآيات مخصوصة بالكفارء ويؤيد هذا سياق 
الخطاب فى الآية الأولى والثالثة» فإن الآية نزلت ردًا على اليهود فى 
زعمهم أن آباءهم يشفعون لهم. 

الدليل الثانى: استدلوا بقول اله - تعالى -: فا تَمَعْهُم سَفَعَةٌ َيب 
4 [المدَّثيّر: ٨‏ ووجه الدلالة اتا دلت على أن صاحب الكبيرة ألا 
تنفعه الشفاعة. 

والجواب: أن الآية في الكفار» بدليل وصفهم في الآيات السابقة لها 
فی قوله - تعالى -: لا کڪ ف َر 409 [المدّثير : +6عء إلى قوله: 
یت 54 بور الین 4 [المذثیّر: *]٦٠٤‏ 

الدليل الثالث: استدلوا بقول الله - تعالى -: لما لِلطَللِيِينَ من جيم 


الهكايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الحقيكة الطحاوية 





مج »> نووم اناه أن الآية دلت على أن الظالم 
2 له شفيع يطاع» والعاصي ظالم 
والجواب: أن المراد بالظالمين الكفار؛ لأن الظلم إذا أطلق اتصرف 
إلى الكفر؛ إذ الكفر أعظم الظلم؛ بدليل قول الله - تعالى -: ارک 
اقرف لط کا رس 7۷ 


الدليل الرابع : استدلوا بقول الله - تعالى - ٭ل اك من تخل انار : 
ا وكوف ننه e O N‏ 
النار فهو هالك لا تنفعه الشفاعة؛ بل هو مُبْعَدٌ؛ ممقوثٌ؛ غير مرضي عنه: 
فلا يدخل في قول الله - تعالى -: «إولا يَتْتَمورت إِلَّا لمن أرتض» لاني 
مم ؛ لأن من أخزاه الله: لا يُرتضى. 

ارہ اج تالق اذ یرت ودل النَار کہ روں عمرَّان: ۱۹۲] یعني : 

تلد والمخلّد في النار: هالك» لا تنفعه الشفاعة؛ إذ الخلود في النار 
خاص بمن مات على الكفر . 

ويجاب عن الشبه الثلاث الأولى: بجواب آخر؛ وهو أن الشفاعة 
المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس على الإطلاق؛ وهي أن يشفع 
الشفيع إلى غيره ابتداءً بدون إذن فيقبل شفاعته, أما إذا أذن له في أن يشفع 
فشفع ؛ ؛ لم يكن مستقلًا بالشفاعةء بل يكون مطيعًا له؛ تابعًا له في الشفاعة» 
وتكون شفاعته مقبولة» +2 الأمر كله تللآمن المسيول»: كما قال ارثه حت 
تعالى -: فل له لمعه يماي وٹ : ءی۔ 


والذي يبين أن هذه هي 21 المنفية قول الله - تعالى -: «وَأَنزِر 
ر حر سے ل مم 


به لين افون أن حشرا ل 0 لی مر من دوو وَل ولا ت ن 


ھت یر 


[الأنعام: [o1‏ وقوله - سہحائه -: هما ل من دونو من وَل ولا شفع 








الهدايةٌ الزْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكَت الکاوئْة 






[المَّجِدَة: 4]» وقوله: ولا تشعو بت إل 7 ارتضی که [الأنبيتاء: ممع» وقوله: 
فوس د ١‏ ألَرِى يهم دة د با یوک َالبَقترَة: 08]. 

والخلاصة: أن المنفيّ: الشفاعة التي يثبتها أهلٌ الشرك ومن شابههم 
من أهل البدع» من أهل الكتاب» والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند 
الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند 
بعض» فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» وكما 
يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة» فالكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين 
في الآخرة» ولكن قد يُخَفُف العذابٌ عن بعضهم؛ بسبب نُصرته ومعونته» 
ا لل ا لا في إسقاط العذاب بالکلیة 
وهذا خاص تابي طالب. وبهذا يتبين أن أدلة الخوارج والمعتزلة التي 
يستدلون بها في نفي بعض أنواع ا E‏ إنما هي الأدلة التي يُستدل 
بها كلها في الكفرة . 

مسألة: التوسل طلب الشفاعة» والاستشفاع طلب الشفاعة؛ وهي 
انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يطلبه ويرجوه» والاستشفاع 
بالنبي يي وغيره في الدنيا إلى الله في الدعاء -بمعنى التوسل به- فإذا قال 
إنسان: أنا أتوسل بالنبي كَل أو أنا أستشفع بالنبي كك في الدنياء فما 
المراد بالتوسل والاستشفاع؟ وهل هو جائز أو غیر جائز؟ 

الجواب: أن هذا مجمل فيه تفصيل؛ تب 
كله يراد به ثلاثة أمور؛ أمران متفق عليهما بين المسلمين» والثالث مختلف 
فيه. 


أما الأمراق المتفق عليهما: 
فالأول: التوسل بالرسول كَل بمعنى: التوسل بالإيمان به وطاعته؛ 





الهدايةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدق المحاوئة 





فهذا فَرْضْ لا يتم الإيمان إلا بهء وهو أصل الإيمان والإسلام . 

والثاني: التوسل بالنبي كلِ؛ بمعنى: التوسل بدعائه وشفاعته وهذا 
أيضًا جائز ونافع» وهذا نان ا النبي وه ويكون يوم القيامة حيث 
يتوسلون بشفاعته. فمن أنكر التوسل بالرسول بيه بأحد هذين المعنيين: فهو 
كافر مرتد یستتاب: فإن تاب وإلا قُتل مرتدّاء وإن كان الثاني أخفى من 
الأول . 

الثالث: التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته يي والسؤال بذاته؛ فهذا 
هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه لا في الاستسقاء ولا في غيره؛ لا في 
حیاته ولا بعد مماته؛ لا عند قبره ولا غير ذلك ولا يعرف هذا في شيء 
من الأدعية . 


لي ني أَسْأَلّكَ وَأَنَوَجَهُ إِلَنِكَ 
بيك مُحَمَّدِ نَبِيّ الرّحْمّقٍ بے کت 
للْقضی لي؛ اللھم نشفعة 8ع" فالصواب أن الأعمى توسل بدعاء النبي 
لا نکان النبي گا یدعوء وهو یؤمّن. 

إذاً: فالتوسل بالذات ممنوعء وكذلك التوسل بالجاه؛ كأن يقول: 
أتوسل بجاه فلان» أو بحق فلان. أو بحرمة فلان؛ فهذا ممنوع ومبئّدء(". 


ولكن التوسل الشرعي يكون: إما بدعاء الحي الحاضر؛ كأن يدعو 


وأما حديث الأعمى الذي فيه قل : ١ا‏ 


)١(‏ آخرجه الترمذي (701/8) واللفظ لهء وابن ماجه (۱۳۸۵) من حدیث عثمان بن 
حنيف وء وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب؟» وصححه ابن خزيمة 
۹ والحاكم (١۱۱۸)ء‏ وانظر رسالة: «التوسل: أنواعه» وأحكامه» 
للألباني. 

(؟) انظر: المجموع الفتاوىة )777/١(‏ وما بعدها. 





الهاي الزناننة في شرح الْحَقّيكة الطكاوئة 






وأنت توم أو تتوسل بإيمانك بالله ورسوله وتوحيده» أو تتوسل بعملك 
الصالح؛ كما توسل الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة» 
فتوسل أحدهم ببره لوالديه» والثاني توسل بعفته عن الزناء والثالث توسل 
بأمانته؛ فهذا لا بأس به ومنه قول موسى عليه السلام : ٭ إن لِم کک ال 
من حبر قفر [القَصص : م فلك أن تتوسل بفقرك وحاجتك ك إلى الله أ 
تتوسل بأسماء الله وصفاته. 


ا 
سرت وی هريرة ويه قال: تي رَسُولُ كك بلحم فَرُفِعَ َيه 
الداع وَكَانَتْ تَعْجِبْهُ ار نسي اناس يذ 
القِيَامَةِ وهل تلزرن يم 143 بيجم امه الع اا وَالاخِرِينٌ فِي 
صي واج سرهم الداع ؛ دمم م البَصَرٌ وَنَذنو الشمسش› > يلع 
کک كرب ما ا بَطیفُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ . 


يَقُوِلُ النَّاسُ : ألا تَرَوْنَ مَا كَد يلَدَكُمْ؟ ألا تَنظرُونَ مَنْ يَشْفَعْ لَكُمْ إلى 
ےج 
2 

َيَقُولُ بَعْضٌ الاس لبعد : علیک بآدم» ينون دم ان فَيَقُولُونَ له : 


۔ مو 


أت آبق البشرء كا د وتف فيك مِنْ روجو ِء وَآَمَرَ المَلَایِکة 


فُسَحَدُوا 0 قَاشْمَعْ لَنا إلى رَبك آلا رال مَا نحن فِيه؟ آلا تَرَى إلى 
مَا كَدْ بَلَفنَا؟ فَیَقُولُ آدَمُ: إِنّ رَبّي قَذْ عَضِبَ الیومَ رت 


ھ٤‎ 


مله وَلَنْ يَعْصَبَ بَعْدهُ ْله ونه هاي عَنِ الشّجَرَة فَعَصيْتة > نَفْسِي نَفْسِي 
فيي اذْهَيُوا إلى غَيّْري ؛ ادْهَيُوا ال وج 


عر مو 2 ام 


۰ فياتون نوځاء يَقُولُون: : ا ئوځ؛ إن نت أوَّلُ الرَسْلٍ إلى اف 
الأزضء وَسَمَّاكَ الله عَبْذًا شُکگورًا: فَاشْقُعْ لتا إلى رَبك ألا رى ! 
ضٍِ شْفَعْ تَرَى 





الهجايةٌ الزبْانیْةً في شرح الْعَقِيوَحَ الطكاونة 





5 5-7 َء‎ I 2o نس کر 2 30 جو‎ 2 5 o7 
نخنٌ فِيد؟ فيقول: إن رَبّي -عز وجل قَذْ عُضِبّ اليَوْمَ غَضَبًا لْمْ يَفْضَبْ قله‎ 
مِنْلَهُ» وَلنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَهُ قَذ كانت لِى دَعْوَةٌ دَعَوْتّها عَلَى قَوْمِى:‎ 
ای تی فی اذْهَيُوا إلى غْيْرى ؛ اذْمَبُوا إلى إنراهِيم.‎ 
٤ کر 2 6م ر رد 2 ت 5 ٹ۵- ہے می ا ےے و‎ 
فَيَأتون إبراهيم فيمقولون: يا إد هيم ؛ أنتَ نبي الله وَخَلِيله مِنْ أ‎ 
2 22 YT ا‎ ٤ 1 ۰ 9 
الأرضٍ» اشفع لنا إلى ربك الا تَرّی إلی مَا تَحْن فِیو؟ فَیَقُول لھم: إِن‎ 


ر مر وی ا و الع کے کی صی یھ مرو ہے ےج موتكم ۰ھ 2 5 يب ل مواصمجر 
ربي قد غضب اليم غضبا لم يغضب قبله يثله» وَلنْ يَعْصَبَ بَعْدَه مثله» 


7 


ا 
2 
و 


وإنن: ند كيت تی اثاات کتتامہ یہ شی سی سی اقب اف 
٠‏ عمو إ عمس 
غيري» اذهبوا إلى موسى. 
ر 1 ا 2 4 7 2 ۳۴ : 1 2 
فيَأنون مُوسّى فيَقولون: يا موسى أنْتّ رَسُولٌ ال فَضَلَكَ ال برسالته 
وبكلامه عَلَى الناس» اشْمَّعْ لَنَا إلى رَبّكَ؛ ألا تَرَى إلى ما نَحْنٌ فِيه؟ 
٤ھ‏ 


کک 5. گا ری ما ےج ا سمب کے م ص کكکڑھ ے٤‏ ہم کوکھ 1 7ے 
فيقول: إن ربى قد غضٍب الیْوْم غضبا لم ب قبله مۂ ول ب 


مه 
۳ - ۰ 


مومع 050 رگ f 2 O O og orf ofl E‏ 
بَعْدَهُ مثله وإني قثلت نفسًا لم آومَر بقتلهًا. نفسی نفسی نفسٍی؛ اذھبُوا إلی 
٠‏ مو 1 َ‫ 
غيري ١‏ ادھبوا إلی عیسی. 

26 > م ہا رو َ‫ 92 م رو طظ ‏ ۓ ہے ۔قھ ٤ےہر‏ ے 

فياتون عِيسَى فيقولون: يا عِيسَى!؛ أنتَ رَسُول ال وَکْلِمَنْهُ اَلقَامَا إلَی 
روم بھ ا تھ لیے گر ےج رص ےئ و کھ سم كي مس 1 
مریم وروح منه؛ وكلمْتٌ الناسَ فِي المَهْدٍ صَبِيّاء اشْفَمْ لنَاء ألَا تَرَى إلى مَا 
o‏ 2 برغ A‏ 4 ر 9 ٤‏ سوم 4 کے له م ام هوه 
نحن فِیو؟ فيقول عِيسّی: إن رَبّي قَذْ عُضِبَ اليّوْمٌ غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ فَبْلهُ 
1 سه س5 » سا موه 00 ریم رو ڑ8 ص۶ 2 مه 
مثلهء وَلنْ د 2 بَعْدَهُ مثلهُ - وَلْمْ يَذْكَرٌ دُنْنّا -. تَفْسِى نَفْسِى تَفْسِىء 
سز بیوھشریشے 

سر ڈور 


لے کے سج 2-5 1 27 ص و ججھ کے سم كت د ع 
فياتون محمدا ڪي فيقولون: يا محمد؛ أنت رَسُول الله وَحَاتم الانْیاء 


وقد عُمَرَ الله لَكَ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ اشْمَعْ لا إِلَى رَبّكَء الا ترّی 
َ‫ مر ۰ کو A e rE‏ ت مس 2 2 

ای ا تجن ووا فانطلق فاتي تحت العَرش فافع سَاجِدًا لِرَبّي -عز وجل-. 

2 2 e e TS کی کے‎ cl 2 r جک‎ 

تم يفت ال عَلَي م مَحَامِدِهِ وَحْسْنٍ الثناء عليه شيئا لم يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ 


الهجايةٌ الرْيَايْيةٌ في شرح الْحَقیکو الطكا ود 





ہہ کہ م موه E‏ م ا ےپ َ‫ 

1 > ٹم تقال نا مل أر رَأَمَكَء سَلْ تَعْظَهُ واشفع تشفع؛ فارفع 
و df:‏ 27“ و 27ھ ¢ 
راسى قول آم > ٗث امتي » تا ارت؛ فُيْقَالَ یا محمد أدخل من 


مك من لا حاب علوم من البَابٍ الأئِمَنِ من أ بوَابٍ الج وَهُمْ شُرَكاء 
النّاسِ فِيمًا سِوّى ذلك مِنّ الأَبْوَابء م قَالَ : والدی فی بدو إن ما بين 


الحضرَاعْنٍ ين تشاریع الج کا مَك وجغير؛ او فان تی 
وَبُشری:' 'ُل أخرجاہ فی دالصحیحین)؛ ومسند أحمد» واللفظ للبخاري 

أنهم يأتون آدم» ثم نوحًاء ثم إبراهيم؛ ثم موسى» ثم عيسىء ثم یاتون 
«الفحص» تا اللہ: ٴمَا شَآَنْكَ؟؛ -وهو اما قال رسول الله گی : 
«فَأقولٌ : 85 رت وَعَذْنَنِي الَّمَاعَةَ َشَمَمنِي في > خلقك فافض بَينَهُم؛ ف ف فقول 


7 - 
سے‎ 7 ge 


-سبْحَاتَهُ وَتَعَالَى- : شَلَنْكَء آنا آتيْكُمْ یی يك ٠‏ قَال: فَأرْحِم اٹ 
مع الئّاس»» ثم کے اکقاق النسرافہ رکال الملائكة في الخمام» ثم 
يجيء الرب - سبحانه وتعالى یل سو مت 
لمقربون يسبحونه بأنواع التسبيح قال: اَيَضَعُ الله > EES‏ 
رْضِه ثم يفول : : إني أَنْصثُ لَكمْ م مذ حَلفتحمْ إلى يو زیم ذا نمع مْوَالكُم 
وَأَرَى أَعْمَالكُم ٠‏ فَأَنْصِنُوا لِي؛ تما هى أَعْمَالَكُمْ وَضْحْفَكُم ' قرا عَلَيْكُمْ 


ُمَنْ وَجَدَ حَيْرًا فَلْيَحْمّدٍ الله وتن جد عبر يك قلا لون إلا تفه . 


من 


| 
ا 


م 


إل ان قال : لدا اہی هل الحَنَدَ إلى الجن قَالوا: و من شفع لا إلى 
رَبَنَا َتَدُْلَ الجَنّة؟ فَيَقُولُونَ: مَنْ أَحَقُ بِذَلِكَ مِن أَبِيكُمْ؟ إِنَهُ حَلَقَهُ الله بيده 





)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷١١(‏ وهذا سياقةء 2 :)١94(‏ وأحمد (0)4709/5 ووقع 


الهدايةٌ الزبايیةُ في شرح الْحَقِيدَحَ الطْكاوية 





وَلْمّحٌ فی ین رُوجِه وَكَلَّمَهُ قبا فاون ادم مَيَظْلْبُ دَلِكَ إِلَبْواء وذكر 
نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى ؛ ثم محمدًا بي إلى أن قال: قال 
رسول ال إل: ١ي‏ الجَنة ٰ۰ ط×" 
وَيْرَحَبٌ بي EE‏ الح ارت ری رن -عز وجل- فَحَرَرْتٌ لَه 


سَاجِنا يدن لي مِنْ حَمْدِهِ وَتَمْحِيدِهٍ بش تا أن به أَحَدٍ من حَلَقِهِ نّ 
يَقُوِلُ الله سَمَالَی- ل اق راسك يَا مُحَمّدُ؛ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ وَسَلْ تُعْطفُ 
َإذًا رَلَعْٹ رَأَيِى ال ال -وَمُوَ أَعْلَع-: ءَ نا شَأَنَك؟ نائوڈ: با رٹ؛ 


سر 4 


وَعَذْئَنِي الشناعة نتفي : فِي أَمْلٍ الجَنَ بَذْخُلونْ الحَنَةً فا فَيَقَولُ الله - عر 
وجل -: قد شَفَننْكَ وَآَِلْك لَهُمْ فی مُخُولِ الع نوا رواه ١‏ الأئمة 

ابن جرير في لاتقسيره)» والطبراني» رأبو يعلى الموصلي› والبيهقي 
وغيرهما - والله أعلم -. 





)١(‏ سبق تخريجه تحت القسم الأول من أقسام الشفاعة 





الهاي الِبْاَيْةُ فی شرح الْعَقِيكة الطحَاوئة 





الميثاق الذي أخذه الله تعالی من آدم وذریته!'' 


کے نه ب ۔ م ٠‏ سے ھی ری عع ے ےک 0 ت اوم 
# قال المؤلف كن : (والميثاق الذي أحُذه الله تَعالی مِنْ آم وذریيه 


2 
هه 


حق): 
الشرح 
الميثاق لغة: العهد. والميثاق شرعًا واصطلاحًا: هو العهد الذي أخذه 
الله - تعالى - من آدم وذريته» والأصل في ذلك قوله - تعالی -: وإ 


ہے رر ام ا 4۸ھ . ار صور سے رل رہ و ى پک کر ر و ام 
أخذ ريك من ب ادم من ظهورهر ذریلہم وأشہده عَلَ أنفسهم الست ربكم قالوا 
رون سے کت 4 سا عر ةا موس اصح ےر بے 2 مس اماس م اع OR‏ ع Te RA‏ 
05 شهدنا ازع تقولوا لوم الق مك إنا کے عن هنذا غلعلن أو تقولوا إغا 


- 


یکا پا عل انسرد ©4 


لیے 


ا بآو) ین تل رڪ ر تَا َي ا 
[الأعراف: ۱۷۳-۱۷۲] ٠‏ 

فما هو هذا العهى؟ 

اختلف العلماء في هذا العهد؛ ما هو؟ على قولين مشهورين: 

القول الأول: أن الله - تعالى - استخرج ذرية آدم من صلبه؛ من 
ظهره» وأشهدهم على أنفسهم يمان المقال؟ معان الله ربهم» ثم عاهدهم 
ثم إِنَّ الله ميّزهم إلى أصحاب اليمين؛ وإلى أصحاب الشمال؛ فيكون 
المقصود بالعهد: أنَّ الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجسادء وأنه 
جعل فيها من المعرفة ما علمث به ما خاطبها ريّها؛ فشهدت» ونطقت . 

القول الثاني: أن الله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض من 
أصلابهم بعد الولادة؛ شاهدين على أنفسهم: أن الله ربهم ومليكهم. وأنه 


)۱۸/۱( انظر: «معارج القبول»؟‎ )١( 











لا إله إلا هو؛ فالإخراج: من ظهور بني آدم؛ بعضھم من بعض؛: ومعنی 
أشهدهم على أنفسهم أى: بلسان الحال لا بلسان المقال ؛ 6 لھم غل 
توحيذده» وفطرهم عليه ؛ بأن بسط لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانیته» 
وشهدث بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم» فكل بالغ يعلم 


ضور أن تھے کا واحدًا ۰ 


فالمراد بالإشهاد: فظرهم على التوحيد؛ فكل مولود يولد على الفطرة 

والأدلة التى استدل بها أهل القول الأول؛ -بأن الميثاق هو استحراجه 
ذرية آدم من ظهره - أي : أرواحهم - وإنطاقھاء حتى نطقتٌ» وشهدٽ»› 
ثم أعادھا -: کالآتی : 

أولّا : حديث عمر بن الخطاب 2 الذي رواہ الإمام ىد أن النبى 
لا سل عن هذه الآية: هوَإدْ خد ريك من بن عَادَمْ ین ظھُورھر در کہ 


ماع 


.1 لی ۴ 3 ا ہے ھی یر یس 72 2 َ‫ یی 22 
[الأعرّاف: جب الآية» فقال: «إن الله حَلق آَدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُْ - ثم 
مما م گور مھ ع نے ورک ا وگ ہے >7 رگ ے ہر٤‏ ٤ه‏ 
مسح ظهره بيمِينه واستحرجٌ م ذرية فقال: خلقت هؤُلاءٍ لِلجَنة وبعَمَل آهل 


عاقيا سوا کا کا ھا ف کے ور رو سی یر وو روما سس و رھ وه 2 
الجنة يعملون» تم مَس ظهْرَهُ فاستخرج مه ذریة فقال : خلقت مَؤُلَاءِ للنار 
ار مه EE‏ ت کے ےی 2 م 7 و کو عي 5 کے 
وَبِعَمَل أَهْل الَارِ يُعْمَّلون» فَقَالَ رَجْلَّ: يا رَسُولَ الله فَفِيمَ العَمّل؟ فَمَالَ 
رسول اة إن الله - عز وجل - إِذَا خَلَقَ العَبْدَ لِلجَة اسَعْمَلَهُ بعَمَّل اهل 
العلوعئی يكوك على عمل عن اعمال اهل الج فاحل اا وا 
ہہ کے ھ۔ھ 2 ومو مام 277 00 ت‫ 57 م م ر a‏ 
خلى العّبد للتار اسْتَعْمَلهِ يِعَمَلٍ أهل النارٍ حتى يموت عَلى عَمَلٍ بِنْ أَعْمَالِ 
آغل تار لعل و الا 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/٤٤)ء‏ والترمذي (۳۰۷۵) وقال: دھذا حديث حسن» ومسلم بن 
يسار لم يسمع من غمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بین مسلم بن یسا = 





الهاي الزنانثة في شرح الحَقيجة الطكاوثة 





الدليل الخاني: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة ا قال : قال 


رسول اللہ يَكة: الما حَلّقٌ اله آدَمَ مَسَحَ طَهْرَهُ مُسَقَط مِنْ طَهْرِِ گل نَسَمَةٍ هُوَ 
حَالِقُهَا مِنْ ريه إلى يَوْم القِيَامَةٍ وج بَيْنَ عَيْنَي كل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبيضًا مِن 
نور َم عرصم لی آم كال : أي رَبّي ؛ مَنْ عَؤْلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاء درَيْئكَ 
ا رَجُْلا ِنْهُمْ كَأَعجَبَة بیص ما ب بَيْنَ عَیْتَیْهِ فَقَال: ای رن مَنْ هَذَا؟ 


en 


فَقَالَ: هذا رل ين اجر الاسم من ريك يُقَال له داوف فقَالَ: رَب؛ کم 
حلت عر قَالَ: ات قال: أَيْ رَبّ ؛ ڏه يِن عَمْرِي اق 
فلم قَضَى عُمُرٌ آدم المُنَةُ جاه مَلَكُ المَْتٍ فقا : أُوَلَمْ يَبْقّ مِنْ عُمُرِي 
انور اك مت داؤد؟ قَالَ: فححد آدم فححدث ذريته » 


سے و ہے ےو 1 2 بر یڑھ )۱( 
وني ادم سيت ذريه وخ ع آدَمْ فحنت دريته» : 


هكذا جاء في الحديث. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل 





= وین عمر؛ رجلاً مجھولاًا. 
والحديث أخرجه أرقا اناف ف «الموطاً» (؟848/1 -تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي)» ومن طريقه أخرجه گل من: النسائي في «الكبرى» (' ۰ء وأبى 
داود (٤٤۷٦)ء‏ والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۸۰ ۔بتحقیق : مصطفی عبدالقادن): 
و(۲/ ۳0٤‏ 944)» وصححه!! وابن حبان (٦٦٦١)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(۱۳۸/۱۔ ۱۳۹)ء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦۳۸۸)ء‏ وابن أبي عاصم 
فى «السنة» .)١195(‏ والحديث ضعمه الالیانی في «ظلال الجنة» /١(‏ ۸۷)» وفي 
«السلسلة الضعيفة» (097). بهذا الإسناد. لكنه صححه لغيره في تخريج شرح 
الطحاوية» )٦٦٦(‏ فقال: اصحیح لخیرہ إلا مسح الظهر؛ فلم أجد له شاهداً) 

< وانظر أيضاً: «السلسلة الصحيحة؛ .)١129/5(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (81), وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وقد روي من غير 

وجه عن أبي هريرة» عن النبي اة . وانظر : «ظلال الجنة؛ للألياني (1/ 91-99). 


الهكايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الحقيكة الطكاوئة 





هذا القول» وردت في أحاديث عن ابن عباس › وابن عمر وتكلم فيها 
بعضهم ؛ ومن الأدلة حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد عن النبي 
لا قال: (إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم - عليه الصلاة والسلام - 


بنعمان وهو واد إ إلى جنب عرفة کے 


رر و م r‏ سے 


ا نكرها ببق ينيه ثم کی لویل الست قالوا بل بل شهدا 
[الأعرّاف: و ا آخر الآية Rs‏ وحديث عبد الله بن عمرو الذي 





000 وت أخرجه أحمد ١(‏ / ۲ء وابن جریر في «التفسير؛ (۹4/ “٢١١‏ ۱۱۱ 
ر الفکر)ء وار بن ای عاصم في «السنة» ٠ ٢(‏ والحاکم (۲/ ٣۹٥‏ ۔تحقیق: 
د والبيهقي في «الأسما ء+والصفات)؛ (ص ۳٣٣‏ ۔ ۳۲۷) 
والنسائي في «الكبرى (۱۱۱۹۱)ء والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۳۸۸۹) 
وابن منده في الرد على الجهمية» (ص۲۸- ۲۹). کلھم من طریق الحسين بن محمد 
المروذي. SS‏ جيري و إن 
عباس عن النبي كك قال:... فذكره. 
قال ا a‏ ووافقه الذهبي. وقد 5 الحسینّ: وهب بن جرير 
عن أبيه» بهء كما عند الحاكم 8١ /١(‏ -تحقيق: مصطفى عبدالقادر): فلم يتفرد به 
حسين كما قال الحافظ ابن منده في «الرد على الجهمية» ص (۲۹). وقال الألباني 
-رحمه الله-: و حقهما أن يقيداه بأنه على شرط مسلمء » فإن كلئوم بن جبر من 
رجالی و سائرهم من رجال الشيخينء لكن قال النسائي عقب إخراجه هذه الرواية 
(EVD‏ (وکلثوم هذا لیس بالقوي وحدیثه لیس بالمحفوظ٤ء‏ ورجح الحافظ ابن 
كثير في التفسير» )001١/9(‏ وقفه على ابن عباس» وتعقبيه الألباني بان هذا 
الموقوف في حكم المرفوع» لسببين : 
الأول: أنه في تفسیر القرآن وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع. ولذلك 
اشترط الحاكم في كتابه «المستدرك» أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما 
ذكرذلك فيه ١(‏ /688). 
الآخر: : أن له شواهد مرفوعة عن النبي وچ عن جمع من الصحابةء وهم: عمر بن 
الخطاب؛ وعبدالله بن عمروء وأبو هريرةء وأبو أمامةء وهشام بن حكيم أو 2 








الهدايةٌ الرْبَانِيَةَ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاويّة 





1ے ر 


يرويه مجاهد عله قال: قال رسول الله : اد اذ ريك مِنْ بو ادم بن 


1 لے رے 


رهر درم که [الأعيّاف: #بروع. قال: درا من ظهره كما يؤخذ المشط 


من الرأس فقال لهم: ألست بربكم قالوا: بلى قالت الملائكة: شهدنا 
)0 


أت فووا یم ألْقيلمَةٍ 2 ڪتا عن هذا فلن [ااعرّاف: ۴۲۱۲۷۲ 

وأقوى ما يشهد لصحة هذا القول حديثٌ أنس المخرّج في الصحيحين 
عن النبى أنَّ الله تعالى يقولُ لأهون أهل النار عَذَاباً: «لو أن لك ما في 
الأرض من شىء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون 


- عبد الرحمن بن قتادة السلمي على خلاف عنهما - ومعاوية بن أبي سفيان» وأبو 
الدرداء» وأبو موسىء» و هى إن كان غالبها لا تخلوا أسانيدها من مقالء فإن 
ينفها يقوى بعضاء بل قال الشبخ «صالم المقبلي فی فالابسات الف + كبا 
نقله الألباني عن «فتح البيان» )]٥٤/٣(‏ لصدیق حسن خان-: «ولا يبعد دعوى 
التواتر المعنوي فى الأحاديث والروايات في ذلك». ثم قال الألباني: ولاسيما وقد 
تلقاها أو تلقى 3 اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على 
أنفسهم» السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهمء منهم عبد الله 
ابن عمروء وعبد الله بن مسعودء وناس من الصحابة» وأبي بن کعب؛ وسلمان 
الفارسى» ومحمد بن كعبء والضحاك بن مزاحمء والحسن البصريء وقتادة» 
وقاطئة نك انرأو احفر الا وره ول ]ضوع عن الاو الموقوفة؛ 
وتلك الأ حاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» (۳ »)٠٤١ - 1٤1/‏ 
وأخرج بعضها الشوكاني في «فتح القديره (۲/ ۲۱۵ - 2157). انتهى كلام الألباني. 
وانظر: «الصحيحة» ))١577(‏ و«شرح الطحاوية»؟ (ص .)۲٦٦٢‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۹/ ۱۱۳ - دار الفكر)» وذكره السيوطي مرفوعاً فی 
الدر المنشرر ١(‏ : ١١١)ء‏ وعزاه لابن منده في كتاب الرد على الجهمية› ولكن في 
المطبوع (ص ٦٦‏ -بتحقيق : الفقهيي) » ذكره ابن مہ مجاهد عن ابن عمر 
ولم یسندہ. وکذا وقع تسمية الصحابي عندہ؛ وأ خی أن كون تصسيفاء أو خطناً 
طباعياً. وقد رواہ موقوفاً على عبدالله بن عمرو ابن جرير في «التفسير» (۱۱۲/۹ - 
دار الفکر)ء ورجح ابن كثير في «التفسير؛ (۲/ )۲٦٢‏ الروایة الموقوفة. 





الهداية الربانيةٌ في شرح الْعَقيت الطكاوبة 





من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فابیت إلا ال وقد روي 
2 آخری «قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل اع إلى 
النار)7” رسن له قل «في ظهر آدم). 

أدلة القول الثانى الذين يقولون: إن الله - تعالى - نصب الأدلة على 
ربوبيته» ووحدانيته» وأن الإشهاد كان بلسان الحالء قالوا: أيه سورة 
E‏ القواة ان وعدم 

أحدها: أنه قال في الآية: (من بني آدم) ولم يقل : من آدم. 

الثاني : أنه قال: (من ظهورهم) ولم يقل : من ظهره» وهو يدل حص 
أو بدل اشتمال ؛ وهو أحسن . 

الثالت : أنه قال: (ذريتهم) ولم يقل: ذرية 

الرابع : أنه قال: (وأشهدهم على أنفسهم)ء ولا بل أن يكون الشاهد 
ذاكراً لِمَا شهد بهء وهو لا يذكر شهادته إلا بعد خروجه إلى هذه الدار؛ لا 
يذكر شهادته قبل ذلك. 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أنَّ حِكْمئّه بهذا الإشهاد؛ إقامة الحجة 
عليهم؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: (إِنَا كنا عن هذا غافلين)؛ والحجة إنما 
قامت عليهم بالرسل والفطرة» التي فطروا علبها بدليل 0 0+.) 
ورس شر وَمَْذْرِیَ ل 32 ِل ء عل اس حجة بعد بعد الرس [التيسماء 


ء۵٥‎ 





)١(‏ أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء )۳۳۳٣(‏ واللفظ له» ومسلم: صفة القيامة 
ا والنار (۲۸۰۵)ء وأحمد (۳/ ۱۲۷ء ۱۲۹)۔ 
)۲( أخرجه أحمد (۳/ ۰۷ °( 





الهدايه الرَبْانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





سادسا: تذكيرّهم بذلك؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: (إنا كنا عن هذا 
غافلين)؛ ولا شك أنهم غافلون عن ذلك الإخراج لهم من صلب آدم؛ 
كلهم غافل عن هذاء وغافلون أيضاً عن إشهادهم جميعا ذلك الوقت إِدْ 
هذا لا يذكره أحد منهم. 

سابعا: أن هناك حكمتين في هذا الإشهاد؛ وهما: لثلا يَدَّعُوا الغفلة ؛ 
أو يَدّعُوا التقليد كما في قوله: ٭لاز نتوراً إا اشر َابَاوَْا من كَل وحكنا دَرَيَة 
2 بتو [الأعراف: ۱۷۳ ذ الغافل لا شعور له والمقلد م في تقليده 
لغيره» ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل 
والفطرة. 

الثامن: أن الله توعدهم بجحودهم وشركهم في ادعائهم التقليد في 
قوله: اکا ع حل الْمَِطِلُون» [الأعرّاف: عبوعء والله - سبحانه - إنما 
يهلكهم بمخالفة رسلهم وتكذيبهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل؛ إِذْ 
أخبرَ أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. 

التاسع: أنه سبحانه أخبر أنه أشهد كُل واحدٍ على نفسه» واحتج عليه 
بهذا في غير موضع من كتابه كقوله: «إولين سَألتَهُمِ مّنْ حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْارْضَ 
یو 27 رلقمان: ٠]‏ وإنما ذلك بالفطرة؛ وهي الحجة التي أشهدهم 
علی أنفسھم بمضمونھاء وذکرتھم بھا رسلّه بقولھم: فا اله َلك َال 
لسوت وا لا کہ [إبراهيم: -]٠١‏ 

العاشر: أنه جعل الإشهاد آية وهي الدلالة الواضحة المبينة المستلزمة 
لمدلولها وإنما يتضح ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
اش وهذا شأن آيات الرب تكون واضحة بينة مستلزمة لمدلولها قال - 
تعالى -: رلك نیل الات لهم برجعوت © [الأعرّاف: 39/5]ء 


الهداية الرْبَائيِةٌ في شرح الََقِیکو المکَاویْة 





ويؤيد هذا القول: أحاديث منها: روايةٌ الحسن» عن الأسود بن سريع 
- من بني سعد -: قال: اغزوت مع رسول الله ية أربع غزوات قال: 
فتناول قومٌ الذريّة بعدما قتلوا المُقَاتِلة فبلغ ذلك رسولَ الله فقال: ألا ما 
بال أقوام قتلوا المقاتّلة حتى تناولوا الذرية قال: فقال رجل يا رسول الله 
أوليس أبناء المشركين؟ قال: فقال رسول الله ' إن خياركم أبناء المشركين 
إنها ليست نسمةٌ تُولّدُ إلا وُلدث على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها 
لساتی :کاو اما پھر داتا وس ف۲۷“ ۱ 

قال الحسن: ولقد قال الله في كتابه: ظوَِدْ أَحَد ريك من ب دَادَمَ ين 
ظُھُورھز 4# [الأعرّاف: الع الآية؛ ومنها حديث اس هريرة وين في 
الصحیحین قال: قال رسول الل : امًا مِنْ مولود يُولَدُ إلا على الفطرة»” 
وفي رواية لمُسلم: «على هذه الملة“. وفي رواية له أيضاً: «إلا على 


)٤۳١ /۳( (صحيح): أخرجه أحمد (15/5) وهذا لفظهء وأخرجه أيضاً في‎ )١( 
«رواه أحمد بأسانيد وبعضها رجاله رجال‎ :)9١5/0( بنحوہ: وقال الهيثئمى‎ 
الصحيح». وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى (8/ 2185 رقم ٦٦٦۸)ء والدارني‎ 
رقم ٢٤٤۲)ء وابن جریر (۱۱۲/۹۔ ۱۱۳)ء والبيهقى (۱۷/۹ء رقم‎ «44 /۲( 
»)۱۳۲ رقم‎ ۰۳٤۱/۱( وصححه ابن حبان‎ .)١18115 ۸ءء ور (۱۳۰/4۹ رقم‎ 
والحاكم (٢/۳۳٣۔ ٤ء رقم ٢٢٥۲ء ۷٢٥۲)ء وقال: «صحيح على شرط‎ 
(حدیث الأسود مشھور ثابت!۔.‎ )۲٦٢ /۸( الشيخين»: وقال أبو نعيم فى الحلیة‎ 
وقال ابن عبدالبر في «التمهيد؛ (18/18: «... وهو حديث بصري صحيح». وانظر‎ 
واصحیح الجامع» (الامه).‎ )٥٤١٤( (الصحیحة)‎ 

(؟) أخرجه البخاري الجنائز (۱۳۸۵)ء ومسلم: القدر (۸٦۲)ء‏ وأبو داود: السنة 
(٤۷۱٦)ء‏ وأحمد (777/5)ء وفي مواضع أخرى من مسندهء ومالك: الجتائز 
٢(‏ -تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي) من حديث أبى هريرة. 

۳ خر سل ادرو ۱ ۱ 





الهجايةٌ الزبْانیْةُ فو شرح الَحَقيجة الطكاوبة 





۰ َ‫ مرا م و 1 
ھذہ الملف حتی ت عنه وناج ١‏ 


ومنها حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال رسول الله «إني 
خلقت عيادي حنفاء كله وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللتٌ لهم”". 

قالوا: والقول الأول يضعفه أمران؛ إذ هو متضمن لها: 

أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم 
عليهم الحجة يوم القيامة. الثاني: أن الآية دلت على هذاء والآية لا تدل 
عليه بالوجوه العشرة السابقة. 

أما الآثار التى استدل بها أهل القول الأول. فأجاب عنها أهل القول 
الثانى بأنها تدل على أن الله - سبحانه - صور النسمة وقدّر خلقها وأجلها 
وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل 
فرد من أفرادها في وقته المقدر له» ولا تدل على أنها نحلقت خلقا 
مستقرأء واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد» ثم يوصل منها 
إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه 
كما أنها لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتاء كما قال 
من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بل الرب يخلق منها جملة بعد 
للتقدير السابق كشأنه - سبحانه - في جميع مخلوقاته؛ فإنه قدّر لها أقدارا 
وآجالاء وصفات؛ وهیثات: ثم أخرجها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير 


000 أخخر جه مسلم : (55648؟). 
(6) أخرجه مسلم: (الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيِمِهَا وَأَهْلِھَا) )۲۸۱٥(‏ واللفظ له» وأحمد /٤(‏ 
٣۲‏ 


الهدايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الَْقِیکت المَکاونْة 





استخرج أمثالهم وصورهم» وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة عليهم 
هناك» وأما الآثار التي في بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنةء 


وبعضهم إلن النارء كما فى حدية ع 7ك وفي بعضها الأخذ وإراء آدم 


إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة السابق» والذي 
فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل الأول قالوا: إنه موقوف على ابن 
عباس وعمر» وتکلم فيه آهل الحديث» ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح 
غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين وهو معروف بتساهله كله لكن 
قال المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر حديث ابن عباس وعمر صحيحان 


)١(‏ ی يشير إلى ما رواه مسلم بن يسار» عن عمر بن الخطاب ويب قال قال رسول الله 
۳ إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منە در فقال : خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرح منه ذرية فقال: خلقت 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله فَفِيمَ العمل؟ قال: 
«إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فَيُدْخِلّهُ به الجنة وإذا خلق العبد للنار اسْتَعْمَلَهُ بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أهل النار فَیْذْخِلَهُ به النار» أخرجه مالك (۲/ ۹۸٩۸ء‏ رقم 
۳ سهد ٤٤/١(‏ رقم «(T11‏ والبخارى فى التاريخ ع الكبير (91//8)) 
وأبو داود «(V*۳)‏ والترمذی (۷۵ ۴" وقال: . حسنء ومسلم ےن يسار لم يسم 
من عمر؛ کے ےت 
زرعة زاد أبو ات اھت نعیم بن ربيعة. . وانظر «السماء e‏ ص 
«(Yo‏ «والضعيفة») للألباني (۳۰۷۱) وقد تقذم أنه صححه لشواهده» الا مسح 
الظھر ؛ فلم يجد له شاهداً. 

. تقدم ذكره قريمًا‎ (٢( 





الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوية 





مرفوعان وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد كما بين ذلك 
عند شرحه لهما فی ا ا 


بعد هذا: هل بين هذين القولين تناف؟ أو هل يمكن الجمع بين هذين 
القولين؟ قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز كآنه: لا تنافي بين القولين؛ 
فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم: كان تقدمة لبعثة الرسل» 
والحجة إنما قامت ببعثة الرسل؛ فهم الذين ذگروهم بتلك الشهادة؛ فقامت 
للرسل الحجة على الناس» كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم 
ذكّره أحدٌ إياهاء وقال له: يا فلان اذكر أن عندك شهادة في وقت كذا على 
كذا. وأيضاً: فإن الأخذ من ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم؛ فإن ظهورهم 
ظهر له؛ وعلى هذا: فلا منافاة بين الأقوال وظاهر هذه الأحاديث. فهذه 
الأحاديث ظاهرة في أن الله - تعالى - استخرج ذرية آدم أمثال الذر - 
الأرواح - وأشهدهم ثم أعادهم - سبحانه وتعالى - وَكُوْنُ الانسانٍ لا 
يذْكُر الشهادة؛ لا يستلزم أن يكون ذلك لم يقع؛ فقد جاءت الرسل بعد 
ذلكء وذگرتھم بالشھادۃء والحجة إنما قامت ببعثة الرسل» وعلى ذلك فلا 
منافاة بين القولين. 


)١(‏ انظر: «المسند» (۱/ ۱٥۱۷‏ رقم ۳۱۱) بتعلیق الشیخ أحمد شاكر. 


الحهكَايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ الطَّحَاوية 






منزلته. وحقيقة الإيمان بالقدر 


© قَالَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (وقد علم الله تعالى فيما لم يزل 
عدد من يدخل الجنة. وعدد من یدخل النارء جملة واحدة؛ فلا 
يزداد فى ذلك العدد ولا ينقص منه). 
| المبحث في القدرء وأن الله - سبحانه وتعالى - عَلِمَ کل شيء» 
ولا يخفى عليه - سبحانه - شيء. 
والمؤلف #5 بحث القدر في مواضع من ھذا المتن. والقّدر بالفتح › 
والسكون؛ لغةٌ: وھو مصدر قدرث الشيء؛ إذا أحطت بمقداره") 
واصطلاحا: تعلّق عِلم الله وإرادته أزلاً بالكائنات قبل وجودهاء فلا أمر 
إلا وقدّره الله أزلاء أي: سَبَّنَ به علمٌ اله وتعلقت به إرادثه. 
منزلةٌ الإيمان بالقدر من الدین : الإیمان بالقدر أحد أصول الإيمان 
الستة» ودليله حديث جبريل» وفيه لما سأل النبيّ كله عن الإيمان قال له: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»" فجعله سادس أصول الإيمان» فمن لم يؤمن بالقدر؛ فقد ترك 


رع شر ~~ 


صا من أصول الإيمان» وجحده» فيشبه من قال اللہ فيهم: : $ أفتوينون 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (٥/۷)ء‏ واالصحاح٤ )۷٢/٢(‏ مادة (قدر)۔ 

(؟) أخرجه مسلم: الإيمان (۸)ء والترمذي: الإيمان »)۲٦٠١(‏ والنسائي: الإيمان 
وشرائعه (۹۹۰))ء وأبو داود: السنة »)٤14٥(‏ وابن ماجه: المقدمة (1۳)» 
وأحمد (۱/٥)ء‏ والسياقٌ لمسلم وأبي داود. 





الهكابةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 








عض الكت وتکفروت ببعض بض فما جرا من تَفعَل 5ل للكت مڪ الا خی 
ذ العيزة اليا ويد اتمة يد إل قز ا 

فإدًا: من أنكر القدر؛ فليس بمژمن؛ بل ولا مسلمء فلا يُقبّل عمله. 
قال العلامة ابن القیم بعد ذكر آثار الإيمان بالقدر: «وهذه الآثار 
التوحيد» ولبس جلباب الشرك› بل لم یژمن يالله ولم يعرفه» وهذا في 
کل کتاب أنزله على رسله). انتھی 1ی وهو كلام عظيم للومام أبن 
القيم يقول كآنه : هذه الآثار كلها تحقق هذا المقام» وتبين أن من لم 
يؤمن بالقدر ؛ فقد انسلخ من التوحيد» ولبس جلباب الشركة بل لم يؤمن 
باللهء ولم بعرفه؛ وھذا في كل کتاب أنزله علی رسله؟ فهو يوضح أن 
مثل هذا لم يؤمن بالقدر ولم يؤمن بالله بل إنه ليس مؤمناء ولم يصح 
إيمانه. 

فالإيمان : أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» 
وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ: ومن أنكر أو جحد أصلا من هذه الأصول: فد 
خرج عن دائرة الإسلام» وصار من الكافرين -نسأل الله السلامة والعافية - 
؛ لأن هذه الأصول نزلت بها الكتب» وجاءت بها الرسل» وأجمع عليها 
المسلمون؛ فمن جحد واحداً منها؛ فقد خرج عن دائرة المسلمين» ودخل 
في دائرة الكافرين. وهناك آثار وأحاديث جاءت في مقت القدرية'' لكنها 
ضعيفة عند أهل العلمء وبعضها موقوف على الصحابة. والموقوف أصح ؛ 





)١(‏ قال البيهقي في «الاعتقاد» (ص٣۴۱):‏ «وإنما سموا قدرية؛ لأنهم أثبتوا القدر 
لأنفسهم ونفوه عن الله سيحانه وتعالى» ونفوا عله خلق أفعالهم» وأثبتوه 
لأنفسهم". 


الهدايةٌ الربايَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 





ومن ذلك: ما ورد عن ابن عمر ينه عن النبي » أنه قال: «القدرية 
مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن تر 
وقال ابن عمر وا : اوالڈي نفس ابن عمر بيده لو كان حون 
القدرية الذين ينكرون القدر - لو كان لأحدهم مثل خد ذهياً لم أفقه في 
سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر». 

ثم استدل بالحدیث السابق ؛ حديث ابن عمر: «الإيمان أن تؤمن با لله 
وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخر.". ' 





ء)۲۸٦ ومن طريقه الحاکم (۱۱۹/۱ء رقم‎ ))1۹١( أخرجه أبو داود: السنة‎ )١( 
۰ء رقم 02098)» كلهم من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم. عن‎ 8/١١١ والبيهقتى‎ 
أبيه» عن ابن عمرء عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال... فذكرف وھذا إسناد‎ 
منقطع» فأبو حازم وهو سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر -وا.-‎ 
وأخرجه أحمد: 0( من طريق أنس بن عياض. ثنا عمر بن عبدالله مولى‎ 
عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله ية قال:. .. فذكره بنحوه. وهذا إسناد‎ 

؛ لضعف عمر بن عبدالله» ضعفه النسائي» ويحبى بن معين» وقال يحيى بن 
فغ ےئ یت 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (٤ء‏ والآجري في (الشریعة؛ (419)» وابن 
عدي في ا )۲١٢٢ /٣۳(‏ والفريابي في «القدر» () كلهم من طريق زكريا 
بن منظور عن أ بي حازم به» ا 
ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢۲۲)ء‏ وقال: هذا حديث لا يصحء لكن 
حسّنه الألباني في «ظلال الجنة؛ (۳۳۸)ء و (۳۳۹). وورد بمعناہ أيضاً من حديث 
أبي هريرة عند ابن أ بي عاصم في «السنة» ».)۳٤١(‏ وصححه الألباني في «ظلال 
الجنة» (٤٣٤۳)ء‏ وورد بمعتاه ىك من حديث جابر بن عبدالله عند ابن ماجه (2)47 
بن أبي عاصم في «السنة» (۳۲۸)» وغيرهما. وحسّنه الاين في اظلال الجنة» 
00 


(؟) سبق تخريجه. 





الهكايةٌ الربَانيَةَ فو شرح الْحَقيجة الطكاوية 






وعن عبادة بن الصامت وليه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك سمعت رسول الله يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 


الساعة» يأ بنی سمعت رسول اللہ يقول: «من مات على غير هذا ليس 
منی)'' وفي رواية لابن وهب قال رسول الله «من لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره أحرقه الله عز وجل بالنار» وهذا ذكره الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في كتاب التوحيد. 


وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي قال: ای بن کت فلت 
يا أبا المنذرء إنه قد وَقَعّ في نفسي شيء من هذا القدر فحدثني بشيء - 
لعلّه يذهبٌ من قلبي - قال: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه؛ 
لعذنهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من 
أعمالهم› ولو أنفقت جَبّل أحدٍ ذهباً في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك 


۲٦٦/۷( رقم ۲۲۷۵۷)ء وابن أبى شیبة‎ ۳۱۷/٥( (صحیح): أخرجە: أحمد‎ )١( 
رقم 0070977 والطيالسي (لاا0)» والبزار في «مسنده؛ (۸۷٦۲)ء وابن جریر فی‎ 
باب إعظام أمر الإيمان بالقدرء وفي تفسير‎ )١١00( تفسیرہ (۱۷/۲۹)ء والترمذي:‎ 
)1١17( القرآن (۳۳۱۹)ء وأبو داود: السنة (۷۰۰٦)ء؛ وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
والطبراني في «مسند الشاميين» (08) و(09)‎ »)٠٠١( و‎ )٠١٤( و‎ )٠١*(و‎ 
وصححه‎ .)۲٠٤/٠١( وأبو نعيم في «الحلية» (558/0)»: والبيهقي‎ ء)١959(و‎ 
الألبانى فى ٦الطحاویة؛ (۲۳۲ء ۲۷۱)ء وفى «المشكاة» (44)» وفی «ظلال الجنة»‎ 
۱ ١ م00‎ 1۰۲( 

(؟) أخرجه ابن وهب في القدر (51)؛ وفيه انقطاع» بين سليمان بن مهران (الأعمش)» 
وعبادة بن الصامت : فإنه لم يدركه» ويغني عنه مما وقع في بعض روايات الحديث 
السابق : «فإن مت على غير هذا دخلت النار». 





الحِدَايهٌ الزبانیْةُ فو شرج الْعَقِيكَت المُكَاویْة 





حتی تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك ولو مت مت على غير هذا لدخلتٌ النار. فأتيتُ حذيفة فقال لي مثل 
ذلك» وأتيتٌ ابنَ مسعود فقال لي مثل ذلكء وأتيثٌ زيد بن ثابت فحدثني 

عن النبي ية مثل ذلك؛''' حديث يث صحيح رواه الحاكم في صحيحه» قد 
ذكر هذا الحديتٌ» الإمام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد . 


ا ان ا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطتكء و 
أخطأك لم يكن ليصيبك. والقدرٌ - كما سيأتي -: سنه الله في خلقه؛ 7 
أن الله - سبحانه - أوجد وأفنى» وأفقر وأغنى» وأمات وأحياء وهدى 
وأضلء فالقدرٌ شامل لكل شيء في هذا الكون؛ للذوات» والصفات» 
والحركات» والأفعال» ولكن من أهم ما يجب الإيمان به: أن يعلم 
المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ولكن متى خرجت القدرية؟ وما زمن خروجهم؟ ومن أول من تكلم 
بالقدر؟ خرجث القدريةٌ في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم, فأوك 


/۲( والسياق لَه وابن حبان‎ )١١514 (صحيح): أخرجه أحمد (٥/۱۸۲ء رقم‎ )١( 
وأبو داود (۹9۹٦4)ء واين ماجه (لالا), والطبراني في (الکہیر؛‎ ۰)91 -۵ 
والخطيب في «الموضح؛ (١/۱۷۹)ء وابن ا عاصم في «السنة»‎ ء)٦4٤٤(‎ 
۲١٢ /۱( وفي «شعب الإيمان»‎ .)۲٠٤/٠١( والبیھقی دالسنن الكبرى؟‎ ء)۲٤٢٤(‎ 
رقم ۱۸۲) كلهم من طريق أبي سنان» عن وهب بن خالد الحميري» عن ابن‎ 
)۷۷۲۷ ٦٠٥٥ /٢( الديلمي. . .به» وتابعه سفيان عن اس سنان. وصححه ابن حبان‎ 
والألباني ذ فى «الظلال» (٢ہ٤٢ل وفي «المشكاة» (ه١1ا, وفي «شرح الطحارية»‎ 
و في بعض طرق هذا الحديث من رواية سفيان؛ عن أبي سنانء عن‎ ,)599( 
وهب بن خالد الحميري» عن ابن الديلمي» عن 5 ابن كعب» وفي بعض الطرق‎ 
من رواية إسحاق بن سليمان الرازي» عن 5 سنان: عن وهب بن خالد عن ابن‎ 
الديلمي» »ء عن زيد بن ثابت.‎ 


الهكايهٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوئة 





5 ۰ - ڑا َ‫ 00 
من تكلم في القدر شخص يقال له: معبد الجهني بالبصرة"'". 
مراتبٌ الإيمان بالقدر: مراتبٌ الإيمان أربع: 


الأولى: مرتبةٌ اليلْم» وصفة العلم من الصفات الذاتية لله - تعالى -. 
وهي تتناول الموجود والمعدوم» والراجب» والممكن»ء والمبتدع؛ وذلك: 
أن عِلْمَ الله محيظ بالأشياء؛ على ما هي عليه لا محو فيهء ولا تغيير» ولا 
زيادة» ولا نقص؛ فإن الله يعلم ما كان وما يكونء وما لا يكون لو كان 
كيف يكون؛ إذاً فَعِلْمٌ الله يتناولٌ الموجودء والمعدوم» والواجب» 
والممكنء والمبنّدع؛ رالآدذلة على .القدر من الكتات والسية أك من أن 
تحصى» واتفق على إثبات القدر الصحابة والتابعون» ولم يخالف فيها إلا 
مجوس هذه الأمة» وهم القدرية من المعتزلة ومن وافقهم. 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة: وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو 
كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ والأدلة على إثباتها قول الله 
تعالى: مآ َابَ ين مُهِبَةٍ فى الا ولا نہ َفيك إِلَا فى ص 
[الحديد: 28 وفي الحديث : «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب قال: 
وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»”"'ء ومن الأدلة 
على المرتبتين الأوليين قول اله تعالی: هار تَمْلَم اک الد يَتَلمْ ما فی 
آلکےاءِ 7 ۹ دلا ف کپ ہے [الحَج: ۷۰]. ۱ 


)١(‏ قال ابن تيمية 55: «أما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد الجهني رجل من 
البصرة» وكان عنده حظ من العلم يقال له: معبد بن خالد» ويقال: معبد بن 
عبدالله ابن عويمر مات بعد الھزیمة وكان يومئذ مع الأشعث وأصابته جراحة وهو 
أول من تكلم بالقدر وهو الذي تبرأ منه عبدالله بن عمر بن الخطاب». وانظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» .)۲۷٤ /١(‏ وامجموع الفتاوى» (۷/ ۳۸۲۰). 

)۲( (صحيح) : وتقدم تخريجه قريبًا. 





الهجايهٌ الرَبَانْيَةٌ فی شرح الَعَقِيکة الطکاویْة 





المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة: وهي إثبات مشيئة الله النافذة الماضية 
وإثبات نفوذ قدرته ومشيئته» وشمول قدرته» ومن الأدلة على إثباتها قول 
ا تعالی : ولو کا ال ما انثا رربسرء: +.م. وقول الله: وَل شتا 
لیت کی فين هد تھا [السّجِدَة: ٠]07‏ 

الرابعة: مرتبة الخلق والایجاد: وهي إثبات خلق الله وإيجاده لكل 
شيء. ومن الأدلة على إئہاتھا قول اللہ تعالی : فلت خی کل شیو ررب . 


رر ر اس مد 


٦ء‏ وقوله: پل وخلق کل شیر [الانعَام: ١١۰٦]ء‏ 

فهذه مراتب القدر: العلمء والكتاب» والإرادة» والخلق» وقد نظمها 
بعضهم فقال: 
علم كتابة مولانا مشيئته ‏ وخلقه وهو إيجاد وتقدير 

مذاهبٌ الناس في القدر ثلاثة : 

المذهب الأول: مذهب أهل السنة؛ أن كل شيء بقضاء الله وقدره؛ 
حتى العجز والكيس يعني: حتى العجز والجد والنشاط كلّه بقدر؛ فكل 
شيء بقضاء الله وقدره» ويدخل في ذلك عندهم: خَلْقُ أفعال العباد. كما 
قال الله تعالى: «إدًا عل سىء لقت يدر ل ادععتر: و4 وقال: وق 
كل شي عدو قرا # [الفٹرتان: ٤]؛‏ ومن ذلك: إقرارهم بأن الله - تعالى 
- يريد الكفر من الكافرء ويشاؤهء ولا يرضاه ولا يحبه؛ فيشاؤه: كونًا ولا 
يرضاه: ديناء وأنه لا حادث إلا وقد قدره الله أزلًا؛ أي: سبق به علمه. 

ويعتقد أهل السنة: أن الإرادة قسمان: كونيةٌ قَدَرِيةٌ خلقية؛ تراد 
أل وفك فرع تر ترادف المحبة» ويثبتون أن العبد فاعلٌ 
حقيقة» ولكنه مخلوق لله؛ ومفعول له ولا يقولون: هو نفس فعل الله؛ 








الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيجة الطعاوئة 








فوقو ين E‏ الف ریشرهھ اذ سکا 
العبد تابعة لمشيئة الله؛ في كل شىء؛ مما يوافق ما شرعه» وما يخالفه؛ 
من أفعال العبد وأقوالهء فالكل 9 اف كما وافق ها شرغه : رَضيه 
وأحبّهء وما خالفه: كَرِهَُ؛ كما قال الله تعالى: إن ترو کات آله عق 
کہ لا ولا ری لِعِبَادهِ 9 20-1 تہ لکیہ [الؤٹر : ۷؛ 

المذهب الثاني : مذهب القدرية؛ ومن أصولهم: نفي خلق الفعل مطلقاً 
فيقولون: أفعال العباد ليست مخلوقة لله يعنون: أفعالهم من خير وشر 
وطاعة ومعصية؛ لم يقدرها الله ولم يشأها ولم يخلقها" وغلاة القدرية 
والرافضة أنكروا أن الله عالم بالأزل» فالقدرية قسمان: غلاة ومتوسطون» 
فالغلاة أنكروا المرتبتين الأوليين؛ علم الله وكتابته» والمتوسطون أنكروا 
عموم المرتبتين ا فآمنوا بالعلم والكتابة» واعترفوا وصدقوا 
بالمرتبتين الأوليين» ولكن جحدوا عموم المرتبتين الأخريين كما سيأتي؛ 
فغلاة القدرية القدامى: كمعبد الجهني - الذي سأل ابن عمر عن مقالته - 
وكعمرو بن عبيد؛ فإنهم ينكرون علم الله المتقدم: وکتابته السابقة 
ويزعمون أن الله أمر ونهى وهو لا يعلم مَنْ يطيعه ممن يعصيه» بل الأمر 
ان أي : مُستأآنف» وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض 
عصر الخلفاء الراشدين» وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة» معبد الجهني» 
وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي» فرد عليه بقية الصحابة كعبدالله بن 
عمر؛ وعبدالله بن عباس؛ وواثلة ؛ بن الأسقعء وغيرهم. 


فالقدریة ینقسمون إلی فرقتین: 





)١(‏ قال ابن تيمية كله : «وقد نص الأئمة كمالك والشافعي» وأحمد على تکفیر قائل 
هذه المقالة». وانظر «تحقيق مسأل علم اله“ (ص ٦۱۷۸-۱۷)۔‏ 








الهذاية الزنانية في شرح الْحَقيجة الطكاوية 





الأولی : تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء مطلقاء وتزعم أن الله لم يقدر 
الأمور أزلفي ولم يتقدم علمه بهاء وإنما يعلمها إذا وقعت» وهؤلاء هم 
ال كال العلماء : وهؤلاء الطائفة انقرضواء وهم الذين كمَّرهم الأئمة؛ 
مالك» والشافعي : وأحمد. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي 3312 
ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به: مخحصمواء وإن أنكروه: كفروا. 

الفرقة الثانية: المتوسطون أو عامة القدرية؛ الذين أقروا بالعلم 
والكتاب المقرون بالعلم» وإنما خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد 
مقدورة لهمء وواقعة منهم على جهة الاستقلال يعني : يقولون: أفعال الله 
لم يشأها الل ولا خلقها؛ فيقولون: إن مشيئة الله عامة إلا أفعال العباد 
وخلق الله عامٌ لكل شيء إلا أفعال العبادء وهذا المذهب مع كونه مذهبا 
باطلا ؛ أخت من المذهب الأول. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثه: «وهؤلاء مبتدعة ضالون لكنهم ليسوا 
بمنزلة أولئك. وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعبادا يعني : يوجد من 
العلماء من اعتنق هذا المذهب» ومنهم من من أخرج له البخاري ومسلم في 
یھنا" ؛ لکن من كان داعية إلى بدعته لم يخرجوا له وهذا مذهب 
فقهاء الحديث كأحمد وغيره» أنْ من كان داعية إلى بدعته فإنه يستحق 
التعزير لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن مجتهداء فأقل عقوبته 
أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين؛ فلا يُستقضى ولا تُقبل شهادته. 





)١(‏ قلت: ٠:‏ ممن أخرج له الشيخان ممن رمي بالقدر : قتادة بن دعامة السدوسي: 
وب سحة ين أبي عروبف وشريك بن عبدالله بن أبي نمر وعبدالله بن أبى 
نجيح المكي » والحسن بن ذكوان. وغيرهم. وانظر اهدي الساري» (وهع-:وع), 
ES‏ «التقييد والإيضاح» (ص8: ١16١-١‏ ). : 


الهجايةٌ الرْبَانِيَةَ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوية 





انتهى كلام شيخ الإسلام كللة. 

فالقدرية والمعتزلة؛ نفاةٌ القدر: يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشیئة ا 
أي : تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه» ويزعمون أن العبد يخلق فعل 
نفسه استقلالاً» بدون مشيئة الله وإرادته وشبهتهم أنهم قالوا: لثلا يلزم على 
ذلك أن يخلق المعاصي ويعذب عليها وذلك بناءً على أصلهم وهو: أنه 
يجب على الله فعل الأصلح للعبدء وفعل الأصلح للعبد هو في أن یقذر 
لهم الطاعة لا المعصية؛ فلو قدَّر المعصيةً وعذب عليها؛ للزم عليه أن 
يخلق المعاصي ويعذب عليها. 

وللردٌ عليهم نقول: أنتم في قولكم هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار 
فإنهم هربوا من شيء فوقعوا في شر منه» فإنه يلزم على قولهم أن مشيئة 
الكافر غلبت مشيئة الله فإن الله قد شاء الإيمانَ منه -على قولهم- والكافر 
شاء الکفر فوقعت مشيئةٌ الكافر دون مشيئة الله! وهذا من أقبح الاعتقادء 
وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل النقلي والعقلي» وهل أضل 
ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الکافر؛ والكافر شاء الكفرء فغلبت 
مشيئة الكافر مشيئةً الله؟!. 

ثانيا: أنه يلزم على قولهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد. 

ثالنا: يلزم على قولهم: الإشراك في الربوبية» وأن الله ليس ربا لأفعال 
الحیوانات؛ ولأفعال العباد؛ فإن مذهب هؤلاء القدرية: أن الله - سبحانه 
- ليس على كل شيء قديرء وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليهء وأن 
الله - سبحانه - لا يقدر أن يهدي ضالاء ولا يضل مهتدياء وهذا كما قال 
بعض العلماء: شرك في الربوبية مختصر؛ ولهذا ورد: أن القدرية مجوس 
هذه الأمة؛ لمشابهة قولهم لقول المجوسء فالقدريةٌ يثبتون مع الله خالقين 


الهجاية الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدوَ المْحاويُة 





للأفعال فليست أفعالهم مقدورة لله» بل هي واقعة بغير مشيئة الله وإرادتهء 
447ھ بل العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة اللہ فالله 
-تعالى عن زعمهم- لم يخلق أفعالهم ولم يقدر ذلك علیھم؛ ولم یکتبە: 
ولا شاءه؛ فشابهوا المجوس في كونهم أثبتوا خالقاً مع الله؛ ولهذا سُمُوا: 
مجرس هذه الأمة» وسُّمُوا قدرية: لإنكارهم القدر”". ۰ 

والرد عليهم: بأن ربوبية الله - سبحانه - الكاملة المطلقة تبطل قول 
هؤلاء؛ لأن مقتضى ربوبية الله شاملة لجميع ما في هذا الكون من الذوات» 
والصفات» والحركات» والأفعال» وحقيقة قول هؤلاء: أن الله ليس ربا 
لأفعال الحیوانات؛ ولا تناولتها ربوبيته؛ وکیف تتناول ما لا یدخل تحت 
قدرة الله ومشيئة وخلقه؟ وهذا قول عامتهم ومتصوفتهم» وهذا القول شائع 
- القدریفق يعني : هذا المذهب إنما هو مذهب عامة القدرية. 

المذهب الثالث: مذهب الجبریة''' ھم یقولون: إِنٌ العبد لیس بفاعل 
أصلاء بل هو مجبور على أفعاله؛ وأفعاله واقعة بغير اختياره» وأن الفاعل 
منه سِواهٌء والمحرّكٌ له غيرةُ؛ فهو آله محضة. وحركائّه بمنزلة هبوب 


)١(‏ قال الخطابي ند الإنما جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذاهت المجوس في 
قولهم بالأصلين وهما: النور والظلمة؛ يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من 
فعل الظلمة» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره» والله سبحانه 
خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. وخلقه الشرّ شرًا في الحكمة 
كخلقه الخير خيرًا». وانظر: «القضاء والقدر» للبيهقي (ص7814-7875). 

(٢‏ الجبرية : هم أتباع الجھم بن صفوان الترمذي› وسموا جبرية؛ لن مذهبهم: أ 
العبد مجبور على فعله وحركاته؛ وأفعأله اضطرارية» فالجبرية يزعمون أن العباد لا 
يفعلون شيثاً ألبتة» وأن الفاعل عندهم هو الله حقيقة» وإضافة أفعال | العباد إليهم 
عند الجبرية مجاز. وانظر #بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۲۷۷)ء و«الواسطية» (ص١٠).‏ 


الهداية الزنانيْةٌ في شرح العَقِيكت الجَکَاویٔة 





الرياح» وحركات المرتعش؛ هذا قول عامة الجبرية» وأما متصوفتهم -ممن 
يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية والربوبية الشاملة-: فيرون 
أن كل ما يصدر من العبد؛ من ظلم» وكفرء وفسوق: هو طاعة محضة؛ 
لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقدّره؛ فهو محبوبٌ لديه. مرضي عنه؛ 
فإنه وإِنْ خالف أمرٌ الشرع؛ فقد أطاع إرادته ونفذ مشيئته» وهؤلاء شر من 
القاوية النفاة وال داي ا ومتاقضة لكاي وراه وذ وتاي 
الجبرية قدرية؛ لاحتجاجهم بالقدر وخوضهم فيه» والتسمية على الطائفة 
الأولى أغلب. والجبرية والقدرية في طرفي نقيض؛ فالقدرية غلوا في نفي 
القدر» حتى أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله ومشيئته» والجبرية غلوا في 
الإثبات حتى سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم» وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا 
البتة» وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقةًء فهي نفس فعله» لأفعالهم 
والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة وأن أفعالهم بمنزلة حركات 
الجماد لا قدرة لهم عليهاء وإمامهم في هذا المذهب» هر: الجهم بن 
ا 


والردُ عليهم: أن هذا المذهب باطل ضرورة؛ لأننا نفرق - بالضرورة 


)١(‏ هو جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهمء السمرقندي؛ الكاتب المتكلمء 
أسنّ الضلالة » ورأس الجهمية» كان صاحب ذكاء وجدال» كتب للأمير حارث بن 
سريج أ : لتميمي. وکان ینکر الصفات؛ وينزه الباري عنھا بزعمهء ويقول بخلق 
القرآنء ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. وثُتل سنة ۱۲۸ ھ مع الحارث بن شریح 
ضد بلی أمية. 
وانظر: تاریخ الطبري» )¥ / ۲۰٣ب «(TTY TTT oT!‏ واتاریخ الجهمية 
والمعتزلة» (ص ۰( وما بعدھا للقاسمي› وامیزان الاعتدال٢‏ (/ (E‏ و«الملل 
والنحل؛ (۱ /۱۹۹ - ١٠۲)ء‏ والفضل(٤‏ /4١5)»ء‏ و«الكامل» لابن الأثير ٥(‏ / 
(TE "5‏ 





الحيَِاوهٌ الزبْانیْةً في شرح الْحَقِيدقَ الطكاوية 





- بين حركة البطش؛ وحركة المرتعش» ونعلم أن الأول باختياره» دون 
الثاني. 

ثانيا: ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلاً؛ لما ضَحٌ التکلیف؛ ولا 
ترنّب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله. ولا إسناد الأفعال التي تقضي 
سابقة قصد إلى العبد على سبيل الحقيقة. مثل: صلى» وصامء وكتب» 
بخلاف مثل: طال؛ واسود لونهء وجرى النهرء وذهبت الريح. 

الٹا: النصوص القطعية تنفي ذلك وتنسب الأفعال إلى العباد؛ كما 
قال الله - تعالى -: .جر بِمَا كانوأ بعلو 6> [السّجِدَة: ٤۲۲۷ء‏ وقال - 
سبحانه -: غلفمن شا فَلیؤمن ومن شاء یکر [الكهيف: وم)» وقأل - 
سبحانه -: لوَآقِيمُوا اصّلَزة» وںٹرر: ہں؛ وقال: کمن کَہد ینک اهر 
انیس تو تال سر الہ رالگائت وا زا لقاع 
والمصلي؛ والصائم؛ حقيقة؛ ولا يصح وصف الله بأفعال عباده» فالعبد 
هو الفاعل حقيقة؛ بجعل الله له فاعلاء ومنشأ ضلال الجبرية» وشبهتهم : 
أنهم يقولون: إن العبد لا فعل له؛ لكلا يقع في ملك الله ما لا يريد؛ ولثلا 
يوجد خالق غير الله ؛ يعني : عكس شبهات القدرية. 

ومنشأ ضلال كل منهما هو بالتسوية بين المشيئة والإرادة» وبين المحية 
والزقناء نضا خلال يعي أن كل من الققرية والجيزية تسووا نين إزادة 
ألله ومحيته. 

فإذأً: منشأ ضلال كل منهما: التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين 
المحبة والرضاء فسوى بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفواء فالإرادة عند 
الجبرية واحدة وهي: الكونية» فقالوا: الكون كله بقضاء الله وقدره» فيكون 
محبوبا مرضيا؛ حتى المعاصي والكفرء والإرادة عند القدرية واحذة» 


الهِدَايهٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْعقِيدق الكْحاوية 





وھی : الشرعية» فقالوا: ما شرعه الله فقد قذرہ وأمر به وأححبه ؛ وليست 


المعاصي محبوبة ل؛ ولا مرضية له؛ فليست مقدّرة ولا مقضية» بل هى 
ازعم ان ول فد دن عل ای ن الا وال ا 
والسنة» والفطرةٌ الصحيحةء أمّا المشيئة فمن الكتاب: قول الله - تعالى-: 
ہک ہج سے ےی 5 یک و >۰ 5 رب 
ولو سِنْنَا لائينا كل شين هدنها» [الكجتة: +1) وقال سبحانه: راز کا 


اس کی سی کر رر رر ربا رمع 
لله م الوا [ال تھے ة: ‘[oT‏ وكام وم TAS‏ آ9 أن سآ أ ال 
[الإنسان: .سم وقال: فامن جا أله يضَيِلهُ» (لانمم: ومم» وقال: اف برد 


عل ہے 


ھ4 1 مم ميرو ا J>‏ 71 سرےح 2 
الله أن يهيية شح رہ للاسلر وسن برد آن يش مل صدره یکا 


ث 


حرجا [الانمتام: ۲7٤‏ وأا نصوص المحبة والرضا فقال - سبحانه -: 
س اتاد 9 4 [البَقَكرّة: ه١٠]'‏ وقال: طول بی لعبادد 

7 وت ‘Iv‏ د ل 0 سنه 4. عند ¢ 
الحديث: «إن الله كره لكم ثلاثاً قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال»“ وفي اتل إن الله يحب أن ُونّى رخصه كما يكره أن تؤتی 


ر 7 
معهسته ) 


‫َ 


ہا 


)۲٢۹/٢( أخرجه البخاري: الزکاۃ (۷۷٢۱)ء ومسلم: الأقضیة (۲۹۳)؛ وأحمد‎ )١( 
واللفظ له من حديث المغيرة بن شعبة #نهء وفي الباب أيضاً: عن أبی هریرة:‎ 
.)۱٥۸ -۱٥۷ /۱( وابن مسعودء ومعقل بن يسار» وانظر: «مجمع الزوائد»‎ 

000 (صحيح) : أخرجه أحمد (۰۸/۲ ۰ء رقم ٦٦۵۸٥)ء‏ وابن حبان (٢۲٢۲۷)ء‏ والبيهقي 
في «الكبري» (26501: والبزار كما فى «كشف الأستار» (11/۱ء رقم ۹۸۸)ء 
والطبرانى فى «الأوسط؛ (۵/ ۲۷٥‏ رقم .)٥۳٠۲‏ وقال الهيثمى (۳/ :)۱١۲‏ رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح» والبزار والطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن»» 
و صحيحه الألباني في «الإرواء» (2)058 وفي لاصحيح الجامع؟ (۱۸۸۵)۔ 


الحهِاوهُ الزْبِاییِةً فی شرح الْحَقيكة الطحاوية 





ومذھب أھل السنة أن المشیئة والمحبة لیس مدلولهما واحداء ولا هما 
متلازمان» بل قد يشاء الله ما لا یحبەء ویحب ما لا یشاء کونەء فالأآول: 
كمشيئته لوجود إبليس وجنوده» ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع 
بُعْضه لبعضه» والثاني : كمحبته لإيمان الكفار» وطاعات الفجار» ولو شاء 
ذلك لؤُجد ذلك كله؛ فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وبْردُ علی الطائفتین بقول الله - تعالى -: وال خلمتکز وما تملون 
6> رریںے, ہو أي: خلقكم والذي تعملون"؛ فدلت على أن أفعال 
العباد مخلوقة لله» وعلى أنها أفعالهم حقيقة» ففيها الرد على الجبرية الذين 
يقولون: إن العبد لا فعل لهء وفيها الرد على القدرية الذين يقولون: إن 
العبد يخلق فعل نفسه استقلالاً. ويَردٌ عليهم كذلك بحديث حذيفة: «إن الله 
يَضْنَعُ كُلَّ صانع وصنعته”"؛ فالله سبحانه خلق الإنسان بجميع أغراضه 





)١(‏ قال ابن كثير كأ في «التفسير؟ :)۲٦/۷(‏ ایحتمل أن تكون ١ما»‏ مصدرية» فيكون 
تقدیر الکلام : والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تکون بمعنی «الذي» تقديره : والله 
خلقكم والذي تعملونه. وكلا القولين متلازم» والأول أظهر؛ لما رواه البخاري في 
كتاب «أفعال العباد»» عن علي بن المديني» عن مروان بن معاوية» عن أبي مالك؛ 

)٢(‏ (صحيح): أخرجه البخارى فى «خلق أفعال العباد» »)57/١(‏ وابن أبى عاصم فى 
«السئة» )10۸/1 رقم (ov‏ ورقم )۳٣۸(‏ وصححة) والہزار شون (مسنئدهة» 
(۲۷ء والبيهقى فى اشعب الإيمان» (۹/۱ ۲۰ء رقم ۳۰ء وفى «الأسماء و 
عن حذيفة مرفوعا به. ووقع في بعض روايات هذا الحديث: (إن الله خالق؛ بدل 
ليَضْنَعْظ؛ وفى بعضهما: «صانع». والحديث صححہ الحاكم (۱/ فی رقم «AQ‏ 
٦‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وقال الألباني كأنه: وهو 
كما قالاء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۷): فرواہ البزار ورجاله رجال - 





الهِكايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 






وحركاته. 

وهؤلاء الجبرية والجهمية يُخرجُون عن أفعال اله واكام ا 
ومصالحها؛ فيزعمون أن الله - تعالى - يفعل لا لعلةٍ ولا لحكمةّ» وإنما 
هو محض مشيئة» وصِرْفٌ إرادقء کت الجهم بن صفوان -قبحه 
الله- يقف على الجَدذمى.- : المصاب بالجذام فيقول -: أرحم 
الراحمين يفعل هذا! إنكاراً للرحمة اد 

ولهذا الأصل الذي أصّلوه لوازم وفروع كثيرة فاسدة ذكرها ابن القيم 
يأ من تسعين وجهاً. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو: إثبات العلة 
والحكمة في أفعال لقاع رو تا قاع تا را ضا ولا قراف 
ال يفكب ار او قفوت غنها فول لر 

والأدلة الدالة على إثبات هذا الأصل كثيرة» وأنه سبحانه حكيم شرع 
ا TS‏ 
ذلك قول اللہ - تعالی - فافحییئر آنما خلقلکم عا لالسومٹون: ١۲۱۱ء‏ 
وقوله: فأب لن أن برك سُدی 4O‏ [القَبَامة: ٠۳٠‏ وقوله: ووا حلفا 
لسوت وا بینم لیت ما خلقتهمًا لا بالق که [التخان: مم 
۹ وا ا إل عیب 5 [الأنبياء: ۰۷ وقال: الکن 
علي دزا [الفرقان: »]١‏ وأما أهل السنة فقد توسطوا؛ فأثيتوا أن العباد 
فاعلون حقيقة» ولهم قدرة على أعمالهم؛» ولهم إرادة ومشيئة» وأن الله 


یت" الصحيح غير أحمد بن عبدالله أبو الحسين بن الكردي» وهو نقة1ا. و صحححجه الحافظ 
في «الفتح» .)٦۹۸/۱۳(‏ 
انظ : (الصححة) ))۱٦١۷(‏ و( الجامع» (۱۷۷۷). 
و م 6 

)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ۱۷۷)۔ 





الهدايهٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقيدة السکاویْة 





خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم؛ فأفعال العبد تضاف إليه على جهة 
الحقيقة» والله خلقه وخلق فعله كما قال - سبحانه -: ول حل رتا 
ي سلو 46 [الصّافات: 355] فأخبر أن العباد یعملون ویصنعون؛ ویؤژمنون 
ويكفرون» ويفسقون ويكذبون. فللعيد مشيئة ولا تكون إلا بمشيئة الله كمأ 
قال کے سہحانه حر و AS‏ د أن 8 کے [الانستان : ۲۳۰ والله 
أعلم. 

© قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: (وقد علم الله - تعالى - فيما 


واحدة). 


هذه الإرادة التي أشار إليها الشيخ؛ هي المرتبة الأولى من مراتب 
القدر» وهي : أن الله علم ما يعمله العبادء وأنه يعلم كل شيء سبحانه كما 
ثبت ذلك في النصوصء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون؛ فهو يعلم أفعال عباده» وحركاتهم» وسکناتھم؛ وأفعالھم؛ علم 
ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلقهء كما ثبت في الحديث الصحيح 
عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً اكتب اله مقادير الخلائق تي قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسین ألف سنة قال: وعرشه طن الماء»“ .فال 
علم أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وخلق ذلك قبل أن تُخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء. 


ثم قال كن : (فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه). 





(1) مسلم: القدر )۲٦٢٢(‏ واللفظ لەء والترمذي: القدر (٦٥۲۱)ء‏ وأحمد (۹/۴٦۱)۔‏ 





الهدايَةٌ الوْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطّحَاويْد 





قولّہ: (لا یزداد یت گا گر ار المتحفوظ كما 
كان تعس تيه باد و لد ہو کر تس 46 ہےے: ٠×‏ 0 
والإمام المبين هو اللوح ال وتال جاو : ار ت أب 
یعَلم ما بی آلاء َالْأنْضْ إِنَّ دل ف ك4 ن می e‏ 
اللوح المحفوظء وقال - سبحانه -: طا اکس سی لو و 
شيك إل ف ڪب ين تل أن تماما إنّ 5ك عل لله ير @4 
[الحديد: ۲۲] فقوله سبحانه فی کب [الانتام: ۹ه] يعني : اللوح المحفوظ. 

وقول الطحاوي : (وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه). 

معناء: أن أفعالهم وغير أفعالهم؛ فحركاتهم وسكناتهم : كلها مكتوبة. 

® وقوله 5 : (وکل میسر لما خلق له). 

معئاة: أنه تعالى ييسر أهل السعادة للسعادة؛ وييسرٌ أهلّ الجنة 
للسعادة؛ فيعملون بعمل أهل الجنة ويموتون على التوحيد والإيمان ويعملون 
بعملهم» وييسر الكفرةً للكفر فيعملون بعمل أهل النار فيموتون على الکفر؛ 
فیدخلون النار. فالمؤمنون ييسرهم للؤيمان والتوحيد والعمل الصالح. 
فيموتون على التوحيد؛ فيدخلون الجنة» والکفار پیسرھم للكفر وللمعاصي؛ 
فيموتون على الكفر؛ فيدخلون الئار - نسأل الله السلامة والعافية -. 

© وقوله كن -: (والأعمال بالخواتيم). 

سا26 أن من خم له بالتوهيد والايناة: ضار هن أهل النية : :ومن 
تم له بالكفر؛ صار من أهل النارء كما في الأحاديث الصحيحة كحديث 
عبدالله بن مسعود وه مرفوعاً - وهو من أحاديث الأربعين النووية - «إن 


أحدكم يُجْمَعْ خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم یکون علقةً مثل ذلك ثم 





الهداية الرْبَانِيْةَ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاويّةٍ 





يكون مضغاً مثل ذلك؛ ثمَّ يبعث الله ملكاً. ويِؤْمَرٌ بأربع كلمات ويقال له: 
أكتب عمله» ورزقه. وأجله وشقى أو سعيدء ثم يُنْمَحْ فيه الروحٌ. فإن 
الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه 


كتابهٌ فيعملٌ بعمل أھل النار ويعملٌ حتى ما يكون بينه وبين النار إلا. 


ذراع: فيسبق عليه الکتابس؛ فيعمل بعمل أهل الحنة». 

فهذا الحديث يدل على أن الأعمال بالخواتيم ومثل ذلك أيضاً: قول 
الرسول گلا : (ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من 
الجنة» قالوا: یا رسول اش أفلا نتكل علی كتابنا وندعٌ العمل؟ قال: 
«اعملوا فکل میسر لما خلق له». 

أمّا مَنْ کان مِنْ أھل السعادة فَیْيْسَرُ لعمل أهل السعادة» وأما من كان 
من أهل الشقاء فييسّر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ قول الله - تعالى -: ن 


اا 


من أَعْطن وا یا وَصلت بای 4O‏ [اللیٹل : .]٠-١‏ 

فالسعادة والشقاوة مكتوبة فی اللوح المحفوظ . 

ثم قال الشيخ : (والسعيد من سعد بقضاء الله والشقى من شقى 
بقضاء الله). 

والمعنى: لأن السعادة مكتوبة والشقاوة مكتوبة؛ في اللوح المحفوظ - 
كنا سبق - وكذلك: أيفناء فإن كل شخص كما فى حديث انق عسعود 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الخلق (۳۲۰۸) واللفظ لە؛ ومسلم: القدر (٢٢٦۲)؛‏ 

والترمذي: القدر (۲۱۳۷): وأبو داود: السنة (۷۰۸٦)ء‏ وابن ماجه: المقدمة 


.)۳۸۲ /۱( وأحمد‎ (YT 


(؟) أخرجه البخارى »)٤۹٤۹(‏ ومسلم (۷٤۲۹)ء‏ وأبو داود (٤۹٦٦)؛‏ والترمذى 
.)۳٤٤(‏ وأحمد (۲۱ء رقم )۱۰١۷‏ من حدیث علی ہہ . 


جو سد دج عو ےھ 








الهدايةٌ الزئِانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاونة 





المتقدم - وهو في بطن أمه ينفخ فيه الروح رتك ) وشقاوته› وهذه 
الأمور توافق ما هو مسطورٌ في اللوح المحفوظ ؛ لأنٌ الأصل هو ما دون 
وكيب في اللوح المحفوظ؛ فالسعادة کر وت - 
و ييل کی ْب نو و ر د ا ٦‏ 
الشعادة والشقاوة» والعمل»؛ ازى والأجل» ثم هناك تقدير سنوي : 
يكون في ليلة القدر؛ يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنة من موت 
وحيأة » وإذلالٍ وإعزازء وإشقاء وإسعاد» ثم هناك تقدير يومي : : وهو أن الله 
اند رت الیک قر ما یکرت فى كل يوم کا قال مها 
O j OS 5‏ و ٠‏ فيّعزُء ويُذْل» ويخلق» ويحيي 
ويميت» ويُسعد ويُشقي» ويققر 3ئ - سبحانه وتعالى -. 





)غ20 وروي حديث حسن في هذا الباب رواه ابن ماجه برقم ( ٢١٣۲یک‏ وابن ۰ أي حاتم في 
تفسيرة ه -كما في تفسیر ابن كتين 7607 «(VE‏ وابن ٠‏ حبان في «الصحيح») (۸۹١)ء‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (ه/ 507-761)غ وابن أ عاصم في «السنة» ٠ ١(‏ كلهم : 
عن هشام بن عمار» ثنا الوزير بن صبيح» حدثنا يونس بن ميسرة بن حليس» عن 
أم الدرداءء عن أبي الدرداء قال: قال رسول ال پل في غزلة الى طقل بر عر 
في سان [العمن: ومع قال: «في شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا 
ویرفع قوما ويضع آخرین). قال البوصيري في الزوائد (۸۸/۱): «هذا إسناد حسن 
لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان». وصححه الألباني في «ظلال الجنة؛ 
(۳۰۱)ء وجاء بمعنی حدیث الباب عن عبدالل بن منیب: وابن عمر» لكن بأسانيد 
واهية. وانظر: «تغليق التعليق» (777/5- 00177 و اتخريج أحاديث الكشاف» 
للزیلعی (۳/ ۳۹۷۔ ۳۹۸)ء وراجع الدارقطني في «العلل» (119/5) وقفه. 





الهدايه الزبْانیْةُ فو شرح الْحَقِيِحقَ الطكاوئة 





ثم قَالَ - رَحِمَهُ الله تعَالَى -: (وأصل القدر سر الله تعالى 
في خلقه)”"". 
أصل القدر؛ سر الله في خلقه؛ وهو كونه أَفْمَر وأغنی واو وأفنى» 
اتا وهدى وأضل. فهذا سِرٌ الله في خلقه لم يَطللِمْ عليه أحدٌ من 
حلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ فکما َقَرَرَ؛ القدرٌُ سر الله في خلقه 
يعني : : ما أطلع عليه أحدٌ منهم؛ فلا يعرفون لماذا أفقر هذا؟ ولماذا أغنى 
هذا؟ ولماذا أضل هذا؟ ولماذا هدى هذا؟ ولماذا أحيا هذا؟ ولماذا أمات 
هذا؟ ولماذا أوجد هذا؟ ولماذا أفنى هذا؟ هذا سر الله وله الحكمة البالغة 
في ذلك وهو مبنيّ على علمه وحكمته. وليْسَ للعبد أن يسأل؛ ولا أن 
يعترض» بل يُسَلْم الأمر لله؛ كما قيل: الْقَدَرُ ِب الله ؛ فلا نكشغه 


ثم قال الطحاوي: (والتعمق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلان. 0 0 ودرجة الطغيان). 


اٹ و إلى الحرمان از إلى الطغيان. ا 





(1) جاء هذا المعنى في حديث ضعیف أخرجه أبو نعيم فى الحلية )۱۸۲/٦(‏ من طریق 
الھیٹم بن جماز عن أبي بكر عمران القصيرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله مَك : «لا تكلموا في القدر فإنه سر الله فلا تفشوا لله سره. وهو حديث 
ضعيف جدًا آ آفته الهيثم بن جماز وهو متروك. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ 
.)٦١٢۴٤(‏ روجاء نحوه من حديث عائشة عند ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۱۹۰) 
وضعفه وحديث ابن عمر معا الحافظ العرافي في «تخريج الإحياء؛ .)1١51/5(‏ 
وضعف حديث عائشة ئشة ابن الجوزي في «العلل المتناهيةه /١(‏ ١١٠)ء‏ وجاء بمعناء 
أيضاً من حديث أنس» كما عند الخطيب في «التاریخ» (۳۸۸/۲)» وفي سنده 
محمد ن عا بن عار وع وضاءع: 








الهجاية الزْبَانيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





والوسيلة» والدرجة؛ متقاربة؛ لكن الطغيان يكون في مقابلة الاستقامة. 

والحرمان في مقابلة الظفرء والخذلان فی مقابلة النصر فالحرمان یکوںٔ 
في مقابلة الحصول على الظفرء والطغيان 7 SY EE‏ 
هو الهزيمة في مقابلة النصر؛ فهذه معاني کاٹ وحاضل المعتى + أن 
التعمق والبحث والغوص والسؤال عن سر الله في خلقه؛ وسيلة إلى حرمان 
الشخص» وخذلانه ومجاوزة الحد» أي: هو وسيلة إلى حرمانه من 
التوحيد والإيمان الخالص» ووسيلة إلى طغيانه وتجاوزه الحد؛ فأنت عبد 
مأمور بأن تسلّم ولا تعترضء» فإذا اعترضتٌ وتعمقت؟؛ صار ذلك وسيلة 
إلى طغيانك ومجاوزتك لحد العبودية» كْتَذَكّرْ أَلّكَ عبدٌ مامور؛ فلا تتجاوز 
حدكء ولا تسألء ولا تَقَلْ في قدر الله: لماذا فعل كذا؟ فلا يقال: لماذا؟ 
ولا يُعترض على أفعال الله ولا على جگمتەہ؛ فلا يقال: كيف؟ فإيّاك أنْ 
ترفن على اله تادا ولا بكيف؟ الأن من اعتَرَفن على حكمة انه 
وقدر الله وقال: لماذا فعل كذا؟ أو قال: كيف فعل كذا؟ فقد تجاوز حدّه 
ولم يكن موحدّاء ويخشى عليه الانحرافٌ والهلاك. 

ولهذا قال المؤلف: «التعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان 
ودرجة الطغيان الحرمان». 

4 ثم قال ّم (فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرّاء 
ووسوسة). 


والمعنى: أنه ينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر؛ بالتفكير» والنظرء 
والوسوسةء والاغتراض علئ الله فلا يقل لماذا خلق هذا؟ ولماذا أوجد 
هذا؟ ولماذا هدى هذا؟ ولماذا أضل هذا؟ ولماذا أفقر هذا؟ ولماذا أغنى 
ذاك؟» فلا تعترض عليه تعالى؛ فإذا أفقر أحدًا فلا تقل مثل ما يقوله بعض 


الحهجَايَةٌ الرْبَانيّةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الجکَاویْة 






ا لتحي ٹااکرا کیہ فان لی سا انف لان 
هذا نوع اعتراض على الله! والله حكيم عليم وهو الذي قَدَّرَ أن يكون هذا 
غنيا أو فقيراً فلا تعترض على الله؛ فله الحكمة فی ذلك؛ فهو الذي قَدَّرَ أن 
يكون هذا فقيرأًء O TO TT‏ 

هذا عاصياًء فلا تعترض» فهذا سر الله في خلقہ لە الحکمة البالغة وسلَمْ 
تھے کان خا سیا ودر وو إلى حرمانك من 
التوحيد الخالص» وسبباً في طغيانك ومجاوزتك الحد. 


® ثم قال الطحاوي: (فإن الله - تعالى - طوى علم القدر عن 
أنامه). 

أي: طوى علم القدر عن أنامه. والأنامٌ هم الناس أي: الخلقء 
والفعت امال و عِلّْمّ القدر عنهم يعني : O Î‏ 
- عن الناس؛ لأنه مما اختص به - سبحانه - نَمْسَهُ؛ِ فلا يعلم ذلك لا 
ملك مقرّب. ولا نبي مرسّل» كما لا يعلمون الحكمة في خلق هذاء 
وإيجاد هذاء-وإغتاء هذا وإفقار هذا» وإضلال هذا وإماتة هذا؟ ولماذا 
هذا عيش لمدة:طويلة» بزعماتماتة وعشوين .. رهذا اموت وو این اریخ 
أو دون ذلك وهذا يموت طفلاا ور يموت في بطن أمه؛ فلن لك أن 
تعترض وتقول: لم؟ ولماذا؟ وكيف؟ لأنه سر قد طواه الله عنك» وأخفاه 
عن الأنام» والناس؛ فله الحكمة البالغة - سبحانه - يحكم ما يشاءء 
ويفعل ما يريد. 

© ثم قال اله : : (ونهاهم عن مرامه). 


ومراده بقوله: ونهاهم عن مرامه: أ طلبه» وعن 299۶ 
والبحث عنه. 








الحهَاوَة الزبْائیْةٌ فی شرح الْعَقِيدة الطحاوية 








© وقول المؤلق: (كما قال - تعالى - في کتابه: فلا بل عا یفعل 
ر سا سے 
- 1 سرت 479 (الأنيتاء : ٣۳ء‏ 

محا اه سبحانه لا يُسألُ عما يفعل؛ لحكمته البالغة ورتين وغدل 
لا لمجرّد قهره 275 :+111 1 0 دسا نمه لا ال عا 
يفعل لكمال حكمته؛ لأنه حكيم وأمًا العباد فإنهم يسألون؛ لأنهم 
مأمورون؛ منهيوك؟ سرت فالله - سبحانه وتعالى - ھو: : الكامل في 
ذاته وصفاته وأفعاله» وهو هو الحكيم فيما يِمَذَرُه وفيما يشرعه فلا يُسأل عما 
يفعل - سبحانه -. وأما العباد فهم يسألون. 


© وقول الطحاوي: (فمن سأل لم فعل؟ فقد ردٌ حكم الكتاب» 
ومن رد حکم الکتاب : کان من الكافرين). 


معناه: أنَّ من سأل فقال: لم فعل كذا؟ ولماذا؟ فقال: لم أغنى هذا؟ 


0 أفقر هذا؟ ولم هدى هذا؟ ولم أَصَلَّ هذا؟ فقد رد حكم الکتاب؛ 


ور رخ 7 


: عارض قول الله في قوله: ل سكل عما ينل [الأنبياء : پہم؛ فا - 
ا - يقول هذاء وأنت تقول: ا ف شك ارد لج 
الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. 

© ثم قال كل : (فهذا جملة من يحتاج إليه من هو مُنَوّر قلبه من 
أولياء الله - تعالى -). ۱ 

أي: أن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف كن في القدرء وهي: عدم 
الاعتراض على الله والتسلیم له» وعدم التعمق؛ هذا الذي يحتاجه من 
کر وت ہے رلا ا ا ؛ فأولیاء الله هم 
المؤمنون» کما قال سہحائه: ارک تھا الله 1 کت لبهم ولا هم 
كروت 9 ليت اموا وڪاو قور © 4O‏ [یُونس: *]٦٦-٦٦‏ 





الهكاية الزنانثة في شرح الْعَقِيدَةٍَ الطحاوية 





© وقوله: (وهي درجة الراسخين في العلم). 

لان الراسخین في العلمء هم الذين يسلمون لقضاء الله وقدره» 
ويعلمون أن الله - تعالى - حكيم في شرعه» وقدری وفي أمره ونهيه. 

© ثم قال تل : (لآن العلم علمان: علم في الخلق موجودء وعلم. 
في الخلق مفقود). 

أق أن العلم علمان: علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة 
وتفاصيلهاء »> وعلم في خلقه مفقود. وهو علم الغيب وعلم القدر الذي غاب 
وطواه الله عن أنامه؛ فلا تسأل عن العلم المفقودء فعلم الغيب لا يعلمه 
إلا الله؛ قال = سبحانه -: وعم لی فلا طهر ع نرو أحدًا )»4 
[الجنّ: ]۲١‏ وقال وود مَفَاتِحٌ لْعَيْبِ لا يَعَلْمهَآ إل شو [لأنعام: ۹ہ) فلا 
يعلم الأنبياء شيئا من من الغيب إلا ما أعلمهم الله وأطلعهم عليه؛ فالعلمٌ 
المفقود لا تسأله ولا تطليه ؛ بجو ال ومن ذلك علم القدر والعلم 
الموجود علم الشريعة وتفاصيلهاء + كما تقدّم. 


٠‏ 0 ار العلم الموجود کفر وادعاء و وت كفر). 
ا کت ه فمن أنكرها 
کس ومن ادعى العلم المفقوی وهو علم الغیب : ال 

© وقوله: (ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجودء وترك طلب 
العلم المفقود). 

معناه ا يثبت الإيمان إلا بأن تطلب العلم الشرعي» والمقصود 
نه : الکتاب والسنف ات العلم المفقود وهو: : علم الغيب. 


)0 انظر : امجموع الفتاوى» (۱۳/ A-1‏ ¥(« وامدارج السالكين» (۲/ ¥0 EVY-‏ 











الهجايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْحَقِيحَةَ الطحاوئة 





اللوح والقلم 
تعريف اللوح والقلم وآراء العلماء فيهما 

© قال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى -: (ونؤمن باللوج 
والقلم: وبجميع ما فيه قد رقم). 

ھذا مبحٹ فیما یتعلق باللوح والقلم. وقوله: (ونؤمن باللوح والقلم 
وبجميع ما فيه قد رُقم) يعني : نؤمن بجميع ما كَتَبَ به القلم؛ وللمقادیر 
أقلام؛ سيتأتي تفصيل القول فيها. والقلم في اللغة: ما يُكتب به؛ والمراد 
به هنا شرعًا: القلم الذي خلقه الله وكتب به المقادير في اللوح 
المحفوظ واللوح في اللغة: ما يُكتب عليه» والمراد به شرعًا : اللوح 
الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه. والأدلة على ثبوت اللوح والقلم كثيرة» 
منها: قول الله - تعالی -: فطل خُر ناد بيد © ف لع تشرط 463 
(اِررج: ٢٢-٣٢‏ وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسنده أن النبي أنه قال: 
«إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء كفتاه ياقوتة حمراء قلمه النور 
وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر الله فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة 
يخلق في كل نظرة ويحبي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء»"“ الحديث 





: هذا الحديث روي عن ابن عباس لٹا مرفوعًا وموقوفًا‎ )١( 
أماحديث ابن عباس المرفوع: فأخرجه الطبرانى في «الكبير؛ (۱۰/ ٢٦٦۲ء رقم‎ 
وعنه أبو نعيم في «الحلية (٤/٥۴۰)ء من طريق زياد بن عبد الله» عن‎ ) ٥ 
ليث» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس» أن نبي الله ا‎ 
وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سلیم: قال يحيى بن معين : ليث بن‎ 
- أبى سليم ضعيف إلا أنه يكتب حديئه: وقال أحمد بن حنبل: ليث بن أبى سليم‎ 





الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقيدق الطكاوئة 





رواہ الطبراني بسند ضعيف. 


5 50 مج وہ وو ٭ گے . کے A‏ نے 
ولكن قول الله - تعالى -: وبل هو فان يجيد 9© فى لع عونل ©4 
[البُرُوج : 00-1 يعني عن ذلك الحديث - على القول بضعفه 2 وكذلك: 


. ىٰ ےہ کے 2 مہ ا ا عن و ۰ کچ ھر 2 کے 
قول الله - تعالى -: ما صاب من مَصِيبَةٍ فى الأرضٍ وا ف اشک إلا ف 
3 
ص الس اصح 5 ca ee‏ ےہ SS Hr ht‏ 7 
حكني من مِلٍ ان نرا إِنَّ ذلك عل لَه عسي 49 (السديد: وقوله 


سوا ار تلم اک ١‏ یکم ما فی التصَل لار إِنَّ كلت فى 
کپ إن ذلك على الله سين 40 [الحج: .ع وهذا الكتاب هو اللوح 
المحفوظ. ومن الأدلة من السنة: حدیثٌ عبادة بن الصامت ظللہ قال 
سمعت رسول الله يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: 
يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة() 





= مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه الناس. 

وأا خلت أبن عباس المرقوف- فاخت 1 الشيخ فی العظمة (٢/۹۲٦ء‏ رقم 
۲ء والحاکم /٢(‏ ٦۱١۵ء‏ رقم ۳۷۷۱ و (۲/ ٥٤٥‏ رقم ۳۹۱۷)ء والطبري في 
(التفسیر؛ (۲۷/ ١١٠)ء‏ واللالكائي في «الاعتقادة (۱۲۲۵) كلهم من طريق ابي 
حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به موقو 

وهذا إسناد ضعیف فأبو حمزة الثمالي؛ رافضي ضعفه أحمد ويحيى بن معين› 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: واهي الحديث» وتابعه عن سعيد بن جُبير 
به» يكير بن شهاب» عند الطبراني في «الكبير» (۰/ ۲۰ء رقم ١١٦٦۱۰)ء‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۱۹۱/۷): «رواه الطبراني من طريقَيْن» ورجال هذه 
ثقات». وبكير هذا قال عنه الذهبي في «المغني» (440): «... فعراقن صدوقل 
وكذا فى «الميزان» (1۷/۲). أما ابن حجر فقال: «مقبول». انظر: «التقريب» 
)¥0۷( وقال الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص۹۳ -ط: السابعة): اوإسنادہ 
يحتمل التحسين!. 





الهدايةٌ الزِبْایِیْةٌ في شرح الْعَقَيکت الطحاوَية 





واختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق في الوجود؟ على قولين 
ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني'' أصحهما: أن العرش كان قبل 
القلم. ۱ 

والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
ويا قال: قال رسول الله «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السهاوات والأرقن تغمسية الفاسنة وكان عرشة على الما" . ووحة 
الدلالة: أن الحديث صريح أن التقدير إنما وقع بعد خلق العرش؛ فدل 
على أن العرش مخلوق قبل القلم؛ والتقدير وقع عند أول خلق القلم بلا 
مهلةء يعني: أن الله أول ما خلق القلم كتب به المقادير؛ لما رواه أبو داود 
عن عبادة بن الصامت ول قال: سمعت رسول الله يقول: (إن أول ما 
خلق الله القلم فقال له: اكتب»”" الحديث. يعني: أنه عند أول خلقه القلم 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المقرئ العلامة شيخ الاسلام: أبو العلاء الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن أحمد الهمذاني العطارء شيخ همذان. مولده في ذي الحجة سنة ثمان 
وثمانين وأربع مئة. 
وله التصانيف فی الحديث ٠‏ وفى الزهد والرقائقء وقد صنف کتاب الزاد المسافر ١‏ 
في خمسين مجلدا» وكان إماما في الحديث وعلومه. وكان عالما إماما في 
القراءعات» والنحو واللغة. 
وتوفي ین في جمادی الأولى سنة تسع وستين وخمس مئة» وله نيف وثمانون سنلة. 
وانظر: «المنتظم! »)518/1١(‏ و«الكامل»: )١57/1١١(‏ لابن الأثيرء و«العبر) 
»7٠١>/ 5(‏ و«البداية والنهاية» (؟ /۲۸). و«الشذرات»: (2 /۱۳۱)۔ 





الهدايهٌ الرْبَانيَةٌ في شرح العقِيدة الطّحاوية 





قال له اكتب بدليل الرواية الأخرى «أولَّ ما خلق الله القلمّ قال له: 
اكتب''' بنصب (أول) على الظرفية» ونضب (القلمٌ) على المفعولية؛ فيكون 
قوله: «إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» جملة واحدة؛ وأما على 
رواية رفع (أولٌ) و(القلمُ) فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم المحسوس المشاهّدء ويكون قولة: «أول ما خلق الله القلم وقال ‏ 
له: اكتب» جملتين ليتفق الحديثان. 

کہ درف »عي ا ن عرو اداو الحو تارق عل الي 
وحديث عبادة بن الصامت أفاد أن التقدير مقارن لخلق القلم؛ يوضحه 
اللفظ الآخر: (لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة) فهو يوضح أن الأولية بالنسبة للكتابة. وقد ذكر العلامة ابن 
القيم نه في الكافية الشافية الخلاف في العرش والقلم؛ أيهما حُلق أولاً؟ 
وجار ان الیو لوی اوا فال که 

والناس مختلفون في القلم الذي كُتب القضاءٌ به من الدّيان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني 

والحق أن العرش قبل؛ لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 

فرجّح أن العرش مخلوق قبل القلم؛ لأنه قبل الكتابة. 


وقوله : والعرش كان ذا أركان؛ يعني: كان موجوداً. 


)200 تقدم تخريجه 


الحيهَِِاوَةٌ الزبْانیڈٌ فو شرج الْعَقِیجَد المکاویْة 





وأقلام المقادیر التی وردت فی السنة 


أولا: القلم العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي كتب به في 
اللوح المحفوظ المقادير هذا القلم العام الشامل لجميع المخلوقات» وما 
بعده من الأقلام كلها مأخوذة منه وتوافقه". 

القلم الثاني : خبر خلق آدم» وهو قلم عام أيضاء لكن لبني آدم» وورد 
فيه آثار تدل على أن الله قدّر أعمال بني آدم» وأرزاقهم» وآجالھم: 
07 شا 


القلم الثالث: حين پُرسل المَلَكُ إلی الجنین في بطن أمه. فينفخ فيه 
الروح؛ ویؤمر بأربع کلمات : رزقه» وأجلة وعمله» وشقی أ مسعید؛ کما 
ورد ذلك فى الأحاديث اا 


)١(‏ كما فى حديث عبادة بن الصامت السابق. 

0 ا لقال بو جنار عع غير ينا الغلاب کا قا لتاق را اھ کن 
(إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذُرَيّةَ فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء 
للتار وبعمل أهل النار يعملون». 
فقال رجل: يا رسول الله قَفِيمَ العمل؟ قال: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فَيُدْخِلَهُ به الجنة» وإذا 
عق ادتقا کسی ا لماز حي مارك عل تعمل من أهل انار 
َيُدْخِلَهُ به النار». وقد سبق تخريجه. 

(۳) منها حديث ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله ييةِ: «إن أحدكم يجمع خلقه فى 
بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث 
الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله» وشقي أو 
سعید؛ ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون - 





الهكايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطكاويّة 





القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه» الذي بأيدي الكرام 
الكاتبين» الذین يكتبون ما يفعله , بنو آدم» كما ورد ذلك في الکتاب والسئة. 


فحاصل معنى قوله: (ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رُقم)؛ 
أنه : لا بد من الإيمان باللوح المحفوظ؛ المذكور في الكتاب العظيم» وأن 
الله كتب فيه مقادير كل شيء» وما هو مكتوبٌ فيه شامل؛ عامٌ. لا يخرج 
عنه أي شيیء والمقادير الأخرى كلها مأخوذة منه؛ راجعة إليه كما تقدمت 
الأدلة على ذلك. وكذلك: الإيماثٌ بالقلم؛ قال بعض العلماء إنه هو القلم 
الذي أقسم الله به في قوله - سبحانه -: #ت ولل ونا رود )4 
[القتلم: ١]ء‏ 

© قال الطحاوي : (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 
- تعالى - فيه أنه كائن. ليجعلوه غير كائن: لم يقدروا عليه. ولو 
اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله - تعالى - فيه ليجعلوه كائنا: لم 


يقدروا عليه). 
بی أن ها كدو اه وک ا بر و يبدّلء ولا يستطيع أحد أ 
7 00 لا ا 


وما يمك كلا مرل له من بعد [قاطر: 

وثبت فى جديث ابن عباس حين ما علمه وقال له: ايا غلام إني 
أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تجده تجاهك - إلى أن 
= رو و ار ابس ےن ےت النارء 


الهدايةٌ الرَبَانيِةٌ في شرح العَقِيدة الطحاوية 





بشىء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك. رُفعث الأقلامُ» وجفث الصحفث؛''' أي: أقلامُ 
المقادير؛ قد رُفعتْ وجفت الصخف فلا تُغَيِّرُء ولا تُبَدّلُه ولو اجتمع 
الكون كلهم على أن يغيروا شيئا مما كتبه الله: ما استطاعوا أن يغيروا ما 
كتب ليجعلوه غير مكتوب» دا استطاعوا أن يزيدوا فيه شيئاً لم يكتب فيه. 

© ثم قال كث : (جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة). 

ووا دل عله ج این اش الفاق نے رت عل اد 
والسلام: (رفعت الأقلام وجفت الصحف). 


© قال المؤلف كَبنهُ: (وما أخطأ العبد لم یکن لیصیبه؛ وما 
أصابه لم يكن ليخطئه). 

وهذا لأنَّ المقدور کائن لا محالة فلا بُدّ من الإيمان بهذا؟؛ وأن تعلم 
أن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وأنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ لأآن 
کل شيء قد قُتبَ في اللوح المحفوظ؛ حتى العجز والكيس؛ فحركاتٌ 
العبد» انت وأقوال وأفعالهء وتصرفاته كلها مكتوبة ؛ كما فى حديث 


)١(‏ (صحيح): أخرجه أحمد /١(‏ 2797 رقم ۹٦٦۲)؛‏ والترمذی )۲٥٥٢(‏ والسیاقٔ لە 
وقال: لحسن صحیحا وصححه الحاكم (۳/ ٦٦٦۔‏ ٤تک (OY TY‏ 
والألباني في «المشكاة» .)٥۳٠۲(‏ وفي «ظلال الجنة» (۴۳۱ - ۳۱۸)ء ولە عن ابن 
عباس طرق» قال الحافظ أبن رجب في اجامع العلوم والحکم) (ص1868): «وقد 
روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة؛ من رواية ابنه علي؛ ومولاہ 
عكرمة» وعطاء كواب رباح وعبيدالله بن عبداللہ وعمر مولى غفرق: وابن ابی 
ملكية وغيرهم» وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي› 
كذا قال أبن مندہ وغیرہ...1. 





الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكذ الحکاویۃ 





این غاس السابق أن النبي قال له: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك 
وما أصابك لم يكن ليخطعك”". 


٭ قال المؤلف تہ : (وعلی العبد أن يعلم أن الله قد سبق 
علمه فى كل كائن من خلقه). 

هذا بتاءاً على ما سبق» والأدلة على هذا واضحةء فعلى العبد أن يعلم 
e SS‏ 
yT‏ کر رت وت ول تنل أت لله يم ا 
الما وَالْارْض ا ۰ ...إن آله يكل سىء علي 42 [الأنقال: “]۷١‏ 
وقال تعالى: : ےہ ون ا ب 2 ىء عا 43 [الأحراب: ٠]٤١‏ وقال 
سبحانه: وة قاع التي لا يلها إلا خر يناد ماف آل وال ونا 
کا من وَرَقَةٍ إل بکَلَمُھا 72 بن فی ظلمات ا وَل رطب ولا أبس 31 
في کپ من 1 [الأنعام : ۰]٤٦۹‏ والكتاب المبين: هو اللوح المحفوظ - 
0 5 
الأولى: 7 :عل اللہ الشامل گذرھم ال العلماءء كمالك والشافعي : 


1 
زاحو 7 


وقال فيهم الإمام الشافعي بل ناظروا القدریةً بالعلم؛ فان أقرُوا بە: 


0ش الرس التاق 
0( انظر: اتحقيق مسألة علم اللہ (ص كولمو )ل والمجموع الفتاوى* لابن تیمیة 
.)۲١١/۷(‏ 





الهجَابةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعقِيدق الككاوئة 





کو کر 

فمن أنكر العلم ؛ نسب اش للجھل؛ ومن نسب الله إلى الجهل؛ كفر؛ 
فلا بد من الإيمان بعلم الله الشامل.. 

» قال المؤلف يه : (نقدّر ذلك تقديراً مُحكماً؛ مُبْرَماً) . 

قله افدر ذلك تقدير] ميحكما مبرها). 

يعني : لا يُعْيرُ» ولا يدل ذلك التقديرٌ المبرمٌ المخكمٌ؛ الذي لا خلل 
فيه » فلا یمک أن ينقض. 

© ثم قال كثثه: (ليس فيه ناقض ولا معقب). 

قوله: "ليس فيه ناقض؛ من (الانتقاض)* ؛ يعني: لا يستطيع أحد أن 
ينقض حكم الله» وما قدّره» وما كتبه في اللوح المحفوظ» ولا يستطيع 
أحد أن يغيره بزيادة أو نقصان أو يؤخره أو یقذمہ فلا معقب لخکمه» 
ولا راد لقضائه. 

٭ وقوله بل : (ولا مزیل ولا مغیر). 

یعنی : لا أحد یزیل ؛ ولا ينقض ١‏ ولا يغير» بالزيادة أو النقصان» شيئاً 
مما كُيِبَ في اللوح المحفوظ أو يَمْحَوَهُ. 

© ثم قال ك: (ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته 
وأرضه). 

ومراده: لا يستطيع أحد أن ينقص» ولا أن يزيد مما قضاه وقدر فى 
خلقه السماوات والأرض - سبحانه وتعالى -. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)۳٤۹/۲۳(‏ 





الهذاية الزنانية في شرح الْحَقيكة الطكاوبة 





% قال المؤلىق ۰ (وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة). 
© قولّه: (من عَقّْد الإيمان). 
يعني أن هذا: من اعتقاد الإيمان وأصل المعرفة» فعلى المسلم أن 


يعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء» وأنه لا يستطيع أحد أن. 


يغير ما كتبه الله» ولا أن ينقضه. ولا أن يقدمه أو يؤخرهء ولا أن يزيد فيه 
ولا أن ينقص منه. كما سبق تفصيله قريباً. 

© وقوله #: (وذلك من عقد الإيمان» وأصول المعرفة»› 
والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته). 

تقدم شرح بعضه. ومراده هنا: الإشارة إلى أنه لا يتم الإيمان بربوبية 
اش وأن الله رب الخلائق» ومالكهم» ومتصرف فيهم: إلا بأن تؤمن بأن 
قضاء الله وقدره» وما كتبه في اللوح المحفوظ : نافذء ولا يستطيع أحد أن 
یغیره ولا أن يبدله» ولا أن يزيد منهء ولا أن ينقص منه» ولا أن يمحوه» 
وإلا فمن لم يؤمن بذلك. لم يؤمن بربوبية الله» ومن لم يؤمن بربوبية الله : 
لم يوحد الله؛ فيكون كافرا . 
© قال المؤلف "اخ : (کما قال تعالی فی کتابه: طوَعَلیَ سکُل سیر 
در تقر (الٹرقان: .]٢‏ 


رق 


قوله تعالی : ولق ڪل ققدرہ, نتر کچ [الفثرقان: +]؟ كل من صیغ 
العموم ؛ فكل شيء في هذا الكون مخلوق ؛ فمعنی : (فقدره تقديرا) أنه 
يخلقه» وفيما يقدره وفيما يشرعه فَحْلْمَه» مبني على الحكمة وكذا: شرعه» 
وأمره» ونهيه» فمن صفاته: الحكمة» ومن أسمائه: الحكيم» خلإفًا 








الهجايةٌ الزبَائيةٌ في شرح الْحَقِيدة الطحاوئة 









للجبرية تعاة الحكمة عن الله القائلين: إن الرب يخبط خبط عشواء؛ 
فيجمع بين المختلفين» ويفرق بين المتماثلين - تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا -» بل الله 0 حَلَنَ كل شيء فقدّره تقديرًا. 
© قال المؤلف كَم: (وقال تعالى: ...ران آم أل قدا 
ASÎ‏ 
© [الاحرٗاب: ۰۲۳۸ 

آي أن أمرَ الله الديني الشرعيء مُقَدّرْ تقديرًا؛ فهو مبني على 
ا كنا :ان الا الأول أفادت أن خلق الله مبنى على الحكمة؛ 
فكذلك الآيةٌ الثانية أفادت أن أمر الله وشرعه ودينه مبني على الحكمة؛ فهو 
حكيم - سبحانه وتعالى -. وتقدّم معنا أن الجبرية - قبحهم الله > من 
الجهمية وغيرهم» يقولون: الإرادةٌ الإلهية تخبط خبط عشواء؛ : من دون 
تقدير ومن دون حكمة» ٠‏ فتجممٌ بین بین المتفرقات والمختلفات: تھی نے 
المتمائللات» تعالى الله عما يقولون علوًا كيرا وهذه الآبات ود ات 
و 0 کل مر 0-0 شیچ رار قاد: ۲۲ هذا e‏ 
ار .ا فا يأمره الله ويشرعة. 
» قال المؤلف انه : ۹7ھ۹۷ٰ۶“۰ئ 8" 


الويل: شدة العذاب والهلاك› وقيل : زاوق یت “. فهذا الوعيد 


- کے ور شس 


| مُقدوبا 





60 جاءت هذه التسمية في حديث ضعيف يروى عن أبي سعيد ونه ؛ عن النبي ب أنه 
قال: ويل واد في جهنم يهري فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره». 
أخرجه الترمذي )۳۱٦٣(‏ وأحمد (۷۲/۳)ء والحاکم )٦٥۸۴ ء١٥١٥ /٢(‏ ر /٤(‏ 
۹ء وصححہ: وأہو یعلی (۱۴۸/۴)ء؛ وَمَبْدٌ بن خميذ في «المسند» (۹۲8): 
وابن المبارك في «الزهد» (۹۲/۲)ء وابن أبي حاتم في «التفسير؛ (۷۹۸)ء = 





الحهدَايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَجَ الطحاوئة 





ب«الويل» لمن صار لله فى القدر خصيماء وخصيم : فعيل بمعنى مخاصمء 
فهذا المُخاصم لله في قضائه وقدره؛ الذي لا يؤمن بهماء ويعترض على 
ال وبقول: لماذا فعل كذا؟ء وكيف فعل كذا؟» لماذا أغنى هذا؟ 
ولماذا أفقر هذا؟» ولماذا أشقى هذا؟ء ولماذا أسعد هذا؟ء ولماذا هدى 
هذا؟» ولماذا أضل هذا؟ء ولماذا خلق الله كذا؟؛ لماذا خلق الله الحيات 
والعقارب؟؛: ولماذا خلق اللہ السباع والھوام؟ء ولماذا جعل اللہ الحر 
لہ ويل له؛ ويل لمن كان لله فى القدر خصيماء الذي هو سر الله فى 


ثم قال المؤلف يِنَه: (وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما). 


سَبْبٌّ وضف قلبه بالسقم؛ الذي هو المرض؛ فلاعتراضه على الله 
وشكّه في حكمته؛ وظنّه بربه ظن السوء كظن المنافقين والكفرة. قال 
سبحانه : ... ونظونَ بال انوا 6> [الأحرّاب: 6٠١‏ وقال سبحانه فيه وفي 
= وابن جرير في «التفسير؟ (۳۷۸/۱) وابن حبان (۷١۷)؛‏ عن دراج عن أبي الهيثم 
عنه به» وقال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة». 
وأورد هذا عن الترمذي الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۱۱۸/۱)ء ثم تعقبه قائلاً : 
«لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الافة ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الاسناد 
مرفوعاً ؛ منكرء والله أعلم؛. يعني: أنه تابع ابنّ لهيعة عن دارج به» عمُرو بن 
الحارث كما في رواية الحاكم» وابن المبارك» وابن جريرء وابن اب حاتم 
وغيرهم. وهذا إسناد ضعيف فدراج هو ابن سمعان أبو السمح القرشي ضعيف 
صاحب مناكيرء قال أبو حاتم : في حديثه ضعف. وقال الدارقطني : ضعیف؛ و 
قال في موضع آخر: متروك؛ وقال أحمد بن حنبل: أحاديث دراج؛ عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد فيها ضعف. وانظر «ضعيف الجامع» (2158). وثمّة آثار أخرى 
أوردها السيوطي في «الدرر المتثور؛ )٥٥٤/٥( )۲۰٢/۱(‏ عن الصحابة وغیرعم. 








الهاي الْزبْانیْةٌ في شرح الْعَقَيكَة الطحَاویْة 









أمعاله: ررب الب لوقت لرك اشرب شا مت 
ایا کے ہد رظ سن جرال حطسل 7 


السَوءِ علْہم داپرۃ الو وعضب الله علھم وَلْعتَهُر وآعد ا 
4O‏ الم : ٦‏ 

فالمنافقون ظنوا أن الله لا يتم هذا الدين ويقضي عليه: وأنه يخذل 
زسرله وتضی علية وغل ابه وها من طن السو وكذلك هن 
اتهم ربه» وظن به ظنا سيئاء وآنه لیس حکيما في شرعه» أو ليس حكيما 
فيما يقدره ويخلقه؛ فهذا قد أحضر للنظر فيه قلبًا سقيمًا مريضًا. 

والمرض نوعان: مرض شبهة» ومرض شهوة. فمرض الشبهة: مرض 
e‏ كمرض النفاق؛ كما في قوله سبحانہ: طلی لوبهم مض فزادھم 
لہ مَرَضًا وَلْهُمْ عَذَابٌ ا پا بنا انوا یکذ 4€ تا ے عرة: ]٠٠‏ ومرض 
ار : شهواتٌ المعاصي؟ كقوله سبحانه: «نلا غَخْصَمْنَ اقول مم اى 


سم وو 


ف قلبهہ مرک ریا :ب.: بم وأسوأ الشبهة ما كانت الشبهة فيه في 
اف فالشبهة إِمَّا أن تكون في الصفات, أو تكون في القدر أو فيهماء 
وهذا الذي أشار إليه الشيخ» داه ومرضه من جهة القدرء وأيضا: القلب 
قد یموت» كما قال سبحانه: «#أوَمَن كن ميِكًا َيه اا ر ى 
0-0-9 الاين کن من 4 لظلْمتٍ انی ارچ تک [الأنعتام: ٢٢٢]؟‏ ومن 
کان ماك لاسام : + بالکفں ایت [الأنعتام: ٦۲‏ بالإیمان. ومن 
علامة مرض القلب أنْ لا يشعر بالمعاصي والمتكرات» فضلاً عن أن يكر 
المكرء ولا يؤلمه كونه مقیماً على الجهلء وأعظّمة: الجهل بالله وبأسمائه 
وصفاتهء وكونه جاهلا بحقائق الإيمان» وبما يجب عليه تجاه ربه» من 
القيام بوظائف العبودية؛ فلا يتعلم العلم الذي يدفع به عن قلبه معرة 
الجهل ؛ وهذا دليل استحكام داء الجهل من قلبه» لكن من الناس مَنْ يشعر 
بمرضه» لکن لا يستطيع تحمل مرارة الدواء» مع معرفته أن دواءه في طلب 





الهدايةٌ الژبْاْةٌ فچ شرح الْعَقِيجَة المکَاویْة 








العلم وسؤال العلماء ومزاحمة الطلبة بالرّكب على مرارة الدواء» فيبقى قلبه 
مريضا - نسأل الله السلامة والعافية -. 

فالحاصل: أن خصماء الله في القدرء وأصحاب الشّبه فى هذا البابء 
هم مرضى القلوب؛ كهؤلاء الذين يعترضون على الله» وينفون حكمته من 
الجبرية وغيرهم. 
» ثم قال المؤلف ة: (لقد التمس بوهمه فى فحص الغيب سرا 
کتیما). 


التمس يعني: طلب بوهمه وبتوهمه وظنونه وشكوكه في الفحص 
والبحث عن الغيب؛ لأنَّ القدر سر الله؛ غَيّبَهُ عن المخلوقينء لا يعلمه إلا 
هو - سبحانه - فلا تعترض أيها العبد المأمور على ربك» فلا تقل: لم؟ 
وكيف؟ لأنك إِنْ كنت تريد أن تبحث عن هذا السره فإنك ببحثك هذا سرا 
كتيماء وكتيم؛ فعيل بمعنى مفعول يعني: مكتوما؛ فقدر الله سر لم يُظلِعْ 
عليه أحداء فكيف تريد أن تلتمس بظنونك وشكوك وشبهاتك وقلبك 
المريض البحث عن هذا السر الكتيم؟! 





الشرح د 


© قوله: (وَعَادَ بمَا قَالَ فيه): 





ای في القدر؛ يعني : رظنونه وتوهمه» فأصبح كذايًا أثيماء هذه هي 
النتيجة؛ لأنه لما تعدى حدوده» وطغى وتجاوز الحد» وطلب معرفة 
الغيب» وسر الله في خلقه بوهمه وظنونه» عاد بما قال أفاكًا كذابًا أثيماء 
وقد يكون كافرًا بسبب تجاوزه الحد وطغيانه» كما سبق أن قال المؤلف: 
(مَذِهِ دَرِيعَةُ الحُذْلَانٍ وَسُلّمُّ الحِرْمَانٍ وَدَرَجَةُ الطغْيّانِ). 











الهجاية الزبَائيَةٌ في شرح العقيدق الطكاوئة 





العرش والكرسي 
الله سبحانه غنى عن العالمين محيط بكل شيء 


» قال المؤلف كأثة: (وَالِعَرْسُ وَالْكُرْسِينٌ حَقٌ وَهُوَ مُسَْفْنِ عَنٍ 
اعرش وَمَا دوه مُحبظ كل شَيْءِ وَقوْهُ وَكَذ أَعْجَرٌ عَنِ الإحاطة 
خَلْقَهُ) : 
.9-002 4 گ9 9 9 9 9 9ْ4.4‪پ.-‪- - وےوں.۔ں ںب< 
في هذا بيان أن الله - سبحانه وتعالى - غني عن العالمين» وأنه - 
سبحانه وتعالى - محيط بكل شيء فهو - سبحانه - متصف بالغنیء فلا 
يحتاج إلى أحده لا إلى العرش» ولا إلى الكرسي» ولا إلى السماوات: 
ولا إلى الخلائق أجمعين؛ لأنه - سبحانه وتعالى - له وصف الغنى» فهر 
غني بالذات» كما قال - سبحانه -: لن آله لقن عن ملين یں 
جح وقال تعالی : هلھُو اَلَقِی اليد ررين: + وهو - سبحانه وتعالى 
- محيط بكل شيء» ولا يحيط به شيء من المخلوقات. قال سبحانه: 
وله ین ایہم بط 409 د«جزى: .م وقال سبحانه: رمه مَا في أَلمَموتَ 
وما فى رض وکابے الہ 2 تو س € [التيسياء: 2055 وليس 
المراد من إحاطته بخلقه - سبحانه - أنه کالفلكء وأن المخلوقات داخل 
ذاته المقدسة - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - وهذا معنى فاسد قد يفهمه 
البعض» كبعض الملاحدة الحلولية الذين يقولون: إن الله حال فى 
المخلوقات» فيفسرون: معنى إحاطة الله يخلقه؛ أنه كالفلك» أن 
المخلوقات داخله. وهذا باطل كما مضى. 
والصحيح أن المراد بالإحاطة: عظمته» وسعة علمه وقدرتہ: وأن 











الهجايةٌ الربَانْيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحَاويّة 





المخلوقات بالنسبة إلى عظمته حبة صغيرة ؛ كالخردلة» كما ثبت عن ابن 
عباس وي أنه قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيها في يد 
الله - عز وجل - إلا کخردلة في ید أحدکم۷''ء ومعلوم - ول المثل 
الأعلى- أن الواحد منا إذا كانت عنده خردلة؛ إن شاء قبضها وأحاط قبضتّه 
بهاء وإن شاء جعلها تحته» وهو في الحالين مباين لها؛ عالٍ عليها؛ فوقها 
من جميع الوجوهء فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وَضف واصفٍ؛ لو 
شاء سبحانه لقبض السماوات والأرض اليوم» وفعل بها كما يفعل بها يوم 
القيامة. فهو سبحانه وتعالی لا یعجزہ شيء» وهو محيط بكل شىء . 
7ی 0 
عن ابن عباس ئلٹا: آنە قال: هالکرسي موضع القدمینء وأما العرش فإنه 
لا يقدر قدره إلا الذي حلقه»" وأصل العرش في اللغة: السرير الذي 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد فى «السنة» بهذا السياق (4!7/7): والطبري فى "«تفسيره» 
9 نواين ابی حاتم في التفسيره.ؤتكلة ته سند الحنافظ ابن كتين في 
تفسیرہ /٥(‏ ۳۸۰)ء وأبو الشيخ في «العظمة» (ح176) جميعًا من طريق أبي الجوزاء 
عن ابن عباس ذه قال: فذكره. 
وفي إسناده عنعنة أبي الجوزاءء وھو ثقة؛ لكنه يرسل كثيرا. ويشهد لمعنى هذا 
الات الآة اللقراقي: ھڑتا کیا اھک سیت الا کیا کر کی ات 
ووت موت سی ممیت ول کا بشرافت للا دڑنر: ہ٠‏ 

(؟) قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه اتفسیر الطبري) :)٥١/ ٥(‏ الصحیح عن ابن 
عباس ما رواه عمار الدهني» عن مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس 
أنه قال: «الكرسي موضع القدمین: وأما العرش فإنه لا يقدر قدره إلا الذي خلقه». 
قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. اهء والأثر في «العظمة» لأبي 

الشيخ (ح/۷)ء و«السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد (090)» وانظره في افتح الباري» 
(۱۹۹/۸)ء وصحح ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ح/ 4). 





الهجاية الزبْانیْةً فی شرح الََقِيکت السْکاويْة 





للمَلِك كما قال تعالى عن بلقيس مَلگة سبا: وكا عَرْيُ عَظِيٌ» وشر: 
+2 وسُمّىَ عرضًا ؛ لارتفاعه عليه» -: والاشتقاق يشهد لذلك. كقول الله 
تعالى : ©« وشت وير مَعَُرش تچ [الأنمام: 20041 وقال سبحانه: وما 
کاو بعرشوت چ [الأعرّاف: 1897] 6 المعروشاتٌ: الشجر المعروش الذي 
قام على ساق؛ وغير المعروش: المنبطح على الأرض؛ فالعينٌ با 
والشين؛ تدل على الارتفاع؛ قال الله تعالى عن بلقيس: «#وفًا عرش 
عَظِيمٌ © [ئّل: عم]» وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ورف ا 
ل امرش کہ [يُوشّف: ١ول]ء‏ 

والمراد بالعرش في النصوص: العرش الذي أضافه الله لنفسه - 
سبحانه وتعالى - في مثل قوله: ارات عرش عل لماو زمثر.: بن 
وقوله سبحانه : موحل عرش ريك فوم بو 7 ار میڈ کہ [الحاقّة: 19]» وهو سریرٌ 
عظيم ؛ ذو قوائم؛ تحمله الملائكة؛ وهو كالقبة على العالم» وهو سقف 
هذه المخلوقات؛ وهذا العرش وصفه الله بالعظمة؛ كما في قوله سبحانه: 
قل من من َب لسوت الع ورب المسرش لظم ©4 A‏ 
ووصفه بأنه كريم» كما في قوله تعالى: ۳ھ هُ ألْمَلِك ام 
هو رب الْمرش الحكرر 4 [المؤمنون: 115]» وكما تمدح - سام 0 
نَفْسَهُ بأنه ذو العرشء كما في قوله: طقل لو كنَ معد عل كنا يمون إن 
را لگ ذی الع سیا >6 [الإسرّاء: «4]» وقال سبحانه: ری ارت 
ذو اعرش يلْتَى الام بن مرو عل من يسام من عبادفہ4 بے نے ٥م‏ [سورۃ 
غافر آية: »]١9‏ كما أخبر - سبحانه - أن للعرش حملة؛ فقال: طاللِىَ 
یاون امرش ون حول شَيَحوْنَ مد یم ورمن بو راف . ,]» وقال: 
اويل عرش ريك وه 7 ني [الحائة: ماوع» فأخبر أن للعرش حملة؛ 
الیومٌ ویوم القیامةء وأن حملته ومن حوله يسبحون بحمد ربهم» ويستغفزون 


الهداية الزبْانيِةٌ فو شرح الْعَقِيدق الطكاوئة 





للمؤمنين كما أخبر - سبحانه - أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق 
السماوات والأرضن:-خقال > سبحاته -- يزمر الني حََقّ السّموت والارض 


بل مش ےہ ہی 


ف َة نَا وكات عرشه عل الما [ملود: ٦۷‏ وأخبر النبنٌ أن للعرش 


قوائم؛ ففي «الصحيحين» عنه أنه قال: دلا کروی من بن الاو ٠‏ فَإِن 
النَّاسَ يُصْعَقُونَ يوم القِيامةٍ فَأَكُونْ وَل مَنْ يُقِيق ؛ ذا آنا بمُوسَى آخِلٌ بِقَاْمَ 
مِنْ قَوَائِمِ العَرشٍِء كلا أذري أَفَاقَ قَبْلِي أمْ جُزي بِصَعْقَةٍ اتر كما 
أخبر النبي أن العرش فوق الفردوس» الذي هو أوسط الجنة وأعلاهاء وأن 
الجنة مائة درجةء ما بین کل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس 
أعلاھاء وفوقه عرش الرحمن؛ ففي الحدیث : (إِإِدًا سَأَلْعُمْ اث فَاسْآلُوهُ 
الفِرْدَوْسَ قَإنه وَسَظٌ الجَنّةِ وَأَعْلَى الجَتةء وَقَوْقَهُ عَرّشْ الرَحْمَنء وَمِنْهُ تعجر 
انار ال كما أخبر النبي يك أن الات مقبب على هذا العالم كما 
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في حدیث الأعرابی: «أَتَدْرِي ما اس 35 قَركۃ كُوْق. سَمَاوَاتهِ هذا اشا 
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)١(‏ أخرجه البخاري )٦1٤۸(‏ والسیاق لە؛ ورواه في مواضع أخرى من الصحيح» 
ومسلم مختصزا )۱٦۳١ ء۱٦١١ /۲۳۷٣(‏ من حدیث ا سعيدء وأخرجه البخاري 
بحو VETA OIA ٦٦١۷ ۱۸۱۳ ٤١٤١ ٣۳٣٤٤۸ ,)۲٣١٤(‏ ۷۱۷۲) 
ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث آي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۷۹۰۷ء )۷٤٤٤‏ من حدیث أبي هريرة» ولفظه -كما في 
الموضع الأول- قال رسول الله يَكْهِ: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة» وصام 
رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في 
ایعا القن ولق عبات تقالو يا سا ا وہ نے امام ا ا 
مائة رح أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بین السماء 
والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه 
قال: وفوقه عرشُ الرحمن ومنه تَمبَّر أنهارٌ الجنة؛ قال محمد بن قُليح عن أبيه: 
«وفوقه عرش الرحمن». 


الهجاية الزثانيْة في شرح الْعَقَیکَة الصکاویْة 





كما أخبر النبي بي أن التقدیر بعد وجود العرش؛ وقبل خلق 
السماوات والأرض؛ ففی حديث عبدالله بن عمرو هيا عن النبى أنه قال: 


2 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۷۲١(‏ فقال: حدثنا عبدالأعلی بن حمادء ومحمد بن المثنى» 
ومحمد بن بشارء وأحمد ابن سعيد الرباطي» قالوا حدثنا وهب بن جريرء قأل 
أحمد: كتبناه من نسخته» وهذا لفظه. قال: حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحق 
يحدث عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه عن جده 
قال: «أتى رسول الله يقد أعرابئ فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال» 
وکت الأنوال هملكت الأتعاء: فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع 
بالله عليك. قال رسول الله يي : ويحك أتدري ما تقول؟ وَسَبّحَ رسولٌ الله يكل فما 
زال يسبح حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك إنه لا يستشفع بالله 
على أحد من خلقه؛ شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على 
سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرَّحْل بالراكب». 
قال ابن بشار في حديثه: «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته؛. وساق 
الحديث. وقال عبدالأعلى وابن المثتى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن 
محمد بن جبير عن أبيه عن جده. قال أبو داود: والحديث بإسناد أحمد بن سعيد 
هو الصحيح» وافقه عليه جماعةٌ منهم يحيى بن معين وعلي بن المدیني : ورواه 
جماعة عن ابن إسحق كما قال أحمد أيضا وكان سماعٌ عبدالأعلى وابن المثنى 
وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني». اه 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة؛ (۲/ :)۳٠١‏ حديث ابن إسحاق فى «المسند» 
وغيره» 0. «إن عرشه لعلى سماواته وأرضه هكذا مثل القبة» 1 ليئط به 
أطيط الرحل بالراكب». وابن إسحاق مدلس» ولم يصرح بالسماع في شيء من 
الطرق عنهء ولذلك قال الذهبي في «العلو؛ (ص 77): «هذا حدیث غريب جدًا 
فرد وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب فالله أعلم. 
وعلقه البخاري في «خلق أفعال العباده ١(‏ /۱۷): قال: وقال جبير بن مطعمء ,عن 
النبي بيد «إن الله على عرشه فوق سماواته» وسماواته فوق أراضيه مثل القبة». 


ہس پک لچم لد 1 یو کے - 00ج 2090199 + بن تين م 5 
«إن الله قدر مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن يخلق السمَاوّاتِ وَالأرضَ بحَمسِين. 





الحهَِایَةُ الْبْاییةً في شرح الْعَقِيوَقَ الطحاوئة 





آلف سَنَةِ وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى المّاهِ27. 

فتلخص من مجموع هذه النصوص في أوصاف العرش ما يأتي : 

أولاً: أن الله مدح نفسه بأنه رب العرش وذو العرش» مما يدل على 
أهمية العرش وميزته على المخلوقات. 

ثانياً : وُصفت اعرش يانه عظيم » وأنه كريم» وأنه مجید. 

ثالنا: وض العرقن بان اله حملة ٤‏ وآن الملاتكة تحت يه ؟ من عنوله: 

راض + أن الفرشن عو أعن الیغخارعات تھا و فرق الف دوس 
الذي هو وسط الجنة» وأعلى الجنة. 

خامساً : أن للعرش قوائم. 

سادا ٠‏ أن العرش مق على الخال 

سانا أن االر ان وجوه على دير مقار وان ا 
المقادير سابقٌ خلق السماوات والأرض؛ هذا هو الصواب» وذهب بعض 
اهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جمیع جوانبەء محيط بالعالم 

فقول يعض أهل الكلام: إن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
كله - السموات» والأرض كلها - فى جوف العرش» هذا قاله بعض أهل 
الكلام كما سبق» لكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه قد ثبت في النصوص أن له 
قوائم) كما سبق في حديث ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري )۲٤۱۲(‏ من حدیث أبي سعيد» وقد تقدم تخريجه. 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الهقيدق الطحاوية 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية"5”" كن : العرش مقبب» ولم يثبت أنه 
مسعديز مطلفًا» بل ثبت أنه قوق الأفلاك ون له قوائم» وصح 0 7 - 
أي: العرش - قوله : (إِذّا سَأَلُْمُ الله» كَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ نه وَسَط الجَنَ 
وَأَعْلَامَاء وَكْوْقَهُ عرْشنُ الرّحْمّن وَمِنْهُ تَمَجَرٌ أَنْهَارٌ الجَنَةَا'©» وعلى كل 
تقدیر فالعرش فوق المخلوقات؛ سواء أكان محيطًا بالأنلاك أو غير 
ذلك» وهو فوق الكرسي» والكرسي فوق الأفلاك كلهاء ونسبة الأفلاك 
وما فيها إلى الكرسي» كحلقةٍ في فلاة» قال تعالى: اوَيِعَ دَسِيّةُ أَلسَموتٍ 
ول کہ التتترة: هوم» إِذًا: العرش أعظم المخلوقات» ثم يليه في العِظّم؛ 
الكرسي» وقد نقل بعضهم أن الكرسي هر عِلْمُ اف لكن هذا قول 


E) 21 . 3‏ 00 ت 
ضعیف: ونسبتُه إلى ابن عباس لم تثبت”*'» فإن علم الله وسع كل شيء؛ 


۔)٣٤٥٥/٦(‎ )۱٥١١ ء۱٥٥١‎ /٥( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

.)٤٤٥ /٦( انظر: ا مجموع الفتاوی؟‎ )٢( 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۹)ء وابن مندہ في دالرد على الجهميةا 
(ص۲۱)ء من طريق: جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
قال ابن مندهء واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (517/4): «ولم يتابع عليه 
جح ولیس هو بالقوي فی سعيدل ہن جبیر؟. وانظر (السلسلة الصحيحة ا .)۱١١(‏ 
وعلقه البخاري لكن من قول سعيد بن جبيرء وقال الحافظ في «فتح الباري» 
(۸/ ۱۹۹): وضلە سفیان الثوري في تفسیرہ في رواية أبى حذيفة عنه بإسناد 

۱ ے‫ عم 
وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير فزاد فيه عن 
وھو عند کی ا ا ا وكذا ا 
أبي الحسن علي بن عمر الحربي مرفوعاء والموقوف أشبه. 


الهاي الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيدة الطكاوئة 





= وقال العقيلي إن رفعه خطأ ثم هذا التفسير غريب. 
وقد روى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. 
وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله. 
وأخرجا عن السدي «أن الكرسي بين يدي العرش وليس ذلك مغايرا لما قبله والله 
أعلم». اه. كلام الحافظ ابن حجرء وانظر : «تغليق التعليق» (5/ 188- 185). 
قال ابن جرير الطبري في اتفسيره» تفسير الطبري (0 /501): أما الذي يدل على 
صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
عم عنه أنه قال: «هو علمه». اه. ۱ 
وتعقبه الشيخ محمود محمد شاكر في تحقيقه فقال: «العجب لأبي جعفر» كيف 
تناقض قوله في هذا الموضع! فإنه بدأ فقال: إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء 
به الأثر عن رسول الله يللو من الحديث في صفة الكرسيء ثم عاد في هذا 
الموضع يقول: وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآنء فقول ابن عباس أنه علم 
الله سبحانه. فإما هذا وإما هذاء وغير ممكن أن يكون أولى التأويلات فى معنى 
(الكرسي» هو الذي جاء في الحديث الأول» ويكون معناه أيضًا «العلم٤»‏ 2 زعم 
أنه دل على صحته ظاهر القرآن. وكيف يجمع في تأويل واحدء معنيان مختلفان في 
الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» صحيح الإسنادء فإن الخبر الآخر الذي رواه مسلم البطين» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس» صحيح الإسناد على شرط الشيخين» كما قال الحاكم» 
وكما في «مجمع الزوائد» )۳۲۳/١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحیح)؛ كما 
بينته في التعليق على الأثر (0197). ومهما قيل فيهاء فلن يكون أحدهما أرجح من 
الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له. وأما أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر 
الكرسي : «والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهنى» عن مسلم البطین؛ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمين» وأما العرش 
فإنه لا يقدر قدره. قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال: ومن روى 
عنه في الكرسي أنه العلم» فقد أبطل»» وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله. 
وقد أراد الطبري أن يستدل بعد بأن الكرسي هو«العلم»» بقوله تعالى: «ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلما». فلم لم يجعل «الكرسي» هو «الرحمةة؛ وهما قي 





الهكاية الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِیکت المحاوية 





كما قال تعالى: مرا ہچہ حل شی زحمة 1 حَمَة وَعِلْما4 [غافر: 7]» والله 
یعلم نفُسه؛ ویعلم ما کان وما لم یکن ٠‏ ولو قُسّر الكرسي بالعلم في الآية؛ 
لقیل : وسع علمه السماوات والأرض» وهذا المعنى لا يكون مناسبًاء 
لاسيما وقد قال تعالى : ولا ودر حا [البقََرَة: roo[؟‏ قي لا يثقله» 
وهذا يناسب القدرة؛ لا العلم. وقال بعضهم: إن الكرسي هو العرش» 
لكن الأكثرون أنهما شيئانء إِذَا فالأقوال ثلاثة. 

والصواب: أن الكرسي مخلوق آخر غير العرش؛ وهو مو ضع قدمي 
الرحمن - جل جلاله -. 

فال الاقام عتما اين لعي ارا 0 سسجت 


= آية واحدة؟ e‏ عق تی میڈ ا ان :.:۹٦‏ تال 

ىچ [الأعرّاف: 107 واستشخراج 

معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل الطبري» ضعيف جذاء يجل عنه من كان مثله 
حذرا ولطفا ودقة. 
وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنی(الكر سيا فإن أكثره لا يقوم على شيء؛ 
وبعضه منكر التأويل» كما سأبينه بعد إن شاء الله. وكان يحسبه شاهذا ودليلا أنه 
لم يأت ف القرآن في غير هذا الموضع› بالمعنى الذي قالوه. وأنه جاء في الآية 
ےت و ٤‏ وذلك قوله تعالی في «سورة 

٤‏ وقد سنا ملم ينا عل ضيه جد َا 2 4 [م: ؛٣‏ اه. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 00 «وقد نقل عن بعضهم أن 
کرسیه علمه» وهو قول ضعیف). 

)١(‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاءا (۳۱۹/۱۴): عثمان بن سعید بن خالد بن 
سعيد: الامام العلامة؛ الحافظ؛ الناقدء شيخ تلك الديار» أبو سعيد» التميمي» 
الدارميء السجستاني» صاحب «المسند» الكبير والتصانيف. ولد قبل المئتين بيسيرء 
وطوف الأقاليم في طلب الحديث. ٠‏ وسمع : : أبا اليمان» ويحيى بن صالح الؤحَاظي» 
وسعيد بن أبي مریم... وخلقاً كثيراً؛ بالحرمين» والشام؛ ومصرء والعراق» - 


عَذَاَِ ایت ہوے 07 ا ورخ رسعت 





الحهجَايهٌ الزنانية في شرح الْعَقيدة الطكاوئة 






يدن: هذا الذي عرفناه عن ابن عباسء صحيحًا مشهورّاء فالكرسي 


مخلوق عظیمء وهو موضع القدمين لله - سبحانه - كما روى ابن أبي شيبة 
والحاكم وقال: عل شرط الشيخين؛ عن ابن عباس في قوله: وسح 
7 لسَّموتِ الا [البَقَرّة: وم] أنه قال: «الكرسي موضع القدمين» 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله“ وذكر ابن جرير عن أبي ذر ونه قال: 


= والجزيرة» وبلاد العجم. وصنف كتابا في ڈالرد علی بشر المریسي٤؛‏ وکتابا في 
«الرد على الجهمية)» روتاهنا: واخد علم الحديث وعلله عن علی؛ ويحيى» 
وأحمد» وفاق أهل زمانه» وكان لهجا بالسنة» بصیرا بالمناظرة. 
حدث عه : أبو عمرو: أحمد بن محمد الحيريء ومحمد بن إبرا هيم الصرام» 
ومؤمل بن الحسين... › وخلق كثير. قال الحاكم: سمعت محمد بن العہاس 
الضبي» سمعت أبا الفضل يعقوب بن إسحاق القراب يقول: ما رأينا مثل عثمان 
بن سعيد» ولا رأى عثمان مثل نفسه» أخذ الادب عن ابن الأعرابي» والفقه عن 
أبي يعقوب البویطيء والحدیث عن اہن معین وابن ن المديني» وتقدم في هذه العلوم 


f 
. رلته‎ 


قلت: كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة» وهو الذي قام على محمد بن 
كرام» وطرده عن هراة» فيما قيل. وقال محمد بن المنذر: شكر: سمعت أبا زرعة 
الرازي» وسألته عن عثمان بن سعيدء فقال: ذاك رُزِْقَ حسن التصنيف. وقال أبو 
الفضل الجارودي: كان عثمان بن سعيد إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته. 
قال محمد بن إبراهيم الصرام: سمعت عثمان بن سعيد يقول: لا نكيف هذه 
الصفات» ولا کت بھاء ولا نفسرھا. ومن کلام عثمان تلذ في كتاب «النقض» 
له: «اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه»ء فوق سماواته». اھ 
)١(‏ انظر: «الرد على بشر المريسي» (۱/ .)٤١٤‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» (٦٦)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير' 
(٢٢٦۲)ء‏ وعبدالرزاق في «التفسير» (۳/ ٢٥۲)ء‏ والخطیب في «تاريخ بغداد» (۹/ 
۱ء والهروي في الأربعين» (ص -٥١‏ 0۷)» والدارمي في «الرد على - 








الهكاية الان فو شرح اأحقيكة الطجاوبة 





سمعت رسول الله يقول: «مَا الكُرْسِيٌ فِي العَرّشٍ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ 
لقِيَتْ فِي ظَھْر سَلایِل مِنَ الأزض”2. 





(1) 


المريسي! ٠:٠ -849/١(‏ 2) و )1175/١(‏ و (١/۴۳٤)ء‏ وعبدالله بن أحمد فى 
«السنة؟ )۵۸٦(‏ ۶ءء وأبو الشيخ في «العظمة (۲۷ 26ل 
والدارقطني في «الصفات١‏ (51), والحاكم في «المستدرك» (؟/ )5١١‏ وقال: هذا 
حدیث صحیح علی شرط الشیخین و.لم يخرجاه. وقال الذهبي في «العلوا (ص 
١٦‏ «رواته ثقات». وصححه الألباني فی مختصر العلو (ص: ۷)ء وقال 
الحافظ في «الفتح؟ (۱۹۹/۸): ١‏ وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى 
مثله»» وأخرجه عن أبي موسى أيضاًء ابن جرير في «التفسير؛ (۹/۳)ء وأبو الشيخ 
في «العظمة٠‏ (٥١)ء‏ وابن أبي شيبة في «الحرش؟ (٩1)ء‏ وابن منده في «الرد على 
الجهمية؛ (ص ٤٦٦)ء‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة (۵۸۸)ء والبيهقى فى «الأسماء 
والصفات» (۸۱۹۔ تحقيق الحاشدي). 0 

أخرجه ابن جرير في التفسیر )۳۹۹/٥(‏ تعلیًاء وأسنده ابن أبي شيبة في «العرش» 
(58): وابن بطة الإبانة الكبرى (٤٤١۲)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمةه (۲/ )۷٠ /1٤۸‏ 
من طريق المختار بن عسات العبدي» عن إمشاغيل بن مسلم» عن أبي [دريس 
الخولاني» عن .- ذر الغفاري مرفوعًا بلفظ: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة». وفيه المختار وهو مجهول. ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ ١لاه),‏ 
وذكره في «العلو لعل الخذان»:(/181) من ریق ابی جرع قن عطاء» عن عيذ 
بن عمیر؛ عن أبي ذر ضنهء نحوه مرفوعًا بلفظ : «ما السموات السبع في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك 
الحلقة؛ قال الذهبى في العلو ص ١١9‏ : «والخبر منكرا.اه. 

وأسنده أبو الق اة (؟/ لاحوة/ كلل وابن جرير في ڈالتفسیر؛ (۳/ )٠١‏ 
كلاهما من طريق عبدالرحمن. بن زيد بن أسلم یقول عن أبيه دإن رسول الله صلی 
لله عليه و سلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس قال ابن زید ققال آبو ذر اللہ عن النبي يك ما الكرسي في العرش إلا کحلقة 
من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الارض والكرسي موضع القدمين؟. - 





الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطْحَاوَيْد 





والله - سبحانه وتعالى - استوى على العرش استواء يليق بجلاله 
وعظمته. وجاء ذكر استواء الله - سبحانه - على عرشه في سبعة مواضع 
من القرآن : 

الموضع الأول: في سورة «الأعراف»؛ قال تعالى: وړت ریک الله 
ای خلق الات 871 2 تة حار ع ات ئ الم تر جو ال 


ر رر 


النہار کہ [الأعرّاف: [of‏ 
و 3 5 2 ب مسق مير 254 
الموضع الثاني : في مر اليوسس» ؛ قال تعالی : ان رد > أنه الزى 


خا 


با 
مرکم ار 2 ر مسر ر 
خلق السَموتِ لاض ی سن 72 و م استوئ ع العرش يدر الامر کہ [ُونس: ٠]۳‏ 


ال رع 0 : في سورة «الرعد»ء قال کت لت ا انی 3 الات 


ير عمد روا م ثم أستوئ مرک رارری: 


03 





> وقال الشيخ الحاشدي في التعليق على «الأسماء والصفات؟ للبيهقي (5/ 00١‏ : 
(وهذا مرسل» وعبدالرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف جدأً». 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصمات» (٦٦۸)ء‏ وابن حبان - )۳٦٣(‏ مطرلا 
وذكره الذهبي في «العلو للعلي د (۳۳۳)ء عن يحيى بن يحيى الغساني» 
وقال: «إبراهيم ليس بشيء» وقد وثق 
وأخرجه ابن ماجه eT‏ مختصرًا ولیس فيه محل 
الشاهد؛ وابن مردويه -14١/١(‏ تفسير ابن كثير) عن القاسم بن محمد لكن ذكر فيه 
محل الشاهد. 
كلاهما (يحيى بن يحيى الغساني» والقاسم بن محمد) عن أبي إدريس الخولاني» 
عن أب کر مرفوحًاء وفيه «ما السماوات السبع مع الكرسي الا کا بأرض 
فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». وقد استوفى الشيخ 
الحاشدي 0ء۰ TT‏ الأسماء والصفات» 
١ 1‏ ثم قال: «وبالجملة: فطرقٌ هذا الحديث كلها واهية لا 


تصلح للا عتضاد. : 





الهجابةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاوئة 






الموضع الرابع: في سورة «طه»؛ قال تعالی: فالیَنْ عَل العرشر 
آستویٰ 42 [طله: -]١‏ 


الموضع الخامس: وو قال تعالی الى عق ات 


دا وما هم فى سند َنام 5 تم مک صلی عرش الِحمَنُ کچ [الفرقان: ۰]٥۹‏ 


او السادس: في سورة ة «آلم السجدة»؛ قال تعالى : ا آلری لق 


لسَمنوتٍ وَالْرْضَ ما بيهُعا فی E‏ ا کے اسو عل امرش [المّجِدَة: 4]: 


الموضع ا في سورة ة «الحديد»؛ قال تعالى: وهو ای 8 


ارت راف تو ناوت مم اشوی عل آلموں کے [الحديد: ٠ ]٤‏ 

والعلو صفة من صفات اش والاستواء صفة من صفات الله» لکن ما 
الفرق بين الصفتين؟ يتبين القَرْقُ واضحًا بين هاتين الصفتين من وجهين : 

الوجه الأول: أن العلو من صفات الذات» فهو ملازم للرب؛ فالرب 
لا يكون إلا عاليّاء والاستواء من صفات الأفعال» وكان بعد خلق 
انز ات والأرفية گنا اع اق نات کی کا ندل على اد 
سبحانه - تارة كان مستويًا على العرش» وتارة لم يكن مستويًا عليه؛ 
فاستواؤه على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض» فالاستواء - على 
هذا - عُلْرٌ خاص؛ فكل مستو على شيء عالٍ عليه؛ 7 
شيء مستويًا علیہ _ 

فالأصل : أن علره سبحانه على المخلوقات؛ وضْفٌ لازم لهء كما أن 
عظمته وگیزیاء وقدرته؛ كذلك» وأما الاستواء: فھو فِعْلٌ یفعله سبحانه؛ 
بمشيئته وقدرتهء ولهذا قال: «ثم استوى". 


الوجه الثاني: أن العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقلء أ 








الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الققِيدة الطكاوئة 





الاستواء وم پر مس "0" 72" میں فكل 
العرش : فهذا ما غرف إلا من جهھة ع 
المخالفين 7 من أهل البدعء فهي من e‏ العظيمة التي نفاها 5 
9 ا ؛ فهو من أهل السنةء ومن 

ثفاها ؛ فهو من أهل البدعة: الكلامء والرؤية» والعلو فهذه الصفات هى 
العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة» كالأشعرية والجهمية 
والمعتزلة الذين نفوأ العلو» ونفوا الكلام؛ فالکلام عند الأشاعرة: 
قائم بالنفس؛ لكنهم أد توا الرؤية ولمًا کانوا من تفاة العلو والفوقیة؛ .۰ 
رو شا مقايلة ؛ فأضحكوا منهم العقلاء . 

والعلو في اللغة معناہ الارتفاع: والمراد به شرعًا : وَضفٌ ذاتيٌ لله - 
سبحا نه -» وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: علو الذات. 

النوع الثانى: علو القذر. 

النوع الٹالٹ : علو القھر والغلبة والسلطان. 

وله - سبحانه - العلو المطلق بأنواعه الثلاثة» كما قال العلامة ابن 
القيم يك في «الكافية الا 





.)01/١( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 


الهداية الرْبَانِيَةَ في شرح الْحَقِيوَةَ الطكاونة 






والفوق أنواع ثلاث كلها 0 E E o E E EE‏ 
ومذاهب الناس في العلو أربعة: 
المذهب الأول: مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين 
زالائمةنراتعلیات وهو 2 ان الله فوق سمواته. مستو على عرشه» بائن من 
خلت 


المذهب الثاني : مذهب معطلة الجهمية ونفاتهم» وهو: أن الله ليس 
داخل العالم ولا خارجه» ولا مباین له ولا محایث له» ولا فوقه ولا 
تحته؛ فينفون عنه الوصفين المتقابلين الذْيْن لا يخلو موجود عن أحدهماء 
وهذا يقوله أكثر المعتزلة ومن وافقهم من متأخري الأشاعرة ٠‏ وهذا الذي 
وصفوه» ليس سوى العدم ~ نعوذ بالله - . 

المذهب الثالث: مذهب حلولية الجهمية الذين يقولون: إن الله بذاته 
في كل مكان كما يقوله النجارية 7 , 


فعلى هذا يكون الجهمية لهم مذهبان: مذهب النفاة: وهم الذين ينفون 
الوصفين» والحلولية الذين يقولون: إنه -تعالى عن قولهم- حال في كل 


)١(‏ انظر: ادرء جارد العقل والنقل» المجلد السادس بأكمله والسابع حتى (ص/ 
۰٣ء‏ وامختصر الصواعق المرسلة؛ (۳/ )١٠٠١-٠٠٠١‏ ط. أضواء السلف. 

(۲) انظر: اشرح الأصول الخمسة» (ص/111-519)؛ و«شرح جوهرة التوحيد» (ص/ 
۱19-7۳( و«مجموع الفتاوى! (ہ/ ٢۲٢۱۔۱۲۳)) /٥(‏ ۲۷۲۔۲۷۳) ناو 
التعارض» .)۱٦۹ /٥(‏ 

(۳) هم أصحاب الحسين بن محمد النجارء ذهبوا إلى القول بخلق أفعال العباف 
00 القدرية الغلاة في نفي العلمء وقالوا بحدوث الكلام له تعالى؛ وهم فرق 

: البرغوثيةء والزعفرانية. انظر: «مقالات الإسلاميين» (1/ 45-740 

0 والنحل» (۱/ ۹۰۰۸۸). 





الحهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاونة 





ان 

المذهب الرابع: مذهب طوائف من أهل الكلام والتصوف: القائلین 
بِأنَّ الله فوق العرشء وهو في كل مكانء فهم يقولون: هو بذاته فوق 
العرش» وهو بذاته في كل مكان”". 

أدلة السلف والأئمة وأهل السنة على علو الله على خلقه بذاته: 

استدلوا بالنقل الصحيح» والعقل الصريح» والفطرة السليمة. يقول 
العلماء: أدلة العلو تزيد على ثلاثة آلاف دليل» فالأدلة على علو الله 
تعالى» أنواعٌ وهي كالقواعد في هذا الباب؛ يندرج تحتها أفراد كثيرة 
وهي : 

(النقل الصحيح): حيث ورد في سبعة مواضع من كتاب الله بلفظ 
(على)؛ وهي تدل على العلو والارتفاعء وهذا نص لا يقبل الاحتمال» ولا 
الاشتباه في المعنى. 

(أما التصريح بلفظ العلو): فقد تكرر في الكتاب وضْفُ الله بالعلي 
والأعلی؛ كقوله: «وهو الْعَل لظي »© رزيتر:: ههم» وكقوله: «إسَيّح أسْرَ 
يك 8+ 4O‏ تاعى: 0ء وهذا يدل على ثبوت العلو لله بجميع أنواعه. 

(أما التصريح بالفوقية): لله تعالى فتارةٌ يكون مقروناً بأداة: مِنْ» كقوله 
تعالى : فيان رم من رَه (التحل: ۰ع ؛ وتارة غیر مقرون» كقوله: 


روہ مہ رر e‏ 


ت تا 0 2 ۰ ER‏ 
وهو القاهر قوق ویاوو زالؤںتم: ۸ع؛ فالمقرون بمن نص في معناه؛ لا 


۔٥٥/١( انظر: (التوحيد) لابن خزیمة (۲/ ۸۹۳-۸۹۲)ء وابیان تلبیس الجھمیةا‎ )١( 
الطبعة القديمة).‎ 
.)۳۱۸/۸( ٢یواتفلا انظر: «مجموع‎ )٢( 





الهجاية الزبانيةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





يقبل الاو وغير المقرون: ظاهر في المراد» ولا يقبل تأويله ممن 
ادعاه؛ لأن الأصل الحقيقة» ودعوى المجاز لا تقبل بغير دليل» ولا دليل 
هنا . 


(أما التصريح بالصعود إليه): فكقوله : للم يد الكل اليب رئير: 
٠‏ والصعود إنما يكون إلى أعلى . 

(أما التصريح برفع بعض المخلوقات إليه): فكقوله في المسیم:- 
عليه الصلاة -: وبل رقع الہ الیک [التباء: ممعع» وقوله: 
إن مُتَوَفْيك ورافِعكَ 4 لآل عمرّان: وه]» وقوله في العمل الصالح: 

0 ري [قاطر: »]٠١‏ وثبت في الأحاديث والآثار 

ارتفاع دعوات المضطرين والمظلومین إلى الله» وذلك كله صريح في 
علو الله وفوقيته. 

(أما التصريح بتنزيل الكتاب منه): فكقوله: طتَِيلُ الكِنبٍ مى ا 
مزيز يي ي 9 الؤستر: 6 وقوله: #تَزِيلٌ من الي يسو @4 
آفُصَلّت: ٣٣٢‏ وقوله: «ِإتَرْلٌ بد الوح الْمِينُ لا دئےہ: ۴٠ء‏ وقولە: 
مر راہن انان iy‏ 3 [الإسرّاء: 0٠06‏ وقوله: فل رلم دوخ الین ين 
ولک ہچ [انتحل: 200١‏ والنزول إنما يكون ممن هو فوق» وممن هو عالٍء 
وهلا يدل على علو الله وارتفاعه. 

(أما التصريح بأنه ي السماء): فكقوله: اينم 2 اق شا ان سیق 
یکم اس کک ہے تور © ا َع من في ألسَمك أن مل ع عاونا 
تامو کی تیر 40 [المئلك: -٠١‏ [سورۃ الملك آیة: ]١۷ - ١١‏ 
وقول النبي في دعائه: «رَبْنَا الله الي فِي السَّمَاءٍ تَقَدَّسنَ اسمّك . 


الهجايةٌ الزئانئة في شرح الْحَقيكة المحاوية 





الحديث" و«فى»: قوله «فى السما » إذا فُسَّرتُ «السماءٌ» بمعنى العلو؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7”847): والنسائى فى «الكبرى» »)٠١817/5(‏ والطبرانی فی 





«الأوسط» (8575 - تحقيق: طارق عوض الله). والحاكم :)594/1١(‏ (4/ 20747 
وابن عدي في «الكامل» »)١191//1(‏ واللالكائي في «السنة؛ (۸٥)ء‏ وغيرهم. من 
طريق الليث بن سعد؛ عن زيادة بن محمد؛ عن محمد بن كعب القُرَطي عن فَضَالة 
بن غُبَْيٍ عن أبي الدرداء قال سمعتٌ رسول الله كَكةِ: «يقول: مَنْ اشتكى منكم 
شيئاء أو اشعكاه أ له» فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدسَ اسمّك أمرّك في 
السماء والأرض» كما رحمتّك في السماء» فاجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا 
حُوبَنَا وخطايانا أنت رب الطيبين» أنزل رَحمةٌ من رحمتك وشفاءً من شفائك على 
هذا الوجع ا 

وزيادة بن محمد قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ :)٦٤٤‏ ١منکر‏ 
الحديث4. وكذا قال النسائي في كتاب «الضعفاء» .)۲۲١(‏ وقال الحافظ ابن حجر 
في «التقريب» (7117): «منكر الحديث». وقال الطبراني في «المعجم الأوسط» 
:)58١ /6(‏ «تفرد به الليث بن سعد». وقال الذهبى -بعد أن عزاه إلى أبى داود- فى 
«العلو» (ص 59): «وزيادة ليَنْ الحديث». 0 ّ 1 
ورواه أحمد في مسنئده (5/ )٠١‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن الأشياخ عن 
عبيد بن عمير. وأبو بكر ضعيف كما في ترجمته في التهذيبين» وفيه الأشياخ 
امبهمون». فالحديث ضعيف. 

وأخرجه النسائي في الكبرى )۱٠۸۷٤(‏ من طريق مخلد قال حدثنا سفيان عن 
منصور عن طلق عن أبيه: «أنه كان به الأسر فانطلق إلى المدينة والشام يطلب من 
يداويه فلقي رجلا فقال ألا أعلمك كلمات سمعتهن من رسول الله يي ربنا الله 
الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء 
اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من 
رحمتك وشفاء 3 شفائك على هذا الوجع فيبرأ». والحديث فيه مخلد بن يزيد 
قال عنه الحافظ في «التقريب» :)٠٥٤١(‏ «صدوق له أوهام)٤.‏ وطلق هو ابن حبيب 
قال عنه الحافظ في «التقريب» :)۳۰٣٤(‏ قصدوق عابد رمی بالإرجاء)ء وأبوه 
حبيب العنزي قال عنه في «التقريب» :)١١١5(‏ امجهول؛؛ وإن كانت جهالة - 





الهدايةٌ الزبْانیْةٌ فو شرح الْحَقِيدَةَ الظكاوئة 


فهي للظرفية» وإذا قُسّرتُ بالطباق المبنية؛ فهي بمعنى (على)» 1 تعالی : 
واس في جُدُوع وع اَل سد : رموه وقوله: كل سرروأ فى الْأَرضٍ» 
زالاتتام: ۰۱۱ لأن الله سبحانه لا يحصره ولا يحيط به شيء من خلقه. 
(أما الإخبار عن رفعته وعظمته بأنه رفيع الدرجات): ر تعالى 


في سورة اغافرا: طلرَفِیغ الدَرَحتِ ذو الْعرشٍ يِلْقَى ا بن آٹروہ عَنّ من 
بمعنى : مفعول» أي مرفوعة درجاته برفعته وارتفاعه وعلو شأنه» ولیس 
(رفيع) هنا بمعنى رافع درجات المؤمنين» فيكون فعيل بمعنى فاعل» كما 
يقوله المعطلة؛ لأن السياق يأبى هذا القول؛ وذلك أن الله - سبحانه - 
وصف نفسه قبل هذا بالعلو في قوله: فلك به الل الكير» رد . 
۲ ثم وصف نفسه بأنه رفيع الدرجات ذو العرش» فالأوصاف كلها 

راجعة إلى رفعته هوء وارتفاعه على الخلقء لا إلى رَفْعِهِ بعضّ عَلقه؛ 
ونظير هذا: قول الله - تعالى - في سورة «المعارج»: 8«يَنَ أنه ذى الْمَمَايج 
4O‏ (المعتارج: ٠)‏ أي: المصاعد التي تصعد فيها الملائكة إليه - جل 
سلطانه -» وهي الدرجات الرفيعة» والقرآن يفسر بعضه بعضًا . 


(أما التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده): فكقوله 
ي فو من في السَملواتٍ 7 ومن ندم لا ستکروت عَنّ عبادته. وآ 
یرون 4O‏ [الأنبيتاء: 19]» وقوله: إن لين عند د یلک لک ل تروت عن 7 
عادو وصيحوته. ول جوت (07 48 (الأاعراف: +۰٢‏ وقوله: قان استكروأ 
1 ۶ 


1 ا 


ال والنہارِ وِعُم لا سڪمون : 4 َفُصَلّت : مم. 


ہہ ساس ر 


زس ھتہ وت من 


= الذي حدثه لا تفيد؛ لأنه يظن به الصحبة» والصحابة كلهم عدول» لكن الإسناد لا 
يقوم هكذا لما بيّتاه؛ فالحديث ضعيف أيضا من هذا الطريق والله أعلم. 


دشا من ن عِبَادِو © [غافر: 16]» فقوله: ريع دحت 4 [غافر: ]١6‏ فعيل. 





الهجاية الزبْانيْةٌ فی شرح الْعَقَيكَة الجَکَاویْة 






وروی الشیخان عن أبی عریرة ظ4 قال: قال التبى : «لما قَضَى الله 


الكَلَق كَنَبَ فِي کِتابہ قَھُوَ عِنْدَهٌ وق المَزْش: إِن رَخْمَتي غلبّث عَصبي»› 


واختصاص هذه المخلوقات بأنها عنده؛ دليل على علو الله على خلقه 
وإلا لم يكن لتخصيص هذه الأشياء بأنها عنده: فائدة؛ ولكان أشرف 
المخلوقات وأدناها في القرب منه والعندية؛ سواءً. 

(أما الإخبار بأن من أسمائه «الظاهراء وتفسير أعلم الخلق به له بنفي 
فوكية شىء علية) + فكفوله تبالی: هر اَأازَل راز واه واي 
[الحديد: ام وی کا تفتاحه : للع ا الأول كليْسَ قَبلَكَ 
شَيْء وَأنتَ ا شی 27 الظاهِرٌ كَلَيْسَ فَوَْكَ شَيْءٌ ) 
وَأَنْبَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دونك سي E‏ فتفسير الصادق المصدوق لالظاهر) 
بنفي ضده؛ نے لاثیات العلو؛ اذ ذ الظهورٌ والعلرٌ: متلازمان؛ فكل ما علا 
فی طهر ونان كما أنه كلما سفل الشيء: حََفِيَ واستتر. 

(أما إشارة النبي بأصبعه إلى السماء): ٦‏ یوم 
عرفة» مخاطبًا ربه بقوله: ١‏ اللَّهُمَ اشْهَدْ - تلات مَرَّاتِ -00؟ فذلك يدل 
على علو الله على خلقه» وإلا لم يكن لتخصيص السماء بالإشارة فائدة . 

(ما ثبت في القرآن والسنة المتواترة من رؤية أهل الجنة لربهم كك): 
کقولہ تعالی: ی پر كيا زا بل ا کڈ لاک وباب ×× 


2 


7 4 سخ م اماه دع و ىن همه ع ا ء ہے کہ ا و عوسي ں(٤)‏ 
وقوله : (إنكم سترون ره كما ترون هذا القمر لا تضامون فِي رؤيتها 2 


.)10761١( واللفظ لە: ومسلم‎ )۳۱۹٣( أخرجه البخاري‎ )١( 

١ )٢(‏ آخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حدیث أبي هريرة ولينه. 

(۳) آخرجہ مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبداله» ويه في صفة حج البي چپ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (005): ومسلم )٣٦٦(‏ من حدیث جریر بن عبداللہ: طه. 


الجا الزبْانیةً فو شرح الْعَقَِیکد السحاونْة 






فالرؤية قطعية الثبوت بالأدلة المتواترة» والرؤية المعقولة عند جميع بني آدم 
(سؤال النبي عن الله بأين): كقوله للجارية: /أَيْنَ ال قَالَتْ: فِي 


السَّمَاءِ قَالَ: أَعْيِفْهًا كَإِنّهَا مُؤْمِئَةُ». وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في 
)0 


صرح حه 


والسؤال عن الله بأين» وإقرار الجارية على أن الله في السماء؛ يدل 
دلالة قطعية على إئبات علو الله على خلقه. والرسول منزه عن أن يسأل 
E‏ و او ن قر اجار لی جو ات امت 
ویلزم مِنْ قول مَنْ يقول: إن الرسول خاطب الجارية بما تعرف - وإن كان 
على خلاف الحقيقة -: أن يكون النبي لم يبين الحق في هذه العشالة؛ 
وأن يكون قد أقر الجارية على الخطأ. وحاشاه من ذلك. 

وعند الجهمي والمعتزلي» لو أنك رفعت إصبعك إلى السماء؛ لقطع 
أصبعك وقال: لا تشر إليه هكذا؛ لأنه في كل مكانء فقيل لهم: الرسول 
قال: أين الله؟ و«أين» يُسأل عنها في المكان؛ قالوا: الرسول سأل سؤالًا 
فاسدّاء وإنما كان قصده أن يخاطبها بقدر عقلهاء ومقصوده أيضًا أن يقول 
لها: من الله؟ ولما قالت: في السماءء قال الرسول: تأَعْيَقْهًَا فَإِنّهَا 
موم فقالوا : أقرها على جواب فاسد موافقة لعقلها!! 

هذه أربعة FET‏ من الأدلةء وکل نوع منها تحته أفرادء ری 
اعترض المبتدعة على هذه الأدلة» وأجاب أهل السنة على اعتراضهم» 


)١(‏ أخرجه مسلم (079) من حديث معاوية بن الحكم السلمي مل 


)۲( | هو الحديث السابق. 


جس vv vv vv‏ ا و ی ےج ھی کی وو چ ر ی چ چ ھی ی چ ھک چ 


الهدايهة الزبْانْةٌ فی شرح الَْقَیکو الطحاویْة 





وهناك أدلة عقلية لأهل السنة واعتراضات للنفاة وأجوبة لأهل السنة عليهاء 
وهناك أيضًا أدلة من الفطرة لأهل السنةء واعتراضات من النفاة وجواب 
عليها لأهل السنة» وهناك أدلة أيضًا عقلية لأهل البدع النفاة» وأجوبة لأهل 
السنة عليها» وجواب عليهم. 

وقد اعترض نفاة العلو على الأدلة التي استدل بها أهل السنة 
والجماعة على علو الله على خلقهء وتأولوها: بأن المراد بها: علو وفوقية 
القڈر والعظمة والشأن وعلو وفوقية القهر والغلبة والسلطان؛ لأن النفاة 
يثبتون هذين النوعين من العلوء وهو علو القهر وعلو القدر. والخلاف 
بينهم وبين أهل السنة في إثبات علو الذات؛ ولذلك قالوا: قوله سبحانه: 
فو عِبَادِوء # [الأنعام: 1014 يعني : خير من عباده وأفضل» ومعنى كونه 
فوق العرش: أنه خير من العرش وأفضل ؛ قالوا: ونظير ذلك قول العرب: 
الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم» والذهب فوق الفضة»ء فهذا يدل 
على أن المرادٌ بالفوقية: الخيرية. 

فأجاب أهل الحق هذا الاعتراض بأجوية"': 

الجواب الأول: أن صرف الفوقية إلى فوقية الرتبة» أو إلى فوقية 
القھر؛ حَمْل للفظ على مجازه؛ وهذا خلاف الأصلء إذ الأصل: 
الحقيقةٌ؛ وحقيقةٌ الفوقية: عُلْوُ ذاتِ الشيء على غيره؛ والمجازٌ على 
خلاف الأصل؛ لأنه خلاف الظاهرء فلا يُقبل إلا بدليل يخرجه عن 
حقيقته» كما في قوله تعالى حكاية عن فرعونء أنه قال: 9وَإِنًا فوقَهُمَ 
مهرورت * [الأعرّاف: ۲۷ع؛ فهذه فوقية فهر وغلبة؛ لأنه قد غلم أنهم جميعًا 
مستقرون على الأرض» ولا يلزم مثل ذلك في قوله تعالى: #وهو القاهر 


.)٠١ ٠٦١-٠١٠۹۲ /۳( انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 





الحهِرےاوهُ الزْبْانیْةٌ فی شرج الْعَقَیکت الَکَاویْة 






ق عادو 4 [الأنعتام: ۸ إذ قد غلم بالضرورة أنه وعبادہ لیسوا مستوین 
في مكان واحدء حتى تكون فوقية قهر وغلبة. 

الجواب الثاني: أن تفضيل الله - سبحانه - على أحد من خلقه لم 
يذكر في القرآن ابتداء» وإنما ورد ذلك في سياق الرد على من اتخذ ذلك 
الشيء ندًا لله - تعالى -» وعبده معه» وأشركه في إلهيته» فبين الله - 
سبحانه - أنه خير من تلك الآلهةء وذلك الند كقوله - تعالى -: و 
8 ڪر ا شرا لقي اس له مما اھ 2 
د امار ليُرئف: ومم» وقوله حكاية عن سحرة فرعون: إا ءامن 

ی O‏ کک ب ی تا عو ن لخر ل َو ا €6 رسے: 
+۷ وقوله: من علق کمن ل بلق أقلا يَرَكَُونَ ہے [التحل: ٦٢۱۷٤‏ 
وذلك لأنه 97 على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض 
لحجته ما لا يحسن في سياق غیرہ وهذا أمر واضح لا ينكره إلا غبي. 


ع 


الجواب الثالث: أن تأويل الفوقية بالخيرية والأفضلية» تأويلٌ باطل 
تنفر منه العقول الصحيحة» وتشمئز منه القلوب | لسليمة» إذ ليس في ذلك 
تمجید ولا تعظیم ولا مدح؛ والرب - سبحانه - لم يتمدح في كتابه ولا 
على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش» وأن رتبته فوق رتبة العرش» وأنه 
خير من السماوات والعرش والكرسي» ولو تكلم أحد بمثل هذا الكلام في 
اوی الان جا تجذاء" فلو قال شخ الي ٠‏ ضوو س 
السراج» والسماء أكبر من الرغيف» أو أعلى من سقف الدار» والجبل 
أثقل من الحصی؛ ورسول الله أفضل من اليهود؛ لَعْدَّ ذلك من ساقط 
القول» بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه؛ لما فيه من التنقص» كما 
قبل كن الو اننا 


رک خر 5 
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ألم تر أن السيف ينقص فَدَرُهُ إا قيل إن السيف أمضى من العصا 


وإنما يصح أن يقال هذا المعنى» في حق المتقاربيّن في المنزلة» 
وأحدهما أفضل من الآخرء وإذا كان يقبح كل القبح أن تقول: الجوهر 
فوق قشر البصل» ويضحك من ذلك العقلاء للتفاوت العظيم الذي بينهماء 
فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. 

الجواب الثالث: أن الله أثبت لنفسه الفوقية المطلقة» وهي تشمل فوقية 
الذات وفوقية القدر وفوقية القهرء فمن أثبت البعض ونفى البعض» فقد 
جحد ما أثبته الله ل ٠»‏ وتنقصه ولا يلزم من إثبات فوقية الله بذاته على 
السماء» وعلى العرش - وعلى كل شيء -» أن يكون هناك شيء يحويه أو 
بط سان E A E‏ شال مز 
- سبحانه - فوق كل شيء»ء وهو عال على کل شيء؛ وهو غني عن 
العرش وعن كل مخلوق» وكل شيء مفتقر إليهء وهو 0 اک 
للعرش ولحملة العرش؛ وهو القائل: إن أله ينيك كناف فقوت دای کو 
ترو ولّين رالا 2 اکا فی کو ئن مرو 7 كان ليم فر 4 [قفاطر: 
۱ 

(أما أدلة السلف والأئمة وأهل السنة على إثبات العلو من العقل فکما 
يلي) : 

الدلیل الأول: دلیل العقل؛ بطریقة السبر والتقسیمء وطریقة السبر 
والب عند المناطقة وأهل الأصول؛ هو: أن يحصر المستدلٌ الأقسامٌ 
التي يتصورها العقلٌ» ثم يبطلها واحدًا بعد واحدء ويُبِقِي ما قام عليه 
الدليل. وصياغة الدليل هكذا: أن يقال: إن الله لما خلق الخلق لا يخلو 
إِمّا أن يكون خَلَّمَّهُم داخلَ ذاتهء أو خلقهم خارجٌ ذاته» أو خلقهم لا 
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داخلها ولا خارجها؛ هذه هي الأقسام التي يتصورها العقل. 

أما الأول: وهو كونه خلقهم داخل ذاته؛ فباطل بالاتفاق بیننا وبين 
خصومنا؛ لأنه يلزم عليه: أن يكون الرب محلا للحوادث» والخسائس» 
والقاذورات» وهذا قول الحلوليةء وهو كفرٌء تعالى الله عن ذلك. 

وأما الثالث: وهو كونه خلقهم لا داخل ذاته ولا خارجه. فهو ممتنع 
عقلًا؛ لأنه يلزم عليه نفيه تعالى وعدم وجوده بالكلية؛ لأنه وَصْفٌ له 
بارتفاع النقیضین؛ وهو وصف له بالعدم» وهو قول معطلة الجهمية 
ونفاتهم» وهو كفر أيضًا. 

فتعيّن الثاني؟ وهو: كونه خلقهم خارج ذاته الكريمة» فلزمتٌ المباينةٌ 
ويلزم حينئذ أن يكون عاليًا على خلقه: مستويًا على عرشه؛ لأنه لا يخلو 
إما أن يكون مبايئًا لهم ٠ن‏ فوقهم» أو من تحتهمء أو أمامهم» أو خلفهمء 
أو عن إيمانهم» أو عن شمائلهم» وأَليٹھا بالل : صفةٌ العلر ؛ لأنها من 
صفات المدح والكمال. 

واعترض نفاةٌ العلو المعطلةً على هذا الدليلء» فقالوا: نحن ننكر 
بداهته» لأنه أتكره جمهور العقلاء» فلو كان بديهيًا لما كان مَحْتَلفًا فيه بين 
العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية. 

والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو 
لقولنا أعطم قبولاء وإن رد العقل قولناء فلقولكم أعظم ردّاء فإن كان قولنا 
باطلا في العقل» فقولكم أشد بطلانّاء وإن كان قولكم حمًا مقبولًا في 
العقل» فقولنا أولى بأن يكون مقبولًا في العقل؛ فإن دعوى الضرورة 
مشتركة» فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم» وأنتم تقولون كذلك» 
فإذا قلتم: تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا: هي من حكم الوهم لا 





الهكايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 





من حکم العقل؛ قابلناکم بنظیر قولکم؛ وعامة فطر الناس -ليسوا منا ولا 
منكم- موافقون لنا على هذا. 

فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولًا؛ ترجحنا عليكم» وإن كان مردودًا 
غير مقبول؛ بطل قولكم بالكلية» فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه 
مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية» وبطلتٌ عقلياتنا أيضّاء وكان السمع الذي 
جاءت به الأنبياء معنا لا معكم» فنحن مختصون بالسمع دونكم» والعقل 
مشترك بيئنا وبينكم» والمراد بالسمع: الأدلة الشرعية؛ أي: الكتاب 
والسنة. وقولكم: إن أكثر العقلاء يقولون بقولناء وينكرون بداهة دليلكم؛ 
يقال: ليس الأمر كذلك فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء 
موجودء ليس هو فوق العالم» وأنه لا مباين له ولا حال في العالمء طائفة 
من الثظار» وهم قلة» وأول مَنْ عُرف عنه ذلك في الإسلام: الجهم بن 
صفوان وأتباغه. 

الدليل الثانى من الأدلة العقلية لأهل السنة على علو الله على خلقه: 
سی بل بلق الملازمة والاستثنائية» وهو أن نقول: لو كان كذا؛ لكان 
كذاء لكنه لا يكون كذا؛ فيكون كذاء وصياغة الدليل هكذا: لو لم يتصف 
الرب بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم؛ لكان متصمًا 
بضدها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء وضد الفوقية: 
السفول» وهو مذموم على الإطلاق»؛ وهو مستقّر إبليس وجنوده؛ فدلٌ على 
أنه متصف بالفوقية. 

واعترض نفاة العلو على هذا الدليل العقلي» فقالوا: لا نسلم أنه قابل 
للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 
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الجواب الأول: لو لم يكن قابلًا للفوقية والعلو لم يكن له حقيقة قائمة 
بنفسھاء فمتی أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه» غير مخالط للعالم» وأنه 
موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيًا فقط؛ لزم إثبات علوه وفوقيته. 


الحواب الثاني : لو لم يقبل الرب العلو والفوقية» لكان كل عال على 
غیرہ أسفل منه» وما ہر کرس لا يقبلهء والعلو والفوقية صفة 
كمال لا نقص فیهء ولا یستلزم نة نقصّاء ولا یوجب محذورا ولا یخالف 
كتابًا ولا سنة ولا إجماعًاء فنفي حقيقته؛ عينٌ الباطل . ۱ 

أدلة السلف والائمة وأهل السنة على إثبات العلو من الفطرة: 

الدليل الفطري أن يقال: إن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة» 
يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء» ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند 
التضرع إلی اللہ تعالی وھذا أمر فطر الله عليه عباده فهم من غير أن 
يتلقوه من الرسل› ج ےریت یہ ہے یہ 
فالجارية الأعجمية التي قال لها النبي : أبن اله؟ تالّت: في السَمَاء“؛ 
إنما أخبرت عن الفطرة التى فطرها الله عليهاء وأقرها النبى على ذلك. 
وشھد لھا بالإیمان . 

واعترض نفاة العلو على هذا الدليل باعتراضين : 

الاعتراض الأول: قالوا: إن رفع الإنسان يديه عند الدعاء؛ إنما كان 
لكون السماء قبلة للدعاءء كما أن الكعبة قبلة للصلاةء لا لأن الله فى 
العلو. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 
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وأجيب عنه ا 


الجواب الأول: أن ادعاءكم أن السماء قبلة للدعاءء» لم يَرِدْ بذلك 
كتاب ولا سنةء ولم یقله أحد من سلف الأمةء وهذا من الأمور الشرعية 
الدينية» فلا يجوز أن يخفى على سلف الأمة وعلمائها. 

ثانيا: أن قبلة الدعاء؛ هى قبلة الصلاة بدليل أن النبى كان يستقبل 
القبلة في دعائه في مواطن کرو فمن ادٌّعی او 0 غير قبلة 
الصلاة؛ فهو مبتدع في الدين» ومخالف لجماعة المسلمين 

ثالثها: أن القبلة هي ما يستقبلها العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء ال وال أما الموضع الذي ترفع الأيدي إليه فلا 
يسمى قبلة؛ لا حقيقةً ولا مجارًا. 

رابعها : لو كانت السماء قبلة للدعاء» لكان المشروع أن يوجه الداعي 
وجهه إليهاء وهذا لم يشرع. 

خامسًا: أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة» وأمر التوحيد في الدعاء إلى الجهة العلوية 
مركورٌ في الفطرء لا يقبل التحويل. 

سادسها: أن المستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك» بخلاف 
الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنله. 

الاعتراض الثاني للنفاة: قالوا: إن دليلكم منقوض بوضع المصلي 
جبهته على الأرض» دا الله ليس في جهة الأرض» فكما أن المصلي 


.)0:07-491/9( انظر: ابيان تلبيس الجهمية -الطبعةٌ القديمة؛‎ )١( 
.)۸۹٤١( بأطرافهء ومسلم‎ )١٠١17( (؟) انظر على سبيل المثال البخاري‎ 
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في الدعاء. والله ليس فى العلو. 

وأجيب عنه بأن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقهء بالذل له 
والخشوع وليس قصده بأن يميل إليه لأنه تحتف فھذا لا يخطر فى قلب 
ساجدء إلا ما حكي عن بشر المريسي -قبحه الله- أنه سُمع وهو يقول في 
سجوده: سبحان ربي الأسفل» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا . 

شبهة نفاة العلو: نفاة العلو لهم شبه عقلية» وليس عندهم أدلة شرعية: 

اليه الول قالوا: إن إثبات العلو يلزم منه أن يكون الله فى جهة. 
وإذا كان في جهة؛ كان محتاجًا إلى تلك الجھةء وکان محدودا ومتحیرًاء 
واللہ منزه عن الجهة. ومنزه عن أن يحتاج إلى شىء ٠‏ ومنزه عن کونه 
محدودًا متحيرًا. 

وأجاب أهل الحق عن هذه الشبه بجوابين؛ جواب إجمالي» وجواب 
تفصیلي : 

الجواب الإجمالى: أن يقال: تنزيهكم الله عن الجهةء إن أردتم أنه 
منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره؟ إحاطة الظرف 
بالمظروف. فنعم؛ هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى» فليس هو داخل 
المخلوقات» وإن أردتم بالجهة: ما وراء العالم؛ فلا ريب أن الله فوق 
العالم» مباين للمخلوقات. 

الحواب التفصيلى : 

ول إن لفظ ا > لجهة يراد به أمرٌ موجودء ویراد به أمرٌ مدرم فان 
أريد بالجهة جهة وجوذية» وأن الله داخل السماوات» أو داخل العرش: 
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فهذا باطل؛ لأن الله لا يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته؛ ولم يدخل في 
مخلوقاته شيء من ذاته» بل هو مباين للمخلوقات» منفصل عنهاء وإن 
أردتم بالجهة: أمرًا عدميّاء أو بكونه في السماءء أي: على السماء» وهو 
ما فوق العالم فذاك ليس بشيء» ولا هو أمر وجودي حتى يقال: إنه 
محتاج إليه» أو غير محتاج إليه . 

ثانيًا: أن يقال: إنما يكون محتاجًا إلى الجهة لو كان في جهة 
مخلوقة؛ تحويه وتحصره وتحيط بهء أما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم: 
لم یلزم ذلكء بل لا یلزم من کون المخلوق فوق مخلوق آخر؛ أن يكون 
محتاجًا إلیەء فإن الله خلق هذا العالم بعضه فوق بعض» ولم يجعل عاليه 
محتاجًا إلى سافله؛ فالهواءً فوق الأرض وليس محتاجًا إليها؛ والسحاب 
فوقهاء وليس محتاجًا إليها؛ والسماوات فوق السحاب والهواء والأرض؛ 
وليست محتاجة إلى ذلك» والعرش فوق السماوات والأرض؛ وليس 
محتاجًا إليهاء فكيف يكون العلي الأعلى خالق كل شيء - سبحانه وتعالى 
- محتاجًا إلى مخلوقاته. لكونه فوقهاء عاليًا عليها؟! 

وثالغا: أن لفظ الجهةء والحيزء والحدهء والجسمء والجوهرء 
والعرض؛ ألفاظ اصطلاحية؛ فيها إجمال وإيهام؛ قد يراد بها: معانٍ 
متعددة» ولم تَرِدْ هذه الألفاظ في الكتاب والسنة؛ بنفي ولا إثبات» ولا 
اك طن اد ا اا فا رلااقانے لغار ا 
اها دال هره ل اة الكبار انکرواغن اللہ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: (التعيير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها 
بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حميدء والأمة 
متفقة عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من الحكم والمعاني - 
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وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع» ومعروف موقف الإمام الشافعي 
ّنه وحكمه على أهل الكلام؛ من أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب» والسنة وأقبل 
على الكلام. 

وصح عن إمام الأئمة في زمانه محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: 
من لم يؤمن بأن الله فوق سمواته» مستو على عرشه» بائن من خلقه» 
وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وطرح على مزبلة. 


الشبهة الثانية لنفاة العلو: هذه الشبهة جاءت على لسان أبي عبدالله 
الا سر لا فا الرازیٰ ا ال کرس فيز 


= مالا تنقضي عجائبه» والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع). انظر: 
«النبوات» .)۸۷٦/۲(‏ 
وقال: (إن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث» هو أصل 
العلم والإيمان والسعادة والنجاة» ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب؛ لينظر 
المعاني الموافقة للرسول» والمعاني المخالقة لها. 

والألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورسوله» ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله» 
فيعرف المعنى الأول» ويجعل ذلك المعنى هو الأصلء ويعرف ما يعئيه الناس 
بالثاني» ويرد إلى الأول؛ هذا طريق أهل الهدى والسنة»؛ وطريقٌ أهل الضلال 
والبدع بالعكس» ويجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل؛ ويجعلون 
ما قاله الله ورسوله تبعا لهم).. انظر: اتفسير سورة الإخلاص»» وامجموع الفتاوی! 
٠١ / 1(‏ وانظر: «الفرقان بين الحق والباطل٤ء‏ وامجموع الفتاوى» (۱۳/ 
£0( ۱ 

)١(‏ هو فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي المفسر 
صاحب تفسير «مفاتيح الغيب2؛ وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان. ومولده في 
الري وإليها نسبته» ويقال له ابن خخطيب الري» رحل إلى خوارزم» وما وراء النهر» - 








الهدَايدٌ الزئانِيّةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 





ونتيجة؛ یقول : لو کان الله تعالى فى جهة فوق؛ لكان سماء» ولو كان 
سماء؛ لكان مخلوقًا لنفسه؛ وذلك محال. 

المقدمة الأولى: (لو كان الله تعالى فى جهة فوق؛ لكان سماء) أثبت 
الرازي ۹۹۹٤‏ ")۶ ۹ھ 

الأمر الأول: أن الاشتقاق اللغوي للسماء من السموء وكل شيء 


سَمَاكَ؛ فهو: سماءء فهذا هو الاشتقاق الأصلى اللغوي» وعُرف القرآن 
کر ۳ 
مسعرر 9 


الثاني : لو كان الله فوق العرش؛ لكان من جلس في العرش ونظر إلى 
فوق» لم ير إلا نهاية ذات الله تعالى» فكانت نسبة نهاية السطح الأخير من 
ذات الله إلى سكان العرش؛ كنسبة السطح الأخير من السماوات إلى 
سكان الأرض» وذلك يقتضي - بالقطع - بأنه لو كان فوق العرش لكان 
ذاته كالسماء لسكان العرش» فثبت أنه تعالى لو كان مختصا بجهة فوق 
لكا انه حاف راتا تنا أنه لو كان اء لكان كانه مخلوقا؟ لقولة 





= وخراسان» وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها. ركان 
يحسن الفارسية. 
من أشهر تصانيفه: «مفاتيح الغيبا» ثماني مجلدات في تفسیر القرآن الکریم؛ 
والوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات» و«معالم أصول الدین١؛‏ 
وامحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين'. 
و«المطالب العالية» في علم الكلام» و«المحصول في علم الاصول». وله شعر 
بالعربية والفارسيةء وكات واعظا بارعا باللغتین ۔۔۔ توفي سنة ٦٦٦‏ هء تكلمرا في 
اعتقاده انظر «الأعلام» للزركلي - (ج ٦‏ / ص ۴ و «طبقات النسابين» للشيخ 
BEES‏ 

(1) إنظر: «أساس التقديس» للرازي (ص ۳١‏ - طبع مؤسسة الكتب الثقافية» الأولى : 
٤ھ)۔‏ 


الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقيدق الطكاوئة 





تعالی: زبلا يِن عق آلأرس اتوت آل 6 رن : ٠»‏ وكذلك أيضاً 
قوله تعالى: ٭ ارک ر کم ا 1 0 ن الرس چ [الأعرّاف: “]٥٤‏ 
فلو كان سيا لكان لوقا لف ولك جال ق جب آنل نکر 
ضا بی قوی 

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كن عن هذه الشبهة بقوله”": لما كان 
قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى» وأنه فوق كل 
شيء؛ كان مفهومًا من قوله: إنه في السماءء أنه في العلوء. وأنه فوق كل 
و وكذلك الجارية لما قال لها: اَی الله؟ قَالَتٌ: في انمتاوہ اتا 
أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل 
العلوء فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو في 
السماءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به؛ إذ ليس 
فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل: العرش في السماء؛ فإنه لا 
يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر؛ موجود؛ مخلوق» وإن قدّر أن 
السماء المراد بها الأنلاك؛ كان المراد: أنه عليهاء كما قال تعالى: 
ال 2 جدنع الله [طله: 0۷ء وکما قال: 270 32 رض [آل 
عِيرّان: ۲۱۳۷ء وکما قال: طلفسیخُا فی الس (الترتۃ: ٤ع‏ ويقال: فلان في 
الجبل وفي السطح» وإن كان على أعلى شيء منه . 

ثانيًا: من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به 
فهو كاذب إِنْ نقله عن غيره» وضال إن اعتقده في ربه» وما سمعنا أحدًا 


.)727 -#١ص( انظر: «أساس التقديس»‎ )١( 
.)٠٥۹ /١( (؟) بيان تليس الجهمية‎ 


(۳) سبق تخريجه. 





الهكايةٌ الزانبة في شرح الَحَةيز الطكاوية 





بے هن اللفظ» ولا رأينا أحدًا نقله عن واحدء ولو سُثل سائر 
المسلمین : هل يفهمون من قوله - سبحانه - ومن قول رسوله : إن الله في 
السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم أن يقول : ای ظا 
يخطر ببائناء وإذا كان الأمر هكذاء فمن التكلف أن يُجعل ظاهر الل 
شا ال لا يفهمه الناس منهء ثم يريد أن يتأوله» بل عند المسلمين : : أن 
الله في السماء» وهو على العرش: واحد؛ إذ السماءٌ إنما يراد به العلوء 
بمعنى : أن الله في العلوء لا في السفل» وقد علم المسلمون أن كرسيه 
5000 السماوات والأرضء وأن الكرسي في العرش» كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وان العرش خَلّق من مخلوقات اللہ لا نسبة له إلى قدرة الله 
وعظمته؛ فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه؟! 
ثالئا : : ما في الكتاب والسنة كقوله سبحانه: : اينم من فى اسما 
(المُلك: ہہم ونحو ذلك؛ يني عو اہ ساس تچ انان 
العالي؛ العرش فما دونه» فيقولون: قوله: «في السماء»؛ يعني على 
السماء» كما قال : ورام في جذ وع الدّخْلٍ» رن رمم؟ أي: على جذوع 
النخل؛ وكما قال: يرأ في رض يف أي : على وجه 
الأرض؛ ولا حاجة إلى هذاء بل السماء اسم جنس للعالي؛ لا یخص 
شيئاء فقوله: في السماءء آي في العلو دون السفل؛ وهو العلي الأعلى؛ 
فله أعلى العلوء وهو ما فوق العرش؛ ولیس هناك غيره سسحانه وتعالى . 


BEREH 


الهدايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الَْقِيكکَة الجَکَاوِيْة 





الله اتخذ إبراهيم > خليلا. وکلم موسی تكليمًا 


٭ قال المؤلئف ين ولول[ ن الله انَخَدَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا َكَلَّمَ الله 
مُوسَى تَكُلِيمًا إِيِمَانًا وَتَضْدِيقًا وَدَ: 207 


ہے 


الشرح 
في هذا ثبوت الحُلَه لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام ٠-‏ والدليل على 
إثبات صفة الخلة من الكتاب: قول الله تعالى : واد اله لهي کلپ 
االتسناء: 00 وليست الخلة خاصة بإبراهيم كما قد يوهم البعض کلام 
المؤلف. فالصواب أنها E LEG‏ > كما في الحديث : إن الله 
انَخَذَني حَلِيلًا كُمَا انَحَدَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيًا2'”0. فالخلة ثابتة لإبراهيم ولمحمد 
- عليهما الصلاة والسلام -. والخلة بالنسبة للرب صفة تليق بجلاله 
وعظمتہ' کسائر صفاتہ. 
كما أن بیع ثابت لموسى - عليه الصلاة والسلام -» كما في قوله 
جا اوک الله موس تَكليمًا4 [الئساء: 2054 فهو أيضًا لیس خاصًا 
بموسى» بل شارك نبينا بي موسى في صفة التكليم؛ ؛ فإن الله کلم نبینا 
ا ليلة المعراج من دون واسطة كما ثبت هذا فی الإسراء. ومن الأآدلة 
على ثبوت الخلة لنبينا محمل 8 حديث : الو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلاً؛ لاتخذت ابن أبي فُحافة خليلاً؛ ولكنَّ صاحبکم خلیل اللہ 


E 





)١(‏ أخرجه مسلم (077) من حديث جندب بن جنادة طه. في الباب عن عبدالله بن 
مسعود عند مسلم (TAT)‏ 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (ہ/ ٣٣۳۔٣۲٥۳)ء‏ و«زاد المعاده» (۱/ ۷۰) وامدارج 
السالکين» (۳/ ۴۰). 

(۳) آخرجہ مسلم (۲۳۸۲) من حدیث ابن مسعود ظلفلہ. 


الهكايه الزْبَانْيِةٌ في شرح الْعَقِيك3َ الطحاويْة 





وفي الحديث السابق : إن الله انَخَذْنِي َلِیلا کَمَا انَخْذٌ إِبرامیم د20 
فهذان الحديثان يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم» والمحبة لمحمد - 
عليهما الصلاة والسلام -» ويثبتان لنبينا ية أعلى مراتب المحبة؛ وهي 
الخلة» بل الخلة خاصة بالخليلين؛ محمد وإبراهيم - عليهما الصلاة 
والسلام -. 

أما المحبة فهي عامة كحُبّه - تعالى - للمتّقين» كما في قوله - 
سبحانه -: «إِنَّ أنَّهَ يحب الْمَقِينَ4 [نتربه: ی؛ وكحبه للمحسنين» كما في 
قوله: 26 عب اسن که 52 ءج والخلة هي كمال المحبة 
المستغرقة للمحب» ومن كمالها: أنها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة» 
وسميت خلة لتخللها شغاف القلب كما قيل: - 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذاسّمي الخليل خليلا 


والنسبة بين الخلة والمحبة: العمومٌ والخصوص؛ فالخلة أخص من 
مطلق المحبة» والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبًا لذاته لا لشيء آخر؛ إذ 
المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغيرء ففيها كمال التوحيدء 
وكمال الحب» فنبينا له كمال التوحيد» وكمال الحب» وكذلك إبراهيم. 

والمحبة والخلة بالنسبة للرب - سبحانه وتعالى - كسائر صفات الله 
الثابتة له كما يليق بجلال الله وعظمته» والجهمية أنكروا حقيقة المحبة؛ 
والخلة من الجانبين؛ من جانب الله ومن جانب العبد» وشبهتهم في ذلك 
أنهم قالوا: المحبة لا تكون إلا لمشاكلة ومناسبة بين المحب والمحبوب» 
ولا مناسبة بين القديم والمخدّث توجب المحبة؛ فلا مناسبة بين الخالق 


)١(‏ سبق تخريجه في الذي قبله. 
: 


الجايَةٌ الزْبَانيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الجَلکاویْة 





والمخلوق؛ وهذا باطل ؛ فالرب - سبحانه وتعالى - مربى خلقه بثئعمه. 
والعبد يعبد الله لذاته؛ وهذه مناسبة» فقولهم: لا مناسبة: قول فاسد. 

والجهمية يقولون: ليس معنى الخليل المحبّء بل معنى الخليل : 
الفقير المحتاج» ولا شك فى فساد هذا التأويل؛ إذ لا يكون حینثئذ 
لتخصيص إبراهيم بالخلة معتى» فإن الفقر والاحتياج؛ وصف لازم لجميع 
الخلق؛ لزومًا ذاتيًا؛ لا يمكن الانفكاك عنهء ولو كان معنى الخلة: الفقر؛ 
كان كل الناس فقراء إلى الله وبذلك يكون وصف الخلة متناولًا لجميع 
الناس» حتى عبدة الأوثان الذين هم ألدٌ أعداء الرحمن؛ فقراء إلى الله!! 

وكذلك مما أنكرت الجهمية حقيقة تكليم الله لبعض عباده من وراء 
حجاب؛ كما ثبت لموسى - عليه الصلاة والسلام -. وكما ثبت لنبينا 
محمد ليلة الإسراء» وزعموا أن تكليم اللہ لموسی؛ إنما هو تكليم خلقه في 
الشجر أو فى الھواء؛ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . 


5 نت 


الهجايةٌ الزبَانِيّةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوئة 





أصول الإيمان 
أصول الإيمان عند أهل السنة 


* قال المؤلف كثة: (وَنْؤْمِنُ بِالمَلَائِكَةٍ وَالتَبِيّينَ وَالكُتّب المُتَرَّلٍَ 
عَلَى المُرْسَلِينَ» وَتَشْهَدُ أَنْهُمْ كانُوا عَلَى الحَيٌ الشین): 
الشرح 

هذه هي أصول الإيمان» وهي: الإيمان بالله» وبالملائكة» وبالكتب» 
وبالرسلء والإيمان باليوم الآخرء وبالقدر؛ هذه أصول الدينء وأركان 
الإیمانء فهي داخلة في حقيقة الإيمان وماهيته» فمن لم يؤمن بهذه 
الأركان الستة؛ فليس بمؤمن» والأدلة على هذه الأصول من كتاب اش 
کر نها ترل افضالی+ ا اق بنا ال الین دة لمرن 
کل امن پار ومکیکیوه کیو وسلو ویٹرہ: ۷۸۰م فسمی الله من آمن بهذه 
الجملة: مؤمنّاء وقال تعالی : لاو آل مَنْ ءَامَنَ اهو الوم لر ولڪ 
والکپ لَب [التَعدة: بباوعء فجعل الإيمان هو: الإيمان بهذه الجملة 
وقال تعالی: ھاوکن بَكمٌ یکو وَملهَكه. وكليد وَرُسْلِو ولور ال َد م 
کل بیدا 4 ررتيت.: +ممع؟ فجعل الكافرين: من كفر بهذه الجملة. 

ہی امت تس فو سنا نان الم هي مال 
١الإيمَان‏ أَنْ نُؤْمِنَ بالله وَمََائِكَيه وَكُتْبه وَرُسلِهِ وَاليَوْم الآخِرِء وَتُؤْمِنَ بِالقَدَر 
ن 2 )١(‏ 1 


N 


7- 
ا 


كه 


خيرة وسرو 


أما الإيمان بالملائكة: 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸) من حدیث عمر بن الخطاب ظلہ. 


الهدايةٌ الزبْائیْةٌ في شرح الْعَقیکو الطکاویْة 





فنؤمن بهم جملة وتفصیلاء فنؤمن بمن سمّی ال في کتابه منهم؛ 
كجبريل ١‏ کال وإسرافيل» وملك الموت› ورضوان› ومالك : خازن 
النار» ونؤژمن ا بأن لله ملاتكة راف ل١‏ 5 أسماءهم وعددهم إلا 
الله قال تعالى: وا يلد جود ری الا مرک رمث : 3 ح؛ لأنه لم يأت في 


ملم a‏ 
وآنا الأنياء والمرسلون: 
فنؤمن بهم جملة وتفصيلاء فنؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله. 
وهم خمسة وعشرون عرد ذكروا في آية «النساء» في قوله سبحانه: إا 
اوتا لك کا اوا 2 وج وال من بيو [التبسناء: ۳٠ع؛‏ وفي آية 
العام في قوله: ويلك حجسا ٤اتیتها‏ اقب علی قومه. رفع درجت من 
کنا ن ریک كم عَليم (09 40 [الأنعام: ۴× وَقَال: ورتا ا إِسْحَقَ 


رر و ا رور 


توب سکُل ها4 [الانتام: ۸#] إلى آخر الآيات. 

ۇنۇم جانا تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء» لا يعلم أسماءهم إلا 
الله. وورد في حديث أبي ذر أن عدد الأنبياء مائة ألف» وعدد الرسل 
قاؤ ھا RR‏ ا ال 


اء إ 
4 


.)٦٣٤٤۔-٥٤٤‎ /٢( انظر: : اشرح الطحاوية» لابن أء ہی العز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان :)۳٦٣(‏ والحاکم ! (5175)» وأبو نعيم في «الحلية» -1١53/1(‏ 
۸ء وابن عساکر في تاریخ دمشق» (۲۷۳/۲۳- ۲۷۷)» وزاد الوط في 
«الدر المنثور؛ (/٦۷)؛‏ نسبته إلى عبد بن خمید والحكيم الترمذي في «نوادر 
000 وثم ساقهء ثم -قال: «أخرجه أبن حبان في «صحيحه»» وابن الجوزي 

«الموضوعات»» وهما في طرفي نقیض؛ والصواب أنه ضعيف لا" صحیح ؛ > ولا 
د7 كما بينته في مختصر الموضوعات»: اه وحدیث أبي ذر تقدم تخریجه 
قریباء وفي هذا الباب أيضاً عن أبي أمامةء وأنس بن مالك» بأسانيد ضعيفة. 
انظر: «تفسير أبن كثيرة /١(‏ 9۸۷). 





الهجايةٌ الرَبَانْيْةَ في شرح الْعَقِيدَقَ الطكاوية 





وعلى كل حال؛ فلا بد من أن نؤمن بهم جملةء قال الله تعالى : ورسلا 
JEAN SEE E OS‏ 
سبحانه : ولد رسلا رسلا هّن َبَلِكَ مِنْهُم من فَصَصَئًا یك4 [غتافر: ۷۸]ء 
وأما أولو العزم من الرسل؛ فأحسن الأقوال فيهم: أنهم المذكورون 
في آية «الأحزاب» في قوله تعالی : طلوَإِذْ أَحَدَنَا ين ليحن متهم وينت وين 
چ رھم ووی وی ا سر اذا نهُم ممنَمًا عَليِظًا (4)2 دربا حزب: 
ب)» وفي قوله سبحانه في سورة «الشوری٤:‏ وش لَكُم ين ألدبنِ مَا وى بو 
| 


مأ لزي ول 


7 


وا والرۍ ایتا إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا بد اسيم وموس ویس أن 
قروا یو (انشوریٰ: .]٥٢٢‏ 

وأا الا بات نة فلا بد هو ايعان فيد رَانَدا غل 
الإيمان بتلك الرسل؛ من تصديقهء واتباع ما جاء به من الشرائعء إجمالا 


7 ا 

وأما الإيمان بالکتب المنزلة على المرسلين: 

فنؤمن بها جملة وتفصيلًا؛ فنؤمن تفصيلا بما سمى الله منها في كتابهء 
من التوراة» والإنجيل» والزیور والقرآن» وصحف إبراهيم» وصحف 
فوس ونون ان ای کو ولد کا انریا لی اناده 
ورسلهء لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله؛ لأنه لم ناك فی عددھا نص: 
فنؤمن بها جملةء وأنها حق وهدى ونور وشفاء. 

وأما الإيمان بالقرآن؟ فالإقرار به واتباع ما فيه وتحكيمه في كل شيء؛ 
في المنشط والمكره» واليسر والعسرء مع اعتقاد بأنه أفضل الكتب» وأنه 


.)٤١٤ /۲( انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 


الهدايهٌ الزبانیْةً في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





ناسخ لهاء ومهيمن عليهاء وذلك آمر زائد على غيرة ا 
كذلك أيضًا تومن بالبرء الآ : 


وبما يكون قبل ذلك في البرزخ من سؤال منكر ونكيرء ومن نعيم القبر 
وعذابه» وكذلك نؤمن ببعث الأجساد وإعادة الأرواح إليهاء والحشر 
والنشرء والوقوف بين يدي اف وتطاير الصحف: ووزن الأعمال: 
والحوض والصراط والجنة والنارء, كل هذا نؤمن به» ويؤمن به آهل 
ا 

أما أعداء الله من الفلاسفة وغيرهم» فلهم تفصيلات في هذه الأصول 
الستةء وحقيقتهم: أنهم لم يؤمنوا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا 
بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشرہ؛ وسيأتي الكلامٌ لاجِمًا 
على معتقدهم فى ذلك وتفصيلاته. 

وأصول الإيمان هذه جاءت بها الرسلٰ والکتبْ المنزلة وأجمع 
عليها المسلمون» فمن أنكر شيئًا ؛ منها فهو خارج عن ملة الإسلام؛ وليس 
في عداد المسلمين بإجماع المسلمين» أما الفلاسفة المتأخرون؛ أرسطو 


وأتباعة وان سا فتلا حدة زنادقة» ينتسبون إلى الإسلام وهو منهم 





۸ انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 477). 

)۲( للتوسع في مباحث أشراط الساعة راجع: «لوامع الأنوار» للسفارینی (۲/ ۷۰۔ 
۱۹ء 

۳( الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي أبو علي الرئيس المشهور بابن سینا 
صاحب التصانیف الكثيرة» في الفلسفة والطب. ومن له الذكاء الخارق» والذهن 
الثاقب» أصله بلخيّء ومولده بخارى» وكان أبوه من دعأة الإسماعيلية» فأشغله في 
الصغر: ٠‏ وحصّل عدة علوم قبل أن يحتلم وتنقل في مدائن خراسان والجبال 


وجرجان» ونال حشمة وجاهاً. 3 


الهكايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح العقيدة الطحاوية 








هالع ےل فى وم یو ےم ےج عه یپ ےی اع اع وی ےو ےم ددع و یپ ےج جو وھ دج ےا عے داع ما عا م .اعد مد عد مدا معام 


وفي «لسان الميزان؛ قال: ما أعلمه روى شيئاً من العلم ولو روى لما حلت الرواية 
عنه لأنه فلسفي النحلة ضال لا لہ انتھی. 

واسم جده الحسن بن علي بن سیناءء حكى عن نفسه قال: كان أبي من أهل بلخ 
فسكن بخارى وتولى التصرف فلما أكملت عشر سنين أتيت على القرآن وكثير من 
الأدب. وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين وكان يعد من الإسماعيلية» فكانوا 
ربما أجروا ذكر ذلك فلا تقبله نفسي ووجهني إلى من يعلمني الحساب» وترددت 
في الفقه إلى الشيخ إسماعيل الزاهد ثم قدم أبو عبد الله الناتلي الفيلسوف فبدأت 
عليه بكتاب ايساغوجي حتى قرأت عليه ظواهر المنطق» فأما ديانته فلم يكن عنده 
منها خبرء ثم أخذت أقرأ على نفسي حتى أحكمت المنطق وإقليدس والمجسطي» 
ثم سافر الشيخ وأخذت في الطبيعي والإلهي ورغبت في الطب وبرزت فيه في 
مديدة حتى بدأ الأطباء يقرأون علي وتعاهدت المرضى فانفتح علي من أبواب 
المعالجات النفيسة من التجربة ما لا يرصف وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه وأناظر 
فيه» ولازمت العلم سنة ونصفا ما نمت ليلة واحدة بطولهاء وكنت كلما تحيرت في 
مسألة ترددت إلى الجامع وصليت وابتهلت إلى مبدع الكل حتى فتح لي المغلق 
منهء وكنت أرجع بالليل إلى داري فمهما غلبني النوم عدلت إلى شرب قدح من 
الشراب ريثما تعود إلي قوتي إلى أن قال: سألني جارنا أبو الحسن العروضي أن 
أضنف له جاهماً في هذا العلم فضنقت له #التجموع؟ روس به واتيث فيه على 
سائر العلوم سوى الرياضي ولي إذ ذاك إحدى وعشرون سنة. وصنفت «الحاصل 
والمحصول» في عشرين مجلدة و«البر والائماء ثم مات الوالد وتقلدت شيئا من 
الأعمال» وذكر من تصانيفه شيئا كثيرأ منها السان العرب» عشر مجلدات» وكتاب 
«المبدأ والمعاد» وغير ذلك» وهي تنيف على مائة مجلد» ثم ولي الوزارة مرتين 
لشمس الدولة بهمدان» ثم حبس في ولاية ابنه تاج الملك بالقلعة» ثم قصد علاء 
الدولة همدان وأخذهاء ثم أطلق ابن سیناءء ورحل إلى علاء الدولة فبالغ في 
إكرامه؛ قال تلميذه أبو عبيد الجوزجاني: وكان سبب تصنيفه كتاب السان العرب» 
أنه كان في حضرة الأمير وقد امتلاً اتلم ا اا کم سح 
فناظرهم وقطعهم إلى أن جاءت مسألة في اللغة فتكلم فيها فقال له الشيخ أبو 
منصور اللغوي: أنت حكيم ولو قرأت في اللغة ما نرضى من كلامك فيها - 





الهجاية الرْبَانيَةٌ في شرح الْحَقّيكة الطحاوية 





اولبق ا E‏ جا و ا ا ان" وق کا از یں :ف E‏ و وک E‏ لك ليه معد ع سو RL‏ کو و کو روا و می کے 


= فورجم وعكف بعد هذا على كتب اللغة مدة إلى أن صنف ثلاث رسائل وضمنها من 
الألفاظ الحوشية ما لا عهد به وعتقها وأرسلها مع رسول من الأمير إلى الشيخ أبي 
منصور بأنه وجدها في الفلاة ملقاة لما كان في الصيد فنظر فيها فوقف عليه بها 
أشياء وذلك بحضرة الشيخ فكان كلما وقف في كلمة قال له : هي مذكورة في 
الباب الفلاني من الكتاب الفلاني فلما فطن لذلك اعتذر إليه انتهى. 
وذكره تاج الدين محمد بن عبدالكريم الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل؛ لما 
سرد أسامي فالاسفة الإسياوم فقال : وعلامة القوم أبو علي بن سيتاء كان طريقته أدق 
ونظره في الحقائق أغوص وكل الصيد في جوف الفرا. 
[سبب تكفير العلماء لابن سينا] 
وقال ابن أبي الدم الحموي الفقيه الشافعي شارح الوسيط في كتابه "الملل 
والتحل٤:‏ : لم يقم أحد من هؤلاء يعني فلاسفة الإسلام مقام أبي نصر الفارابي» 
وأبي علي بن سيناءء وكان أبو علي أقوم الرجلين وأعلمهم. 
إلى أن قال: وقد اتفق العلماء على أن ابن سيناء كان يقول بقدم العالم؛ ونفي 
المعاد الجسماني» ولا ينكر المعاد النفساني. 
وتقل عنه أنه قال: : إن الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزتي» بل بعلم كلي فقطع علماء 
زمانه ومن بعدهم من الأئمة ممن يعتبر قولهم أصولاً وفروعاً بكفره» وبكفر أبي 
نصر الفارابي من أجل اعتقاد هذه المسائل» وأنها خلاف اعتقاد المسلمين. 
وقد 2ئ الغزالي وغيره القول بتكفير ابن سيناء وقال ابن سيناء في الكلام على 

بعض الأدوية وهو كما قال صاحب شريعتنا صلى الله عليه وسلم. 

[توبة ابن سينا قبل وفاته وكيف توفي] 
قال أبو عبيد الجوزجاني في آخر الجزء الذي جمعه في أخبار ابن سيناء: وكان 
يعتمد على قوة مزاج حتى صار أمره إلى أن أخذه القولنج. > حتى حقن نفسه في 
برع تمان مرات» فظهر به سحج ثم صرعء فنقل إلى أصبهان واشتد ضعفه) ثم 
اغسل وتاب وتصدق ورد كثيراً من المظالم» > ولازم التلاوةء ومات بهمدان في يوم 
الجمعة في رمضان سنة (578) هه وله (۸) سنة ومن شعرہ: 
نعوذبك اللهم من شر فتنة تطوق من حلت به عيشه ضنكا 
ا تافافل رجو ونك تار ان اسر م 
فإن أنت لم تبرئ عليل نفوسنا وتبغي عماياها إذاً فلمن يشكا 
انظر: «لسان الميزان» (۱/ )۳٢٣٣‏ و«العبر في خبر من غيرا .)1935/١(‏ 





الهجايةٌ الرْبِائْيِةٌ في شرح الَْقِيکت الطحاوية 






برا ا 0 من المبتدعة 0 حتى إن ابن 
إخقاض 

أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي. ا العبيدي رافضي خبيث» لا 
يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه» ولا رسله؛ ولا اليوم الآخرء ولا القدر . 

والفلاسفة لم يجرءوا على إنكار أصول الدین والإیمان صراحة؛ لأنهم 
لو انکرڑا أصول الإيمان؛ لعرف الناس كفرهم ولوضح ذلك للناس› لكنهم 
سلكوا سبيل التلييس؟ لأنهم منافقون زنادقة يتسترون بالإسلام» فهم يثبتون 
عن ٰ۶ 9 ''ھھ "مھ" 
الحقيقة بالله ولا ملائكته» ولا كتبه» ولا رسله» ولا باليوم الآخر 

أما إيمانهم بالله ؛ وهو ال الدين» فمذهبهم: : أن الله - سبحانه - 
موجود وجودًا مطلقًا؛ يعنى فى “أنه موجود في الذهن؛ لا ماهية لهء ولا 
حقيقة؛ فلا يَعْلَّمُ جزيئاتِ بأعيانها ؛ إذ لو عَلِمّ جزيئات» لَلَحِقّهُ الكلل 
والتعبُ من تصوّر تلك المعلومات؛ ولكان كاملا بنفسه» لا بغيره» بل يعلم 
الکلیات؛ والکلیات أمر ذهني» ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وليس له 
وأبدّاء لا يستطيع انفكانًا عنه ؟ صذر عنه نووا ضرا 0 
ا لیس متقدمًا عليه» واللہ هو العلة المحرك لهذا العالم» وهو أول هذا 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /۳٥(‏ ٦۱۸)ء‏ واالفتاوی الكبرى» )٢٥/١(‏ (۹/۳٥٥)ء‏ و 
ادرء التعارض) (۱/ .)۱٥۷‏ 


.)١154 /1١( انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )٢( 


الهداية الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكا وي 





العالمء والعالم ملازم لله أزلًا وأبدًا؛ فهو لازم له كلزوم النور للسراج. 


هذا مذهبهم في الإيمان ا 


هذا رب الفلاسفة؛ ا عدر ل وجوه 
له على التحقيق؛ لأن الموجود لا بد أن يتصف بصفة» ولا بد أ ن يكون له 
اسمء وهؤلاء يسلبون عنه جميع الأسماء والصفات؛ فتبيّن بهذا: أنه لا 
وجود له إلا في الذهن» وفي اللفظ. 

وأما الملائكة» فإنهم لا يثبتونها على ا محسوسة؛ تنزل» 
وتذهب» وترى» وتجيء» وتخاطب الرسول» وتَصّفٌ عند ربهاء» وتكتب 
أعمال العبادء ولها وظائف؛ كما جاء في الكتاب والسنةء وإنما ذلك 
عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيانء بل يقولون: إنها هي العقول» 
وهي مجردّات ليست داخل العالم ولا خارجه. ولا فوقه ولا تحتهء وإذا 
تقرب بعضهم إلى أهل الإسلام قالوا: الملائكة هي القوى الخيّرة الفاضلة 
التي في الخبدء والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة» هذا إذا تقربوا إلى 
أهل الإسلامء وإلا وال فأنهع نترووة اذا الملوكة عاو غ ان رر 
يتصورها النبي» وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام قالوا : هي أمور عقلية. 
فالأمور العقلية تبعث على الخير وعلى الإحسان وعلى الشجاعة وعلى 
الإيثار» والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة» التي تبعث على الإيذاءء 
وعلى الظلمء Es‏ وعلى العذوان": 

وأما الإيمان بالكتب فإنهم لا يثبتون الكلام لله و ولا يثبتون أن الله 
تكلم بكلام أنزله على أنبیائه ورسله» ولا يصفون الله 8 00 





(0) انظر: «الملل والنحل» .)18١/5(‏ 
ہ7 انظر: : المجموع الفتاوى» /١9( )۳٣٤٣ /٤(‏ ١1ل‏ و«الإشارات والتنبيهات» ون 
سينا (۳/ ۷). 


الهِكَايَةٌ الزبائيةٌ في شرح الَعَقَیجز السَلعاوبة کے 
ولا يتكلم» ولا قال ولا يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل 
الفعال على قلب بشرء زاكُء طاهر متميز عن النوع الإنساني بخصائص؛ 
وهذا هو الرسول عندهم. 

#ولا يون سان ھ ا او ا وو ل ا 
الرسالة ن هة فن اشوخ مةه ل هى ا من الاعات 
وكسب يكسبه الإنسان» وسياسة من ااا ثلاث خصائص من 
توافرت فيه فهو نبي» فالنبي رجل عبقري متميز عن غيره بهذه الخصائص: 

الخصيصة الأولى: قوة الإدراك وسرعته؛ لينال من العلم أعظم مما 
يناله غيره. 

الخصيصة الثانية: قوة النفس أو قوة التأثيرء ليؤثر بها في سيول العلم 
بقلب صورة إلى صورة» فهو يشبه الساحر بحيث يقلب ما ارتسم في ذهنك 
من صورة إلى صورة وأنت لا . 

الخصيصة الثالثة: قوة التخيل» حتى يتخيل الملائكة - الذين هم 
العقول - في صورة شيء محسوس أمامهء كأن أمامه رجل يخاطبه» فيتخيل 
أن الملائكة أشخاص» وقد يقرى الوهم فيسمع أصوانًا تخاطبه. 


فإذا وجدت هذه الخصائص» فهو نى © 


وقالوا: إن النبوة لكل أحد يستطيع أن يدركها بالمراس والكسب 
والخبرة»؛ وقالوا: إن النبوة ليست بالدرجة العالية» بل هناك ما هو أعلى 
0 2 4 ۰ 9 انا سا 
الخاصةء ولهذا فإن بعض الفلاسفة لا يرضون بالنبوة» ويقولون: هي مرتبة 


)١(‏ انظر: «البواتة: (۱/٦۱۹))ء‏ (۲/ ۸۳۷۔۸۳۹)۔ 








الهكاية الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيدق المّحَاويةِ 





اون من الفلسفة ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب ابن هود وابن 
سبعين وغيرهماء هذا هو إيمانهم بالرسل. 

7 الإيمان باليوم الآخرء فهم من أشد الناس تكذيبًا وإنكارًا له في 
الأغيان وفي الخارج فعندهم أن هذا العالم لا خرب ولا تتشق 
السماوات» ولا تفط > ولا تتكدر النجوم؛ ولا تكور الشمس والقمرء ولا 
يقوم الناس من قبورهمء ولا يبعثون إلى جنة أو نارء فكل هذا عندهم لا 
حقيقة له بل هي أمثال مضروبة لتفهيم العوام؛ لا حقيقة لها في 
الخارح” '؛ كما يفهم منها أتباع الرسل» ؛ بل هذه من تخييلات هذا ا العبقري 
وسياسته » فيسوس الناس ويخبرهم أن هناك بعثًا وجزاءًء وجنة ونارًا؛ حتى 
يتعايش الناس بسلام» وحتى لا يعتدي أحد على أحدء فهو يكذب. لکن 
یکذب لھم لا علیھم: » قالوا : ولا بأس في ذلك. 

هذا مذهب الفلاسفة في أصول الإيمانء وبهذا ي کرت 


زنادقف ینتسہون إلى الإسلام قافا فهم في الدرك الأسفل من لنار إذا 
ماتوا على ذلك». نسأل الله السلامة والعافية. 


BERR 





.) انظر : الدرء التعارض»‎ (١( 





الحيهِکَاوَكٌ الزبْايیٰهُ في شرح الْعَقِيوَة الظُكاوئة 





اهل القبلة مسلمون مؤمنون 
٭ قال المؤلف لئ : (وَنْسَمّي أَمْل فين مُسلِمِينَ مُؤْمِنِينَ» ما دَامُوا 


٠‏ 2 لِه وم لم مُعْمَرفِينَ وله پل 
ما اله و د مُصد مُصَدقِينَ): 
ٰ ا ل 
نؤمن بأن أهل القبلة من أهل الإسلام» ولا نخرجهم منهء وأهل القبلة 
هم كل من يدعي الإسلام»ء ويستقبل القبلة في الصلاة وفي الذبح وفي 
الدعاء وإن كان من أهل البدع أو من أهل المعاصي؛ ما لم يكذب بشيء 
مما جاء به الرسول ؛ فنسميهم مسلمين» ونسميهم مؤمنين» إلا من فعل 
ناقشا من نواقض الإسلام فارتد. كمن أنكر أمرًا معلومًا من الدين 
بالضرورة» أو سب الله أو سب الرسول . أو استهزأ بالله - كما سيأتى -. 
أجاإذا !لم قعل نينا من :ذلك 4 سيا ا ما و والدليل 
على هذا قول النبى : «مَنْ صَلَى صَلَاتنَاء وَاسْتَفْبَلَ قِبْلتَنَاء وَأَكلَ دُيبِحَمَنًا؛ 
فذلك المسلم الذي له د و زو 





٭,(١)‏ آخرجہ البخاري (۳۹۱) من حدیث آنس طللہ. 








الهجاية الزبْانیةٌ في شرح الْعَقِيکت السکاوة 





الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم 


© قال المؤلف كلة: (ولا تَخوض فِي الله؛ وَلَا نُمَارِي فِى دين 


الله): 
الشرح 
أي لا نخوض في ذات الله أو في كيفية ذاته ؛ لأنها من الأمور التي 
لا يعلمها إلا هوء قال سبحانه ارت مارک سو کاو ساب جو ود 
نخوض فى كنه الصفات؛ فنقول: ما كيفية الاستواء؟ ما كيفية العلو؟ ما 
كيفية العلم؟ ما كيفية السمع؟ ما كيفية البصر؟ ما كيفية المحبة؟ وهكذاء 
ولهذا لما قيل للإمام مالك في الاستوای قال: الاستواء معلوم: والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فهذه قاعدة عامة» تقال 
كذلك لا نجادل ولا نخاصم» ولا نورد الشبه في دين الله وشرعهء 
ولا نعترض على الله في تشريعه ولا في أوامره ولا في نواهيه» بل نسلم 


و لل فنحن عبید مأمورون؛ 7 أن الله حکیم: وأنه ما شرع ذلك إلا 








الحهكايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقَيکت الجکاویْة 





النهي عن الجدال في القرآن 

36 6 عو ےک کے 5 2م 

» قال المؤلف يد : (وَلَا نجَادِلٌ فى القرآن) : 
الشرح 

المعنى الأول: يحتمل أنه أراد: أنا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ : 
إن القرآن مخلوق؛ وجادلوا بالياطل ليدحضوا به الحق» بل نقول: إن 
القرآن كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين؛ على قلب سيد المرسلين 
محمد . 

اع افا ج أنه اراك آ0ا لا تجادل نك الف التا اف بل 
نقرؤه بكل ما ثبت وصح. وکل من المعنیین المذکوریٔن حق» ويشهد لصحة 
المعنى الثانى حل عبذالله بن مسعود كه أنه قال: يقت رجلا قر 
ایگ وَسَمِعْتُ النبيّ يَفْرَأْ بخِلَانِهَاء فجنثٗ به النبي کل فأخيرئه؛ كَمَرَفْتُ في 
وَجْهِهِ الكَرَامَةَ وَقَالَ: كِلَاكُمَا مُحْسِنٌّ فلا تَخْتَلِمُوا؛ كَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ 
اتل ١‏ كلك 2300 

وللفائدة نقول: هناك فرق بين ترتيب سور القرآن وترتيب آياته؛ فترتيب 
بالاجتهاد من الصحابةء ولهذا: كان ترتيب مصحف ابن مسعود وچ 
على غير ترت التصحف العثماتي» وأما تزقيب الآيات: نهو تريب 


ہے 


۶ 
۰ 


ص 


(1) أخرجه البخاري )۳٤۷١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ويأنه. 














الهَايةٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيدج المُحاوئة 





على حرف واحد اجتماعًا سائعًا جائرٌاء وقيل واجبًا. 

واختلف العلماء في الأحرف السبعة ما هي؟ فقال جمهور السلف من 
العلماء والقراء: إن قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة 
من الله؛ وقد جعل الاختيار إليه في أي حرف اختاره» فلما رأى الصحابة 
أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد؛ جمعهم 
الصحابة وعثمان على حرف واحد اجتماعًا سائمًا لا واجبّاء فهم 
معصومون أن يجتمعوا لی :الف لی یکول جس 0 ر ارات 
ولا فعل لمحظور. 

والقول الثاني : أن الترخص في الأحرف السبعة صار منسوحًا؛ إذ أن 
الترخص كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من 
المشقة علیھم أولا فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف 
واحد يسيرًا عليهم؛ وهو أوفق لهم وأرفق بهم؛ أجمعوا على الحرف الذي 
كان في العرضة الأخيرة -عَرْضْة جبريل القرآن-». وترك ما سواه فكان 
اجتماعهم واجبًا 

وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على 
الأحرف السبعة» وذهب الجمهور على أن المصحف مشتمل على حرف 
واحد» وأما ما روي عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فغير 
صحيح؛ لأنه إنما قال: قد نظرت إلى القَرَأوّء فرأيت قراءتهم متقاربة: 
وإنما هو كقول أحدكم: هلم وأقبل وتعال واقر](". 





)1( 00 ۶ رت E N‏ کت 00 -رحمه 


الهكاية الزْبائيِةٌ في شرح الْعَقِيکَت السکاویْة 





القران كلام الله 


» قال 7 0 08 کلام رب العَالمَينَ؛ رل به و ا 


الأیيي, قَعَلَمَُ EELS‏ 
0 


الشرح 


سبق أن القرآن كلام اللہ وأن الله تكلم به» وسمعه جبرائيل وألقاه إلى 
محمد ؛ كما قال - تعالى -: طت بے ار لين © عل تلك ن م 
الْسَذِيِفَ 46 [الشّعَرَاء: )]۱۹١-۳‏ والروح الامین مو جبريل - عليه السلام-. 


ت بد الله بن مَسْعُودٍ -زضي اللہ عَنہ-: (ِنَمَا مُرَ كُتَزلِ أَحَيکُم کُم أَئبل وَعَلَم وَتَمَالَ). 
قد يَگُونْ می اَحَيِممًا لَيْسَ هُوَ مَْنَى الآخرء لَكِنْ كلا الْمَعَْيَيْنِ حَق وَمَذًا 
اختلاف تنو وَتَغَايِرٍ لا اختلاف تَضَادٌ وَتَنَافُضِء وَهَذَا كَمَا جاءً في القلارگ 
الْمَرْنُوعٍ عَنْ ألئِّيّ صلى الله عليه وسلم: أنْزِلٌ e‏ أخرْف»» إن 
قلت : غَمُورًا رَحِيمًا أو قلت: عَزِيرًا حكيمًا ؛ تَآللُّ كَذَيِكَ ما لَمْ م تَحْيِمْ آيةَ رَحْمَةٍ بآيةٍ 

عذاب ا أيه عڌاب باية رحمة). اھ بن کلامه من امُجموع الفتاروی؛ (۱۳/ 
۸4 








الهجايهٌ الرْبَانيَة في شرح الْعَقِيدة الطكاوية 





القران كلام الله لا يساويه شىء من البشر 

© قال المؤلف كة: (وَهُوَ كَلَامُ ال تَعَالَىء لا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ 
ےط رھ .ام ركع >2 تج 
كلام المخلوقِين» ولا تقول بِحْلفه): 

٠‏ الشرح 

هذا هو الحق» وهو معتقد الصحابة والتابعين وأهل السنة؛ أن القرآن 
كلام الله وأنه لاا يساويه شيء من كلام البشر؛ وقد روي فی الحديث: 
مضْل کلام الله عَلَى سَائْرٍ الكلام كَمَضْل ال عَلَی عَلقه؛"'. 

ولا نقول: إنه مخلوق؛ ل ومعناہ؟ كتمنا تقوله المعتزلة. 
والأشاعرةٌ يقولون: الكلامٌ هو المعنى القائم بالنفس» وأما الحروف 
والألفاظ فهي مخلوقة: والعلماء يقولون: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو 
كافر؛ على العموم. أما الشخص المعيّن إذا قال: القرآن مخلوق؛ فلا 


نكمّره حتى تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يُكون له شبهةٌ» فإذا كُشِمَتْ 


)١(‏ الترمذي: فضائل القرآن (٦۲۹۲)ء‏ والدارمي )۳۳٣٣٣(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وله وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ورواه عبدالله بن أحمد 
في «السنة» (۱/٤٢۱ء‏ ١٥۱)ء‏ ومحمد بن نصر في اقیام اللیل؛ (ص ١۱۲)؛‏ 
رش في «الاعتقاد؛ (ص ۱١۱)ء‏ وفيی «الأسماء والصفات» (لا٠ف. )٤٠٠۸‏ 
وضعَّفه الشيخ الحاشدي في تعليقه على «الأسماء والصفات» للبيهقي -081/١(‏ 
۲) وقد روي من حديث عثمان» وأبي هريرة» ولا يصح عنهما. انظر: 
تعليق الشيخ الحاشدي على «الأسماء والصفات» للبيهقي :)08١ -008/١(‏ 
و(۱/ ١ .)٦۸٥‏ 


الهجاية الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 





الشبهةٌ؛ وأصرٌ بعد البيان» فإنه يكفُّرٌء هكذا قال أهل العلم: كالإمام 


لحيل ۷23 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى» (۷/ :)٠١۸-٠١۷‏ (أحمد لم يكفر أعيان 
الجهمية ولا كل من قال: إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية فی بعض 
بدعهم بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من 
لم يوافقهم بالعقوبات الغلیظةء لم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانهم 
وإمامتهم ويدعو لهمء ويرى الائتمام بهم فى الصلرات خلفهم» والحج والغزو 
معهم» والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا من 
القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن لم يعلموا هم أنه كفرء وكان ينكره 
ويجاهدهم على رده بحسب الإمکان: فيجمع بين طاعة الله ورسوله فى إظهار السنة 
والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة 
والأمةء وإن كانوا جهالا مبتدعين» وظلمة فاسقين). 





الهاي الزبِانیْةٌ في شرح الحقيجة الطحاويّة 





مخالفة من قال بخلق القرآن جماعة المسلمين 
© قال المؤلف كثة: (وَلَا تَقُولُ بِخَلْقِوء وَلَا تَخَالِٹ جَمَاعَةًَ 


المشلم”): 


الشوع سس ده 
من قال: إن القرآن مخلوق» فقد,خالف جماعة المسلمین ؛ والجماعة 
هم : الصحاية» والتابعون» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 








الهحايَةٌ الؤَْائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ الطكاوئة 





© قال المؤلف كثة: (وَلَا نُكَفْرٌ أَحَدًا مِنْ أهْل القِبْلَةٍ بذَنْبِ مَا لَمْ 
ے کا 2 
بُسْتَحِلَة): 


7 


الشرح 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أنه لا یُکفُر أحدٌ من أھل القبلة ما 
لم یفعلوا شیئًا من نواقض الإسلام» ولو زناء أو سرق» أو عق والديه» أو 
قطع الرحم؛ نقول: هذا عاص مرتكب لكبيرة» ناقص الإيمان» ضعيفهء 
إلا إذا استحل شيئًا من ذلك؛ فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله في تحريم الزناء 
وفي تحريم عقوق الوالدين» وهكذا . 

ٌْ ولا بد أن يكون ما استحله أمرًا قطعيًا ليس فيه خلاف بين أهل العلم؛ 

إما واجبًا أنكره. أو حرامًا استحله» كمن أنكر وجوب الصلاة»؛ أو وجوب 
الزكاة» أو وجوب الحجء أو استحل الزناء أو شُرْبَ الخمرء أو الرباء أو 
عقوق للدي اد قد فل فيك عون ذلك سماد لذ عت أن ]داكي 
مقرًا بوجوبه أو تحريمه -إذا كان محرّمًا-» فهو عاص ضعيف الإيمان» 
مرتكب لكبيرة» هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

والناس لهم في هذه المسألة أريعة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة؛ وهو الذي سبق. 

المذهب الثاني: مذهب المرجئة الغلاة» وهم يتفون التكفير نفيًا عامّاء 
فيعممون النفي والسلب» فيقولون: لا نكمّر من أهل القبلة أحدّاء بل الزاني 











والسارق وشارب الخمر؛ إيمانه كامل» ويدخل الجنة من أول وهلة0". 

المذهب الثالث: مذهب الخوارج؛ وهو عكس مذهب المرجئة؛ 
يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب كبير» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي 
تخالف ظاهر الكتاب - بزعمهم -» وإن كانت متواترة» 0 
خالفهم» ويستحلون منه ما لا يستحلونه من الكافر الأصليء» فيقولون: 
الزاني كافرء وشارب الخمر كافرء والمرابي كافرء والعاق لوالديه كافرء 
ومن تكلم بكلمة الكفر أو فعل کبیرڈ من الکبائر: کفر'''۔ 

المذهب الرابع : مذھب طوائف من أهل الكلام والفقه» يقولون: نفرق 
بين العمل وبين القول والابتداع» فيقولون: إن مرتكب الكبيرة لا يكفرء 
كما يقول أهل السنة» فيوافقونهم على هذا القول» لكن المبتدع الذي ابتدع 
وتكلم بكلام كفري فإنًا نكفره. 

ودليلهم: يقولون: إن البدع مظنة الردة» فتعطى حكمهاء وهم يفرقون 
بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعية» فلا يكفرون الذين يعملون الكبائرء 


برق اعاب الاعقادات الندسة © «وإن كان اها عساولا وجرا 


التشوضن على هذا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» :)١95/١7(‏ (و القول بأن أحدًا لا يدخلها من 
أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين فأحكيه عنه لكن حكي عن مقاتل بن 
لا 
وقال في «منهاج السنة«(787/0): (وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدًا من 
أهل التوحيد لا يدخل التار ولكن هذا لا أعرف يه قائلا معيئًا فأحكيه عنه؛ ومن 
الناس من يحكيه عن مقاتل بن سليمان والظاهر : أنه غلط عليه). 

(؟) انظر: «مقالات الإسلامیین((۱۷۰/۱)ء و«مجموع الفتاوى! (۳/ ۲۹۷)ء (۷/ 
(EAE-EAY ۳‏ و«الاستقامة؛ (471/1). 


الهدايةٌ الزبْانیْهٌ في شرح الْحَقِيكَةَ الطحاويّة 


| 





الحهحايةٌ الزبْانیْةُ فی شرح الَْقِيکت الطحاويّة 






أما أهل السنة والجماعة : فقد خالفوا هذه الطوائف كلهاء قالوا: من 
ارتكب الكبيرة - سواء كانت الكبيرة عملية» أو بدعية أو قولية - فهذا لا 
يكفر إلا إذا استحلهاء ولكن نصفه بأنه ضعيف الإيمان» وناقص الإيمان» 
فلا يسلبون عنه اسم الإيمان مطلقّاء ولا يعطونه اسم الإيمان مطلقّاء فهو 
مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» أما الأدلة والمناقشات والردودء فسيأتى 
الكلام عليها فيما بعد - إن شاء الله -. 1 


حكم أهل الكبائر والفساق والعصاة وأهل البدع من أهل القبلة 
ومذاهب الناس فيهم : 
قلنا : إن للناس فى هذا مذاهب وقد سبق استعراض هذه المذاهب. 


ونعود إلى المذهب الأول: مذهب المرجئة التي تنفي التكفير نفيًا 
عامّاء 1 فتعمم النفي والسلب: > فمن شبههم وأدلتهم عمومًا نصوص الوعد؛ 
مثل قول النبي : ما من عَبْدٍ قَالَ: تس کے 
دل الجَنَّةَ قلت : وإن زنا وإن سرق؟ قال: وَإِنْ رَنَا وَإِنْ سر3 ق ومثل 


هه 
ن مرا 7 ھ 


حديث : «أَمِرْتُ اَن ال الس حَنَّى يَشْهَدُوا أن لا 2 0 الله وان مُحمدا 
رَسُولُ اللى. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, قَإ٥َا‏ تَعَلُوا ذٌلِكَ عَصَمُوا مِتّي 
دِمَاعَهُمْ وَأمْوَالّهُمْ إِلّا بحَقّ الإسلام. وَحِسَابهُمْ عَلَى الل؛'' 

ومثل حديث البطاقة» وفيه: «يؤتى برَجْلٍ برع لَهُ يِسعَةٌ وَتِسْعُونَ 
سجلًا؛ كل جل مد ابر سیکا م بخ ل بطاقةٌ فيا : أَشْهَدُ أَنْ لا إِله 
إِلَّا ال وَآُنْ مُحَمَذا رَسُود او وضع السجلات في َو وَالِطائَةُ في وء 


)١(‏ أخرجه البخاري (0871): ومسلم (45) من حديث أبي ذر ذه. 
00 أخرجه البخاري )0( واللفظ لہ ومسلم (TY)‏ من حدیث ابن عمر وه ١‏ وفي 
الصحيحين أيضًا بنحو حديث أبن عمر» عن أنس» وأبي هريرة» وجابر بن عبدالله . 





الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَدَ المْحاوية 





و ا و کی کک (Orr‏ 0 ا 
فَْطاشتٍ السّحلاتٌ وَثْقَلْتِ البطائة'''. ومنها أحاديث الشفاعة كحديث: 


«أحرجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةِ مِنْ إِيمَانٍ»» وحديث أبى هريرة: 
دا ال لشي : مِنْ اش الاس 7- -- القِيامَة؟ . . .. قال رسول الله 


)۲۱۳/۲٢( وأحمد في «المسند»‎ »)٤۳٠١( آخرجهە الترمذي (۹٦٦۲)ء وابن ماجه‎ )١( 
واللالکائي في (السنةہ (٢۲۲۰)ء والطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٤۷٦)ء وابن‎ 
والحاکم ذ فى «المستدرك» (۹)ء؛ و (۱۹۳۷) ۔وصحیےہ۔‎ )۲۲٢( حبان في صحيحه‎ 
جميعًا من طريق اللیث بن سعد: عن عامر بن یحیی المعافری؛ تس‎ 
الرحمن الحبلي» عن عبدالله بن عمرو بن العاص نه مرفوهًا.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 
-بتحقيق: مصطفى‎ 2/١( وقال الحاكم: المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ 
عبدالقادر): «هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحیحین وهو صحيح على شرط‎ 
مسلم فقد احتج بأبي عبدالرحمن الحبلي: عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وعامر‎ 
بن يحيى مصري ثقة» والليث بن سعد؛ إمامٌء ويونس المؤدب: ثقة» متفق على‎ 
إخراجه فى الصحيحين».‎ 
رقال الات هلا ر عون اه کو لبون سای عقن‎ 
به: عامر بن يحبى».‎ 
-دار الكتب العلمية» ط ثانية):‎ ۷١ /١7( قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود‎ 
قال حمزة الكناني: لا أعلم روى هذا الجديث غير الليث بن سعد. وهو من‎ 
أحسن الحديث.اه. كذا قالرا!! مع أنه روي تحوہ مختصراً من حديث عبدالله بن‎ 
عمرو بن العاص؛ رواه عنه عبدالله بن يزيدء وهو أبو عبدالرحمن الخبلي:‎ 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعمء وأخرجه من هذا الوجه: عبْدُ بن حُميد في (المتخب‎ 
والآجري في‎ »)۲٠٤ -۲۰۳/۲( من المسند؟ (۳۳۹) رایپ في «الموضح»‎ 
-بتحقيق: الدميجي).‎ ۰ :٢( «الشريعة»‎ 

(؟) أخرجه التشارق ( (VEE‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري و 
نحوه. وقد تقدم تخريجه. 





الهدايهٌ الزبانيْةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطحاوئة 








ي: أسعدٌ الناس بشَفَاعَتي يَومَ القِیّامة مَنْ قَالَ: لا 
قله أو تفه . 

ويناقش المرجئة في قولهم: لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب» 
فنقول: قولكم هذا يُرد عليه بأمرين: 

الأمر الأول: أن في أهل القبلة منافقين يتظاهرون بالشهادتين» 
ويتجهون إلى القبلة في الصلاة والذبحء ويتظاهرون ببعض ما يمكنهم 
إظهاره من شعائر الإسلام» وفيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: «طإنَّ لتقن في ألدَردٍ الأُسملٍ مِنَ 
الَا رے.: ۰٠۰‏ فقولكم : لا نكفر من أهل القبلة أحدًا بذنب؛ يلزمكم 
أن لا تكفروا المنافقين» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار» وهم من 
أهل القبلة. 

ثانيًا: أنه لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة» أو المحرمات الظاهرة المتواترةء» ونحو ذلك؛ فإنه 
پستتاب؛ فإن تاب وإلا قثل كافراء لآنه. أنكر أمرا معلومًا من الدين 
بالضرورة. 

وَيُرَدْ أيضًا عليهم بنصوص الوعيد» فإن نصوص الوعد تدل على بقاء 
الإيمان معهمء وتصوصن :الوعية كدل علق أن الإبنان يضعف ونتقض: 
فقلكم: لا يتأثر إيمانه وأنه هو كامل الإيمان» باطل تردّه نصوصٌ الوعيد. 

أما المذهب الثاني: مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يطلقون التكفير» 
فيكفرون بالذنب» فإنهم يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۹)۔ 





الهجاية الزبْانة في شرح الْحَقّيجة الجكاوثة 





كبير» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتابء وإن 
كانت رار ورون چ 00 ودود 1112000 

الكافر الأصليء كما قال النبي : مُلَونَ أَمْلَ الإِسلام وَیَدَعُونَ أَمْل 
الأؤْنَانِ؛''' ولھذا کفُروا عثمان 5 وشيعتهم» وكفروا آهل صفين -مِن 
الطائفتين-» في نحو ذلك من المقالات الخبيثة لهم» ومستندهم وشبهتهم 
في هذا التكفير نصوص الوعيدء مثل حدیث : الا يَرْنِي ي الاي جين يِرْني 


۳ 2 44 ؟) 


مؤمن 


ويرد عليهم أولا: بنصوص الوعد التي استدل بها المرجثة؛ فإنها تدل 
على بقاء الإيمان» كما أنه يرد على المرجئة القائلين بأنه: مؤمن كامل 
الإيمان» بنصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج؛ وهي تدل على أن 
الإيمان يضعف وينقص» وكذلك نقول: إن الله أمر بقطع يد السارق دون 
قتلهء ولو كان كافدًا تا لوجب قتله؛ ولا یقام عليه الحد؛ لان النبي 
قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَافئلُوة”" وقال: «لا يحل دَمُ امْرئ مُسْلِمْ إِلّا بإخدّى 
ثلاث : كُفْرٍ بَعْدَ إشلام؛ وَزْن بعد إخصانء أو قَثْلَ نَمْسٍ بغير نفْسِ)» 2 
وأمر ا جلد الان وجلد القاذف» وكان ای ا ات الخمر ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣٣٤٣۴۳۳)ء‏ ومسلم )۱۰٦١(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري طلہ. 

(؟) أخرجه البخاري (٢٥۷٢۲)ء‏ ومسلم )٦۵۷(‏ من حدیث أبي هريرة ضله. 

(۳) أخرجہ البخاري (۳۰۱۷) من حدیث ابن عباس ظا ہ. 

(5) أخرجه الترمذي (۲۱۹۸)ء والنسائي )]٥۰١۹(‏ و (٤٥٥٦)ء‏ وأبو داود (80:5) 
واللفظ لهء وابن ماجه (1077). وأحمد )5١/1(‏ من حديث عثمان بن عفان 
لہ وألفاظهم متقاربة. وأخرج نحوه البخاري (۱۸۷۸)ء ومسلم )۱٦۷١(‏ من 
حديث ابن مسعود َيِه وفي الباب عن غيرهماء وانظر: «نصب الراية» (۳/ ۱۷١١۔‏ 
۳1۸( 





الهكايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاوية 





يقتله» فلو كان من ارتكب الكبيرة كافرًا؛ لوجب قتلهع ولا تقام عليه 
الحدود. 


ويرد عليهنم أيضًا بالإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب 
الخمرء إذا صلوا إلى القبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام؛ من قراباتهم 
المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال؛ فلو كان الزاني والسارق وشارب 
الخمر كافرًا؛ لما ورث من أقاربهم المستقيمين» فكونهم يرئون؛ يدل على 
أنهم ليسوا كفارًا 

ويرد عليهم أيضًا: أنه ثبت أن النبي نهى عن لعن رجل يشرب الخمرء 
وكان اسمه حمارّاء وكان النبي يضحك منهء وكان كلما ات ا 
جلده» فأتي به إليه مرة فامر بە فَجْلِدَ ذ فلعنه رجل» فقال النبي : ١لا‏ تَلْعَنْه 


ال بب الله و فنهى عن لعنه بعینه ) وشهد له بحب الله ورسوله» 


مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما بقوله: «لَعَنَ الله الخَمْرَ وَشَارِيَهًا 
وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا»'". 





)١(‏ أخرجه البخاري )1۷۸٠(‏ من حديث عمر بن الخطاب ويد » ولفظه: «أن رجلا 
على عهد النبي گلا کان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يُضْحِكٌ رسول الله 
لا وكان النبي ية قد جلده في الشراب» او وط باب جره ول 

من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به! فقال التبي يا : دلا تلعنوه! فوالله ما 
علمت إنه يحب الله ورسوله؟. 

03 أبو داود (٣۷٦۳)ء‏ واہبن ٠‏ ماجه (۳۳۸۰) من حديث ابن عمر وَيه. 
قال الحافظ فى «التلخيص الحبیر؛ :)١9 / ٥(‏ «رواه أبو داود»ء وفيه عبدالرحمن 
بن عبدالله الغافقيء وصححه ابن السكن» ورواه ابن ماجه وزاد: (وآكل ثمنها). 
وفي الباب عن أنس بن مالك به وزاد: (وعاصرهاء والمشتري لهاء والمشترى له). 
رواه الترمذي وابن .٠‏ ماجه ورواته ثقات». اه. وانظر: «اليدر المنير؛ (۹۷/۸١۔‏ 
١‏ فقد ذكر له رواة آخرين من الصحابة» بمعنى حديث السابق. والله أعلم. 


الهكايةٌ الؤبانية في شرح الحَقية الصّحاوية 





برد عليه أيضًا : بأن الله - تعالى - ا ہ7 طاہىتانِ ھِن المريیَ 


2 


أَدْدَمَلُ أ tr‏ صر ج 


اکا انیٹ چا ا ت تیت وت EES‏ 
اتی ا [الحلجرات: 4] إلى قوله: #وإنما المومو ١‏ ا الکو بن ویک 4 
(ادشبرّت: ٣ئ٤‏ فقد وصفهم الله بالإيمان والإخوة» وأمر بالإصلاح بينهم؛ 

مع أنهم يقتتلون؛ والقتال من الکبائر ؛ ل علق أن الكيرة لا جت 
الإسلام. 

المذهب الثالث: الذي يفرق أصحابه بين البدعة في الال 
والاعتقادات وبين الأعمال التي هي من كبائر الذنوب» فيفرقون بينهما 
ويقولون: إذا ارتكب بدعة؛ أو قال قولًا مبتدعًاء فإنه يكفرء أما إذا فعل 
كبيرة من كبائر الذنوب فإنه: لا يكفرء وهذا يُنسب إلى طوائف من أهل 
الكلام والفقه والحديث» كما مضى . 

فھم لا یکفرون الذین یعملون الکبائر؛ ويكفرون أصحاب الاعتقادات 
البدعية» وإن كان صاحبها متأولاء فیقولون: من قال ھذا القول: یکفر 
ولا يفرقون بين مجتهد مخطئ وغيره» أو يقولون: كل مبتدع يكفرء 
وشبهتهم؛ قالوا: إن البدعة مظنتها النفاق والردة؛ وهي أصل البدع. 

ویرد علیھم : 

أولا : أن البدع الاعتقادية من جنس الأعمالء لا فرق بينهماء فإن 
الرجل يكون مؤمئًا باطنًا وظاهراء لكن تأول تأويلًا أخطأ فيه؛ إما مجتهدًا 
وإما مفرطًا مذنبّاء فلا يقال: إن إيمانه يحبط بمجرد ذلك الاعتقاد أو 
العملء ؛ بغير دليل شرعي» بل هذا يوافق قول الخوارج والمعتزلة» ولا 
يقال: لا يكفرء بل یُفَرَقْ بین المقالة والقائل. 


ثانيًا : أن نصوصًا كثيرة ة قد دلت على أنه يخرج من النار من كان في 


الهدايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاونة 





قلبه مثقال ذرة من إيمان» وهذا يشمل الاعتقادات والأعمالء» ولهذا: فإن 
مذهب أهل السنة: ألا يقال لا نكفر أحدًا بذنب» ولهذا امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نكفر أحدًا بذنب» بل يقال: لا نكفر 
أحدًا من أهل القبلة بكل ذنب» مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل 
ذنب» ويعممون السلب» فيقولون: يكفر بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير. 
ثالئًا: سلك أهل السئة مسلكا عدلًا هو الوسطء وهو التفريق بين 
الأقوال» والقائل المعيّن؛ فالأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي 
ما أثبته اللهء أو نفي ما أثبته الرسول » أو إثبات ما نفاه؛ أو الأمر بما نهى 
عنهء أو النهي عما أمر به: يقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت 
عليه النصوص» ويبين أنها کفرء ويقال: من قالها فهو كافر» وهذا عام لا 
يعين شخصًا بعينه؛ كالقول بخلق القران» والوعيد في الظلم في النفس 
والأموال» فيقال: من قال بخلق القرآن فهو كافرء وأما الشخص المعين» 
فلا نشهد عليه أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادةء 
كأن يُعلم بأنه منافق» أو يُنْكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ويستتاب 
فلا يتوب؛ لأن الحكم عليه بالكفر بدون دليل؛ من أعظم البغي؛ لأن هذا 
حكم الكافر بعد الموت» كما بوب یو داود في اسننه): باب النهي عن 
البغي» وذكر فيه قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل أحدهما 
مذنب والآخر مجتهد في العبادة...» وأن المجتهد كان يأتي المذنب» 
زيقول: «أفصر فَوَجَدَهُ يَدْمًا عَلَى ذَنْبَء فَقَالَ لَهُ: أَقْصِيْ فَقَال: حلي 


2 7 
1 


9 وی سے “m7‏ لاع 2 وھ 3 سے 2 25 5 و 
ورہی؛ بعثت على رَقِيبًا؟ فقال: وَاللَهِ لا يَغْفِرَ الله لك أو: لا يَدُخِلك 
2 :2 2 وم کرو صبسے وھ سم ہا خر 7ے ٠و ٠.‏ 2 
الحَنة: فقبض أروَاحهما فَاجِتَمَعَا ند رب العالمينٌ» فقال: لهذا المحتهد : 


N 


3 


.)٦۹۲/۲( سنن أبي داود‎ )١( 





الهجايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيجقَ الطحكاوئة 





أكُنتٌ بی عَالمًا أو كنت على ما في يدي قايرًا؟ وثَالَ للمُذْيْبٍ: ائعت 
فادخل الجنة برَحمّتي ) وثَالَ للآخر: اذهبوا به إلى النار. قَالَ آَبُو مَرَيْرَة: 
والذي نمسي بيده - بكَلِمَة أَوْبَقَتْ دناه وار 

فالشهادة على على المعين بالكفر من البغي. 

ثانيًا: أن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له. 

ثالثًا: يمكن أن يكون لم يبلغه ما وراء ذلك القول من النصوص› 
فيكون معذورًا لجهله. 

٦‏ يمكن أن e‏ ا 

في الريح؛ فواله لعن كد اله علي ليمت عَذابًا 3 5 انت 7 
الله له من خشيتهء وكان يظن أن ن الله لا يقدر على جمعه وإعادتف أو شََكّ 
في ذلك» وهذا الحديث في «الصحيحين». 

وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم سحقوه وأحرقوه: «واذْرُوا نِضْفَهُ في 
البَرّ ونِضْفّه في البَحْرٌ َأَمَر ال البَحْرَ فْجَمَعٌ ما فِيه. وأمر البر ممم ما 
فی ثم قال: لِم فعلت؟ قال: 0 وأنت أعلم, 9 یل کرت۹ 





)٦۵۷۸۲( واللفظ لە: وأحمد (۲/ ۳۲۳)ء وابن حبان‎ )٥۹۰۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب» (1189). من حديث أبي هريرة وَقيه؛ وَحَسَنَهُ الألبانی ان‎ 
۱ ف اتخريج الطحاوية» ف له عط ماما‎ 

وأخرجه مسلم )۲٦٢٦(‏ عن جندب أن رسول الله يك احدث أن رجلا قال واش 

لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني 
قد غفرت لفلان وأحبطت عملك). 

)٢(‏ أخرجه البخاري )۳٤۸١(‏ واللفظ لہ ومسلم )۲۷۵٢۹(‏ من حدیث أبي هريرة ا 

(۳( هي رواية البخاري (٢۰٥۷).۔‏ 


الهداية الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيوَةَ الطكاوية 








وقال في حديث أبي سعيد في قصة أخرى» لكنها بنحو القصة الأولى: 
«قُمَا تَلَاقَاهُ أنْ رَحِمَهُ عندها) أو: «فما تلافاةٌ غيرٌها0”'"» قال العلماء: إن 
هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل ليس معاندًا ولا مكذبًا ولا متعنتّاء 
رلك قعل جل ولا فو موف ود اه لر ا غل نال 
لع اف 

لكن هذه المسألة دقیقة فخفیت عليه؛ ولهذا قال العلماء: من أنكر 
اوقتا كله ول کون دنا فلا ركفن فى هله تالق آیا لو انٹر 
الت مدا عن غاد ورعن تكذيت» فهذا امقس كد فلهذا: لا 
يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا بعد التثبت ومعرفة حاله . 

وخامسًا: أنه قد يكون حديث عهد بالإسلام» أو قد يكون نشأ في 
بادية بعيدة عن الإسلام. 

ولكن التوقف في أمر الآخرة؛ في أهل البدع: لا يمنعنا أن نعاقبه في 
الدنياء لمنع بدعته» وأن نستتيبهء فإن تاب وإلا قتلناه» إذا كان مستحمًا 
للقتل ثم إذا كان القول في نفسه كفرّاء قيل: إنه كفرء والقائل له يَكْفْر إذا 
وُجدت الشروط وانتفت الموانء”". 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥۰۸(‏ باللفظین المذکورین؛ وأخرجە مسلم (۲۷۸۷) باللفظ 
الثاني. 

000 قال شيخ الإسلام : (والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله 
الرسول» لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا 
يكفر بجحد ما يجحذه حتى تقوم عليه الحجة: وقد يكون الرجل لم يسمع تلك 
النصوص أو سمعها ولم تثبت عندہ أوعارضها عندہ معارض آخر أوجب تأويلها 
وإن کان مخطےتّا). ٭الفتاوی! (۳/ ۲۳۱). َ‫ 





الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدق المَّحَاوَيْةٍ 





ول نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله 
© قال المؤلف 5ة: (وَلَا تَقُولُ: لا يَضْرٌ مَعَ الإيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ 
عَمِلَهُ) : 


2 


الشرح 

لا نقول ذلك؛ لأن هذا قول المرجئة الجهمية؛ يقولون: لو ارتكب 
جميع الكبائر والمنكرات فلا يضرّه ذلك» ولا ينقص من إيمانه؛ فإيمانه 
كامل» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» فإذا قال الإنسان: أشهد أن لا إله إلا 
الله وآمن» فلا يضره أي ذنب ولو ارتكب جميع الجرائم والكبائر» حتى 
قالوا: لو هدم المساجد. وقتل الأنبياء والرسل» وداس المصحف بقدميه 
فلا يكون كافرًا حتى يكذَّب بقلبه» أمّا ما دام قلبه مصدقًا: فلا وهذا من 
آل الال الود ا تار كبا ھکر لاف کا ولا تقول تقول 
الخوارج فنکفر بالذنب. 


وقال: (بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا 
عاقب وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده» وخطؤه الذي ضل 
فيه عن حقيقة الأمر مغفور له» وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» وإما لآيات 
فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم) (۱۹/ 
۱ء وانظر: «مجموع الفتاوی» )٤۰٥/٤( )۱۱۳١۱۲/۱(‏ (ہ/٣۳۰)ک‏ 
واجامع المسائل» (۳/ 101(« و«الدرر السنية» (۱۰/ ۹۵-۹۳)۔ 








الهداية لزاني في شرح الْحَقيكة الطجاوية 





ما ینبغي على المؤمن اعتقاده فى حق نفسه وحق غيره 
© قال المؤلف تن (تَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ) : 
الشرح 


هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ يرجون للمحسنين أن يعمو الله 
عنهم» ويتجاوز عن سيئاتهم. 








الهدايةٌ الؤبَانيِةٌ في شرح الْحَقية الجّجاوية 





يرجون من الله أن يدخل المحسنين الجنة 
# قال المؤلف كن : (ويذخلهم لجَنَة بِرَحْمَیه): 
الشرح 
هكذا نرجو للمؤمن» فإذا رأينا الشخص مستقيمًا محافطظًا على ما 
أوجب الله عليه؛ نرجو له المغفرةء ونرجو أن يدخله الله الجنة. لکن لا 
نشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص؛ كالعشرة المبشرين» والحسن 
والحسين» وغيرهم» لكن نشهد بالجنة للعموم؛ فنقول: كل مؤمن في 
الجنة» وإذا رأيت رجلا منحرقًا فلا تشهد له بالنار» لکن نشھد بالنار 
للكفرة على العموم» فنقول: كل كافر في النارء إلا إذا علمتٌ أنه مات 
على الكفرء وعلى الردة» وقامت عليه الحجة» فهذا لا بأس أن نقول: هو 
في النار. 
فنحن نرجو الخير للشخص المستقيم» ونخاف على المنحرف؛ 
فالرجاء للمحسنين» والخوف على المسيئين من معتقد أهل السنة» ولهذا 
روي عن الإمام أحمد أنه سَمع وهو يفول عيذ لیت ند نت ثم أفاق 
فُسئل فقيل له: يا إمام» تقول: بعد بعد؟! فقال: إن الشيطان جاء إلىّء 
وال ذتبي :يا امه نكن نا اعيتب چا ایت فقلت - بعد بعد 
أي : ما دام أن الروح ما خرجت: فما فتّك بعد. فإذا كان هذا الإمام أحمد 
كانه فكيف بغيره؟ فالحي ما تؤمّن عليه الفتنة حتى تتخرج روحه» وأما 
الْعَسيْثوَت؛ فاعل السنة یستغفرون لھمء ويخافون عليهم النارء ولا يقنّطونه 
من رحمة اش قال أبو علي الروزباري لٹ : الخوف والرجاء كجناحي 
الطائر؛ إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 








الهدايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 





النتقص» وإذا ذهبا صار الطائر فى حَدٌ الموت. 


وقالوا: ينبغي للعبد أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه؛ حتى 
لا يموت الإنسان إلا وهو حَسَنٌ الظنّ بالله» بخلافه في زمن الصحة؛ فإنه 
يكون خوفه أرجح من رجائه؛ حتى يحمله الخوف على العمل الصالحٌ 
والبُعد عن السيئات؛ عملا بالأحاديث» ومنها الحديث القدسي» وهو في 
ل يح" عن النبي : ايَقُولُ الله ود أنَا عِنْدَ طن عَبْدِي بي فَلْيَطْنّ بي ما 
قاع( وما ثبت في اصحیح مسلم» عن جابر E‏ 0 7 


7- 
سی 2# 


الله يقول قبل موته بثلاث: الا يَمُوئَنّ أَحَدَكُمْ إلا وَهْوَ یخس نُ الظْنٌ باش'''. 

وقال بعض السلف : من عبد اللہ بالحب وحدہ ؟ فهو زنديق » ومن عبده 
بالخوف وحدہ ؛ فهو خارجى » ومن عبده بالرجاء وحده؟ فهو مرجئى » ومن 
عہدہ بالحب والخوف والرجاء؛ فھو مؤمن سرع 


والله - سبحانه وتعالى - قد أثنى على المؤمنین الذين يعبدونه بالخوف 
والرجاء» فقال - سبحانه و تعالی-: وچک آلب دعوت يشوت إل رھ 
الوا ام ات رف مک اوت عدا إن عات ريه كذ ددا 
46> ے: بہع» وقال ال تعالی: امن هُو قََيِتُ انك اليل سَايِدَا وَفَايمًا 
حدر الجر وروأ مد رَيْف» ورؤسر: وعء» وقال تعالی : نجاف وهم 
عن المضاجع بذعو 3 حو وطمما ہہ رارکںجتۃ: ٦۱ع؛‏ وقال سبحانه: اتمم 
رم ر 


1 ساي 1 37 کر جم 8 سر مر سے پر م ر ع م 4 رر 
ڪاو رغوت ف الحَيرت وينعوها رعبا ورهبا وكازوا لا خښوت) 


0١)‏ أخرجه البخاري (0 +۷0( ومسلم (ہ )۲٦۷‏ من حدیث ان هريرة حه ۰ وقد تقدم 


(۲) آخرجه مسلم (۲۱۸۷۷). 
(۳) انظر: المجموع الفتاوى) /۱١(‏ ۲۰۷)۔ 





الهدايةٌ الزبَانيِة في شرح الّعَقِیَة المَلکاوِیْة 






وقد دلت الأدلة على مدح أهل الخوف وال: لخشية والرهبة» والثناء 
عليهم» فقال الل تعالی: فلا عََاموْعُمَ مَعَاْونِ f‏ موم [آل عمرّان: 
مب وقال سبحانہ : هلوَإِئیَ انون وس ١ع‏ وقال: «إوَإيَىَ مَرْمَبُونٍ» 
وی .]» وقال سبحانه : فلا وهم تون ولام فى عير دكم 
نهدو 4 [البَقَرَة: ٠١١‏ 

وقد مدح الله - سبحانه وتعالى - اس الإحسان مع الخشية والخوف» 
قال سبحانه : و ا 2 سیف @ لین هر یت نَم 
یوون © ودين م یم 37 سروت ل 7 2919232 وي 0 ا 
ِل م تَجمُونَ ( الک رعو في اليرت وهم ا سوب € [المزمنون: 
‘[11-o¥‏ 

ومن السنة ما في المسند والترمذي عن عأتشة وا قالت: «قَلْتُ: يا 
رشول ا ارال زو ما عا اق ناک اود سرن جو و الْذِي 
ی ا ت 


الصَّدَيقٍ؛ وَلَكِنَّهُ الرّجُلٌ يَصُومٌ وَيَتَصَدَّىَ وَيْصلّي هو اف أن لا قل 
2ھ 000 
مله) . 


أخرجه الحمیدي (٥۲۷)ء‏ والترمذي (۰٥۳۱۷)ء‏ وابن ماجه )٤۱۹۸(‏ 0 لس 
وأحخمد (٦/۹٥۱ء‏ ٢۲۰)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (٢/۲۷٦)ء‏ وقال: « 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء والطبري في (التفسیر؛ (۱۸/ ٣۳۔ )۳٣‏ 
والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» (01/8/9)» وإسحاق بن راهويه في «المسند» 
(E)‏ ۱ 

جميعًا من طريق مالك بن مغول» عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن 
عائشة ٹا بہ.- ورجاله ثقات» لكن قيل: لم يدرك عبدالرحمن عائشة = 





الهصايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 





قال الحسن 5ت: عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد 
عليهم) إن المؤمن جمع ا وخشية » والمنافق جمع إساءة اا 





= رت E‏ کت عق آئی بے او ا 
سليم» وهشيم» عو الما ین سودي جديا عن عا بنحو رای أيضاً بن 
وأخرجه الطبري کنلك (۱۸/ ۳۳) والطبراني في رد (۵٦۳۹)ء‏ كلاهما من 
طريق الحكم بن بشير بن سليمان» عن عمرو بن قيس الملائي» عن عبدالرحمن بن 
سعيد بن وهب»ء عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن عائشةء بنحوه. 

)0( عزاه في «الدر ا 017/9 لابن جریر وابن أشن جات عن الجر قال: 
ا وشممه. وإن سی ہد حر ا من ر 
پش 3 نيهم فقون 6 [المؤمنون: [o¥‏ إلى ور فا لک يم رجعوث 4 [المؤمئون: 
٢۰‏ وقال المنافق: إِنّمَآ اوت عل عِلِرٍ عنيك» [القضص: 20000 وهو في تفسير 
الطبري (۱۸/ ۳۲). 


الهكاية الب انث في شرح الْعَقِيكةٍَ الطحاوية 





# قال المؤلف كة: (وَلا تَأمَنْ عَلَْهمْ. ولا َشْهَدُ لهم بالجَنَة 
ror‏ وو ٥‏ م 4 زعو o ofr‏ سكي يمر وم 
ونستغفر لِمسِيئِهم ) ونخاف عليهم ولا نقنطهم) : 
الشرح 
هناك أحد عشر سببًا تسقط به عقوية جهنم عن فاعل السيئات» عرفت 
بالاستقراء من الكتاب والسنة2©0: 
الأول: التوبة: والتوبة النصوح هي : الخالصة التي لا يختص بها ذنب 
دون ذنب» وكون التوبة سبيًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها فهذا لا 
خلاف فيه بين الأمةع وليس شيء يكون سببًا لغفران - جميع الذنوب إلا 
التوبة» 2 جل اه اله لتقا ع له 0ھ 


م 








جس 


جات العلماء اف أن 0" 0 ض٤‏ 0 ولهذا قال بعدها: 
j‏ او [الوُمَر : «مع ثم قال بعدھا : وسا iF‏ ریک الم : *]٤٥‏ 
الثاني: الاستغفارء قال الله تعالی: رما ڪات اله لِمَِبَهُمْ وت 
فہم ونا گات ک اَل مُعَدَِبَهُم وهم عفرو دَ 4O‏ الما ‘(rr‏ لكن 
الاستغفار تارة يذكر وحده» وتارة يقرن بالتوبة» فإن وق وحده؛ دخلث 
معه التوبةٌء كما إذا ذُكرت رہ وحدها؛ شملت الاستغفار. فالتوبة تتضمن 
الاستغفارء والاستغفار ب يتضمن التوبة» فكل واحد منهما يدخل في مسمى 





1/0 )۳۲٣٣ /٤( و«منهاج السنةا‎ )٤۰٥-٦۸۷ /۷( انظر: ہ جموع الفتاوی؛‎ )١( 
.)400-40١ /5( ۸ء واشرح العقیدة الطحاویةا لابن أبي العز‎ 








الحجايةٌ الرْبَانِيْة في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوئة تی 
تچ 


الآخر عند الإطلاقء أما عند الاقترانء فيفسّر الاستغفارٌ؛ بطلب وقاية شر 


ما مضى» والتوبة تفسَّر بالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من 
سيئات أعمالهء فهما إذا اجتمعا: افترقاء وإذا افترقا: اجتمعا. 


ونظير هذا: الفقيرٌ والمسكين» والإثم والعدوان: والبر والتقوى» 
والفسوق والعصيانء والكفر والنفاق» والإيمان والإسلام» كل هذه الأمور 
إذا أطلق أحدهما؛ دخل فيه الآخرء وإذا اجتمعا: صار لكل واحد منهما 


مك 


7 د کے م ہے سر يرد روم صںےر © 
الثالث: الحسنات قال الله تعالى: إن اےسَکت یذھن الات 
DT 2 5‏ 
[هُود: ٤ء‏ وقال : (واتبع السيئّة الحسنة تمحها» . 


)۱۷۷ ۱٥۸ ء۱٥١‎ /٥ہ( آخرجه الترمذي (۱۹۸۷)ء والدارميی (۲۷۹۱)ء وأحمد‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك: (۱/ ۱۲۱ -تحقيق : مصطفی عبدالقادر): وابن أبي شيبة‎ 
والقضاعي في امسند‎ :))٥٢٤٤( في «المصنف» (٣۳۲٥۲)ء والہزار في «المسند»‎ 
الشھاب؛ (٦٦٦)ء وابن عبدالبر فی (التمھیدا (٤۲/٤۸)ء وقال الترمذي: احسن‎ 
یع وقال الحاكم «بعد أن أسنله-: «هذا حديف صحيح على شرط الشيخين‎ 
ولم يخرجاه»؛ وقال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص١"١): «هذا‎ 
حديث حسن»» وحَسّنه أيضاً الألباني في (صحیح الجامع) (٦۹)ء وكل مَنْ سبقوا‎ 
أخرجوه من حديث أبي ذرّء لكن أخرجه من حديث معاذ بن جبل» الترمذي‎ 
(۱۷ء ولم يسق لفظهء وإنما ساق إسناده وأحال بلفظه على حديث أبي ذرء‎ 
وأسنده أيضاً عن معاؤء الطبرانی في ڈالکبیر؛ (٦۲۹ء ۲۹۷ء ۲۹۸)؛ وفي «الصغير‎ 
الروض الدانی؛ (٥۵۳)ء والشاشي في (المسند٤ (۱۳۱۷)ء وابن عبدالبر في‎ - 
)۱/۱۷( ۰۔ ۴۰۱))ء وابن عساکر فی تاریخ دمشق)‎ /۲٤٢( «التمهيد»‎ 
والبيهقى في «شعب الإيمان»‎ »)٤١ /۲( والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»‎ 
وقد أشار الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم‎ (AYO AYE ATT) 
والحكم» (ص۷٥۱)ء إلی الانقطاع الواقع في هذا الحديث؛ بأن ميمون بن شبيب‎ 
= -راويه عن أبي ذرء ومعاذ- لم يصح له سماع عن أحدٍ من الصحابة» ونه على‎ 





الهحايَةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الَْقِيكَت الطِکاوِیْة 





رابعًا: المصائب الدنيوية» وفي الحديث: اما يُصِيبٌ المُسْلِمَ مِنْ نَصَب 
ولا وَصَبِء وَلَاهُمٌ وَلَا حَرَّنْء ولا أذى ولا عَمٌء حَتَّى الشَّوْكَةٌ اها إل 
فر الله با من حَطَايَاة7" . 

خامسًا: عذاب القبر» فقد یُعذب الإنسان في قبره» ثم تسقط عنه 
عقوبة جهنم. 

سادسًا : دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 


o 


سابعًا: ما يهدى إليه بعد الموت ؛ من ثواب صدقة» أو قراءة» أو 
ثامنا : أهوال يوم القيامة وشدائده. قد تُسقط عنه عقوبة جهنم. 


تاسعًا: اقتصاص المؤمنین بعضهم من بعض » حينما يوقفون على قنطرة 
بين الجنة والنار”'' بعد عبور الصراطء فإذا كان لأحدهم مظلمة على 


= هذا الانقطاع أيضاً الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص١7١)»‏ وساق له 
من حديث معاذ شواهد يتقوى بها. انظر: «الأمالى المطلقة» (ص ۳۲٢۔‏ ۱۳۳) 
وانظر تفاظيل أوفى متعلقة بهذا الحديت في كاب فجائع اللوم والحكة للحا 
أنق اونمت (مو ااه )وقد ساق كل اشوا عد امن یت ای هر أبضناء والله 
َ‫ ۱ 

)١(‏ أخرجه البخاري (2547) واللفظ لهء ومسلم (۲۰۷۳) من حدیث أبي سعيد 
الخدريء وأہي ھریرة ٹا وفیھما بنحوہ من حدیث عائشة؛ وغیرھا۔ 

(۲) أخرج البخاري (55170) عن أبي سعيد الخدري ونه قال قال رسول الله صل : 
اليخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقص لبعضهم 
من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا». 








الهاي الؤبَانيَةٌ في شرح الْعَقیکو الکاونة 





شخصء ثم أخذها قبل دخول الجنة؛ سقطت عنه عقوبةٌ جھنم. 

عاشرًا: شفاعة الشافعين» فقد يشفع له فلا يدخل جهنم. 

الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين» فقد يعفو الله عن بعض الناس 
من غير شفاعة» قال الله تعالى: إن أله لا يَمْفِرُ أن يشْرَكَ يوء عفر ما دون 
ذلك لمن ا [التسَاء: وء فَيُعْفَى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى 
لغيره. 

اة أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرصان ليق أذ 
يعمو الله عنھم: ويدخلهم الجنة برحمته؛ ولا يؤمنونه من مکر اللہ ولا 
EN GEN SES‏ رتاف على الح 
ونستغفر لهع ولا نقنطه من رحمة الله . 

ال کت الو ال عق روڈ الملائكة ربهم في الدنياء فهل هذا 
فى حديث أبى ذر: ١حِجَابهُ‏ الثُورٌ لَّوْ كُسَفَهُ لأخرّقث سُبحَاث وَجْھو ما 
انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ خَنْقِوها'". فالملائكة خلق من خلقه. فلو كشف 
الات ا لت سبحاتٌ وجهه الملائكةً وغيرهم» فلا يراه أحد في الدنيا 
فی البقظةء أما فی النوم فیمکن؛ فلا يستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله ؛ فالله 

مسألة: هل ثبت في الكرسي حديث صحيح؛ لأن بعض العلماء يقول : 
إن أثر ابن عباس أخذه عن بني إسرائيل؟ 





)١(‏ أخرجه مسلم (11/9) من حديث أبي موسى الأشعري ذه 


الهِحَايَةٌ الزبائيةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاونة 





الجواب: قوله في الحديث: «الحْرْسِيُ هُوَّ عِلْمُهُه ليس في 0 
أما قوله: «الكْرْسِيُ مَوْضِعٌ القَدَمَيْنَ»(") فيحتمل نقله ولكنه ليس بصحيح 
والعلماء قد اعتمدوه» ولكن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن ن 
كان یری آنه يحتمل أن يكون أخذه من بني إسرائيل» وعلى هذا نقول: 
العرش مخلوق والكرسي مخلوق» والكرسي دون العرش» أما العلماء 
کالدارمي وغیره» فهم اعتمدوا ما ثبت عن ابن عباس أنه قال: «الكُرْسِيْ 


و 00 


مَوْضِعٌ القَدَمَيْنِ وَالعَرْشلٌُ لا يَقْدِرُ كَدْرَهُ إلا ا 

فسألة: التفكر في عِظّم خلقٍ العرش والكرسي يورث الخشية لله 
تعالى؛ فهل يصح أن يجعل الإنسان في ذهنه صورة تخيلية لهما؟ 

الجواب: ما دام الكرسي والعرش مخلوقين؛ فلا يضر ذلك أما 
التفگر في كنه ذات الرب أو كنه صفاته: فهذا ممنوع. 

مسألة: هل محبة الرسول لذاته أم لله تعالى؟ 

الجواب: الذي يُحَبٌ لذاته هو الله سبحانه وتعالى» أما محية الرسو 
أمحبة الله » ومحبة المؤمنين كذلك. لکن محبة الرسول پل 

yT‏ کت التي بين جنبيك؛ هذا 

ےت فہذا سو وقد توعد الله من قدم 
شيئًا من ذلك على محبته ومحبة رسوله فقال: : قل إن كان اب او 





)1( تقدم تخریجه وکلام الحافظ ابن حجر وکلام الطبری وتعقیب الشيخ محمود شاكر 
عليه فانظره للفائدة. 


)٢(‏ سبق تخريجه. 


الهدايةٌ الزبِانيَةٌ في شرح الحَقيجة الطحاوثة 





تاوضع 00 م ریگ اترما ها وره سو کساتھا 
يتك يريا ب اکم بے اہ سراد تجار ن کی رثا 
حى يأف ١‏ َه يارو َال لا بی لہ ره 4 [القويتة: 4+]؛ فمن 
قدغ محبة الأبناء أو الآباء أو التجارة أو المساكن على محبة الله ورسوله؛ 
فهر فاسق ضعيف الإيمان» فالكمال أن تقدم محبة الله ورسوله على كل 


ت 


6 

مسألة: العلو يختلف في الاتجاه بحسب كل إنسان على سطح 
الأرض» فتكون جهة العلو في كل اتجاه» فما هو توجيهكم لهذا القول؟ 

الات العا ما ان ترق لاوا تو ل رضن بلق ال 0ق 9لا 
ما لها إلا جهتان مثل الأرض» فالأرض كروية الشكل» فجهة العلو لها من 
جميع الجهات» فإذا كنت في مكان وشخص في مکان آخر؛ فهو يتصور 
أنك تحته» وأنت تتصور أنك تحته» وكلكم في العلو على وجه الأرض» 
أما السفل فهو المركز في وسط الأرض» بحيث لو انخرق من هنا خرق 
وانخرق من هنا خرق» ونزل من هنا شخصٌ ونزل من هنا آخَرٌء لالتقث 
رجلاهما في المركزء ثم لو فرضنا أنهما استمرا في خرق الأرض» 
زتعسارتا الگ نإنهسا يكوتان صاغدين والحالة هذى إذا: الأرضن 
والسماء ما لهما إلا جهتان؛ جهة العلو والسفلء أما أنا 
والمخلوقات المتحركة فلها ست جھات٠‏ أمامء وخلف؛ ويمين» وشمال؛ 
وفوق» وتحت . 

أما المخلوقات الثابتة كالسماوات والأراضين والأفلاك كلها: فما لھا 
إلا جهتان؛ العلر والسفل» فالعلو ما كان على سطحهاء والسفل: مَخط 
الأثقال. 


الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الّْعَقِيكکت الجکَاویْة 


الجمع بين الخوف والرجاء 


© قال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعال د (وَالِأمْنٌ ن وال زاس 


يمان عَنِ الملَ وسپیل الغن ييا لأهل القِبْلَةَ) : 
الشين ‏ ب سس همه 
المراد بالأمن: الأمن من مكر الله» والمراد بالإياس: اليأس من روح 
ال والمراد بالملة: ملة الإسلام» والمقصود: أن الأمن: م الله 
و 1 وإسلام من من 
واليأس من روح الله كل منهما كفر ينقل عن الملة» وأما سبيل الحق فبين 
الأمن والوياس ؛ وهو : الخوفٌ والرجاء. 
وو ّح 1 ع ہم كه 5 
وكما رُويّ في الحديث عن النبي أنه قال: «ألا أَنَِْكُمْ بأَكْبَرٍ الكَبَائر؟ 
1 وَالِأَمْنٌ ِن مر او وِالياأسْ مِن رو ایق اک وقد قال تعالى 


یس 


/١( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (٥۵۲۰)؛ والبزار -كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
/۲( ۵ء عن اہن عپاس روا وحسن إسناده السيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
ا ورجاله موثقون», لكن قال‎ :)۱٥٤١/١( ۲ء وقال الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 
الحافظ ابن كثير في «التفسير؛ (1/ 480): «وفي إسناده نظرء والأشبه أن يكون‎ 
/١( موقوفاً»؛ والموقوف ھذا أخرجہ الطبراني في (الکبیر؛ (۱۳۰۲۳)ء والبيهقي‎ 
7ء رت الیسی تی سس الور اف 0113/0: اررآر الظر ان راتا‎ 
حسن۴.‎ 
وورد بنحوه عن ابن مسعود موقوفاً عليه؛ وأخرجه: عبدالرزاق في «المصنف؛‎ 
من طرق» والطبرانى‎ »)٤١/٥( و‎ :ء)٦٤‎ /٦( (۱۱۹۷۰۱)ء واہن جریر فی «التفسير»‎ 
))1١60( في «الكبير» (۸۷۸۳ء ۸۷۸۰ء ۸۷۸۵)ء والبيهقي في «شع .. الإيمان»‎ 


وصحح إسنادہ الحافظ ابن كثير في (التفسیرا (۱/ ۸۵)ک +00 مجع 
الزوائد» .)٠١٤ /١(‏ 









! 
ا‎ 
٠ 
‪: 


الحهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْحَقية الطكاوية 





ص 


في الأمن من مكر اللّه: ولو أن ال الشری باستو واوا لفتحا عم برک 


بے ااا لاض کک کہا اذم يما كَاها يَكيئية © انان 
02 ال قل ا مر آله إل اموم اَلْحيِرُونَ 4 [الأعراف: 14447“ 
وقال: ظوَلَر أن أهل شع کور وف جهو :يعني أهل القرى الكافرة» 
والمرادٌ بالحُسران في قوله: طأَفَأمِنُوا ےت و اك ار 
الوم َيِه 463 0 E‏ لأن هله الابات في بيات 
القرى الكافرة» وقد جاء فيها التعبير ب(الخاسرون)» و (أل) لاستغراق 
أنواع الكشران» فالا من :من وك اق جو اتی لعاف امالس عند 
شيء من الخوف» فيأمن مكر الله لذلك» ويسترسل في المعاصي ولا 
یبالي؛ 7 چپ من روح الله؛ فقد قال الله تعالى إخبارًا عن يعقرب أنه 
قال لیے هبيج ااكنأ کککٹوا ین شک ايد لا 0090 
ِنَهُء لا يَبْعَسٌ مِن ددح الله إل الوم الْكَفْرونَ 4*0 ارك ون تعن أن 
اليائس من رحمة الله كافرء لأنه ليس عنده رجاء ولا عمل لرحمة ا بل 
هو متشائم» قانط» مسيء الظن بالله . 

والكفر هنا جاء ب(أل) التي تفيد الاستغراق» والمعنى: أن اليائس 
کافر كفرًا أكبر» فأخبر الله ذلك عن يعقرب عليه الصلاة والسلام» وجاء 
شرعنا بإقراره» ولم يقل النبي أن اليائس دون ذلك» أو ليس كذلك . 


2 


وفي سورة 0ج أخبر الله تعالى عن إبراهيم فقال: «ومن يَقَنَط من 
تر ہیی إل اکاک ور ب والقاتط عر الیائسء فهو ضال 
ضلال كُثْر؛ لأن (أل) أيضًا للاستغراق» وما ذاك إلا لأن اليائس من رحمة 
الله متشائم قائط» ليس عنده شيء من الرجاء ولا الأمل في رحمة الله 
رفوه یرف أنه هالك» مسيء للظن بالله . 


الهداية الَبانيِةٌ في شرح الْسَقِيدق الطكاويْة 





وكذلك الآمن من مكر الله لا يفيده التصديق بالقلب وحده؛ لأنه لا 
بد لهذا التصديق من عمل يتحقق بهء وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. 
فإبليس مصدق: كما قال تعالی عنه: طقال رت تَأنظرَق».4 اجر بم 
وفرعون مصدق كما دلّ عليه رل تعالی : ٭وححداً بها واستيقتتهآ انم کچ 
[التمل: 2404 لككن إبليس لم يعمل بل امتنع عن السجود» وفرعون ليس عنده 
عمل»» فکونه یعرف ربه بقلبه ولا يعمل فهذا لا يكون إيمانًا؛ لأن الإيمان 
والتصدیق بالقلب؛ لا بد له من انقياد بالجوارح حتى يتحقق هذا الإيمان؛ كما 
أن الذي يعمل؛ كْمَنْ يصلي ويصوم ويحج. لا بد لهذا العمل من تصديق في 
الباطن؛ يصحح هذه الأعمال؛ وإلا صار كإسلام المنافقين. 

ولذلك صار اليائس من روح الله لا يعمل؛ لأنه يرى أنه هالك» ولهذا 
أثنى الله - سبحانه وتعالى - على عباده؛ لاتھم یعبدونه بالخوف والرجاء 


قال سبحانه: اليك ادن دعوت غوت إل يهم الْوَسِبلة ليح أقربُ وجرن 
مرو مر ہے e‏ عم مسو عي 5 
زت رعاو ا ن عذات ريك ف کان محذورا 4 [الإسرّاء: لاه]ء وقال 


موه 0 


سبحانه: يعون رہم 1 طمن وما رزقنتهم فقون [التجذة: 6 
وقال سبحانه لما ذكر الأنبياء [براھیم وإسحاق ویعقوب وداود وسلیمان 
وأيوب وإسماعيل واليسع وهودء قال بعد ذلك : : انم ڪاو رغرب 
ف الات دعوتت رَعبا وراي (الأنبياء: ۹۰]. الرغب هو: الرجاءء 
ا هو: الخوف» فإذا داف وف الرجاء؛ لم يكن هناك 
إيمان» ولا يكون هناك توحید» فالتوحید لا بد فيه من ثلاثة أركان: 
الركن الأول: المحبة في القلب» والمحبة لا تكون إلا عن تصديق. 


الشرك. 





الهكايَةٌ الزبَانِيْةٌ في شرح الْحَقيجة الكاوئة 





الركن الثالث: الرجاء الذي يحمل الإنسان على الطمع في ثواب الله 
وفي رحمته. 

ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» -وهذه 

ِیقة الصوفیة-: ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» -يعني: أنه 

خارجي-» ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عبد الله بالحب 
الف َال او فهو ومن موحت 

يقول العلامة ابن القيم كه في «الكافية الشافیةا''': 
وعبادة الرحمن غاية حبه ‏ مع ذل عابدههما قطبان 
وعليهما فلك العيادة دائر ما دار حت دارث القطبيان 

فعبادة الرحمن هي: غاية الحب» مع غاية الذل» يعني: أن يتعبد الله 
بغاية الذل» مع غاية الحب» فالذليل هو: الخائف» الخاضع لله» والآمن 
من مكر الله ليس عنده ذل» كما أن اليائس من رحمة الله أيضًا؛ ليس عنده 
طمع في ثواب الله فكيف يكون مومنًا؟ 


.)58/1١( انظر «الكافية الشافية»؛‎ )١( 








الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيجَت المحَاوِيْة 





الإيمان: ما يخرج العبد من الإيمان 


© قال المؤلف كّة: (وَلَا يَحْرّْحُ العَبّْدٌ مِنَ الإيمان إِلّا بجُحُود ما 
أدْخَلَهُ فيه) : 

المؤلف أتى بصيغة الحصرء والمعنى: أنه لا يخرج العبد من الإيمان 
إلا إذا جحد الأمر الذي أدخله فى الإيمان» وهو التصديق! هكذا قال 
المؤلف» وهذا غلط عظيم مخالف لقول أهل السنة والجماعة؛ لأن معنى 
ذلك: أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحود» كما أنه لا يكون مومنًا إلا 
بالتصديق» وعلى ذلك يكون الإيمان هو التصديق في القلب؛ والکفر هو: 
الجحود فی القلبء فإذا صَدّق؛ صار مژمنّاء وإذا جحد: صار كافرًا . 

وهذا خطأ؛ لأن الكفر يكون أيضًا بالنطق باللسان» ويكون الكفر أيضًا 
بالعمل؟ أي بالجوارح» ويكون الكفر أيضًا بالشك. ويكون أيضًا بالترك 
والإعراض» ولهذا بوب العلماء فی کل مذھب؟ من الحنابلة والمالكية 
والشافعية والأحناف-» بوبوا بابًا في كتب الفقه يسمونه «باب حكم 
العامة قالواة :والفرقة هو الذي مر د ااا لما أو إا ارا 
أو فعلا أو ران 

إذا فالكفر خمسة أنواع: 

النوع الأول: يكون باعتقاد القلب وجحودهء: كما ذكر المؤلف. كمأ 
لو اعتقد أن لله صاحبة أو ولدَّاء وکما لو جحد ربوبیة اف أو يدل ا را 
الله أو صفاتہ 3 أولوهيته وعبادته واستحقاقه للعبادة. أو أمرًا معلومًا 
وجوبه من الدين بالضرورة؛ كان لد وجوب الصلاق أو وجوب الذكاة 








ن يس و ري ع نع ع م م سم تدان 


| 
١ 
ا‎ 


الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 








أو وجوب الصوم» او وجوب الحج» أو محل اهنا معلومًا تحريمه من 
الدين بالضرورة ؛ کان يجحد تحريم الزناء أو تحريم الرباء أو تحريم شرب 
الخمر؛ أو تحريم عقوق الوالدين» أو تحريم قطيعة الرحمء فإذا أنكر شيئا 
من ذلك فإنه يكون كافرًا؛ لأنه جحد بقلبه. 

سب دين الإسلام؛ فإنه يكفر بهذا النطق والقول؛ ولو لم يجحد بقلبه» ولو 
استهزأ بالله أو كانه آو ھپ وله أو بدينه: كفر بهذا الاستهزاء. والاستهزاء 
يكون باللسان» ولو لم يجحد بقلبه؛ وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن قومًا 

ا أ کے 


کفروا بعد إیمانھم! بالاستهزاء. قال الله يق ظولَين سألتهم ليقوارة> إِنَّمَا 


2 ھ 


ق ا ار وٹ كل أ باه وانیو ا عبت لا سوا ند 
رم بد یسیک [التوبة: وہ ح؛ فاثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا 
الاستهزاء الذي هو قول. 

النوع الغالث: يكون بالفعل؛ فلو سجد للصنم كفر بهذا الو وہ ا 
داس مصحمًا بقدميه؛ أو لطخه بالنجاسة؛ فإنه يكفر بهذا العمل» ولو لم 
يجحدء ولو لم يعتقد بقلبه» كذلك يكون كافرًا: إذا دعا غير الله» أو ذبح 
لغير الله أو نذر لغیر ال أو دعا الأموات وطلب منهم المدد أو ركع لغير 
الله أو سجد لغير الله» أو طاف بغير بيت الله تقربًا للغير» فإنه يكفر بهذه 
الأعمال ولو لم يجحد. ۱ 

النوع الرابع: يكرن الكفر بالشك» كما لو شك في ربوبية الله» أو 
شك في اسم من أسماء ء ال أو في صفة من صفاتهء مان 
الملائكةء أو في الكتب الول أو نى الارسلءآن نی اة او فی 
النار» أو شك في البعث»› ال حلاف الصزاطة أو في الميزان» أو في 


الهكاية الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِیکو المکَاونة 





النوع 20320 يكون بالترك والإعراض؛ كما لو أعرض عن دين اش 
لا يتعلمه. أو أعرض عن عبادة الله ؛ فإنه نه يكفر بهذا الإعراض. ولو لم 


سح 


يجحد قال الله -تعالى: «#وَالَِينَ كوأ عا ارا معرضود [الاحقاف: ع]. 

فهذه خمسة أنواع يكفر الإنسان بأحدهاء لكن بشرط أن يفعلها 
الإنسان؛ لا بجهل يعذر فيه؛ فلو فعل. شيئًا منها وهو جاهل ؛ لا يكفر حتى 
يُعَرّفتَء وتقومٌ عليه الحجة, فإذا قامت عليه الحجة: كفر بعد التعريف؛ أما 
إذا كان مثله لا يجهل؛ فلا يُقبل منه الاعتذار. 

وكذلك: إذا جرى على لسانه الكلام الكفري من غير ما قصد؛ فإنه لا 
يكفرء كقصة الرجل الذي فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه» فلما وجدھا 
قال من شدة الدهشة والفرحة: «اللَّهُمَ آَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَيْكَه2"0؛ يخاطب 
ربه؛ أخطأ من شدة الفرح فلم يُؤَاخذ بقوله هذا. ولو جاء إنسان» ووضع 
رأسه أمام صنم؛ ليستريح من وجع برأسهء ولم يعلم أنه صنمء فلا يكفر؛ 


لعدم عِلْمِهِ بذلك» لكن إذا قصد السجود للصنم: كفر بهذا العمل؛ ولو لم 


وکر فن الان اليوم - ومنهم علماء -: يقررون مذهب المرجئة؛ 
يقولون: لا يكون الكفر إلا بالقلب» ولا يكون الإيمان إلا بالقلب» 
ويرجئون الجهل» ويرجئون النطق؛ يقولون: إذا سجد للصنم؛ لا یکون 
كافراء لکن هذا السجود يكون دليلًا على ما في القلبء فإذا كان قلبه 
مكذبًا؛ صار كافرّاء وإذا سب الله وسب الرسول ؛ يقولون: هذا ليس 





(١)‏ أخرجہ مسلم (۲۷۷) من حدیث أنس بن مالك 2 لكن هو عند البخاري أيضاً 
9 ۰ء من حدیث أنس» دون قوله : «اللهم أنت عبدي وأنا ريك). 


الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الظحاوئة 






بكفرء لكنّه دليل على ما في قلبه من الكفر؛ وهذا قول المرجئة . 

فالكفر -كما سبق- يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالعمل» 
ويكون بالشك» ويكون بالترك والإعراض» وهذه مسألة مهمة» ينبغي 
لطالب ١‏ العلم أن يكون على بينة منهاء وهذا الذي 7 تقرّر هو قول الصحابة 
والتابعين والأئمة والعلماء وجماهير أهل العلمء أما القول بأن الكفر لا 
يكون إلا بالجحودء والإيمان لا يكون إلا بالقلب فهذا غلطء وغلط 


)١( |م‎ 


)١(‏ راجع: «التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد» للشيخ 
علوي السقاف. راجعه وأقرّه الشيخ عبد العزيز بن باز 5آثه. وقد علق الشيخ ابن باز 
على عبارة الطحاوي قائلًا: (هذا الحصر فيه نظرء فإن الكافر يدخل في الإسلام 
بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهماء ۶ سس ا a‏ 
أوجب كفره» وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم 
في [باب حكم المرتد]ء من ذلك: طعنه في الإسلام» أو ذ في النبي 0 الله عليه 
وعلى آله وسلمء أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه» أو بشيء من شرعه سبحانه ؛ 
لقوله سبحانه: فل ایا واي وَرَسْولِه. كثْمُ شَتَرْرونَ () لا سَنَذِروا عد كترم بَمْدَ 
اتک یہ [التوبتة: ه٠-+٠)»‏ ومن ذلك: عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته 
الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض 
قول: لا إله إلا الله؛ لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحدهء ومئها: الدعاء 
والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك» فمن صرف منها شيئا لغير 
الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم والمخلوقين؛ 
فقد أشرك بالله ولم يحقق قول: (لا إله إلا الله)» وهذ المسائل كلها تخرجه من 
الإسلام بإجماع أهل العلم» وهي ليست من مسائل الجحودء وأدلتها معلومة من 
الكتاب والسنةء وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم» وهي لا تسمى 
جحوڈاء وقد ذكرها العلماء في [باب حكم المرتد]ء فراجعها إن شئت» وبال 
التوفيق). 





الحهِاوَةٌ الزبْانَیْةُ فی شرح الْعَقَيكة الطکاویْة 





الاختلاف فيما بقع عليه اسم امار 


بالحتان) : 
ٌ الشرح 

قول الطحاوي هذا؛ يُقَرّرٌ مذهبّ المرجئة؛ فالمرجئة يقولون: الإيمان 
لا يكون إلا بالعصديق بالجتان والإقرار باللسان» أما أعمال القلوت 
وأعمال الجوارح فلا تدخل في الإيمان» وهذا هو المشهور عن الإمام أبي 
حنيفة ملف وأول من قال بالإرجاء؛ شي أبي حنيفة: خاد أن 
بات نمق أهز 7الكوفة4 لهذا ان هدا ال قاد س رقول رة 
الفقهاء. 


)١(‏ حماد بن أبي سليمان العلامة الإمام فقيه العراق» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي 
مولى الأشعريين» أصله من أصبهان. كان أحد العلماء الأذكياء» والكرام 
الأسخياء» له ثروة وحشمة وتجمل. 
قال الذهبي في السير: قال معمر: كنا نأتي أبا إسحاق فيقول: من أين جثٹتم؟ 
فنقول: من عند حمادء فيقول: ما قال لكم أخو المرجئة؟ فكنا إذا دخلنا على 
حمادء قال: من أين جئتم؟ قلنا: من عند أبي إسحاق. قال: الزموا الشيخ فإنه 
يوشك أن يطفى. قال: فمات حماد قبله. 
قال معمر: قلت لحماد: كنت رأساء وكنت إماما في أصحابك» کا فصرت 
تابعاء قال: إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. 
قال الذهبي: يشير معمر إلى أنه تحول مرجنا إرجاء الفقهاء» وهو أنهم لا يعدون 
الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان إقرار باللسان؛ ويقين في القلب؛ 
والنزاع على هذا لفظي إن شاء اللهء وإنما ا لا 0 
التوحيد ترك الفرائض». نسأل الله العافية. ١‏ = 
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الهداتيةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيوَةَ الطحاوبة 





والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة: أن الإيمان شيء واحد وهو 
التصدیق بالقلب؛ أما الإقرار باللسان؛ فركن زائد لا يستلزمه مُسَّمى 
الإيمان: 

والناس اختلفوا في مسمى الإيمان اختلافًا كثيرّاء وخلاصة الأقوال 
والمذاهب في هذه المسألة كما يلي" : 

المذهب الأول: ذهب الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي» وأحمدء 
وجمهور أهل السنةء والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وسائر أهل 
الحديث» وأهل المدينة» وأهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين» وهو قول 
الصحابة» والتابعين» والأئمة» والعلماء: إلى أن الإيمان تصديق بالجنان» 
وإقرار باللسانء وعمل بالجوارح؛ أربعة أشياء: ولذلك فأحيانًا ما يقولون: 

الإيمان: قولٌ وعمل؛ فالقول قسمان: قول القلب؛ وهو التصديق» 
وقول اللسان؛ وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله. والعمل قسمان: عمل 
القلب؛ وهو النية والإخلاص» وعمل الجوارح. 

وعمل بالجوإرح؛ يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصية» ولهذا يقول 
العلماء: تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. هذا هو الحق 
الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله » وهو الذي أجمع 


= النظر ترجمته: في «طبقات ابن سعد» /٦(‏ ۳۳۲) و«طبقات خليفة» )۱٦٢١(‏ و«التاريخ 
الكبير» (۱۸/۳) و«الضعفاء للعقيلي» (۷ - )١١١‏ و«الجرح والتعديل» (" / 
)٦‏ واتهذيب الکمال» )۳۳١(‏ و«تذهيب التهذيب» )۲/۱۷٤/١(‏ و«تاريخ 
الإسلام» )۲٤١ /١(‏ و«العبر» )٠١١/١(‏ وااسير أعلام النبلاء» )۲۳١ /٥(‏ و«اتهذيب 
التهذيب» )١17/7(‏ و«طبقات الحفاظ» )٦۸(‏ واخلاصة تذهيب الکمال٤‏ (۹۲). 

(1) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۹۷-۱۹۵)» )٥٩٤/۷(‏ وما بعدها. 





الهِدَايَةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْحَقِيدة الككاوئة 






عليه الصحابة» والتابعون» والأئمة. 


المذهب الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة تنه وكثير من أصحابه. 
وحماد بن أبي سليمان: شيخ أبي حنيفة؛ وقد ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي 
من أن الإيمان شيئان: الإقرار باللسان والتصديق بالجنانء وهذه الرواية 
عليها جمهور أصحاب الإمام أبي حنيفة . 

المذهب الثالث: مذهب بعض أصحاب أبي حنيفة» وهي رواية عن 
الإمام أبي حنيفة أيضّاء وإليها ذهب أبو منصور الماتريدي: أن الإيمان 
تصديق بالقلب فقط: والإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» بل هو شرط 
إجراء أحكام الإسلام في الدنياء ولو لم يقر بلسانه فهو مؤمن عند اللہ 
وهذا مذهب باطل. 

المذهب الرابع: مذهب الكرامية -أتباع محمد بن كرام- وهو أن 
الإيمان هو: الإقرار باللسان فقطء قالوا: ولو لم يصدق بقلبه فهو مؤمن› 
لکن إذا لم یصدق بقلبهء فإنه يكون منافقّاء فالمنافقون عند الكرامية مؤمنون 
كاملو الإيمان» لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله 
فعلى مذهب الكرامية؛ إذا نطق بالشهادتين وهو مكذب في الباطن؛ يكون 
مؤمئًا ويخلد في النارء وهذا من أبطل الباطل» وهو ظاهر الفساد؛ لأنه 
يلزم منه تخليد المؤمن الكامل الإيمان في النار . 


المذهب الخامس: مذهب الجهم بن صفوان وأبر بى الحسين الصا 
أحد رؤساء القدرية؛ ذهبوا إلى أن الإيمان هو: معرفة الرب 0 
والكفر هو: الجهل بالرب بالقلب» فإذا عرف ربه بقلبه؛ فهو مسلمء وإذا 
جهل ربه بقلبه؛ فهو كافرء وهذا القول أظهر فسادًا مما قبله» بل هو أظهرٌ 
ما قيل في الفساد في مسمی الإيمان» ويلزم على مذهب الجهم هذا: أن 





الهاي الزانيْة في شرح الْحَقيجة الطجاوئة 





فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا ربهم بقلوبهم» وعرفوا صدق 
موسى وهارون عليهما الصلاة واليادم» ولم يؤمنوا بهماء ولهذا قال 
موسى لفرعون: «لقد عَلنَتَ مآ لل عَؤْلة إِلّا رب السَّموتِ وَالْارْضٍ بصا 4 
[الإسرّاء: ٠8+‏ [سورة الإسراء آية: ؟١٠]ء‏ وقال الله تعالى : «إوَحَحَدَوأ بها 
واسٹیقنٹھا ام طلم ا واا فر كيت کان 1 ارين © ear,‏ 


وأهل الكتاب اليهود والنصارى مؤمنون على مذهب الجهم؛ لأنهم 
يعرفون اي یعرفون أبناءھمء قال ال تعالی : هَالیِنَ ءَاتَْكَهُمٌ الكتبَ 


بَعَرِفونةہ کا بعَرِمنَ ناش کچ یں و 

كذلك أبو طالب عم النبي یکون مؤمنًا عند الجھم؛ لأنه عرف ربه 
حیث قال في قصيدته المشهورة: 
وللقة مله ويا عمد ميد .“ناض راج سستا 
اتا ا جن م ارج ا 


بل إن إبليس يكون عند الجهم مؤمئًا كامل الإيمان» فإنه لم يجهل 
وا بن هو غارف ریت قال الله تعالى قن ابلس ال رت اطق ال 


وم سٹون 4O‏ [الججر: دمم]» وقال: هال رب يآ أَعْوَيّئ» [الججر: وسء 
وقال: 15 فَعْكَ رم اين € رس ‘[AY‏ 

والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب بالقلب» يقول العلماء : 

ولا ہو سے وت فإنه جعل ربه الوجود المطلق. 


ومعنى الوجود المطلق الذي لم ية ُقَیّد باسم ولا صفة؛ فلم ب یثہت الجھم 
وجودا لله إلا ف الذھن ؛ لأنہ سلب عن الله جميع الاسماء والصفات› ولا 


الهكايةٌ الزبِائيِةٌ فو شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 






جهل أكبر من هذاء فيكون الجهم كافرًا بشهادته على نفسه» فنحن نأخذ 
من تعريفه: أنه كافر؛ لأنه عرف الكفر بأنه هو الجهل بالرب» ولا أحد 


المذهب السادس : مذهب الخوارج يقولون: الإيمان جماع الطاعات 
کلھاء فجمیع الطاعات إیمانء لکن من قَضَّر في واحد منها كفرء فإذا عق 
والديه : کفر؛ وإذا شھد الزور: کفر؛ وإذا ترك طاعة من الطاعات. خرج 
من الإيمان. ودخل في الكفر. 

المذهب السابع : مذهب المعتزلة؛ قالوا: الإيمان جماع الطاعات كلها 
- كما قال الخوارج -» لکن قالوا: من قَصَّر في شيء منها: فهو فاسق؛ 
لا مؤمن ولا كافر. 

المذهب الثامن: روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد» وتوقف 
في نقصانه» ولكن روى عنه عبدالرازق بن نافع أنه يزيد وينقص» وعلى 
هذا فمذهبه يوافق مذهب یٹ أهل الحديث؛ والحمد لله. فهذه 
خلا صة المذاهب في مسمى الإيمان. 

وفي هذا الزمن اشتبه الحق على كثير من طلبة العلم حتى صاروا يفتون 
بمذهب الجهم» أو بمذهب أبي حنيفة - مذهب المرجئة - ويقول: الإيمان 
هو التصديق بالقلب فقطء والکفر لا يكون إلا في القلب. 

فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام ويصيرة بشبه هؤلاء» فمن شبه 
الإمام أبي حنيفة ومن وافقه التي استدلوا بها 

الدليل الأول: أن الإيمان في اللغة هو التصديق» ومنهم من ادعى 
إجماع أهل اللغة على ذلك؛ قال الله تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف: کے 
ات بِمُؤْمنٍ ا شرئف: ۲۷؛ أيی: مساق :1 5711 کرت اتی إلا 





1 
ا 
‪ 
ٰ 


الدايةٌ الزبانِيَةٌ في شرح الْعَقِيكة الطحاوية 






بالقلب» أما قول اللسان وأعمال الجوارح؛: فلا تدخل في مسمى الإيمان. 


وأجاب الجمهور عن هذا الدلیل لت *: اتمم بالمنع» والثاني 
بالتسليم. 
ولو صح 0 موضع» فلا يوجب 0 الترادف مطلقًاء 3 أن 7 
فرقًا بين الإيمان والتصديق من وجوه: 


رک التّعْدِية؛ فيقال للمخبر إذا صدق في خبره: صدقه. وصدق بهء 
ولا يقال: آمنه ولا آمن بهء بل يقال آمن لهء كما في قوله تعالى: #قَْامَن 
ل ئک رو ت 0 

انيّا: العموم والخصوص بين الإيمان والتصديق» فإن التصديق أعم 
من الإيمان» والإيمان أخص منه» فالتصديق يستعمل لغة في الخبر عن 
الشاهد والغائب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر الغائب. 

ثالكًا: أن لفظ التصديق يقابله التكذيب» وأما لفظ الإيمان فيقابله 
الكفر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل هو أعم من ذلك» فيشمل الكفر 
عن تكذيب» وعن جهالة» وعن عناد. 

الجواب الثاني: جوابٌ بالتسليم؛ قال أهل السنة: نسلّم أن التصديق 
والإيمان مترادفان» لكن نقول: 

أولا: التصديق يكون بالأفعال كما يكون بالأقرال» ودليل ذلك ما 
ثبت في «الصحيح» عن النبي أنه قال: «فالعَيْئَانِ رِنَاهُمًا النّطرٌء وَالأدنان 





.)٥٤۰ انظر : «مجموع الفتاوى؟ (۷/ ۱۱۷ ۲۹۰ء‎ )١( 


الهدايةٌ الرْبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيكقَ الطحاوئة 





زنَاهُمَا الاشتماعء وَاللْسَانُ نَا العلام» وَاليَدُ راما الب وَالرَجْل رْنَامًا 


و 7 


الخطاء وَالقَلبٌ يهوى ویتمّنی دق ذلك الفرج 

وقال الحسن البصري تنه : (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمنى ولكنه 
ما وقر في القلب وصدتُ الأعمال)''. ۱ ۱ 

ثانِيًا: سلمنا أن الإيمان والتصديق مترادفان لكن الإيمان تصديق 
مخصوصء كما أن الصلاة وإن كانت دعاء» فهي دعاء مخصوص. 

ثالنًا: سلمنا أن الإيمان التصديق» لكن التصديق التام بالقلب يكون 
مستلزما لأعمال القلب والجوارح 

رابعًا: سلمنا أن الإيمان التصديق» لكن لفظ الإيمان باق على معنى 
التصديق لغةٌ» لكن الشارع زاد في أحكامه. 

خامسًا: سلمنا أن الإيمان هو التصدیق؛ لکن الشارع استعمل لفظ 
الإيمان في معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية في معناه الشرعي. 

سادسًا: سلمنا أن الإيمان التصديق؛ لكن الشارع نقل لفظ الإيمان عن 
معناه اللغوي إلى معناه الشرعي. 

هذا كل الجواب عن الدليل الأول للأحناف . 

الدليل الثانى للأحناف: على أن الإيمان هو التصديق» ولا يكون إلا 
E‏ :قم الكش ترالکر عوالصت وست 


(1) أخخرجه البخاري (5157): ومسلم (1507) واللفظ له من حديث أبي هريرة 5ك. 

ه68 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٦٦(‏ وابن ن بطة في الإبانة ا ل" وابن أبي 
شيبة في «المصنف» )۳01+ +(« ر(۴۳۱۲۱۱) وابن المبارك في «الزهد» د 
وقد رُوي مرفوعاًء لكن لا يصح. والله أعلم. 


الهدايه الرْبَانْيَةٌ في شرح الْعَقِيکَو المَکاویْة 





والتكديت والتعهزى ل يكون اله تالقلب» تعذتك التصدى له کرت لا 
8۷۷۶9 ى9 ۰ 
بيسن اتمل: ٠٠٠٦‏ فدلت الآية على أن القلب هو موضع الإيمان. 

وأجاب الجمهور فقالوا: قولكم: إن الكفر هو التكذيب والجحود 
ممنوع؛ فإن الكفر لا يختص بالتكذيب والجحودء بل إن الكفر يكون 
تكذيبًا ويكون مخالفة ومعاداةً بلا تكذيب؟ فعُلم أن الإيمان ليس التصديق 
فقطه ولا الكفر التكذيب والجحود فقطء فلو قال: أنا أعلم أن الرسول 
صادق ولكن لا أتبعه. بل أعاديه وأبغضه وأخالفه؛ لكان كافرًا أعظم 
الكفر» ولو لم يجحد. 

الدليل الثالث: وهو دليل عقلى؛ قال الأحناف: لو كان الإيمان مركي 
من قول وعمل -كما تقولون يا جمهور أهل السنة- لزال كله بزوال 
أجزائه» إذ الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائتها كالعشرة. فإنه إذا 
زال بعضها لم تبقّ عشرةء وكذلك المركّب؛ إذا زال أحدٌ جزءيه: زال عنه 
التركيب» فإذا كان الإيمان مركبًا من قول وعمل وتصديق وأعمال ظاهرة 
وباطنة؛ لزم زواله بزوال بعضها. 

وأجاب الجمهور فقالوا: إن أردتم أن الهيئة الاجتماعية لم تبق 
مجتمعة كما كانت: فَمُسَلّم ولكن لا يلزم من زوال بعضها؛ زوال سائر 
الأجزاء؛ بل يلزم زوال الكمال» كما أن بدن الإنسان إذا ذهب منه إصبع 
أو يد أو رِجل؛ لم يكن ليخرج عن كونه إنسانًا بالاتفاق» وإنما يقال إنسان 
ناقصء فكذلك الإيمان: يبقى بعشہ؛ ویزول بعضّہ'*' . 


۔)۵۲٥٥۔٥١٥٣‎ /۷( انظر: امجموع الفتاوى»‎ (١) 





الهجايةٌ الْبَانِيُةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاويْة 





الدليل الرابع للأحناف: قالوا: إن الله تعالى فرق في كتابه بين الإيمان 
والعمل الصالح» فعطف العمل على الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة: 
فقال تعالى في غير موضع: «إنَّ الت عَامَمْْ وَعَمِلُاْ ألصَّلِحَتِ» رنكيف: 
.م]ء فدل على أن العمل لا يكون داخلًا في مسمی الإيمان . 

وأجاب الجمهور: بأن اسم الإيمان ورد في النصوص على ثلاث 
حالات: تارة يُذكر مطلقًا عن العمل وعن الإسلام» وتارة يُقرن بالعمل 
الصالح» وتارة يقرن بالإسلام» فإذا ذُكر الإيمان مطلقًا: دخل فيه الإسلام 
والأعمال الصالحة» كما في حديث شعب الإيمان» وإذا قرن الإيمان 
بالعمل الصالح» وعطف عليهء فإن عطف الشيء على الشيء في القرآن 
وسائر الكلام يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع 
اشتراكهما في الحكم» والمغايرة على مراتب: أعلاها: أن يكونا متباينين › 
الثاني : أن يكون بينهما تلازم» الثالث: عطف بعض الشيء عليه» الرابع : 
عطف الشيء على الشيء باختلاف الصفتين» فهذا كله إذا قرن الإيمان 
ال ا 

الدليل الخامس للأحناف: استدلوا بحديث آي هريرة قال: «جَاء اء رَد 
تَقِيفٍ إلى رَسُولٍ الله كَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله؛ الإيمَان يرد 3 كَقَالَ: 
لا؛ الإِيمَانْ مَكَملٌ في القلب» زَيَادَئَهُ كُفرٌ وَنَقْصَائَهُ شِرْلك0"'. ووجه الدلالة 
قالوا : هذا يدل عل أن إيمان أهل السماوات والأرض سواءء وأن الإيمان 


)١(‏ انظر: امجموع الفتاوی؛ (۱۷۲/۷): (۷/ ۱۹۸ ۲۰۲)۔ 
(۲) آخرجه السمرقندي في تفسیرہ (۲۷۸/۲)ء و (۹۹/۲ ۔تحقیق : محمود مطرجي)؛ 
وذكره ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (۳۸۵)ء وقال الألباني كن في 


سے سر مک ال کے ےی کے کہ رای ہا خر ور یہ کت ال یت تا سی تا کر ی ار کا م یھ جس رد تر میم شی ار ای شر سمش فی شی وت 


وو یپ سر کہ 


الهكايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الَحَقيجة الطكاوثة 





الذي في القلوب» لا يتفاضل » وإنما التفاضل بينهم يكون بالعمل فقط. 


وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث لو صح لكان فاصلًا في النزاعء 
لكن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن كثير كه من رواية أبي الليث 
السمرقندي» إلى أبي المطيع» إلى أبي المهزم» وقد سئل عنه الشیخ عماد 
الدين ابن كثير فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي المطيع مجهولون 
لا يعرفون» وأبو المطيع هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخی''؛ 
فة اید ب حنبل؛ وی ور ین والبخاري» وا تو داود» 
7 ور وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البستي؛ 
والعقيلي» وابن عدي» والدارقطني› وعمرو بن علي الفلاس» وأما أبو 
المھزم فقد ضعفه غير واحدء وتركه شعبة بن الحجاج؛ وقال النسائي : 
متروك» واتهمه شعبة بالوضع› حيث قال: لو أعطي فلسين لحدثهم سبعين 
حديئًا”"'» فهذا الحديث باطل» بل هو موضوع. 

وأهل السنة استدلوا بأدلة كثيرة تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان» منها: 


ی ال ري ألَذْسَ 


٭ قول الله تعالى: «إنما المؤمنوت الذين إا ڏک ر أله ولت جات« لويم ولا تل 
لمهم ايه رادم إ 0 نهذ يَتوَكوْتَ © اديت قیثوت اَلصَلَوہً 
وَممًا رزفنهم فقون أو شم ؤي تا [الأنتال: +ع]؟ فجعلهم 
مؤمنين بهذه الأعمال. 


چ صوص 


٭ ومنھا قوله تعالی : ٭إِنْما ا اليو انك ارا باد واو م لم رابا 





)١(‏ هوالحكم بن عبدالله بن مسلم أبو مطيع البلخي الخراساني الفقيه صاحب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. انظر 'السان الميزان؟ (۲/ .)۳۳٣‏ 
)٢(‏ انظر: اشرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز /١(‏ 186- 0"85. 


الهدايةٌ الرَبَانِيَةٌ في شرح لَعَقِیکت الطتا 





م ما : ہے کا ھر ہے م جر 
نهدو نوله 2007 ف ميل الله جاه هم الصَددفون 45 # 
[الحُجرّات: ه 

٭ ومنها قوله تعالى : افلا ورك لا پڑویرے خی يحو ییا سر 


متم عرس ي ک2 


بلنمھ ٹم لا تج و 3 أنفسع سرا e‏ فصت ودسلمواً e‏ ليما 4069 


*]٦٦ [اليَساء:‎ 


رع 


3 
93 


ومنها قوله کیا : لمان بِضمٌ وَسَبْعُونَ شا أو بضع وستون کی 
فأفضلها قَوْلُ لا إله 1 الله وَأَدْنَاهًا إِمَاطَهُ الأذّى ء عَن الظريق؛ وَالحَیَاء 
سم بِنْ الإِيمَان''' »> فکل هذه الشعب إيمان. 


٭ ومنها حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي ب وسألوه عن 
الإيمان وأنه أمرهم بأربع؛ ونهاهم عن أريع : اأْمَرَهَمْ بالإِيمَان بالله : 
وَحْدَهُ قَالَ: أتَدرُونَ ما مَا الإيِمَان بالل وَحْدَهُ؟ قالوا: اللہ ورسوله اعلم؛ 


قَالَ: سَهَادَةٌ أنْ ل إل إل ال وان تحمداً رسول الله وَإِقَامُ الصلاةء 
َإينَاء الرَگاق ا تناک وَآَنْ تعطوا من المغنم الحُمُسَ)2"0 


# حديث جبريل كذلك ذُكر فيه الإيمان والإسلام . 


كذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص: قوله 
تعالی : ولا إا ليت عم ا ادنم امانا [الأنفال: ]© وقوله تعالى: 


#ومزِدٌ 2 لے أهتَدوأ دىئ [َریتم: تع © وقوله ا وداد ال 
اموا 2 [المے ٹیر : +٦‏ وقوله تعالى: وهر ای 2 لسَكِنَدٌ ف فوب 





)1( أخرجه البخاري اڑے۔ زسم )۴٥(‏ من حديث أبي هريرة مود واللفظ 
)٢(‏ أخرجه البخاري )٥۲۳(‏ واللفظ له؛ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس ڪا . 





ا 


الهجاية لزبائيَةٌ في شرح الكقيجة المحاوئة 





اومن لادا ایتا م ینیم ررقن : )۰ وقوله تعالی: ال مال لهم 
الاش ان الاس دجبا لک كترم َرَادَهُمَ إِيمنًا وَثَالُواْ سيا آله وي 
وڪيل ®4 [آل عمران: ۰]۱۷۳ 

من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: سا رأیٹ بن نَاقِصَاث عَقّل 
ووين»""". الحديث يعنى: النساء؛ والدين إذا أطلق؛ كالإيمان: نت 


الإسلامَ كله - الأعمال كلها -. 
وكذلك أيضًا الأحاديث الأخرى والآثار عن الصحابة؛ منها: - قول 
أبي الدرداء: (إنَّ من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه». 


د ومنها :وين فقه العبد أن يعلم أمزداة هر آم منتقض””. 


ك ھا قزل عور لأص حاب «غلموا دة امانا عبد كرون :ا 


E 
وكان ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانًا ويقيئًا‎ - 

(O) wu, 

وفقها . 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٠۳)ء‏ ومسلم (40) من حديث أبي سعيد ينه وأخرجه مسلم 
(۷۹)ء من حدیث ابن عمرء وخده. 

30( أخرجه اللالكائي في «الستة» (۱۷۱۰۶)ء وابن عساكر في تاریخ دمشق ۴ )4۷ 
۹. ش 

(*) انظر: «الإبانة» لابن بطة »)١1١4(‏ واللالكائي في «السنة» (۱۷۱۰)ء واہن عساکر 
في «تاريخ دمشق؟ /٤۷(‏ ۱۲۹). 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة /١(‏ ١11)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٠۴١١(‏ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (/). واللالكائي في «السئة؛ (۱۷۰۰). 

(6) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (141)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(٤٦)ء‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/۱)). 


(01) 


(۲) 


۳ 


الهاي الزبانيِةٌ في شرح الْحَويجة الطكاوية 





- وکان معاذ بن جبل يقول لرجل: «اجلس بنا نؤمن ساعة». 
(OD.‏ 


- وكذلك روي مثله عن عبد الله بن رواحة 


بت وصح عن عمار ب بن ياسر أنه قال: لات مَنْ جْمَعَهُنَ فيه َمَدِ 


مر مر سے ا 


الإِيِمَانَ: الإنصافٌ مِنْ تَفُسكء وِبَذَُلُ 7 للعَالِم 
وَالإَْاقُ مِنْ الإقتار). ذكره البخاري في « ١‏ ملگ" 


سو كا 


أخرجه البخاري في كتاب الإیمان قبل حدیث (۸) معلقا بصيغة الجزم» ووصله ابن 
5 شيبة في المصنف (2)154/5 والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٦)ء‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (۱/ 9) وابن حجر في «تغليق التعليق» (؟/ -١ ٠‏ ٢۲)ء‏ وصحح 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح .)٤۸/١(‏ 

أخرجه أحمد في «المسندا »2١5144(‏ عن عبدالصمد حدثنا عمارة عن زياد 
النميرى عن ا مالك قال كان عبد الله بن رواحة إذا لقى الرجل من أصحابه 
يقول: «تعال نؤمن 7 ساعة. فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبى 
كب فقال يا رسول الله لا نر إلى ان نا مرغي عن إيمانك إلى ,يمان بباعة. 
فقال النبى كك : 0 لله ابن رواحة إنه يحب المجالس التى تتباهى بها الملائكة 
عليهم السلام». قال الهيثمي في «المجمع) (۱۷/۱۰): إإسنادہ حسن). اھ 
وأخرجه ابن عساکر في :تاریخ دمشق؛ (۱۱۱/۲۸)ء وعزاه الألوسي في تفسيره 
)٤۴/1(‏ للحكيم الترمذي»ء عن أبي الدرداء قال: «كان ابن رواحةً يأخذ بيدي 
فيقول: تعال نؤمن ساعة». 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (20) من طريق عطاء بن يسار أن عبدالله بن رواحة 
قال لصاحب له: «تعال حتى نؤمن ساعة». قال: أولسنا بمؤمئين؟ قال: «بلى» 
ولكنا نذكر الله فنزداد إيمانا»» مرسلاء وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(0*)) من طريق ابن سابط قال؛ فذکرہ: ورواه اللالكائر ئي في «السنة» (۱۷۰۱۸)۔ 
من طريق شريح بن عبيد» ع وقد قال الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (٤/۸٥۲)ء‏ عن أثر ابن رواحة من طريق عطاء. وشريح بن عبيد: 
«وهذا مرسل من هذين الوجهين.... | ه. ۱ 
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان قبل حديث (18) معلقا بصيغة الجرّم» - 


الهجاية الزبْانیْةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوبة 





هذه كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. 
فالصواب أن الإيمان تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح» وهذا هو الذي عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة 
والجماعة. 





(فتح الباري» :)55/1١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان 
الثوري» ورواه يعقوب بن شيبة في مسندہ من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما 
كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمارء ولفظ شعبة «ثلاث من 
كن فيه فقد استكمل الإيمان» وهو بالمعنى» وهكذا رويناه في جامع معمر عن أبي 
إسحاق. وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر» وحدث به عبد الرزاق 
بآخرة فرفعه إلى النبي ياء كذا وت البزار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل 
كلاهما عن الحسن بن عبدالله الكوفي؛ وكذا رواه البغوي في شرح السنة من طریق 
أحمد بن كعب الواسطي» وكذا أخرجه ابن الأعرابي فى معجمه عن محمد بن 
الصباح الصنعاني ثلائتهم عن عبد الرزاق مرفرعا. واستغربه البزار» وقال أبو 
زرعة: هو خطأ. قلت: وهو معلول من حيث صناعة الإسناد؛ لأن عبدالرزاق تغير 
بآخرةء وسماع هؤلاء منه في حال تغيره؛ إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم 
المرفوع» وقد رويناه مرفوعا من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبراني في الكبير 
وفي إسناده ضعف» وله شواهد أخرى بينتها في «تغليق التعليق». | ه. وانظر: 
«تغليق التعليق» (۳۱/۱)ء وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)١١5/7(‏ اصح 
عن عمار». | ه. وقد استغنينا بكلام الحافظ ابن حجر عن عزوه إلى المصادر التي 
أخرجته» والله الموفق. 


١ 
ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (177/1) ووصله غيره أيضاً. قال ابن حجر‎ = 
ا‎ 


E a ایی یبس‎ 








الهدايةٌ الزبانية في شرح الْعَقِيجَت السَکاؤ 





ما صح عن الرسول بيه من الشرع والبيان: كله حق 


© قال المؤلف جه : (وجَحِيعْ مَا صَح عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه 
وَعَلَى آله و وَسَلَّم مِنَّ الشَّرْع وَالِیَان كله حَقٌ): 
ال 

ونصدق یو 7 كتحريم كل ذي دش 7 سے 

- طريقة أهل السنة. 

- وطريقة أهل البدع. 

فمنهج أهل البدع: - من الجهمية والمعتزلة والرافضة - يقسمون 
الأخبار قسمين: متواترة» وآحاد؛ فيقولون: إن المتواتر وإن كان قطعي 
السند. فهو غير قطعي الدلالة؛ لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين والعلم» 
ولهذا قدحوا فى دلالة القرآن على الصفات. 

وأما الآحاد فقالوا: إنها لا تفيد العلم واليقين» فلا يحتج بها من جهة 
متنهاء كما لا يحتج بها من جهة السند فسدوا على القلوب معرفة الرب 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم أحالوا الناس على قضايا وهمية» 
ومقدمات خيالية سموها «قواطع عقلية» وبراهين يقينية)”". 


.)١15584 -١5٠+1١/5( انظر: امختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 








الهجايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيهَت السْكاوة 





وأما أهل السنة: فإنهم يتلقون النصوص ويقبلونهاء ولا يعدلون عن 
النص الصحیح؛ ولا یعارضونه بمعقول من المعقولات ولا بقول فلان؛ 
عملا بقول اللہ تعالى: «إومًا كن لمُؤٍْ ولا مُؤْمةٍ إِدَا قتی الد ویو ات أن 


* سم ار 


کر سر مم 7 > كم الله 
یکن هم الخيرة من ارہ [الأحيّاب: ٣٦۳]۔‏ 

وخبر الواحد يفيد العلم اليقينى عند جماهير الأمة إذا تلقته الأمة 
آحد قسمى المتواتز؟ إذ المعوائز قشماؤ؟ ‏ 

- ما رواہ جماعة كثيروت يستحيل فى العادة تواطؤهم على الكذب إلى 
أن ينتهى للمخبر عنه› واد 02 شیء محسوس -كسماع أو مشاهدة» 
لا اجتهاد-. 

- والثانی خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول. 


والتفصيل فى هذا يأتى إن شاء الله فيما بعد. 


الهجايةٌ الرَبَانْيْكَ في شرح الْعَقِيت الکاویْة 





تفاوت الناس فى الإيمان 

.- ٤د‏ عم س‫ ے‫ ۶ َ‫ اوھ 2 ٤‏ 

# قال المؤلف ككة: (وَالإِيمَان وَاحِدٌء وَأَهْلَهُ في أضْلِه سَوَاءً) : 
الشرح 

© قوله: (وَالإِيمَان وَاحِدٌ): 

هذا باطل؛ فالإيمان ليس واحدّاء وليس الناس فيه سواء كما قال 
الشيحٌ» يقول الأحناف فالقولٌ بأنَّ الإيمان سواءء أنَّ إيمان أهل السماء 
وأهل الأرض سواء: هذا من أبطل الباطل ؛ فمن يقول: إن إيمان جبريل 
مثل إيماننا؟! أو إيمان أبى بكر مثل إيمان بعض الناس؟! فقد قال النبى فى 
5 3 ہے 2 ع ° 7 ٤‏ مسر اخ 
أبي بكر: الو وُوِنَ إِيمَان ال الأَرْضِ بِليمَان أَبي بَكَرِ لَرَجَعَ0”'': فكيف 
يكون إيمان أهل الأرض سواء؟! بل قال بعض الفسقة: إيمانى كإيمان 

والصواب أن الناس يتفاوتون تفاونًا عظيمًا فى الإيمان» فليس إيمان 
الأنبياء والمرسلين مثل إيمان سائر الناس» وليس إيمان الملائكة مثل إيمان 
سائر الناس» وليس إيمان الفاسق السكير العربیدء مثل إيمان الصَّدّيق'". 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (2»)507 وعبدالله ابن الإمام أحمد في السنة 
»)۸۲١(‏ وابن راهويه في المسند (11۹4/۳)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» )۳٦(‏ 
من قول عمر بن الخطاب وة ؛» وصححه العراقي في لحري الإحياء» ۵١/١(‏ - 
دار القلم)ء والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (908 -دار الكتاب العربي. طبعة 
أولي)؛ والشركاني في «الفوائد المجموعة» (ص ١)ء‏ وقد روي عن النبي با 
ولا يصح. 

(6) انظر: «شرح الطحاوية؛ (504/5). وعلق الشيخ ابن باز على عبارة الطحاوي 
قائلا: (هذا فيه نظرء بل هو باطل» فليس أهل الإيمان فيه سواء؛ بل هم - 








الهحايَةٌ الزبَاِيَةٌ في شرح الْمَقِيكقَ الطكاوئة 





التفاضل بالإيمان وأعمال القلوب 
© قال المؤلف 885 : (وَالتَفَاضُل بَيْنَهُمْ بِالحَشْيَةَ وَالتّقَىء وَمُخَالَنَة 
“ok OEE 2‏ 
الْهَوّىء وَمَلارَمَة الاولی): 
الشرح 

يقول الطحاوي: التفاضل بين الناس ليس فى الإيمان؛ لأن الإيمان 
هم متساوون فيه» بل التفاضل بین المؤمنین بأعمال القلرب» وأما التصديق 
فلا تفاوت فيه» وفي بعض النسخ: (رَأَهْلْهُ في أَضْلِهِ سَوَاءء وَاللَفَاضُلِ یَتَهُمْ 
ِالحََيقَةء وَمُحَالَقَةٍ الهَوَىء وَمُلَارْمَةٍ الأَوْلّى)؛ يشير إلى أن الكل مشتركون 
في أصل التصديق» ولكنهم في التصديق يكون بعضهم أفضل من بعض 
وأثبت». وهذه العبارة فى النسخة الثانية. 

وهنا قال: (وَالتَفَاصْل بَبْنَهُمْ بِالخَشْيَةِ وَالتُقَى)ء يعني: لا تفاضل بين 
الناس في الإيمان» وإنما التفاضل يكون بينهم بأعمال القلوب» وهذا 
باطل ؛ فليس التفاضل بأعمال القلوب فقطء ہل التفاضل یکون في نفس 
التصديق » وفي أعمال القلوب» وفي أعمال الجوارح. 

وعلى هذا؛ فهل لهذا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف ثمرة؟ 


يقول الشارح ابن أبي العز: الخلاف لفظي؛ ليس له ثمرة» قال: لأن 
جمهور أهل السنة والأحناف اتفقوا على أن الأعمال واجبة» والواجبات 


= متفاوتون تفاونًا عظيمّاء فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم» كما أنه ليس إيمان 
الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة ون مثل إيمان غیرھم: وهذا التفاوت بحسب ما 
في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السنة 
والجماعة؛ خلافًا للمرجئة ومن قال بقولهم» والله المستعان). 








الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكعَ الطحاوئة 





واجبات» والمحرمات محرمات: وأن من فعل الواجبات» فقد أدى ما 
أوجب الله عليه» وهو مثاب ممدوح» ومن فعل المحرمات» فإنه يستحق 
الوعيد» ويقام عليه الحد إذا كان ارتكب حدّاء وهو مذموم» لكن الخلاف 
هل هذه الواجبات من الإيمان؟ 

قال الجمهور: هى من الإيمان» وقال الأحناف: ليست من الأيمان: 
فالخلاف لفظي ؛ كذ قال شارح الطحاوية» يعني: أنه لا يترتب علي هذا 
الخلاف فساد في العقيدة. 

ونحن نقول: صحيح أن الخلاف لا يترتب عليه فساد في العقيدة» 
لكن الصواب أن له آثارًا غير لفظية تترتب عليه؛ من هذه الآثار: 

أولا: أن جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ 
والمعنی؛ فإن نصوصًا كثيرة أدخلت الأعمالَ في مسمى الإيمان؛ أما 
الأحناف ومرجتة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في 
اللفظء وينبغي ألا يخالف الإنسان النصوص حتى في اللفظ» بل يجب 
على المسلم أن يتأدب مع كتاب الله وسنة شاف فلا يخالف 
النصوص لا لفظاً ولا معتى؛ فهذه ثمرة مُغتبرة . 

ثانيًا : أن هذا يفتح الباب للمرجئة المحضة -وهم الجهمية-؛ حيث 
يقولون: الإيمان هو المعرفة بالقلب» والأعمال ليست واجبة» والمحرمات 
تميق نس سات رسلا ناس کی مامت 2 زا إلى اجا كيه نت 
المحرمات» وهو مع ذلك مؤمنٌ كامل الإيمان. 

الثمرة الثالثة: من آثار الخلاف بين الجمهور والأحناف أن الأحناف 
والمرجئة المحضة فتحوا بايا للفسقة والعصاة» فدخلوا معهم؛ فلما قال 
الأحناف: الأعمال ليست من الإيمان؛ قالوا: إن إيمان أهل السماء وأهل 





۱ 


الهكايةٌ الْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيِدَةَ الطكاوية 





الأرض 70 الفساقزاحد» فياتى الشكير 
العربيد» الذي يفعل الفواحش والمنكرات» ويقول: إيماني كإيمان جبريل 
وميكائيل» وكإيمان أبي بكر وعمرء فإذا قلت له أبو بكر يعمل الصالحات 
رتحفدن الم مات واتقك تفعن ذلك!!قال: الأعيال للق معدا 
للخلاف» فأنا مصدق وأبو بكر مصدقء. فإيماننا واحد» أما كوني أفعل 
المحرمات: وأترك الواجبات: هذا شيء آخره لا ارتباط له بالإيمان 
أصلاً!! فالذين فتحوا هذا الباب لهؤلاء الفسقة الفجرة هم مرجئة الفقهاء. 

الثمرة الرابعة: - وهي مهمة -: مسألة الاستثناء في الإيمان» 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله فمرجئۂة الفقهاء من الأحناف يقولون: 
يجوز لك أن تستثني؛ لأنّ استثناءك يعني أنك تشك في إیمانك: ٠‏ 
هذا: فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله: فهو شاك في إيمانه؛ وهم من أجل 
ذلك يسمون أهل السنة «الشكاكة». 

أما أهل السنة يي فقالوا: المسألة فيها تفصيل» فيجوز الاستثناء 
في الإيمان في ب بعض الأحوال دون بعض» فإذا قال: أنا مؤمن إن شاء اف 
وقصده الشك في أصل إيمانه - وهو التصديق -؛ فهذا ممنوعء أما إذا قال: 
إن شاء اللہ وقصده أن الاستثناء راجع إلى الأعمال لا الإيمان» فهو لا يجزم 
بأنه أدى كل ما عليه وترك كل ما حرم الله عليه؛ » بل هو محل للتقصير 
والنقصء إن قصد ذلك المعنى فلا بأس أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله . 

كذلك إذا قال: أنا مؤمن إن شاء اللہ وقصده تعليق الأمر بمشیئة الله ؛ 
للتبرك باسم الله؛ فلا حرج. 

وكذلك إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله» وأراد عدم علمه بالعاقبة» فلا 


باس. 





الهجاية الرَيَامْيَةٌ في شرح الْحَقِيكَْو الولکا ا 





ودا هو أن الخلاف می لضاف المپرر لوي 


كذلك و مما يتعلق بالإيمان مسألة د والخلاف فى مسماهء 





)١(‏ ما ذكره ابن أبي العز يَدّنُ: من كون الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من 
أهل السنة صوريًاء هو ما قرره شيخ الإسلام تأنه في مواضع» واتفق كلامهما في 
تصوير هذا الخلاف الصوري اللفظي» وأنه مع من يقر بأن أعمال الجوارح لازمة 
لإیمان القلبء وأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» لا مع كل مرجئ يخرج 
العمل عن الإيمان ويراه ثمرة» يبقى إيمان القلب بدونها. 
وإليك طرفًا من كلام شيخ الإسلام كآنه : 


-١ 


قال ف :)۲٠۲/۷(‏ (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب 
«الموجزة؛ وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله: ظإنَّما الْمُؤَِ 
این ِا ڈکر ال وَجلتْ فی کہ [الانفتال: + ولم يقل: إن هذه الأعمال من 
الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمئًا؛ لأن 
انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه 7 لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت لم يبق 
في القلب إيمان وهذا هو المطلوب؛ وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءًا نزاع 
لنظي. 

الثاني: أن نصوصًا صرّحت بأنها جزء كقوله.. .إلخ). 

وقال شيخ الإسلام (7/ /ا/ا0): (وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في 
اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي؛ فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان 
الواجب» الذي في القلب وموجباته» کان عدم اللازم موجمًا لعدم الملزوم؟ 
فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفتٌ بهذا كان النزاع لفظيًا. 
وإن قلت: ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه: أنه يستقر الإيمان التام الواجب 
في القلب مع إظھار ما هو کفر وترك ج عن ا NE‏ 
فهذا يناقض قولك: إن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل: حقيقة قولك إن 
الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب لل 


ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم 
وهذا حقيقة قولك). 





الهجايهٌ الزبانيَةٌ في شرح العقيدة الطكاوئة 






فالناس اختلفوا في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن الإسلام هو الكلمةء أي الشھادتانء وهذا مروي عن 
الزهري وبعض أهل السنة. 

5 هؤلاء بقول الله ای 4 ورتا الك النَ ام اتا من 
گرا کر ظات شيف وك یڈ ما کات اھک ان أل 4 
وی  :‏ ئ؛ قالوا: فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسهء 
والمقتصد: هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم» والسابق 
بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. 

ووجهة نظر الزهري هي: أن من أتى بالشهادتين صار مسلمّاء فيتميز 
عن اليهود والنصاری؛ وتجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على 
المسلمين» والزهري لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها؛ فإنه 
أجل من أن يخضع لذلكء ولهذا فإن أحمد يت في أحد أجوبته لم يجب 
بهذا؛ خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة. 

وقد رد محمد بن نصر على من قال بهذا القول. فقال: من زعم أن 
الإسلام هو الإقرار» وأن 0 ليس منه» فقد خالف الكتاب والسنة» فإن 
النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام كحديث: «ب: بِيِيَ الإِسْلَام 
على حمْس. .۰۰ء وَذَكَرَ الأعمالَ الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم 


بب عم 


والحج. وأما الاستدلال بالآية ثم اي لكب الْدْنَ أسْطَْفَيَنًا من ماناک 


)١(‏ انظر: «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر (0194/7) وما بعدهاء و«التمهيد» لابن 
عبد البر (51//4؟)2 والمجموع الفتاوى» (ا/ ۵ء وافتح الباري» /١(‏ ٥٤ء‏ 
E ۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم )١5(‏ من حديث عبدالله بن عمر وا. 





الهكايةٌ الؤئَانيِةٌ في شرح الْعَقِیت الطُکاوزة 





[قاطر: ۳۲]؟ فليس فيها ما يدل على أن الإسلام هو مجرد الشهادة. وإنما 
فيها تفسيم الناس إلى مسلمء ومؤمن» ومحسن» وهذا موافق لحديث 
جبريل. 


القول الثانى: أن الإسلام والإيمان مترادفان» وهذا مروي عن بعض 
أهل السنةء ويتزعمهم البخاري» وهو أيضًا مذهب الخوارج والمعتزلة . 

احتج هؤلاء بقول الله تعالى: كمعن من کان ہا بن الْمَؤْمِنِينَ © قا 
وحدتا فا عر 3 من ن المسلمین 9© 4O‏ [الذَاریّات : ٣-۰٥:‏ ٣٣۳]؛‏ وجه الدلالة اد الله 
وصفهم بالإيمان والاسلام وهم أهل بيت واحد» فدل على أنهما 
مترادفان. 

وا جیب بان الاي اة فا لان البيت المخرج كانوا متصفين 
0" والإيمان» ولا 7 من الاتصاف بهما ترادفهما. 


أَنْ تَشْهَدَ 5 لا إِلَه ر ا قالوا: 7ت جا أن لا إله 5 الل 
قالوا: تقدير الكلام: أن د ان غاد زاس شهادة أن لا إله إلا ال 
لا مسمّاه. 


لکن یجاب : 7 الأصل عدم التقدير. 
أدلته أنهم قالوا: الإسلام والإيمان مترادفان» ثم قالوا: إن 
0 هو التصديق بالقلب؛ ؛ فیکون الإسلام هو التصديق» وهذا لم يقله 
حد من أهل اللغة. 





ء)٥٦١٤٤( والنسائي ( ۹۹°( وأبو داود‎ «(T+ ( مسلم )۸ والترمذي‎ 0 (١) 
. بن ماجه (1۳) من حدیث عمر بن الخطاب‎ 


الهجايهٌ الزبْايٰیِةُ فو شرح الْعَقِیکو الَلکَاویة 





ومن شبههم أنهم قالوا: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام» 
وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان؛ كما في حديث جبريل وحديث وفد 
عبد القيس» فحديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال» وفي حديث عبد 
القيس فسّر الإيمان بالأعمال» فإنه سأل ما الإيمان؟ فقال: «الإيمَانْ ضَهَادةٌ 
أَنْ لا إِلَه لا ا آمُرْكُمْ بالإيمّانٍ بالله وَحْدَهُ أَنَدْرُونَ مَا اللِيمَان بالل 
وَحْدَهُ؟ شَهَاَةُ أَنْ لَا إِلَه إلا الله وَِقَامُ الصَلاق؛ وَإِيَاءُ الرَّكاقء وَصَوْمُ 
EY‏ 

وأجيب بأن الإسلام إذا أطلق وحدہ؛ دخل فيه الأعمالء والإيمان إذا 
أطلق وحده؛ دخل فيه الأعمالء أما إذا اجتمعا فيفرق بينهما. 

ومما يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان قول الله تعالى: ظمَالتِ 
الب انت ۳ ل ا ولک فووا سلتا [الحتجرّات: ]١4‏ فلفى عنهم 
الإيمان» وأثبت لهم الإسلام» وأيضا يشهد للفرق بينهما حديث جبريل ؛ 
فإنه فَرَّقَ بينهما. 

وأما اعتراضهم على الاستدلال بآية «الحجرات» فنقول: معنى أسلمنا : 
أي : انقدنا ظاهرًا؛ فهم منافقرن في الحقيقة؛ لأن الله نفى عنهم الإيمانء 
هذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية» وهو جواب البخاري كلل . 

لكن أجاب الجمهور بأن القول الآخر في الآية هو أرجح من هذا 
القولء فهم ليسوا منافقين» بل هم ضعفاء الإيمان» وإنما نفى عنهم 
الإيمان. كما نفاه عن القاتل والزاني والسارق» ومن لا أمانة له . 


ويؤيد هذا القول سياق الآية من وجوه: 





الْحيايَةٌ الزبْانیْةً في شرح الْعَقِيکة الطكاوية 





فإن سورة «الحجرات» من أولها إلى هنا فى النهى عن المعاصى 
وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك» وليس فيها ذكر المنافقين. 

وكذلك أيضًا ما قبل الآية وما بعدها؛ حيث إن الله - سبحانه وتعالى 
- أثبتث لهم الإيمان والطاعة وقال: «وإن تييع أقه وسو لا بيتك ين 
انی س4 [الشجرّات: 04؟ والمنافقون ليس لهم طاعة؛ وليس لهم عمل 
حتى ينقص ثوابهمء ثم قال في آخر الآيات: #بَمنُونَ عَلْكَ أن أسكمرأ» 
(الئہرت: ۱۷)؛ فأثيت لهم الإسلام» ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم 

القول الثالث: أن الإسلام هو العملء والإيمان هو التصدیق والاإقرار 
فالإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال الباطنة. 

واستدلوا يحديث خر( حینما أجاس النبي حین سثل عن الإسلام 
والإيمان؛ حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول 
الخمسة. 

وأجيب بأن هذا عند اقتران الإسلام بالإيمان . 


والصواب في المسألة: أن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بحسب 
الإفراد والاقتران» فإذا أطلق الإسلام وحده؛ دخل فيه الأعمال الباطنة 
والأعمال الظاهرة» وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة 
والأعمال الظاهرة» وإذا اجتمعا قُسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وسر 
الإیمان بالأعمال الباطنة؛ كما في حديث جبريل» فإن جبريل لما سأل 
النبي عن الإسلامء فشّره بالأعمال الظاهرة» ولما سأله عن الإيمان» فسَّره 


)١(‏ سبق تخريجه. 





الاو لزنه في شرح الحقيج الطكاونة 





بالأعمال الباطنة » هذا هو التحقيق والصواب» وهر الراجح؛ ومن فهم 
هذا انجلت عنه إشكالات كثيرة فى كثير من المواضع التي حاد عنها كثير 
من الطوائف عن الحق. 





الحِدَايَةٌ الزبانيةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوية 





المؤمنون كلهم أولياء الرحمن 
* قال المؤلف كن : (وَالمُؤْمنُونَ كُلَهُمْ أَوْلياءُ الرّحْمَنَ) : 


الشرح 

هذه المسألة هي مسألة: الولاية» وقولٌ الشيخ : EE‏ 
الرحمن» هذا تقرير مذهب المرجئة؛ لن الناس عند المرجئة قسمان: 
مؤمنون؛ وكلهم أولياء الرحمن» وکفار؛ وهم أعداء الله . 








وأما جمهور أهل السنة فيقسمون الناس ثلاثة أقسام: 

عدو لله کامل العداوة؛ وهو الكافر. 

ثانيًا : مؤمن ولی لله کامل الولاية؛ وهو المؤمن المطیع ؛ الذي أدى 
وت وانتهى عن المحرمات. 


: ولي لله بوجیں وعدو لله بوجه؛ وهو المؤمن العاصي : > فهو ولي 
ےت وعدو لله بحسب ما فيه من 


المعاصي والتقصير في الواجبات . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة هو الصواب. 

(وهل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟) | 

الجواب: نعمء وهذا أصل عظيم عند أهل السنةء وهو اجتماع الولاية 
والعداوة في الشخص الواحدء فيكون المؤمن ولیّا لله من وجهء وعدرًا لله 
من وچہ 


وهذه المسألة فيها نزاع لفظي بين أهل السنة وبين الجمهورء وفيها 
نزاع معنوي بين أهل السنة وأهل البدع. 


الهدايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الَحَقيكة الطحاوية 





فالنزاع اللفظي بين الجمهور والأحناف: الجمهور يقولون: العاصي 
عدو لله من وجهء وولي لله من وجه. 

والأحناف يقولون: هو ولي لله؛ لكن المعاصي يعاقب عليها ويذم 
عليها. 


أما النزاع المعنوي بينهم وبين أهل البدع؛ فإنه يترتب عليه فساد في 
الاعتقادء فأهل السنة يقولون: العاصي وإن كان عدوًا لله من وجه إلا أنه 
لا يخرج من الإيمان, أما الخوارج فإنهم يقولون: العاصي يخرج من 
الإيمان» ويدخل في الكفرء والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان» ولا 
یدخل في الكفر؛ فيكون في منزلة بين المنزلتين» والمرجئة المحضة 
يقولون: العاصي كامل الإيمان والولاية» حتى لو فعل الكبائر ونواقض 
الإسلام إلا عل ربه بقلبه» والتفصيل في هذا يأتي إن شاء الله. 

وقول الطحاوي كله هنا هو مذهب مرجئة الفقهاء» ولكن خالفهم 
جمهور أهل السنة في هذا الأصل كما سبق. 

فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى»› 
والولاية لم يتساو الناس في أصلهاء فهي نظير الإيمان في أصلهء بل 
الولاية تزيد وتنقص» وتكون كاملة وناقصة» فالمطيع تزيد ولايته وتقواه» 
والعاصي تنقص ولايته وتقواه» كما أن الإيمان يزيد وينقص» فالمطيع يزيد 
إيمانه ویقوی؛ والعاصي ينقص إيمانه ويضعف. كما أن الناس یتفاضلون 
في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق؛ لأن الإيمان على 
مراتب ؛ إيمان دون إيمان» والكفر على مراتب؛ كفر دون كفرء وأولياء الله 
هم المؤمنون المتقون» وبحسب إيمان العبد وتقواه» تكون ولاأيته لله» فمن 
كان أكمل إيمانا وتقوى: كان أكمل ولاية لله. 


الهدَاتةٌ الزبْايِةُ في شرح الحقيكة المكاوئة 





والأعمال داخلة فی مسمى الإیمان: والأعمال 00 مسمى الكفر 
ایا واستدل جمهور أهل السنة على هذا بأدلة كثيرة؛ 


قول الله تعالى: وما ومن أَحَرهم يال إلا وشم شرن 4 57 
5 فأثبت لهم إيمانًا مع الشرك» والمراد بالشرك: الذي لا يُخرح من. 
الملة؛ وهو الأصغر. فدل على اجتماعهما في المؤمن. 

ومنها قوله تعالی: ات الاب من كل تج پیا ول لیا نت 
080027" ٤ء‏ فاثت لهم إسلامًا 9 لله ورسوله مع نفي الایمان 
عنھم؛ فدل علی اجتماعھماء والمراد بالإیمان المنفي عنهم الإيمان 
المطلقء الذي هو الكامل الذي يستحقون به الوعد الكريم؛ من دخول 
الجنةق والنجاة من النارء وإن كان معهم أصل الإيمان الذي يخرجهم من 
الكفر. 

ومنھا قوله تعالی: ولا تا ارك سو یمر س بول اسم ان 
زو ایسا اا اریت امنا 5 7س ص0 
فلوبھم مرش راد نم رجْسًا إل رجسهر ومائواً وش ڪلفرونَ 4O‏ 


[الَونة: ١٢۱-٥٢٦]ء‏ 
وقوله تعالى: نا أَليّمَهُ زیا فی اکر رن بم 
وقوله تعالى : وون ادوا زادشر هکی وءائنھم سور لرا ید : ۰٠٠۷‏ 
وقوله تعالی: لادا ایسا ت يديم © راقنم : > 
وقوله تعالی : وراد الس “امنا اکنا یچ [المدُثّر : ٣۳ء‏ 
وقوله تعالی: لی لوبهم رص رادم ہ2 مرا ابر ٠‏ 
فهذه الأدلة تدل على تفاضل الناس في الإيمان» وفي الكفرء والنفاق» 





الهاية الزبانِة فو شرح الْعَقِيت الججَاوبْة 





الذي هو مبنيٌ على تفاضلهم في ولاية الله وفي تفاضلهم في عداوة الله 
وأن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه» 
وقسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. 

ومن الأدلة ما في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو طايه عن النبي 
أنه قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيه گان مُنَافْقًا خَالِصاء وَمَنْ گانٺ فيه خضل مِنْهُنٌ 
كَانْتْ فيو ححضلَة مِنَ التاق حَنَّى يَدَعَهَا : ذا اؤثّمِنَ حَانَ وڏا حُدَتَ گڏبَ» 
وَِذَا عَاهَد عَدَرَء ودا حاص فَجَرّ فدل على أن من الناس من يكون 
معه إيمان» وفيه شعبةٌ من النفاق. 


6م 


ومٹھا: قوله 8ل : يحرج مِنَ انار مَنْ كَانَ في كَلْبهِ مِنْقَالُ درو مِنْ 
إِيمَانٍ”"» فدلٌ على أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لا يخلد في النار. 
وإن كان معه الكثير من النفاق؛ فهو يعذب في النار على قدر ما معه من 
النفاق» فاشك أو الکفر ثم يخرج من النار والمراد من الکفر؛: 
والنفاق؛ والشرك؛ الأصغرء أما الأكبر من هذه الأنواع؛ فإنه ينافي الإيمان. 


ومنها: ما ثبت في «الصحيحين! أنه قال لأبى ذر: «إِنَكَ امْرُؤٌ فِيكٌ 
ظط 7 کم ا ا رط 7 3 چ َ‫ کے 2 
جَامِلِبّةء فَقَال یا رَسُول الوء أَعَلَی کِبّر سنّی؟ قَالَ: نَم00". وأبو ذر من 


)١(‏ أخرجه البخاري )۴٣(‏ واللفظ لە ومسلم )٢۸(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ويا 

(؟) أصله عند البخاري :)۲٢(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري. وأما هذا 
اللفظ فقد أخرجه الترمذي )۲٥۹۸(‏ من طریق عبدالرزاق: عن معمر؛ عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري ونه وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح»» وهو عند عبدالرزاق في «التفسير» (1/ 22١5١‏ وقد أخرجه عن 
عبدالرزاق به ابن الإمام أحمد في «السنة» .)۷۹٤(‏ 

۳( أخرجه البخاري )٥٦٦٦(‏ ومسلم )۱٦٦١(‏ عن أبي ذر اا ولفظ البخاري : 
«إنك امرؤ فيك جاهلية قلت على حين ساعتي هذه؛ مِنْ كِبَرِ السّن؟». 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطُكَاوية 






خيار المؤمنين» ومع ذلك صار فيه شيء من الجاهلية. 


- ومنها: ما ثبت في «الصحيح» عنه أنه قال: «أرْبَعٌ ذ في أي مِن أمْرٍ 
الجَاجِلِيّة لا يَتْرَكُونَهُنَ: المَخْرٌ في الأحْسَاب؛ 0 فی الأَنْسَابء 
وَالاسْيِسْقَاءٌ ٤‏ بالنجوم التبا فدل على وجود هذه الخصال 5 
المؤمنين من هذه الأمة . 

- ومنها: ما ذكره البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: «أذْرَكتُ ثَلَائِينَ 

- ومنها ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة وَنه» عن النبي أنه قال: 
«ِيَةٌ المُتَافِقٍ نَلَاتٌ: إِذَا حدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا رَعَدَ أف ودا اومن 
ا وفي اصحيح مسلم»: "ون ضَامَ رصل وَرَعَمَ أنه +4 r‏ 
فدل على أنه يكون في المؤمن نفاق» وأنهما قد يجتمعان في المؤمن؛ قال 
تغالی٤‏ ووا اسک ی التق الان فان اله يعم ممن © وَلَعلمَ الین 
اقا ووی کن تا قارا ن حل أ آر ادوا الوا و ملم تال تینک 
هش إلكفر ومیل اقرب م لایس [آل عمران: ]٦٦۷-۱٦٦‏ فجعل هؤلاء 
إلى الكفر ارب منهم لاإيمان» وهم مخلطون»ء وكفرهم أقوى؛ وغيرهم 


)١(‏ أخرجه مسلم )۹۳٣(‏ من حدیث أبي مالك الأشعري وَله. 

(۲) أخرجه البخاري معلقا تحت باب: (خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر) قبل حديث (58) بصيغة الجزم» ووصله الخلال في السنة °۸١(‏ 
والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق» (1/ 07- 07): وعزاة أيضاً إلى ابن أبي 
خيثمة في تاريخهء وإلى محمد بن نصر المروزي؛ وکذا غا الها الى ف 
#عمدة القاري» .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (094). 

(5) هي رواية لمسلم (09) للحديث الذي قبله. 
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الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الحقيدق الطحاوئة 





يكون مخلطاء وإيمانه أقوى. 

فهذه الأدلة كلها تدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد شيء من 
سی ی یی الک و اق فيكو عد الله 
بحسب ما فيه من الشعب» ويكون وليّا لله بحسب ما فيه من الإيمان. 


أما النزاع بين أهل السنة -جمهورهم وأحنافهم- مع أهل البدع فنزاع 
معنوي» لكن أهل البدع اختلفوا : 

فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن من ارتكب كبيرة أو قامت فيه شعبة 
من شعب الكفر؛ حبط إيمانه كله» ويخلد في النار» لكن قال الخوارج: 
يخرج من الإيمان ويدخل في الكفرء وقالت المعتزلة يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفرء بل هو في منزلة بينهما؛ يسمى فاسقّاء لا مؤمنًا ولا 
كافرًا. 

وذهبت المرجئة الغلاة إلى أن الكبائر وشعب الكفر لا تضر مع 
الإيمان ولا تؤثر فيه» بل المؤمن كامل الإيمان والتوحيد» فهو كامل 
الولاية» ولا يضره ارتكابه للكبائر وشعب الكفر شيئًاء بل الناس قسمان 
مؤمن كامل الإيمان والولاية» أو كافر كامل الكفر والعداوة. 


ESS‏ الس سرت أن الإيمان شيء واحد.ء فلا يزول 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في 0د السنة» :)٤٤٤٥-٠٤٥ /٤(‏ (ومن سلك طریق الاعتدال ؛ 
عظم من يستحق التعظيم» وأحبه ووالاه» وأعطى الحقّ حقه؛ فيعظم الحق» ويرحم 
الخلق: لع ن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيحمد ويُذم» ويثئاب 
ويعاقبء وبحب من وج ويُبْعَض من وجه»› هذا هو مذهب آهل الشخة 
والجماعةء خلانًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهمء وقد بُسط هذا في 
موضعه).انتهى. وانظر: «مجموع الفتاوی؛ (۲۰۹/۲۸). ۱ 





الهكايةٌ الزبَائبِةٌ في شرح الْحَقَيكة الجَلحاوية 





بعضه ويبقى بعضهء ولا يزيد ولا ينقص» بل إذا زال؛ زال جمیعه: وإذا 
ثبت؛ ثبت جميعه؛ لأنه حقيقة مركبّة المركبة» والحقيقة المركبة تزول بزوال 
بعض أجزائها. لكن الخوارج والمعتزلة يقولون: الإيمان يتبعض ويتعدد. 
لكنه شيء واحد إذا زال بعضه؛ زال جميعة» وهو جماع الطاعات كلها . 

تالت الجويكة المخفةة الكرافية والتحيسية والماتريية ١‏ الأيياتة ا 
يتبعض ولا يتعددء بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» ولا يذهب بعضه 
ويبقى بعضه؛ لأنه في القلب فقط. 

وذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان متعدد ومتبعض» لأنه تصديق 
وقول» لکنه شيء واحدء لا يزيد ولا ينقص؛ إذ هو في القلب واللسان» 
وإذا ذهب بعضه ذهب جميعه» وذهب جمهور أهل السنة والسلف: إلى أن 
الإيمان متعدد» وليس شيئًا واحدًا؛ لأنه قول وتصديق وعمل بالجوارح؛ 
يزيد وينقص» ويزول بعضه ويبقى بعضه» ويجتمع في القلب إيمان وكفرء 
وطاعة ومعصية. وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف». وبهذا يتبين أن نزاع 
أهل البدع عمومًا مع أهل السنة؛ نزاع معنوي» يترتب عليه فساد في 
الاعتقاد والله أعلم . 

فالصواب أن المؤمنين قسمان: قسم ولي لله كامل الولاية» وهو 
المطیع؛ وقسم عدو لله من وجهء وولي لله من وجهء وهو المؤمن 
العاصيء خلافاً لما قاله الطحاوي لك. 





الهاي انيه في شرح الحَقيجة الجكاوبة 






أكرم المؤمنين عند الله 


» قال المؤلف كن : (وََكْرَمُهُمْ عند الله ۾ أَظْوَعَهُمْ وَأ وَأَتيَعَهَ عم لِلْقرآنِ) ۰ 
الشرح 
أكرم العؤمين ارم وأتبعهم للقرآن» قال الله تعالی : ون اکر ار 


a 


عند ألله نک 5 CIT ml‏ وقال - عليه الصلاة والسلام يسيع رلا 
قضل عر علَى عجوي للا ای٠‏ 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» :)]٦١١/٥٤(‏ وابن عساکر فی امعجمہ) )۱۰٢١١(‏ 
والطبرانى فى «الأوسط» (۹٤١٤۷٦)ء‏ والبيهقى فى اشعب الإيمان» )٢١١١۷(‏ وقال: 
«في إسناده بعض من يجهل؟» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠٠١‏ من طريق 
سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع: خطبة رسول الله ية في وسط أيام 
التشريق فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل 
أحمر إلا بالتقوى» أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله بي ثم قال أيّ يوم هذا؟ قالوا: 
قالوا: بلد حرام» قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم -قال ولا أدري 
قال: أو أعراضكم أم - لا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء 
أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله كيد قال: ليبلغ الشاهد الغائب». وهذا سياق أحمد. 
وقد سمّى الصحابيّ في رواية أبي نعيم» والبيهقي: جابر ض#ه. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الجريري» إلا أبو المنذر الرراقء لا 
وقال أبو نعیم: «غريب من حديث أبي نضرة عن جابر لم نكتبه إلا من حديث أبي 
وقال الھیٹمی فی (المجمع) (۳ / :)۳٣٣‏ فرواہ أحمد ورجاله رجال الصحيح». اھ 
وقال البوصيري فی (اتحأف الخيرة)» )£ :(TT‏ (رواه مسدد» ورجاله = 








الهدايةٌ الؤبانيةٌ في شرح الْعَقِيحق الطحاوئة 






وی لفظ : ١لا‏ فُضْل لِعَرَبِيٌ وَلَا ولا لاض عَلَى أَسْوَدٌ 1 بالتَفُوّی؛'' 


أو كما جاء في الحديث› فلا شك أن أكرم الناس عند ال أتقاهم وأكثرهم 
ِمَانَاَوَاتَاغَا للقرآن وللسنة: 


اخ 


= قات کر یں وا اھ 
واحد راف واحد» فلا اقل لسرن -- ا ولا أحمر اسو إلا 
بالتقوى». اعد" 
رواه الطبراني في «الأوسطق. والبزار بلحوه إلا أنه قال : إن أباكم واحد وإت 
ديتكم واحدء أبوكم آدم» وآدم خلق من تراب». ورجال البزار رجال الصحيح. اه. 
وصححه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١45 /١(‏ وكذا الألباني كله. 
فى «السلسلة الصحيحة» .)71:١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير :)١7/١18(‏ وضعف إسناده الهيثمي في المجمع (؟/ 
٭0. 


موی یو وو مس تی مس جس سم سو ہی می ہیی ئوہ سوہ ہے 


یتوہ سس سے سصی.- × .ہےر × يندب ُا سج رج سو راصح ص .کر کر ×٣‏ چ تسارف طو انط دص د حنج سد ا ق 


الوكايةٌ الڑْانیةً فی شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة 





أركان الإيمان 
# قال المؤلف كثة: (وَالإِيِمَانْ هُوّ الإيِمَانْ يالل وَمَلَائِكْيَه وَكُتّبه 
وَرُسْل وَاليوْمٍ الآخِر وَالقَدَرِ يره وسر وَحُلوِ وَمُرّوِ من اللو تَعَالَى) : 
الشرح 
هذه أركان وأصول الإيمان» كما جاء في حديث جبرائيل لما سأل 
النبي عن الإيمان» قال: «الإِيِمَانْ أَنْ تومن بالل وَمَلَائِكَيَهِ وَكُتبِهِ وَرُسُلِهِ 
وَاليَوْم الآخر وَالقَدَرٍ َيْرِهِ وَشَرّهِ حُلْوهِ وَمُرّو من الو فمن لم يؤمن بهذه 


/١( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )۱۳٥۸۱( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
بعد أن عزاه للطبراني في «الكبير»: «... ورجاله موثقون»» وأخرجه ابن حبان‎ ١ 
في (الصحیح؛ (۸٦۱)ء عن الحسن بن سفيان» عن محمد بن المنهال الضرير»‎ 
حدثنا یزید بن زُریعء حدثنا کھمس بن الحسن؛ عن عبدالله بن بريده» عن یحبی بن‎ 
يَعْمُرَّه قال: خرجتُ أنا وحميد بن عبدالرحمن الحِمْيرَي» فذكر قصة لقيهما ابن‎ 
عمرء وفيه موضع الشاهد. وهذا إسناد صحيح. وقد أخرجه المروزي في «تعظيم‎ 
قدر الصلاة! (۳۷۰)ء عن الحسين بن عیسی البسطامي؛ ومحمد بن یحیی؛ كلاهما‎ 
عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن الركين بن الربيع » عن يحيى بن یعمر؛ وعن‎ 
عطاء بن السائب» عن ابن بريدةء» عن یحیی بن یعمر؛ فذكر القصة. ورواه بحشل‎ 
في "تاريخ واسط» (ص ۱۲۳- ٤۱۲)ء ثنا زکریا بن یحیی قال ثنا شريڭ» عن‎ 
حسين» عن حسن الكندي» عن ابن بريدة قال حججت آنا ویحیی بن يعمر»‎ 
فک‎ 
من طريق محمد بن هارون الروياني» ثنا‎ :)1١18( وأخرجه اللالكائي في «السنة»‎ 
أبو سعيد الأشج قال ثنا محمد بن فُضيل»؛ عن عطاء بن السائب» عن محارب بن‎ 
دثار عن ابن بريدة قال: «قدمنا المدينة فأتينا عبدالله بن عمر؛ فذكر القصةء وفيها‎ 
‫َ موضع الشاهد.‎ 








الحهدايةٌ الربِانيّةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوئة 





الأصول» أو ترك واحذا منها» أو من جحد واحدًا منها؛ خرج من دائرة 
الإيمانء ودخل في دائرة الكافرين. ويتبع هذه الأصول جمیع شرائع 
الإسلای فکل ما جاء به الكتاب والسنةء لا بد من العمل. 


وأخرجه ابن منده في «الإيمان؛ (1)» عن محمد بن محمد بن يونس» ثنا أحمد بن 
مهدي» ثنا محمد بن المنهال الضريرء ثنا يزيد بن زُريع» ثنا كهمس بن الحسن؛ 
عن عبدالله بن بريدة؛ عن يحيى بن يعمر. 
ورواه أيضاً عن أحمد بن إسحاق بن أيوب» ثنا أبو المثنى معاذ بن المٹنی؛ ثنا 
محمد بن المنهال به. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» )7١4(‏ من طريق الحسن الزعفراني» ثنا يزيد بن 
عارون؛ عن العوام بن حوشب؛ عن محارب بن دثارء عن ابن عمر. 
وأخرجه السبكي في «طبقات الشافعية؛ 2»)١1١4 -1١7/١(‏ من طريق محمد بن 
مسلمة الواسطي؛ عن يزيد بن هارون» أخبرنا شريك» عن الركين بن الربيع» عن 
يحيى بن يعمرء وعن عطاء بن السائب» عن ابن بريدة قالا: احَججنًا...) فذكره» 
وفيه موضع الشاهد. 
والحديث أصله في امسلم؛ (۸)ء وقد أسنده عن أبي خيثمة: زهير بن حرب» عن 
وكيعء عن كهمس» عن عبدالله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء وأسنده أيضاً عن 
عبيدالله بن معاذ العنبري» عن أبيه» عن كهمس» بالإسناد السابق» وساق الرواية 
من هذا الوجهء لكن قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره». وساقه عن يحيى بن يعمر 
بأسانيد أخرى» ولم يسق ألفاظها. 





الحيِك,ايَدٌ الزبْانیْدُ فو شرح الْعَقِيدق الطحاويّة 





وجوب الإيمان بجميع الرسل 


0-4 


اس۲ ٠.‏ رل ب6 9 و 2 و 2و 2 سة لم 6 
© قال المؤلف 5: (وَنْحْنْ مؤْمِنون يِذلِكَ كلدء لا نفرق بَيْنَ أَحَدٍ 
مِنْ رَسَلِه): 

الشرح ا ج 

هكذا شأن المؤمن؛ يؤمن بجميع ما جاء في الشرع» ويجميع الرسل» 
وبجمیع الكتب» وبجميع الملائكة: e‏ تر ہک آحدٍ ص رسو [البَقَرَّة: 
[YA‏ 

ويؤمن أن ال لبعث والنشور حق› والجنة والنار حق› اسا الله 
وصفاته الواردة فى الكتاب والسنة حق» ومحمد حق. 





الهجاية الزبْانیْةٌ في شرح الْحَقِيدة الطكاوئة 





التصديق بكل ما جاءت به الرسل 


© قال المؤلف كن : (وَنُصَدُقُهُمْ كُلَهُمْ عل ا 
الشرح 


الإيمان يدعو صاحبه إلى أن يصدق ما جاء به الرسل»ء فلا بد من 
الإيمان بذلك كله. ش 


2 








ا ی ا 


سام یو و ی ی چ ی 


کی یھ ی ھی خی ی 


س ھی سچ سم و سس جم کس سس وي ل و ی ی ی ی ی و 


الهكايةٌ الزبْانیةٌ في شرح الْحَقِيدة المكاوئة 






أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد لا يخلدون في النار 


2 2 م 


» قال المؤلف كلة: (وَأَمْلّ الكبائر مِنْ أَمَّةِ مُحََّدٍ - صَلَّى الله عَلَيِْ 


۲ 


21 و کو 4 


وَعَلَى آله وَسَلَّمَ - فِي الثَارِ ا يُخَلْدُونَ ! إِذّا مَانُوا وَهُمْ مُوَحُدُونُ) : 
الشرح 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن أهل الكبائر إذا ماتوا لا 
يخلدون في النار» بل هم تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى: طن له لا 
فر آن بر روہ وق ما ی ذلك لمن 4254 ورتيت.: مئعء فأخبر الله 
سبحانه وتعالى أن الشرك غير مغفورء وما دون الشرك فهو تحت المشيئة» 
ومحل النزاع في هذا هو الكبيرة التي مات عليها صاحبها من غير توبةء 
أما الكبيرة التي تاب منها فليست محل نزاع؛ فمن تاب: تاب الله عليه 
والتوبة تَجبَ ما قبلهاء فمن تاب قبل الموت توبة صدوقًا نصوحًا قَبِلَ الله 
توبته عامة. ولا بد في التوبة من أداء حقوق الناس. 

قال الله تعالى: طثُل يَحبَادِىَ الَدنَ أَترَفا علق شيپ لا نَفْمَطُوأ ين يمد 
أَسَهِ إِنَّ َه يَمْفرٌ الدب يما ِنَم هو العفور الم 4 الور : #امع ؟ أجمع 
العلماء على أن هذه الآية في التائبين» أما قول الله تعالى: «أإِنَ أله لا 
يَمْفِرُ أن يضْرَكَ يو و ما مر َلِكَ لِمَن 4 البتاء: م4]» فهذه في غير 
التائبين» لأن الله - سبحانه وتعالى - خص الشرك بعدم المغفرة» وعلق ما 
دونه الم اما اة السابقة في سورة «الزمر»ء فإن الله أطلق وعمم؛ 
فدل على أنها في التائبين 

والمسلم إذا اجتنب الكبائر»ء وأدى الفرائض: كَفَّر الله عنه الصغائر ؛ 
فضلا منه وإحساثاء قال سبحانه: «إن عَنَنْبُوَا كبابر ما تهون عَنه کور 





الهدايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْعَقَيدَةَ الطكاوئة 





کم اگم رر ١م‏ بعني: الصغائدر فوَلَخلَعٔم مُدکَل 
كَرِسِمَا» ونتيتء: ٠‏ آما الكبيرة فإذا مات عليها من غير توبة» فهو تحت 
با اف کہ ر وقول رھت 

(لكن ما هي الكبيرة 00 لك 
مُتَوَعَدّا بالنار؟) 

اختلف العلماء في تحديد الكبيرة» فقال بعض العلماء: الكبائر 'سبع» 
وقال بعضهم: سبعة عشرء وقال بعضهم: الكبائر سبعون» وقيل : 
سبعمائةء وقيل: لا تعلم الكبيرة أصلاء وقيل: إنها أخفيت كليلة القدرء 
وقيل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونهاء وقيل: كل ما نهى الله 
عنه فهو كبيرة» وقيل: الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه» وقيل: 
الكبيرة هي ما يسد باب المعرفة باللهء وقيل: الكبيرة ما فيه ذهاب الأموال 
زالافااہ وهذا هو الضواي:-: ال وه ها ت ت عليه عد 
في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو اللعنة» أو ا وألحق بعضهم 
نمي الإيمان» أو ما قيل فيه: ليس منا”'". أو برئ منه النبين. 

وأما الصغيرة» فقيل: ما دون حدّ الدنيا وحدّ الآخرة» وقيل: الصغیر 
کل ذنب لم يُختم بلعنة» مقر تار و الس مت 
حَدٌّ في الدنيا؛ ولا وعيد في الآخرة» وھذا أرجح الأقوال . 


الدليل على أنه هو الراجح: 


أولّا: أن هذا التعريف هو المأثور عن السلف؛ كابن عباس" وابن 


)1( انظر: 8 انی #رالهة). 


در جج رحس مد سرد ات داعم بر درد برح دحي عسي ا 
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الهكاية الرَبانيه فى شرح العقيدة الو لطحاوية 0 ١‏ 2 
ا 


عييئة » وأحمد بن حنبل ؛ وغيرهم. 
ثانيًا: أن الله تعالی قال: فان میا کباپر ما هون نه كير 
نک ہدک رڪم مدخ کریسًا ©4 انتساء: حم 0 يستحق 


هذا الوعد الكريم من وفك لتقي اف ولعنته » وناره» وكذلك من استحق 
أن يقام عليه الحد؛ لم تکن سیٹائہ مَکتْرةً ناخاب الكبائر 

ثالثاً : أن هذا التعریف متلقی من خطاب الشارع» فهو ضابط مرذه إلى 
ما ذکرہ اللہ ورسوله من الذنوب. 

رابعًا: أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر. 


خامسا: أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيرهء فإنه 
يدخل فيه كل ما ثبت بالنص”'' أنه كبيرة؛ كالشركء والقتل» والزناء 


= النار كبيرة». 
وأخرج ابن جرير (٥/٤٦)ء‏ عن ابن عباس قال: «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار» 
أو غضب» أو لعنةء أو عذاب». وذكر الحافظ في «الفتح» (17/ 144) أن إسماعيل 
القاضي روى عن أبي سعيد مرفوعاً : «الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار»» لكن 
فى سنده ابن لهيعة. وأشار إلى أن اسا القاضي أخرجه عن الحسن البصري 
09 أنه قال : «كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار؛ فهو كبيرةا. 

)١(‏ من أدلة ذلك: ما رواہ البخاري (۷٦۲۷)ء‏ ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة نه عن 
النبي ية قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
بالله. والسحرء وقتل النقس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 
وأخرج البخاري (11957) واللفظ لهء ومسلم (88) عن أنس وه قال سثل النبي 
يَكْ عن الكبائر قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين؛ وقتل النفس» وشهادة 
الزور؟. ۱ 





الهجايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيجَت الجکَاويْة 





ونحو ذلك کالفرار من الزحف؛ وأكل مال اليتيم» وأكل الربا وعقوق 
الوالتیت وال الغموسء وشهادة الزورء وغير ذلك مما فيه وعيد في 
الآخرة . 

أما التعريفات السابقةء فكلها مُنتَفَدةَ: 

- فمن قال: إن الكبائر سبعء أو سبعة عشرء أو سبعمائة» أو 
سبعون» نقول: هذا مجرد دعوى وتجكّم لا دليلَ عليه. 

- ومن قال؛ :إن الكيزة لا تكلم أضلاء رها ميت أو :| إنها أخفيت 
کلیلة القدرء نقول: إنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمهاء ٠‏ فلا يمنع أ ن يكون 
قد علمها غيره. 

- ومن قال: لي ا ل ل ل 
عنه فهو كبيرة» فإنه يقتضي أن الذنوب في نفسها لا :: تنقسم إلى صغائر 
وكبائر» وهذا فاسد؛ لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى 
صغائر وكبائر. 

- ومن قال: الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما 

اختلفت؛ يقتضي أن شرب الخمره والفرار من الزحف» والتزوج ببعض 
المحارم» والمَحَرَّم بالرضاعة والصهرية» ونحو ذلك؛ ليس من الكبائر» مع 
أنها من الكبائر؛ لأن الشرائع لم تتفق على تحريمهاء وأن سرقة الحبّة من 
مال اليتيم» والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر باتفاق الشرائع 
على تحريمها؛ مع أنها من الصغائر» وهذا فاسد . 

- ومن قال: الكبيرة ما سد باب المعرفة بالله؛ أو قال: الكبيرة ذهاب 
الأموال والأبدان» فإنه يقتضي أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة» 
والدمء وقذف المحصنات؛ ليس من الكبائر مع أنها من الكبا؟ 
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الهكاية الزبانيةٌ في شرح العقِيدة الطحاوئة 





وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لهاء ما يُلْحِمُها 
بالصغيرة» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياءء وعدم المبالاة» وترك 
الخوف: والاستهانة بهاء ما يُلْحِقّها بالكبيرة» وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلب. وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه. 

© وقول الطحاوي: (وَأَهْلَ الكَبَائِرٍ مِنْ أَمّةِ مُحَمَّدٍ فِي التار لا 
يُخَلْدُونَ) : 

ناقشه ابن أبي اف O‏ تشكر) مدل عن أن اهل 
الكبائر قبل أمة محمد يعذبون في النارء وعدا لبمن غلبه ليل يل 
النصوص دلت على أن أهل الكبائر من هذه الأمة» وغير هذه الأمة؛ لا 
يخلدون في النار. 


/۱۲( (11° /۱۰( انظر: المجموع الفتاوى» (۱۱/ ° 100-10(« وافتح الباري»‎ (١) 
.)۵٢٥ /٢( ۲ء و«شرح الطحاوية»‎ 





الهدايةٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوية 





الموت على التوحيد شرط لعدم خلود أهل الكبائر في النار 

ت کی ر گی۔ لع م کر وی ۱9 کو و کت 
» قال المؤلف ث: (إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ وَإِنْ لَمْ يَكُونْوا 

الشرح 

هذا قيد لا بد منه؛ فلا بد أن يكون صاحب الكبيرة قد مات على 
التوحيدء أما من مات على الشرك. فهذا قد سد فى وجهه باب الرحمة 
قال تعالى: لن أَنَّهَ لا يَمْفْرُ أن شرك وڳ ورے۔: ۸ع؛ والجنة عليه حرام 
كما قال سبحانه: اله من يرك لَه هَقَدْ حَرّمْ ألَهُ عله الْجَنّدَ وَمَأوَنهُ 
لار [المائدة: ۰]۷۰۲۴ 

لکن من مات على التوحيد؛ غير مشرك» لكن مات على كبيرة من غير 
توبة؛ كمن مات على الزنا ولم يتب» أو مات على السرقة ولم يتب» أو 
مات وهو يتعامل بالربا ولم يتب» أو مات على عقوق الوالدين» أو مات 
على قطيعة الرحم؛ أو مات على الغيبة والنميمة ولم يتب من كل ذلك؛ 
فهذا هو الذي تحت المشيئة» بشرط آلا يستحل شيئاً من تلك المحرّمات» 
يعني يعلم أن الزنا حرام لکن غلبته الشهوة» ويعلم أن الربا حرام لكنه 
فعل الربا حبا للمالء أما من استحل الرباء أو الزناء أو عقوق الوالدين؛ 
فھذا کافر ؛ لأنه مكذب لله ولرسوله في تحريم هذه الا شتام ۱ 
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الهدايةٌ الرْبَانْيَةٌ في شرح الْحَقِيكَ الطحكاوئة 





المعرفة الكاملة له المستلزمة للاهتداء 

ا ا یپ ال لق اا كي اك و ری و کی 
« قال المؤلف كن : (وَإِن لم يكونوا تائِبِينَ بعد أن لقوا الله عَارِفِينَ 
مؤْمِنِينَ) : 

ال 

کلمة (مؤمنین) الصواب أنينا لنسة موجودة فى فول الطحاوي؛ 
وقوله: 'بَعْدَ أن لَقُوا الله عَارِفِينَ» انتقد فيها ابنُ أبي العز*'' الطحاویٌ 
قال: لأن معناه أنَّ المعرفة تكفي في هذا المقام» ولکن المعرفة لا تکفی 
وحدهاء لأن من عرف الله ولم يؤمن به؛ فهو كافر. وإنما اكتفى بالمعرفة 
وحدها؛ الجهم. فالصواب أنه: لا بد من المعرفة مع الإيمان» ولو قال 
الماتن : (بعد أن لقوا الله مؤمنين) لكان أصح . 

ولكن أجاب الشارح عن هذا الاعتراض؛ قال: لعله يريد المعرفة 
التامة التی تستلزم الهداية. 


.)۵٥٥ /٢( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطكاوئة 





أهل الكبائر من أهل الإيمان والتوحيد تحت مشيئة الله 


* قال المؤلف كأنه: (وَهُمْ فِي مَشِيِكَتِهِ وَحُكْمِوء إِنْ شَاءَ غَفْرَ لَّهُمْ 
وَعَمَا عَنْهُمْ بِقَضْلِهِ كَمَا ذُكَرَ ڪه فِي كِتَابو: لوَيثْيرٌ ما درن ذَلِكَ لِمَن 
کا کہ [التساء: :]٥٤۸‏ 

الشرح 


لا شك أن من مات على كبيرة من غير توبة وكان من أهل الإيمان 
رال د فر فح م أ إن فو او لی ه تہ شر یناف 
اسا الجنةء كما قال الله تعالى : ۳ لِمَن 4254 
[التساء: م:» وإن شاء ربنا سبحانه عذّبه في النار على قذر جرائمه. وقد 
تواترت النصوص بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذبون فيهاء وهم 
من أهل الصلاة» وأن النار لا تأكل موضع السجود من جباههم» ويمكثوا 
فيها ما شاء اللہ وبعضهم يطول مكثه بسبب شدة جرائمه وكثرتهاء 
ويخرجون منها بشفاعة الشافعين . 

وقد ثبت أن نبينا يشفع أربع مرات» في كل مرة يحد الله له حدًا 
فيخرجهم من النارء وثبت أن بقية الأنبياء يشفعون. والملائكة يشفعون» 
والشھداء یشفعون؛ وسائر المؤمنین یشفعون؛ والأفراد يشفعون» وتبقى بقية 
لا تنالهم الشفاعة» فيخرجهم رب العالمين برحمته» يقول الرب تعالی: 
اشَمَعَتِ المَلَائِكَةٌ وَشَمَحَ النِْیونَء وشَفَعَ المُؤمِنونَء ولم يبق إِلا 
الاج وش ف من ر تی ينها َوْمَا َم يَعمَلُوا يرا قش 


الطريل. 





الهداية الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوئة 





یعنی : زيادة عن التوحيد والإيمان» ولا يبقى فى النار أحد من المؤمنين» 
امھ کشر کس مل اقائل سد اس اھ اف مل نار 
العصاة له نهاية: أما خلود الكفرة فلا نهاية له» فإذا تكامل خروج عصاة 
الموحدين من النار؛ أطبقت النارٌ على الكفرة بجميع أصنافهم» فلا 
يُخْرَجونِ منها أبد الآباد؛ بجميع أصنافهم؛ اليهودء والنصاري» والوثنيون» 
والملاحدة» والزنادقة» والمنافقون؛ كلهم في الدركات السلفى من النارء 
ولا a‏ منها أبد الآباد» قال تعالى: ##ريدُوت أن جوا ين لار 
رمَا هم ربت 2 وله عَذَابٌ مقي 4O‏ [المتائدة: بم]ء وقال سبحانه: 

و كلك بريه الہ م مله حسراتٍ 00 وْمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثّا رك زاج تعره: 

پء وقال سبحانه: ظلَئِينَ فآ أَحْمَاة © ©4 ورتیئ: ٣۷ء‏ وقال سبحانه: 


ظ لا خت زَدتهُم ساچ [الإسراء: ۰]۹۷ 


وأما عصاة الموحدين» فإنهم إذا خرجوا یکونون فحمًا قد امتحشواء 
فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبَّة - يعني البذرة في حميل 
السيل -» فإذا هُذبوا وثقوا أذن لهم في دخول الجنة 


)١(‏ هذا معنى الحديث الذي أخرجه البخاري )۸۰٦(‏ ومسلم (۱۸۲) عن أبي هريرة أن 
الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس 
فیقول: من کان یعبد شیئا؛ فلیتبع؛ فمنھم: من یتبع الشمس ومنهم: من يتبع 
القمر وملهم: من يتبع الطواغیت وتبقی هذه الأمة فيها منافقوھا؛ فيأتيهم اللہ 
الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم فأكون آول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسلء 
وکلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان: هل 
رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان؛ غير أنه - 


(1) 


الهدايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الحَقيجة الطكاوية 





ويكتب في جباههم «الجهنميون عتقاء الله من النار» ثم بعد مدة 
تمحى هذه الكتابة. 


لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم؛ فمنهم: من يوبق بعمله» 
ومنھم: من یخردل: ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله؛ فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجودء 
وحرم السجود؛ فيخرجون من النار» فكل ابن آدم تأكله 
النار إلا أ ثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا؛ فيصب عليهم ماء الخياة؛ 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» ٠‏ ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى 
رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار 
فيقول: يا رب 2 وجهي عن النار قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤها فيقول: 
هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك فيعطي الله ما 
يشاء من عهد وميثاق؛ فيصرف الله وجهه عن النار؛ فإذا أقبل به على الجنة رأى 
بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة؛ 
فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ 
فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما'عسيت إن أغطيك ذلك أن :لا 
تسأل غيره؛ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك» فيعطى ربه ما شاء من عهد 
وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها عن النضرة 
والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب أدخلنى الجنةء فيقول 
الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. أليس قد أعطيتٌ العهود ES‏ أن لا تسأل 
غير الذي أعطيت» فيقول: يا رب لا تجعلنى أشقى خلقك» فيضحك الله “عر 
وجل- منه» ثم يأذن له في دخول الجنة» تقر تمنّء فيتمئى حتى إذا انقطع 
أمنيته» قال الله -عز وجل- من كذا وكذا أقبل يذكّره ربهء حتى إذا انثهت به 
الأمانى» قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة 
ا : إن رسول الله بي قال: قال الله لك ذلك وعشرة آمثاله» قال أبو هريرة لم 
أحفظ من رسول الله ية إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إنى سمعته 
يقول ذلك لك وعشرة آمفاله. ان ١‏ 

أصله في الصحیحینء ولفظ أحمد (۳/ :)٠٤١‏ «ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله 
- عز وجل - فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء - 
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الهجَايةٌ الْبَانيّةٌ في شرح الْعَقِيِدةَ الدحاويّة 





أهل الكبائر بين فضل الله تعالى وعدله 


بے 


» قال المؤلف كك : (وَإِنْ شَاء بُ في الثار بِعَدٰله): 
الشرح 
إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر لهم بتوحيدهم وإيمانهم؛ فضلًا منه 
وإحساناء وإن شاء عذبهم بعدله وحکمتە؛ ولكن إذا عذبهم وماتوا على 
التوحيد لا یخلدونء بل لا بد أن يخرجوا ولو طال مكثهم. 


ت الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار - عز وجل -6. وصحح إسناده 
الألباني في «ظلال الجنة» (ص ”99 ). 


الهدايَةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الَحَقية الطحاوية 





خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وبرحمة الله 


# قال المؤلھ كان : 38 بخرجھم نها برخم يِه وَشَفَاعَةَ الشَافِعِينَ مِنْ 
أهل طاعَيه) : 
الشرح 
الشافرة: هم الأنبياءء والملائكة» والشهداء» وسائر المؤمنین؛ 
وتبقی بقیة لا تنالهم الشفاعة» يُخرجهم رب العالمين برحمته. 





ue ege 
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الهكايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ المْحَاوية 





دخول أهل الكبائر الجنة 


© قال المؤلف 65 : (ثمّ يَْعَتهُمْ إلى جَنَيو) : 
الشرح 


يبعثهم الله إلى الجنة بعد أن ينبتواء ويهذبواء وينقّوا. 


الله تولى أهل الإیمان به 
© قال المؤلىف كان : : (وَدَلِكَ بِأَنْ ال تَعَالَى تَوَلَى أَهْلَ مَعْرِ ): 
الشرح 
وفي نسخة: (وَذَلِكَ بِأَن الله مَولّی أخْلِ مَعْرِفَیی)؛ وھذا منتقَدٌ كما سبق ؛ 
فالجهم هو الذي اكتمى بالمعرفة وَحَدها ولو قال: (وذلك لآن ا تولى 
أهل الإيمان به) لكان أحسن؛ لأن إبليس عارف بربه» وفرعون عارفٌ 


بأنه لعله يريد المعرفة التامة. 


الهدايةٌ الؤْبانيِةٌ في شرح الْعَقِیکو الجَلکَاويْة 





کر 


© قال المؤلف کل : (وَلَمْ بَجْعَلْهُمْ ني الدَّارَئنِ كأَمْل نکر 5 
الشيح 


يعني: ما جعل الله المؤمنين كأهل الجهل بهء وكذلك قولّه : (كأهل) 
- نكرة - منتقد» ولو قال: (كأهل الكفر به) أو: (كأهل الشرك به)؛ .لكان 
أحسن ؛ لأن الكفر ليس هو الجهل فقطء کما یقوله الجھم فالکفر یکون 
بالجهل » وبغير الجهل» كما سبق تفصيله. 


أعداع الله خابوا من هدايته 
0 کا : : (وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَارَبِر كَأَمْلٍ نَكِرَته الَّذِينَ 
الشرح 


وهؤلاء لم يهدهم سبحانه وتعالى ؛ لحكمة بالغة» وهو الحكيم العليم 
سہحانه. 
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الهدايةٌ الزبَانيَةٌ فی شرح الَْقِيکو الطحاوية 





خدلان أعداء الله بعدم نيل ولايته 
© قال المؤلف كه : (وَلَم يتالوا مِنْ وَلَايته) : 
الشرح 


أعداء اللہ لیسوا أولیاءہء بل هم أعداؤه» إن أولياؤه إلا المتقون» وأما 
أولئك فقد خابوا من هدايته» ولم ينالوا ولايته» فخذلهم - سبحانه وتعالى 
- لحكمة بالغة؛ لما يعلمه فيهم» من أنهم ليسوا أهلا للاهتداء» وليسوا 
فیا لر کو 
الدعاء بالثبات على الإسلام 
٭ قال المؤایہ بث : (اللهُمٌ يّا وَلِيٗ اللإِسّلام وََمْله تتا عَلّى الإشلام 


صہفھے ہے 


خی نلقاك ہو): 
الشرح 


هذا الدعاء قال بعضهم : إنه ثابت» وقال بعضهم : إنه موضوع » ولکن 
الضواك آزاله I‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (571 -تحقيق طارق عوض ا۶ء ومن طريقه 


الضیاء فی «المختارة» (۲۲۹۰)ء وأخرجه أیضاً أبو یعلی ۲۹٦٦(‏ ۔المطالب 
العالية)» وزاد الألباني في «الصحيحة» »)١817(‏ نِسْبَتَهُ إلى «الفوائد المنتقاة من 
أصول سماعات الرئيس أبي عبدالله الثقفي» (۲/ ١١٠/1)ء‏ والحديث من رواية 
أنس » وقد قال ا لهيثمي بعد أن عزاه إلى «الأوسطة: «ورجاله تقات» [امجمع 
الزوائد؛ (١۱/٦۱۷)]ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة؛ (۱۸۲۳). 








الهدايةٌ الزبْانيْةٌ في شرح الّعَقيکت الطحَاویْة 





الصلاة خلف البر والفاجر 


٥ 2 


قال الإمام الطحاوي يل (وَنَرَى الصَّلَاةٌ حَلْفَ كل بر وَفَاجِرٍ مِنْ 


أَمْل القِبْلةِ) : 
آلو کی کرو م 

قبل بيان حكم الصلاة خحلف البر والفاجر»ء ننبّهُ على مسألة مرت من 
قبل» وهي تتعلق بمن أتى ناقضًا من نواقض الإسلام؛ وذلك أننا قلنا: إن 
المرجئة يقولون: لا يكفر إلا الجاحد بالقلب» وقلنا: إن هذا خطأء وإن 
الكفر يتنوع» فيكون بالقلب والاعتقاد» ويكون بالقول» ويكون بالفعل» 
ويكون بالشك» ويكون بالترك» ولكن لا بد من توفر شروطهء وانتفاء 
موانع» لمن يفعل الكفر» حتى يحكم عليه بالكفر وهي كما يلي : 

الشرط الأول: العلم أن يكون عالمًا بما يقول» فإن كان جاهلا أو 
مثله يجهل» فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة»ء ولا بد أيضًا أن يكون 
مختارًا وقلبه مطمئن بالإيمان» فإن كان مكرهًا فلا يكفرء كما قال الله - 
سبحانه وتعالى -: 9م سکَثَر نر یڑ بن إیکییہ إلا من أ 
.22 

الشرط الثاني : القصد؛ فإن لم يقصد الفعل» فإنه لا يكون كافرّاء فإذا 
قصد السجود لصنم - مثلاً -. أو قَصَدَ التكلم بكلمة الكفر فإنه يكفرء ولا 
يُشترط أن يعتقد ذلك بقلبه» لكن لا بد من اعتبار القصد؛ فإن فعل» أو 
قال من غير قصد؛ فلا يكفر . 

فالمجنون لیس عنده قصد؛ فلو تكلم بكلمة الكفر: لا يكفرء وكذلك 
السكران» والصغيرء فاقد العقل» والذي سبق لسائه. وهو لم يقصد 


* فو اا ا 


صكره وكلبه. 


ہہ 





الهذاية الزبْانیْةُ في شرح الْحَقيكة الطكاوثة 





الكلمة؛ كالشخص الذي قال: «اللَّهُمَ أَنْكَ عَبٔدی وَأَنَا رَبُكَ؛''۔ 
فلا بل مان توفر هذه الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على الإنسان 
اب . %& . کک مم 2 5 م اع 

والمرجئة عمدتهم في هذا الباب على الآية: «إلا من أڪره ولب 
مُظمَينٌ بالْايمن» وتر : ٠٠.٠‏ فجعلوا الجاهل» والمتكلم بكلمة الكفر من 
غير إكراه؛ في هذا الباب؛ كالمّكره» فاشترطوا اطمثنان وانشراح الصدر 
والقلب؛ للحكم بكفرهماء وهذا خطأ؛ على التفصيل السابق الذي شرحناه . 

أما مسألة الصلاة خلف الفاسق» فهذه المسألة - الصلاة خلف كل بر 
وفاجر- من أصول أهل السنة والجماعة؛ خلافًا لأهل البدع؛ فإن أهل 
البدع لا يَرَوْنَ الصلاة خلف أئمة الجورء ولا خلف الفساق؛ لأن الفاسق 
كافر عند الخوارجء وعند المعتزلة: خرج من الإیمان ولم يدخل في 
الکفرء والرافضةٌ لا يرون إلا الصلاة خلف المعصوم . 

أما أهل السنة: فيرون الصلاة خلف الولاة» وإن كانوا فساقًا أو 
جائرين» قَتُصَلَى خلفهم الجمعة والجماعة والعید خصوصًا إذا لم يكن 
هناك إمام غيرهم» فإمامة الجمعة في البلد الذي ليس فيه إلا جمعة واحدة» 
وإمامة العیدء وإمامة الحج بعرفة؛ إذا لم يكن هناك إلا فاسق: صَحَحتْ 
الصلاة خلفہف بل تجب الصلاة خلفه» ومن صلى وحده وترك الصلاة 
خلف الفاسق في هذه الحال؟ فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. 

وهذا من أصول أهل السنة والجماعة؛ التي خالفوا بها أهل البدع» 
ولذلك أدخلها العلماء فى كتب العقائد -وإن كانت هذه مسألة في الأصل 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۲۷) من حديث أنس ولنه. 





الحِحَايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 





فرعية- وذلك للرد على أهل البدع . 
أما إذا لم يكن الإمامُ إمامٌ الجمعةء أوإمامٌ العيدء بل كان إمامًا مُرَنََا 
من الدولة› أم لم يكن ؛ وهو فاسق » فهل تصلى خلفه الصلواٹ؟ 


الجواب : يصلى خلف الفاسق في حالين : 

الحال الأولى: إذا كان إمام المسلمين وليس للناس إمام» ومن من 
وحده وترك الصلاة خلفه ؛ فهو مبتدع عند أهل السنة. 

الحال الثاني: إذا لم يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة» كأن 
يحصل انشقاق بين المسلمين وتخصل فتن وإحن. 

أما إذا كان هناك إمام غيره» ولم تحصل مفسدة» وصليت خلفهء 
وتركت الصلاةَ خلف العدل؛ فاختلف العلماء فى صحة الصلاة وعدمها؛ 
فالحتابلة والمالكية» يرون أن الصلاة بيد الإعادة. 

وذهب الشافعية والأحناف إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة» وهذا 

هو الصواب» والدليل على هذا ما ثبت في دقع البخاري» من حدیث 
عر ينه أن النبي قال : ا نَ لَكُمْ - يعني أئمة لكم - فن 
أَصَابُوا كُلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَحَطَنُوا قَلَكُمْ وَعَلَيْهِمُ”''؛ فهذا الحديث نص 
صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه على نفسهء وأما ا 
فليس عليه شيء من ذلك. 

وكذلك أيضا: ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج.بن 
یوسف؛ وکان فاسفًا ظالمًا» وصلى الصحابة عحلف الوليد بن عقبة بن 


.)٥۹٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) انظر المصنف لابن أبى شيبة (٢٥٥٢٥۷ء ۷۱۷۳ء ۱۳۹۸۳)۔‎ 


الهِدابةٌ الؤْبانيِةٌ في شرح الْحَقيكق الطحاوية 








أبي معيط وكان أميرًا للكوفة من قِبَّل عثمان ظلہ؛ وكان فاسقًا يشرب 
الخمرء حتى إنه صلى بهم مرة الفجر وهو سكران» فصلى بهم الصلاة 
أربعاء ثم التفت إليهم. فقال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقال عبدالله بن 
مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة أعاد الصلاة» ورفع أمره إلى 
الخلىفة» فجلده وعزله". 

وكذلك أيضا ثبت في (صحيح البخاري»: «أن عثمان بن عفان ولب 
كان محصورًاء وقد أحاط الثوار ببيته لقتله -وهم فساق-» ثم حضرت 
الصلاة فتقدم رجل من الثوار يريد أن يصلي بالناس» فجاء شخص وسأل 
۰ أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له: يا خليفة رسول الله؛ إن الصلاة تقام الآن 
وسيصلي بنا رجل من الثوار» وهو فاسق فهل نصلي خلفه؟ فقال يابن 
أخي : إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإن أحسنوا فأحسن معهمء 
وإن أساءوا فاجتنب إساءتهي»". 

هذه النصوص تدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة ولا تعادء 
ولكن لا شك أن الصلاة خلف العدل أولى. 


وأما الذين قالوا: لا تصح؛ فحجتهم في هذا أنهم قالوا: إن من صلى 
خلف الفاسق فقد أقره على المنكر الذي هو متلبس به فتكون صلاته منهيًا 





)١(‏ انظر ما أخرجه مسلم (۱۷۰۷)ء لکن قول ابن مسعود له: «ما زلنا معك منذ اليوم 
فی زیادةا أخرجه غُمَرُ بنُ شبة» عن هارون بن معروف» عن ضمرة بن ربيعة» عن 
ابن شوذب -كما نقله ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٤/١٥٥۱)ء‏ عن عمر بن شبة 
لكنه منقطع بين ابن شَوذب: عبداللہ بن شوذب الخراساني» وابن مسعود وه ؛ 
لأن اين شوذب مولده سنة: 85ه -كما في «تهذيب الكمال» (41/16)- وابن 
مسعود وفاته سنة: لالاه أو “الاه -كما في «التقريب» .)۳٦٣٣(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (190) من حديث سا بن عدي بن الخیارء عن عثمان طيته. 


الهكايهٌ الَبانيْةٌ في شرح الْحَقيجة الطّكاوة 





عٹھا؛ فلا تصح. ۱ 

ولكن هذه المسألة -وهي كونه متلبسًا بمنكر- مسألة مهمة تحتاج إلى 
تقعيد» وهي قاعدۃ إذا عرفها طالب العلم استفاد بمعرفتها فائدة عظيمة› 
وهي : a‏ النهي متعلق بذات المنهي. أو بشيء خارج عنه؟ فإذا كان النهي 
متعلقًا بذات المنهي . دل على فساد هذا المنهى عنه؟ اما إذا کان النهي 
متعلقًا بشيء خارج عن المنهي عنه فلا يدل على فساده» وعلى هذا: : فإن 
الصلاة صحیحة ٢‏ هذا هو الحق الذي عليه الجمهور . 

ومثالٌ آخر: لو فُرض أن شخصًا دخل في دار مغصوبة» وصلى فيهاء 
فهل تصح الصلاة؟ 

مثال آخر أيضًا: : شخص غصب ثوبًا ولبسه وصلى فی أو شخص لبس 
ُوْبَ حریر وصلی فیه» أو شون ل راس گنا ٠‏ هل تصح أو 
لا تصح؟ 

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم : 

القول الأول: مذهبٌ الحنابلة والمالكية يرون بطلان الصلاة؛ لأن 
الإنسان إذا صلى في ثوب مغعصوب » أو في دار مغصوبة » أو في ا 

رة بطلت صلاته؟ 20087 
مطلقّاء رت و ےت 
وعيد تعذرا خلف غيره؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: هلا تَؤْمّنّ امْرَأَةٌ 





)١(‏ (۱۸۰/۳) ط. دار الوطن. 


1 
0 


الهداية الزْنَامِيَةٌ في شرح العقيدة الجا وی 
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رجلا ولا يوم اغراي مُهَاجِرّاء وَلا يَوَمٌ قَاجِرٌ مُؤْصناء إ 
حاف سَيْفَهُ وَسَوطه'' كما لا تصح خلف كافرء سواء علم بكفره في 
الصلاة أو بعد الفراغ منهاء وتصح خلف المخالف في الفروع. 


4 : 0 
ان 


ی و 
ن يفَهَرَهُ سان 


قال صاحب الحاشية - العنقري : ولا تصح الصلاة خلف فاسق 
- أي 57 -. واختار الموفىء الح اختصاص البطلان بظاهر 
ال 

وقال في «الفروع»”" : لا تصح إمامة فاسق مطلقًا وفاقًا لمالك. وعنه: 
نکر وتصح وفاقًا 5 حنيقة والشافعي› کما تصح مع فسق المأموم. 
ومئه تعلم اتفاق العلماء على الكراهة. وإنما الخلاف في الصحة. 

والقول الثاني : أن الصلاة صحيحة مع الائم؛ فعليه إثم الغصب؛ فإذا 
صلى فى دار مغصوبة تقول : لك ثواب الصلاة» وعليك إثم الخغصب» وإذا 
مان الى الوب ط ا SS SO‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١1١8١1(‏ من حديث جابر ؤَنهء وقال الحافظ ابن حجر فى 


لالتلخيص الحبيرة (۲/ ۳۲۔ 077: «... وفيه عبدالله بن محمد العدوي». عن على 
بن زید بن جُذْعان: والعدوي أتهمه وكيع بوضع الحديث» وشيخه ضعيف. زوا 
عبدالملك بن حبیب في «الواضحة» من وجه آخرء قال: ثنا أسد بن موسى» وعلي 
ہن معبد قالا: مُنا فضيل بن عیاض: عن علي بن زيد. وعبدالملك متهم بسرقة 
الأحاديث» وتخليط الأسانيد. قاله ابن المُرضي. قال عبدالحق في «الأحكام»: رأيته 
في كتاب عبدالملك. وقال ابن عبدالبر : أفسد عبدالملك بن حبيب إسناده؛ وإنما 
رواه أسدٌ بن موسىء. عن المُضيل بن مرزوق» عن الوليد بن بكير» عن عبدالله بن 
محمد العدوي» عن علي بن زيد؛ فجعل عبدالملك فضيل بنَ عياض بدل فُضيل بن 
مرزوق» وأسقط من الإسناد رجلین؟. 

.)۲۳ -۲۲/۳( و«المغني»‎ ء)٠١‎ 5 /١1( انظر: «المحرر في الفقه»‎ )٢( 

(۳) (۳/ *) ط. مۇسسة الرسالة. 





الحِدَايَةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقَيك الطعاوئة 





ثوب فيه صورة فله ثواب الصلاقء وعليه إثم الصورة 


لكن لو كان التهى متعلقًا بذات المنهى عنهء» كما لو صلى فی ثوب 
نجس؛ فلا تصح الصلاة؛ لأن الصلاة في الثوب النجس منهي عنها ؛ ولأنه 
يشترط لصحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرّاء والبقعة طاهرة» والجسم 
طاهرًا . 

أما فى مسألتنا هذه وهى: الصلاة خلف الفاسق؛ فالذين قالوا: لا 
تصح» قالوا؛ لأنه لم ينكر المنكر عليه» وأصحاب القول الثاني : يقولون: 
صحيح أنه أقره على المنكر لكن إنكار المنكر لا يتعلق بالصلاة» وعلى 
ذلك : فله ثواب الصلاة» وعليه إثم ترك إنكار المنكر. 

وبهذا يتبين أن الصواب فى هذه المسألة: صحة الصلاة خلف 
الفاسق» مع الإثم في ترك إنكار المنكر؛ إذا كنت تستطيع ذلك» أما إذا لم 
يوجد إلا هذا الإمام؛ فإنك تصلي خلفه» ولا كراهة باتفاق أهل السنة» 
ومن صلی وحله وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحالةء فهو مبتدع 
مخالف لأهل السنة والجماعة» أما إذا وجد جماعة أخرى وأمكنه فعل 
الصلاة خلف البرٌء ولم يترتب على ترك الصلاة خلف الفاسق مَفْسَدة؛ 
فصلى خلفه من غير عذرء فهذا هو محل الخلاف بین العلماء منهم من 
قال: يعيد» ومنهم مَنْ قال: لا يعيد . 
والآئمة أقسام: 

وهر الذي لا يعلم منه بدعة وفجور» فالصلاة خلفه جائزة باتفاق 
الآئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامهء ولا أن 








الج اوه الزِائیۃٌ فو شرح الْحَقيدقَ الطحاوية 





يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ 

ومنهم : المبتدع الداعي إلى بدعته» والفاسق ظاهر الفسق: 

فمن العلماء می ققل قال إذا كا دعر إلى يدعت فلا بل 
خلفه؛ وإذا کان لا یدعو صْلّيٌ خلفه» وكذلك الفاسق» إذا كان ظاهر 


الفسق» فلا يُصلى خلفهء وإذا لم يكن ظاهر الفسق» تل لق 
والصواب: أن الصلاة خلفه صحيحة» بشرط أن تكون البدعة لا توصله 
إلى الكفر» وبشرط أن يكون الفسق لا يوصله إلى الكفر أيضًا. 


ومنهم : الإمام الكافر : 

فلا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق؛ كالقبوري الذي يدعو غير الله 
ويذبح للأولياء» أو يطوف بالقبورء أو ينذر للموتى» فإذا صلى خلفه؛ فإنه 
يُعيد الصلاة» سواء علمت كفره فى حال الصلاة» أو قبلهاء أو بعدهاء 
ولو بعد حين» حتى لو طالت المد 

أما إذا كانت بدعته وفسقه لا يوصلانه إلى الكفرء فهذا محل 
الخلاف؛ والصوات أن الصلاة خلفه صحيحة لحديث البخاري: لود 


لَكُْمْ؛ کان أَصَابُوا فَلكُم وهم » وَإِنْ أَخْطَئُواء َلكُم لوم" وهناك 


أحاديث ضعيفة - أيضًا - في هذا الباب؛ كحديث: اصَلَُوا لت گُل بر 
وَفَاجر؛ ا وحديث: «الصَّلاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَكُمْ مَعَ كل مُسلمء را گان ار 





)١(‏ انظر: «المغنى؛ (۳/ )1٠١‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري (5944): عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «يصلون لكم فإن 
أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم». وقد تقدّم. 

(۳) أخرجه الدارقطني (۵۷/۲)ء والبيهقي )۱۹/٤(‏ من حدیث أبي هريرة ظنهء وقال 
الدارقطني : ولیس فیھا شيء یثبت. = 


الهدايةٌ الؤيَامْئَةٌ في شرح العقيدة الحا كك 






كَاجرّاء وَإنْ عَمِلَ بالكبائرء والبجهاد واجبٌّ عليكم مَعَّ كُلّ أمير؛ برا 0 
َاچرَاء وَإِنْ عَمِل بِالكَبَائِر ...”2 وحديث: سوہ وَاحِبٌ عَلَیْكُمْ مَعَ ق 
مر ؛ برا گان او فَاجرّاء ٠‏ وَإِنْ َمِل بِالكبَائر) اف 0 0 
مَنْ ثَالَ: لا إِلَهَ إل 7 - 8 ا مَنْ مَاتَ مِنْ أهل لَا إِلَهَ 
إلا الله هذه أحاديث ضعيفة » لكن العمدة على ما في «صحيح البخاري». 


= وقال الحافظ في «التلخيص» (018): «رواه أبو داودء والدارقطني واللفظ لە؛ 
والبیھقی من حدیث مکحول؛ عن أبي هريرة» وزاد: (وجاهدوا مع كل بر وفاجر). 
وهو منقطع» وله طريق أخرى عند ابن حبان في الضعفاء» من حديث عبد الله بن 
محمد بن يحيى بن عروة» عن هشام» عن أبي صالح عنه» وعبد الله متروك» ورواه 
الدارقطني من حديث الحارث» عن علي» ومن حديث علقمة والأسودء عن عبد 
لكوي عاتم سرت رسام عن واللكارى ‏ خليكة أن الفود امن طرق كنا 
رأة اہ قال اللي لين ف ھن الین ماد رتا 
ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه سثل عنه فقال: ما سمعنا بهذا. 
وقال الدارقطني: ليس فيها شيء يثبت. 
وللبيهقي في هذا لات اعاو رت کلاس ظا الضعف » وأصح ما فيه حديث 
مکحول: عن أبي هريرة على إرساله» وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث 
منكرة.اهء كلام الحافظ في «التلخيص». 

)015( أخرجه الدارقطني في «السنن» (25/7) بهذا السياق» وأخرجه أبو داود‎ )١( 
بلفظ : «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرّاء وإن عمل‎ 
الكبائر؛؛ من حديث أبي هريرة ضَكه؛ وفيه انقطاع. وقال أبو أحمد الحاكم: هذا‎ 
حديث منكرء وتقدم كلام الحافظ في «التلخيص» والإشارة إلى انقطاعه. وراية أبي‎ 
داود هناء من طريق العلاء بن الحارث» عن محكول. عن أبى هريرة» وقد رواه‎ 
بالسند نفسه» بأتمّ من الأول؛ بنحو رواية الدارقطني. وأما وداه الدارقطني فمن‎ 
طريق يزيد بن يزيد بن جابرء عن محكولء عن أبي کہ‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (1677) من حديث أبي هريرة مَه؛ وهو منقطع الإسناد بين 
مكحول وأبي هريرة» وانظر كلام الزيلعي في «نصب الراية» (0755/5. 

() قال الحافظ في «التلخيص» (76/5):«صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله = 


الجَايَةٌ الزبانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية. 






ومن الآثار عن الصحابة في هذاء ما في «صحيح البخاري» أن عبد الله 
بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يونف”''. وكذلك نس بن مالك 
والحجاحٌ كان فاسقًا ظالمّاء وكذلك عبد الله بن مسعود.وغيره كانوا يصلون 
خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط»ء وأيضًا: قبن اومن العام 
والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» ومن صحت صلاته؛ صحث الصلاة 
خلفه؛ ولأن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها؛ بحسب الإمكانء فإذا لم يمكن صرف الإمام الفاسق» أو المبتدع 
عن الإمامة إلا بشر أعظم من ضرر ما أظهر من منكر» فلا يجوز شرعًا دفع 
الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضرزين بحصول أعظمها. 


= وصلوا على من قال: لا إله إلا اشا. 
الدارقطني من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن عطاءء عن ابن عمر. <ثمان 
كذبه يحيى بن معين» ومن حديث نافع عنه» وفيه خالد بن إسماعيل» عن العمري 
به» وخالد متروك» ووقع في الطريق عن أبي الوليد المخزومي» فخفي حاله على 
الضیاء المقدسی؛ وتابعه أبو البختري وهب وهو كذاب» ومن طريق مجاهد؛ عن 
أبن عمر. وفيه محمد بن الفضل» وهو متروك: وهو في الطبراني ایض وله طريق 
أخرى من رواية عثمان بن عبد الله العثماني» عن مالك» عن نافع عن ابن عمر» 
وعثمان رماه اين عدي بالوضع ). | هھ وانظر: «تنقيح تحقیق أحادیث التعليق» (۲/ 
۰۔- ٢ء‏ و«البدر المنير» (/ ٤٤٦۔ .)٥٤٤‏ 

)0( أخرج البخاري )۱٦٦١(‏ عن سالم قال: 7 کتب عبد الملك إلی اجاج أن لا 
الشمس فصاح عند سرادق الحَجّاج فخرج وعليه ملحفة ممصمرة» فةال: ما لَك يا 
أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن.كنتٌ تريد السّنةء قال: هذه الساعة؟! قال: 
نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خ ج الحجاج 
فسار بيني وبين أبي فقلت: إن كنت تريد السّنة فاقصر الخطبة» وعجل 'وقوف. 
فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق». 





الهدايةٌ الرْبَانيِة في شرح الْحعَقِيدة الطْحَاويّة 





وأما الصلاة على من مات من الفسقة والفجار: 

فالصواب أنه يصلى خلفهم. وما جاء من النصوص في ترك الصلاة 
على بعض الفساق كقاتل نفسة )6 وقاطع الطریقء 0 ومن عليه دين ؛ 
فهذا إنما يترك الصلاة خلفه الأعيان والوجهاء والعلماء» ردعًا للأحياء حتى 
لا يفعلوا مثل ذلك: وأما عامة الناس؛ فإنهم يصلون عليه. 


وكذلك الشهيد الصواب أنه لا يصلى على الشهيد؛ لما ثبت عن النبي 
أنه دفن شهداء أحد بدمائهم وثيابهم ولم يصل علیھ؛ لأن الشهيد له 
أجر عظيم » ولأنه يأمن الفتنة» كما جاء في الحديث: «گفی بَارِقَةٍ السوف 


َلَی رابے وَثْنَڈ' "ء ویأمن من الفتان” '» ويأمن من فتنة القبرء ولا يصلى 
عليه. 


لكن ما عدا ذلك؛ فإنه يصلى على كل مسلمء إلا إذا علم أنه كافرء 
أو علم أنه منافق نفاقًا أكبر. 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۲۱۷۔۲۱۸)ء و«موقف أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع» .)75-419/١(‏ 

)٢(‏ انظر ما أخرجه البخاري (1787) من حديث جابر بن عبدالله شظلےہ. 

(۳) أخخرجه النسائي )1١01(‏ من طريق ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن صفوان 
بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي ولو فذكره. 
وأخرجه ابن أبى ي عاصم في «الجهادة ( ۰ء عن ابن مصطفى»ء حدثنا بقية» عن 
صفوان بن عمرو بەء وصححه الألباني كانه في «صحيح الجامع» (4704): وحسّنه 
ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» .)۷٣٣ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر ما أخرجه تع (۱۹۱۳) من حدیث سلمان الفارسي حَيإنه. 


الهجايَةٌ الرْبَانيةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 





الصلاة خلف البر والفاجر 


- 


قال المؤلف 5ك: (وَنْرَى الصَّلَاءَ حَلْفَ كَل بر وار مِنْ أَمْلٍ 
البق وَعَلَى مَنْ مَاتٌ مِنْهُمْ) : 
۱ الشرح 
هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» خلافا لأهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة والرافضة. ۰ 


الشهادة للإنسان بالجنة أو بالنار 


2 


© قال المؤلف كذ : (وَلَا نْتَرّْلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَدّ وَلا تَارا): 
۴ الشرح 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة: أنه لا يُحكم على الشخص المعين 
بجنة ولا نار إلا من شهدت له النصوص. مثل الأنبياء» ومثل العشرة 
المبشرين بالجنة» ومثل الحسن والحسين سيّدَيْ شباب أهل الجنة» ومثل 
بلال» ومثل عكاشة بن محصن» وغيرهم ممن ثبت له بالنصوص الشهادة 
بالجنة؛ فهؤلاء هم الذين نشهد لهم بالجنة. 

وكذلك: مَنْ شهد لهم بالنار؛ كأبي جهل» وأبي لهب» أما ما 
عداهم؛ فإننا نشهد للمؤمتين بالجنة على العموم» فنقول: كل مؤمن في 
الجنة» ونشهد للكفار بالنار على العموم» فنقول: كل كافر في النار» وكل 
يهودي في النار» وكل نصراني» وکل منافق في النار» وكل وثني في الناں 








الهكايةٌ الزبْایْةً في شرح الّعَقِيکَت الکَاویٰة 





وكذلك الشخص المعيِّنُ الکافر؛ لا تشهد له بالنار إلا إذا علمنا أنه مات 
على الكفر وقامت عليه الحجق وليس له شبهة كمن مات وهو يعبد 
الأصنام» وقد علم أن هذا وثن فأصر على عبادته؛ فهذا كافرء هذا معتقد 
أهل السنة فی هذه المسألة. 

وأغل النبنة بهذا يكالفوه أل البدع :"فإ الخرارع © يشهدوة بالثار 
لكل فاسق. وكذلك أيضًا المعتزلة؛ يشهدون لمن مات على الكبيرة أنه فى 
النار؛ لأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر”''» ولذلك فهذا هو الغرض 
من إدخال هذه المسألة فى كتب العقائد. ۱ 

فالخلاصة: أنَّ منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب: أنهم يقفرن 
في الشخص المعين» قلذ يشهدون له نة اونا إلا عن علم -وهم الذين 
شهدت لهم النصوص-؛ لأن الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا نحيط بهء 
لکن نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. 

والقاعدة في هذا: أن كل من رأيناه يعمل الصالحات. ورأيناه مستقيمًا 
على طاعة الله ؟ نرجو له الخير من غير شهادة له بالجنة» ومن رأيناه يعمل 
السيئات والكبائر نخاف عليه من النار» ولا نشهد له بهاء هذا معتقد أهل 
السنة والجماعة. 

رأقوال السلف فى الشها ة بالجنة -كما سبق- ثلاثة أقوال9: 


القول الأول: أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء» وهذا مروي عن 


)١(‏ انظر: (مجموع الفتا ے؛ (۳۷۲/۱۰)ء (۲۸/ »)٠٥١٠-٠٠١‏ وافتاوى |١١‏ نة الدائمة» 
(0/ كق ۱۳۹) )ر۳ ۰۹,). 
(۲) انظر. «منهاج السنة» :7/0 596) وما بعدها. 


الهدايةٌ الْبَانيَةَ في شرح الْعَقِيدة الطكاوية 





الأوزاعي» ومحمد بن الحنفية» ودليل هذا القول أن الأنبياء معصومون» 
وأما المؤمن المشهود له بالجنة من غيرهم» فهو غير معصوم؛ لأنه يمكن 
ارتداده وکفر فالشهادة له بالجنة معلقة بعدم ارتداده وكفره. 


القول الثانى: أنه يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص؛ وهذا قول 
كثير من العلماء وأهل الحديث» وهذا هو الصحيح؛ لأنه ورد عن 
المعصوم» وأما ما لم یرد فلا يجوز له الشهادة؛ لان غیب؛ ولا يعدم 


الغيب إلا الله . 
الثالث: أنه يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص».ولمن شهد له 
المؤمنون. 


مر کنا تازا اها کي قال الگ : وجبت؛ e‏ أُخرَى كَائنوا 
عَلَيْهَا صَرّاء فَقَالَ: وت فَقَالَ عُمَرٌ بن الخطاب ولي : مَا وَجَبّتُ؟ قَال: 


0 2 5 


هَذًا اليم عَلَيْهِ حم يرا فوخي له الجةء وَعَا ليم عليه ا كوبت 


ف 


ہے 


- 


f o?‏ و 


انار نتم 7 اف فى الأرفى > وقال: نوك أن رفوا آهل 
الجَنَّةِ مِنْ أَهْل الثَارِء كَالُوا: بم ذاك يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بِالئََاءِ الحَسَنء 
وَالمَنَاءِ السَمّء. . .00 


)١(‏ أخرجه البخاري (1151) واللفظ لهء ومسلم )۹٢۹(‏ من حديث أنس بن مالك 
ط4 » وفي رواية مسلم أنه كرّر قوله: (وجبت) ثلاث مَرّات. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5771) واللفظ لهء وأخرجه الحاكم /١(‏ ۲۰۷ ۔تحقیق : مصطفی 
عبدالقادر)» وصححهء وابن حبان (7785). واب انی شيبة فى «المصنف» 
(۷۹۲۰٦۳)ء‏ والطبراني في (الکبیر؛ (۳۸۲)ء وأحمد في «المسند؛ (411/6): و 
220 0 م المسندة (؟555))» وغيرهم» من 
حديث أبي زهير الثقفي ونه وفي «الزوائد؛ :)۲١١/٤(‏ «إسناده صحيح = 





الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيجَة الطحاونة 





فأخبر النبي أن الثناء الحسن والسيئ مما يُعْلَمُ به أهل الجنة من أهل 
النار» وأصحابٌ هذا القول قالوا: من شهد له عدلان بالخير» وأنه من 
أهل الجنة فهذا دليل كونه من أهلهاء وجواز الشهادة له بها؛ لأن الله ما 
أنطق أهل الخير والصلاح بالشهادة له بكونه من أهل الجنة إلا؛ لأنه من 
أهلهاء لكن الصواب أنه لا يشهد إلا لمن شهدت له النصوصء وأن هذا 
خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي ي . ۰ 


کت رجاله ثقات٤٥.‏ وحسّنة الألبانى لف وأوردہ ابن حجر فی تا لإإصابةا )¥/ ۱00( فی 
ترجمة أبي زهير الثقفي» وعزاہ لأحمد: وابن ماجةء والدارقطني في «الأفرادهء ثم 
قال : لابسئل حسن غریب؟» والحديث الذي قبله يشهد لصحة معناه. 
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الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاويّة 





رفك 
00 7 الحکم بالظاهر وترك السرائر إلى الله تعالى 


لم رور 
ہت (وَلَا نَشْهَدٌ نَشْهَدُ عَلِيْهمْ بگفر ولا رك وَل 


بْفاقق تا لم طهر ينه سء يِن كلك وَنَذَرْ سَرَائِرَهُمْ إِلَی الل 


الشرح 


كذلك - أيضًا - المعين من أهل القبلة لا نشهد عليه بالكفرء ونقول: 
إنه كافر» ولا نشهد عليه بشرك ونقول: إنه مشرك. ولا نشهد عليه بنفاق» 
أو بفسقء إلا إذا ظهر منه كفرء أو شركء أو نفاق» أو فسق؛ فنشهد له 
بذلك؛ لأنَا قد أمرنا بالحكم الظاهرء وتُّهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم» وهذا من قواعد الشريعة العامة؛ ولذلك نهى الله عن الظن 

ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى : مایا الین ام کت 
وم [الجرات: ٠)٠١‏ ووجه الدلالة : أنَّ من رمى أحدًا بكفر»ء أو فسق» 
شركء أو نفاق بغير دليل» فهو محقر له؛ ساخر منهء ومن الأدلة كذلك: 
اھ لے 27 آلف اا ا من اشن ات معن اشن انی 
[الحتجرّات: ٣۲٤٢٤‏ ووجه الدلالة : أن تعن رمى اانا بكفر» اون 
شيء ظاهر منه؛ فهو ظن؛ والظن منهي عنهء ومن الأدلة أيضاً: قول الله 
ا و م ا و ا ات وع ولقود کل أرنيك كن 
عه مشو 4O‏ الإسرء: +معء فَمَنْ رمى أحدًا بكفرء أو فسقء أو نفاق» 
أو شرك» بغیر دلیل؛ فقد قفا ما لیس له به علم. 


نک نے 











الهجايدٌ الرَبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيدة الطكاوية 





مايحل به دم المسلم 

r 00 4 2‏ مور وو 2 کے 0 o‏ ت 
# قال المؤلف ك: (ولا نرّى السَیٔفَ على أحدِ مِن أمَةِ مَحمّد - 
صَلَى ال عَلَيْهِ وَعَلی آلو وَسّلم- إِلّا مَنْ وَجَبَ عَلَبْه السَيْك): 

الشرح 

لا نرى السيف على أحد من أمة 'محمد إلا من وجب عليه السیف؛ٗ 
يعلى :. لا نشهد على أحد ان دمه هدر» وأن دمه حلال: وأ تق 
للقتل إلا إذا فعل واحدة من ثلاث: 

الأول: إذا زنى» وكان محصئاء وثبت عليه؛ فإنه يقام عليه الحد من 
قبل ولاة الأمورء فيرجم بالحجارة حتى يموت. 

والثانى : إذا قل فسا معصومة بغير حق» وثبت عليه الحكم بذلك؛ 
فإنه يقتل من قبل ولاة الأمور» ويقام عليه الحد قصاصًا. 

والثالث: إذا ارتد عن دينه» وثبتت عليه الردة؛ فإنه يقتل لقول النبى 
: «مَن دل وينه انلو . 

ودليل ما سبق ما في «الصحيح» عنه في حديث ابن مسعود ڪه أنه 
قال : لا جل كم امرئ مُسْلِمْ يَشْهَدُ: أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله» وَأَنّي رَسُولُ الله 
ألا بِإِخْدّى ثَلاث: التَيْبُ الزَانِيء وَالنَمْسٌ بِالنَفْسء وَالنَارِكُ لِدِينهء المُفَارٍ 
ِلْجَمَاعَقه"". 


Gr 


۱ آأخرجہ البخاري (۳۰۱۷) من حدیث ابن عباس ظطلے۔‎ )١( 
واللفظ له من حديث ابن مسعود وله.‎ )۱٦۷١( (؟) أخرجه البخاري (۱۸۷۸)ء ومسلم‎ 


با ےرم و 29 -:-ط++ ممت 


روط کی ی ت ج ب ت چ چ سنت 








الهكاتةٌ الزَانیْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوبّة 





فإذا فعل المسلم واحدة من هذه الثللاث» وثبتت عليه؛ فدمه هذر» 
لکن أمرْ قثله موكولٌ إلى ولاة الأمور وليس إلى آحاد الرعيّة» وإلا عَمَّتْ 
الفوضى » وات ب دل سافن ما الله به عليم. 





الهدايةٌ الرْبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 






طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم 

+ 0000 کے خم ع بے کی مر یب ہر ےرھ؟ of‏ < 
# قال المؤلف كة: (وَلا نرَى الخروج عَلَى أَيِمَيَنّا وَوَلَاةٍ أمُرناء 
ےر گار ہی سان رھ" مہ o oe‏ 3 و a2‏ 0 موس 
وَإِنْ جَارُواء ولا نَذْعُو عَليْهِمْ وَلا ننزع بَذا مِنْ طَاعَيِْهمخ ونرى 
طَاعَتَهُمْ ِن طَاعَةٍ الله ون فَرِيضةً ما لَمْ يَأمُرُوا بِمَْصِيْق وَتَدْعُو لَهُمْ 
بالصّلاح وَالمُعَافَاةِ) : 

الشرح 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أنهم لا يرون الخروج على ولاة 
یؤلبون الناس علی الخروج علیھم: بل یدعون لهم بالصلاح والمعافاة» ولا 
يدعون عليهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافًا لأهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة والرافضة؛ ولهذا أدخله المؤلف كته وغيره في كتب 
اقا 

فالخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؛ فإذا عصى ولي 
الأمر : کفروه» واستحلوا قتعلہ وأخرجوه من الإمامة» وهذا مذهب بدعیٌ 
باطل. 

وكذلك المعتزلة : یرون أن ولى الأمر إذا فسق » أو شرب الخمر يجب 
الخروج عليه؛ لأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفرء ويخلدونه في النار. 

وكذلك الرافضة: يرون الخروج على ولاة الأمور للمعاصي؛ لأنهم 


.)17-16/50( انظر : ہمجموع الفتاوی:‎ )١( 








الهاي الزبائيِةٌ في شرح الْحَقِيحَةَ الطكاوية يس 


یرون أن الإمامة يذلك» بل هم لا يروك الإمامة إلا للإمام المعصوم» وما 
عداه فإمامتهُ باطلة» والإمام المعصوم عند الرافضة - كما يزعمون -: اثنا 
عشر إمامّاء نص عليهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقد رتبوهم 


کالتالي : 


الأول: الذي نص عليه النبي هو علي بن أبي طالب. 
ثم نص على أن الخليفة بعده الحسن بن علي. 
ثم الحسين بن علي. 


ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين بن علي وهم: 


ابن الحسين زين العابدين. 

موسی بن جعفر الکاظم. 

محمد بن على الجواد. 

علي بن محمد الهادي. 

الحسن بن علي العسكري. 

المنتظر الذي دخل سرداب سامراء بالعراق سنة ستين ومائتين 
(00.K‏ 

ولم کر إلى الآان . 





.)١19/1( انظر: «الملل والتحل»‎ )١( 





الهدايَدٌ انایڈ في شوح العقِيدة الطكاوئة 






هؤلاء الأئمة منصوص عليهم معصومون. وما عداهم؛ فإمامته باطلة 
یجب جلعه وإزالته عن الإمامة مع القدرة. 


فهم يرون أن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة؛ لأنهم ارتدوا وكفروا 
وفسقوا بعد وفاة الرسول ؛ لإخفائهم النصوص التي فيها النص على أن 
الخليفة بعده علي واغتصبوا الخلافة منه» وهو أحق بها منهم» فتكون إمامة 
أبي بكرء وعمرء وعثمان باطلة؛ لأنهم.بفعلهم ذلك» قد جاروا وظلموا . 

إذن: فأهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور 
بالمعاصي. خلافًا لأهل البدع من الخوارج» والمعتزلة» والرافضة» والأدلة 
على هذا كثيرة؛ منها: 


قول الله تعالى : ياعا الزن ءامنوا أطيعرا أله وَأطِيعوأ السو ای 1 
4 [التيتاء: ومع؟ فأمر الله بطاعة ولي الأمرء والخروج عليه ينافي 
طاعته. 

وفي « ا عن النبي أنه قال: لس أَطَاعَنِي» َقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ 
ضاي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطع الْأمِير فَقَدُ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَعغص 
الأيِيرَ كَقَدْ عَصَانِي»'» وهذا فيه النهي عن عصيان ولي الأمر والأمر 
بطاعته» ولكن هذا عند العلماء مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية. 


٤ 


ومن الأدلة حديث اب فر انه قال: ١ن‏ غليلي أَوْصَانِي اَن کے 
3-0 7 حَبَضِياء مُجَدَّعَ الأظرَافي)”” 2 '» وفي لفظ: ولد 


م گن رَأمۂ تي۳ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۵۷) واللفظ له» ومسلم )۱۸۳١(‏ من حديث أبي هريرة لن 
(؟) أخرجه مسلم (۱۸۳۷)ء و .)٥٦۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )٥1۹٦(‏ من حدیث انس بن مالك طف 





الهدايةٌ الزْبانيةٌ في شرح الْحَقِيدَ الطكاوئة 








ومن الأدلة: ما في «الصحيحين» عن النبي أنه قال: «السَّمُعٌ وَالطَاعَةُ 
کا رن رکا ا ور 6 e‏ ٍن اير 
بمَعْصِيَةء فلا سمْعَ » ولا ظا اة . 

وهذا ول عام يأمر بطاعة ولي الأمرء فإذا أمر ولي الأمر 
قعصي كأن شري ان ٠‏ فلا يُطاع» لكن لا يكون هذا مسوّغاً للخروج 
لاو ال التائی عا ولا تنزع يَدّ من طاعته لكنه لا يطاع في 
معصية الله» كما تقدّم» وهذا: كما لو أمرك والدك بمعصية؛ فلا تطعه. 
وكذلك الزوجةٌ إذا أمرها زوجها بمعصية؛ فلا تطعه» والعبد إذا امن 1 
بالمعصية؛ لا يطعه» لقول النبي إل : «لا طَاعَةً لِمَخُلُوقٍ فِي مَعْصِيَةٍ 
الخالى»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري E‏ واللفظ لهء ومسلم (1879) من حديث ابن عمر وَه. 
)¥( اخرجه بهذا السياق ابن ین ان شيبة في «المصنف» »)۳۳۷١۷(‏ عن الحسن البصري› 
قال: قال رسول الله ا فُذكَرَهُ وو مُرْسلٌء لكنه وقع بهذا السياق أيضًا من 
حديث الحسن البصبري» عن عمران بن حصين مرفوعًاء عند الطبراني في «الكبير» 
(۳۸۱/۱۸)» وقد رواه هشام بن حسّان» عن ابن سيرين» عن عمران بن حصين 
مرفوعًا بلفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية اله» كما عن الطبراني في «الكبير 
ور کرک و عن الحمن عق ران مر غا عرق افری 
كما هي عند الطبراني في الکبیر (۱۸/ ٤٥۷ ۳٦۷‏ ۳۷٣٦ء‏ ۲۹٥۳۱)ء؛‏ والحاكم (۳/ 
۱ء واين ا عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۱۷ء والبزار في «المسند» 
(۳۰۱۱)ء والأوسط :))۳۲٢(‏ و :)۳٥۸۱(‏ وقد رواه عن عمران أہو یرایةء کما 
عند ابن أبی شیبة فی (المصنف١٠‏ (٣۳۳۷۱)ء‏ وأحمد (٤/٤٢٦)ء‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (۷۰٦ء‏ ۵۷۱)ء والبزار فی «المبسنده (۳۵۹4)ء و -٤۲۷/6(‏ ١١٤)ء‏ 
والطيالسي في #المسند؛ (۸۵۰)ء والحديث عزاه الحافظ في «الفتح؟ (178/15) 

إلى البزار من حدیث عمران بن حصین؛ والحکم بن عمرو الغفاري؛ وقال: 





الهكاية البانیةً فو شرح الْعَقِيدَ الطكاوئة 





وعدم إطاعة ولي الاس فی معصية اف لخن معناہ جواز ارذ 
والخروج عليه؛ كما هو الحال» بالنسبة للولد مع أبيه» والمرأة مع زوجهاء 
والعبد مع سيده؛ لا يجوز لهم التمرّد علیھم؛ بل يطيعونهم فيما عدا 
المعصية لعموم قول النبي يَلِِ: (إِنْمَا الطَاعَة ني المَعْرُوت"". 


ت 


وثبت في «صحيح البخاري»: «أنَّ البّبِيَ بَعَكَّ سَرِيَةٌ کے 
ا 32 
E eT a‏ 7 
اذخلوا فيهاء فُنظر بَعْضُعُ بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِء وََانُوا EE‏ سول 
TET‏ 00 
حَنَّى سَكْنَ عَصَبة كلما َلَمًا وَصّلوا إِلّی ای أخْبَرُوهُ قَالَ: لَوْ دَحَلُوا فِيهًا 

كَرَجُوا مِنْهَاء إِنّمَا الطَاعَةٌ 0 المَعْرُوفي)7". 


والسبب في ذلك أن هذا أمرْ بمعصيةء ولا يجوز لإنسانٍ أن يحرق 


سم 


- ومن الأدلة حديتٌ: حذيفة الطويل» وفيه أن النبي قال: اتُلْرَّمَ 
ے‫ .8 م هاس ۶ 5 5 
جْمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لهم جَمَاعَةٌ وَلا إِمَام؟ 


= «وسنده قوي». وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (٥/٢٢۲۔‏ ٢۲۲)؛‏ من رواية 
أحمد» والطبراني» والبزار؛ وقال :)۲۲٠/١(‏ «ورجال أحمد رجال الصحیح)؛ 
وقال عن رواية البزار :)۲۲١/١(‏ «ورجال البزار رجال الصحیح). وفي الباب عن 
علي و ان طالب؛ وابن مسعود وغيرهما. والله أعلم. 

)١(‏ هو جزء من الحديث التالي. 

(۲) انظر : صحیح البخاري (٤٢۷۱)ء‏ ومسلم (١٤۱۸)ء‏ من حديث علي بن أبي طالب 





الحهجَايةٌ الْئانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطّحَاويّة 






ا 0 


تعفر بأضلٍ حر ختی بَا كك 


قَالَ: فَاعْتَرْلُ يَلْكَ الفِرَقٌ گُلهَاء وَلَو أن 
المَوْتٌ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ2"00. 


- ومن الأدلة: حديث ابن عباس وها مرفوعًا: «مَنْ رَأى مِنْ أميره 


شيئًا تک مم فلم ز؛ نة من فار الجَمَامَة شِبْرّاء قات 41 
a‏ 7 وفی روایة: ققد عَلَعَ وبع الإشلام من TES‏ 6 8 


.)۱۸١۷( واللفظ لەء ومسلم‎ )۳٦٣٣( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (٢۷۰۵)ء‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه الترمذي (7877): وأحمد (10/5. 423١7‏ والطیالسي (١٦۱۱)؛‏ 

والحاكم في «المستدرك» .7١5/١(‏ 087 -تحقيق: مصطفى عبدالقادر)» والطبراني 

فی (الکبیر؛ (۷٤٤٣۳۔ :)۳٣٤٣‏ واللالكائي فر في «السنة؛ (۷٥۱)ء‏ وابن مئذه 7 

«الإيمان» (۳۷۵/۱۔ _۳۷) واد فنأ عاصم في «السنة» (۱۰۳۲)ء من حدیث 
الحارث الأشعري» وقال الترمذي: لاحسن صحيح غریباء وصححه الحاكم» 
والألباني في «ظلال الجنة». 
وورد U A‏ أيضًا في حديث أبي ذر. عند أبي داود (۸٤۷٦)؛‏ امت 0 
٥۵ء‏ ۱۰ء والحاکم (۲۰۴/۱ ۔تحقیق: مصطفی عبدالقادر)ء وابن أبي عاصم 
في «السنة» (۸۹۲- »)٠٠١۳‏ اا فی «مسند الشهاب» (۸)٦)ء‏ وصححه اين 
الملقن في «البدر المنير» (۲۷/۸٥)ء‏ والألباني في «ظلال الجنة؟ (ص ٦٤٤‏ 
© وورد هذا اللفظ في كذلك في حديث ابن عدر لد الحاكم في فى «المستدرك) 
216١ /1(‏ ٢۲۰)ء‏ والطبراني في (الکبیر؛ »)١7555(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. 
وورد أيضًا من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (۸۷٦۱۰)؛‏ وفي 
«الأوسط» ۳٣٤٤(‏ ۔تحقیق : طارق عوض الله)) وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 
٦ء‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/٦٦)ء‏ وعزاه الحافظ أيضًا في «الفتح» 
(۷/۱۳)ء إلى البزارء ثم قال: «وفي سنده خليد بن دعلج؛ وفيه مقال». لکن ورد 
عن ابن عباس بنحوه من وجه آخر أيضًا عند الطبراني في (الکبیر؛ (۱۰۹۲)ء وابن 
عدي في «الکامل» (۲۱۹/۷)» والسلفي فی امعجم السفرا (۲۷۰۸//۱) - 


الهاي الزثانثة في شرح الحقيدق ١‏ 





yS 
ومتها: حديث أبي سعید الخدري و رظن ان لی قال : «إذًا بويع‎ - 
فَاقْئلُوا الآخَر مهما‎ ٠ » لا فتن‎ 


اوا الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمورء ولر 
فَسنُوا وجارو اتیک ور بن مالك میں في ام لم 
يقول فيه النبي كلِ: ١خِيَارُ‏ أَيمَكُمُ الَذِينَ ءُ تحِبُونهُم وَبْحِبُونكُمْ: وَيُصَلُونَ 
عَلَيْكُمْ٠‏ وَتُصَلُونَ فوخ يعني : تدعون لهم؛ ويدعون لكمء 00 
ات تبْفَشََیُم وبفضوتگم لوهم ويَلْعَنُونَكُمْ قيل: يا 
رَسُولَ اف اقا َيِنعُمْ , بالسَیْفي؟ كَقَالَ: لا م ما أَقَامُوا فيكم الصَّلّاة ثم 
قال النبي يلا : «ألا مَنْ وَلِيْ عَلَيْه وَالِ َه يَأنِي سَيْقَا مِنْ مَعْصِيَة اش 
ا و أي ِن مَعْصِيَةٍ الف وَلَا يَنْرِعَنٌ يَدَا مِنْ طاعَقه. وهذا الحديث 
دليل صريح على أن ترك الصلاة ة كفن لأنه قال الى ما مَا أَكَامُوا فِيِكُمُ 
الصَّلَاة » فمفهومه أ ا نهم إذا لم يقيموا E‏ يجوز الخروج 
علبهم؛ ماق «ألا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وال > راه ييي د شيئًا بِن معصية الله 
ليره ما يأتِي مِنْ عص اء وَلَا يَنْرْعَنَّ يدا من عاق وهو صريح بأنك 
إذا رأيت من ولاة الأمور شيئًا تكرهه فإنك تكره المعصية التي أَنَوْهاء 





ص والخطابي في «غريب الحديث» (١/١٢۱))؛‏ حي سام 
الطائفي» عن إبراهيم بن ميمود» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس 
مرفوعًاء وجوّد إسنادہ العراقي في ااتخریج الاحیاء٤‏ 200 
وجاء أيضًا عن أبي الدردای ومعاذ بن جبلء > وعامر بن ربيعة» مرفوعًاء وعن علي 
بن أبي طالب» وحذيقة. موقوقا. واللہ أعلم. 

4 أخرجه مسلم (۱۸۵۴). 

(٢(‏ أخرجه مسلم (۱۸۵۵) وهو حديث طويل » ا المصحلة: 





الهدايةٌ الزبانية في شرح الْحَقيجة الطكاوئة 





ولكن لا تخرج عليهم. 

وقد ذكر العلماء الحكمة في المنع من الخروج على ولاة الأمورء 
وهذه الحكمة استنبطوها من النصوص» وهي داخلة تحت قاعدة اجتماع 
المفاسد والمصالح وتَزَاحيِهماء وهي: أنه إذا وجد مفسلتان لا يمكن 
ترکھما! فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى» وإذا وجد مصلحتان 
لا يمكن فعلهما معّاء. فنفعل المصلحة الكبرى؛ وإن:فاتت المصلحة 
الصغرى. : 

فمثلا : من الأمور والمفاسد المترتبة على الخروج على ولاة الأمور 
حصول الفوضى» والفرقة» والاختلاف والتناحر والتطاعن والتطاحن» 
وإراقة الدماءء وانقسام الناس واختلاف قلوبهم» وفشل المسلمين وذهاب 
رع الف ری م كريس بين ا فد رار ور ااا 
وتحصل الفرضى ويختل الأمن» بل وتختل الحياة جميعًاء فتختل الحياة 
السياسية؛ والاقتصادية» والتجارية» والتعليمية» وتكون فتن تأتي على 
الأ خف الا وها فة عة جد فإذا كان ولي الأمر قد فعل 
مفسدة؛ من ظلم بعض الناس» أو سجنهم.ء أو شَرِبَ الخمرًء أو استأثر 
ببعض المال» أو حصل منه فسق ما؛ فهذه مفسدة صغيرة» فينبغي للمسلم 
أن يتحملها في أي مكان وقعث» وفي أي زمان حَصّلت. 

فقواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلهاء 
فالواجب أن مَنْ وَقّعّ منه جَورٌ من الأئمق فلنصبر عليهمء ٠»‏ لأن الصبر 
عليهم فيه حقن لدماء المسلمين ثم - أيضًا - فيه تكفير للسيئات؛ لأن 
تسليط ولاة الأمور على الناس؛ هو بسبب ظلم الناس بعضهم لبعض» أ 





الهدايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الَْقِيکت الطکاویٔة 






لأنفسهم» وبسبب فساد أعمالھم (وَكْمَا تُگونُوا يُوَلَ عَلَيْكُمْ''ء فإذا آراد 
الناس أن يُدفع عنهم فساد ولاة أمورهم» وأن SE‏ الله لهمء فليصلحوا 
أحوالهم» قال الله تعالى: «وَمَآ لْسَبَكُم ين مُصِبةٍ ا کیت یکر 
(القورئ: .ع]» وقد قال الله وق لخيار الخلق-وهم الصحابة أفضل الناس 
بعد الأنبياء- قال الله لهم في غزوة أحد: «أولما أصبن ميب َد صب 
مَکْلَیا متلا لي اَن هدا کل فر ہت اشک [آل عمرّان: ه٠٠“‏ فإذا كان خيار 
الناس بعد الأنبياء يقال لهم: هو مِنْ عِندِ نشیک [آل عِمرّان: 6ع فكيف 
بنا نحنُ الآن؟ 


وعن مالك بن:دينار أنه جاء في بعض كتب الله: (أنا الله مالك الملك 
قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصانى 
جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» لكن توبوا أعطفهم 


)١(‏ «كما تكونوا يولى عليكم؛ (الحاكم فى تاريخه عن أبى بكرة). وأخرجه أيضًا: 
الصيداوى فى «معجم الشيوخ؟ .)١59/1(‏ انظر: «جامع الأحاديث» .)٦٥١٢٤ /٥(‏ 
ورواه البيهقي في شعب الإیمان (۷۳۹۱)ء عن الحاكم من كتاب «التاريخ» بلفظ : 
«كما تكونوا كذلك يؤمر عليكم»» وقال: «هذا منقطع» وراویه یحیی بن هاشم؛ 
وهو ضعيف»» وقال الشوكاني : «في إسناده وضاع» وفيه انقطاع». 
ورواه الطبراني عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال له لا 
تفعل أنكم من أنفسكم أوتيتم إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم 
القردة والخنازير فقد روى أن أعمالكم عمالكم وكما تكونوا يولى عليكم» 
والصحيح أنه من قول الحسن البصري» وقال في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» 
(ص :)۲۱٦‏ (وأخرج الطبراني معناہ بطرق» عن عمر بن الخطاب» وكعب 
الأحبارء والحسن». 
انظر : «الفوائد المجموعة» (77): واكشف الخقاءة (١/۷٤۱)ء‏ والألباني في 
الف الأحادی العبيقت (664+771, 1 











الهجايةٌ الزبَانيّةٌ في شرح الحَقيكة الطكاوثة 








فهذا المعنى صحیح؛ إن كان إسرائيليًا فبعض الأئمة يقولون: له 


فالخلاصة: أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور» مهما فعلوا من 

المعاصي والمنكرات» لکن النصیحة مہذولة من قِبّل أهل الحل والعقد وهم 
العلماء فهؤلاء يجب أن کت ولا الامو كما قال النبي اہ : (الدَينٌ 
العا لاد لعن نا سول الل؟ قَالَ: شه وَلِكْتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِمَةٍ 
المُسْلِمِينَ وَلِعَامَتِههَ)”" تج الس وها الول حت ارج 
کت لأن الخروج عليهم من فعل أهل البدع؛ من الروافض 
والخوارج والمعتزلة» فلا يجوز للمسلم أن يوافق الخوارج أو غيرهم في 
معتقدھم: ولا أن يشابههم في أفعالهم . 





قله ات عن مالك بن دينار بە اون في تا ک0 فالأشبه 
بالصواب» وقفه على مالك بن دينار» كما أشار إلى ذلك الإمام الدارقطني في 

«العلل» 0/0(« على أنه قد روي مرفوعًا؛ رواة وَهْبّ بن راشدٍ» عن مالك بن 
دینارء عن خلاس بن عمرو» عن أبي الدراداء» مرفوعًاء كما عند ابي نعيم في 
(الحلية» «(TAA /Y)‏ وابن حبان شن «المجروحين» (۳/ ۵۔- «(Y1‏ والطبرانی فى 
الأوسط .)۸۹٦۲(‏ وقال الدارقطني في «العلل» (7/ :)75١6‏ «ووهبٌ بِنُ راشد هذا؛ 
ضعیف جدًا؛ متروك. ولا يصح هذا الحديث مرفوعًا». وقال الهيتمي في امجمع 
الزوائد» )١491/0(‏ -بعد أن عزاه إلى الطبراني في «الأوسط)-: «وفيه إبراهيم بن 
راشد؛ وهو متروك». كذا وردت تسميته في المطبوع. وهو في «الأوسط» على 

(۲) آخرجه مسلم )٥٥(‏ من حديث تميم الداري ڪه 


الهاي الزبانیْةُ فی شرح الّْعَقِیکو السکاویْة 





قال العلماء: لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يقع منه كفر بواح» ومعنى (كفر بواح) يعني کا 
واضہحّاء لا لبس فيه؛ كما 0 کی سی اعت ارڈ إلا ان روا 
قرا بوَاحاء عِنْدَكُمْ من الل فيه بُرَْانَہ'' فھذا الکفر موصوف بثلاثة 
آرصافت اھ 9ر 0گ کت ثالمًا : عندكم من الله فيه برهان. فإذا 
كانت المسألة التي يُرادُ من أَجُلھا الخروج فیھا لبس أو شك أو اختلاف: 
فلا يجوز الخروج والحالة هذهء بل لا بد أن يكون كفرًا؛ واضسًا؛ 
صريحًاء لا لبس فيه؛ عندكم من الله فيه برهان. 

الشرط الثاني: أن يوجد البديل؛ بأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ولي 
الأمر الكافرء ويولوا بدلا منه مسلمًا صالحّاء أما إذا قبل الكافر» وأَتِىَ 
بدله بكافر؛ فلم يحصل المقصود. 

وكذلك -أيضًا- تشترط القدرةٌ على الخروجء أما إذا لم تكن قدرةٌ 
فلا یشرع الخروج. 

ولما الثوار الذين انتقدوا أمير المؤمنين عثمان. فقالوا: إنه قرب 
أولياءه؛ وأتم الصلاة في و وخفض صوته في التكبير» وصاروا 
ينشرون المعايب أمام الناس؛ : تجمع السفهاء في الكوفة وفى البصرة ة وفي 
قطي وحداءوا وأحاطوا ببيته وتألَبُوا عيه» وقتلوه بسبب الكلام الذي أشاعه 
أولئك» فالحاصل: أنه لا يجوز الخروج على الأثمة وإن فسقواء له 
بالقول» ولا بالفعل؛ لا بقتالهم بالسيف» ولا بالكلام» بل ندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة» وبصلاح البطانة. والنصيحةٌ مبذولة من قِبَّلِ أهل الحل 
والعقدء ويجب أن يخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم من الخطاب؛ هذا 
هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسالة. 





)١(‏ أخرجه البخاري (07667: ومسلم (1109) من حديث عبادة بن الصامت طلله. 





الهذاية الزبَاِيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 






الدعاء لولى الأمر بالصلاح والمعافاة 
© قال المؤلف يد : (وَنَدْعُوا لَهُمْ بالصّلاح وَالمُعَاقَاةِ) : 
الشرح 
روي عن الإمام أحمد أنه قال: لو علمت دعوة صالحة لصرفتها 
للسلطان؛ لأن بصلاحه تصلح الرعية" وهذا فيه الرد على من قال: إنه لا 
يُدعى لولاة الأمورء وهذا غلطء بل قد ذكر العلماء -كالطحاوي وغيره- 
أن من صحيح عقائد أهل السنة والجماعة؛ الدعاءٌ لولاة الأمور بالصلاح 
والمعافاة . 


م الأدلة على ذلك: الحديث الذي في اصحيح e‏ : اخيار 
أف 2 E‏ بوهم وَيْحِبُونكُمْ رل عَلَيْهمْ کو ن عَلَيكُمْ 


27 ر کک 


ا يميم الْذِينَ بْفِضُونَهُمْ؛ َيُبْفِضُوتَكُمْء لكوتم ویلعنونکم؛ 
ُلَْا : يَا رَسُولَ الله: أكلا نَابِدُهُمْ بِالسَيِفٍ؟ قَالَ: لاء. مَا مَا أَقَامُوا قِيكُمُ 


الضَلقٌ 1 م مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَال فَرَاة يَأَتِي شَيًْا من مَعْصية اللو فَليكْرَ ما 
يَأَتِي مِنْ مَعْصِيَةِ ال ۲ يَنْرِعَنَّ يَذَا من طَاعَةً) ۸ 


.)۳۹۱ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (1800) وسبق تخريجه قبل قليل.‎ 











الهدايةٌ الزئانيِةَ في شرح الْعَقِيکَت الجکاویْة 






اتباع السنة والجماعة واجتناب الخلاف والفرقة 


© قال المؤلف كقة: (وَتَتَّبِعٌ السُنَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَتَجَْيِبٌ الشُذُودٌ 
والخلافت وَالفُرْقَةً) : 


الشرج 

هذا من جملة معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن نتبع السنة والجماعة» ٠‏ 
ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» والمراد بالسنة: طريقة الرسول التي 
يسير عليها؛ من قول» أو فعل» أو تقرير. ما هم المسلمونء 
وهم : الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» فاتباعهم: هدى› 
وخلافهم: ضلال. والشذوذ: الخروج عن الجماعةء والخلاف: ضد 
الوفاق» وهو عدم الاتفاق في الرأي والفعل» والفرقة: ضد الوحدة» 
والوحدة ضد التفرق. 

ومن مميزات الجماعة: السير على كتاب الله وسنة رسوله » والتحاكم 
إليهماء ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به» وإلا وكل إلى عالمه» هذه 
هي بعض مميزات الفرقة الناجية» وأما غيرهاء فمن مميزاتها: اتباع 
المتشابه» وتأويله بما يناسب أهواءها. والأدلة على اتباع السنة والجماعة 
كثيرة؛ منها ۰ 

من القرآن: 

فول اال تال :ول إن کے فر ا ون كييك أنه وف لذ 
اوک واه عر دید ل 4O‏ زان ہے ےر سر لت الآية على أن اتباع 
الرسول فيما جاء به؛ سبب لمحبة الله. 








الهجايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الْعَقِيق الطکَاویْة 





وقال تعالی: وس يِسَاقِقِ أل سول من بعد ما بين له الھدیٰ یع عر 
ےر رھ و ر 


َ‫ يل اوي ERE‏ ونصلوے جم وسات یبا )4 رے.. 110 


24 


وقال تعالی: فل الب آله يعوا ارول کت ولو نا يو ما جل 
وڪم م ا وإن يره هسدوا ونا عل الرسولي ِا ات لیب 46 
[الشور: 4هع؟ ودليل اتباع السنة؛ في قوله: اطیعواچ راررر: ٤ه‏ ودلیل 
التحذير من الشذوذ في قوله : قت نوراچ [الځرر: ٤ه‏ 

ردالاماق ھکاس ک2 انت کات اھر نت 
بك عن ۷ ا سیل [الأنعسام: Tor‏ فدليل اتباع السئة ؟ في 7 : اتر 
الانتم: ۳ه٠)»‏ ودليل التحذير من الشذوذ؛ في قوله : ولا نيعا سبلي 
[الأنعام: .]٥۳‏ 

7 3 2 جمينا وله ققد رام آل 
+.ع؟ وهذا أَمْرٌ بالجماعة واتباع للسنة» ونهيٌ عن الشذوذ والتفرق . 

رتال تحالى + وول کا ٤ای‏ کشا اترا وا و ما ج الین 


لی 


. 


ےج 


سے م 


واكك عَذَابُ عَظلِيكٌ 4€ ل جمتان: ١٠۱۰)؛‏ فهل الاآية ية دلت على ذم 
التفرق والاختلاف والشذوذ. 


وال ال 0 لين عقا متخ كانتا لمت حي .كن | WK‏ 


سے بے لم م2 


53 يعون 4O‏ [الأنعام: ومع؟ وهذا ذم للتفرق 


2 رو 4ےہ أن 
اهم إل اسی تم 
والشذود. 


وقال تعالی : ...ولا رالو للف إل من نحم 2و [مثود: 


الهجايةٌ الزبْانیِةُ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوية 






ور الآية؛ وهذا مدح للجماعة في المستثنى» وذم للاختلاف في 


وقال تعالى: ظدَلِكَ يأ اله كرد لكب بلحي ون اليب افوا في 
الکتب ل شقا بيار »> دابسدة: +بروع؟ وهذا ذم للاختلاف والشذوذ. 
ومن الیمنڈة: 


عا ھ6 2 2 ر ی و ماه 
حديث ابن عباس : «من رَأى مِنْ أمبره شيا يكرهةء فُليَصِيرٌ ؛ فإنه مَنْ 


سے 


ا ا 0 سر کر ئک ام لق 
ارق الحَمَاعَةً شرا قَمَاتَ فَمِيئتهُ جَامِلیّڈ'' '. وفي رواية: (فَقَد عَلَعَ را 

۱ ۲ 
الإسلام من و ٠‏ 


وقال : لن 2 الِتَابَینِ افْتَرَقُوا ذ پ دینوم کل اين وسبمین ملد 
م 0 ہرسگے 8 
ان ذو الا مک على ثلاث وَسَْعِنَ هله = يعني ٠‏ : الأهواء - كلها في 
الئَّارِ إلّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الجَمَاعَةُه"" وفي رواية: اقَالُوا: مَا هِيَ يَا رَسُولَ 


() سبق تخريجه قبل قليل. 

(0) سبق تخريجه قبل قليل. 

(۳) أخرجه أبر داود )]٥۹۷٤(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان و#نه. انظر: تخريج 
الألبانى كلت لاكتاب السنة» لابن أبي عاصم (ص ۷ء 37 75-7). فإنه أكثر في ذكر 
طرق هذا الحديث» وحديث معاوية هذا صححه الشيخ الألباني كن في «ظلال 
الجنة» (۱ء ٣٢‏ ٦٦)ء‏ وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۸۷): احدیث: 
(تفرّق الأمة) أبو داودء والترمذي» وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه عن أبي ۱ 
هريرة رفعه: (افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة. والنصارى كذلك» 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة» قالوا من هي يا 
رسول اللہ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي). 
وهو عند ابن حبان: والحاكمء فى صحيحيهما بنحوه» وقال الحاكم إنه حديث 
كبير في الأصول»ء وقد روي عن سعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وعوف بن 
مالك. = 


الهدايةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْحَقِيدة الطكاوئة 






الله؟ قَالَ: مَا أنَا عَلَيْهِ وَأُضْحَابِي70". 


ووجه الدلالة: أن النبي ين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين 
إلا أهل السنة والجماعة» وأن الاختلاف واقع لا محالة. 


- ومن الأدلة حديث معاذ بن جبل: (إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الإِنْسَانٍ گئب 
الفْتَم اد الشَّاةٌ المَاصِيَةَ وَالنَاجِيَةَ فَإِيّاكُمْ بالشَّعَابء وَعَلَيْكُمْ ب بالِحَمَامة 
وَالعانة والتتيدوه" ؛ فقد نون تعره التقرقف وام .تی ساس ای ا2 


= قلت؟ وعن أنس وجابر وأبي أمامة وابن عمرو ابن مسعود» وعلي وعمرو بن عوف 
وعويمر أبي الدرداء ومعاوية ووائلة» كما بينتها في كتابي ذ في الْفِرَقء وأودع 
الزيلعي في سورة الأنعام من تخريجه من ذلك جملة». | ه 

)١(‏ هذا لفظ الترمذي )114١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وينه» وقال: «هذا حديث 
حسن غريب» مقس لا نعرفه مثل هذاء إلا من هذا الوجهة. إهء وقد أخرجه 
الحاكم فى «المستدرك) ۲۱۸/١(‏ -تحقيق: مصطفى عبدالقادر) من طريق 
عبدالرحمن بن زياد الأفريقي» وأشار إلى أن إسناد عبدالرحمن بن زيادٍ هذا؛ لا 

(۲) آخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۲) من طريق العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل وَفينه» ورجاله 

ثقات إلا أن العلاء لم يسمع من معاذ بن جبلء» قاله المزي في ترجمته في 

التهذيب. والطبرانى فى «الكبير» (2745: ٣۳)ء‏ ومما يُبيِّن هذا رواية وقعث فى 
لالمسند) لأحمد (ہ/ ٣٤۲)ک‏ عن العلاء بن زياد» عن رجل له به» عن معاذ 
بن جبل. على أن عبد بن بن حميد؛ أخرجه فى «المنتخب من المسند» :)۱۱١(‏ من 
طريق أبان ابن أبي عياش» عن شهر بن حَوْشبء عن معاذ» مرفوحًاء لكن أبان بن 
أبي عياش؛ ضعيف» وهو أيضًا منقطمٌ» لأن شهرًا لم يسمع من معاذ له كما 

و فی «تحفة التحصيل» (ص ۹). 

لكن أخرجه عبدالرزاق فى «المصنقف» (۱۹۹۷) عن معمر) عن أيان, عن شهرء 

عن عطاء الخراساني» اجن رلت وعطاء الخراساني روايته عن معاذ مُرسلة» كما = 


الهدّايةٌ الزبِائيةٌ في شرح الْمَقِيدق الطحاوية 






الأعظم» ونهى عن الشعاب» وتسمى ابِتَيّاتِ الطريق»؛ لأنها مولدة من 
اتفصال الولد عن أمه. 


فالواجب على المسلم عند اختلاف الأمة لزوم جماعة المسلمين» 
والدليل على هذا: حديتُ حذيفة الطويل» وفيه: ١تَلْرَمَ‏ جِمَاعَةَ المُسْلِمِينٍ 
وَإِمَامَهُمُ»» وحديث العرباض بن سارية؛ فإن الرسول نصحه عند اختلاف 
الأمة» بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين» حيث قال العرباض بن سارية 
نه : «وَعَظَنَا رَسُولُ الله يومًا بعد صَلاةٍ الغداةٍ مَوْعِظةً بَلِبقَةٌ ذَرِفَّتُ مِنْھَا 


العَيونْء رولت منهًا القُلُوبُ» فَقَالَ رجلّ: إن هذه وة مُوَدُع قَمَاذًا 


م 


تَعْهَدٌ ااا اسو اشْ؟ء قَال: أُوصِيكُمْ بتقوى اف والسمع وَالَاعَة؛ وأ 
مَل جس تا یک برت اخيلافًا گرا وإياكم ومخدثات 
الأمور؛ فإنھا ضلالة فمن أردك ذلكَ منکم فَعَلَْكُم بِسْتتي وَسْنَة الخْلفَاءِ 


الرَاشِدِينَ المَهْدبينَ عَصُوا عَلَيْهَا بالتَواجذ»7". 


فالحديث دليل على وجوب E‏ هَلِيْکُم بسَنْتِي1ء 
ودليل على وجوب لزوم الحماعة في قوله: أُوصِيكُمْ بالسّمْع وَالَْاعَةا 


2 


وتحذیر من الشذوذ في قوله: رلا : وَمُحْدَنَاتِ الأمُور». 


= في «جامع التحصيل» (ص ۲۳۸)؛ والحدیث ضعفه الألباتي 2 فی اضعیف 
الترغيب والترهيب» .)5١5(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (٦۷٦۲)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (507): قال الحافظ أبو نعيم: 
«هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين». | ه. وأطال في الكلام على 
الحديث» وصححه أيضًا في «البدر المنير» (۵۸۲/۹)ء وقال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» (5/ :)١5*‏ «وهذا حديث حسن إسناده لا بأس به». 








الهحَاتبةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 2 
س = ر 
محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة 

* ول o 2 ٠۰‏ گے کی ان م6 2 
# قال المؤلف کاڈ : (وَتَحبٌ أَمْل ا وَالَأَمَائَةء وَنْبْفْض أَمْل 
الجَوْرِ وَالخِيّائ) : 

الشرح سے کے 

محبة أهل العدل والأمانة» وبغض أهل الجور والخيانة» هذا من 
أصول أهل ات ومن أصولهم: اجتماع الحب والبغخض للشخص 
الواحدء خلاقًا لأهل البدع ولمرجئة الفقهاء. فمن كمال الإيمان» وتمام 
العبودية: محبة أهل العدل. وبغض أهل الجور؛ إذ أن أوثق غُری 
الإيمان: الىحب شی الله » والبغخض فى الله والعبادة لها ركنان: كمال 
المحبة ونهايتهاء وكمال البغض ونهايته . 

والمحبة الخاصة بالله تتضمن ركني العبادة : كمال الحب وكمال الذل» 
يحبّه إلا لأجل اله ؛ كحْبّه للشريعة» وللشخص المستقيم» فيحب الحكمّ؛ 
وهو: وجوب الصلاة»؛ ويجب الفعل» وهو: أفعال الصلاة» والبغض في الله: 
بغض ما يبغضه الله ؛ فلا يبغضه إلا لأجل الله؛ كبغضه للشخص الفاسق 
المتعرف هكرعم عر التعمر فی اللعل بوهو: شرت الحم 

والفرق بين محبة الله» والمحبة مع الله أن المحبة في الله هي: محبة 
غير اله لأجل الله» مثال ذلك محبة الشخص المستقيم لحكم الشرع في 
وجوب الصلاة» وفعل الصلاة» وأما المحہة مع اللہ أن يحب غير الله كحبه 
ش مثل محبة المشركين لأصنامهم» وھهي شرك؛ والدلیل قول الله تعالى: 
فان أنه لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يو ومر ما دو ذلك لسن کا وريساء: مع]. 








الهجايةٌ الوَبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيِدَةٍَ الطحاوية 





موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 

© قال المؤلف كلذ : (وَتَقُولُ: «اللهُ أَعْلَّم) فِيمًا اشْتبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ) : 
الشرح 

هذا مِنْ معتقد أهل السنة والجماعة؛ وموقفهم من النصوص المتشابهة 
والمحكمة؛ فالمتشابه يفوضون أمره إلى اللهء ومثاله: المغيبات: مثل كُنّْه 
ذات الرب» وكُنه الصفات» وكنه نعيم الآخرة» وأما المُحكم؛ فإنه يَُسَّر 
ويُعلم» ويل ويعمل به؛ أي: يعمل بما يعرف منهء مثل: إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاةء والحج» والصوم. وشیا ذلك . 

الأدلة من الكتاب على ذم القول في الدين بغير علم: 

أولًا: من القرآن: 

- قال الله تعالی: اومن أل مسن آم وة بر هکی تت الیک 
[القصَس: .مع؟ وجه الدلالة: أن الله ذم من اتبع هواه» ومن تكلم بغير علم؛ 
فإنما يتبع هواه . 

5 سه لي 4 ہم سو 7 سر کی 7 

- وقال تعالی: وين الاس من يل في الله بغير علي وس ڪل 


امو EO‏ 
ع 


و 2 جع عد د ہےر كيو را ہی( پر رر تو عسي 1 ےی کے 
سين مربیر € کیب لبه ائه من ولاه انم يله وَيَدِيهِ إل عَذَابِ السَعِيرٍ 
© س: جءء؛ وجه الدلالة: أن الله ذم المجادل بغير علم؛ لأنه قال 
في الدين بغیر علم. 


5 ءوس ضس کر ات د ص و 22 پا سے 
- وقال تعالی: الت کين ف ءَايَتِ الله بير سلطن أتلهم حر 
3 1 
e‏ رو 


59 عند آله وعند لذي عامنوا» [غتاقر: وعم ؟ وجه الدلالة: أن الله ذم 
المجادلين في آيات الله بغير علم. 


- وقال تعالی: قل إلا حرم ری اروش تا طهر يتبا ا بط 


سی 
ےج 











الهدايةٌ الزبْاییْةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاويّة 






قرو رم مھ 3 عر م وسيل 


[الأعرّاف: جج إلى قوله: ف٭لوآن ولوا عل آله ما لا شعاود [الاعراف: ٣ج]؟‏ 
وجه الدلالة: أن الآية دلت على تحريم القول على الله بغير علم. 

E I‏ لن تا و اکن 
ولک [الكهف: ئ٤‏ وقال: کل تن عل بجدنہم4 [الکیف: ٢‏ 

انتا: من السنة: 


A‏ 0 اَعْلَمْ بِمَا 
گانوا عَامِلی»'. 


وقال عمر شا : «انهِمُوا اراي على الدَّينٍء فَلّقد رأيتني يوم أبي 
جَنْدَلٍ ازا کول الله ردان وما لوت عنِ الحنٌ ُن رسول الله كان 
8+00 0 فقَال اكتّب: ات ود و ار 


انت؟ قال: فرضیث و 0ار 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣۱۳۸)ء‏ ومسلم )۲٦٦۸(‏ من حدیث ای هريرة اله » ومن 
حدیث ابن عباس وله » أخرجه البخاري (۱۳۸۳) و(۷٥٣)ء‏ ومسلم .)۲٦٦٢(‏ 

)٢(‏ أخرجه البزار )١54(‏ واللفظ له» و «الضياء» في المختارة» )۴۲١/١(‏ والطبراني 
في «الکبير» (۸۲)ء والطحاوي في اشرح مشكل الآثارا (۳۷/۱۳)ء والبيهقي في 
(المدخل إلی السنن الکبری٥‏ (۱/ ۱۹۲)ء واللالكائي فی (السنةہ (۲۰۸)ء والهروي 
في اذم الكلاه» (550): كلهم من طريق المبارك ر بن فضالة. عن عبیدالل بن عمر 
عن نافع سن ابن عمر؛ عن عمر؛ اس سو مت 
بالتحديث عند «الضياء؛ة في «المختارة». وقال الهيثمي في «المجمع -٥٤١/١(‏ 
1 «رواه البزار 0 رجال الصحيح». والحديث أصله في البخاري 
(۸۹١٦)ء‏ ومسلم (۱۷۸۰) من حديث سهل بن حنيف طك. 





الهكايةٌ الزبانيةٌ في شرح الَْقِيکت الکاویٰة 






وقال أيضًا: السنة ما سنه الله ورسوله» لا تجعلوا خطأ الرأي سنة 
200 
للامة 


وقال أبو بكر ماه : اي ارض يي واي سماء لبي ن قلت في آي 
من كتاب الله برأيي. أو بما لا أعلم''". قال ذلك نه حينما نزلت به 
بعاتم ا ا رأبي؟ فإن يكن صوابًا م يكن من الله؛ وإن يكن خظأ ؛ 
فمني ؛ وأستغفر 

كل هذ الأ على أله يفي للمسلم أن رة ولم ما فت عليه 
من النصوص إلى الله وأمًا المحكم منهاء فإنه فس وبْعلم ويعمل بە؛ 
على حسب ما جاء في التصوص”. 


.)۱۳١/۲( أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۰۱۰۳ء ۴۰۱۰۷). 

(۳) أخرجه الدارمی (۲۹۷۲). 

؛)٦٣٤ص( انظر: لتقریر هذه القاعدة عند أهل السنة: «الكفاية؛ للخطيب البغدادي‎ )٤( 
/١( وادرء التعارضی٥ (۸/٤٤٥)ء و!إعلام الموقعین» (۲/ ٤۲۹)ء و«الموافقات»‎ 
(TET 





الهدايةٌ الْبانيَةٌ في شرح الْعَقِيوَةَ المْحاوَيْة 





المسح على الخفين في السفر والحضر 


© قال المؤلف ك: (وَنْرَى المَسْحَ عَلى الخفِیْن فِي السَّمَْرٍ وَالحَضَرِ 
س ت ۰ 1 
كما جُاءَ فی الاثر): 
الشرح 

المسح على الخفين من معتقد أهل السنة والجماعة. 

والمسح على الخفين مسألة فزعية بسطها العلماءُ في كتب الفقه» ولكن 
العلماء أدخلوها -من حيث الجملة- فى كتب العقائد؛ للرد على بعض 
أهل البدع» الذين لا يرون المسح على الخفين» فصارت عقيدة من عقائ 
أهل السنة التي يخالفون فيها أهل البدع؛ ولذلك قال: ونرى؛ أي : 


ونعتفد۔ 


وأراد المصنف بهذا: الرد على بعض المبتدعة» وهم الرافضة الذين لا 
يرون المسح على الخفين لا في السفر؛ ولا في الحضرء وهذه المسألة 
الخلاف فیھا قوي بين أهل السنة والرافضة؛ فأهل السئة يرون وجوب غسل 
الرجلين في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين» ويرون المسح على الخفين إذا 
كانتا مستورتين بالخف. أو بالجورب بشرط أن يلبسهما على طهارة. 

والرافضة لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين» ولا يرون المسح على 
الخفين المستورتين بالخف؛ بل يوجبون مسح ظهور القدمين» إذا كانت 
الرجلان مكشوفتين» قالوا: يمسحان كما تمسح الرأس» وإذا كان فيهما 
خف» وجب نزع الخف وخلعه وخلع الجورب» ومسح ظهور القدمين . 

فلهذا جعل أهل السنة من عقيدتهم: المسحَ على الخفين. واستدل أهل 





ہے الهجايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 
السنة على هذا بالقرآن وبالسنة : 

أما القرآن: ) 

کے بآ «المائدة٠»‏ وهي قول الله : کد یتما لر ءَامَنوا لِد 
تع إل الصّلرة تأغْيلوا وجوم وأيريكم إلى المرافق وامس ہوا روسكم 
َأنْمْلَكُْ إل الْكَعْبيِنْ» وںےی:, .:؛ استدلوا بقراءة النصب في 
ایک ٭؛ قالوا: والأرجل معطوفة علی الأیدي والوجوه؛ والأيدي» . 
والوجوة: مغسولةء والعطف على المغسول: مغسول والمعنى: إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكمء وامسحوا برءوسکم؛ 
لكن الله أدخل الممسوح بين المغسولات؛ للدلالة على الترتيب» وهذا من 
أدلة العلماء على وجوب الترتيب في الوضوءء ولولا أن الترتيب واجب» 
لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات» ولو كان الترتيب غير واجب لقال 
الله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسکم» لکن وجه 
إدخال الممسوح بين المغسولات؛ للدلالة على الترتيب» كما تقدَّم . 

وأما السنة: 

الذي قا که ا و يل وتخا ا وه کر عا 
الذين نقلوا لفظ اية «المائدة». 

بيان ذلك: أن الذين يتوضئون» والذه.. نقلوا كيفية الوضوء عن النبي 
غسلًا للرجلين المكشوفتين» ومسا على الخفين؛ حضرًا وسفرّاء أكثر من 
الذين نقلوا لفظ الآية» وذلك أن كل مسلم يتوضأء والذي يتوضأ فقد نقل 
الوضوء؛ فإما أنه رأى النبي عياناء وإما أنه نقله عنهء ولكن ليس كل واحد 
فح اة فين أف الذي شلوا فة ارف غا وسكا قرلا 
وفعلاء أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ الآية» فلو جاز الطعن فيهم» لجاز 











الهدَايةٌ الزبائيةٌ في شرح الّْعقیکو الطکاویْة 





الطعن فيمن نقل لفظ الآية» لكن لا يجوز الطعن في نقل لفظ الآية؛ لأن 
القرآن متواترء فلا يجوز الطعن في نقل كيفية الوضوء من باب أولى. 

هذه أدلة أهل السنة من القرآن والسنة المتواترة. 

أما الرافضة فاستدلوا بآية الوضوء وقراءة الجرء قالوا: فإن الآية 
قرئت: (وأرجلِكم) - مكسورة -» وهي قراءة صحيحة» فهي معطوفة على 
الرءوس؛ والرءوس ممسوحةء فتکون الرْجُلان ممسوحتین؛ وعلى هذا قال 
الرافضة: إن أعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدان» والرأس والرجلان؛ 
عضوان مغسولان: وهما الوجه واليدان» وعضوان ممسوحان: وهما 
الرأس والرجلان» فيمسحون الرءوس باليدين مبلولتين بالماء» ويمسحون 
ظهور القدمين كذلك. 

وأجاب أهل السنة عن استدلالهم بجوابين: 

الجواب الأول: قالوا: نحمل قراءة الجر على المسح على الخفين» 
ونحمل قراءة النصب على غسل الرجلين مكشوفتين؛ لأن القراءة مع 
القراءة» كالاية مع الاية . 

الجواب الثاني : التوسع في لفظ «امسحوا»؛ فإن لفظ «امسحروا» في 
اللغة العربية يشمل المسح والعْسّل» فيطلق على الغسل - الذي هو: 
الإسالة والإفاضة وصب الماء -» ويطلق على المسح؛ كما تقول العرب : 
تمسحت للصلاة؛ أي : توضأت بالماء» فكلمة «امسحوا» في اللغة العربية 
تشمل الأمرين» فالمعنى: امسحوا برءوسكم إصابةً؛ بإمرار اليدين على 
العضو مبلولة بالماء» وامسحوا برءوسكم؛ إسالةً وصبًا للماء. 

والرافضة أجابوا على قراءة النصب؛ فقالوا: «أرجلكم» معطوفة على 
محل «برءوسكم»؛ لأن رءوسكم محلها النصب» إذا نزعتٌ الخافض» 


الحِحَايهٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيکت السکَاوِیْة 





فالأصل : (وامسحرا رءوسكما. 


. فأجاب أهل السنة: بأن العطف على المحل لا يجوزء إلا إذا لم يتغير 
المعنى» وهنا يتغير المعنى؛ لأن الباء تفيد معنّى زائدًا على المسح» 
إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء؛ لأن الباء للإلصاق» والمعنى: ألصق 
بيدك شيئًا من الماء ثم امسح به الرأس» فإذا حذفت الباء وقلت: «امسحوا 


00 د تمسح الرأس کت ماع وهذا ر 2 یغیر المعنی 


فالباء هنا زائدة؛ يجوز أن تعطف على المحلء والمعنى: فلسنا 
الجبال ولا الحديد» لكن الباء في الآية الكريمة ليست زائدة؛ بل هى تفيد 
معنی نشی 1 اد وھو کت شیگا من الماء بيدك. وپ 
الرأس بدون ماء» وبهذا دعوى الرافضة. 

والرافضة يستدلون بقوله تعالى: «إوامسحوا روس کم انلك ِل 
لعن نمائد:: ۰ على أنه في كل رججل كعب واحدء وهو العظم 
الذي هو مجتمع الساق والقدم في ظاهر القدم» عند مقعد الشراك . 

أما أهل السنة فيقولون: في كل رجل كعبان» وهما العظمان الناتئان 
من جانب القدم؛ من کک ومن او ' بدليل القاعدة اللغوية المعروفة: 

معنی هذه القاعدة: قال اللہ تعالی: دَاعَی لوا و وجو کک ک ديك إل 1 
لْمرَافق کچ (المائدة: +] فقابل الجمع «أيدي» بالجمع 0 ات 














الحهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاوية 





تقتضي أن لكل يد مرفمًا. 

فلو كان فى کل رجل كعب» كما تقول الرافضة؛ لقال الله: وأرجلكم 
إلى الكعاب؛ لأن مقابلة القسمة بالقسمة تقتضي آحادّاء فلما قابل الله 
الجمع بالتثنية» دل على أنه في کل رجل کعبانء وفي کل ید مرفق . 

وبهذا يبطل مذهب الرافضة في القول بوجوب مسح ظھور القدمین؛ 
وعدم وجوب المسح على الخفين؛ والصواب ما عليه أهل الحق؛ من أن 
الرجلين تغسلان إذا کانتا مکشوفتین؛ فإن کانتا مستورتین بجورب أو 
بخف؛ فإنه يمسح عليهما إذا وَجدتٌ الشروط. 


الوداية الْبائيِةٌ في شرح الْحَقِيدق المکَاوية 





الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة 

٤ے‏ و صو ر و لیے و ر 51 ر‫ 
قال المؤلف كة: (وَالحَجٌ وَالجِهّادُ ماضٍیان مَعٌ أولي الامْرِ مِنٌ 
اللثْسِْمِينَ بَرْهِمْ وَفَاچرِمِخ إِلَى قّام السَاعَة لا يْبْطلهمَا کی وَل 
قيا ٠‏ 
الشرح 

وھذا من أَصوَل أهل السنة أيضًا ومعتقدهم » وهو مضي الحج والجھاد 
مع أولي الأمر من المسلمين؛ بدا كان أو فاجراء وهذا خلافًا لأھل البدع 
من الروافض والخوارج والمعتزلة ؛ فإنهم لا یرون الحج ولا الجهاد مع 
ولي الأمر البر أو الفاجر؛ لأن الخوارج يرون أن الإمام إذا كان فاجرًا؛ 
وجب قتله وخلعه: وإخراجه من الإمامة؛ لأنه کافر؛ والمعتزلة كذلك يرون 
أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفرء والرافضة لا يرون الإمامة إلا إمامة 
المعصوم وأهل السنة یخالفونھم ویرول الحج والجھاد کت ولي الأمر بڑا 


كان أو فاجرًا. 








والأدلة في هذا كثيرة» وهي الأدلة التي سبقت» ومن الأدلة أيضًا: 
حديث أبى هريرة: «الصَّلَاةٌ وَاحِبَةٌ مَعَ كُلّ أمير؛ برا گان أو َاجِرًا وَإِنْ 
مل بِالكبَائر: َالجهَادُ وَاحِبٌ عَلَيكُمْ مَمَ كل أمِير؛ برا كان أو كاجرًا ون 


عمِلَ بِالكَبَائِرٍ)”"2» فهذا الدليل مع الأدلة التي سبقت تُبِيّنُ أنه لا يجوز 
الخروج على ولا الأمور بالمعاصي 3 


والحكمة فى هذا: أن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفرء فلا بد 














الهِدايهٌ الزبانيِةٌ في شرح الحقيجة الطكاوئة 





من سائس يسوس فيهماء ويقيم فيهما العدل» وهذا المعنى كما يحصل 
بالإمام البر؛ يحصل بالإمام الفاجرء أما الرافضة فمذهبهم أنه لا جهاد في 
سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد وهو من نسل الحسين؛ وهو 
محمد بن الحسن العسكري؛ وهو المهدي المنتظر الثاني عشر الذي دخل 
سرداب سامراء سنة ستين ومائتين في العراق» وحتى ينادي مناد من 
السماء: اتبعوه. وذلك أنهم يقولون: إن الله أردف الرسالة بعد موت 
الرسول بالإمامةء فنصب أولياء معصومين منصوصين؛ ليأمن الناس من 
سهوهم وخطئهم ؛ فينقادون إلى أؤامرهم؛ لأن لا يُخلي اللهُ العالّمَ من لطفه 
ورحمته . 

وقالوا: إن الله لما بعث محمدًا قام بثقل الرسالة وأعبائهاء ونص على 
أن الخليفة بعده علي بن آبي طالب» ثم من بعده الحسن بن علي» ثم 
الحسين بن علي» ثم علي بن محمدء ثم علي بن الحسين زين العابدين» 
ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر 
الكاظمء ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي الجوادء ثم علي بن 
محمد الهادي. ثم الحسن بن علي العسكري. ثم الخلف الحجة المهدي 
المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء سنة ستين ومائتين ولم 
يخرج منه إلى الآن . 

وشبخ الإسلام يقول: مضى عليه أربعمائة سنة في عهده. ونحن نقول: 
مضى عليه الآن ألف ومائتا سنة ولم يخرجء فهو شخص موهوم لا حقيقة 
له؛ لأن أباه الحسن مات عقيمًا ولم يولد لهء فاختلقوا له ولدًا وأدخلوه 
السرداب؛ وهم في كل سنة -كما يقول العلماء-: من القديم إلى الآن 
يأتون عند باب السرداب بدابةٍ؛ بغلة أو غيرهاء وينادون بأصوات مرتفعة: 
اخرج يا مولاناء اخرج يا مولاناء اخرج يا مولاناء ويجعلون أناسًا يقفون 


. الهدايه الزبانيّةٌ في شرح الْحَقية المْحَاوئة 





طرفى النهار فى أمكنة بعيدة من المشھدہ وإذا جاءت الصلاة لا يصلونء 
فإذا قيل لهم: لماذا لا تصلون؟ قالوا: نخشى أن يخرج المهدي» فننشغل 
بالصلاة عن خدمته . 


فشرط الرافضة في الإمام أن يكرن معصومّاء ونحن نقول: إن هذا 
الشرط لا دليل عليه» فأين الدليل على العصمةء ۽ بل إن في حديث عوف بن 
مالك 0ت وفيه يقول النبي 
گلا : ١خیار‏ يسيم ا لذِين توم نگم وَتُصَلُونَ عَلَيْهُمْ. 7 
ای يمي ال َبفِضُوتهُمْ؛ وَُبْفِضْونَكُمْ وَتَلْعَُونَهُمْ 


وَيَلْعَُو : يَا رَسُولَ الله: أئلا َايدُهُمْ , بالسَیْفي؟ قَالَ: لاء ما 07 


فَيکُمٌ اللاي آلا ن ولي ليد َال ر ييي ميا ين عة اء ليره 
ما ياي مِنْ مَعْصِبَةٍ الف وَلَا يَنْرِعَنَّ يَدًا مِنْ طاعَقه”'. فأين الإمام 
المعصوم من هذا؟ 

ثم أيضًا : إذا كان يشترط في الإمام أن یکون معصومًاء فأخسر الناس 
صفقة في الإمام المعصوم هم الرافضة؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصومء هر 
الإمام المعدوم, الذي لم ينفعهم لا في :دين ولا في دنيا؛ فإنهم يدعون أن 
الإمام المنتظر الذي دخل السرداب هناك» ومن المعلوم أنه لو كان موجودًا 
في السرداب» وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرجء سواء نادوه أو لم ينادو 
وإذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بمن يعينه وينصره. وهم على هذا: من 
الذين قد ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسئون 
م 





)١(‏ سبق تخريجه. 
() انظر: «عصمة الإمام في الفقه السياسي الشيعي؟ لحافظ موسی عامر (۸۸/۱) وما 
بعدها. 


الهحَايَةٌ الزَبَانِيَةَ في شرح الّعَقَِيكت الطکاوئٔة ےم 
للا ا ااهل 


ثم إن الله تعالى قد عاب في كتابه من يدعوء ولا يستجاب له دعاؤه. 
فقال: رایت تَصُرت ين دُوْنِي ما يَنْلكوت من فِظيِيرٍ © إن دعوهر 


ضس ەرو ور 0 روء ەر وا رر وط سس م رص رس مر 5 و رص 
لا سمعوا دعا ولو سیعوا ما استجابڑا لک ويوم الْقِيسَةِ يكفرون ٹیک ولا 
لے وص 


E :‏ 2 7 ۰ 
بيئك مٹل خبر ®4 [قایلر: ٤-٠۳‏ ومن خاطب معدومًا کانت حالته 


سے 


م 


أسوأ من حال من خاطب موجودًا؛ وإن كان جمادّاء فمن دعا المنتظر 
الذي لم يخلقه الله» كان ضلاله أعظم من ضلال هولاء الذين يعبدون 
الأصنام؛ لأن الذين يعبدون الأصنام يشاهدونها أمامهم» كما أن الشياطين 
تخاطبهم وتجيب بعض مطالبهم فهم منتفعون» لكن الذي يخاطب معدومًا 
لا ينتفع لا دنياء ولا دين. 

ثم أيضًا هذا المهدي المنتظر الذي يدعون إليهء لا سبيل إلى معرفته. 
ولا معرفة ما يأمر به» وما ينهى عنه» فإن كان أحدهم لا يصير سعيدًا إلا 
بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيهء لزم ألا يتمكن أحد من طريق 
النجاة والسعادة وطاعة ال۵ وهذا من تكليف ما لا يطاق» وهم من أعظم 
الناس إحالة لهء وإن قيل: إذا خرج فإنه يأمر بما عليه الإمامية» إذ لا 
حاجة إلى وجوده ولا شهوده؛ فإن هذا معروف سواء كان حبّاء أو ميئّاء 
وسراء کان شاھداء أو غائبًا. 

وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنًا بدون هذا الإمام المنتظر؛ 
علم أنه لا حاجة إليهء ولا يتوقف عليه طاعة اللہ ولا نجاة أحدء ولا 
سعادته» وحينئذ يمتنع القول بجواز إمامة مثل هذاء فضلًا عن القول 
بوجوبه» وهذا أمر بين لمن تدبره» ولكن الرافضة من أجهل الناس. 





الججاية انيه فو شرح الْحَقَيجَة الكاوبة 





الإيمان بالكرام الكاتبين 


» قال المؤلف كثة: (وَنْؤْمِنُ بالكرّام الكَاتِبِينَ؛ كَإِنَّ الله ذ جَعَلَهُمْ 
علا حَافِظِين) : 
الشرح 

الإيمان بالكرام الكاتبين من عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فإن الله 
جعلهم علينا حافظین › والمراد بالكرام الكاتبين : الملائكة الذين كلفهم الله 
يكتاية أقغال العباد وأقوالهم من خير وشرء وعددهم ار اکان الا 
واثنان بالليل؛ واحد عن اليمين يكتب الحسنات» والآخر عن الشمال 
يكتب الات وكائب الخسنات أمين على كاتت السيكات - فإذا :عجل 
الشخص حسنة كتبهاء وإن عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: 
دعه لعله يستغفر ربه» أو يتوب. 

وهناك أربعة حفظة يحفظانه ويحرسانه: اثنان بالنهار» واثنان باللیل ؛ 
واحد من ورائه» وواحد أمامه فهو بين أربعة أملاك باللیلء وأربعة آخرين 
ہالٹھارء حافظان وكاتبان. 

وأمّا عا تكتيه الملائكة: فالفول: والفعل» والنية»: فالملكان يكتبان 
أفعال العباد من خير أو شر وغيرهما؛ قولا كان أ فاد أو تسا 7 
اعتقادًا؛ هما كان. أو عزمًاء أو تقريرًا؛ فلا يهملان من أفعال العباد شيئًا 
في كل حال. 

والدليل على هذا : 

- قول اله تعالی: تا بیط ن درل إلا ل بَفِبٌ عیڈ لاک ری ہر 








الهكايةٌ الزْبانيةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الطْحاوئة 





ے عرس 2 حور 


بعد قوله : «إد بتلَقٌّ آلْتَلَتَانٍ يِ ال ومن الال نيد 6 رق: ۷ءء والرقیب 
والعتيد: ملكان موكلان بالعبد. 

وال تال بحبو آنا کا سم سره وهم بل ورسلا لَدَحْمْ 
کی کب 40 ا 

- ودليل كتابة الفعل 0 والٹیةء قول الله تعالی: فلا يكم 
طن © کر کیب 09 : بعلمو معلونَ 407 [الانفطار: ۲-۰“ وتدخحل 
النية في عُموم الفعل ؛ ات 

- ودليل كتابة النية والعمل: قول الله تعالى في الحديث القدسي : 7 
اله ڪه ا َم بي سيک تاا توا لبو ن ولا : ںہ 
SS‏ 
مسرن ٤‏ وهو في «الصحيحين») واللفظ لمسلم. 
ودلیل كتابة النية وحدها قوله : همَالَتِ المَلَايِكَةٌ: رب داك عب 

أن غل سي - وَمُوَ أبْصَرُ يه - َقَالَ: اركبوة؛ إن كه فَاكُتسُوهَا 
لاء ون نرکا َاكببُوهَا لَهُ حَسَئَة؛ إِنَمَا تَرَكَهَا مِنْ جرّائي)”". 
ووجه الدلالة: أن تَرْكَها من أجل ا جو شب كا الخ اها اد 
لم يتركها من أجل الله بل تركها عجرّاء فتكتب عليه سيثة؛ لحديث: «إِذْ 
لتقٌی المُسْلِمَان بِسَیْقَيْهِمَاء كَالقَاتِلَ امقول ني النَارِ كَقْلتُ ارول 


الله ؛ هذا القَايَل مما َال المَفُُول؟ قَال: إِنَّه کات حَرِیصا عَلّی فَنْل 


رو 


عند 


ہے 


ا 


2 
بريد 
ل 


سم . سب 





)١(‏ أخرجء البخاري (۰۱٥۷)ء‏ ومسلم (۱۲۸) واللفظ له من حديث أبي هريرة ڪه 
(0) أخرجه مسلم )١19(‏ من حديث أبي هريرة ه. 


لاد الزْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيکت المکَاویْة 





ا ا من أجل الله؛ بل لعجزه > فكتب عليه 


ودليل كتابة نوع من السيئات: قوله تعالى: إن رسلا کون 
تنکروںے پچ ليُوس: 2١‏ وهو يشمل: القول والفعل والنية. , 

ودليل كتابة الفعل وحده: قول الله تعالى : هدا كبا بن نیکم کک 
إتا کا نیح ما کسر سملو 4 [الجَاَٰة: ۲۹]ء 

ومن السنة ما في «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «يَتَعَائَبُونَ رو 
مَلَايكَةُ پاللیْلِ وَملائكةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَوعُونَ في صَلَاةٍ الفجر رصا العَضْرِء 
مر الذبن بانوا فیک سال - زمر أغكم بهم -: كب ترک 
عِبَادِي؟ فبَقُولُونَ : : تركانهُمٌ وَهُمْ ا وَأَتينامُمْ وَهُم بُصَلونَ؛" 

وفي الحدیث الآخر: ان م که م مَنْ لا يُمَارِفَكُمْ | إل م 
وحِينَ يفضي الرجل إلى أهله فَاسْتَحْيُوهمء وَأَكْرِمُوهُم” جاء في 
التفسير: اثنان عن اليمين» وعن الشمالء يكتبان الأعمال. ضاحب اليمين 





)١(‏ أخرجه البخاري (81) واللفظ له» ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة ولك 

(۲) أخرجه البخاري (٥ء‏ ومسلم )٣۴٦(‏ من حدیث أبي ھریرۃ شل. وا 
في روايته بعد «فيسألهم؟ لفط ارَبِهُمْ». 

(9) أخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من طریق لیٹ؛ عن نافعء عن ابن عمرهء أن رسول الله 
يك فذكر الحديث. قال أبو عيسى عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الرجه: وأبو مُحَبَّاةٌ اسمّه: عو ل ا وفي إسناده: ليث , بن أبي سليمء 
وهو ضعيف. انظر: ترجمته في «التهذيبين». وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمانة 
(2”؛» من طريق ليث بن أن نعليو عن محمد بن عمروء عن أبيه؛ عن زيد 
ابن ثابت بلفظ مقارت» وضعفه البيهقي. 








الهجاية الزْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ المُلحاوئة 





يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران 
یحفظانہ ويحرسانه» واحد من ورائہی وواحد انائف فهو بين أرعة أملاك 
بالنهار» وأربعة آخرين بالليل بدلاء حافظان وكاتبان. 





الكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقّيجة الطكاوية 





الإيمان بملك الموت 


© قال المؤلف #5: (وَنُؤمِنُ بِمَلَّكِ المَوْتٍ المُوكلٍ بِقَبْضٍ أَرْوَاحٍ 
العَالَمِينَ) : 
الشرح 

الإيمان بملك الموت من معتقد أهل السنة؛ فنؤمن بأنّ الله وكله بقبض 
أرواح العالمين؛ قال الله تعالى: #ثل يَوَيَدكُم مَلكُ الَْرْتِ الى وَل بک 
[الشجدة: ٠0عء‏ وجاء في القرآن إضافة التوفي إلى ملك الموت؛ كما في قول 
لله تعالى: طثل لوقنم مك الوت ری وی یکم ثم إل یکم رر 
€6 استجتة:: دىمء وجاءتٌ إضافته إلى الملائكة رسل الله» -أيضًا- كما 
في قول الله تعالى: طحي اذا جآ دک المیث ت وت را وم لا بقرطو نہ 
(الانشام: ب»» وجاء إضافة التوفي إلى اللہ کقوله تعالی: ال یوق الائشس 
ین متها وی کر کت فى تاها نيك الى شتی علا الوت ورل 
شرع لِك جل مُسَكَّى 4 [الأمر : +.]» ولا تعارض بين هذه الإضافات؛ لأن 
الإضافة إلى كل بحسبه» فأضيف التوفي إلى ملك الموت؛ لأنه تولى 
قبضها واستخراجها من البدن» وأضيف إلى الرسل؛ لأن ملائكة الرحمة أو 
ملائكة العذاب تأخذها من ملك الموت» ويتولونها بعده» وأضيف إلى 
الله؛ لأن كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمهء وأمرهء فصحث 
الإضافة إلى كل بحسبه. 


واختلف الناس في الروح ما هي؟ وهل الروح هي الحياة أو غيرها؟ 





الهجايةٌ الزبَانِيَةٌ فو شرح الْعَقِيکت الطحَاوئة 





یں و سی 

- وقيل: عرض. 

- وقيل: لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض؟ واستدلوا بقول الله 
تعالى : شلوك عن لزج فل الرس يِن أَمْر بن (الإسراء: هم]؟ ولم يخبر 
عنها ما هي؛ أجوهر أم عرض؟. 

- وذهب الجبائي من المعتزلة إلى أن الروح جسم؛ وأنها غير الحياة» 
والحياة عرض» واستدل بقول أهل اللغة: خرجت روح الإنسان» وزعم أن 
الروح لا تجوز عليها الأعراض. 

- وقيل: ليست الروح شيئًا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع التي هي : 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» ولم يثبتوا في الدنيا شيئًا إلا الطبائع 
الأربع. ۱ 

- وقال قائلون: الروح معنى خامس غير الطبائع الأربع» وليس في 
الدنيا إلا الطبائع الأربع والروح. 

- وقيل: الروح الدم الصافي الخالص من الكدرة. 

- وقيل: الروح هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة. 

دوقيل اروم جومن بيط نبت في الغا كله من اللحيوان» علی 
جهة الإعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم» 
غير مُتقسمة الذات والينية» وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. 

والقول المختار: أن الروح جسم مخالف لماهية هذا الجسم 
المحسوس» وهي جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر 
الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيتون» 


الهدابةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 





وسريان النار في الفحمء فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار 
الفائضة عليهاء من هذا الجسم اللطيف؛ بقي ذلك الجسم ساريًا في هذه 
الأعضاءء وأفادها هذه الآثار؛ من: الحسء والحركة الإرادية» وإذا 
فسدت هذه الأعضاء سبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن 
قبول تلك الآثار؛ فارقت الروح البدن» وانفصلت إلى عالم الأرواح» وهذا 


القول هو الصواب في المسألة» وعليه دل الكتاب والسنة» وإجماع 


الصحابة» وعليه أدلة العقل والفطرة» وكل الأقوال سواه باطلة. 
واستدل العلامة ابن القلم َة له بمائة دليل وخمسة عشر دليلاء 
وزيف كلام ابن سيناء وابن حزم وأمثالهما" ومن أدلة هذا القول: 
أولا: من الكتاب: 


لعل الل ا E N‏ 
اما بنك ای تی یا الوت وبل لخر إك أجل شس 
[الؤسر: +]» ففي الآية ثلاثة أدلة: الإخبار بتوفيهاء وإمساكهاء وإرسالهاء 
وهذا شأن الجسم . 

د فول اله تالح ول رو التو کا لی الیک 
اقفو ازنية O‏ اص او مس ا 
إلى قوله: فوولقد موتا فرادیٰ کما علقنلکم وَل مر [الأنعتام: 46]» وفي 
الآية أربعة أدلة: 


أحدھا : بسط الملائكة أيديهم لتناولها. 
الثانی : وصفھا بالخروج والإخراج. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۹/ ۴۰۲)؛ و«الروح» (ص۹٦٦)‏ ط. دار المنار. 








الهكاية الؤْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيك3َ الطحاوية 








الثالث: الإخبار عن عذابها في ذلك اليوم. 

الرابع : الإخبار عن مجيئها إلى ربهاء وهذا شأن الجسم. 

- قول الله تعالی: وهر آلڑی وڪم پال یکم ما جرختم اار4 
[الأنعتام : ال قر ال اع جاو دق الوت وه سا ر ل 
قرطو [الأنعتام: ع؛ وفيها ثلاثة أدلة: ْ 

الأول: الإخبار بتوفي النفس بالليل. 

الثاني : بعثها إلى أجسادها بالنهار. 

الثالث: توفي الملائكة له عند الموت» فهذه عشرة أدلة. 

- ومن الأدلة - أيضا - قول الله تعالى: 9يكما التَنْس الملمينة 
اج إل ريك ري مي دعي في بی أل تی 4 [النُجر: ۲۷۔- 
.مم وفيه ثلاثة أدلة: 

أحدها: وصفها بالرجوع . 

الثاني : وصفها بالدخول. 

التالث : وصفھا بالرضا. 

فهذه ثلاثة عشر دليلا. 

ومن السنة: 

- قول النبي في الحديث الصحیح: إِإ٤ٗ‏ الو ِا يضّ قَہعَُ 
البَصَرٌ)'': وففيه دليلان: 


)١(‏ أخرجه مسلم )4۲١(‏ من حديث أم سلمة وليه. 





الوحَايةَ الوْبائيِةٌ في شرح الْحَقِيدَجَ الملكاونة 





أحدهما : وصفه بأنه يقبض. 


الثاني : أن البصر يراه» وهذا شأن الجسم . 


- قوله ككهُ: «نْسَمَةُ المُؤْمِنٍ طَائِرٌ يَعْلَنُ في شجَر الكو وؤ 
دليلان : 

أحدهما : كونه طائرًا. 

- قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث بلال: اقَبَض أَرْوَاحَكُمْ 
حِينَ شَّاءَ وَرَدهَا عَلَيكُمْ یں شٌا٤؛''ء‏ وفیه دلیلان: وصفها بالقبض والرد. 

OE N BES‏ في عذاب القبر من خطاب ملك الموت 





)١(‏ أخرجه النسائي (۲۰۷۳)ء وابن ماجە (۲۷۱٢٦)ء‏ وأحمد (9 )٤٥‏ کلهم من طریق 
مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك 
كان يحدث عن رسول الله يَيدٍ قال فذكره. والحديث صحیح؛ صححه الحافظ ابن 
كثير في «التفسير» .)578/١1(‏ 

)۲( ا البخاري (096). 

(۳) ثبت هذا المعنى في حديث طويل أخرجه أبو دا ود 5)9 والساكم 3| 
٤ء‏ والطیالسي (۳ء وغیرهھم وأحمد في «مسنده» /٤(‏ ۲۸۷۔ ۲۸۸) من 
طريق أبي معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء 
بن عازب قال خرجنا مع النبي يل في جنازة رجل من الأنصار.... فساق 
الحديث بطولهء وهو في بعض المصادر مختصر: وأخرجه الحاکم (۹۷/۱) من 
طريق يونس بن خباب» عن المنهال بن عمروء عن زاذان به. وذكر الحاكم في 
«المستدرك» )15١/١(‏ أن أبا خالد الدالاني» وعمرو بن قيس الملائي» 'والحسن 
بن عبدالله النخعي» رووه عن» عن المنهال بن عمرو أيضّاء ثم ساق الأسانيد 
عنهم بذلك. ۲ 





الهدايَةٌ الزبانيْةٌ في شرح الْعَقِيدق الطكاونة 






لهاء وأنها تسيل كما تسيل القطرة من فِيّ السقاءء وأنها تصعد ويوجد منها 
من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح. 

وأما الإجماع : 

فقد علم بالضرورة ما جاء به رسول الله وأخبر به الأمةء من أنه تنبت 
أجسادهم في القبور» فإذا نفخ في الصور» رجعت كل روح إلى جسدها 
فدخلت فيه» فانشقت الأرض عنهء فخرج من قبره. 

ومن أدلة هذا الإجماع: الأحاديثٌ والآثارٌ الدالة على عذاب القبرء 
ونعيمه إلى يوم البعث» فمعلوم أن الجسد يتلاشى» ويضمحلء وأن 
العذاب والنعيم مستمران إلى يوم القيامة» وإنما هو على الروح. 

ومن أدلة العقل : 

أن هذا البدن المشاهد محل لجميع صفات النفس» وإدراكاتها الكلية 
والجزئية» ومحل للقدرة على الحركات الإرادية» فوجب أن يكون الحامل 
لتلك الإدراكات والصفات هو البدن» وما سكن فيه. 

أما دليل الفطرة: 

فإن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان؟ فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام 
بهاء لا يخطر بباله أمر مغاير لهاء مجرد ليس في العالمء ولا خارجه» 
والعلع بذلك: ضروري لا يكوة شكًا. 





= والحديث قال عنه الإمام ابن القیم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص588): 
اوهو صحيح صححه جماعة من الحقاظقء والحديث في البخاري (۱۳۹)ء 








ومن مياحث الروح : 


هل النفس أو الروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 


وهذا قول الجمهور. ومن الناس من قال: إنهما متغايران» والتحقيق أن كلا 
من النفس والروح تطلق على أمورء فيتحد مدلولهما ا ویختلف تارةً» 
فالنفس تُطلق على الروح» ولكن غالبا ما تسمى نفسًا إذا كانت متصلة 
بالبدن: وأما إذا أخذت مجردة» فتسمية الروح أغلب عليهاء وأما الروح 
فلا تطلق على البدن لا بانفراده» ولا مع النفس. 

والنفس تطلق على أمور: 

أولًا : تطلق على الدم» فيقال: سالت نفسه أي دمه وفي الحديث: اما 
لا تف لَهُ سَائْلَةٌ لا يَنْحَسٌ بالمَوْتِ إِذَا مَاتَ فيه . 

ثانيًا : تطلق على الروح يقال : خرجت نقسه» ا روحه. 


ثالعًا #“تطلق على الجسد. 


قال الشاعر: 
نٹ آےیبتی سحیم أدخلرا أبياتهم تاموز نفس المندر 


.)٤٥٥ص(‎ ؛حورلا٦ انظر:‎ )١( 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء ولعله إشارة إلى حديث الصحيحين عن أبي هريرة: (إذا 
وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داءء وفي 
الآخر شفاء». قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (5/؟1١١):‏ «وأول من حفظ 
عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال: (ما لا نفس له سائلة) إبراهيم النخعي» 
وعنه تلقاہ الفقهاء». 














الهدايهٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطحاوئة 





والتامور: الدم. 
رابعًا + تظلق النفس على الغين 4 يقال: أصابت قلانا نفسن؟ أي عين. 


خامسًا: تطلق النفس على الذات بجملتها؛ كقوله تعالى : فلمو علق 
شیک [الثور: ١+ع»‏ وقوله: وولا تقتلا ڪا کک : 4“ 7 
ويل عن مَك التحل: 1 وقنوله : ئل یں یما کٹ َة ©4 
[المدّجر : ۰]۳۸ 

والروح تطلق على أمور: 

أولّا: تطلق الروح على القرآن؛ كقوله تعالى: هوَكَدَلِكَ أَرَحَنَا إِلكَ رو 
من من 4 [الشورئ : [oY‏ 

ثانيًا: وتطلق الروح على جبریل؛ کقوله تعالی: لل پو ار آلا 
4O‏ [الفمَرٗاء: ۱۹۳]ء 

ثالثًا: وتطلق الروح على 00 الذي يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله؛ 
كقوله تعالی : لی روح من آترو۔ عل من ياء مِنْ عِبَأدوء© [غافر: 16]. 

رابعًا : وتطلق الروح على ل لمرد فن لت الانضان 

خامسًا: وتطلق الروح على أخص من هذا كله. وهو داعي الطاعة 
وواعظ القلبء. وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبتهء وانبعاث الهمة 
إلى طليه بوإزادة+ ونسية :هله الزوح إلى :الروخ كنسية الريح إلى اليدن: 
فالعلم روحء والإحسان روحء» والمحبة روح؛ والتوکل روح؛ والصدق 
روح. ۱ 

والناس متفاوتون في هذه الروح» فمن الناس من تغلب عليه هذه 


ا 


الأرواح؛ فيصير روحيّاء ومنهم من يفقدهاء أو أكثرهاء فيصير أرضيًا 





الهكايةٌ الؤْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكقَ المكاوئة 





ا وأما ما يؤيد ال فين او والشات والنصر وت أخرى 
كما قال تعالى: وليک حك فى فلوم اَن وَأَيَدَهُْم بروج 7 
[المجادلة : ««عء فهذأ معنى سادس. 

السابع : لكان اتروع Ta‏ كقوله 
تعالى: إِنَمَا لْمْسِيح عِسى أبن ص رر اله ولت اا ای ریم 
وَروخ دک [الئِساء: 19/1]ء 

الثامن: وكذلك القوى التى في البدن؛ فإنها - أيضًا - تسمى أرواحًاء 
فيقال: الروح الباسط » والروح السامعء والروح الشام. 
سمي الدم نفسًا؛ لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس»› 
ولأن الحياة لا تتم إلا به كما لا : تتم إلا بالنفس» ویقال : فاضت نفسه» 
وخرجت نفسه» وفارقت نفسه كما يقال: خرجت روحه وفارقت روحه. 

ومن مباحث الروح : 

هل الروح قدیمةف أو محدئة ملو 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها قديمة غير مخلوقة. 

الثانى: أنها محدثة مخلوقة. 

الثالث: التوقف؛ فلا يقال إنها مخلوقة» ولا غير مخلوقة. 

واستدل أهل القول الأول بما يلي : 


)0( انظر: امجموع الفتاوى» 25/5 و«الروح» (ص/ 1°( 





الهكاية الرَبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيكة الطكاوئة 





أولّا: أن الله تعالى أخبر أن الروح من أمر الله؛ كما في قوله: #ثُلٍ 
ارو من ین تق [الإسرّاء : ممع» وأمره غير مخلوق. 

وأجيب بأنه ليس المراد هنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع 
الكلام؛ فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر بهء وإنما المراد بالأمر 
هنا المأمور» والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول» وهذا معلوم مشهورء 
وهو عرف مستعمل في لغة العرب» وفي القران منه كثير؛ كقوله تعالى: 
أن انر أ ررتر: ٠٠‏ أي: مأموره الذي قدره وقضاه» وقال له: كن 
کان 

الدليل الثاني: أن الله أضاف الروح إليه؛ كقوله: لوحت فو ين 
روج 4 [الججر: وم]» كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويدهء 
فكما أن هذه الصفات ليست مخلوقة» فكذلك الروح . 

وأجيب بأن المضاف إلى الله - سبحانه - نوعان: 

الأول: صفات لا تقوم بأنفسها: كالعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام» فھذہ إضافة الصفة إلی الموصوف بھاء فعلمه وكلامه وقدرته 
وإرادته وحياته» صفاتٌ له غير مخلوقة. 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروح» فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه» والمصنوع إلى صانعهء لكنها 
إضافة تقتضي تخصيصًا وتشريفاء يتميز به المضاف عن غيره. 

آما آهل القول الثاني : 

القائلون بأن الروح مخلوقة مُحْدَنَةَ فھذا هو الصواب؛ وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة والأثر» وهو الذي ذهب إليه الصحابة والتابعون . 


الهدايةٌ الرَبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكةٍ الطكاوية 






ومن أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: قول اللہ تعالی : لن خَِقُ کی شَيْو» (اررعد: +1]؟ ووجه 
الدلالة: أن هذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوجه ماء فيدخل في عمومه 
الروح» ولا یدخل فی ذلك صفات الله + فإنها داخلة فوع مسمى أسمة ) فالله 
تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال» بذاته وصفاته. 


لیے حر یی عم لل 


الدليل الثانى : قوله تعالی لزکریا: طلاوَفد عَلقتلک ین مَل ور تك 
شيعا زمريتم: وم الدلالة: أن هذا الخطاب لزكريا - عليه الصلاة 
والسلام - لروحه وبدنه» ليس لبدنه فقط؛ فإن البدن وحده لا يفهمء ولا 
یخاطب؛ ولا يعقل» وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح . 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: إل أن عل الإنكن مِيِنّ ين ألدّهْرِ لم کن 
سا دكا ©6 ویپرےن, ن؛ ووجه الدلالة: ان الإنسان اسم لروحه 
وجسدہ. 

الدلیل الرابع : قوله - عليه الصلاة والسلام -: ٦‏ الأَرْوَاحُ جود 
خد فا ارت مها اله وها تاکر مها الف + ورج 
الدلالة: أن الجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. 





< الحديث علّقه البخاري في الصحیح افتح الباري؛ (٦/۹٦۳)ء من حدیث عائشة‎ )١( 
أن البخاري وصله في كتاب «الأدب‎ )۳٦۹/٦( ٹاہ وأشار الحافظ في «الفتح»‎ 
المفرد»» وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 0 -/)» والحديث رواة مسلم «البر» والصلة؛‎ 
»)٥۲۷ والآداب» (7578), وأبو داود «الأدب» (٤۸۳٦)ء وأحمسد (۲۹۰/۲ء‎ 
وغيرهمء غن أبي هريرة ولينهء وأخرجه الحاكم(451/4)؛‎ :)5١74( وابن حبان‎ 
من‎ )٠١6/8( والطبراني في «الكبير» (51714) (5/آ9١51)» والخطيب في «التاريخ»‎ 
.)۲۷۳ /۱۰( حديث سلمان ضيه » وانظر: لمجمع الزوائد» (؟/ 4715 (۸۸/۸)ء‎ 





الهكايةٌ الزِانيِةٌ في شرح الْمَقِيدةَ الطحاويّة 





الخامس: الإجماع: فقد أجمعت الرسل على أن الروح محدثئة مخلوقة 
مصنوعة مربوبة مُدَيّرَةَ وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» وأجمع عليه 
السلف من الصحابة والتابعين قبل قول هذه الفئة النابيغة» وممن نقل 

الدليل العقلي : وهو مأخوذ من الشرعء وهو أن الروح توصف بالوفاة 
والقبض والإمساك والإرسالء وهذا شأن المخلوق المحدث المربوب. 

أما أهل القول الثالث: فهؤلاء لم يتبين لهم معاني النصوصء ولم 
يفهموهاء ولو تديروها لعرفوا معانيها. ولظهر لهم أنها مخلوقة محدثة 
مربوبة. 

ومن مباحث الروح : 

هل الروح مخلوقة قبل الجسدء أم ون 

وهذه مسألة للناس فيها قولان معروفان» حكاهما شيخ الإسلام ابن 
تيمية نه وغيره. 

القول الأول: أن الأرواح متقدم خلقها على خلق البدن» وممن ذهب 
إلى ذلك محمد بن نصر المروزي وأبو محمد ابن حزم» وحكاه ابن حزم 
إا 

ومن أدلة ھؤلاء: 

-قول الله تعالى ظوَلبّدٌ اٹمن مَوَرتكُمْ ثم كلا کیک ل 


کے بم سر ر 


لادم فہجدوا ار 1ئ [الأعرّاف: 4 ووجه الدلالة: أن اما للترتيب 





.)٤١۳ انظر: «الروح» (ص/‎ )١( 


الهدايةٌ الربائيَةٌ فی شرح الْعَقیکو الطکَاویْة 






والمهلة» ودلت الآية على أن خلقنا مقدم على أمر الله للملائكة بالسجود 
لآدم» ومعلوم قطعًا أن أبداننا حادثة بعد ذلك؛ فعلم أنها الأرواح 

- قول الله له تعالى : ود ا إدْ أَحْدَ رَيكَ ین بَی ءَادَمَ ین ظُھُورھر درم 7 
04 أشني الت تک الوا یکچ [الأعرّاف: «ببوع؛ ووجه الدلالة: أن هذا 
الاستنطاق والإشهادء إنما كان لأرواحنا؛ إذ لم تكن الأبدان حینئذ 
موجودة» كما يؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة التي تدل على أخذ الميثاق 
والإشهاد عليه؛ مما يدل على أن الله جعلهم أرواحاء ثم صورهم 
واستنطقهم ؛ فتكلمواء فأخذ عليهم العهد والميثاق . 

القول الثاني: إن الأرواح تأخر خلقها عن الأجسادء واستدل هؤلاء 
بما پاتی:۔ 

60 وا الا ہہ" ن دد 7ص0" 
جوم؛ ووجه الدلالة: أن هذا الخطاب للإنسان الذي هو روح وبدن» فدل 
على أن جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين . 

- قول الله تعالى: اما الاس اتقو ریک آلڑی حم ین یں ووو وق 
ما روجا وت مهما رجالا گیا وشا افوا اہ ایی سال ہے لارام زیت : 
0 ۶ و صريحة في أن جملة النوع الإنساني ااا 
وأرواحًا- بعد خلق أصلهء وهذا الدليل أصرح من سابقه. 

وهذا القول الثاني هو الصواب؛ أما أدلة الأولين القائلين بأن الأرواح 
مخلوقة قبل الأجساد؛ فالجواب عليها كما يلي: 

- أما استدلالهم بقوله تعالی :۰ ولد تكم م صو صَوَرككُم) [الأعرّاف: 
۱؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - رتب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا 
وتصويرناء والمراد خلق أبينا آدم وتصويره» ووجّه الخطاب لنا؛ لأن آدم - 





الهجايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوئة 





عليه الصلاة والسلام - هو أصل البشرء ونظيره قول الله تعالى: ظوَطَئَلنَا 
يڪم ام4 وے), پء فھو خطاب لليهود في زمن النبي َيِل 
والمظلل عليه آباؤهم ؛ لأن الأبناء لهم حكم الآباء. 

وان :سندلا لهم باية المیٹاق: هر كَمْدَ ربک من بق ادم من هور 
در [الأعرّاف: وب الآية؛ فيجاب عنه: بأن الآية لا تدل على خلق 
الأرواح قبل الأجساد خلقًا مستقرّاء وإنما غايتها أن تدل على إخراج 
صورهم وأمثالهم في صور الذر واستنطاقهم» ثم ردهم إلى أصلهم» والذي 
صح إنما هو إثبات القدر السابق وتقسيمهم إلى شقي وسعيد. 

> رانا الاٹار التذکورة فلا عدل:<'أيضًا - على سبق الأرواح 
الأجساد سبنًا مستقرًا ثابنّاء وغايتها أن تدل - بعد صحتها وثبوتها - على 
أن بارئها وفاطرها - سبحانه وتعالى - صور النسم وقدر خلقھا وآجالھا 
وأعمالهاء واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدر خروج 
كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له» ثم استمرت موجودة حية عالمة 
ناطقة كلها في موضع واحدء ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملةء 
كما قال ابن حزم : يجيء جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق إليه 
التقدير أولّاء فيجيء خلق الخارج مطابقًا للتقدير السابق. 


ومن مباحث الروح: 
هل تموت الروح؟ أم الموت للبدن ےا 
اختلف الناس فى هذا على أقوال: 


القول الأول: تموت الروح» رتذرق الموث» واستدلوا بما'ياتي: 





.)۱۹۵ انظر: «الروح» (ص/‎ )١( 


الهدايهٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيکق الطُکاویة 





COREE‏ اش س2 نے 
أولا: قول الله تعالى: كل تقين ذَايِقَة الوب زآل مران: ١۸ء‏ 


ا 


ثانيًا: قول الله تعالى: و من ع ان © وسن وجه ريك ذو لکل 
کاو 42 [الرُحملٰن: ٢-۲۷]؛‏ وقوله سبحانه مکل سىء َال لا 
و الضف یں؛ فقد فلت الآيتان على أنه لا يبقى إلا الله رحدہ 
وهذا يدل على أن الروح تموت . 

ا كالوا إذاا كانت الماد شرتف) ‏ فالھرس امت أولى ارت 
وهذا الدليل عقلي. 

رابمًا : استدلوا بقول الله تعالى: «كيِفَ تكثروت پا وڪم موتا 
نے کر نی امس تہ شف ماق دن غز 
النار 3 0 اا ان واا اق وت وى وله 
الدلالة: أ الأولى هذه المشهودة» وهي للبدن والأخرى للروح. 

خامسًا: قول الله تعالى: «إوَبْقِمَ في الصُور مَصَعِقٌّ من فى السَمْوَتِ ومن 
في الْأَرْضٍ إلا من ساءَ اي [الأتر: مه]» وهذا يدل على أن الأرواح تصعق 
عند النفخ» ويلزم من ذلك موتها. 
القول الثاني: أن الأرواح لا تموت» وإنما تموت الأبدان» واستدلوا 
بما يأتي : ٠‏ 


7٦ 


أولًّا: أن الأرواح خُلقت للبقاء» فلا تموت. 

ا الحديث الدال على نعيم الروح وعذابهاء بعد المفارقة إلى أن 
يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الارواح؛ لانقطع عنھا النعیم والعذاب 
فمن هذه الأحاديث حدیث : ان 07 روح المُؤْمِنٍِ الظَايِرٌ نعل في شجَرٍ 





الهِكَايَةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقیکو الطحاویة 





رو 
م 


الجن حَتَّى يُرْجِعَهَا الله إلى جَسَدِو يَوْمَ يَبْعَنْها''. وحديث البراء بن عازب 
ضَنهِ وفيه قصة العبد الكافرء أنها تنتزع روحه نزعًا شديداء أو تخرج منها 
ريح خبيثة» وتطرح روحه إلى أرض الطرحات”". 

والصواب في المسألة أن يقال: موت النفوس هو: مفارقتها 
لأجسانهاء وغتروجها ميهاء فإن أريد بموتها هذا التثر؛ هي ذائقة 
الموت؛ وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية» وتضمحل وتصير عدمًا محضًا؛ 
فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم» أو عذاب. 

ويرجح هذا ويدل له: أنه - سبحانه - أخبر أن أهل الجنة لا يذوقون 
فيها الموت إلا الموتة الأولی؛ وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للأجسامء 
والنصوص الدالة على بقائها تُحمل على بقائها منفصلة عن الجسد» وبهذا 


)١(‏ أخرجه النسائى »)5١9/(‏ وابن ماجه (577/1) نحوه من حديث كعب بن مالك 
نَللہ. وتقدم ہے هذا الحديث وهو حديث صحيح. 

(۲) آخرجه ابو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد في مسندہ )۱۸۰٦۴(‏ من طريق أبي معاوية قال 
حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع 
النبي بيه في جنازة رجل من الأنصار.. .. فساق الحديث بطوله. والحديث رجاله 
ثقات. 
وأخرجه الحاكم )١1١5/١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا أبي ثنا 
الأعمش» ثنا المنهال بن عمرو. (ح) ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش ثنا 
المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر قال سمعت البراء بن عازب. 
وقال: وقد رواه سفيان بن سعيد وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وهم الأئمة 
الحفاظ عن الأعمش. | ه. ثم أسند كل حديث: ثم قال: وفي هذا الحديث فوائد 
كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة ولم يخرجاه بطوله» وله شواهد على شرطهما 
يستذل بها على صحته. | ھ 
وأصله في البخاري (1759)؛ ومسلم (۲۸۷۱) مختصرًا من طریق آخر عن البراء 
بن عازب وء كما تقدم قريبًا تخريج الحديث. 


الحهدَايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعقِيدّة الطكاوئة 






تجتمع الأدلة» ولا تختلف . 


وأما استدلال الأولين على موت الروح بقوله - تعالى - حكاية عن 
أهل النار أنهم قالوا: «إرينا أمنا شين وأحبيننا اتسين » [غتافر: ]1١‏ وقوله 
تعالي و AE‏ اله ود ٤‏ 000 نا ليسم 4 کا شک ہم 
2 یّ کے 31 رجعوت ت 49 لالبَقَرّة: مع فالمراد أنهم کانوا أمواتًاء 
7 ا فى أصلااب آبائهم , وفى 0000 ثم أحياهم بعد ذلك» 
ثم أماتهم» ثم يحييهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم 

وأما استدلالهم بآية | لصعق» وهي قوله تعالى: فوخ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ 
من اق اش رت ون فی اَلََْضِ کہ [الژمَر : ۸ الآية؛ فيجاب عن استدلالهم بأن 
صعق الأرواح عند النفخ في الصورء لا يلزم منه موتهاء وأن الناس 
يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بنوره» 
وليس ذلك بموت» وكذلك صعق موسى - عليه الصلاة والسلام - لم يكن 
موتاء والذي تدل عليه الآية أن نفخة الصعق موت» لكل مَّن لم يذق 
الموت قبلها من الخلائق» وأما من ذاق الموت» أو لم يكتب عليه الموت 
من الحور والولدان وغيرهم» فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. 

ومن مباحث الروح : ۰ 

تعلقها بالبدن» فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق» تتغاير في 
الأحكام» أي الخواص والآثار التي 8 هذا التعلق : 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيئاء ويتعلق بهذا التعلق أحكام» 
وهو أنه ينمو الجنين» ويتحرك› ويحس » 0 : 


الثاني : تعلقها به بعل خروجه إلى وجه الأرض» ومن أحكام هذا 


الهجايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 






التعلق أنه يرضع» ويسمع الصوت» ويبصرء ويتكلم. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجهء ومفارقه من 
وجه» ومن أحكام هدا الى¿ أنه يكتشف شيئًا لا يراه في وقت اليقظة. 

الرابع : تعلقها به في البرزخء وهو ما بين الحياتين» حياة الدنيا وحياة 
الآخرة» فإنها وإن فارقته وتتجردت عنه إلا أنها لم تفارقه فراقا كليّاء بحيث 
لا يبقى لها أية التفات البتة» فإنه وإن ورد ردها إليه وقت سلام المسلمء 
وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنهء إلا أن هذا الرد إعادة 
خاصة؛ لا يوجب حياة البدن قبل يوم القیامةء فهي حياة خاصة» بين 
حياتي الدنيا والاخرة. 

ومن أحكام هذا التعلق : أنه يتهياً له سماع خاص» كسماع الملائكة» 
ويرى شيئًا من الحقائق كان جاهلًا به ولا يراها الحي؛ كرؤيته لمكانه من 
الِخَتة او الان ۱ 


الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد: وهو أكمل أنواع تعلقاتها 
بالبدن» ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» بل هي ضعيفة» إذ هو 
تعلق لا يقبل البدن معه موتاء ولا نوما ولا فساداء ومن أحكام هذا 
التعلق؛ الصلاحية للبقاء الأبدي . 

ومن الأحكام التي تتعلق بالروح: 

مبحث مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة : 

اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة» هل هي فى 
السماء أم فی الأرضر؟ وهل هي في الجنة أم لا؟ وهل توضع في أجساد 





)0( انظر : «الر وح» (ص/ Î‏ 





الهدايةٌ الرْبَانيْة في شرح الْحَقيجة الطكاوثة 





غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم» أوتعذب فيهاء أم تكون مجردة؟ 

- فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت درجاتهم في عليين؛ 
أو أقل. وأرواح الكفار في النار على تفاوت دركاتهم في الدرك الأسفلء 
أو بعدہ۔ 


وهذا أرجح الأقوال وأولاها وأصحهاء ۴ الذي دلت عليه 
قوله تعالی : فام إن کان من الْمَفَرّيينَ (©) مرح وران وتك يم 
إن کن ین آخطب الین لچ كم ك ین أتكب البِين 9©) ,َأمَآ إن 
ےت لالت @ رل ين بر © صله بير 409 «الرايمة: 
۹۰-۸۸)؛ فإنه قسم الأرواح إلى ثلاثة ات وھذا ذکرہ - سبحانه - عقب 
ذكر خروج الروح من البدن ٤‏ ؤ9 و 9 
46 سيتجر: مم الآيات؛ قال غير واحد من الصحابة والتابعين: هذا يقال 
لها عند خروجها من الدنيا؛ يبشرها مَلَّكُ بذلك» وحديث البراء بن عازب 
وي أن الملك يقول لها : عند قبضيها: «أَبْشِرِي بذج وَرَيْحَان؛'' وهذا 
من ريحان الجنةء أو يقول لها: «اخرُجي إلى سیا ِن ان وََضب' 
وحديث: 3 0 روح المَؤْمِنٍ الطَائِرٌ يَعْلقُ في َر الجَنَّقَ کا 


)١١417( والنسائي في «الكبرى»‎ ء)۳٦٣‎ /٢( أخرجه ابن ماجه (٤٤٢٦)ء وأحمد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وه » وصححه ابن القيم في «الروح» (ص44»: 184)» ونقل‎ 
تصحيحه عن أبي نعيم‎ ٠)٤١ /٥( شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؟‎ 
الأصبهانى» وصححه الألباني نه‎ 

© ن تمجه واا الف عبد احينة 5۸اس می الر اي غائتف 
وصحح إسناده البيهقي في «شعب الإيمان» (2040 وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (۳/ :)0١‏ «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح...» 


الهداية الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيكق الطحاوئة 





الى حا 0 


الله إلى جَسَيِو يَوْمَ یَبْعَثْف' مذا إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة» ولا 
دين » ويتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة بهم. هذا أصح الأقوال في 
المسألة. : 


وهناك أقوال كثيرة أخرى : 

- قيل: إن أرواحهم يفناء الجنة على بابها. 
: على أفنية قبورهم. 

- وقيل: إن الأرواح 7 


- وقيل: إن أرواح المؤمنين عند الله فقطء ولا مزيد. 


- وقيل: أرواح المؤمنين بالجابية من دمشقء وروح الكافر ببرهوت - 
كن وف مہ 

- وقيل : أرواح المؤمنین في عليين في السماء السابعة» وأرواح 
الكفار في سجين في الأرض السابعة. 

- وقيل : أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكفار ببئر برهوت. 

- وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. 

- وقال ابن حزم: مُسْتَمَرٌها من حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

- وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. 

وهذه الأقوال كلها تخمين بلا دليل» والصواب القول الأول» وهو أن 


(۱) سبق تخريجه قبل قليل. 
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أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت فيما بينهم» وأرواح الكقار في النار 
وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض؛ أي تفنى بفناء الأجسام» وهذا 
قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن؛ كحياته وإدراكه» وهذا 
قول فاسد مخالف للکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين؛ وهو أن 
وال ما بد فقوت ادان اس تاس خاد قا رس غاا 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الروح» فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباعء والكلبية إلى أبدان 
الكلاب» والبهيمية إلى أبدان البهائم»ء والدنية والسملية إلى أبدان 
الحشرات. 
وهذا قول طائفة يسمون «التناسخية» منكري المعادء وهذا أخبث 
والصواب كما سبق أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في 
الٹار, 
التفاوت». فمنھا: 
تچ أرواح في أعلن عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنساء بے 
صلوات الله عليهم وسلامه-. وهم متفاوتون في منازلهم. 
عد ومنھا أرواح بعض الشهداء ل كلهم؛ لأن من الشهداء من تحبس 





بت ت لهت سوهت ا سد 








الحيهککاوَهُ الزبَانِيّةٌ في شرح الهقيدة الطحكاوئة 






روحه عن دخول الجنة بِدَيْنِ عليه؛ كما في «المسند» عن عبد الله بن 
حش ان رجلا اء إَِى الي قَقَالَ: يَا رَسُول اش مَا لِي إِنْ فيلت فِي 
سیل ا فال الج 4 ا ول ال : لا الدَيْنَ ساني به جِبْرِيلٌ آنا . 


- ومن الأرواح من يكون محبوسًا على أبواب الجنة» كما فى الحديث 
الذي قال فيه الني كهِ: «رَأَيْتُ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسًا عَلَى بَابٍ الجمقا0". 

- ومنهم من يكون محبوسًا في قبره. 

- ومنهم من يكون في الأرض. 

- ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم 
تسبح فيه تُلقم الحجارة؛ كل هذا تشهد له السنةء والله أعلم . 


ومن المباحث: هل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي 
ا 


وقح في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس : نفس مطمثنة 
ونفس لوامة» ونفس أمارة»؛ وأن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (٤/۱۳۹ء )۳٥٣‏ من طریق محمد بن عمرو قال حدثنا 
أبو كثير مولى الليثيين عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي 
كل فذكر الحديث» وأخرجه عن محمد بن عمرو بهء أيضًا: ابن أبي شيبة في 
(المصنف) (۱۲۰۱۹)ء وعن ابن أبي شیبة رواہ ابن أبي عاصم 9 «الآحاد 
والمثاني؟ (4۳۰)» وهو في مسلم )۱۸۸٥(‏ من حديث أبي قتادة ڪي » نحوه. 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في «المسندة /١(‏ ١١ء‏ ۳١۱)ء‏ والحاکم في «المستدرك» (۲/ 
۰ء وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاءه...٠»‏ وقد أخرجاه من 
حدیث سمرة. 


(۳) انظر: «الروح» (ص/ .)٥٥١‏ 
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تغلب عليه هذهء ويحتجون على ذلك بالآيات الثلاث: 

قوله تعالى : ويا ا با ال ا لین © يقق 

وقول الله: «لا أَقِمْ يرم التمةَ () :لآ اقم بای الم 2> وریہ 
۰]۲-١‏ 

وقوله تعالی : فلإن الَقَسَ لار پالش ہ4 رزریشں: ٠۴‏ 

والتحقيق أنها نفس واحدة» ولكن لھا صفات» وتسمّى باعتبار کل 
صفة باسم؛ فهي أمارة بالسوء لأنها دفعته إلى السيئة وحملته عليهاء فإذا 

عارضها الإيمان؛ صارت لوامة؛ تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء , بين الفعل 

والترك. فإذا قوي الإيمان؛ صارت مطمئنة؛ ولهذا قال النبى ييِةِ: امَنْ 
سرته کا حسنتہ وَسَاءَنَه سيكته فُهُوَ مُؤْمِن 9 ب" وقال : رلا بڑنی الرَاِي جين 


)١(‏ جاء هذا الحديث عن عمر بن الخطاب» من غیر وجو؛ کما أشار إلی ذلك 
الترمذي ؛ فقد أخرجه الترمذيی (٢٦۲۱)ء‏ والنسائي و في «الكبرى» (۹۲۱۹- ٦۹۲۲)ء‏ 
وأحمد (۱۸/۱ء ٦ء‏ والطيالسي (۱)ء وعبدٌ بن حمید (۲۳)ء والحاکم (۱/ 
۷- ۱۱۹۹ء والبیھقي في (السنن الکبری٤‏ (۹۱/۷)ء والضیاء في (المختارة) 
-۹٦(‏ ۹۸)ء وابن حبان في (الصحیح) (٤۷٥٦ء‏ ٣۸٥٤ء‏ ۸٦۷٦ء‏ ٢٥۷۲)ء‏ وابن 
ماجهە (۴٣۲۳)ء‏ بدون موضع الشامد وعبدالرزاق في ٦المصنف)‏ (۲۰۷۱۰)؛ 
والحميدي في «المسند؛ (۱۹/۱)ء والطبرانی فی ٴالأوسط؛ (۹١٥٦۱ء‏ ۲۹۲۹) 
وأبو یعلی في (المسندہ (٤١۱ء‏ ١٣٢۱ء‏ ١٤٠)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
۱٤٤(‏ 4 ٤٤٥٤ء‏ ٤٥٥٦ء‏ ٤۹8)ء‏ وفي بعضھا مختصر؛ دون موضع الشامد 
والمحاملي في «الأمالي» (۱/ .)۲٢٢‏ 
وموضع الشاهد من الحديث» ورد من ضمن خطبة عمر بن الخطاب المشهورة 
ب«الجابية4 ولها مصادر أخرى ؛ غير ما ذكرناء وقد نقل السخاوي في «فتح المغيث» 
(6/ ) عن الحاكم عَدَّهُ هذه الخطبة من المتواتر. وانظر: «نظم المتناثر) 
(ص۱۹). 
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CO وھ ور ھچ‎ e 
٠ پڑپی وھو مؤین*‎ 


ومن مباحث الروح: في مسمى الإنسان: هل هو الروح» أو البدنء 
أو مجموعهما؟ 

لاان ف نی الإنسان أربعة أقوال: والذي عليه جمهور العقلاء أن 
الإنسان» عر ادن والروح معّاء وقد يطلق اسمه على أحدهما دون الآخر 
بقرينة. 

وكذلك اختلفوا في كلام الإنسان على أربعة أقوال: هل هو اللفظ 
فقطء أو المعنى فقطء أو مجموعهماء أو كل واحد منهماء والصواب أن 
مسمى الكلام هو: اللفظ والمعنى معًا . 

ومن مباحث الروح: هل تتلاقى أرواح الموتى وأرواح الأحياء وتتزاور 
وتتذاک ؟ 

وجواب هذه المسألة: أن الأرواح قسمان: أرواح معذبة» وأرواح 
منعمة» فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي؛ 
والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقی وتتزاور؛ وتتذاکر ما کان 
منها في الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملهاء فروح 
نبينا محمد في الرفيق الأعلى» والدليل على تزاورها وتلاقيها قول الله 
تعالی: اون بع آله لسو اوليك سح لري ام آنه لبم ن الي 
المعية ثابتة في الدنياء وفي دار البرزخ» وفي دار الجزاءء والمرء مع من 


)١(‏ أخرجه البخاري (7418): ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة طله. 
)¥( انظر: «الروح» (ص/ .)۱٦۹‏ 


الحِدَايَةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الحَقية الكُحاوئة 





أحب فى هذه الدور الثلاث 2 


وقد اشير الله عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم 
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» وأنهم يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل» وهذا يدل على تلاقيهم. 

وأما تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات» فشواهد هذه المسألة 


وأدلتھا اکٹر من أن تحصر» والحس والواقع شاهد بذلك. فتلتقي 30 


الأحياء والأموات؛ كما تلتقي أرواح الأحياءء قال اللہ تعالی : الہ تو 
اشن عو موتا راج اهت ق اها فياف آلی کی ع رس 
وسل افر ا ایل سی وريسر: ٭ئ؛ فعن سعید بن جبیر عن ابن 
عباس وأا في هذه الآية قال : بلغني أن أرواح الأحياء والأمرات كفي في 
المنامء فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء 
إلى أجسادها”''؛ ويدل على ذلك -أيضًا- أن الحي يرى وت 
فیستخہرہ؛ ویخبرہ المیت ہما لا يعلم الحي» فيصادف خبره كما أخبر في 
الماضي والمستقبل» وربما أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به 
سواہ وربما أخبره بدَيْن عليه» هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم كاله 
في كتاب الالروح)”". 


2 0 و 3۳0 
ومن مباحث الروح: تميز الأرواح عن بعضها”” : 


بأي شيء تتميز الأرواح بعضها من بعض بعد مفارقتها الأبدان؟ ومتى 
تتلاقی وتتعارف؟ وهل تتشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه 





.)۹/۱۱( انظر اتفسیر ابن جریرا‎ )١( 
.)۲۹ انظر (الروح؛ (ص ۲۱ء‎ )٢( 
۔)۲۰١٢ انظر : «الروح» (ص‎ (۳ 











الهكايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الَحَقيكة الجّكاوثة 





ولس ضر أم كيف حالها؟ 


وجواب هذه المسألة: 


لا يمكن الجواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التى تظاهرت 
عليها أدلة الكتاب والسنة. والآثار والاعتبار والعقل» وهو القول بأنها ذاتثٌ 
قائمة بنفسها؛ تصعد» وتنزل» وتتصل » وتنفصل؛ وتخرج؛ وتذهب» 
ونجي ء۰ وتتحرك› وتسكن. وعلى هذا أكثر من مائة دليل كما قال تعالى : 
7:->::) وا ديهم اخ اف ا [الأنعتام : براك وقال تعالى: 
ا اشن ال ڑا آننجیک ورئے : پ,ى؛ وقال تعالی : ٭اوئّیں وَمَا 
سر 4 € زار ۷ فأخبر أنه سوّى النفس كما اشر أنه سوق اليدن 
ی واا ا سوك #6 [الاتقطار: ۷]“ فهو سيحانه سوّى نفس 
الإنسان» كما سوى بدنه» بل سوی بدنه كالقالب لنفسهء وتسوية البدن تابع 
لتسوية النفس؛ والبدن موضوع له كالقالب لما هو موضوع له» ومن هاهنا 
يُعلم أن النفس تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرهاء فإنها تتأثر 
وتنتقل عن البدن كما يتأثر البدن وينتقل عتها ». فيكسسب البدن الطيب 
والخبث من طيب النفس وخبثها. 

رژاست اتی الطت والحیٹ لم طیت الد و نافد 
الأشياء ارتباطاء وتناسباء وتفاعلا. وتأئرًا من أحدهما بالآخر: الروح 
والبدن؛ ولهذا يقال لها: اخرجي أيتها جو الطيبة - إن كانت فى 
الجسد الطيب ¬ واخرجي أيتها النفس الخبيثة - إن كانت في الجسد 
الخ د رالا عاف لا سك ون ان مت وإذا كان هذا 
شأن الأرواح» فتميزها بعد المفارقة» يكون أظهر من تميز الأبدان» 
والاشتباه بينهما أبعد من اشتباه الأبدان» فإن الأبدان تشتبه كثيراء وأما 





الججاية ااانه في شرح الحقيج الطكاوئة 





الآرواح فقلما نشتبه ) وإذا كانت الأرواح العلوية ”وهم الملائكة- یتمیز 
بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم» وكذلك الجنء فتميز الأرواح 
البشرية أولى. هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم كأ فى كتاب 
«الروح». 


وتتعلق بالروح بحوث كثيرة؛ لا نتمكن من الكلام عليهاء لكن تؤجّل 
فيما بعد. 


الهجايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاويّة 





الإيمان بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير 
وأقوال العلماء فیما یتعلق بعذاب القبر ونعیمه وسؤال الملکین!'' 


م اہ 
له أهلاء وَسُوَا 


0 


٭ قال المؤلف 5ا: (وَبِعَذَابٍ القَبْرِ لِمَنْ كان 

مُنگر؛ وَنَكبرٍ في قَبْرِهِ عَنْ ربو وَدِبِنِهِ» وَنَبِيِّوه عَلَى ما جَاءَتْ بو 

الأخبَارٌ عَنْ رَسّولٍ الله كن الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلو ولب وَعَنِ 

الضصحَابَة رِضوَان الله عَلَيْهِمْ) : 

الشرح 
هذا هو معتقد أهل السئة والجماعة؛ الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» وأن 

المؤمن يُوسع له في قبره مد البصرء والفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف 

أضلاعه» وأن كل إنسان يُسأل عن ربه» ودينه» ونبيه؛ فالمؤمن يثبته الله - 

نسأل الله أن يثبتنا وإياكم -» فيقول: الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد 








والفاجر لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة» فإذا سُثل: من ربك؟ 
37 ها ها لا أدري» وإذا سئل عن دينه؟ يقول: ها ها لا أدري» وإذا 
سئل عن نبيه؟ يقول: ها ها لا أدري؛ سمعتٌ الناسّ یقولون شیا فقلل؛ 
فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعه كُلّ مَنْ خلق الله إلا 
الثقلين» ولو سمعها الإنسان لصعق - نسأل الله السلامة والعافية -. 

وأما المنكرون لعذاب القبر ونعيمه؛ كالمعتزلة وغيرهم» فإنهم اعتمدوا 
على العقل وتركوا النصوص وراءهم ظهريّاء ومن شبههم؛ يقولون: إن 





)۱( انظر : (مجموع الغفتاوی؟ /٤(‏ ٦٦٦۔۸٦۲):‏ و«الروح» (ص ۱-۲٤٢‏ ۲۷)۔ 


الهاية الزنانةٌ في شرح الْعَقِيکَت الطکَاویْة 






الإنسان قد رجت روحهء قلا يتأتى أن يُنعم أو يُعذّبِه ونحن لا نرى 
إحساسًا عند المقبورء ولو فتحنا قبره فلا نرى شیئاء فلا نؤمن بشوء لا 
نحس به. وطريقة المعتزلة في النصوص إما أن يخطئوها من ناحية السندء 
أويؤولوها من ناحية المتن» ويقولون: هي أخبار آحادء ولا بٔخْتٌج بها في 
مسائل العقائد. 


a‏ شف صلی ف ال واا عا و ات سے 

عذاب القبرء وکذلك سؤال الملکیٔن للمقبور؛ هل هو للروح» أو للجسد؟ 
والسؤال في القبر أَیضاء هل هو عام فيی حق المسلمين والمنافقين 
والكفار؟ أو يختص بالمسلم والمنافق؟ وهناك - أيضًا -: بحوث تتعلق 
بهذا في الأطفال والمجانين؛ هل يمتحنون. أو لا يُمتحنرن؟ وكذلكي 
خطاب الملكين جميعٌ الموتى في الأماكن المتعددة في الوقت الواحدء 
وكذلك عذاب القبر وعذاب البرزخ» ووجه تسميته برزْحاء وفي بيان أن 
عذاب القبر ينال من هو مستحق له؛ قُبر أو لم يُقبر»ء وكذلك في بيان 
الحياة التي اختص بها الشهداءء كل هذه البيحوث طویلة؛ لا نتمكن من 
بسطها في هذا الموضع. 

بعد هذا ننتقل إلى أقوال العلماء في عذاب القبر ونعيمه» وهل يقعٌ 
على القن :واد ر غل اعد ؟ 

ستل شيخ الإسلام ابن تيمية كته عن هذه المسألة فقال : بل العذاب 
والنعیم على التفس والبدن جميعًاء باتفاق أهل السنة والجماعة؛ تنعم 
النفس وت منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن: والبدن 


.)٥۲١ /٥( ء)۲۹٦-۲۸٥‎ /٤( انظر: (مجموع الفتاوی)‎ )١( 





الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح العقِيكة 








متصل بهاء فيكون التعيم والعذاب عليها في بت الال سس كما 
يكون على الروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 

الخلاصةٌ: فى هذه المسألة ثلائة أقوال شاذة» وثلاثة أقوال ليست 
شاذة : 

أولّا الأقوال الشاذة: 

القول الأول: أن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» والبدن لا 
عم ولا يُعذَّب مطلقّاء وهذا قول الفلاسفة» والمنكرين لمعاد الأبدان» 
وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 

القول الثاني : قول من ينكر عذاب الروح مطلمًا؛ فالروح - عندهم - 
بمفردها لا تُنعم ولا تُعذْبِء وإنما الروح هي الحياة» وهذا يقوله طوائف 
من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر وغيرة. 

القول الثالث: أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل لا يكون ذلك 
أن الروح لا تبقى بعد فراق البدنء وأن البدن لا ینعم ولا یعذب . 

أما مَن يقول بعذاب القبرء ويقر بالقیامةء ويئبت معاد الأبدان 
والأرواح؛ فلهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الروح فقطء ويقول بهذا كثير من المعتزلة وغيرهم 
من أهل الكلامء وهو اختيار ابن حزم وطوائف من المسلمين من أهل 
الحديث وأهل الكلام. 


الثاني : أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 


الهدايةٌ الزبایْةٌ في شرح الْحَقِيكقَ المككاونة 





الثالث: أنه على البدن فقط . 


أما مذهب سلف الأمة وأئمتها : 

فان الميت إذا مات يكون في : نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه 
وبیدنة وأن الروح تبفى 0 0 منعمة أو معذبة» وأنها تتصل 
بالبيدن اض ا0ا ویحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القیامة 
الكيرفق» افييك الاح 0 الأجسادء وقام الناس من قبورهم لرب 
العالمين» ومعاد الأبدان مُتَّمْقْ عليه بين بی لسن والیھود والنصاری؛ فمن 
أنكر معاد الأبدان؛ فهو كافر بإجماع المسلمين» وبنص القرآن 

واستدل أهل السنة وسلف الأمة على أن النعيم والعذاب» يحصل 
لروح الميت وبدنهء بأدلة من الكتاب والسنة: 


٦ 
: أما الکتاب‎ 
3 کل امه 0 کال وج ب سو آلا‎ 0 
اولا : قول اله تعالى: راق بال فرعو سوء العذاب (ئی) انار‎ 
و سر بر سر رر سے شر ہے سے عر را ھر ۶ 1 ہے ہے‎ 


زیت متا عدر وت ويوم تقوم ألسَاعَةَ أَدْجِلواً َال فرعوے مد العذاپ 
©4 لغتائر: 40-+4]» ووجه الاستدلال: أن الله أخبر في أول الآية» أنهم 
بُْرَضُون لی :الا راوتا ثم قال في الختام: ويرم قوم السام 
درا َال فرعو أَمّدّ الْمَنَايِ4 رمر. + فدل على أن العرض السابق 
إنما هو في القبر قبل يوم القيامة» وهذا يدل على إثبات عذاب القبر . 
ٹانیا: قول الل تعالی: حى 1 مهم وھ ا رن ا 
و سا ولا شم رود € ولد ِلَب موا عدبا دن يك کي 
اپ ون 4 [الطثور: ٤۔۷ئع؛‏ ووجه الدلالة: أُن قوله: ٭عَدیا ذو 
اك کہ (المثور: ]٥٤‏ يحتمل أن يراد به: : عذابهم بالقتل وغیرہ؛ ؛ في الدنياء وأن 
يراد به: عذابهم في البرزخ» وهو أظهر؛ لأن كثيرًا منهم مات» ولم یعذب' 











الهحايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعقِيدة الطكاوئة 






في الدنياء أو أن المراد أعم من ذلك» فيشمل مجموع الأمرين: عذابهم 
في الدنياء أو ذ في البرزخ› وعلی کل حال» ففيه إثبات عذاب القبر . 


وأما من السنة: فقد تواترت الأخبار عن رسول الله في ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا؛ تواترت معنى لا لفظاء بما يفيدٌ القطع 
والیقین ء فيجب اعتقاد ثيوت ذلك والإيمان به» ولا يتكلم في كيفيته» إذ 
ليس للعقل وقوف على ذلك. 

ومن هذه الأدلة: 

أولًا : حديث البراء بن عازب ويا وفيه: «أَعُودُ بالله مِنْ عَذَاب 
القَبْرا"» وفيه في قي اا او قا ا ا ر 
ا حرجي إلى خرن مِنَ الله وَرِضْوَانٍِء قَالَ: خر تییل گیا تسيل القَظرَةً 
مِنْ في السا ب وق : افينَادي متاو مِنّ الماك أن مدق عَبْدِيء 
فَافْرِشُوهُ مِنَ الجَنَّةء وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى الج قَالَ: كَيَأَتِيهِ مِنْ رَوْحِهًا 
وطيبها» وفيه قصة العبد الكافر فيقول : ينها النْفْسَ الْحَبِينَةٌ: ا رجي إلى 
سَخَط مِنّ الله وَعْصَب› قال : رق في جَسَدٍ بسو كبكرعهًا كما بقوع ال 

مِنَ الصُوفِ ا وفيه : : افَيْتَادِي مَنَادٍ مِنّ السَّمّاءِ اَن كَذَبَ فَافْرِسُوةٌ 
ین الا وَافمَحُوا لَه بها إلى الثارء فَأنيه مِنْ رها روهام ٠‏ 

وذهب إلى موجب هذا الحديث» جميعٌ أهل السنة والحديث» وله 
شواهد من «الصحيح»؛ منها: ما ون البخاري كلل عن سعيد عن قتادة 
عن أنس 5ه أن رسول الله قال: «إنَّ العَبْدَ إذًا وَضِعٌ في قَبْرِو وَتَوَلَى عَنْهُ 


)١(‏ سبق ہم حدیث تو ا بن بن عازبء 8 لفظ أبى داود )٦۷٤۴(‏ ولفظ أحمد 
(۲) سبق تخريجه. 





الهدايةٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطَحاويْة 









مو1 رت مما المُؤمِنُ يَقُولُ: أَشْهَد 
نه عبد الله ورول فقول له انق إلى مَفْعَدَك من الاو کڈ اَبْدلَكَ اله بد 


مَفْعَدّا مِنَ الجَنَْء فَيرَاهُمَا جَمِيعًا). 


قال قتادة: وَدْكْرَ لنا أنه: ايُفْسَحُ لَه في برو“ 


الثالث: ما في «الصحيحين» عن ابن عباس ويا أن النبي مر بِقَبْرَيْنٍ 


َال ت 
تا 


ل: إنهما دباو وَمَا يَُذَئَانِ في كبير» اما أَحَدُمُمًا فَكَانَ لا يَسْتَتَرٌ مِنّ 
الول وَآَنًا الآحَرٌ فُکان يَمُضِی د رای ثم أخذ جريدةٌ رَطْبَةٌ نَشَقَّهَا 


> رو 


نِضْمَيْنِء فُمَرز في كل قَبر واحدةً) قالوا: : يا رسول الله لم فعلت؟ قَالَّ: لعله 
ا عله تا 


رابعًا: ففي (اصحيح أبي حاتم» عن أبي هريرة ط4 قال رسول الله : 
ذا قر أَحَدُكُمْ - أو الإنْسَانُ - آنَاه مَلَكَانِ أَسْوَدَانٍ ركان يُقَالُ لِأَحَدِجِمًا 


م 


0 َالأكَُ التکیڑ. . "٠.‏ الحديث 
خامسًا: وفي اصحیح مسلم) عن ابن عباس ويا : 3 الث كان 


دح 





)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۷)ء ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس» قال الحافظ في 
«الفتح» (/378): «زاة مسلم من طريق شيبان» عن قتادة (سبعون ذراعًاء ويملاً 
خضرًا إلى يوم يبعثون) ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة». 

.)595( أخرجه البخاري (۲۱۸) واللفظ له؛ ومسلم‎ )٢( 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۷۷۱)ء وأبو حاتم ابن حبان (۳۱۱۷)ء عن عبد اما بن 
ا وس تب سس سر من أبي هريرة» قال أبو عِيسَى الترمذي: 
(حدیت حسن غريبٌ». اھ وقال الألبانى في ا السلسلۃ سیت (۳/ :)٥٤٤‏ 
إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات رجال ا أه. 
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لمهي هذا الذعاء كنا بعلم انور من الفران:بقول 2 فووا : اللي آنا 
ری مِنْ عَذاب جو بك مِنْ عَذَابٍ المَبْرِ وَأَعُودُ ا 
المسيح الدَّجّال 0+00 من فتنة المَخْیا وَالمَمّات0©. 

شبه المنكرين لعذاب القبر ونعيمه: 

المنكرون لعذاب القبر» ونعيمه» وسعته» وضيقه» وكونه حفرة من 
حفر النارء أو روضة من رياض الجنة» وكون الميت يجلس ويقعد فيه؛ 
الذين أنكروا هذا هم من الملاحدة والزنادقة» ومن تبعهم من أهل الكلام 
كالمعتزلة؛ وقد تعلقوا بشبه عقلية» ححَكموها على النصوص وقاسوا فيها 
الغائب على الشاهد» وقاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا؛ فقالوا: 
إننا إذا كشفنا القبر فلا نجد فيه ملائكة عميًا صما يضربون الموتى بمطارق 
من حديدء ولا نجد هناك حيات» ولا ثعابين» ولا نارًا تتأجج. ولو 
كشفناه في حالة من الآحوال؛ لوجدناه لم يتغير» ولو وضعنا على عينيه 
الزئبق» وعلى صدره الخردل؛ لوجدناه على حاله» ثم كيف يفسح له مد 
بصره» أو يضيّق عليه ونحن نجده بحاله؟! ونجد مساحته على حد ما 
حفرنا؛ لم تزد ولم تنقص» وكيف يتسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة؟! 

وقال أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم: كل حديث يخالف 
مقتضى العقول والحس؛ يقطع بتخطئة قائله» وقالوا: نحن نرى المصلوب 
على خشبة مدة طويلة لا يُسأل» ولا يجيب» ولا يتحرك» ولا يتوقد جسمه 
نارّاء ومن افترسته السباع» ونهشته الطيور» وتفرقت أجزاؤه في أجواف 
السباعء وحواصل الطيورء وبطون الحيتان. ومدارج الرياح» كيف تُسأل 
أجزاؤه مع تفرقها؟! وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟! وكيف 


(1) أخرجه مسلم (090). 
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يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة؟! أو حفرة من حفر النار؟! 
وكيف يضيق عليه حتى تلعم أضلاعه؟! 

والحواب عن هذه الشبه من وجوه: 

أولا: أن الرسل لم يخبروا بما تُحيلّه العقول» وتقطع باستحالته 
ولكن الرسل يخبرون بما تحار به العقول» فإن أخبارهم قسمان: 

أحدهما : ما تشهد به العقول والفطر. 

والثاني: ما لا تدركه العقرل بمجردها؛ كالغيوب التى أخبروا بهاء عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب . 

ثائيًا: أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار 

البرزخء ودار القرار» وجعل لكل دار أحكامًا تختص بهاء وركب هذا 
الإنسان من بدن» ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان» والأرواح 
تبعًا لهاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعًا لهاء فإذا جاء 
الأرواح والأجساد جميعًا . 

تالكا :اها د ق کک تعره ونا كان 2ڈ 
بها؛ غيباء وحجبها عن إدراك المكلفين فى هذه الدار» وذلك من كمال 
حكمته؛ وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم» وهب أن النار التي في 
القبر» والخضرة:؛ ليست من تار الدنياء ولا من زرع الدنياء فيشاهده من 
شاهد نار الدنيا وخضرتهاء وإنما هي من نار الآخرة وخضرتهاء وهى أشد 
من نار الدنياء فلا يحس به أهل الدنياء فإن الله - سبحائه - يحمى عليه 
ذلك التراب والحجارة التي عليه» وتحته» حتى يكون أعظم حرًا من جمر 
الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك» بل أعجب من هذا أن 
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الرجلين يُذْفْنان أحدهما إلى جنب الآخرء وهذا في حفرة من حفر النار؛ 
لا يصل حرها إلى جاره» وذلك الثاني في روضة من رياض الجنة» لا 
یصل رَوْحَها ونعيمها إلى جاره . 

خامسًا: أن الله - سبحانه وتعالى - يحدث في هذه الدار ما هو أبلغ 
من ذلك» فقد آرانا الله فيها من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثيرء 
فمن ذلك: 

أولا: جبريل - عليه الصلاة والسلام - كان ينزل على النبي ويتمثل 
له رجلا ويكلمه بكلام يسمعه» ومن إلى جانب النبي لا يراه» ولا 
يسمعه» وكذلك غيره من الأنبياء . 

ثانيًا: أن الجن موجودون ولا نراهم» ويتحدثون ویتکلمون بالأصوات 
المرتفعة بینناء ونحن لا نسمعهم. 

ثالًا: أنَّ الملائكة تضرب الكفار بالسیاط وتضرب رقابهم» وتصيح 
بهم» والمسلمون معهم لا يرونهم» ولا يسمعونهم؛ كما حدث ذلك في 
غزوة بدر وغيرها. 

رابعًا: النخل والحنظل كل منهما يشرب من ماء واحد؛ ويختلف 
الطلع؛ كذلك - أيضًا - مما وقع في العصر الحاضر من شأن الكهرباء 
التي تصعق من على الأرض» ولا تصعق من على الخشب؛ فهذه كلها 
أمور أرادها الله في الدنيا . 

ولمًّا كانت طريقة المعتزلة في النصوص إما أن يخطئوها من ناحية 
السند أو يؤولوها من جهة المتن» فإنهم قالوا في حديث البراء بن 
عازب: إنه آحاد فلا يحتح به في مسألة العقائد . 
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والحواب: أن هذه الشبه مبنية على القياس مع الفارق؛ وهو: قياس 
الغائب على الشاهد» وقياس أحوال الآخرة على أحوال الدنياء وهذا 
فیا فاشد وھو خوض فی أمر الغیب ؛ فأحوال الآخرة مجهولة لاء 
وال الدنیا معلومة لناء فكيف يقاس مجهول على معلوم؟آ وکیف یقاس 
الغائب على الشاهد؟! فإن الله لا يقاس بخلقه. وسر المسألة: أن هذه 
السعة والضيق» والإضاءةء والحُضرةء والنار التي في القبر» ليست من 
جنس المعهود فى هذا العالم» وعَود الروح إلى الجسد» لیس على الوجه 
المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير المألوفة فى الدنياء والله 
- سبحانه وتعالى - إنما أشهد بني آدم ما كان فيهاء فأما ما كان من أمر 
الآخرة» فقد أسبل عليه الغطاء؛ ليكون الإقرار به والإيمان سببًا لسعادتهم» 
فإذا كشف عنهم الغطاءء صار عيانًا مشاهدةٌ. 

ويجاب عن طعن المعتزلة فی حديث البراء بأن يقال: إنه وإن كان 
آحاداء فله شواهد يرتقي بهاء ويقال: إن الأخبار تواترت معنّى لا لفظًا عن 
رسول الله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وهى تفيد 
اليقين » فتصلح للاحتجاج بها فى العقائد» بل إنه إذا صح الخبر عن رسول 
الله فإنه يحتج به في العقائد وغيرهاء ولو كان خبر آحادء وتقسيم الأخبار 
إلى قسمین : خبر آحاںے لا يحتج به في العقائد وخبر متواتر يحتج به في 
العقائد؟ فھذا إنما ابتدعه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم 

والحكمة في عدم اطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور في قبره: 

قال العلماء: الحكمة فى ذلك هى: أن الله - تعالى- لو أظلع عباده 
على ما يحدث للمقبور في قبره؛ لزالت حکمة التكليف والإيمان بالغيب» 
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قال: «لَوْلَا آنْ ا تَدَائَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذاب المَبْر». 

ولمّا كانت الحكمةٌ منتفية في حق البھائم؛ سَمِعَثْهُ وَأَنْرَكَنْه؛ِ ولأن 
الناس لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف يصرًا وسمعًا من أن 
يَنْيْتَ لمشاهدة عذاب القبر» وَکْثر می اتید اللہ ذلك صعق وأغشي 
الأسباب التى يعذب بها أصحاب القبو,9؟) 

الأسباب نوعان: نوع مجمّل» ونوع مفصّل : 

أما المحمل : فان أهل القبور المعذبين» إنما يعذبون على جهلهم بالله 
- تعالى - وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيهء فلا یعذب اللہ روحًا 
عرفته» وأحبته» وامتثلت أمرهء واجتنيبت نهيهء فإن عذاب القبر وعذاب 
الآخرة أثر سخط اللہ على عبده» ومن أغضب الله وأسخطه فى هذه 
الدار» ٹم لم یتب؛ فمات على ذلك؛ كان له من عذاب البرزخ بقدر 
غضب الله وسخطه عليه ومستقل »› ومستكثر» ومصدق» ومکذب : 


وأما السبب المفصّّل: فهو كما ورد في النصوص؛ من النميمة» وعدم 
الاستبراء من البولء وأکل لحوم الناس؛ ومن صلی صلاة بغیر طھور 
ومن مر على مظلوم فلم ينصره» ومن كذب الكذبة فتبلغ الآفاق» ومن يقرأ 
القرآن وينام عنه بالليل» ولا يعمل به بالنهار ومن تتثاقل رءوسهم عن 


)١(‏ أخرجه مسلم (5878) وأخرجه أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري َك برقم 
(۷) ولفظ حديث أبي سعيد: «فلولا أن لا تدافنوا لدعوت اله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه .٠...‏ 

(۲) انظر: «الروح» (ص٤‏ ۲۷). 
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الصلاة» ومن لا يؤدي زكاة ماله» والزاني» ومن يقوم في الفتن بالكلام 
والخطب» والغلول من الغنيمة» وأكل الرباء وقد أخبر النبي عن الرجلين 
اللذين رآهما يعذبان في قبورهماء يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس» 
ويترك الآخر الاستبراء من البوؤل(؟: فهذا ترك الطهارةً الواجبة: وذلك 
ارتكب السبب الموقع للعداوة بین الناس بلسانهء وإن کان صادقاء وفي 
هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان: أعظم 
عذابًاء كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيهًا على أن من ترك الصلاة 
- التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها - هو أشد عذابًّاء 
وفي حديث شعبة: «أنَا أَحَدَُهُمَاء فَكَانَ يَأكُلٌ ُخُومُ التاس"» فهذا 
مختاب؛ وذلك نمّام. 





وفي حديث ابن مسعود ونه الذي ضرب سوطًا امتلاً القبر عليه نارًا؛ 


: 0 تر 2 8 7 رو 8 
لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور» ومرّ على مظلوم فلم ينصره ". وفي 


(1) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي )١0257(‏ عن شعبة» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن 
عباس؛ وعزاه الحافظ في «الفتح؛ )51١/٠١(‏ إلى الطيالسيء عن ابن عباس؛ 
وجوّد إسنادہ وأصله في الصحيحيّن من حديث ابن عباس. لکن بلفظ: «فكان 
سی الات" ّ 

(۳) رواه الطحاوي في اشرح مشکل الآثار؛ (۸/ ۲۱۲) قال: حدثنا فهدٌ بن سليمان قال 
ثنا عمرو بن عون الواسطي» قال حدثنا جعفر بن سليمان» عن عاصم» عن شقيق» 
عن ابن مسعودء عن النبى كَكيِِ؛ فَذْكَرَه. وهذا إسناد رجاله ثقات» ما عدا جَعُفر بن 
سليمان» وهو الصُبَعِي؛ صدوق زاهد» لكته يتشيّع» كما في «التقريب» (441 - 
تحقيق: عوامة)» وعاصم بن أبي النَّجُود الكوفي» صدوقٌ له أوهام» كما في 
«التقريب؛ ۳۰٤٣(‏ ۔تحقیق: عوامة)ء والحدیث عَزاء المنذري في «الترغيب 
والترهيب»؛ (۳/ ۱۳۲) إلی ای الشيخ في کتاب ا(التوبیخ) ات بقوله = 
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حديث سمرة في (صحیح البخاري!''' في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ 
الفاق تی من يقرا القرات ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهارء 
وتعذيب الزناة والزواني» وتعذيب أكل الريا كما شاهدهم النبي في البرزخ. 
وفی حدیث أبي هريرة الذي فيه رضخ رءوس أقوام بالصخر؛ لتثاقل 
رءوسهم عن الصلاةء والذين يسرحون بين الضريع والزقوم؛ لتركهم زكاة 
أموالهم» والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم؛ والذين تقرض 
شفاههم بمقاريض من حديد؛ لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب''. 





َ‫ روي المشعر بضعفه. 
وجاء من حديث ابن عمر مرفوعًاء بنحوهء عند | لطبراني في «الكبير» 2))١751١(‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۲٦۸‏ (رواہ الطبراني» وفيه يحيى بن 
عبدالله البابلتي؛ وهو ضعيف). 
لکن سی إسنتادة تن الطبرائی أيضًا؛ أيوب بن نهيك» قال أبو حاتم -كما في 
«الجرح والتعديل؟ (۹۳۰)-: فھو ضعیف الحديث»» وقال أبو زرعة -كما في 
المصدر السابق نفسه-: ١لا‏ أحدّثٌ عن أيوب بن نهيك... هو منكر الحدیثا؛ 
ونقل الحافظ فى «اللسان» (۷٥٥۱)ء‏ عن الأزدي أنه قال عنه: «متروك»» ونقل 
أيضًا عن ابن شان أنه ذكره فى «ثقاته» وقال: «يخطى»» وقال الذهبي في «المغني» 
(۸۳۷): ١ت‏ رکو١ا.‏ ۱ 0 ١‏ 

)١(‏ أخرج البخاري (1093) عن سمرة بن جندب ويه قال قال النبي كيْه: «رأيتٌ 
رجلين أتيانى: قالا: الذي رأيئُّ يُشَنْ کہ فکذاب يعُذِبُ بالكذبة تُحمل عنه حتى 
تبلعٌ الآفاق فيُضْنع به إلى يوم القيامة». 
وأخرجه في )١18(‏ و )7١417(‏ مطولًا عن سمرة بن جندب. 

(۲) عزاه الهيثمي في «المجمع؛ )۲۳٦٣/۱(‏ للہزار وقال: رواہ البزار ورجاله موثقون 
إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو غيره فتابعيه مجهول» وعزاه السيوطي 
فى «الدر المنور» (١/۱۹۸)ء‏ أيصًا إلى أبي یعلی؛ وابن جریر؛ ومحمد بن نصر 
ال تت2 في كتاب «الصلاة»» وابن أبي حاتم واين مردويه» والبيهقي» كلهم؛ - 
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ا 


رد هر الس مناعت السلاء آل غلا من الم أا نن 
عله تارا فی ہہ" هذا وله فيها حق» فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له 


فنه؟ 


وبالجملة: فعذاب القبر» عن معاصى القلبء والعين» والأذن» 
واللسان» والبطن ؛ والفرج واليد» والرجل» والبدن كله . 


الأسباب المنجية من عذاب القب9) , ' 
سيباقن: سبب مجمل. وسبب مفضل: 


أما المجمل: فهو تجنب الأسباب التى تقتضى عذاب القبر» ومن 
أنفعها: أن يجلس الرجل - عندما يريد النوم - لله ساعة يحاسب نفسه فيها 
على ما خسره وربحه في يومهء ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله فينام 
على تلك التوبة» ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ: ويفعل هذا كل 
ليلة» فإن مات من ليلته؛ مات على توبة» وإن استيقظ؛ استيقظ مستقبلا 
للعملء مسرورًا فا کی أجله حتى يستقبل ريه» ويستدرك ما فاته وليس 
للعبد أنفع من ھذہ النومةء ولا سيما إذا عقُب ذلك بذكر الله واستعمال 
السنن التی وردت عن رسول الله عند النوم. حتى يغلبه النوم: فمن أراد اللہ 


= عن أبي هريرةء وقال الإمام ابن كثير في «التفسير» (۱۸/۳)ء عن رواية أبي هريرة 
هذه: «مطولة جدًاء وفيها غرابة). وقال بعد أن ساقه -كما في «التفسیر» (۲۲/۳): 
«...وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة...»» وقال الحافظ الذهبي 
في «تاريخ الإسلام“ /١(‏ ۲۷۷): «...تفرد به أبو جعفر الرازي» وليس هو بالقوي» 
والحدیث منكرء يشبه كلام القُصاص؛ إنما أوردته للمعرفة» لا للحُجة». 

)١(‏ انظر ما رواه البخاري (47775): ومسلم )١١5(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٢(‏ انظر: «الروح» (ص7018). 





الهجايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيکَو الطحَاویْة 





به خیرا وفقه لذلك» ولا قوة إلا يالله . 


وأما السبب المفصل: فهو مما دلَّت عليه الأحاديث عن رسول الله 
فيما ينجي من عذاب القبر» فمنها : 


أولا: ما یسوں O‏ وا له قال : سمعت 
00 ارِبَاظ يوم وَلَيْلَةِحَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ؛ وَإِنْ مَاتَ 


ص 
ت 


ی ا اذى اکان تلف وَأَجْرِیَ عَلَبِْ ررْقُه وَأْمِنَ لقعا . 


بی 


ثانيًا : في «جامع الترمذي؟ حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله قال: 


22 


«كُلّ مَيْتٍ يُحْتَمْ عَلَى عَمَلِه | ِا الِّي مَاتَ مُرَاطًا في سيل الى نه يمى لَه 
مَل إلى ذم اقام ويَأمَنُ من ذف القبر”". 

الا : ما روي عن النبي 28: "أن رَجْلَا كَالَ: يا رَسُوَل] 
المُؤْمِِينَ بُفْتْنُونَ فِي مُبُورِمِع إِلّا الشَھیڈ؟ قال: كَمَى يبَارقَةٍ الم 


ہو Cef‏ 
راسو فته . 


02 $ 


ع 


6 


۰ 


6 
3١ 


رابًا: قوله فى سورة الملك: «مِي الْمَانِعَةُء هِيَ المَنْجِيَة لجيه مِنْ 
عذاب المَبْر»“. 





)١(‏ أخرجه مسلم .)١91(‏ قال النووي في «شرح مسلم» :)5١/11(‏ «ضبطوا (أمن 
الفتنان) بوجهين: أحدهما: (أْمِنَ) بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو. والثاني: 
(أومن) بضم الهمزة وبواو). 

(؟) أخرجه الترمذي )١11١(‏ واللفظ لهء وأبو داود (٥٥٥۲)ء‏ وقال الترمذي: احسن 
صحيح". وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5418). 

۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۹۰)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸۱/۳)ء والطبراني في 
الكبير (۱۲۸۳۳)۔ جميمًا من طریق یحیی بن عمرو بن مالك النكرى عن أبيه عن 
أبى الجوزاء عن ابن عباس طليله. = 





الهدايةٌ البِانيةٌ في شرح الْحعَقِيدَةَ الدج لطحاوية 





ك 
خامسًا: ما في اسئن ابن ماجه) من حديث آيي هريرة ڪه رفمه: م 
مَاتَ مَريضَاء مات شهدا وقي فة َة القبْر»”"2. 


ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه: 
ما يتعلق بللك السؤال ذ في القبر من الملكيين: : هل هو للروح أم ماذا؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلف : الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل 





= وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). 
وقال أبو نعيم: اغريب من حديث أبي الجوزاء لم نكتبه مرفوعا مجودا إلا من 
حديث يحيى بن عمرو عن أبيه». أه 
قال المزي في ترجمة يحيى بن عمرو بن مالك النكري نقلا عن ابن عدي : لاوهذه 
الأحاديث التى ذكرتها عن یحیی بن عمرو بن مالك عن آبيه» عن أبى الجوزاءء 
عن ابن عباس كلها غير محفوظة. تفرد بها. يحبى بهذا الإستادة. اه 

- 0755( أخرجه این ماجه (١٦٦۱)ء وأبو یعلی (٦٦٦٦١)ء والطبرانی فى الأوسط‎ )١( 
.)۹۸۹۷( تحقیق: طارق عوض اش)ء والبیھقي فی اشعب الإیمان؛ (۹۸۹۵) و‎ 
جميعًا من طريق : : إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء؛ عن موسی بن وردانء عن أبي‎ 
هريرة مرفوعًاء ولفظه : امن مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي ت‎ 
عليه برزقه من الجنة1. والحديث مداره على إبراهيم بن محمد: وهو متروك؛ كما‎ 
في ترجمته في التهذيبين.‎ 
«سالت آبي عن حدیث‎ :)٠٠٠١ /۱١۷١ ص‎ /١ وفي «العلل؟ لابن أبي حاتم (ج‎ 
رواه ابن جريجء عن إبرأهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وردان» عن‎ 
هريرةء عن النبي يِه قال من مات مريضا مات شهيداء ووقي فتان القبر. قال‎ 9 
أبي هذا خطأء إنما هو من مات مرابطاء غير أن ابن جريج ھکذا رواہء وإبراھیم‎ 
بن محمد هو عندي ابن أبي يحيي. وسئل أبو زرعة» عن هذا الحديث. فقال‎ 
/۳( الصحيح من مات مرابطا».اه وذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
.71٦ 

0 انظر: المجموع المتاوى») /٤(‏ ١٤؛٤٥)۔‏ 


الهجايةٌ الرْبَانِيْةٌ فی شرح الْعَقَيكت الحَکاویْة 





على عود الروح إلى البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول قاله 
طائفة من الناس؛ وأنكره الجمهورء وقابلهم اخخرونء فقالوا: السؤال 
للروح بلا بدن» وهذا قاله ابن ميسزة وابن حزم وكلاهما غلط». والأحاديث 
الصحيحة ترده» ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح 
اختصاص؛ وترجیح مذھب الجمهور أنه للروح والبدن» قالوا: قد كفانا 
رسول الله أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناسء حيث صرح بإعادة 
الروح إليه في أحاديث كثيرة: منها : 

أولًا : حديث البراء بن عازب وفيه: افْتْعَاد الرُوخ فِي جَسّیو - 
لكان كَبُجْلِسَانِهِ فيِقُولَان لَهُ: مَنْ جا قَيَقُولُ: رَبّيَ الل كَيَقَولَانِ لَه 
ِبنّكَ؟ فَيَقُول : ديني الإشلامء ََقُولَانِ لَهُ: ما هذا الرَجل ری ينا 
فول هوا رول ال ف ان وکا ِلُْكَ؟ 5 نِيَقُولُ: كَرَأْتُ كِتَابٌ الى 
وَعَوِلْتُ پو وَصَدَّقْتُ »» وفي قصة اور الكافر: ١‏ فُتَعَادُ رُوحَهُ فِي جَسَّدِو 
ےت َيَقُولٌ : E‏ وَيَقُولَانِ له ما 
هَذَا الرَجُلُ الَّذِي ؛ بعت فِبِكُمْ؟ كُيِقُولٌ: هَامَا لا أذري ...20 الحديث. 

وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع اة .قال اين 
07 ها خت انك هور مق 
صححه جماعة من الحفاظء ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه» بل 
رووه في الكتب» وتلقوه بالقبول» وجعلوه أصلا من أصول الدين في 
عذاب القبرء ونعیمهء ومُساءلة منكرء ونكير» وقبض الأرواح»› ر 
بين يدي اللهء ثم رجوعها إلى القبر. 


منده - بعد سياق حديث البراء - 


(1) سبق تخريجه. 
() انظر الإيمان لابن منده (9354/7) بتصرف. 


الهذاية الزبانثة في شرح الْعَقِيكَ3قَ الطكاوية 





ثانيًا : ما ذكره البخاري و قتادة عن این دن انا سر 
الله قال: ان العَند إِذَا وْضِعَّ فِي قَبْرِِ؛ وتو عَنْهُ أَضْحَابُةُ ونه لَيسْمَعُ 2 
ِعَالِهمْ. »٠..‏ ال قر اکا امام فقول اسهد آنه قد ا وسو 
يقال لَهُ: انظر إِلَى مَفْعَدِكَ مِنّ النَارِء كَدُ أَبْدَلّكَ الله بو مَقْعَدَّا مِنَ الجنَةَ 
َيَرَاهَمًا . 


الیًا: ی ا ابي اتا جن اي هريرة دنن قال: قال النبي 
کنا : «إذًا و قُبِرَ أَحَدُكُمْ 5 أو الإِنْسَانْ أَنَاءُ مَلَكَانِ سداق أَزْرَقَانِء يقال 
لأَحَدِهبًا مک رالا تكب ...+9 الحدیث 


ومن مباحث السؤال فی القبر: 
هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟ أم يختص بالمسلم 
والمنافق؟ 


قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»”": «الآثار الثابتة في هذا 
الباب» إنما تذّل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» 
ممن كان في الدنيا منسوبًا إلى أهل القبله ودين الإسلام عن عياف 
وأما الكافر الجاحد المبطل» فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما 
يسأل عن هذا أهل الإسلام» والله أعلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة». اه 


)١(‏ أخرجه البخاري (1717/4) واللفظ له؛ وأخرجه أيضًا برقم (1778) مثله مع اختلاف 
یسیں وأخرجه مسلم (۲۸۷۰) من حديث شيبان» عن قتادة» به. 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) «التمهیده لابن عبدالبر .)۲٥٢ /۲٢(‏ 





الهكايةٌ الزبِانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





والقرآن والسنة يدلان على خلاف هذا القول؛ وأن السؤال للكافر 


والمسلم؛ من ذلك قول الله تغالی: رت 2 لہ آل 22 ألْعَولٍ أ َلقَّابتِ 
7 أل الا رقف اة ول ان لمن تنعل الہ ما یکا € 


[إبراهيم: ۷ء 
وفي ال عن أنس بن مالك 5 طن عن النبي أنه قال: هن 
الْعَبِدَ 0 وض في قَبْرِو ول له اضعا 4 ۾ سمغ و رو می 


کک ون 0 ۲1 ا کک يقال له 00 


کے م 


كَيقَالُ: ل دَرَيَتٌ ) 2 تلت وَیضرَتب ف عطارق من حديدٍ ضَرَبَةَ فیٔصیح 


م مه ئا مَنْ د پليه يليه غير التَقَل نك ھکذا في البخاري 60 وما الْمَتَافقٌ 
اكاك - بالواو . وفي حديث أبي سعید الخدري: كن في جِتَارٰةِ ت 


التي ِقَالَ: يا أبُهَا النَاسسُ؛ إِنَّ عَذِوِ الأمّة على في قُبُورهَاء فَإِذًا الإِنْسَانُ 


ع 


£ رو سے 


22 


دض وول عله ابه جاءَه مَك رفي 5 2 نا 0ون فاقعدف فقَال لہ : ما 

تقول کي هذا الرّجُل؟ كَانْ كا مُؤِْنَاء قَالَ: أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وخده 

تر روعو درو ثيحو جرا ل کول ره م وود 

5 وَأَسْهَدُ أن محمدا عبدہ وَرَسوله. فيقول صدفت » فيفتح 
ےد رو 85 ٠‏ ے2 ص م 


لات إلئ تَا يفو هَدًا مَنِْنُكَ 0 بتك و الكنا 
1 


وَالمُتَانِنٌ » كَيُعَالُ لَهُ : ما تَقُولٌ فِي هَذَا الرّجُلِ؟ فيقو : لا آذری؛ فَبْقال: 
o‏ ہے رمن د “٤‏ َ‫ 5 - ےی ۳ و جو 2 4 
متك ولا اغقدية: بيك بنك لباك إلى الت له: هذا مَنْرلكَ 
“٤ ‫َ ٤٠‏ 7 واس ت ا یی 2ے 26 ٌ 
لوانت برَبّكَ قَأمَا إذا کفرت: فَإنٌ ال أَبْنَنَكَ ہو مَذاء ثم یِفَتَحٌ بَابٌ 


ا اا۸ الحديث 





)١(‏ سبق تخریجه قبل قليل. 
(؟) أخرج البخاري هذا اللفظ في الجنائز (۱۳۷۵) من حدیث انس ظللہ نبالواو؛۔ 


9ن أخرجه أحمد (۳/ ۲٣‏ والطبري في «التفسير» (٣۳١/٢۲۱)ء‏ وابن حبان - 


الهكايةٌ الزبافيَةٌ في شرح الْعقِيكج المحاوئة 





وفي حديث البراء بن عازب الطویل : وما الكَافِر اص گان في ل مي 
الآخرَۃ وَانْقِطا ما الدِّنْيًا مَرَلَ عَلَيْهِ المَلَايَكَةٌ م مِنَ السُمَاوء مَعَهُمْ و 
وذكر الحديث إلى أن قال: ن ان رت في جَسّیو فِي قِبْروا' وذکر 
الحديث» وفي بعض روايات حديث البراء: «و 
الفاجر في 5 القرآن والسنة يتناول الكافر قطعًا. 


وهذه الأدلة صريحة في أن السؤال للکافر والمنافق› کما روأه مسلم» 
وأما قول أبى عمر بن عبد البر كلثه: وآما الكافر الجاحد المنكر فليس 





= في (الصحيح؟ (١۱۰۰۰)ء‏ واہ بن أبي شیبة (۰۲۸ ۰) مختصراء وابن ان غا فی 
«السنة» (A10)‏ « وابن الام اتد في «الستةة )١٤١١١(‏ من طريق داود بن أبي 
هند؛ عن أبي نضرةء عن ابي سعيد» وصححه السيوطي في «الدر المنتور) (ہ٥/‏ 
«(f‏ وابن ن القيم في (إعلام الموقعين» (۱۷۷/۱)۔ وقال الهيئمي في «مجمع 
a‏ «(ورجاله رخال 17 
بے ےت وفيه : 00 27 
في قبورها». فجعله من مسند زيد بن ثابت. 

)۱"( سبق تخريجه قبل قليل. 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 45) ولفظه: «وأما الفاجر فإذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع, 
7ا ا ا وا ا کا من طريق محمد بن عبد الله بن نمير ثنا 

بي ثنا الأعمش ثنا المنهال بن عمرو. (ح) ومن طریق أبي معاوية عن الأعمش ثنا 

أبي عمر قال سمعت البراء بن عازب. 
وقال: eS‏ 

كير لأهل | ل وق ليتع 1 بی بطولی وله خوط فلي رت 


ثم 


الحفاظ عن الأعمثْ ٹس اھ 


الهكايةٌ الرْبَايِيَةٌ في شرح الْعَقِيكةَ المحاوبة 





المسئولين» وأولى بالسؤال من غيره» وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل 
الكافر يوم القيامة؛ قال تعالى: ظريَوم نادم فقول ماد أَحبْحُمٌ الْمْرسَنَ 
- [القضص؛ ٠)٠٠‏ وقال تعالى: #هوريّلك لتَتْعَلنَهُمَ جين © عا اوا 
یعملونَ 4O‏ [الججر: ۹۳-۹۲]ء فإذا سلوا یوم القیامةء فکیف لا يسألون في 
قبورهم . 

ومن المباحث في عذاب القبر: وجه تسميته برزخا: 

ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو 
ما بين الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: «وين كَتآيهم يَرَحْ إل بر مسون 
[المؤنون: »]٠٠١‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» وسمي 
عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار؛ باعتبار غالب الخلق. 

وعذاب القبر يناله من هو مستحق له؛ قُبر أو لم يقبر» فمن أكلته 
السباع» أو احترق حتى صار رمادًاء أو نُشر في الهواء؛ أو صّلبٍء 
غرق في البحر: وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبورء 
وكذلك المصلوب» ومن أكلته الطيور لهم من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه 
الذي تقتضيه أعماله» حتى لو عُلّقَ الميت على رءوس الأشجار؛ في مهب 
الرياح؛ لأصاب جسمه من عذاب البرزخ» حظه ونصيبه» ولو دفن الرجل 
الصالح في تابوت من النار؛ لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه» نصيبةُ 
کت فيجعل الله النار على هذا بردًا وسلامًاء والهواء على ذلك نارًا 
وسموماء فعناصر العالم» ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقهاء يصرّفها 
كيفما يشاءء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده . 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه» ونحو ذلك» فهر حق»› 
ويجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلرٌ ولا تقصير؛ فلا يحمل 









الهدايةٌ الرْبَائيةٌ في شرح الْعَقِيكة الطحاوئة 





كلامه ما لا يحتمل» ولا يقصر به عن مراده ما قصده من الهدى والبيان» 


وكم حصل بإهمال ذلك» والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب» 
ما لا يعلمه إلا الله. وسوءٌ الفهم عن الله ورسولهء أصلّ كل بدعة وضلالة 
نشأت في الإسلام» وهو أصل كل خطا في الفروع والأصول» ولا سيما 
إن أضيف إليه سوء القصدء والله المستعان. 

ومن المباحث في عذاب القبر: 

Dea لوك‎ 

هل هو دائم أو منقطع ۶ 

والحواب: أنه نوعان: 

الذول: ا نوع دائی وهو عذاب الكفار» ويدل عليه قول ألله تعالى : 
لالاز تروت ا عدو َا ووم فم امه ذا ءال وروت أسّدٌ 
لْعَدَابِ 4699© زغائر: +4]. 

سس رو ہم تس ون ١نم‏ بُح لَه باب إلى 
النّارِ قَيَنْظرٌ إلى مَفْعَدِهٍ بها حَنّى تَقُومَ السَّاعداء رواه الإمام اخ 
وفي بعض طرقه : هنم يَخْرِقُ لَه خر كا إلى الثَّارٍ بَأَتِيو مِنْ عَذَابِهًا وَدحََانِهًا 


)١(‏ انظر: «الروح» (ص/2948). 

)٢(‏ تقدم تخریج الحديث؛ وأما لفظ أحمد ففي المسند )۲۸۷/٤(‏ من طریق أبي معاوية 
قال ثناء الأعمش» »> عن منهال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء بن عازب. وفيه: 
«فينادى مناد من السماء إن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه 
من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه». 
وفی /٤(‏ ۲۹۵) من طريق: يونس بن خباب» عن المنهال بن عمرو» عن زاذان» 
غ الا بن ارت وفيه: «قال البراء بن عازب ثم يفتح له باب من النار ويمهد 
من فرش النار؟. 


الهجايةٌ الزْبَانئِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاويّة چس 

ش یت سي له ا 
را ٹف 

لی يَوُم القيَائق''. 


النوع الثاني: عذاب إلى مدة مؤقتة» وهو عذاب بعض العصاة الذين 
ملف ثم يزول عله العذاب» وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء» أو صدئف أو 
استخفار» أو حج يصل إليه من أقاربه أو غيرهم» وهذا كما يشفع الشافع 
فى المعذب فى الدنياء فيخلص من العذاب بشفاعته» لكن هذه شفاعة قد 
لا تكون بإذن المشفوع عنده» والله - سبحانه - لا يتقدم أحد بالشفاعة بين 
يديه إلا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع » إذا أراد أن يرحم 
المشفوع له. 

ومن المباحث: ضغطة القبر وضمته: وهل ينجو منهاء ومن السؤال وفتنة 
القبر» أحد؟ 

جاءت النصوص بأن ضغطة القبر وضمته لكل أحد» وكذلك السؤال 
والفتنة فى القبر» فعن عائشة ويا أن النبى قال: ِن لِلْقَبْر ضَعْطَةً لَوْ گان 
أَحَدٌ مِنْهَا نَاجيا نجَى سَعْدُ بن مان . 


)١(‏ لفظ أبي داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۷): فيه: «وافتحوا له بابا إلى النار قال 
فيأتيه من حرها وسمومها». ولم أقف على لفظ الرواية المشار إليها. 

(؟) أخرجه أحمد (06/5) و (48/5) حدثنا يحيى»؛ عن شعبة» حدثنا سعد بن 
إبراهيم » وابن جعفرء حدثنا شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم» عن نافع قال: ابن جعفر 
عن إنسان» عن عائشة» عن النبى عل قال: «إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا 
منها نجا منها سعد بن معاذ». أبهم الراوي عن عائشة اتا 
وسمى الراوي في رواية ابن حبان (7117): أخبرنا عمر بن محمد الهمداني؛ 
حدثنا بندار عن عبدالملك؛ حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن نافع» 1 
صفیةء عن عائشةء عن النبي كَل فذكر الحديث. ِ 





الهكايه لزاني في شرح الْمَقِيِدَةَ الطكاوئة 






قال بعضهم: الفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر؛ دوامها 
للكافر» وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله قبره» ثم يعود 
الانفساح له فيه» والمراد بضغطة القبر ارتفاع جانبيه على جسد المیت؛ 
قال بعضهم: سبب هذه الضغطة؛ أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما؛ 
وإن كان صالحًاء فججعلث هذه الضغطة جزاءً لهاء ثم تدركه الرحمة؛ 


= وكذا في رواية الطبري في «تهذيب الآثارا (۳۲۸/۳۸۱/۲) حدثنی محمد بن 
عوف» حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيمء حدثنا نافع؛ عن صفية امرأة 
ابن عمر» عن عائشة» قالت: كال رسول الله گا فذكر الحديث. 
وصفية هى : صفية بنت أبى عبيد بن مسعود الثقفية المدنية» امرأة عبد الله بن عمر 
فائدة: قال فى «ذيل القول المسدد» (ص١۸)‏ بعد أن ساق إسناد أحمد» عن 
يعقوب بن إبراهيم» ثنا شعية» عن سعد بن إبراهيم » 00 فذکر الحدیث: 
ثم قال : «قال الحافظ العراقی : إسناد جيد. وقال الحافظ أ بو الحسن الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح. 
وؤواة اعد أنضاء عن تحيد بن عر ع که عن ن ا عن 
ےرت نان ا د 

ئشة ڑل وما رواه يعقوب ويحيى هو الراجح؛ ويمكن أن يكون نافع سمعه 

عن e‏ عن عائشة» سمعه عنها أيضًا؛ فرواه ٻالوجهين. وله شاهد من حديث 
ابن عمر ويا رواه النسائي». حدثنا إسحاق بن إبراهيم» شا عمرو بن محمد 
العنقزي» ثنا ابن إدريس» عن عبيدالله؛ عن نافعء عن ابن عمر ياء عن رسول الله 
ا قال : «هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعون 
ألفا من الملائكة؛ لقد ضم ضمّة ثم فرج عنه يعني: سعد بن معاذ نه ولو نجا 
ذكر حدیثاً آخر مرفوعًا عن ابن عباس» رواه الطبراني في «الكبير»: وفي سنده ابن 
لهيعة» ورواه في «الأوسط» من وجه آخرء وكذا رواه الحكيم الترمذي» عن ابن 
عباس أيضًا. 








الهدايةٌ الزبَانيَة في شرح الْعَقِيدَقَ الطُكاوئة 






ولذلك ضغط سعد بن معاذ وه وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في قبورهم 
ضمةء ولا سؤالًا؛ لعصمتهم؛ لأن السؤال عن الأنبياء وما جاءوا به 
فكيف يسألون عن أنفسهم؟! 

وا اديه التي اختص بها الشهداءء وامتازوا بها عن غيرهم في قوله 
تعالى: ول عسي 1 یلو ف سیل الو 28 بز عند رَيَھم رفون 
46 اک جمزان: ۹٦٦]؛‏ وقوله تعالی: طوَلا ای لن فل ف کیل 1 
موث بل احا وکن لا سروت (@4 # [البقترّة: 4ه0ع؟ فقد جعل الله تعالى 
أرواحهم في أجواف طير خضرء كما في حديث عبد الله بن عباس أنه 
قال: قال رسول الله : «لما یت إِلحْوَانكُ يعني يوم أحد - جَمَل الله 
أَزوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافٍ یر محضر تَلِجٌ انار الجن وَتأكُلُ يِن شمارا 
0-7 5-6 مُظَلَلَةِ ةِ فی ظل امرش الحديث رواه الإمام 
أحمد وأبو داود نما فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله وق حتى أتلفها أعداء 
الدين» عوضهم عنها في البرزخ أبدانًا خيرًا منها تكون فيها إلى يوم 
القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح 
المجردة عنھا؛ ولھذا کان نسمة المؤمن کطیر؛ ونسمة الشهيد في جوف 
طير» وتأمل لفظ الحديثين : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٢٥٢٥۲)ء‏ وأحمد (۱/ )۲٦٢‏ والحاكم في «المستدرك؛ (۲/ ۹۷ء 
۵ء والطبري في «التفسير؛ (٤/۱۷۰)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (8/ 
<Y‏ وأبو يعلى في «المسند» (۲۳۳۱). جميعًا من طريق: ابن إسحاق حدثني 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد» عن أبي الزبير المكي» عن ابن عباس قال 
قال رسول الله لاد فذكر الحديث» وابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية أحمد 
فقط؛ لایر اہو GE‏ الموضعيّن السابقیٰن : اصحیح علی 
شرط مسلم». وحسّنه ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإیهام» /٤(‏ ۳۳۸)» 
و(ه/ 9/57). 





پس الحِحَايةٌ الرْبائيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطْحَاوئة 


س۰ 


ففى «الموطأ» أن كعب بن مالك يحدث أن رسول الله قال: لما 


کے سے ۵ و سرلنقّه --- . و ےر کے ام وه لىع اھ ہہ ام سے 
نسمّه المؤمِن طائر يَعلق فِي شجر الجن حتى يرجعه الله إلى جَسدہ یوم 


و 
2 


فقوله: مت المُؤمِن) يعم الشهيد وغيره» ثم خص الشھید بأن 


قال: « هُوَ في جوف َير ضر ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طیر؛ 
صدق عليها أنها طيرء فتدخل في عموم الحدیث الآخرء وهو أنها طائر 
بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكبر من نصيب غيرهم من , 
الأموات على فرشهم» وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم» فللشهيد 
نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه» وحرم الله على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» كما تُبَتَ في «السئن»”". 


(0) 


(۲) 


(۳) 


أآخرجە مالك (٦٦٦)ء‏ ومن طریقه النسائی (۲۰۷۳)ء وابن ماجه (۷۱)]). جمممًا 
عن ابن شھاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان 
يحدث عن رسول اللہ 3ی فذكره. 

والحديث صحيح ١‏ وانظر کلام ابن عبدالبر کن فی «التمهيد» .)٥۷ /١١(‏ وقد سبق 
أخرجه مسلم (۱۸۸۷) من حدیث موقوف على عبدالله بن مسعود» وأخرجه أبو 
داود (١؟50؟)‏ وغيره من حديث عبدالله بن عباس مرفوعًا» وفيه عنئعنة ابن إسحاق» 
لكن في «مسند أحمد' (7784) صرح بالتحديث» والحديث صحيحء كما سبق 
0 / 
أخرجه النسائی (5/ا١)‏ واللفظ لهء وأبو داود (۷١۱۱ء‏ ١٥٥۱)ء‏ وابن ماجه 
(٦٣٦۱)؛‏ أحمد (٤/۸)ء‏ وابن خزیمة (۱۷۳۳)ء والدارمی فی «السئن؟» (١۷٥۱)ء‏ 
وابن أبى شيبة فى «المصنف» (۸۱۹۷). جميعًا من طريق: حسين الجعفى» عن عبد 
الرحمن بن یزید بن جابں عن أبي الأشعث الصنعاني؛ عن أوس بن أوس عن 
النبي بء وفيه: إن الله - عز وجل - قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء عليهم السلام». فی روأية الإمام أحمد: «أوس بن 7 أوس». و صححه 
الألباني عليه -رحمة الله- في «الصحيحة؛ (1971): وللإمام ابن القيم في = 








الهدايةٌ الرَبَانْيَةٌ فو شرح الَّقِيَو الجحَاویْة 





وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مُدَدٍ مِنْ دفتهم» كما هو لم يتغير» 
فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم حشره» ويحتمل أنه يَبْلى مع طول 
المدة» والله أعلم» وكأنه كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضل» كان 
بقاء جسده أطول - والله أعلم - . 

وأما الفرق بين الميت على فراشه والشهيد: فالشهيد له خصوصية› 
وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم؛ كمحمد أعلى من الشهيد من 
ناحية النبوة» وحمزة عم النبي شهيدء فله امتيازٌ غير ما يكون للنبي من 
ناحية» وإن كان أقل من نبيه؛ وإن كان أقل نبي أفضل من أي شهيد . 

ومن المباحث التي تتعلق بعذاب القبر: 

ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن» مع شدة الحاجة 
إلى معرفته والإيمان به"؟ 

والجواب من وجهين : مجمل» ومفصل : 

أما المجمل: فهو أن الله - سبحانه وتعالى - أنزل على رسوله 
وحيين» وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهماء وهما الكتاب 
والحكمة. قال الله تعالى: #وَأنرّلَ او لاک الئتب را لے ماک ورڑے,: 
اء شم قال: ھر ایی مت فى الأمِين رولا منرم يشا عن كيه 
ورک ومهم الک وليک4 [الجْمُعّة: ؟]ء ۰ 

وقاال: وذ ڪر ما نل فى تون بن عات آل ونه 
= «جلاء الأفهام» (ص٠۸-٠۸)‏ بحت نفيس في تثبيت هذا الحديث» ودفع المطاعن 


الموجهة إليه؛ يحسن الوقوف عليه. 
)١(‏ انظر: هالروح؛ (ص/۲۷۱). 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكق الطحاوئة 





[الأحتاب: 4م» والكتاب هو القرآن» والحكمة هى السنة باتفاق السّلفء 
وما أخبر به النبي فهو في وجوب تصديقه والإيمان به؛ كما أخبر الله به في 
کتابه» هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منھم؛ 


اق ّ ٤‏ ع 2 (Drs SI‏ 
قال النبي ك: «إني أوتيت الكتاب ومثله معها ‏ . 

وأما الجواب المفصل: فهو أن نعيم البرزخ وعذابه» مذكوران في 
القرآن في غير موضع؛ منها: قوله تعالی: لوا تر إذ الظَدِلِمُونَ فى عَمرّتِ 
7ج برص حر مر ررك 72 سس ٠‏ کے 6 به ور ۲ رور ا ص م : 
ألوْتِ والملتيكة ایلوا أِيهۃ اَخْرجُا اکم ايژعٌ نزو عَذَابَ الْھُونِ پتا 
رس سار کر محر مي بعد ہے سم ریو صرح کے س 2 3 
کنتم تفولون عل الل عير الح وكنتم عن ءایلیو َسْتَكيرون© [الانمتام: جوعء وهذا 
خطاب لهم عند الموت› وقد أخبرت الملائكة أنهم حینئذ يجزون عذاب 
الهونء ولو تأر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا؛ لما صح أن يقال لهم: 

رض ےم 
الوم تجزوں چو [الأنعام: ۰]۹۳ 
ن ل مہ ہہے۔ وی ر ت 

ومنها قوله تعالى: #8الثار بعرضوت علا عدوا وعشْيًا رین : ٠)٠٠‏ إلى 
2 5 عموص 2 2س ماع كي الجسم مك .معام کے ہے ac‏ 
قوله: «إويوم تقو المَاعه أذخوا ءال فرعوت اشد العداب) [غافر: “٠١‏ 

ES > رو ارم سے بره ره مومس 2 2 ع مام‎ 0 7 5 ٠ 

ومنها قوله تعالى: «إنذرهم حك يللقوا ومهم الى فيه يصعفون 4*0 [الطور: 
ه٠‏ إلى قوله: ون لِلَذِنَ ظَلْموا عدبا دون ذلك وریئرر: م:ع]» وأدلة أخرى 
غيرها . 


)0( أخرجه أبو داود )٦١٦٤٤(‏ وأحمد 0/ 07°(« من حديث المقدام 2 و صححہ 
این حبان (۱۲)» والألباني في «صحيح الجامع» .)۲٦۰٢(‏ 

(0) انظر: كتاب «الروح» لابن القيم (ص7١-‏ 154 -دار الكتاب العربي). الطبعة 
الثانية: 555١ه.‏ ّْ 








الهدايةٌ الزبِانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاونة 





القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 
© قال المؤلف كن : (وَالْقبْرٌ رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضي الاو فة 
خُْمَرٍ الثيرَانِ) : 
الشرح 


هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن القبر للمؤمن يكون روضة من 
رياض الجنة» وللكافر حفرة من حفر النار» نعود بالله » والعاصى بين بن ؛ 











الهكايةٌ الزبْانیْدٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوئة 





الإيمان بالبعث والعرض والحساب 
والثواب والعقاب والصراط والميزان . 
© قال المؤلف کل : (َتُومِنُ بالغ وَجَرَاء الأعمَالٍ يَوْمَ القِيَاموء 
وَالعَرْضٍِء وَالحِسَابء وَقِرَاءَةٍ الكتاب» وَالكّوّاب» رالياب 
وَالصّرَاطِء وَالمِيرَانِ): 
الشوح 
هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ الإيمان بالبعث» ومعاد الأبدانء 
وجزاء الأعمال» والعرض والحساب» وقراءة الكتاب والثواب والعقاب» 
والصراط والميزان» فمن لم يؤمن بأن الله يبعث الأجسادء ويعيد الأرواح؛ 
فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة 
مواضع من كتابه قال الله تعالی : 
رام اس وو سا ہے صوو ےج رح ار ۳ مہ رم صر ممح سوه 
. 0 ہر ںہ پٹ وط گر 
- وقال سبحانه : ووك أحن هو ريرنى: مه يعني البعث ظطثُلْ إى 


2ھ ہے 


ور نه حى ليونس: 0#]. 








ع6 


- وقال سبحانه: رمم الّينَ كوا أن لن بیعش کل بی ور اشک حطسب . 


والفلاسفة يقولون: البعث للروح: فهم لا ینکرون ذلك» ولکن ینکرون 
بعث الأجسادء وهم كنار بهذا. 


والبعث لَغةٌّ: هو الإرسالء وَبَعَتَهُ كُمَنَعَهُ؛ لفطّاء بمعنى: أرسله. 





الهداية انيه في شرح الْمَقِيدةَ الطَحاوية 





وشرعًا : إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. 
والمراد به: المعاد الجسماني» وهو أن يبعث الله المرتى من القبور» بأن 
يجمع أجزاءهم الأصلية» ويعيد الأرواح إليها”'". 

وأما النشور: فهو مرادف البعث؛ ومعنى نشر الميت: ينشر نشورًا؛ إذا 
عاش بعد الموت» وأنشره الله: أي أحياه. 

وأما الحشر: فهو في اللغة الجمعء والمراد به جمع أجزاء الإنسان 
بعد التفرقة» ثم إحياء الأبدان بعد موتها. 

والإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» 
وهو حق واقع؛ فيجب الإيمان به والتصديق» وقد أخبر الله عنه في كتابه 
العزیز وأقام الدليل عليه» ورد على مُنكريه في غالب سور القرآن . 

وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب 
والعرضء كل هذا يجب الإيمان به . 

والحساب في اللغة: العدٌ. 

واصطلاحًا : تعريف الله الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم» وتذكيره 
إياهم ما قد نسوه""» ومن الأدلة على ذلك: 


2 
قول اله تعالی: ی مھم آله یکا عه پکا يارا حصب آله 


7 
7ئ [المجتادلة: ١]5‏ 


وقد أخبر اله - سبحانه وتعالى - أن المؤمن عاسب سا باي 





c(Yor-44/1۷) ام هخ‎ :)۲٦٠٢-٦٦٢ /٤( انظر: المجموع الفتارىي»‎ )١( 
ولادرء التعارض» (ہ٥/ ۳۰۱)۔‎ 
.)۲۲۹/٥( ,)١7؟9/5( انظر : «درء التعارض»‎ )۲( 


الهِكَايهٌ الزبَانيةٌ في شرج الَعقیکت الطكاوئة 





[الانشقاق: ۸]ء 


وجاء في :الحديت: 3 أن من تُوقنٌ الجححات عدت وا يزع 
عائشة وهنا ذلك. وسألت النبي عن ذلك فقالت: «أليس قد قال الله: 
لووف اسب سا سیا €6 ساق 0090 

ووجه التعارض: أن الآية تبت جنس الحساب» والحديث يثبت هلاك 
من حوسب؛ وأجاب النبي أن المراد بالحساب في الآية؛ العرض» وفي 
الحديث؛؟ المناقشة» لا مطلق الحساب» كما في «الصحيحين» من حديث 
عائشة وت قالت: قال رسول الله + لمن نوش الجسات غذتء مٹلۓ: 
اس بول ا: ا من ار کی یہی © كرت باس ينه م 
ینب ان ألو مور 4 [الانشقاق: ن-وع؟ فَقَالَ: إِنَمَا ذكَ العَرض 

وقراءة الكتاب: أي: صحف الأعمال: جمع صحيفة» وهي الكتب 
التي كتبتها الملائكة» وأحسن ما فعله الإنسان من سائر أعماله القولية 
والفعلية وغيرهاء. وإنما يؤتى بالصحف إلزامًا للعياد ودفعًا للجدل رالعنتاں 
قال الله تعالى: رر إن الزمتة بره فى عقو وح لم بن اة 
کتبا یلفن من 4 (الاساء: ۳٠ع؛‏ قال العلماء: معنی : طائرہ؛ عملهء 
وفي الآية الأخرى ER:‏ 2 ڪ بهم رلا يمون ات [الإسرّاء: 
0 والفتيل: هو القشر الذي يكون في شق النواة . ۱ 

بعد هذا ننتقل إلى مبحث البعث والمعاد: 


الإنمان «السعات ال عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» 





() أخرجه البخاري (۳ء وسلم (۲۸۷۹) من حدیث عائشة وا 











الهكاتيةٌ الزنانثة في شرح الْحَقيكة الطحاوثة . 





فهو حق واقع» يجب الإيمان به والتصديق» ومن لم يؤمن بالبعث» فهر 
كافر بنص القرآن وبإجماع المسلمين» فقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - 
عنه في كتابه العزيزء وأقام الدليل عليه» ورد على منكريه في غالب سور 
القرآنء والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة 
الكبرى» في غير موضع. 

قال العلامة ابن القيم ةمعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين 
واليهود والنصارى. 

وقال الجلال الدواني: هو بإجماع أهل الملل وشهادة نصوص القرآن. 

ونصوص اليعث أكثر من التضوضن العى في الضفات والأسناء: 
فالكلام في البعث في القرآن أكثر من الكلام في الرب» وسبب ذلك: كثرة 
الإنكار للبعث» وقلة الإنكار للرب» وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالله» فإن الإقرار بالرب فطري عام في 
بني آدم» فكلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعونء بخلاف الإيمان باليرم 
الآخرء فإن منكريه كثيرون. 

وزعم بعض الملاحدة أن أخبار البعث» ونصوصه من باب التخييل» 
ومنشا هذا الزعم أن محمدًا لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو 
والساعة كهاتين -وكان هو الحاشر المقفي؛ أي أنه قفى النبيين:٠فجاء‏ 
بعدهم فكان ختامهم-» بين تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من كتب 
الأنبياءء فإنها أجملت ولم تفصل» فزاد محمد على الأنبياء في تفصيل 
المعاد مما يتصل بالسؤال» والشفاعة» والحساب» ودرجات أهل الجنة» 


.)01 انظر: «الروح؟ (ص‎ )١( 








الهكاية الوْبانيَة فی شرح الْعقیجَد البلحاوئة 


ودركات أهل النار؛ فلمجيء محمد بالتفصيل» وَمْنَ سَبَّقَهُ بالإجمال؛ ظن 
طائفة من المتفلسفة ونحوھمء أنه لم يفصح في معاد الأبدان إلا محمد . 
وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري» أي 
الحجج التي ترضي الجمهور وإن كانت غير واقعية . 

وللرد عليهم نقول: إن زعمهم هذا كذب. فإن القيامة الكبرى معروفة 
عند الأنبياء من آدم إلى اوح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى وغيرهم -عليهم 
الصلاة والسلام- من حين أهبط آدم؛ قال تعالی : موقل هطو بض عض 
عدو ولک 2 الاش ا ومع لل جين 4 [الأعرَاف: ٠)٤‏ والذي أخبر 
به محمد ثلاثة أنواع : إقسام وإخبار وإنذار: 

فالإقسام: كما في قوله: فق «وَدَل لبن كوأ لا مَلينا لكام ين بق 


سے مر مم ہے 


۰ انا موس عد 


عل اليب [سټا: ٤)٣‏ وقوله سبحانه: فورم لن کفرا ان ل 
يا بے و نہ مسمین بی وقال سبحانه: رس کے کب 
ای رر اک یک يُونس: #مع» فهذه ثلاث آيات أمر الله تبيه أن يقسم فيها 
على البعث. وأخبر الله - سبحانه وتعالى - عن اقترابها بقوله: «أفرَيتِ 
السَاعة وََنقَی الک 4O‏ (الشٹٹر: ع؛ وبقوله : فرب لاس ابم عم 
ك عفن مُحرِضُون 40 لالانبیاء: ع؛ وبقوله: «#سأل ميلا عاب وات 
کفرت لس ل دن )>> [المعتارج: ٠)۲-١‏ إلى قوله : ليم يرون بيدا 
وترئه ويب 4206 [المعارج : .]۷۰-٦‏ 

قم آله المكديين الم زتالن: 
مسین [رنس: ه4]» وقال: «9آلة 


مار 
RR‏ 
6۹ 
۰ 
پٹ 
E‏ 
35 
Ee‏ 
1 
ا 
gr‏ خی 


إن الذين ب ي 
َ‫ 5 7 سے یڈ > 2 وو پر کا ر ہہ 
بيد [الشٌوریٰ: ٤۲۱۸‏ وقال: بل ادارك لمهم في الالخرو بل 3 و شل مہا 
cr RT‏ 0 و 
بل هم مَنْهَا عَمُونَ 4 [الثُمل: +2055 وقال: «#وأفسموأ يالل جهد انهم لا 











الهجايدٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاونة 
١‏ "مسسسسےيتم ا لا 
ا 


ع6 
لز عب ساعد ست سر م ا 


کے +کو سص سر رض کچھ ع 

بعت اله من يموت بل وعدا عليه حا وریںیر, مج)؛ إلى أن قال: ويار 
م موی وء س سے ا i AN IN oz‏ 
الت 7 نهم کہ مكزيين 4 [التحل: ومع)؛ وقال: © إن الماعة لاے لا 


مور بے سا مصمري کپ نے کے ے> 1 کے - 2 
ریب فيها اکن آکۂمر التایں لا ومنو 46 زغاذ 7 ٣)۹‏ وقال: 

مرو عله ممم ہے و ے مور یی رو اوه عدي رو ہم 
«#ونحشرهم يوم القَيِلمَةَ على وجوههم عميا ويكنا وصما مأونهم جهن ڪلما خت 


مہرم ہہ ےم ھے ہے ےس وھ 11ےے جع و رر ص ہے یس 4 0 اس Ar‏ 
زدتهم سعيا یا ذلك جزاؤھم يأتهم کفروا باينا وقالوا ادا کا عِظلما ورفتا 
وو e‏ 


ونا لمبعوونَ حَلْقَا جَرِيدًا ®4 [الاسراء: ۹۸-۹۷]ء 

وقد أخبر الله بأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن» 
۶ 3 . 1 7 ۱ کے ہے سر سار ر 
وأخبر عن أهل النار أنهم قال لهم خزنتها: ظأألْمَ ييح رسل سه سلون 
ایک ات یکم مان ودک اکا و 0 الوا بل وك >4 ل 
لْعَدَّابٍ عَلَ الْكفْرنَ» ررئى . «بجء وهذا اعتراف من أصناف الكفرة 
الداخلين جهنم» أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذاء فجميع الرسل أنذروا 
بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة» فعامة سور 
القرآن التى فيها ذكر الوعد والوعیدء يذكر ذلك فيها فى الدنیا وفى الآخرة . 

ومن شبه المنكرين للمعاد: الجھل باش وزعمهم عدم إعادة العظام 
رالزفات خلنًا جذيداء فقال تعالى : رالا ا كا علا ورا آي يترون 
لقا جَدِيدًا 4 (الڑےاء: ٠]٤4‏ والله - سبحانه وتعالى - يقرر المعاد بذكر 
كال صلفة وكمال قدرتة وکال حه فن باكر الماد كليا 
تعود إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: اختلاط أجزاء الميّت بأجزاء الأرض على وجه لا يتميزء ولا 
يحصل معه تمیز شخص عن شخص 5 

الثاني: أن القدرة لا تتعلق بذلك. 


الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه» أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا 


الهاي الزبْانیْةُ في شرح الْعَقیکت المکاوِیْة 





النوع الإنساني شيئًا بعد شيء؛ هكذا؛ كلما مات جيل خَلَفَهُ جيل آخرء 


فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك؛ فلا حكمة فى ذلك . 


فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: 
556 لت کے -ى كما قال في جواب من 
قال: ممن یخی الوطم رهی دی لگا ٹل ئا ات أنضاهاً ال مَرَڑ وهو 
5 خَلقي ليم ل @4 تيتس : «لاسوبع » وقال: وات الساعة آي صمح 
صفح لصَّنْمَ اليل ری © ١‏ رہل هو انلق ٤ھ‏ 4 [الججر: هم-هدمع» وقال 
عمتا ما فص الہش 7 [ق: ٤]ء‏ 
سس تقدير كمال قدرته كقوله: واوش 1 ا لکوت رص 
شدر ج ان لق نهر تيتسى: ١م]»ء‏ وقوله: و در علّجح أن ری اندر 
4 [الْقِيَامَة: 4]» وقال: ظذَلِكَ پان اه هو لق ونم سي اموق أنه عل 2 


7 


کو نے وھ شع 
شی قزر ©4 [الحَجّ: 5]* 


ويجمع الله - سبحانه - بين الأمرين كما في قوله : أو الى حا 
لسوت . 7 بير ڪل 7ت مهم بل وو لی عير 4 
ایس : ‘AY‏ 

الثالث: كمال حكمته؛ كقوله: و«َوَمَا حَلْقَنَا السَّمَوت والارض با ہما 
لت ھت 49 [الدخحان: ۳۸]» وقوله: وما خْلَقَنَا ألسّمَآه لاس وما 5 نطلا 4 
[صّ: ٦۲٢۷"‏ 30 طاسب رد سى ©4 الفاق ٠٠٠١‏ وقوله: 
ویر آنا حلفم عا اتم إا لہ نون © س اه اليف 
لح 4 [المؤمنون: “]١١١-١١١‏ ام حب أذ جارخا يا لد ۵ 
لد کربت انوا رعولا ايحت سو یر وام س ما کک @4 


[الجاثة: ١۲]ء‏ 











الهجايه الرْبَانِيِةٌ في شرح الحقِيدة الطكاويّة ہے 
rn‏ ا ر 


ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال 
الرب - تعالى - وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه» وتوجبهء وأنه منزه عما 
يقوله المنكرون» كمأ ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص . 

والاستدلال بالقرآن من ناحيتين : 

الأولى: الخبر؛ من ناحية كونه صدر عن المعصوم. 

الثانية: من ناحية الاستدلال بالآيات الكونية على قدرة الله - تعالى -. 

٠‏ ومن الأدلة الف فل الت قول الله تعالى : لاوت نا ملا وني 
مت كَالَ مَن بی لظم وى تی © 3 ل ا ِى مھا ول رو وو 


ہا 
ے7 e‏ 


بل حلت ليم © ألَنِى جَعَلَ آ اين الجر ار کاو پا اشر ونه 
ودوت ل اولس لف عَلَق لسوت لأر مدر عل 7 
فر فلن اتيز © E E E OE‏ ات 
و کے لی بیو م1 وت کل یں شی كه ا 4 آیبتں: ۸۳-۷۸]؛ وقد 
ا - سبحائه - هذه الحجة سان أورذه ملحن بقولة» کت ک5 


8 
7 کے می 


وی حلم کال من تي اليم وه رمي © فل ميا ايى أنشاما ا 
4 وهو هو پل حلي عا 400 [يتس : «لاس و لاع فأجيب بجوابین : 
الأول: قوله : طوفی 23 [یس: بم ؟ ؟ وھذا يفي بالجواب. 
والثاني : قوله: طقل م مہ ر عيًا ازى 5 7 م وهر هو يکل علي 
40 [یں: ۷۸]" 
ولهذا فإن الثاني تأكيد للحجة وزيادة تقريرها؛ فقد احتج بالإبداء على 
الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة» إذ كل عاقل يعلم ضروريًا أن 
مَنْ قدر على هذاء قدر على هذاء وأ نه لو كان عاجرًا عن الثاني ؛ لكان 


اليِر,اوهُ الؤبانيِةٌ فی شرح الأحقيكة الضُحاويْة 





ثم أكد هذه الحجة بالحجة الثانية والدليل الثاني» وهو رذ على شبهة 
SS‏ : وهو قوله: الى جَعَلَ لگر يَنَ القّجر 
اَم ءَ تارا إا اش نه يدون د 409 زیتی: .مر فإن هذه الآية تتضمن 
شبهة أوردها ملحد يقول: العظام إذا صارت رميمًا عادت طبيعتها باردة 
یابسةء والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة» فأجاب 
الله - سبحانه وا بالدليل والجواب معًا فقال: 8االَدِى جَعَلَ لَك يِنَ 
أَلقَّجَرٍ أ آللَخْضَرٍ 5 تا إا کی و ود 0202101 كاعم ب يدانه 
- بإخراج هذا العنصرء الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة - وهو النار - 
من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة» فالذي يُخرج الشيءَ من 
ضدهء وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرهاء ولا تستعصي عليه؛ هو الذي 


رر 


يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم . 
الدليل الثالث: الاستدلال بالكبير على الصغير في قولە: ه(اَوَليِسَ انی 


حل السَمَوتٍِ وَالْأَضٌ يمير عل أن بلق مهم رے: ں؛ فهذا فيه 
الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغرء فإن كل عاقل يعلم 
أن من قدر على العظيم الجليل؛ فهو على ما دون ذلك بكثير أقدر وأقدرء 
فمن قدر على حمل قنطارء فهو على حمل أوقية أشد اقتدارًا .2 / 

الدليل الرابع: أنه ليس فعله - سبحانه وتعالى - بمنزلة غیرہ ا 0 
يفعل بالآلات» بل «إِنّمَآ تفہ پا تاد کا آن یھو لئ کن کوٹ 69 
زيس: ۸۲]؛ فهو - سبحانه رما کال اف 7 ہماع إلى 
ومُعين» بل يكفي في خلقه لما يريد؛ أن يخلقه ويكونه نَفْسٌ إرادته» وقوله 
الکو کن دا جو کا كما شاءة وأراقة 








الهاي الزثانثةٌ في شرح الَحَقيكة الطحاونة 









الدليل الخامس: إخباره - سبحانه - بأن ملكوت كل شيء بيده» 
فيتصرف فيه بفعله وقوله؛ ولهذا قال - سبخانه -: قَشَبَحَن الى ي 
مث گی تو تَا شا لچ رس : عىء ختم - سبحانه - هذه الحجة 
بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده؛ فيتصرف فيه بفعله وقوله. 


ومن الأدلة: الاستنكار على من ينكر البعث ببيان كمال الحكمة في 
قوله : «اأحََبُ الإِنن أن برغ لی ہک [القيائة: +م]» ومثل ذلك الاحتجاج 
في قوله تعالى: : ايها النَّاسُ إن كت في ربب من البعث ک4 ا 
وقوله: وقد حَلَقَمَا من سلا من طڍن از ہک [المؤمنون: ٢‏ إلى أن 
قال : 21 انگ ر الْقي َو ا < 40 [المؤمنون: 15ع» ومثله: ذكر قصة 
أصحاب الكهف» وكيف أبقاهم ثلا تلاثمائة سنة شمسية» وثلاثمائة وتسع 
سنین قمریةء وقال فیھا : فَوَسحَتَِك أَعثر عم ایعلمواً أنت وعد اهي حى وأ 
اس لا َب فيه إذ برغو بينم أمرهم فقالوا اا ع 
بهم قال الت بوا عل رهم لک علوم مَسْجِدًا © [الكهف: -]۲١‏ 

والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم في المعا 
خبط واضطراب» وهم فيه على قولين: 

القول الأول: من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد . 

والقول الثائي: من يقول تُنَرَقُ الأجزاء ثم تجتمع» فأورد عليهم : 
الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان؛ فإن أعيدت تلك 
الأجزاء من هذاء لم تعد من هذا؟ وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل 
دائمّاء فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك؛ لزم 
أن يعاد على صررة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به النصوص» وإن كان 
غير ذلك؛ فليس بعض الأبدان بأولى من بعض . 





الهدايةٌ البْانیْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 





فأجاب بعضهم عن هذا بجوابين: 

الحواب الأول: أجاب بعضهم بأن الإنسان» فيه أجزاء أصلية لا 
تتحلل؛ ولا یکون فیھا شيء من ذلك الحیوان الذي أكله الثاني» وهذا 
القول لعامة المسلمين» ويدخل فيه المعتزلة والأشعرية» وجمیع فرق 
الإسلام؛ والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» وليس فيه 
شيء باقء فصار ما ذكروه في المعاد مما قوّى شبهة المتفلسفة في إنكار 
المعاد . 

القول الثاني: الذي عليه السلف وجمهور العقلاء؛ أن الأجسام تنقلب 
من حال إلى حال" فتستحيل ترابّاء ثم ينشؤها الله نشأة أخرىء كما 
استحال في النشأة الأولى» فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغةء 
ثم صار عظامًا ولحمّاء ثم أنشأه الله خلقًا سويّاء كذلك الإعادة؛ يعيده الله 
بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي أنه 
قال: اليس مِنّ الإنسان ضَيءٌ إلا يَبْلى إِلّا عظماً واحداً؛ وهو عَجْبُ 
التب وَمِنْهُ يركب الخلّقُ يَوْمَ القيامة»”"» وفي حديث آخر: (إنَّ الأرْضَ 
تُمْطرٌ مطَرًا كَمَِيَ الرَجَالٍ يَتبْنُونَ في القَبُورِء كما يْيْتُ التَبّاث0”". 


/ .)۲٤۸/۱۷( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري [٤۹۳٦)ء‏ ومسلم )۲۹٥١(‏ من حديث أبي هريرة مَينه. 

(۳) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (۲/ »)۱۳١۷‏ وفي «شعب الإيمان» )١١/١(‏ 
من طريق إسماعيل بن رافع» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من 
الأنصار» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوعًا. وفيه: «ثم ينزل الله 
عليكم ماء من تحت العرش كمني الرجال» ثم يأمر الله السماء أن تمطر أربعين 
يوماء حتى يكون فوقهم اثنا عشر ذراعًاء ويأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات 
الطراثیث أو کنبات البقل» حتى إذا تكاملت أجسادهم» فكانت كما كانت...٠»‏ = 


الحهجاتةٌ الرْبِانِيّةٌ في شرح الْعَقَِيکَت الطکاویٰة 








سر کو ےو دو نہیں کو کی يوه E E E‏ رول بهد بها RES‏ رت وہ جو اوه أ وا و و و و و سو ھک سا سا بوي و أن حرق ل لواحا البو EI E E‏ 


وقال البيهقى فى «شعب الإيمان» (۳۱۲/۱): (وفی إسنادہ مقال». بل هذا إسناد 
واہ؛ 07 رافع؛ قال الذهبي في «الكاشف» (۳۷۲): 1ل ضعیف؛ راہا۔ 
ومحمد بن يزيد بن أبى زيادء هو الفلسطيني» قال الذهبي في «الكاشف» :)017١1(‏ 
ااصاحبٌ حدیث ال ليس بحجة...21 وقال البخاري في «التاريخ الكبير؟ 
(۸۲۹۱): امحمد بن یزید عن أب زیاد» روى عنه إسماعيل بن رافع حدیث الصور 
مرسل» ولم يصح»» وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» :)١51/8(‏ 
(مجهول»» وفي الإسناد أيضًا راو مبهم. 

وقد روي بلحو مَوُضع الشاهدء عن عبدالله بن مسعود؛ موقوقًا عليهء وهو مرفوحٌ 
حُكْمّاء كما أشار إليه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص٤٦٦‏ -ط السابعة)» وقد 
أخرجَهُ نُعيم بن حَمّاد في «الفتن" (۷ء وابن أبي شيبة في «المص لف»6 
(۳۷۱۳۷)ء وابن أبي حاتم غ‫ «التفسير» »)٠١۷٤٤(‏ والحاكم -٠٤١/٤(‏ ١٤٥)ء‏ 
و (61/6٤1)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۹۰۰)ء والطبراني في «الكبير» (۹۷۱)؛ 
E‏ کت كلهم من طريق سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل؛ عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود. 

والحديث ذال قف سای «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه»؛ وصححه البيهقي في «شعب الإيمان» (١/٣۳۱)ء‏ وقال الکشمیري في 
«التصريح بما تواتر في نزول المسيح» (ص١77)‏ -بعد أن ساقه» وذكر تصحيح 
الحاكم له-: «ولم يتكلم عليه الذهبي في تلخيص المستدرك بشيء؛ سوى أنه من 
اة أن الزعراء: عبدالله بن هانئ» ولم يُخرج عنه الشيخان. انتهى. 

ولا شك أن أبا الزعراء؛ ثقة كما صَرَّحَ به في «التهذيب» وغيره؛ فَعَدمْ تخريجهما 
عنه؛ لا يضر بصحة الحديث»ء لكن الهيثمي لما ساقه في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 
۰) من رواية الطبراني» قال: «وهو موقوف؛ مخالف اق الصحيح» وقول 
النبي كَل : «أنا أول شافع»» وقد أشار إلى ذلك و بے ایت الكبير» (0/ 
۱ء في ترجمة أبي الزعراء: عبدالله بن هانئ» فقال: «... روى عن ابن مسعودٍ 
وه في الشفاعة (ثم يقوم نبيكم رابعهم) ےت أنه أول 2 
ولا يتابع في حديثه». 





-ت- الكَايةٌ الرْبْانِيْةٌ في شرح الّعَقِيکة الطکَاویْة 
ر A‏ 3 


فالنشأتان نوعان تحت جنس» يتفقان ويتماثلان من وجدء ويفترقان 
ویتنوعان من وجه» والمعاد هو الأول بعيئهة) وإن کان بين لوازم الإعادة» 
ولوازم البدء فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره فيستحيل فيعاد 
من المادة التي استحال إليهاء ومعلوم أن من رأى شخصًا وهو صغير» ثم 
رآه وقد صار شيخًاء علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائمًا في تحلل 
واستحالة؛ وكذلك سائر الحيوان والنبات» ومن رأى شجرة وهي صغيرة ) 
ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك» وليست صفة تلك النشأة الثانیة مماثلة لصفة 
هذه النشأة» حتى يقال إن الصفات هى المغيّرة» لا سيما أهل الجنة إذا 
دخلوهاء فإنهم يدحلونها على صورة آدم» طوله ستون ذراعًاء كما ثبت فى 
«الصحيحين) و 
EE‏ والقائلون بأن الإنسان مركب من الجواهر -وهم أهل الكلام- 
يقولون: إنه مركب من أجزاء صغيرة غير قابلة للقسمة» ويسمونها بالجواهر 


= وقد وهم العلامة الألباني ف في «تخريج الطحاوية» (ص٤٦٦)‏ فأعلٌ الأثر بیحیی 
بن الولیدء وكنيته : أبو الزعراء أيضّاء وبأنه لم يرو عن أحدٍ من الصحابة» بل لم 
يرو عن بعض التابعين» وواضحٌُ أنْ أبا الزعراء الواقع في إسناد هذا الأثر» هو 
عبدالله بن هانۍ؛ فتعقب الألباني على الذهبي» -بأنه فاته الانقطاع الذي و 
الألباني- : مردودٌ؛ غفر اللہ للجميع. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۲۷)ء ومسلم (7475) من حديث أبي هريرة ؤلنه. 

(؟) أخرجه أحمد(7547/5, ٤١٦٥ء‏ ٥٥٤۵)ء‏ والطبرانى فى «الأوسط» (٢٤٤٤)ء‏ و 
(الصغیر؛ (۸۰۸)ء وابن عدي في ا الکامل) (/۱۹۸)ء وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» (٥٣۰٤٣۳)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )٥۹٤6(‏ من حديث ابن جدعان» 
عن ابن المسیبء عن أبي ھریرة ۔ شل۔ وقد استنكره العلماء على ابن جدعان» 
وانظر «الکامل» لابن عدي /٥(‏ ۱۹۸)۔ 





الهكايهٌ الزبْانیةً فی شرح الَْقِيکَت الطَحاوية 





الفردة» وهذا مذهب سائر المتكلمين» فإن الأجسام عندهم مركبة من هذه 
الجواهر المتماثلة» وإنما تتمايز الأجسام بما يخلقه الله فيها من الأعراض» 
وقد غلا المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة في التعويل على نظرية الجواهر 
الفردة» وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة» قال بها «ديموكريس» 
الفيلسوف الطبيعي اليوناني» وقد بنوا عليها كثيرًا من الأصول الإيمانية» 
تجطارما عناتيم: في ا لاسلالاعلى کرت لاف روجو الخدت ل 
حتی إن أحد كبار الأشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قد أوجب 
الإيمان بوجود الجوهر الفردء بناء على أن الإيمان بوجود الله متوقف على 
ثبوته""“» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» كما بنوا على تلك النظرية 
ما يترتب على حدوث العالم من أن الله. فاعل بالاختيار لا موجب 
بالذات» كما يقوله الفلاسفة -فإن الفلاسفة يقولون: الله موجب بالذات» 
لا فاعل بالاختيار-» وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتهاء بل 
يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها؛ لا بهاء وهكذا انحرف المتكلمون 
عن الجادةء واعتمدوا في استدلالهم علی وهم کاذب؛ ربطوا به مصیر 
العقائد الإيمانية كلها. والجوھر الفرد مَنْ العلماء من قال: لا وجودلهء 
ومنهم من قال: إن له وجودّاء فصار الإيمانٌ بالله عند أهل الكلام: 
والإيمان بالبعث والمعاد مرتبظًا بالجوهر الفرد» وهذا من بدع أهل 
الكلام؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - لم يُحِل في الإيمان بهء والإيمان 
بالبعث والمعادء إلى الجوهر الفرد . 

ومما يتعلق بالإيمان بالبعث: النفخ في الصور”": 

والنفخ في الصور جاء في (الصحیحین) في الحديث أن النبي قال: «لا 


.)47-7"5 انظر: «تمهيد الأوائل» للباقلاني (ص‎ )١( 
.)۲٦٢۔٦٦٢‎ /٤( انظر: امجموع الفتارى»)‎ )٢( 





الهداية الزبَانِيَةَ في شرح الَّعَقِیکو الکاوِیْة 





َ‫ رصَغفَة ِصَعْقَةٍ الظور ۶ 


وجاء فی الحدیث الآخر: ا فَلا درق 
گان مِمَنْ اسْتَلّی الل؟۱'''. 

فنشأ الإشكال في ھذا الحدیثء وسبب ھذا الإشکال ناشئ من أنه 
دخل على الراوي حديتٌ في حديث؛ فركّب بين اللفظين» بيان ذلك أن 
قوله في الحديث: طٌإِنَ النَاسْ بُصْعَقُونَ يَومَ القيَاَق أكون اول من يق 
5 مُوسُی آخذٌ ِقَايِمَةٍ ة من قرام العرشٍ» ناد أَدْرِي اف قَبْلِي أم جُو 
ِصَنفريٍَْ الئُور؟۷( "“سا راض EEE‏ و 


الثاسَ 02 يوم م القِيَامَةَ 3۲ دال ق عله الا فَإِذا مُوسی 
آخِدٌ ِقَائِمَةٍ ة مِنْ قوَائِم العَرش» فلا أذري اق قبلي 3 جوزي بِصَعْقَةٍ يو 


الور و اف ار ان الام فون يوم اليا قِيَامَقٍ 
o‏ 0 2 و ہس ےہ ٥‏ توا قاد أ ٤‏ م ےہ o‏ 
من شی ۰ فإذا موسی اخد بِقَائمةٍ من ِم العَرشيء ۂ فلا ادري آفاق قبلی ام 


)١(‏ أخرجه البخاري (5778) بهذا اللفظ في هذا الموضع› وبألفاظ مقاربة في مواضع 
متفرقة من صحيحه الجامع؛ من حديث أبي سعيد الخدري. وروا مسلم مختصرا 
)۱٦٦۰٣۱١١ /۲۳۷٣(‏ من حدیث أبي سعید أیضاء وأخرجه از 341 
(YEVY‏ بهذا اللفظ في هذين الموضعين» ورواه في مواضع آخری متفرقة: من 
حديث أبي هريرة» وكذا أخرجه مسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة أيضًا مثله إلا 
أنه قال في روايته «أم كان» بدل «أو كان». 

(۲( هي رواية البخاري› ومسلم (۷۳) من حدیث أي و 

)۳( 0 کت (۳۳۹۸) من حدیث ث اي سعید الخدري 





الهجَايةٌ الزْبَائبِةٌ في شرح الحَقيكة الطكاوثة 





گان ممن اسشی ا 


ووجه الإشكال: أنه في أول شش كال ن يَوْمَ القِيَامَةه 
وهذا يدل على أن الناس قاموا من القبور» ووقفوا للحساب» وفي اخر 
الحديث قال: الْأَكُونٌ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَنُ عَنْهُ الأض» يدل على بدء الخروج 
من القبورء حيث تنشق عنه - عليه الصلاة والسلام - الأرض. ولم يقف 
الا تقل اتسينا ف تس اتی ذلك" أن الشيتاف ارصن قبل 
الموقف» والصعق في الموقف» ومنشأ الإشكال: الوهم من بعض الرواة» 
بإدخال حديث في حديث. 

وحل الإشكال رد الحديث إلى أصله» وهو أن صواب الحديث هكذا: 
١إ‏ الاس بُصْمَقُونَ يَوْمَ القَامَةء فَأُكُونْ أَوَّلَ مَنْ يَقِيقُ' وليس: «فأكون أول 
من تنشق عنه الأرض»» وإنما وهم بعض الرواة. 

وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواة» فإنه روى في آخر 
الحديث : «لَا أَدْرِي اق بلي اَم گان مِمُنِ اسْبَمنَّى الله - عَرَّ وَجَل؟1. 

ووجه الإشكال: أنه في آخر الحديث» استثني من صعقة يوم القيامة ؛ 
لأن أ أول ا النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمّ القِيَامَةَ» ثم قال في آخره: 
دقلا أَدْرِي أَفَاقَ فل 3 گان يمن اتی ال فاستثني من صعقة يوم 
القيامة. 

تين متعم عالطا ع a‏ لا من صعقة 
يوم القيامة كما قال تعالى: : موَبقِحَ في ألصّور فصع من ف في ألسَّمْوْتِ ومن في 





)١(‏ رواية البخاري )۲٢١١(‏ من حدیث أبي هريرة يه وفيه «باطش جانب العرش» 
بدل (آخڈٌ ِقَائِمَة ۾ من ن قَوَائِم الحرش». 





الهجايةٌ الْبَانبِةٌ في شرح الْحَقِيدَرَ المحاوية 





لْأرْضٍ إِلَّا من اء ال کہ [الؤِسر: ٠۲٠۸‏ ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق 
يوم القيامة» فالصعق الذي استثنى الله فيه فى سورة «الزمر» و«النمل» هو 
صعق تخريب العالم» وسبية ؟ النفخ في الصور والفزع. والمستثنى قيل 
سلا لمرو ونا اوک من 

ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواة. حيث اشتيه عليه أن هذه 
| لصعقة هى صعقة النفخة. 

فالمعنى الصحيح: أن الصعق يوم القيامة؛ لتجلّى الله لعباده. إذا جاء 
لفصل القضاءی وموسى - عليه الصلاة والسلام - إن كان لم يصعق معهمء 
هذا التجلي عوضًا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة» فتأمل هذا 
المعنى العظيم. 

وأما قوله: دقلا أَذْرِي أَنَا اق قَبْلِي آَم گان ممن 2 سكنت الله ىا فلا 
يلتعم على مساق الحديث قطعًا فإن رت الع رك 
يقول: لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور؟ فتأمل. 

وممن تبه على هذا الحافظ 5 الحجاج المزی؛ والحافظ العلامة ابن 
القيم» والحافظ عماد الدين ابن كثير؛ نبهوا على هذا الوهم من الروا» 
وأنه دخل على الرواة حدیث في حديث. ا 

والصعق نوعان: 

الاول: صعق البعث : وسييبه هو النفخ في الصورء ووقثه : يوم القيامة. 


() انظر كتاب «الروح» (ص ۳۷)؛ وانظر لذلك أيضا «فتح الباري» (5/ 444) للحافظ 


أبن حجر نه 





الهجاية الثانيةٌ في شرح الحقيجة الطجاوثة 





والثاني: صعق التجلي: وسببه تجلي الله للخلائق» ووقته: في موقف 
يوم القيامة. 

والنفخ في الصورء نفختان على الصحيح.ء وقال بعضهم: ثلاث 
نفخات : نفخة الفزع. ونفخة الصعق» ونفخة الموت» والصواب: أن نفخة 
الفزع» ونفخة الصعق؛ نفخة واحدة؛ طويلة» يطولها إسرافيل ويمدهاء 
أولها فزع وآخرها موت» وأما الحديث الذي فيه إثبات ثلاث نفخات» فهو 


فأولها: نفخة الفزعء ويتغير بها هذا العالم» ويفسد نظامهء ويسير الله 
الجبال» وترتج الأرض بأهلها رجّاء وتكون كالسفينة الموقرة في البحر 
تضربها الأمواج» وتميد الأرض بالناس على ظهرهاء وتذهل المراضع. 
وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتثور الشياطين هاربين من الفزع» حتى 
تأتي الأقطار فتتلقاها الملائکةء وتضربها في وجوهها فترجع» ويولي الناس 
مدبرين » فينادي بعضهم بعضّاء وذلك قول الله تعالى: ...الاد 3© بَمَ 
ذل سرون ثاالك ا را صن مت تو حسم رص 
وتكون السماء كالمهل» فيرى الناس أمرًا عظيماء وهي المشار إليها بقوله 
تعالی: یما بطر مولا إِلَّا صَبْحَةٌ ونه ما لها ين كراقٍ (4)2 زمن: .ما 
أي: من رجوع وَمَرَدُ وقوله ظوَيم يْنهَم في ألصُور هَمَرْعَ من في السَمْوْتِ ومن 
ف الا إلا من کو لاہ ودين دن قيل :المسعى ملك الموث وجيريل 
وميكائيل وإسرافيل» وقيل: غير ذلك» وإنما يحصل الفزع لشدة ما يقع من 
هول تلك النفخةء ثم يكون آخرها صعقاً وموتاً» وفيها هلاك كل شيء. 
کما قال الله تعالی: وح فى ألصور مَصَعِقٌّ من فى أَلسَمْوتِ ومن في الَْرْضٍ 
إلا من بسا َه رارز : م وقد قُسّْر الصعقُ بالموت . 








الحهدايهٌ الزبَانيَةٌ في شرح الحقيجة الطكاوية 





النفخة الثانية: نفخة البعث والنشورء وقد جاء في الكتاب العزيز آيات 
تدل عليها؛ كقوله تعالى: ظرَبْيِحَ في لور فَدًا هم ين القَّيدَاكِ إل نَيهِمْ 
نوت ©4 تيتى: ١ه]ء‏ وقوله سبحانه: «طثمّ مم فيه أُخرئ َإِدا هم قِيَامُ 
نون کہ [الشتر: هد]» وقوله: «رَاستَيمَ يوم باد الاد بن کان قرب لک رق: 
۱؛ قال المفسرون: المناديی: إسرافیل - عليه الصلاة والسلام - ينفخ 
في الصورء وينادي: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم 
المتمزقة» والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 
والمكان القريب: صخرةٌ بيت المقدسء» وبين التفختين أربعون . 

والعرض أنواع: عرض أعمال أو صحف» وعرض الناس على جهنم» 
وعرض جهنم على الناس» وعرض على اله» وقد يعرض العمل مع 
الصحيفة وقراءة الكتاب. 

وآما الصراط : فهو لغةً: الطريق الواضح» ومنه قول جرير: 


أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيما 


وشرعًا: جسر ممدود علی متن جھنم یردهُ الاولون الخ روڈ 


والأدلة على إثباته كثيرة» منها قوله تعالی: اون منک إلا وَاردُهًا كن عَلَ 

مه موص ت2ج کہ ہے et ٠‏ ت 

ريك ا مفضييًا 4 [مَرّتم: ۷۱“ وهي الحديث الذي روأه البيهقي عن 
سه 0 5 ع ه ھ۶ راگ 2 2 صوص IE‏ £ 

مسروف عن عبد الله بن مسعود قال: (یجمع الله الناس يوم القَيامة'- إلى 

أن قال: - وَيَمْرُونَ عَلَى الصّرَاطِء وَالصٌّرَاط كُحَدٌ السَّيْفٍ خض مرل 

(Dod 4 9 Ty A کھج 1 ھ,‎ 

فیقال لھمم: امضوا عَلی قُذر نورگم 3 

.)۱۷۹/٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(1) أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۲۷۸)ء والحاکم في (المستدرك!, 
/٢(‏ ۸ء والطبرانی في «الكبير؛ (919/577)» والدارقطنى فى «الرؤية» ٦٦٢(‏ - = 





الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الحَقيجة الطكاونة 





= ط: المنار» الأردن)ء وابن خزيمة في «التوحيد» (084/7)» ولم يسق لفظه من 
طريق أبی خالد الدالانی حدثنا المٹھال بن عمرو؛ عن أبى عبيدة؛ عن مسروق» 
عن عبد الله وه » وفيه : «والصراط كحد السيف دحض مزلة فيقال انجوا على قدر 
نو رکم). 
وأبو خالد الدالانى قال عنه الحافظ فى «التقريب» (۸۰۷۲): 9 صدوق يخطىء کثیرا 
و كان يدلس». ١‏ ه لكن صرح بالتحديث إلا أنه لم يتابع عليه: وما يخشى من 
خطئه» فإنه قد توبع» كما عند الطبراني (4۷1۳)ء فقد تابعه زيد بن أبي أنسية» 
وهو ثقة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ. اه 
قال ابن رجب في «التخويف من النار» :)۱٦۷(‏ خرجه الحاکم وصححه هو وغیرہ 
من الحفاظ. اهء والحديث صححه الألباني في «تخريج الطحاوية؛ (ص 47١‏ -ط 
السابعة). 
وبنحوه في مسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وفيه قول أبي سعید؛ 
وذكره الحافظ في «فتح الباري» )٤٥٤/١١(‏ فقال: ووقع عند مسلم «قال أبو 
سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة»؛ ووقع في رواية ابن 
منده من هذا الوجه «قال سعيد بن أبي هلال: بلغني»؛ ووصله البيهقي عن أنس 
عن النبي يي مجزوماً بە وفي سندہ لین. ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمير 
«إن الصراط مثل السيف وبجنبتيه كلاليب» إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من 
ربيعة ومضر»» وأخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه «والملائكة على جنبتيه 
يقولون: رب سّلَمْ سَلَمْ22 وجاء عن الفضيل بن عياض قال: «بلغنا أن الصراط 
مسيرة خمسة عشر ألف سنة» خمسه آلاف صعود وخمسة آلاف هبوط» وخمسة 
آلاف مستوى أدق من الشعرة» وأحدٌ من السيف على متن جھنمء لا يجوز عليه إلا 
ضامر مهزول من خشية الله» أخرجه ابن عساكر في ترجمتهء وهذا معضل لا يثبت» 
وعن سعيد بن أبى هلال قال: «بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناسء 
ولبعض الناس مثل الوادي الواسع» أخرجه ابن المبارك» وابن أبي الدنيا وهو 
«مرسل أو معضل». اھ 


الهكايهٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيكة الطكاوئة 






لق علنه كلذليك 7327 


وفي بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة ثلاث آلاف سنة» قال: ألف 
منها صعودء وألف متها هبوطء وألف منها استواء”"'. والله أعلم 
بالصواب . 

نطف الفا قال العلماءة اہ ابق مه الج واد م الست 
را و اتو جا تا أقاكيفه وقد اکر ينف الطر شي اا اط 
-وهم المعتزلة-. 9,0 0 هناك سرت حش + وقالوا: الشراد 
بالصراط؛ الصراط المعنوي. فأهل الحق يثبتون ا حر 
كونه جسرًا ممدودًا على متن جهنم ؛ ا انکر جضن ال 
كالقاضي عبد الجبار المعتزلي» وكثير من أصحابهء ومن أتباعه؛ قالوا: 
ليس هناك صراط حسيء وقالوا: المراد بالصراط؛ طريق الجنةء المشار 
إليه بقوله تعالى : سدم سلح بم 4 رسمئد: یع وطريق النار المشار 
إليه بقوله تعالى : و اهوم بک سط الجر 4 [الشافات: ۲۳]. 

وشبهتهم: قالوا: إنه لا يمكن عبورہ؛ وإن ا ففيه تعذيبء ولا 
عذاب على المؤمنين يوم القيامة. 

والرد: أن هذا تأويل باطل» ويجب حمل النصوص على حقائقهاء 

1 


(١(‏ أخرجه أحمد (3/ )٠‏ من طريق ابن لهيعة» عن اليد بر أبي عمران» عن 
Ee‏ وفيه: «ولجهنم ج کی ای مت اراتا 
من السيف» عليه كلاليب وَحَسَكُة. 
والحديث فيه ابن لهيعة: ضعفوه؛ لكن له شاهد عند مسلم فی (اصحیحہ) (۱۸۴) 
مطولاً من حديث أبي سعيد الخدري طليه. 
)٢(‏ انظر : «تنزيه الشریعةا لابن عراق (۳۹۵/۲). 


الحهدايةٌ الزانيِةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوية 





وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء» والطيران في 
الهواء» والوقوف فيه» وقد أجاب النبي عن سؤال حشر الكافر على وجههء 
بأن القدرة صالحة لذلك» والمراد بالورود في قوله: «َورإن نک إلا 
راردا ا بډ في أصح قولي العلماء: المرور على الصراط» وقال 
بعضهم : دخول جهنم › والصواب أن المراد به: المرور على الصراط . 


as 

قال القرطبى قث" : اعلم - رحمك الله تعالى - أن في الآخرة 
E‏ 

أحدهما: مجاز لأهل الحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم» يجيزون عليه إلا 
من دخل الجنة بغير حساب؛ وإلا من يلتقطه عنق من النارء فإذا خلص من 
هذا الصراط الأكبر المذكور - ولا يخلص منه إلا المؤمنون» الذين علم 
الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم - حُبسوا على صراط آخر خاص 
لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد :إن شاء الله تعالى-؛ لأنهم قد 
عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط منها من 
أوبقته ذنوبه» وزاد على الحسنات جرمه وعیوبه . 

والصراط الثاني : يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري 
ونه عن النبي في هذه الآية: طوََرْعَنَا ما في صدُورِهم مِنْ عل ونا عل شزرر 
کر و قال ا الا مون ین انار شون 
لی رة ن لجن وَالنَارِ ميفْمَصُ لَِعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَطَالِم كانت بينم 
ار وَنُقُوا أَذِنَ لَّهمْ في دُخُولِ الجَنَةِ: فَوَالْذِي نَمْسَ 





.)۳۹۲ انظر: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص‎ )١( 


الهكاية الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيك3َ الطكاوية 





مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لا ده أهدى ماله ف الِحتة مه من لە کان ذف الدنْت0", 
عدف امدى تمحراي فى الخددبيه يمرو كان وري لدم 


قال القرطبي : هذا فی حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين› 


أما من دخلهاء ثم أخرجء فإنهم لا يحبسونء بل إذا أخرجوا بقوا على 
أنهار الجنة. 


المراد بالورود: في قول الله تعالی: اون مک إلا اا کان عل ريك 
ا مقا 4O‏ َمَرِيَم: -]7/١‏ 

اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية على 
قولین : 

القول الأول: أن المراد به الدخول في النار» وهذا قال به ابن عباس 
وا واستدلوًا بأآدلة؟ متها : 


الدليل الأول: قرله تعالى: وم یی الِب انقو (مری: ۷۲)» بعد 
قوله: ورلن نگ إِلا وَارڑما 4 رترت : ٠)۷١‏ فالتعبير بالإنجاء بعد الورود؛ 
دليل على أنهم دخلواء لكنهم نجوا. 

وأجيب: بأن التعبير بالإنجاء» لا يستلزم إحاطة العذاب بالشخص› × بل 
يكفي في ذلك انعقاد أسبابه» ولو لم يهلك. كما في قوله تعالى : تًا جا 
اا یسا هوا رد: ۸ه]ء وقوله: ا جا أا ع لحا (مشود: 


٦ء‏ وقوله: 7 جا تو وہ کس [ھلود: ٦]4٤‏ ولم يکن العذاب قد 
أصابه ولكن أصاب غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5070). بهذا اللفظ في هذا الموضع» من حديث أبي سعيد 
الخدري ماف وأخرجه مل حديثه أيضًا بنحوه» في (٢٤٤۲)۔‏ 
)٢(‏ انظر: لنلسیر الطبري؛ (۱۸/ ۲۳۰)ء و«الدر المنشثور؛ .)٦۷٤ /٤(‏ 





الهاي لزاني فو شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 






الدليل الثاني : قالوا : الورود في اللغة يستلزم الدخول. 


والجواب : 7 ذلك الحديثٌ تن - وهو في صحیح سلم“"'۔ 
عرق ال أنه قال: «لا يَدْخلَ الثَّارَ إن اللهء مِن ل أصحاب الشَجَرِ أَحَدٌ 


ِن الات و زا تَحتّھا)ء قَالَتْ حَفْصَةً: بَلی: ا 20 
قَقَالتْ حَفْصَه: «#وَإن ان نک إل راردا رك م؟ء فَقَال النبي يه : قد 
الا ا قو ودر لیت فا ج ©4 
(ثرت مم؟»: أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء أت النجاة من 
النار لا تستلزم حصوله» بل تستلزم العقاب الشديد . 

الذليل الثالتك* اسعدلوا بو تعالى : « إِنَحَكُم وما تَعْبَدُونَ ين دوين 
E PE TT‏ تھا وردورے > >> [الأنبيتاء: ۹۸]؛ وقوله تعالى: 
##بقدم قومه, یوم النقة N SE UB E‏ 
إِلّ جه ورد 40 زمرب : ۸٩‏ فسمی دخول النار ورودًا. 

وأجيب بأن هذه الآيات في الكفارء ويستلزم الورود إحاطة العذاب 
بهمء ودخولهم مستفاد من أدلة أخرى لا من نفس الورود. 

القول الشانى: أن المراد بالورود المرور على الصراطء وهذا هر 
الوا 55 ذلك : 

أولا: الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسل أن ا قال: 
اوَالَذِي نْفْسِي بِيّدِو) لا يلح انار أَحَدٌ بَايَهَ نَحْتَ الشَّجَرَوء قَالَتْ حَفْصَة 


(1) أخرجه مسلم (1443) من حديث جابر بن عبد الله وهنه. «أخبرتني أَمُ مُبَقَرٍ؛ أنھا 
سّمعت النبى بي يقول عند حفصة؛ فذكره. 

)۲( انظر: الجواب الصحيح» .{YA/1)‏ 

() تقدم تخريجه في الذي قبله. 


الهداية الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيكة الطحاوية 
سا( ٦٦٦‏ 
ا ہہ رہہ یہہ 


سوہ 


فَقَلتٌ: يَا رَسُو ل اء ألَيْس الله يَقُولُ: ون تنک إل ارا رترت: ۷ 
ل: أَلَمْ تَسْمَعِيه ه قَالَ: وم تی اين انقو ونر اليرت ها بي ©4 

ارت : ۱٤۷‏ 7 إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من 
النار لا تستلزم حصوله» بل تستلزم انعقاد سببه» ولو لم يحصل الهلاك . 

ثانيًا : : أن من طلبه عدوه ليهلكه ولم يتَمّكن منه يقال: نجاه الله منه؛ 
لهذا قال تعالی! ون لتا جا آم یا ہُوداچ (منود: ۸ه» وقال: فما 
جآء اا ا سیا ولیت امو مک4 (مود: ہم وقال: طرَلَمًا جه 
نیا جا شیا روئر,: ۰وع؛ ولم یکن العذاب أصابهمء ولكن أصاب 
غيرهم» ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة؛ لأصابهم ما أصاب 
أولئك» وكذلك حال الوارد في النار» يمرون فوقها على الصراطء ثم 
ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جئيًا . 

ثالًا : عر بين بن آم عن وول الله أنه قال: «تَقُولُ النَّارٌ لِلْمَؤْمِنٍ 
يَوْمَ الِيَامَةٍ: جز يا مؤي كَقَدْ أَظفَاً تورك لهي" '؛ فقد بين النبي في هذه 
الإجابة ا أن الورود هو المرور على الصراط. 





ء٦۹۰( أخرجه الطيراني في الكبير (۸/۲۲٥۲)ء وتمام الرازي في «الفوائد؛‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳۲۹/۹)ء عن الطبراني والخطيب في «التاريخ»‎ »5 
(ہ/ ۱۹۳))ء ر (۲۳۲/۹]) والبيهقي فی «شعب الإيمان» (۳۷۵)ء؛ وابری*عدي في‎ 
رواء الطبراني وفيه‎ ٠ ( «الكامل» (5/ 207945 وقال الهيثمي في المجمع‎ 
/١( سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف» وقال البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
فوّد به سليم بن منصورء وهو مُنكر»» وقال ابن رجب في «التخويف من‎ 2 
«غريب»› وفيه نكارة»» وأعله الألباني في «تخريج الطحاوية'‎ :)۱۸١ النارہ (ص‎ 
(ص 477 -ط: السابعة)؛ بالضعف والانقطاع» وأشار الخطيب في «التاريخ» (ہ/‎ 
۳ء و (۲۳۲/۹) إلى الاختلاف الواقع في سند الحديث؛ كأنه يُنَبْهُ بذلك على‎ 
اضطرابه؛ فهذه علة أخرى» تضاف إلى ما سبق» والله أعلم.‎ 





الهجَايَةٌ الزْبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة < 0 


و ی و ا 
والإجماع» والأدلة على إثبات الميزان كثيرة؛ منها: قول الله تعالى: 


خف 5 . ہرم مرو ملام م و 2 7 

وَالْورْن ومين ألحى# [الأعراف: ٠)۸‏ وقوله: ل ونضع المَوَيِنَ القسط لور 
سے 5 وو ہے وی می ھب ع ررد SS lg a A‏ 
المد [لاني.: ۷ء)» وقوله: فوفمن ثقلت موزيه. فأؤلتيك هم المفلحون 
وا ریہ عم مر 22 


کے 4 4 
: سا م عل AE O E‏ ری A‏ کی و كم 
وهر خفت موارينه, فاؤلتيكت الزن خسروا انفسهم ق جھم خلإدون 4 


د ال ا ےر اه مہ جو حك بده ر 
[المؤمعون: ١۱۰۔۴‏ ع؛ وقوله: #فاما من ثقلت مؤازينه. (رن) فهو في عشج 


2 چے ےی ہمہ یم رر قرو بحس اودر H2‏ ہن ےہ 
ہے کر 7۶ 3 ہے 8 ۳ 201002 کے 
رای Ca‏ وَأما من حفت موازی نه قفامه هاو يده کہ [القارعة: -٦‏ 


“۹ 

وهل فى يوم القيامة ميزان واحد؛ أو موازين متعددة؟ 

اختلف العلماءء والأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع 
فقا كاد كأطباق السماوات: والأرضن» وقيل: إن لكل أنه مزان 
ميزان واحد أجاب عن الآيات بأن المراد الموزونات» فججمع باعتبار تنوع 
الأعفال الموزونة. 

وأهل السنة يؤمئون بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات 
حقء قالوا: وله لسان» وكفتان» توزن بهما صحائف الأعمال» وهو ميزان 
أمر معنوي» قالوا: والمراد به العدل. 

وشبهتهم: قال المعتزلةٌ: الأعمالٌ أعراضٌ لا تقبل الوزن» ومثلها 
يوزن بميزان معنوي؛ هو العدل» وإنما يقبل الوزن الأجسامء قالوا: ولا 


)203 انظر: امجموع المتاوى» 7/2 ولادرء التعارض۷ ٦۷ /٥(‏ ۳ہ۸٣۳).‏ 





الهدايهٌ الزبانيَةٌ في شرح العقيكة الطحاوية 





يحتاج إلى الميزان إِلّا البقال والفوال» أما الله فلا يحتاج إلى الميزان» 
هكذا حرف المعتزلةٌ النصوص بأهوائهم. 

رد عليهم أهل السنة: بأن الله يقلب الأعراض أجسامًاء كما في 
حديث البراء بن عازب”' أن العمل يُمَثّلُ في القبر لصاحبه إنسانًا حسنًا أو 
قبِيحًاء مع أن العمل معنوي» وكما في حديث أبي هريرة: (يُؤْنَى بِالمَوْتِ 
كَبِسًا أَغَرَّء مُبُوفَف بَيْنَ الجَنّةِ وَالنَارِ كَيَالٌ: يَا أَهْل الجَنْةِ ميَشْرَئِبُونء 
رە 2 وي مر ا 2 سی ور اھ رەو 2 رر و و کے کو ا 
وَيَنْظرونء وَيَقَال: يَا أهل النارء فيَشْرَيبونء وينظرون, وَیرون ان قد جَاء 
القَرَحُ كَيُذْبَحُ المَوْتٌ الكش" وهو معنوي» فكذلك الميزان. 
الف طا اله ا اق ع اى (إلة ليات 
الرّجْلُ العَظِيمُ السَّمِينٌ يَوْم القِيامَةِ لا ين عِنْدَ الله جَنَاعَ بَمُوضوٌٍ+" وقال 
الح دق ساقي ابن مسعود: «لهما في المِیرانِ أثقل يوم القِيَامَةِ مِنْ 
جَبَلٍ حي 


(۲) رواه أحمد في «المسند؛ (۲/٤٢٦)ء‏ وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص 
٥۵ء‏ وأخرجه البخاري (۷۳۰))ء ومسلم »)۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري» وَذَبْحُ الموتِ وارد أيضًاء منْ حديثٍ ابن عمرّء عند البخاري (۸٥١)ء‏ 
ومسلم (1860). ا 

() أخرجه البخاري (79ا8): ومسلم (7180) من حديث أبي هريرة طإنه. 

(4) الحديث لَهُ طرقء أُوّلّْها: طريق حمادٌ بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
حبّيش» أن ابن مسعودء وأخرجه من هذا الوجه: أحمد :4)57١/1(‏ والطيالسي 
(٢٥٥٣۳)ء‏ رأہو یعلی (٥٥۵۳))ء‏ و (٥٥٥۵)ء‏ والطہبراني في (الکہیر؟ )۸٣٥٢(‏ 
والبزار (۱۸۲۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۲۷) وابن حبان (۹٦۷۰۱)؛‏ 
والشاشي في «المسند» .»)55١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 1 د 





الهكايةٌ الربَائيَةٌ في شرح الْعَقَيكَت المکَاوِیْة 






E PEE RE‏ رک و و بد تيه ری اباد ارو یر او ود ایک جود رق الا اه كيذ" بيع و یں سر و کو و کر و کت و یں ا و ےہ جو 





وابن عساكر في «التاريخ» (7/ :)1١١‏ وحَحسّنه الألباني في «تخريج الطحاوية» 
(ص ٦۷٤‏ -ط: السابعة). 
وثاني هذه الطرق» من حديث أبي عتاب الدلال: سهل بن حماد» عن شعبة» عن 
او قرّة؛ عن أبيه قال: ا مسعود شجرة» وفيه أن رسول اله ية قال 
عن ساقي ابن مسعود: هما في الميزان أثقل من أحدا» وقد أخرجه: ابن الجعد 
في ڈالمسند؛ (۱۰۹۳ء ١۱۰۹)ء‏ والحاكم (008/5: والبزار في #المسند» 
)۳٣٣۵(‏ والخطیب في «التاريخ؟ (۱/ ۸٥۱)ء‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(۲۷/۲)ء وابن عساکر فيي «التاریخ» -۱١۱/۳۳(‏ ١١۱)ء‏ وعباس في 
تاریخ ابن معين؟ (١۲۲)ء‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۸۹/۹) -بعد أ 
عزاه للطبراني والبزار-: «ورجالهما رجال اس وصححه الحاكم. 
وثالث هذه الطرق: من حديث مغيرة عن أم ھی عن على مترفوها شر 1 
حديث الباب» وقد أخرجه: أحمد »)1١١5/1(‏ وابن بوا ا في «المصنف» 
«(TYYTY)‏ والبخاري فى (الأدس المفردا (۲۳۷) وأبو یعلی (۵۷۹)ء والطہري 
في #تهذيب الآثار» -٠۹۲/۲(‏ ۳- مسند علي)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۲۳۹)ء والطبراني في «الكبير؛ (٦۸۵۱)ء‏ والمحاملی فی «الأمالى» /١(‏ 
و ابن جيف الهايي الآنان سيد عل وار ع سجس وم رقال 
یتو نل امج ارا 1141/40 :20/85 دروا عمد وا ہلت 
والطبراني» ورجالهم رجال ای می آم موسى ؛ وهي ثمَةا. 
ورابع هذه الطرق: عن ابن أبي فديك؛ عن موسى بن يعقوب. عن ابن أبي حرملة 
مولى حويطب» أن سارة بنت عبدالله بن مسعودهء أن أباها؛ فذكر القصةء وفيها 
مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لعبدالله في الموازين يوم القيامة أثقل من أحُد...». 
أخرجه الطبراني في «الكبير! (٤٥٥۸)ء‏ وابن عساكر في «التاريخ؛ 011 
وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي» قال الذهبي في «الكاشف» :)٥۷٤6(‏ « 
لين؟؛ وقال الحافظ في «التقريب» :)۷٠۲١(‏ «صدوق ت الحفظا. 
وخامسها: من طريق المعلي بن عرفان» عن أبي وائل»؛ عن ابن مسعود بلفظ: 
«والذي نفسي بيده لساقا ابن مسعود يوم القيامة أشد وأعظم من أحداء وفي سنده 
معلي بن عرفان الأسديء قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)۱۷۲١(‏ = 





الهدايةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيَو الجکاوئة 


3 2 
وقد ورت الأحاديث - أيضًا - بوزن الأعمال أنفسهاء منھا: 


حديث ابي مالك الأشعري في اصحیح مسلم»: «الظَهُورٌ شَطرَ 
وم 


الإيمَانِ وَالَحَمْدُ لل تَمْلاُ الميرانَ'''. 


ومنها في ایی - وهر خاتمة كتاب البخاري تج «كَيِمتان 
خَفِيفُتَانِ عَلَى اللْسَانِء تَقِيلَتَانِ فِي الميرّان» خَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنٍِ: اسان 
الله وَحَمْدِوء سُبْحَانَ الله العَظيم”". 

فهذه الأدلة السابقة تدل على وزن الأشخاص والأعمال» وصحائف 
الأعمال؛ بميزان حسی؛ فثبت ون الأعمال» والعامل» وصحف 
الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان» والله أعلم بما وراء ذلك من 
الكيفيات. 


تا ول الوا وقرف جا لحرن ع ا 
الدنياء والذي دلت عليه السنةء أن رات الأعمال حسي له کفتان حسيتان 


روم دو مه و 


مشاهدتان» وين ذلك جليت اليظافة” 7ج بی برَجْلء وبخرح تسعه 
زنک سس ٠‏ كل جل مَذُ البَصَرٍ سَيْكَاتٌ م يۇت لَه اة ف 


ا 


2 
و کی کی 


ا شْهَدُ أن ا له إِّا الله وَأَشْهَدُ دُ أن مُحَمَّدَا رَسُولُ اللو» فَتو 


المجلاتُ و وَتُوضَعٌ م البطَاقَةُ فِي كِمَّة تَطاقت ال جلاٹ ون کر 
3 


2 


س5 





1 


كر الحديث». وكذا قال غيره» والله أعلم. 
ا قال ابن كثير في «التفسيرة (۲/ :)۲۰٠‏ وقد یمکن الجمع بين هذه الآثار 
بأن يكون ذلك كله صحيحا؛ فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزك 
فاعلها. والله أعلم. ا ه 
)١(‏ آخرجه مسلم (۲۲۳) من حدیث أب مالك الأشعري. 
)٢(‏ أخرجه البخاری )٥٣٥٦٦٦(‏ و (٢٢٦٥۷)ء‏ ومسلم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 


الحچِکاوهُ الزبْاییْةٌ فی شرح الْعَقِيکت الکاویْة 






کس ساہ پر خر سح و ی دو بغ( 
البطافَةء فَنْبَيَ وَسَلِمَ وَغَفَر ال لَه۷'''. 


الترتيب فى الميزان والحوض والصراط والحساب: 

ا أن المعاد 0 والنشور 0 7 ک0 و ہو 
ثم الميزان» ِ الورود ع الصراط ثم الجنة 00 الله أن يجعلنا 
وإياكم من أهل الجنة -. 

الحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي : 

قال الثعلبى: الحكمة فى ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من 
الجزاء؛ من خير أو شرء وقيل: بل الحكمة في وزن الأعمال: ظهور عدل 
الله - سبحانه - في جميع عبادہ فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. 

ومن الحكمة - أيضًا - بيان فضل اللہ وأنه يزن مثاقيل الذر من خير 
أو شر؛ قال تعالى: «وإن تك حَسَتدٌ مها وبرت من آله اا عَظِيمًا»# 
[اليساء: »]4٠‏ وفيه إدخال البشر والسرور على المؤمنين» ووراء ذلك أيضًا 
من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. 

الترتيب في الحساب والميزان؛ أيهما يكون قبل الآخر مع التوجيه؟ 

6 اللات اتف السبا كان لعلسرزن الافضالخ نات 
لأن الوزن للجزاء» فينيغى أن يكون بعد المجاسبة» فإن المحاسبة لتقریر 
الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبھا 


«(0) رصححہهہ ابن حبان‎ )٦٣٣٤٤( وابن ن ماجه‎ )۲٣٦١۳۹( أخرجه الترمذي‎ (١) 
والحاكم (۱۹۳۷) من حدیث عبدالله بن عمرو ذيله. وتقدم الکلام عليه‎ 





الهجايةٌ الزبَائيَة في شرح الْحَقِيكَةَ الطكاويّة 






الترتيب في الميزان والحوض والصراط: 

اعلم أن مراتب المعاد والبعث والصراط والحساب والحوض والميزان 
ما يلي : 

أولّا: للناس عمومًا: معاد وبعث» ونشورء ثم القيام لرب العالمين» 
ثم الحوض» ثم العرض» ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال: 
ثم الميزان» ثم المرور على الصراط» ثم الوقوف على القنطرة بين 
والنار» وجعل القرطبي في «التذك ة٠“‏ هذه القنطرة صراطًا. 


ثانيًا : للمؤمنين خاصة: وليس يسقط فيه أحد في النارء فيكون الترتيب 
هكذا: بعث» فقیاِ فحوض: فحساب» فصحف؛: فميزان» فصراط 
7 0 ا 


)١(‏ قال القرطبى فى «التذكرة» (۳۹۲/۱): باب ذکر الصراط الثانى وهو القنطرة التى 
(٢(‏ للتوسع في مباحث أشراط الساعة راجع : «لوامع الأنوار» للسفارينى (۲/ ۷١‏ - 
۱ء ا 














الهجكايهٌ الزيَانيِةٌ في شرح الْحَقِيِوَةَ الطحكاوئة 





أقوال العلماء في خلق الجنة والنار 


» قال الإمام الطحاوى - رحمه الله تعالى -: (وَالحَنة AF‏ 
ر2 پ کی مقس كرك رک 
مَخْلوفَتَانِ لا تان أَبَدّا وَلَا تَبيدَان) : 

الشرح 

فالجنة والنار هما داران للجزاء على الأعمال» والإيمان بالجنة والنار 

والإيمان بأن الجنة والنار موجودتان دائمتان» فيه مذهبان للناس 2©7: 

المذهت الأول الأيمان بأن التجنة والثار مخلوكاك الان: داشاتفے لآ 
تفئيان أبدّاء وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ مذهب الصحابة 
والتابعين. 

المذهب الثاني : أنهما معدومتان الآن» وإنما تخلقان يوم القيامة, 

والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة؛ وهو الذي عليه الصحابة 
والتابعون؛ أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» خلافًا لأهل البدع 
القائلين kL‏ معدومتان» ولم يزل أصحاب رسول الله و“ والتابعون» 
وتابعوهم» وأهل السنة والحديث قاطبة» وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف 
والزهد؛ على اعتقاد ذلك وإثباته. 

واستدل أهل الحق على ذلك بأنواع من الأدلة» وإذا قلنا: بأنواع من 
)١(‏ انظر: #شرح الطحاوية» .)٥٦٦٦ /٢(‏ 
(۲) انظر: «الفصل» لابن حزم (AT/0‏ 


الهدايهٌ الرْبانيِةٌ فو شرح الْعَقِيکَو الطّحاوبة 





الأدلة» فالمعنى: أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة» ولیس المراد حصر 
الأفراد وإنما المراد حصر النوع. 

فقد استندوا إلى نصوص الكتاب والسنة» وما عُلم بالضرورة من أخبار 
الرسل كلهم» من أولهم إلى آخرهم» فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها. 

النوع الأول: التعبير بصيغة الماضي في الجنة والنار» والتعبير 
بالماضي يدل على حصول الشيء ووجوده؛ ومن أمثلة ذلك قوله - تعالى 
- عن الجنة: ادت مقن لاک مران: ۳٢٦۲ء‏ وقوله عن النار: ایت 
لفرت رارر:: ء۰۲ وقوله عن النار: و جھنم کانت مرصادا لا 4O‏ زانتب: 
۱ء وقوله ۔ تعالی ۔عن الجنة ایت لے اموا شه وريد 7 
[الحديد: ١مع؟‏ فقوله: «أعدت» بصيغة الماضيء تدل على أنها موجودة 
ومخلوقة الآن. 

النوع الثاني من الأدلة: رؤية النبي للجنة والنار في السماء يوم 
المعراج؛ والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود؛ قال تعالى : ق َه برل 
می 2 عند بِدرق لق 0 059 عِندَهًا ج الأو 4O‏ [التجم: 1-ماع]» وفي 
«الصحيحين! من حديث أنس وله في قصة الإسراءء وفي آخرہ: ل 
انلق بي جَبْرِيل حََّى تَأني سِذْرٌَ المُنهَى » ميا آَلْوَانْ لا أذري ما هي - 
قال : ہا َدخِلْتٌ الجن فَإِذًا فيها تاب اَلَو وَإِذّا ثَرَابُهًا المسْنك)2'0, 
والجنابذ يعني : قباب اللؤلؤء جمع تُب فقوله: ا دَخَلْتُ الجَنّةه دليل 
على أن الجنة مخلوقة الآنء خلانًا لأهل البدع القائلين بأنها لا تُخلق إلا 
يوم القيامة . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤٣۹(‏ و (٣٣۳۳)؛‏ ومسلم (٣۳٦۱)ء‏ واللفظ لە۔ 











الهجاية الزبْانیةُ في شرح الََقِيکة الطحاویْة 





النوع الثالث من الأدلة: أدلة عذاب القبر ونعيمهء وأن الروح تدخل 
الجنة قبل يوم القيامة» وكذلك روح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامة» 
ومن أمثلة ذلك : ما في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر و أن 
رسول قال: 5 أَحَدَكُمْ إا مات غُرض عَلَيْه مَفْعَدَُ بالعْدَاۃِ وَالْعَضِيٌء إِنْ 
گان من أمل الجَلَةِ كَمِنْ أَمْل الجن وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْل النَارِء كَمِنْ أَمْل 
التارء يْقَالُ: هَذَا مَفْعَدُكَ سے الله إلى يَوْمَ القبّامة“. 1 

ومن أمثلة ذلك - أيضًا - حديث البراء بن عازب ويي الطويل 
المشهورء وفيه: (يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أنْ صَدَّقّ عَبْدِيء فَافْرِشُوهُ مِنّ 
الب وَافْحُوا لَه بَابًا ِلَى الجموء قَالَ: يبه مِنْ رُوحِهَا وَطِبِيهَا”". 

م كلتقت ابضا ححفديف اتن و انيفرل لذ کر إلى 
مَفْعَدِكَ مِنَ النَارِ أَبْدَلَكَ الله ہو مَفْعَدّا مِنَ الجَنَّوِ كَالَ النبي 6: كَيَرَاهُمَا 
خم 

ومن أمثلة ذلك: الحديث الصحيح المشهور: إإِنّمَا نَسَمَة المُؤْمِن طَائِرٌ 
علق في سجر الحو حَنَّى يُرْجِعَهُ اذه إلَى جَسَدِو يَوْمَ يبع 
صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . 

النوع الرابع من الأدلة: رؤية النبي للجنة والنار يوم الكسوف وهو على 
المنبرء كما في حديث عائشة '#ا قالت: خسفت الشمس في حياة 
رسول الله فذكرث الحديتٌء وفيه: «وَكَالَ رَسُولُ الله : رَأَيْتٌ فِي مَقَامِي هذا 


aN ¢ 


> وهذا 


.)58355( أخرجه البخاري (۱۳۷۹) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه وتقدم مرارًا.‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۳۸) واللفظ له» ومسلم (۲۸۷۰). 
(4) سبق في الباب قبله. 





الهدايةٌ الزنانثة في شرح الْعَقِيدَةَ الجکَاویْة 





گل شَيْءٍ وعدن عَتی لَقَدْ رَأَنِكُ ريد أن آحَد سنا ین اَل 
رَأَبتْمُوني جَعَلْتُ نمدم . 

النوع الخامس من الأدلة: إرسال جبريل - عليه الصلاة والسلام - 
بعد خلق الجنة والنار للنظر إليهماء فشاهدهماء وما حف بكل منهماء كما 
في حديث أبي هريرة دنه أن رسول الله قال: الما خَلَقَ الله الج وَالَار 
آزسل جِبْرَائِيِلَ إلى الجَنّق كَمَالَ: اذْمَبْء كَانْظرٌ إِلَيْهَاء وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ 
لأَمْلِهَا فيا“ وقال في النار مثل ذلك... الحديث. 

فهذه خمسة أنواع من الأدلة» كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان 
الآذء وتحت كل نوع أفراد من الأدلة؛ أما المنكرون لخلقهما الآن -وهم 
المعتزلة والقدرية- فإنهم يقولون: إن الله ينشؤهماء ويخلقهما يوم القيامة» 
وأنكروا وجودهما الآن. 

حجتهم في ذلك: 

هذا المذهب مبني على سی ا الذي حملهم على على الإنکارء 
وأصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب فیما یفعل وأنه ينبغي أن 
يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وهذا الأصل هو: الحُسْنُ والقبح 





)١(‏ أخرجه البخاري »)١71١7(‏ واللفظ لف ومسلم (۹۰۱)ء من حديث عائثة ونا 

(؟) أخرجه الترمذي ( ۰ والنسائي (1757), وأبو يعلئ (۰٠۹٢)ء‏ وأحمد (؟/ 
«(YY‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» (585) كلهم من طريق: محمد بن عمرو 
حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله يلا فذكره. قلت : رواية محمد بن 
عمرو الوقاصي؛ عن أبي سلمة متكلم فيها فهو يخطيء فيها. قال أبو عيسى هذا 
حديث حسن صحيح. ا ه؛ وصححه الألباني في ١تخريج‏ الطحاوية» (ص 478 - 
ط: السابعة). 








الهذاية الزْانةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 






العقليان» وقیاسُ الله على خلقه في أفعاله» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل 
التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات» فردوا من النصوص ما 
خالف هذه الشريعة الباطلة» التي وضعوها لله» وهي مسألة الحسن والقبح 
العقليين» وصرفوا النصوص عن مواضعھا وضللواء وَبَدُعُوا من خالف 
شريعتهمء فقالوا: ا الل را خلق الجنة قبل 
الجزاء عَبَتٌّ؛ لأنها تصير مُعَطلَةَ مُدَدا متطاولة؛ والعبثٌ محال على الله. 


وبتعہیر آخر؛ قالوا: وجودهما الیوم ولا جزاء؛ نوع من العبث› 
والعبث محال على الله . 


والرد عليهم: 

أولًّا: بإبطال أصلهم الفاسد: الذي وضعوا به شريعة للرب» وهو 
تحكيم عقولهم فقُبْحَا وحُسْنَاء وقياس الله على خَلْقِه. 

وثائيًا: أنهما ليستا معطلتين» بل هما مشغولتان. فإن الروح تنعم في 
الجنة أو تعذب في النار قبل يوم القيامة» كحديث: (إِنّمَا کے افو 
ظَائِرٌ يَعْلّقُ في سجر التق عَتّی بُرْجِعَهُ ال إِلی جَسّیو يَوْمَ بَبْعَقَهَ"' فهذا 
صريح في دخول الروح الجنة؛ قبل يوم القيامة» وحدیث البراء بن عازب 
في قصة العبد يناي ماو من السَمَاءِ أن صَدَقَّ عَبْدِيء فَالْرشُو 


. س‫ 


ہ‫ 


مِنّ الجَنْق وَافْتَحُوا له ابا إلی الج 5 قال: اق ئن ترجا يا9 
وقال نظير ذلك في الکافی 


)١(‏ أخرجه النسائی (۲۰۷۳)ء؛ وابن ماجه (۷۱أ۲٦)‏ نحوہ من حديث كعب بن مالك 
ماف وصححة الألبانى کن في اتخريج الطحاوية» ( ص ۸ - ط: السابعة). 
وتقدم هذا الحديث مرارًا. 


الحهدَايَةٌ الزْانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَرَ الطحاوية 





ثالنًا: ويقال في الرد عليهم: أيضًا: إِنَّ الاتعاظ والتذكر فيهما إذا كانتا 
موجودتين؛ الآن أشد وأبلغ منه فيما إذا قيل: إن الله ينشؤهما يوم القيامةء 
فإن الإنسان إذا علم بوجود الجنة؛ اجتهد في تحصيلهاء وإذا علم بوجود 
النار؛ اجتهد في الهرب والبعد منهاء أكثر مما لو كانت غير موجودة . 

ومن شبههم الشرعية: 

ا ہف سم ہے م ت 

استدلوا بقول الله تعالى: «ؤكل تقْين ہم لوب راں ہے :ن: ٥۸۰‏ 
5 عش سس ع۔ں گے < سر مرو وا 
وقوله سبحانه: «ؤكل شىء هالك الا ره رورئنے : ۸؛ وَوَجْهُ الاستلال 

52 7 2 ہے 3 
من الایتین : أن كلا من هاتين الآيتين» تدلان على أن المخلوقات صائرة 
إلى الفناء» ولو كانت الجنة والنار مخلوقتين الآن» لوجب اضطرارًا أن 
تفنيا يوم القيامة» وأن يهلك كل من فيهما زيعوت» فيموت الحورٌ العين 
التي في الجنة. والوِلْدَانُء وقد أخبر الله - سبحانه - أن الدار دار خلود 
ومن فيها مخلدون لا یموتون فیھاء وخبر الله - سبحانه - لا يجوز عليه 
خلف. فدل على أنهما تُخلقان يوم القيامة. فهذا دليلهم. 

وأجيب عن الآيتين بأجوبة: منها : 

أن المراد بقوله تعالی: لکل شی مالك اع سے ۸۸ ؟ أ كل 
شيعمما كتب الله عليه الفناء والهلاك؛ هالكٌ» وأما الجنة والنار فَحُلتتا 
للبقاء لا للفناء» فلا یلزم من وجودهما الآن الفناء يوم القيامة) وكذلك 
العرشن لا يفت »6 فإنه سقف الجنة. 

وقيل: المراد كل شىء هالك إلا ملكه . 

وقيل: المراد إلا ما أريد به وجهه . 


سے 


وقيل : إن الاية وردت للرد على الملائكة» وذلك أن الله تعالى أنزل 





الهجَايةٌ الزبائِيَةٌ في شرح الْحَقِيدة الطكاوئة 





هل من کیا کان 6 ررى: مء فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض 
وت فى البقاءء فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض» أنهم 
یموتون فقال: لئ سىء مالك إلا َه دققص: ۸ئ؛ لأنه حي لا 
يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت . 


والذي حمل أهل السنة على تأويل هاتين الآيتين» إنما فعلوا ذلك 
توفيقًا بينهما وبين النصوص المحكمة» الدالة على بقاء الجنة» وعلى بقاء 
النار أيضًا . 

الدليل الثاني للمعتزلة: في أن الجنة والنار ليستا موجودتين الآنء 
اع وت ان مسعود يه قال: قال رسول لله : «لَقِيتٌ براه 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - لَه شري بيء كَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ أفرئ أك مني 
السام وَأَخِرْهُمْ ان الحَنَةً طَيْبَةُ التُرْبَوء عَذْبَةُ الاي اا قان اى 
اقب ان اله و الد ول إل ه إِلّا الله وَاث اكير ومثله 





٤٥طسوألا( وفي‎ »)٠٠١١١( أخرجه الترمذي (٤٤٣۳)ء والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
0 ة)ء و «الصغير) (9*ة) والبزاد في آمسندہۂا (۱۹۹۲) ا‎ 1 ( 
00 5 زياد» عن عبد الرحمن بن إسحاق» ار‎ 
وقال الترمذئٌ: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعودا.اه‎ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹۱/۱۰): «وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو‎ 
شيبة الكوفي» وهو ضعيف».‎ 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟77/7/5): «أبو القاسم» هو عبد الرحمن‎ 
بن عبدالله بن مسعود» وعبد الرحمن هذا لم يسمع من أبيه» وعبد الرحمن بن‎ 
إسحاق هو أبو شيبة الكوفي واوء ورواه الطبراني أيضا بإسناد واه من حديث‎ 
= سلمان الفارسى ولفظه: قال سمحت رسول الله ييو يقول: إن في الجنة‎ 





الهدايةٌ الزبِائيْةٌ في شرح الْعَقِيحَقَ الطكاوئة 






ےج ۶ 


ووجه الاستدلال: أن القيعان تكون لشيء غير موجودء ولو كانت 
مخلوقة مفروعًا منهاء لم تكن قيعاناًء ولم يكن لهذا الغراس معنى»› 
ولقال: طيبة الثمرة؛ ولم يقل : طيبة التربة ؛ هذا دليلهم . 

وأجيب بأن قرله: «طَيبَةُ التُرْبَةٍ وَعَذْبَةٌ المّاءِ وَتِيعَانُ» دليل على 
وجودهاء فتربتها موجودة» والحادث إنما هو غرسها فقطء فالحديث 
صريحٌ صريحٌ في أن أرض الجنة مخلوقة» وأنه بسبب ذلك الذكر ينشئ الله 
- سبحانه - لقائله منه غراسًا في تلك الأرض. 


ومن أدلتهم : قول الله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: ظرَبٌ أبن لي 
عِندَك بیکا فی لْجَنَّةِ)4 [الّحریم: ۱ء ووجه الدلالة: اُنھا قالت: وا لي 
من بَا وریٹرے: ٠‏ ولم تقل : بينًا مبنيّاء فدل على أنها لم تُخلق» إذ 


= قيعانا فأكثروا من غرسها». قالوا یا رسول الله وما غرسها؟ قال: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». انتھی کلام المنذري. اھ لکن الخدت قواہ 
الألباني في «الصحيحة! ))۱۰٥(‏ لشواهده. 

)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٤٣٤(‏ ر (٣٤٣٣٤۳)ء‏ والحاکم (۱/ ۱۸۰٦ء‏ ۹۳٦)ء‏ والطبراني في 
(الصغیر؛ (۲۸۷)ء وأبو یعلی (۲۲۳۳)ء وتمام في «الفوائد» (۱۹/۱ “ ۲۰)؛ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير؛ :)١519(‏ كلهم من حديث أبي الزبير» عن جابر» 
عن النبي كَلِ. فذكره. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير 
عن جابر. اه 
قلت: وصححه ابن حبان »)۸۲١(‏ والحاكم (۷٤۱۸)ء‏ والحديث صححه أيضًا 
الألباني لشواهده» كما في «الصحيحة» (16). 











الهحَايَةٌ الؤبِانيْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاويّة 





من المحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوم : انسج لي ثوبًا 

وآحيث::تأنغاية ما تدل عليه الآيةء أنه لم يكمل خلق جمیع ما أعد 
الله فيها لأهلهاء وأنه لا يزال الله يُحْدِتُ فيها شيئًا بعد شيء» ولا تدل 
على أنها الآن معدومة. بل إن آرقها مخلوقة وبناء 'الغروين فيها بالأغمال 
المذكورة» والعبد كلما وسّع في أعمال ال 7 الله له في الجنة» وكلما 
عمل خيرًا غرس له به هناك غراسّاء وبني له بناءء وأنشئ له من عمله 
أنواع مما يتمتع به. ۱ 

ويجاب عن شبهتهم رات تجمل : رفز أن يقال إن أردتم بقرلكم : 
إنها الآن معدومة» بمنزلة النفخ في الصورء وقيام الناس من القبور» فهذا 
باطل» يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصحيحة الصريحة» وإن 
أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يَزال الله 
يحدث فيها شيئًا بعد شيءء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند 
دخولهم أمورًا أخرء فهذا حق لا يمكن رده وهو ما تشهد له الأدلة 
وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . 

مكان الجنة: 

المعروف أن مكان الجنة في العتف راتھا قرق الام سابع ران 
سَفْنُھا عرش الرحمن» والنار في الأرض في أسفل سافلين» وتبرز يوم 
القيامة . 

أما أبدية الجنة والنار: 


هل الجنة والنار تبقیان مستمرتين أو لا ؟ 


الهدايةٌ الزبانِيَةٌ في شرح الَْقِیكکت الکَاویْة 





للناس في هذه المسألة أقوال: 


الغزل الأرق أن الجن انار فة أن ول تدان سق 
الدهور. فهما باقيتان بإبقاء الله لهماء وهذا قول جمهور الأئمة من السلف 
والخلقت 

الثاني : أن الجنة باقية لا تفنى» أما النار فتفنى ولو بعد حين» وهذا 
قول جماعة من السلف. 

والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهما. 

القول الثالث: أن الجنة والنار تفنيان جميعًاء وهذا قول الجهم بن 
صفوان إمام المعطلة؛ وليس له سلف قطء لا من الصحابة» ولا من 
التابعین لهم بإحسانء ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة» وأنكره 
عليه عامة أهل السنة» وكفروه به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار 
ال 

شبخة الجھم: 

وهي شبهة عقلية وهي كالاتي ٠‏ النجنة والثار حادتفاة» .وما فت 
حدوثه؛ ثبت فناؤه؛ واستحال بقاؤهء قال: ولو قلنا: إنهما مستمرتان 
باقيتان؟ لشاركتا الله في بقائه» والذي يبقى هو الله وحده. 

ويرد عليه: بأن بقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل لإبقاء الله لهماء 
وأما يقاء آل - سبحانه - فهو واجب لذاته. 


(0١)‏ انظر: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» لابن تيمية ط: بلنسیة: و اشرح 
الطحاوية؛ (5/ 2)774 و ارفع الأستار» للصنعاني. 











الهاي الزْبَانيَةٌ في شرح الكَقيجة الطكاويْة 





وشبهة الجهم مبنية على أصله الفاسد» الذي اعتقده» وهو امتناع 
وجود ما لا يتناهى من الحوادث» وهذا الأصل هو عمدة أهل الكلام 
المذموم. الذي استدلوا به علی حدوث الأجسام؛ وحدوث ما لم یخل من 
الحوادث؛ وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم . 

مبحث في أبدية النار ودوامها: وهي ترجع إلى القولين السابقین : 

القول الأول: أن النار دائمة مؤبدة» لا تفنى» ولا تبید؛ وأن الله 
پُخرج منھا من يشاء» وهم عصاة الموحدين» ويبقى فيها الكفار بقاء 
سرمديًا لا انقضاء له» وهذا قول جمهور السلف والخلف . 

القول الثانى: أن الله پُخرج من النار من يشاء» كما ورد فى الحديث» 
ثم يبقيها شيئاء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمذًا تنتهي إليه. 

واستدل أصحاب القول الثاني بالاستثناء في قوله تعالى: «#خَديريت 
فا ما داس لسوت وَالْأَرَضُ إِلَّا ما لَه ربك رمثر.: +.ىع» وقالوا -أيضًا -: 
وكل نص يقتضى الخلود في النار» فهو قابل لأن يُسلط عليه الاستثناء. 

ومن أدلتهم : قالوا: التعذيب والخلود مرادٌ به طول المكث. 

ومن أدلتهم : قالوا: غلة رحمة الله على غضبه؛ كما ورد فى الحديث 3 

ومن أدلتهم: التعبير عن مدة العذاب بما يفيد التحديد. 

ومن أدلتهم: دوام الجنة» قالوا: دوام الجنة مقتضى الحكمة» بخلاف 
الا 

ومن أدلتهم : أن اللإحسان مقصود لذاته» والعذاب مقصود لغيره» وما 
كان مقصودًا لغیرہء فإنه ينتهى. 


وهناك أقوال أخرى في النار: 


الهجاية الرْبَانِيةٌ في شرح الَْقِیکو المکَاوْة 





آخرون» وهذا قول اليهود. 


ومنهم من قال: إنها تفنى» وهذا قول الجهم. 

ومنهم من قال: تفنى الحركات» وهذا قول أبي الهذيل العلاف. 

وهذه كلها أقوال باطلة» والصواب القول الأول» وهو أن النار مؤبدة» 
باقية» لا تفنى أبد الآباد؛ لأن الله أخبر بذلك؛ قال سبحانه وتعالى: 
ودوت آن رجا ن لار رکا مم کرک بنا تَلتۃ عَدَابُ یہ ©4 
[المائدة: »م]» وقال سبحانه: 8 كَذَلَِ بريه الله أَعَملَهُمَ حَسَرّتِ 21 4 
هم خرچ من الثَّا رك واريعمرة: بجىء وقال سبحانه: چک حت زدتهم 
سیا تالإسرّاء: بوعء وقال سبحانه: لث فا ب هن © »4 [التبَل عم ؟ 
لاحات الفند الطربلا الی ۷ تری× گلا ای عقی->-بت ٹہ 
وهكذا إلى ما لا نهاية» وهذا هر الزات الذي عليه المحققون من السلف 
من أهل السنةء وهو الذي عليه الصحابة والتابعون. 











الهكايَةٌ الْبَانِيْةٌ في شرح الَْقِيکَو الطکاویة 






معتقد أهل السنة والجماعة في خلق الجنة والنار!") 


٥ 


٭ قخال المؤلو 3 : (والحنة © و و ولا 


تبِيدَانِ› ِن الله - تَعَالَى- لق الجن نه وَالنَارَ قَبْلَ الکَلَيٍ وَخَلَقٌ لَمَا 
أَمْلا) : 
مسحي سس ا 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن الله خلق الجنة والنار وأبقاهماء 
وخلق لهما أهلاء وهذا القدّر السابقء فالله تعالى قدر أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة» كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو 
أن النبي قال : ػَتّبَ ال مَقَاوِيرَ اللاي قَبْل أَنْ بَخْلَقَ السُمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
بِحْمْسينٌ أَلْتَ سن قَال: وَعَرْشْهُ عَلی الما 

فأهل السعادة مقدرة سعادتهم» وأهل الشقاوة مقدرة شقاوتهم» ولکن 
او ا و ال الاد يدر اتور غيل ال جاه 
وأهل الشقاوة يسر لهم عمل أهل الشقاوة» كما قال سبحانه: يام مَنْ أمك 
لق © دف بای ل یرہ لی © راما من ل وَاسْتَفقَ () ودب 
يالسى لن سٹیر إلمشرَئ 4 [اللیٹل: .]٠٠-٥‏ 


.)17١ /5( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم .)۲٦٢٢(‏ 





الهِدَايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقَيَت السکَاویْة 





دخول المومنين الجنة بفضل الله 


2 


© قال المؤلف كت : (ْمَنْ ضَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الجَنَةِ مضلا مِنُْء وَمَنْ شَاء 
مِنْهُمْ إلى الثّار ذل منه) : 





الشرح 

فمن شاء إلى الجنة؛ صار إلى الجنة» فضلًا من الله وإحسانًا عليهم 
بالنعمةء ووفقهم وخصهم بنعمة دينية» لم يعطها الكافر؛ لأنه - سبحانه - 
عليم بالمحال التي تصلح لغرس الكرامة» كما قال سبحانه: إن رَبَكَ عَليِءٌ 
حم ريرشف: 4» وقال سبحانه: صلا يَنَ لَه E OE er‏ 
وقال سبحانه: ...ولیک ا حب ایم ایس ورین فی ویک وره اليم 
لكر وَالشَ وَانيسياذٌ اولك حُمْ الَسِدنَ © ضا ي اه وة 
[الحجرّات: ب-م]» فالمؤمن: مَنْ خصه الله بنعمة دينية ليست فى الكافرء وأما 
الكافرء فإن الله خذله عدلا منه وحكمةء ول ليه د مسا ديت ان 
الظلم هر وضع الشيء في غير موضعه - كما سيأتي تفصیله -. 














الهجَايةٌ الزبَانِيْةٌ في شرح الحقيجة الطكاوية 





كل يصير إلى ما قدر له 
* قال المؤلف كنّة: (وَكُلَّ يَعْمَلُ لِمَا كَدْ فُرِعَ لَه وَصَائِرٌ إِلَى مَا 
لق ل : 
الشرح - 


هذا قَدَرٌ مکتوبٌ مفروغ منه» وکل یصیر إلى ما قدر له والله - تعالى 


» قال المؤلف كد : (وَالْخَيْرُ وَالشّرّ مُقَدَّرَانِ عَلَى العِبَادِ) : 
الشرح 
يعنى: أنَّ الخير والشرء والحسنات والسيئات؛ مقدّران على العباد. 


الهجاية الزبْانیْةٌ في شرح الْعَقِيدة الجکَاوِيْة 





الاستطاعة تکون مع الفعل وقبلے!'' 


# قال المؤلف تل : (وَالاسْیِمَاعَةً الي يَجبُ بها الفِعْلٌ مِنْ خو 
التَوْفِيقٍ الَذِي لا يَحُورٌ أنْ يُوصَف المَخُلُوقُ بو هي مَعْ الفِعل»› 
ا الاسْيَطَاعَةٌ مِنْ جهة الصَّحَةٍ وَالودْ سْع وَالتّمَكْنِء وَسَلَامَة 
الَلاتٍ فَهِيَ قَبْلَ الیْعْلء وَبِهَا يَتَعَلَقْ تحت وَهُوّ كما قَالَ - 
تَعَالَى- : ولا کلث ال تفا إل وسا [البعترّة: 1ممع: 
الشرح 
هذا المبجث يسني حك الاستطاعة والاستطاعة رالطائڈ 





ارت والوسمٌ؛ بمعنى واحد 

الاستطاعة: هي كون الإنسان يستطيع أن يفعل الشيء . 

وهل الاستطاعة والقدرة نوع واحدء أو نوعان؟ 

الناس لهم في ذلك ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن الاستطاعة والطاقة والقدرة؛ نوع واحد فقطء وهي التي 
تكون مقارنة للفعل» بمعنى : التوفيق للفعل» وهذا مذهب الجبرية لوت 
والأشاعرةٌ نإنهم 0 الاستطاعة؛ والطاقة» والقدرة نوع واحد تكون 


مع الفعل» أما قبل الفعل فلا". 





() انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲۹/۸- ۱۳۰)» (۸/ ۰- ۲۹۲۳)ء امنهاج السنة» (۱/ 
۳۷۳۰۰۹)ء و«درء التعارض» (۹/ .)۲٤١‏ 


6 انظر : «الملل والنحل» (۸۵/۱) و«الإرشاد» للجويني (ص9١5؟-١ (TY‏ 




















الوكايهَ الؤْبَانيِةَ في شرح 3 الطحاوية 7 
ّ ا ل 

المذهب الثاني : أنها نوع واحد: ولكنها تکون ة قبل الفعل» ومعناها: 
توفر الأسباب» والآلات» وهذا مذهب القدرية والمعتزلة90©, 

المذهب الثالث : أن الاستطاعة نوعان: نوع يكون مع الفعلء بمعنى 
التوفيق والقدرة» ونوع يكون قبل الفعل بمعنى: توفر الأسباب والآلات» 
فكأنَ أهل السنة أثبتوا النوعين. 

ارد الأولة أن الأول لش اط الله فا ای ها طا 
الشارع؛ فليست مناظ التكليف» فاله - تعالى - لا يكلف العبد إلا إذا. 
كانت معه الثانية. 

والثانية : هی مناط التكليف» وبها يتعلق الخطاب» فإذا فقدت الثانية؛ 
لا يكلف العيد. 

الفرق الثاني : أن الأولى - وهي الاستطاعة التي ب سی افختے 
تكون ن مع الفعل» ء فلا تتقدمف والثانية قد تتقدم الفعل» وقد تصحبه. 

الفرق الثالك: أن الأولى خاضة بالمومن + والقانية غامة للمؤمن 
والكافر . 

الفرق الرابع: أنَّ الأولى ليست صفة للمخلوق» بل هي صفة لله؛ فإن 
الله - تعالى - هو الموفق للفعل» والثانية صفة للمخلوق» وهي: توفر 
الأسباب والآلات. 


الفرق الخامس: أنَّ الأولى لا يتخلف عنها الفعل» فإذا وُجدت فلا بد 


)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين» (۱/ ۳۰۰)۔ 





الهدايةٌ الزبْائِْةٌ فی شرح الْحَقِيكکو الطٔکاویة 





للفعل أن يحصل» والثانية قد يتخلف عنها الفعل» فيحصل» أو لا يحصل 
الفرق السادس؛ ان الأول ضدها الخذلان» والثانية ضذها الع 


فهذه ستة فروق» إذا عرفتها وضبطتها ؛ تبين لك الحق» وعرفت الفرق 

ماء وزال عنك اللبس . 

ومن أدلة الجبرية: التي استدلوا بها على أن الاستطاعة والطاقة 
والقدرةء نوع واحد فقط: قول الله تعالى: ما كوا سيو أَلسَعّ وما 
کاو 3 [مثر.: .٠م‏ » فقالوا: وقوله سبحانه: ما کاو يسْتطِيعُونَ 
اسح رمثو.: .م ؛ يعني: لم يوفق لهذه الاستطاعة التي هي القدرة 
الموافقة للفعل ؛ وت فلم يوفقهم لسماع القبول والتنفيذ . 

والرد عليهم نقول: هذا صحيحء نثبت النوع الأول للقدرۃء لكن هناك 
نوع آخر أثبتته الأدلة الأخرى» ومنه قول الخضر لموسى إل ل نَع 
ی ا وی بت فائسعتی؛ اك لی در أ۵ ٹسکٹ؛ لأت ما ترا: 
مخالمًا لظاهر الشرع؛ لأن موسى كان عنده أسباب وآلات يستطيع بها 
الصبرء فالمرادٌ: حقيقة قدرة الصبر» لا أسباب الصبر وآلاته» بدليل أنه 
عاتبه على ذلك ولا يُلام من عَم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل» 
وإنما يلام سر ات تو الف این دير ال لتاق ما اور 
أو لعدم شغله إياها بفعل ما أُمِر يه . 


وأما رو فاستدلوا بقول الله تعالى: ولو عل الاس حِخ ليت 


مك اَسَتَطامَ | لی یلا [آل عممران: 37 قالوا : فهذه الاستطاعة بمعنی : توفر 
الأسباب والآلات. 


ولو كان المراد بها الاستطاعة التي مع الفعل کما تقول الجبریة لم 








الهدايةٌ الربَانيَةٌ في شرح الْمَقِيدةَ الطكاوية 





بالحج وهذا باطل» فدل على أن المراد بالاستطاعة توفر الأسباب 


مم ھر أ 


ومثله - أيضًا - قول الله تعالى: 7 ا ا ہہ 
أوجب الله التقوى على المستطيع» والمراد بالمستطيع الذي معه القدرة على 
التقوى» وليس المراد المستطيع الذي فعل التقوى في الحالء وإلا لم تكن 
الاستطاعة واجبة إلا على من اتقى بالفعل» فدل على أن المراد 
بالاستطاعة» الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات. 

ومن أمثلة ذلك: قول الله تعالى عن المنافقين: ظلَرٍ اَسْعلعْنَا رجا 
مک (اكتربة: +4]» فالمنافقون في غزوة تبوك تأخرواء فلما أنكر عليهم 
المسلمون قالوا: لا نستطیع الو اسَکَعَتا نا ممکم کہ ںتیے, ئع؛ وهم 
عندهم أسباب وآلات» يستطيعون الخروج بهاء فلو کان المراد بالاستطاعة 
نفس الفعل» لما كذبهم الله في قوله: يكن اشم وله يعَكَم َم 
لک ون4 رارتیت: جو فل غل ارا بالاستطاغة: الأسيات. والالات, 

والجوان: أجاب أهل السنة بأن الأدلة التي استدل بها الجبرية ثثبت 
النوع الأول من القدرة» والأدلة التي مال تھا رو الات 
النوع الثاني» وكل من الاستطاعتين حق. وقالوا لهم: أنتم أيها الجبرية 
أثبتم نوعًا من الاستطاعة» واستدللتم له بالأدلة» وهذا حق» لکن الباطل : 
كونكم أنكرتم النوع الثاني من الاستطاعة» وقالوا للقدرية والمعتزلة: وأنتم 
أثبتم نوعًا من القدرة والاستطاعة» وهي: الاستطاعة بمعنى: توفر 
الأسباب» وهذا حق» والنوع الأول لم تثبتوه» وهذا باطل» وأما نحن 
فت وغ الاستطاعة» ونستدل بأدلتكم -أيها الجبرية - على النوع 





الهدَايةٌ الزْبائية في شرح الْعقيدّة المْلحاوية 





الأول ونستدل بأدلتكم - أيها المعتزلة والقدرية - على النوع الثاني؛ 
وبذلك تتفق الأدلة ولا تختلف. 


والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
یو صف المخلرق یه ٤‏ فهي مع الفعل. 








الهدايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكقٍ الطحاويّة 





» قال المؤلف كة: (وَهْوَ كُمَا قَالَ تَعَالى: جلا يُكَلِك أنه تنما إل 


د سا سا 
وسعھاچ [البقترّة: 5م) : 
الشرح 
قوله: SY‏ بک اه ا ال وسعهاً» [البَتََرَۃ: ٦]۲۸۲۰‏ معناہ: أن 
الذي عنده وسع وقدرة وطاقة وأسباب وآلات» فإنه یکلف: وإذا ئُقدت 
الأسبابٌ والآلات» فلا يكلف؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يكلف إلا 


المستطيع. 





الهكايةٌ البَانِيَةٌ في شرح الحَقيكة الطحاويبة 





أفعال العباد خلق الله وکسب من العباد( 


0 


» قال المؤلف كن : (وَأَنْعَالُ العِبَادٍ خَلْقْ الله وَكَسْبٌ مِنّ العِبَاد) : 
الشرح 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن الله - تعالى - خلق أفعال 
العبادء والعباد باشروها مختارين» فصاروا بها عصاة ومطيعين» فأفعال: 
العباد من الله ؛ خلقًا وتقديرّاء ومن العبد؛ فعلا وتسيبًا» وکسا ومباشرة. 

7 

وهناك مذهبان آخران: 

المذهب الأول: مذهب الجبرية؛ قالوا: إن الأفعال هى أفعال الف 
والعباد مجبورون علی أفعالھم فالله هو المصلى وهو الصائم» ولكن العباد 
وعاء للأفعال» فهم كالكوز الذي يصب فيه الماء؛ فالعباد كُوبء والله 
كصباب الماء فيه؛ لأن الله أجبرهم على ذلك» وتجري الأفعال على 
أيديهم اضطرارًاء لا اختيار لهم في ذلك”". 

المذهب الثانى : مذهب المعتزلة والقدرية. ومذهبهم عكس مذهب 
الجهمية؛ قالوا: أفعال العباد اختيارية» بل زادوا على ذلك» وقالوا: هم 
الذين خلقوا أفعالهم؛ والله لا يقدر على خلق أفعال العبادء فالعباد هم 
الذين خلقوا الطاعات والمعاصی؛ وخلقوا الخير والشر» وباشروھا 
وخلقوها. وأوجدوا أفعالهم ؛ ولذلك يجب على الله أن يئيب المطيع ؛ لأنه 
هو الذي خلق فعله» والمطيع حينما يفعل الحسنات فهو كالأجير» والأجير 


.)۳۲٣-۳۲۲ /۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲۹-۱۱۹/۲)» و«منهاج السنة؛‎ )١( 
(؟) انظر: «مقالات الإسلاميين؟ (۱/ ۲۳۸)۔‎ 











الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْمَقِيدةَ الطحاوئة 





يجب إعطاوؤه أجره؛ ولذا: فيجب على اللہ أن مفيت المؤمنين» وأمًا 
العاصى فهو الذي خلق الشر والمعصية بنفسه» وتوعده الله بالنار» فيجب 
علی اللہ أن ينفذ وعيذه » وات يخلده في النار. 

وهدى اللهُ أهلَ السنة والجماعة للحق في هذا الباب فقالوا: إن 
الأفعال التي تصدر من العباد» تنقسم إلى قسمین: 

اتفال اخطراردد وة کن و لاد ولت تالا ل 
كحركات المرتعش » والنائم» ونبض العروق وحركات الأشجار. 

« أفعال اختيارية: وهي التي يفعلها الإنسان باختياره» كالقيام, 
والقعود. والسفر والمجىء» وغير ذلك. 

فأما الأفعال الاضطرارية فهذه ليست محلا للنزاع» فكل الطوائف 
الثلاث اتفقوا على أنها غير مقدورة للعبدء وأنها واقعة بغير اختياره. 

أما الأفعال الاختيارية: فهذه محل الخلاف: 

فالجبرية قالوا: حتى الأفعال الاختيارية اضطرارية؛ ليس للعبد فيها أي 
اختيار» وأا المعتزلة والقدرية فقالوا: إِنْ العباد هم الذين خلقوها 
وأوجدوها مختارين » والله لم يقدرهاء ولا يستطيع خلقها. 

وأهل السنة توسطواء فقالوا: الأفعال الاختيارية هي خلق الل؛ وهي 
فعل العباد فهى تضاف إلى الله من جهة الخلق. وتضاف إلى العباد من 
جهة الكسب والتسبب والمباشرة» فهى من الله خلمًا وإيجادًا وتقدیرًاء ومن 


العبد فعلًا وتسببًا وكسبًا ومباشرة. 


.)۱۱۸/۱( انظر: «رسائل العدل والترحيد»‎ )١( 


الهكايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الَْقِيدَةَ الطكاوئة 





واستدلٌ الجبرية: بقول الله تعالى : رما رمي ا یت ولیک الله 
ر [الأنتال: ۲۷ء وهذا في غزوة بدر لما أخذ النبي''' قبضة قبضة من تراب» 
تی ا و ی ا 
شيء؛ ےی وفمه ومنخرهء فأنزل الله: وما رمت إِذْ رَمَتَ 


ویر ر 


رک الله نو [الأنفتال: ۱۷]؟ قالوا : إن الله نفى عن لبه الرمي» فدل 


وأجاب أهل السنة والجماعة أهل الحق فقالوا: 


أنتم -أيها الجبرية - أغمضتم أعينكم عن الحق» وفتحتم أعينكم لما 
يناسبكم من الاية» فالاية فيها إثبات الرمي للرسول» ونفي الرمي عنه؛ 
فالرمي نوعان: نوع أثبته الله لنبيه هو: الحذف, والنوع الذي نفاه عن نبيه 
هو: الإصابة» فابتداء الرمي؛ حذفٌ» وانتهاؤه؛ الإصابة» والمعنى حيتئل: 
وما أصبتٌ إِذْ حذفتَء ولكنّ الله أصاب . 

قال الجبرية - أيضًا -: ومما يدل على أن أفعال العباد لا 00 
وأن الله تعالى لا يعتد بأفعال العباد» قول النبي في الحديث الصحیح: ! 
يُدْخْل EAE ETS E a‏ 00 أن 
َتَعَمَّدَنِي الله بقضل وَرَحمَوٍ» ووجه الدلالة؛ قالوا: الباءٌ في 


أَنْ يَتَعَْمَّدَ ہے کک مه 


ا 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (17/ 444)» و «الدر المنثور» )4١ - ٠٥٤ /٤(‏ تفسير آية 
الأنقالء و «تفسير ابن أبي حاتم (1517/0- 17174): و «تفسير الطبري؟ (۹/ 
٣-۔‏ ٢۲۰)ء‏ و الاب النقول؛ (ص ۱۰۷۸ء ١۱۱۴)ء‏ و امجمع الزوائد» /٦(‏ ۷۳۔ 
٤‏ و (٦/۷۸ء ۸٤‏ ۱۸۲۴ء ۱۸۵)ء و «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف» للزيلعي (18/1- .)٠١‏ 

(۲) آخرجه البخاري (011775) واللفظ له؛ ومسلم (7815) من حديث أبي هريرة ذه ؛ 
وله عند مسلم» ٠‏ عن أبي هريرة طرقٌ» .وقد أخرجاه بلحوه ه من حديث عائشة = 











الهدايةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْمقِيدق الطكاوئة 






مي ءردو 


قوله: رلا يَدْحْلُ أحدكم الجَنَّةٌ بِعَمَلِوا باء السبب» والتقدیر : لن يدخل 
أحدكم الجنة يسبب عمله› فالله تعالی لم اعتبر العمل شیئًاء ولم يعتبره 
سببّاء وإنما دخول الجنة بمحض فصل الله ؛ فدلّ على أن العباد ليس لهم 
أفعال. 


أما القدرية والمعتزلة: الذين یقولون: العباد خالقون کک وله 
27 نار وا فقد پت بقول الله و آل ا 
إلا أ أن اللہ 7 e‏ اء ie‏ على أن العباد 7 مع ای 
إلا أن الله أحسن خلقًا وأجود. 


وقالوا: مما يدل على أن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم؛ قول الله 
تسالن واد الجند ينا فك مله زو وا اترا الباء اة 
العوّض» والمعنى : ا الجنة و وت حور الأعمال 
عوض؛ لأن العباد خلقوها وأوجدوها باختيارهم» فوجب على الله أن 
يعرضهم عنها الثواب» كما يعوض الأجير أجرته . 


فأجاب ا السنة: 00 00 - أيها 0 00 - 


71 1 د 21 تسن الي [المؤمنون: ٤‏ 
فالخلق نوعان: 


النوع الأول: 15 والاختراع» وهذا لا يقدر عليه إلا اللّهء قال الله 
تعالى : لله خَیلقی » کل شیو [الرّعد: -]٦٦‏ 


م أيضاء وأخرجه مسلم وحده بنحوه» من حديث جابر بن عبدالل گا 


الهدايةٌ الزبْایّةً في شرح الحَقيكة الطكاوة 






للمخلوق» ومعنی الآية: E‏ الله ن لے آلو [المؤمنون: 14[ يعني 


أحسن المقدرين المصورين؛ لا المنشئين المخترعين. 

فالإنشاء والاختراع لا يكون إلا لله» لکن التقدیر والتصویرء فإنه يقدر 
عليه 9 0 ا0 
هو الط ری [المائدة: ٠۰‏ فتخلق : می : تمدر وتصور» فعيسى -عليه 
السلام- يصور ويقدر الطين كهيئة الطيرء وينفخ فيه» والله - تعالى- يخلق 
فيه الروح؛ ولهذا قال الشاعر: 
ولأنت تفري ما خحلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

فالشاعر هنا بیع ويقول: (ولأنت تفري)؛ يعني : تنفذ ما خلقتٌ؛ 
یعنيی: ما قدرت وصورت» وبعض القوم يخلق» ثم لا يفري. 

وأما الباء - فأنتم أيها المعتزلة - تد ضل إخوانكم الجبرية ؛ 
فإن الباء التي تأتي في الإثبات» غير الباء التي تأتي في النفي» فالباء التي 
تكون في الإثبات+ هي باء السيبية: والباء'التي تكون في الجملة المنفية؛ 
هي باء العرض» ف في الج الح كما في الحديث: لن 
بَلْعْل أَحَدَكُمُ الجَنْةَ بِعَمَّلِهِ؛ فهذه باء العرض؛ لأنها في جملة منفية» 
والمعنى: لن يدخل أف الجنة عوضًا عن عمله» فيستحق الجنة» كما 
يستحق الأجير أجره» بل الدخول برحمة الله» وأما الباء التي کون قي 
الجملة المثبتة» فهي باء السبب» كما في قوله سبحانه: 9أَدَخْلُوأ ألْجَنَةَ يما 
کت موہ کہ [التحل: ؟م]؟ يعني : بسبب ما كنتم تعملون؛ فيكون دخول 
الجنة برحمة الله» ولكن له سبب وهو العمل» فمن جاء بالسبب؛ نال 
الرحمة» ومن لم يأت بالسبب؛ لم ينل الرحمة . 

فالنصوص يضم بعضها إلى بعض» وبذلك تتفق وتتآلف ولا تختلف. 








الهاي الزبْانیڈٌ فو شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 





تی کے ےھ ےه رج 0 يه 3 ا 

© قال المؤلف كتة: (وَلَمْ يُكَلَفْهُمُ ال َعَالّی- إِلّا مَا يَطِيقُونَ) : 
الشرح 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ وهو أن الله - تعالى- لا يكلف 
العبد إلا ما يستطيع؛ قال سبحانه: للا کٹ اک تسا الا ما تاتنهاي 
[الظأدق: ب] » وقال : ل کل 27 إلا وسا [البَقترّة: 585] ٠‏ 

وهل یکلف الله العبد بشیء لا بطیقہ''/؟ 

اختلف الناس فى هذا على مذاهب:: 

الب الازل!' اعت الأشعررة حفن الوه يكداة والبكرية 
أتباع بكر ابن أخت عبدالواحد بن زيد؛ قالوا: إن تكليف ما لا يطاق جائز 
أو الفرس إنساناء أو الحيوان نبانّاء وإيجاد القديم وإعدامه. قالوا: لکن 
هل ورد به الشرع؟ تردد أصحاب أبي الحسن الأشعري هل ورد به الشرع 
فوقع أم لا؟ على قولين: 

استدل من قال: إنه وقع بقصة أبي لهب قالوا: فإن الله أمر أبا لهب 
بالإيمان مع أن الله أخبر بأنه لا يؤمن» وأنه سيصلى نارًا ذات لهب» فأبو 
لهب مكلف بأن يؤمن بالقرآن» وفی ضمن القرآن أن يمن بأنه لا یژمن؛ 
فكان أبو لهب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن»؛ وهذا تكليف بالجمع بين 


20 (مجموع الفتاوى» (۸/ ۰٠۳۔۳۰۲)ء‏ وادرء التعارض) (۱/ .)٦٦-٦٦‏ 


(؟) انظر: «الإرشاد» (ص ٢٦۲۲)۔.‏ 








الحهدايةٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِیک الطكاوية 





الضدين › وهو محال لا يطاق. 


والجواب: لا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» بل هو 
امور بالاينان والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان؛ التي هي بمعنى 
توفر الأسباب» والآلات: كانت حاصلة له؛ فهو غير عاجز على تحصيل 
الإيمان» فما كلف إلا ما يطيقه. 

واستدلوا بقول الله تعالى للملائكة: نون باسماءِ مولا 4 [البَقمرّة: ' 
وت وقول اشععالى للحصورين فى الحديتث القدسىء «أشيوا ما 
حل الا سن اق تا لذ رطاف ۱ 

ا ان ار ف رای ی ات هل کات ا 
ویعاقب تارکه» فليس بتکلیف» بل هو خطاب تعجیز. 

واستدلوا بدعاء المؤمنین في قوله تعالی : ٭اربتا ولا تُحََیلتا مَا لا طَائَة 
کنا یو کہ [الَقََرَۃ: ۰:]٢۲۸٦‏ 

اجا موك ا ت ن ا ت 
والمعنى: لا تصبنا بشيء يهلكناء أي: لا تصبنا بما نعجز عن طاقته 

المذهب الثاني: قالوا: يجوز التكليف بالمستحيل العادي دون 
المستحيل العقلي؛ أي يجوز تكليف الممتنع عادة بما يتصور العقل وجوذه 
من خارق للعادة على يد نبي أو ولي» دون الممتنع لذاته أي عقَلا؛ وهو 
ما لا يتصور العقل وجوده أصلا كالجمع بين الضدين . 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢۲۱۰))؛‏ ومسلم (۲۱۰۷) من حديث عائشة وها وأخرجه 
البخاري (۱٥۰۹)ء‏ ومسلم (۲۱۰۸) من حدیث ابن عمر ڳا ۱ 
ا 




















الهجَايةٌ الزبَانيْةٌ فی شرح الّْعَقِيکت الطحکاویْة ٦ے‏ 
ر ٥ی‏ 


المذهب الثالث: قالوا ما لا يطاق للعجز عنه -وهو المستحيل العادي 
والعقلى- لا يجوز التكليف به» وما لا يطاق للاشتغال بضده؛ كاشتغاله 
بلعب القمار أو الكرة عن الصلاة؛ فإنه يجوز التكليف به. 

وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى» لكن تسميتهم ما يتركه 
العبد ب«ما لا يطاق؛ لكونه مشتغلا بضده»؛ بدعة في الشرع واللغة" فإن 
مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه» وهم قد التزموا هذا لقولهم: 
إن الطاقة والاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فقالوا: كل من لم يفعل 
فعلا فإنه لا يطيقه. 

وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف» وخلاف ما عليه عامة 
العقلاء؛ لأن ما يقدر الإنسان على فعله وتركه» هو مناط التكليف»› 
بخلاف ما لا يكون إلا مقارنًا للفعل؛ فذلك ليس شرطًا في التكليف› 
والتعبير السليم أن يقال: ما لا يطاق للعجز عنه» لا يجوز التكليف بهء 
وما عداه فيجوز التكليف به. 

ومن أدلة هذا القول قول الله - تعالى -: ول كث اله تفا إل 
وُسْكها4 وريمتي:: جمىء وقوله: طلا دُكِلِكُ نَنَما إِلَا وُسْمَها» [الأنعسام: 
۲ وقوله: «إوبًا جَعَلَ عَيکر ف اَلیْنِ مِنْ حرج پچ [الحتج: مع» وقوله: 
اة اه يم اشر ولا بريد بكم السب رریدے, ه٠۸٠)»‏ وقوله - 
عليه الصلاة والسلام -: «بْعِنْتٌ بِالحَنَفِيةٍ المّمْحَ وقوله 8 : 3 


۔)٦٦/٦( درء التعارض»‎ ٥ انظر:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /٥(‏ ٦٦۲)ء‏ والطبرانی (۷۸۸) من حديث أبى أمامة» ولفظه: «إنى 
لم ت اهو بولا بالتضؤاتية» ولكن يحت بالحيقية التيميعة» لني ن 
بيده لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم - 





ال 


الهاي الزبانیِةً في شرح الْحَقِيجةَ الطحاوية 





۰ 1 # لو ف عر 
بن ہس و يساد الدینَ أحَد ا 


فى الصف خير من صلاته ستين سنة). 

قال الھیٹمی :)۲۷۹/٥(‏ «فيه على بن يزيد الألهانى وهوضعيف». كذا اقتصر على 
إعلاله بالألهاني» مع أن في إسناده عندهما معان بن رفاعةء قال الحافظ فی 
«التقريب» :)1۷٤۷(‏ «لين الحديث.» كثير الإرسال». والحديث ضعفه أيضًا العراقى 
في اتخريج الإحياء» (۲/ ١٦۱۰)ء‏ والعيني في «عمدة القاري» .)47/١5(‏ 

وبوب الإمام البخاري في صحيحه (ياب: الدين یسر وقول النبي پا : ( اب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة»). 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)45/١(‏ «وصله في كتاب الأدب المفرد وكذا 
وصله أحمد بن حتبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين » 
عن عكرمة» عن ابن عباس وإستاده حسن)۔ اھ وقوّاه الألبانيُ في «الصحيحة» 
(») لشواهدهء وانظر أيضًا «المقاصد الحسنة» .)۲۱٢(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹) من حدیث أبي هريرة لله 











الهدايةٌ الزبانية في شرح العقيدة الطحاوئة 





استطاعة الإنسان أكثر مما كلف به 
© قال المؤلف يه : (وَلَا يَطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَنَهُمْ) : 
الشرح 

© قوله: (وَلَا يَطيقُونَ إِلا ما كَلَقَهُم): 

بت .هذا الكلام أن الإنسان لا یستطیع اکثر مما کُلَّفَ بە:؛ 2 
باطل ؛ لأنه يعني: أن الإنسان لا يستطيع الزيادة على الصلوات الخمس» 
وكذا باقي العبادات؛ فلا يستطيعون أن يصوموا أكثر من شهرهء ولا 
يستطيعون أن يحجوا إلا مرة واحدة في العمرء وهذا ليس بصحيح. 

فلو كلفنا الله بست صلوات» أو سبع عشرة صلاة؛ لاستطعناء ولو 
كلفنا الله بأكثر من صيام ثلاثين يومًا؛ لاستطعناء ولو كلفنا الله بالحج أكثر 
من مرة؛ لاستطعناء لكن الله لطف بناء ويسّرء وسهّلء قال سبحانه: 
ٹیڈ الله يڪم اشر و سس 7-0 
سبحانه: وما جم عكر ني لين ين حَرَج4 روںنۓ: ۸+ وقال النبي گلا : 
ان الدينَ يَسْرٌ). 

فقول الطحاوي هذا غلط يتمشى مع مذهب الجبريةء الذين يقولون: 
إن الطاقة والوسع لا تكون إلا مع الفعل» فهذا من أخطائه عفى الله عنا 


وعنه. 








الهجايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 








لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يعني: لا تَحَوّلَ من حالٍ إلى حالٍء ولا 
قوة للإنسان على فعل ذلك؛ إلا بالله» وهذه كلمة عظيمة» وهي كنز من. 
كنوز الجنة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال لأبي موسى : : :آلا َك على كن من كُنُوٍ البجة؟ قَقُلْتٌ: 
بَلَى يا رَسُولَ الل. قَالَ كُلْ: لا حَوْلَ وَلَا قَُءَ إلا با 

فهذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. ولها تأثير عظيم في تخفيف الحزن 
والألم والمصائب عن العبدء فلا يستطيع الإنسان أن يتحول من حال إلى 
حالء أو من الشر إلى الخير» أو من المعصية إلى الطاعة؛ أو من الذنب 
إلى التوبة -ولا قوة لك على ذلك- إلا بالله و. 

فإذا وفقك الله وأعانك؛ تحولتٌ من المعصية إلى الطاعة» وتحولتٌ 
من الذنب إلى التوبة» وقوّاك الله على ذلك؛ بأن وفقك وهداك وقذف في 
قلبك النور والھدایةء وجعلك تقبل الحق وترضاہ وتختارہ وتريده» وقذف 
في قلبك الإرادة والقوة على ذلك» وأعانك: فإنك تستطيع ذلك بإذن الله 
وتوفيقه. هذا معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله . 


)1( أخرجه البخاري )44۲( وفي مواضع أخرى من الصحیح؛ ونسلم ٤)‏ ۲۷۰) 
واللفظ له. وفي الباب أيضًا عن أبي ذرء وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت» 
وأبي هريرة. انظر: «الدر المنثور» (٥/۳۹۲)ء‏ وانظر : أيضًا «مجمع الزوائد» (۱۰/ 
۸۔ ۹۹). 











الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح العقيدة الطكاوئة 





لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله 
2 7 4< 2 ع ےک ت 2 2 
٭ قال المؤلف بخ: (نَقُول: لا جبلة لِأحَدٍِ؛ وَلا حَركة لاحَی؛ ولا 
َحَولَ لِأَحَدٍ عَنْ مَْصِيَة ال إلا يمَعُوَةِ الل : 
الشرح 
كما سبق من أنه لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله 


وتوفيقه. 


إقامة طاعة الله والثبات عليها بتوفيق الله 


7 


2 ے۔ 
0 ص 


- 98 ئن م : 2 ٤‏ ت coe‏ 2 کے 5 7 
© قال المؤلقف يه : (ولا وَةَ لأحدٍ على إقامةٍ طا الله وا 
وم ت 27 0 
عَلِيْهَا إلا بتؤفِيقٍ الله) : 


6 


۳ 
5 


0 


الشرح 

لا قدرة للانسان على إقامة الطاعة والثبات عليها والاستقامة عليهاء 
إلا بالله» فالله تعالى هو الموفق للخير والطاعة؛ وهو المَثْيّتٌ لعبده 
المؤمن» نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى الممات . 








الهاي الزبانية في شرح الْحَقِيةَ الملكاوئة 





كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره 
» قال المؤلق و : (وَكُل شَيْءٍ يجري بمَشِيَةٍ الله تَعَالَی وَعلمه 
وَقَضَائِهِ وَكَدَرِو) : 
الشرح 


سبق الكلام على هذا وأن كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره» 
وأن الله تعالى سبق علمه بالات قبل كونهاء وكتبها في اللوح المحفوظ. 

















الهايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقيكة الكاوثة 






مشيئة الله تعالى 


6 ِ 
© قال المؤلؤف كن : (عَلْبَتْ مَشِيكنْهُ المَشِيئَاتٍ كُلَهَا) : 
الشرح 
0 0000899999+“ ن کا الہ رب المت ©4 
[التكوير: ۲۹ء ولهذا يقول المسلمون: ما ےت 


< 


قال تعالى: رما كَكَمُود إل أن بک 7 گی یا کا ©4 


[الإنسان: .ممع غلبت مشيئة الله وإرادته الإرادات كلها؛ فمشیئۂة ال لا 
تَغَالَبُء وإرادة الله لا يغلبها شيء» بل ما شاء الله كانء کت" 
یکن : تا 2 إد أرَادَ سَّيكًا آن فول لد کن قب کوٹ © تيس : برا 


الد ان هة رر و ا ا وت م 











لات الرْبَابَيْةٌ في شوج الْعَقِيِكعَ الطحا 





غلب قضاء الله الحيل كلها 


١‏ ابی کک س e‏ م 2 کی رھ 21 E‏ گے 0 يي 000 و 
» قال المؤلى كن : (غلبت مشيئته المَشيئات كلها وغلب قضاؤہ 
ر 22ے : 

الجيل كلهًا) : 








لا شك أن قضاء الله غلب الحیلء ٭ ولو احتال العباد ودبروا الحيل 
وأعملوا المكائد في أن يغيروا شيئًا أراد الله أن یکون؛ فلن يستطيعواء كما 
قال سبخائه : E‏ ل رلا ل 
کا بن بعو وو امو کم 429 آفاطر: ٠.]٢‏ 


زا و أبن عہأاس : اوَاعْلَمْ اَن د الأمَة لو اجْتَمَعث ١‏ على 


أن كتقو بشَيْءِ لم ب ہی رنب وَلَو اجْتَمَمُوا عَلَی 
ظز تی ر ررد إلا ب بِشَيْءٍ قد تبه انه هُ عَلَبْكَ رُفْعَتِ الأَقَلَامُ 
۲ جرت الث كو آل 





)1( لت الترمذي (013؟) من طريق , : خنش الصنعاني » عن ابن عباس » قال : اكت 
خلفك رسول الله يي يوما فقال: یا غلاماء وذكر الحديث. قال الترمذي: هذا 
حدیٹ حسن صعیح, اھ 
وتكلم الحاقظ ابن رجب في ااشرح الأربعين الشوورة) في الحديت (۱۹) علی 
الحدیث؛ وقال: تا الطرق كلها طريقٌ حنش الصتعاني التي خرجها الترمذي». 
اه وصححه الألباني في في اتخريح الطحاوية؟ (ص 907 ؟- ط السابعة). 











الهحايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الحَقيكة الطكاوثة 





© قال المؤلف كيده : (يَفْعَلٌ مَا يَشَاءٌُ وَهْوَ غَيْرٌ ظَالِم أَبَدا) 
الشرح 


يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدّاء وفعله مبني على الحكمة» ليس 
تع ا المكدون الحيرية ایل فاه ی ای 
الحكمة؛ فهو يمعل ما يشاء؛ لأنه حكيم: إن ريك عَليم حكيم © ريرشف: 
+ وهو لا یورصف بالظلم أبدًا. ۱ 

والظلم عند أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة قالوا: حقيقة الظلم 
الذي نره الله نفسه عنهء هو وضع الشيء فى غير موضعهء 5 أحدًا 
من ثوابه» أو أن توضع عليه سيئات غيره: أو كأن يتقص من حسنات 
الإتسان. 

وقد تزه الله نفسه عن الظلم» ونفاه عن نفسه فقال: ولا ظلم لوم 
رک رک اللہ سریم اساب [غتافر:ة ۲۲۷۱1+ وقال: چون ل O‏ وهو 
وگ 6 اک اف i‏ ا هتا ©4 [طل: ٦]٢٤۲‏ وكما جاء في 000 
2 2 حديث ا ذر أن ريك - سہحانہ وتعالى - قال: نگ عبادى 

حرمت سس لل ہے عم f‏ +27 ۔ زفق 

مُت الظلُمَ عَلَى تَفْسِي وَجَعَلته بيتكم محرمًا فلا تظالموا» : 
فهذه حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنهء عند أهل الحق: أهل السنة 


.)۲٥۷۷( آخرجه عسلم‎ )٢( 





الهكاتَةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطكاوئة 





والجماعة. 

وفي المسألة مذهبان آخران: 

المذهب الأول: مذهبٌ الجبرية وهم الأشاعرة والجهمية» قالوا في 
تعريف الظلم الذي نزه الله نفسه عنه: الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا 
يدخل تحت القدرة» ويمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظُلْمُء بل كل ما 
كان ممكدًا فهو منه - لو فعله - عدلّء ولا يكون ظلمًا. 

إذن: فالظلم عند الجبرية. ممتنع ومستحيل على الله كامتناع العجز 
والموت عنه سبحانه؛ والظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاتهء كالجمع 
بين الضدين» وكون الشيء موجودا معدومًا . 

وكل ممكن عندهم فليس بظلم.ء ولله أن يفعله» وهو غير ظالم؛ ولذا 
قالت الجبرية: لو قلب الرب التشريعٌ والجزاءات» فجعل الزنا واجبّاء 
والعفة حرامًا؛ لما كان ظالمّاء ولو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه أبد 
الآہدین وأبطل جميع حسناتهم» وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليهاء 
وأثاب المجرمين والعصاة والكفرة طاعاتِ الأنبیاء والأبرار» وحرم ثوابها 
فاعِلّها ؛ لكان ذلك عدلا محضًا > فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها فى 
حق الرب» وهو غير مقبول له؛ بل هو كقلب المحدث قديمًا والقديم 
د وهذا قول جهم ومن اتبعه من المتكلمين. 

وشبهتهم: قالوا: الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منھي؛ والله 
ليس كذلك» والظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه» وإما مخالفة 
الآمرء وكلاهما في حق الله تعالى محال؛ فإن الله مالك كل شىءء فهو 
مالك العباد؛ سس في ملكه كيف يشاءء والذي يتصرف فى تل سن 
بظالم: والظلم إنما يكون من مخالفة الآمرء والله ان فوقه أمر 
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والجواب على هذا أن نقول: هذا التعريف مخالف للغة العربية» بل 
لا وجودله» ولو کان ا الذي لا يدخل تحت القدرة» لمأ 
نفاه عن نفسه وقال: لا طلم لوم رئر: ۱۷ء فهل يُنفى شي لا وجود 
له؟! وقال تعالى: ون یمم بن الصّلِحات وهر مُقْيِرتٌ كلا يحَافُ ظلما ولا 
سا ©©© رك: ٠٠٠١‏ فهل يخاف الإنسانٌ الممتنعٌ المستحيل؟! بل كيف 


يحرم على نفسه شیگا ممتنعًا فيقول: (يَا عِبَادِي إِنّي حَرَّئْتُ الظلْمَ عَلَى 
. )۷ 
نی . . ٦.‏ + 


۳ 
2 


وقولكم: إن الظلم لا يكون إلا من آمر؛ ناه. نقول: نعم؛ الله - تعالى - 
۳۳8" 

وا ار استدلوا بقول الله تعالى : لا يل عا نعل مِعُم 
سل ني ©» [الأنیتاء: ۳٤]؛‏ 

ES E E BS EOL VEDE 0 قالوا:‎ 
أي : بقهره وسلطانه.‎ 

والجواب أن نقول: معنى الآية: لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته» 
وأما العباد فهم يسألون؛ لأنهم مأمورون مکلّفون. 

واستدلوا ہت ما 1ئ حون 
فُقَالَ: الهم اني عَبْدُك ابْنُ عَم عَبْدِكَ ابْنُ أَمَييكَ نَاصِيتِي بِيَّدِكَ مَاضٍ فِيٌ 
حكمك» سه سنك اللَّهُمَ كل اشم مُوَ لّكَ - إلى قوله- 





(۱) سبق قبله. 
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ے 
عدت ير عم يرو و یرجھ سے 


دل ماه قرحا . 

وجه الاستدلال قالوا: إن قول النبي : ×۲ عَدذل في قضاۇڭ ٩‏ يشمل 
کل قضاء يقضيه الله لعبده» وهذا یعم قضاء المصائب» وقضاء المعائب» 
وقضاء العقوبات على الجرائم. 


وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والحاكم في 


(مستدرکه؟» وفیه : ِن الله لو َب اآهھل سماوَاته 7 ار لَعَدْبَهُمْ وهو 
غَيْرْ ظالِم لَهمْء وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانث رَحْمَئهُ خَيْرًا لَهمْ مِنْ أَعْمَالِههه0". 
ی‫ 





)١(‏ أخرجه أحمد () والبيھقي في ۸ الأسماء والصفات! (۷» ۸ -تحقيق 
الحاشدي)ء وصححه ابن حبان (۹۷۲)ء والحاکم (۱۸۷۷)ء والبزار في مسندہ 
(٤۱۹۹)ء‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۸۱۸ء والطبراني فى «الكبير» 
9 وأبو يعلى (/01410). 06 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عيد 
الرحمن بن عبداف عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه 1 وقد تعقبه الذهبي 
فقال: «وأبو سلمة لا يُدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة». ١‏ ه. وقال 
المنذري في «الترغيب؟ (0787/7: رواه أحمدء والبزار» وأبو يعلى» وابن حبان 
في صحيحه» والحاكم كلهم عن أبي سلمة الجهني؛ عن القاسم بن عبدالرحمنء 
عن أبيه؛ عن ابن مسعودء وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن» عن أبيه. قال الحافظ لم یسلم؛ والحدیث صححه الألباني في 


۲ 


(الصحیحة٥‏ (۱۹۹)ء وأجابٌ عن قضتيٰ: الانقطاعء والجھالةء وأطال في ذلك.اه 
() لم أجده عند الحاكمء ولكن أخخرجه أبو داود (5599). وابن ماجه (۷۷)ء وأحمد 

«(1A1 /0)‏ وصححہ ابن حبان (۷۲۷)ء وابن انی عاصم في «السنة» (18؟)2 

وعبد الله بن أحمد في «السنة» (845). جحيعا من طريق :أب تان عن وخب چن 
خالد الحمصيء عن ابن الديلمي قال: «أنيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي 
شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي قال لر أن الله عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه عذبهم» وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خ 
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والجواب أن نقول: معنى قوله: إن اهلو عدت آهل سماواتة وَأَهْلَ 
أَرْضِهٍ لَعَدَبَهُمْ وَهُوَ وَ غَيْرُ ظالم لھم): : أي: أن الله لو وضع عدله على أهل 
سما ؤاتةا فشاسبهم يتنه عليهم وأعماله ؛ لصاروا مديئين لهء وحينئظ: لو 
عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لكنه لا يفعل هذا سبحانه» إنما يبتدرهم 
نعم جديدة. 

وأما قوله: «عَدْلٌ فِىَ قَضَاؤُّكَه لا شك أن ما يقضيه الله للعبد كله خير 
ورحمة؛ مبني على الحكمة . 

المذهب الثالث: مذهب القدرية: قالوا: في تعريف الظلم: كل ما 
کان من بني آدم ظلمًا وقبِيحًا؛ يكون من الله ظلمًا وقبِيحًا لو فعله» فعندهم 
الظلم الذي چرے ہے تر الذي يصدر من الرب لو فعلهء فكل 
کت را اللہ سی گلا من الربء فهم مثلوا الله بخلقه. 

لوا: الظلم إضرار غير مستحق» أو اغ وال حه ا 
TS‏ 


= خيرا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحدٍ ذهبا في سبيل الله ما قبله اللہ منك؛ 
حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار» قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود 
فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت زيد 
ابن ثابت فحدثني عن النبي بي مثل ذلك». 
قال ابن رجب في «جامع العلوم؟ (ص ۲۲۳) في شرح الحديث (الرابع والعشرون) 
من الأربعین النووية: هذا الحديث نظرء ووھبٔ بن خالدٍ ليس بذلك المشھور 
بالعلم. وقد يحمل على أ له لو آراد تعذیيھم؛ لقدّرَ لهم ما يعذّبهم عليه» فيكون غير 
ظالم لهم حينئده. ا ه. لكن وهب بن خالد الحمصي› ا ہو داود» 
والعجليء وذكره ابن حبان في الثقات» كما في «تهذيب التهذيب» (500). 
0 0 «ظلال الجنة» (60(. 
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قالوا: فلو كان الرب خالقًا لأفعال العبادء مريدًا لهاء قد شاءها 
وقدرها عليهم» ثم عاقبهم عليها؛ لكان ظالمّاء ولا يمكن إثبات كرنه 
سبحانه عدلا لا يظلم» إلا بالقول بأنه لم يُرِدْ وجودَ الكفر والفسوق 
والعصیان؛ ولا شاءهاء بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة الله وإرادته» كما 
فی تیر الف ویر 

وعندهم أن الله لو وقَّقَ شخصًا وخذل آخر؛ لكان ظالمّاء ولو نسخ الله 
حكمًا بحكم؛ لكان جاهلًا ظالمّاء ويجب على الله عقلا أن يثيب 
المحسن؛ وأن يعذب المسيء. 

وهذا من أبطل الباطل؛ لأن هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين» 
والصواب: أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» فهذا هو الموافق 

ولذلك نفى الله - سبحانه وتعالى - الظلم عن نفسه في قوله: وبآ آنأ 
بطل لد رؾ: ]› وقوله: «ومًا ظَلْمْتهُمْ # [مئود: ٢٤٥]؛‏ وقوله: طول 
يظلم ربك اعدا زرعیں: ۹ئ وقوله: 5ل طلم ارم [غافر: 007ع]ء ونفى 
خوف الظلم في قوله: ومن ينمل من لطعت ہو مؤي فد حاف ظلما 
ولا هضمًا 409 رث.: 00 إذن: فالله - تعالى - حرم الظلم على نفسه. ‏ - 

وهذا يدل على أنه ممكن الوقوع؛ ولو كان لا يمكن؛ لما حرّمه على 
00 

وقد أنكر الله - بهمزة الاستفهام - على من حسب خلق الخلق عبثًا 
فقال : 7ہ ام خَلقنکم عبَعا4 [المؤمنون: 169 فتنزه سبحانه عن خلق 


وكذلك قوله: أجل ارين ريي 46 [القلّم: ۵ء وقوله: فآ 
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ا مک ہے م ا او ین یں 7 ر تپ مع کے 2 E‏ مو ر ل 
عل لذي ءامنا رعاو الضَلْحَتِ كَلْمَفيِيِينَ فى الارضٍ آم مجعل المسَقَنَ کالفجار 


49 دمت: ۸ إنكارٌ منه على من جرَّز أن يسورّي الله بين هذا وهذاء 
وقوله: شآ حَیب الین جارحو السات أن مله كزين اموا ويوا 
الات کچ [الجتائية: 0م]. إنكارٌ على من حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن 
هذا حكم سيئ قبيح» وهو مسا ینزہ الرب عنه» وبهذا يبطل مذهب 
الطائفتين الضالتين: الجبرية والقدرية. 
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تنزيه الله عن كل سوء وقبيح 
5 £“ 0 2 سس سه لت و سا ماده 
*٭ قال المؤلق يدنه : (تقدس عَنْ کل سوءِ وحین): 
الشرح 6 
تقدس : يعني : اه سبحانه وتعالى اسمه عن كل سوء وقبیح؛ 
الموت» ومنزه عن الهلاك, ومنزه عن كل سوء سيحاته وتعالى» له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» له كل وصف جميل سبحانه وتعالى» 


وله الأسماء الحسنى التي سمى نفسه بها ووصف بها نفسه فى الكتاب 
والسنة. 
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تنزيه الله عن كل عيب وشين 


لھ سے کور 


» قال المؤلف كتلة: وَتَنَرَهَ عَن کل عَيْب وسين ولا يسل عا بعل 
ہو کور کک 
وهم سعلورت 4O‏ [لأئیاء: ٢٢]ء‏ 
الشرح 

5 5 5 2 0 ۴ 5 ہے ارہ کر 

تقدس وعلا عن كل عيب وشين ونقيصةء سبحانه وتعالی ؛ الا ستل 
2 عل [الأنبيناء؛ ۳٣ع‏ لکمال حکمته - سبحانه وتعالی - ووم سر4 
[الأنيتاء: مم] أما العباد فإنهم يسألون؛ لأنهم مكلفون. 


انتفاع الأموات بسعى الأحياء 


لے وج 


» قال المؤلف كن : (وَفِى دُعَاءِ الأخيَاءِ وَصَدَقَاتِهمْ مَنْفْعَةْ لِلاَمُوَات) 
الشرح 

أي أن الأموات ينتفعون من دعاء الحي إذا دعا لهم وينتفعون من 
الصدقات وهذه المسألة تسمی : إهداء الثواب للميت» وهل ينتفع بها أو 
لا ینتفع؟ ۱ 

المسألة فيها مذاه_”'' : 

المذهب الأول: لأهل البدع وبعضهم ينسبه إلى المعتزلة قالوا: لا 
ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته ؛ لأنه تابع لما عمله 


بعدھاء و «الروح» (ص ”ة 2017 و شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ 5515). 
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في حياته» وما لم يكن تسبب فيه في الحياة؛ فھو منقطع عنه وذلك مثل 
وقف صدقة. ومٹل علم؛ كمؤلفات ألفهاء أو تلاميذ دَرَّمنَ لهم وانتفعوا 
بەء أومصاحف. أو كتب علمية طبعهاء أو أولاد صالحين رباهم فدعرا 
لهء كما جاء في الحديث: (إِذّا مَاتَ الإنسان الْقَطٌِ عَمَلهُ إِلّا مِنْ تَلائة: 
صَدَكَةٍ جَارِيٍَ» أو عِلْم يمَعُ يوء أ وَلَّدٍ صَالِح يَدْعُو له0". 

المذهب الثاني: وهو منسوبٌ إلى المالكية والشافعية؛ قالوا: ينتفغ 
الميت بما تسبب به في الحياة» وبالدعاء» والصدقة» والحج» وهي التي 
تسمى بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة» أي يقولون: ينتفع الميت 

الشيء الأول: ما تسبب به في الحياة - كما قال المعتزلة - والنوع 
الثاني : الأعمال المالية التي تدخلها النيابة مثل أن يدعو له إنسان» ومثل 
أن يتصدق عنه إنسان» ومثل الحج والعمرة» ومثل الأضحية» أما الأعمال 
البدنية فلا يستفيد منها مثل: الصلاة»ء ومثل: الطواف» ومثل: الذكر. 
ومثل: قراءة القرآن . 

المذهب الثالث: أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي» فينتفع 
بما تسبب به في الحياة» وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلھا النیابةق 
وهي : الدعاءء والصدقة. والحجء وينتفع أيضا بما يُهدى إليه من ثواب 
الأعمال الصالحة البدنية: كالصلاة» والصومء وقراءة القرآن» والذكرء 
وهذا مذهب الحنابلة والأحناف» ولهذا يقول الحنابلة في هذا: «وكل قربة 
فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت؛ نَمَعَه» وكلمة (كل) من صيغ 
العموم؛ أي: سواء أكانت القربةٌ بدنيةً أوعملية؛ فعلى هذا: إذا تصدق 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1771(‏ من حديث أبي هريرة 5ل. 
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الإنسان بصدقة» ونوى ثوابها لقريبه الميت» أو غير قريبه» فإنه ينتفع بها 
عند المالكية والشافعية» وينتفع بها عند الأحناف والحنابلة» ولا ينتفع بها 
عبد المع لة 4 لأا لست مهن سب فها: 

انا الافعال:استےةھ سے صلی ركت أو ضا وا اوا 
القرآن؛ وقال: اللهم اجعل ثوابها للميت» فعند الشافعیة والمالكية لا ينتفع 
بهاء وعند الحنايلة والأحناف ينتفع بها. 

المذهب الأول: مذهب أهل البدع : لا ينتفع إلا ہما تسبب به في الحياة. 

المذهب الثاني : ينتفع بما تسبب به في الحياةء وبثواب الأعمال 
المالية» وهي ثلاثة أنواع: الدعاء والصدقة» والحج فقطء أما ثواب 
الصلاة» وثواب قراءة القرآن» وثواب الذکر؛ وثواب الطواف بالبیت بدون 
حج أو عمرة فلا ينتفع بها. 

المذهب الثالث: ينتفع بكل شيء يهدى إليه . 

والصواب من هذه الأقوال هو مذهب المالكية والشافعية؛ ووجه 
الترجيح : أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالصدقة وهناك أدلة تدل 
على أن الميت ينتفع بالحج والعمرة» وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع 
بالدعاء» لكن ليس هناك دليل يدل على أن الميت ينتفع بصلاة ركعتين إذا 
صُلیتا أو طواف بالبیت مجردٍ ليست بحج ولا عمرة» أو تقرأ قرآنا وتهدي 

لكن الحنابلة والأحناف قالوا: بقياس ثواب الأعمال البدنية على ثواب 
۶۷ ها وح ان 








الهداية الزبانية في شرح الْحَقِيدّةٍ الطكاوة 





العبادات ليس فيها قياس؛ لأن مبناها على التوقيف» والأصل في 
العبادات: الحظر والمنعء فقالوا: نحن نقف حيث وقفت النصوص: إلا 
أن الصوم الواجب يُقضى عنهء كالذي مات وعليه أيام من رمضانء أو 
مات وعليه صوم نذر أو كفارة؛ لقول النبي في حديث عائشة الصحيح 
الذي رواه الشيخان: «مَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيّامُ صَامَ عَنْهُ وَليّه'2 أما أن تصوم 
تطوعًا وتنوي ثوابه للميت؛ فليس عليه دليل واضح . ۰ 

ن ا هن الدع ال عل أو المت ار کات 
في الحياة؛ قول الله تعالى: ران اس لاسن إلا ما سى €6 دنه وم 
قالوا: وجه الدلالة: أن الله حصر ملكية الإنسان لسعيه؛ فدلّ على أنه لا 
تمع سو مر 

وأجيب عنه بجوابين: الأول: من وجهين: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب 
الأصدقاءء وأولد الأولادء ونكح الأزواج» وأسدى الخير» وتودد إلى 
الناس» فترحموا عليه» ودعرًا له» وأهدوا له ثواب الطاعة؛ فکان ذلك أثرَّ 


سعة ۔ 
الثاني: أن دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام» من 


أعظم الأسباب في.وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد 
تماق وة الل شه 


الجواب الثانى: وهو أقوى من الأول: أن المنفى عن الإنسان هو 
الملك لا الانتفاعء فالقرآن في قول اله : «وآن س لون إلا ما سي 


)١(‏ أخرجه البخاري .)۱۹٥۲(‏ ومسلم )١147(‏ من حديث عائشة ويينا. 





الهجايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدَرَ الطحاونة 





رع :0 ےی 0 


[التَجِم: 4؟] للملك. 
الل الاي استدلوا بقول الله تعالى ارا روت إلا ما کنن 
تعملون کچ ريس : ٤‏ 


ووجه الدلالة: أن الله حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه؛ فدلٌ 
على عدم انتفاعه بعمل غيره . 

وأجيب هنا: بأنَّ سياق هذه الآية» يدل على أن المنفيّ عقوبةٌ العبد 
بعمل غيره؟ بدليل صدر الآية ظفلو لا تظلم تفش شتا ريس: 6ه ولم 
تنف الآية انتفاغ الإنسان بعمل غيره . 

الدليل الغالث: استدلرا بقول الله تعالى: للها ما كسبت وعَلا م 
ابت که [البقرّة: 45م 5؟]ء 

وجه الدلالة : أن الله حصر كسب الإنسان واكتسابه عليه فدل على عدم 
انتفاعه بکسب غیرہ. 

وأجيب هنا : بأنَّ الآية أثبتت ملك الإنسان لكسبهء ولم تنف انتفاعه 
بكسب غيره» بل إن كسب غيره ملك لكاسبه» فإن شاء أن يبذله لغيره» وإن 


شاء يبقيه لنفسه. 
سرت ا ا نے وت 
«إِذّا مَاتَ الإنْسَان ال عَنُ عَمَله إِلّا مِنْ E‏ هن صَدََةْ جار أو غلم 


ينتفع ب ب ولد تالح يَدّعْو لغ 





)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 


الهداية الؤبائيَةٌ فو شرح الْعَقَيکَت الجکاوئة 





وجه الدلالة : : أن النبي أخبر أنه إنما ينتفع الميت بما كان تسبب به في 
الحياة» وما لم يكن تسبب به في الحياة» فهو منقطع عنه. 


وأجيب هنا : ان التب اشر بانقطاع عمله ولم يخبر بانقطاع انتفاعه 
بعمل غيره» بل إن عمل غيره لعامله. فإن وهبه له؛ وصل إليه ثواب عمله, 
فالمنقطع شيء٠‏ والواصل إليه ثوابه شىء آخر . 

واستدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة 

أما الدعاء فاستدلوا عليه بأربعة أنواع: 


النوع الأول: نصوص أدعية الس يحضهم البعضن الراردة في القرآن؛ 
چرم تعالى: «وادّت ٦‏ 2 ر افر ىا وَلِإاِحْوننًا 


تا 


ارک سمفونا پا لین ہچ [الحتشر: 
وجه الاستدلال: أن الله ۳ 5 باستغفارهم للمؤمنين قبلهم؛ فدلّ 
على انتفاعهم باستغفار الأحیاء ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء . 
77 الثاني : 7" الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة. 


علمان بن عفان وھ قال: "كان الي ىالل علي امإ رغ مِنْ 
دقن ای وَقَفتَ عله فَقَالَ اسْتَعْفِرُوا لأخَیکُمْ كا لَه الیک نه الان 
ان 





(: آمرضة اپ ای (۴۲۲۱)ء م02 (۱۳۷۲) والبيهقي في اشن الگیری! 


الهداتيةٌ لزاني في شرح العَقَیکو المَلحَاویْة 






النوع الرابع: : نصوص الدعاء للأموات عند زيارة یورم کھت تی 
حديث بريدة ابن الحصيب ينه قال: «كَانَ وَسُولُ الله كل يُعَلَّمُهُمْ إِذَا 
خَرَجُوا إلى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَابِلَهْمْ يَقُو ل - في رواية أبي بكر: اع سن 
أهل الديارء وفي وراية زهير - السَّلَامُ عَلَيْكُمْ َمل الدَيّارٍ مِنْ الْمُؤْمِيِينَ 
ا وإ إن شاء أله للا حِفونَ أل الله ل وَلَكُمْ الْعَافةً». 


ونا أن رجلاً أتى النبي فقال: إن أي ا E‏ 
تصدَقَت HEE‏ نها قَال: انع تصدق عنھا)'''. 


وفي اصحیح البخاري» عن عبد اللہ بن عباس ويا ١‏ إن ا مت ا 
نْب عَنْهَا قَهَلَ يَنْفْعْهَا شيء إن تَصَدَّفْتُ به عَنْهَا؟ قَالَ : َعَم قَالَ: كَإِني 


ا أن حَائْطي المِخْرّاف صَدَقَةٌ 00 
Ty‏ 070 و 


= عن النبي بي إلا من هذا الوجه. اه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(٤٤٦٦)ء‏ وحسن النووي في «خلاصة الأحكام» (۱۰۲۸/۲)ء وصححه الحاكم 
أيضًاء 

)0( أخرجه مسلم )۹۷٥(‏ من حدیث بريدة بن الحصيب. 

(1) أخرجه البخاري (۱۳۸۸) واللفظ لە؛ ومسلم )٠١١5(‏ من حديث عائشة وِينا. 

(*) أخرجه البخاري (77/57) من حديث ابن عباس. 
قال الحافظ في الفتح (0785/60): «قوله: (المخراف): بكسر أوله وسكون 
المعجمة» وآخره فاءء أي المكان المثمرء سمي بذلك: لما يخرف منه أي يجنى 
من الثمرةء تقول: شجرة مخراف» ومثمار قاله الخطابي» ووقع في رواية عبد 
الرزاق «المخرف» بغير ألف وهر اسم الحائط المذكورء والحائط البستان». اه. 
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ع مكمه رمو ٤ر‏ ماح هد سف يي ےھ سے رہ رھ على رط 2 )١( a2‏ ۔ 
يصوم أحد عَنْ أحدى وَلكن بطم عَنْه مَكان كل يَوْمِ مَذَا مِنُ حِنْطةَ) فكما 


أن هذه العبادات لا تدخلها النيابة في الحياة» فلا يفعلها أحد عن أحد 
ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها؛ فكذلك في الممات لا يفعلها أحد عن 
أحد» ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرهاء بل يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه 





)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (ح ۲۹۱۸)ء ,ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» 
(۹ء والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (ح 1985) جميعًا من طريق ابن عباس 
طاء موقوفاء ولم أقف عليه مرفوعًاء وقد صحح إسناده الحافظ في «التلخيص 
الحبير» (۲۰۹/۲)ء: والالہائی في «تخريج الطحاوية؛ (ص 015 - ط: السابعة)» 
وقال الحافظ في «الفتح» (0۸/۱1): «أخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم 
أحد عن أحد. أورده ابن عبدالبر من طريقه موقوفا ثم قال: والنقل في هذا عن ابن 
عباس مضطرب. قلت: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في 
حق الحى». | هء وجاء بنحو قول ابن عباس؛ عن عبدالله ابن عمرء أخرجه 
E‏ في (المصئف٠‏ (15755), لکن في سنده عبدالله بن عمر العمري» 
وهوء وقد أورده الزيلعي في «نصب الراية» (؟/477): عن عبدالرزاق» وذکر نثلاً 
عن كتاب «الإمام» أن أبا بكر بن الجهمء رواه في كتابه» قال: أخبرنا أحمد بن 
الھیٹم؛ ثنا سلیمان بن حرب؛ ثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع عن ابن 
عمرء أنه قال: (لا يصومن أحد عن أحد. ولا يحجن أحد عن أحدء ولو كنتٌ 
أناء لتصدقث وأعتقتُ وأهديت). 
وهذا سند رجاله كلهم أئمةٌ خُفَاظ ما عدا: أحمد بن الهيئم» فقد ترجمه الحافظ' 
في «التقريب» (1۲۳)ء بقوله: «صدوق» وما عدا أبا بكر بن الجهم» فقد ترجمه 
الخطيب في «التاريخ» (۱/ ۲۸۷) وذكر أنه كان فقيهاً مالكياً. له مصنفاتٌ جسادٌ 
محشوةٌ بالآثار؛ يحتج فيها لمالك؛ وينصر مذهبهء وتَرجَمَهُ ابن فرحون في 
«الديباج» (7147/1- 1144) وذكر أنه صحب أبا بكر إسماعيل القاضي» وسمع منه» 
وت معه ومع كبار أصحاب ابن بكير وغیرہ. وأرّخ وفاتہ سنة ۳۲۹ھء وقیل سنة 
۳٣ھ‏ فالحاصل أن الائریٔن بالمجموع يرتقيان إلى درجة القبول. والله أعلم. 


الهكايةٌ الزبْانیْةً فو شرح الَْقِيکو الطکَاوِیْة 






إلى غيره . 

وأما الحنابلة والأحناف فردوا وقالوا: كيف تفرقون بين العبادات 
المالية والبدنية؟! هذا تفريق بغير دليل» فالنبي لم يفرق بينهماء بل شرع 
الصوم عن الميت» كما في حديث عائشة امَنْ مَاتّ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ضَامَ عَنْهُ 
وَلِيّهها'' مع أن الصوم عبادة بدنية لا تجزئ فيها النيابة في الحياة» فأجاب 
المالكية والشافعية بأنَّ هذا صوم واجبء وما عداه فلم يأت فيه دليل» 
قالوا : 

أولّا: حديث ابن عباس الا يُصَلّي أَحَد عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومٌ أَحَدّ عَنْ 
أحَلٍ» موقوف على ابن عباس فلا يقاوم حديث عائشة لا سيما وقد ثبت 
الخلاف عن ابن عباس. 

وثانيا: أن الحديث مطعون في سنده. وحديث عائشة صحيح الإسنادء 
وأما استدلالكم بالقياس على الحياة» فيجاب عنه بأنه لا قياس مع النص» 
فإن النبي شرع الصوم عن الميتء مع أن الصوم لا تدخله النيابة» وشرع 
للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فروض الكفايات» وشرع لقَّيم 
الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرامء وأفعال المناسك» وحكم 
له بالأجر مع كونه نائباً عنه» وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام 
أطفالهما . ۱ 


وقالوا: من الأدلة على وصول ثواب الصوم؛ حديث عائشة كما سبق» 


ومن الأدلة على وصول ثواب الحج؛ أدلة كثيرة» منها: دن ا مِنْ 


ے‫ 2 


لومم وک 5 ي وس 54 : 5 834 ونه و 155 يع 8 12.ه يع ما رةه 


)١(‏ سبق تخريجه. 





الهحَابيةٌ الزانيِة في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 





1 


۲ 
0 


مج عَنّْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ خحُجّي عَنْهَاء أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ عَلَى أَمكِ دَيْنٌ 
نْتِ قَاضِيَتَهُ؟ افُضُوا اش فال احق بالوفاء»“. 
لكن أجاب الجمهور بان هذا نذر واجب: والحج أيضا وردت فيه 
النيابة» قال الحنابلة والأحناف: فجازت النيابة في الحج» والحج عبادة 
مركبة من المال والبدن فدل على جواز وصول ثواب الأعمال البدنية . 


وقالوا: من أدلتنا: أن المسلمين أجمعوا على أن قضاء الدين يسقطه ' 


من لذمة الميت» ولو كان من اجنين .ومن غير تركتهء کا نی حدیٹث أن 
قتادة حينما ضمن الدينارين عن الميتء فلمًا قضاهما قال النبى ييةِ: «الآنَ 
يردت عَلَّيه جلدته»7". 


وقالوا: وكل ذلك جار على قواعد الشرع. وهو محض القياس؛ 
فنقيس هبة ثواب العمل للميت» على هبة المال للحى؛ فكما أن الإنسان 
إذا وهب ماله للحى فلا بأس. فكذلك نقيس عليه ثواب عمله للميت» 
والثواب حق للعامل» فإذا وهبه لأخيه المسلمء لا يُمنع من ذلك» كما لم 

وقالوا: من أدلتنا: القياس على الأجیر الخاصء وهو الذي يشترط أن 
يباشر الفعل بنفسه» فنقيس هبة ثواب العمل للميت مع أنه لا يستنيب أحدا 
عنه في عمله على أجرة الأجير الخاص» فله أن يعطيها من يشاءء مع أنه 


)١(‏ أخرجه البيخاري )١1867(‏ من حديث ابن عباس ته. 
(؟) أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰)ء والحاکم (51/5 - تحقيق: مصطفى عبدالقادر)ء 
والبيهقي في (السنن الكبرى؟ (5/ 4/!- 201/8 والطيالسي (2)1717 وحسّنه الهيثمي 


في «مجمع الزوائده (۳۹/۳)ء والألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص ۲۷ - طبعة., 


المعارف ١٤١٢۱ھ)۔.‏ 














الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةٍ المكاوية 





ليس له أن يستنيب في الفعل الذي استأجر عنه أحد . 

أما المالكية والشافعية فقالوا: إنا نقف عند النصوص؛ فقد جاءت 
بوصول ثواب الدعاء والحج وكذلك الصدقة والصوم الواجب أو النذرء 
وما عدا ذلك فلا. 


هناك مسائل تابعة لهذا البحث: 
المسألة الأولی : استئجار 5 يقرءون القرآن ويهدونه للميت» وأخذ 


ایا وف ا 


نقول وا أعلی وأعلم: إن هذا لا یجوز بلا خلاف؛ بل هو عمل 
بدعي ؛ ؛ لأنه لم يرشد إليه النبي با ولم يفعله أحد من السلف» ولا أمر 
ےاعدوع لیر 1 الاج ی فی الا ع جار 
خلاف؛ لأن تلاوة القرآن عبادة» والعبادات لا تؤخذ الأجرة عليهاء 
كالحج والصلاة والأذان» وهذا الذي أخذ أجرته لم يقع عبادة خالصة فلا 
يكون له من ثوابه ما يهديه إلى الموتى» ولهذا لم يقل أحد: إنه يكتري من 
يصوم ويصلي ويهدي ثوابه للميت» إذن فلا يجوز له بعد أخذ الأجرة أن 
يهديه للميت؛ لأن التالى أخذ أجرته فلا ثواب له» فكيف يهب شيئا لا 
ثورات لود ۱ 

المسألة الثانية: تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه 

نقول والله أعلى وأعلم: اختلف العلماء فيه على قولين: 


القول الأول: لا يصح أخذ الأجرة على تعاب القرآن لأنه عبادةء 
ولحديث عبادة بن الصامت مله قَالَ: «عَلَّمَتُ ئاساً مِنّ أَهْلٍ الصفة القرآن» 





(١)‏ انظر : لمجموع المتاوى» «(TE /YT)‏ و«الفتاوى الكبرى» (۲۸/۳)۔ 


الحِدَايهٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيکت الطکاوبة 





فأهدى إليٌ رجل منھم قوسّا قَقُلْتُ: لیسٹ بمالٍ وأرمي عليها في سبيل 
الله لآتيّن رسول الله فلأسألئّه فأتيته فقلتٌ: يا رسول الله! رجلٍّ أهدى 
إلىّ قرساً مثمن كنت أعلَمہ الكتاب والقرآن وليست بمالٍء وأرمي عنها في 
سبيل الله تعالى؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها». ' 





)١(‏ أخرجه أبو داود (415") وهذا لفظهء وابن ماجه (۲۱۵۷)» والحاکم (۲۲۷۷) قال 


الحافظ في «التلخيص» (7/4): «رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه من حديث 
00 عن عبادة 'بن نسى» عن الأسود بن تعلبة عنه» فذكر الحديث. 
سس ایشا نوا شك اح و ني وناقض الحاكم فصحح حديئه في 
"المستدرلة واتهمه يه في موضع آخر ققال: يقال إنه حدث عن عبادة بن نسي 
بحديث موضوع. والأسود بن ثعلبة قال ابن المديني في كلامه على هذا الحديث 
إسناده معروف إلا الأسود فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث؛ كذا قال مع أن له 
حدیث آخر من روايته عن عبادة» | ه. 
وقال الصنعاني فی 9سبل السلاما (ج ٗ٤‏ ص 777): ذهب الجمهور ومالك 
والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ سواء کان المتعلم صغیراً أو 
كبيرأًء ولو تعين تعليمه على المعلم عملا بحديث ابن عباس ويؤيده ما يأتي في 
النکاح من جعله َة تعليم الرجل لامرأته القرآن مهراً لها قالوا وحديث عبادة لا 
يعارض حديث ابن عباس إذ حديث ابن عباس صحيح وحديث عبادة في رواته 
مغيرة بن زياد مختلف فيه واستنكر أحمد حديثه. وفيه الأسود بن ثعلبة فيه مقال فلا 
یعارض الحدیث الثابت. 
قالوا ولو صح فإنه محمول على أن عبادة كان متبرعا بالاحسان وبالتعليم غير قاصد 
لأخذ الأجرة فحذره ييو من إبطال أجره وتوعده» وفي أخذ الأجرة من أهل الصفة 
بخصوصهم كراهة ودناءة لأنهم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ المال 
منهم مکروه» وذهب الهادوية والحنفية وغيرهما إلى تحريم أخذ ا الأجرة على تعليم 
القرآن مستدلين بحديث عبادة» وفيه ما عرفت فيه قريبا د نعم استطرد البخاري ذكر 
أخذ الأجرة على الرقية في هذا الباب فأخرج من: (حديث أبي سعيد في رقية 


بعض الصحابة لبعض العرب وأنه لم يرقه حتى شرط عليه قطيعا من غنم فتفل -' 








الححَايةٌ الزبِانيِةٌ في شرح الْحقيجة الطكاوية 





القول الثانى: أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن» ویصح أخل 
الأجرة عليه؛ لما ورد أن النبى زوج رجلا من الصحابة امرأةٌ على أن 
يعلمها آيات من القرآن وقال: «روچجتاگها بما مَعَكَ من القَرآن»“ رواه 


‫َ 


البخاري؛ ولحدیث البخاري الآخر: «إِنَّ أَحَقَّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِنَابُ 


صر 


انوه" وهذا هو الصواب» وأما ما استدل په المانعون» من حديث عبادة؛ 


1 


عليه وقرأ عليه: «الحمد يِه ربت العتلويت»؛ فكأنما نشط من عقال 
فانطلق يمشي وما به قلبة أي علةء فأوفاه ما شرط ولما ذكروا ذلك لرسول الله 46 
قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما). 
وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب. وإن لم تكن من الأجرة على التعليمء 
وإنما فيها دلالة على جواز أخذ العرض في مقابلة قراءة القرآن لتأييد جواز أخذ 
الأجرة على قراءة القرآن تعليما أو غيره إذ لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للطب. 
اهء وقد أطال البحث في هذا؛ مستوفياً أدلة الفريقين» صاحب «أضواء البيان» 
(179/5- 147)» ثم قال (187/1): «الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن 
الإنسان إن لم تدعه الحاجة الضرورية؛ فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم 
القرآن» والعقائد والحلال والحرام؛ للأدلة الماضية» وإن دعته الحاجة؛ أخذ بقدر 
الضرورة من بيت مال المسلمين؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال» من قبيل 
الإعانة على القيام بالتعليم. لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله أن يتعنف 
عن أخذ شيء في مقابل التعليم» والعقائد والحلال: والحرامء والعلم عند الله 
تعالى1. 
وی الات عن ای ن کب اي تدرا قرا ار ا الاک 6 
۷۔ ۱۴۳۸)ء و ڈالہدر المٹیرہ -۲۹١/۸(‏ ۳۰۲)ء وقد صحح الألباني في 
الالصحيحة؟ (07؟) حديث أي الدرداء وصحح حديث أ بن كعب في «الإرواء» 
.)۱٤۹۳(‏ ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۱۰) واللفظ لەء ومسلم )١1578(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي مات 
(؟) أخرجه البخاري (077) من حديث ابن عباس 45ك. 


الهدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوية 





فهو حديث ضعيف لا يقاوم حديث البخاري» ولو صح فيُحمل المنع فيه 
على أحد أمرين: أولا: أن النبى منعه لفقر أهل الصفة» أو لكونه متبرعا 
بذلك؛ فنهاه لئلا يفسد أجره. 

المسألة الثالثة : إعطاء قارئ القرآن ومعلمہ ومتعلمهہ معونةً بدون شرط› 


7 رصدًا من بست المال*۶ 


نقول والله أعلى وأعلم: ذلك جائز؛ لا بأس به؛ لأن هذا من جنس 
الصدقة عنھم؛ إنما الممنوع | نانتما عر ا ا ودن او وتاج ها 
يصلي بالناس وما أشبه ذلك» فهذا هو الممنوع. وقال بعض العلماء: إنه 
إذا اضطر إلى الاستئجار فلا حرج إن تعطل المسجدء ولم يوجد إلا بأجرة 

المسألة الرابعة: الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على 
قبره؟ 

نقول والله أعلى وأعلم: من أوصى بأن يُعطى شيء من ماله لمن يقرأ 
القرآن على قبره؛ فالوصية باطلة؛ لأنه غير مشروع مثل هذا الفعل؛ أي: 
استئجار من يقرأ القرآن على قبره؛ لأنه فيه معنى الأجرة. وكذلك لو وقف 
على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل؛ لأنه غير مشروع؛ والوقف ماض» 
فيُصرف فى غير المصرف الذي عينه» من جهات البر الأخرى. 

السا الغاسکا را القرآت وإهداؤة للميت تطوعا بير أجرة ٠‏ 


نقول والله أعلى وأعلم : التطوع بقراءة القرآن وهبة الثواب للميت كأن 


)۷۵ ۰ٹ("‎ /۲٢( انظر : المجموع الفتاوى»‎ (١) 
.)۴٦٣ /۲۳( انظر: امجموع الفتاوى)‎ )٢( 





الهايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الَْقَيكة الطكاوبة 





يقرأ القرآن ويختمه ويهدي ثوابه للميت» أو يقرأ سورة ويهدي ثوابها 
للميت» ومثله لو سبح وهلل وأهدى ثوابها للميت» فهذه المسألة مختلف 
فيها : 

فقيل : يصل إليه ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب الصوم والحج› 
وهذا مذهب الحنابلة» والأحناف» وكثير من المتأخرين» واستدلوا بالقياس 
على الذَّيْنَء وعلى الأجير الخاصء وعلى الأضحية» وعلى الصوم والحج 
والصدقة . 

ر پل ای وا ا وا تی ا ا 
السنة؛ من المالكية» والشافعية» واستدلوا بأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها 
للميت» لم يكن معروفاً عند السلف» ولا يمكن نقله عن واحد منهم» مع 
شدة حرصهم على الخير» ولا أرشدهم النبي إليه» وقد أرشدهم إلى الدعاء 
والاستغفار والصدقة والحج والصيام» فلو كان ثواب القراءة یصل؛ 
لأرشدهم إليه» ولكانوا يفعلونه. 

وبين أهل القولين دار كلام: فقال المجيزون: ما الفرق بين ذلك وبين 
وصرل ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم 
الوصول» ومن أين لنا هذا النفي العام؟ء وإن لم یکن مُعْتَرفا بوصول ذلك 
إلى الميت» فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع . 

أجاب المانعون: بأن رسول الله أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة, 
ولم يرشدهم إلى القراءة . 

فقال المجيزون: إِنَّ النبي لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرج 
الجواب لھم؛ فهذا سأله عن الحج عن ميِّتِهِ فأذن له وهذا سأله عن 
الصوم عنه فأذن لەء وهذا سأله عن الصدقة عنه فأذن له فيه» ولم يمنعهم 


الهدليةٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيجَةَ الطْكاوئة 






قَرَدّ المانعون: بأن النبي أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج؛ ولم 
یشرع لهم ما سوى ذلكء والأصل في العبادات الحظر والمنع: ولأنه لا 
قياس في العبادات» وإنما القياس في المعاملات» وبهذا يتبين أن الصواب 
پت وأنه نر إهداء ا علو الدعاء 220 ای 


الذي روته عائشة: 3 مات 5 صِيَّامٌ ر سواء أكان 
صوم نذرء أو كفارة» أو صوما من رمضانء» وليس ذلك بواجب على 
الوليء لکن إن أحب أن يصوم؛ ضَامَّ وإن لم يرغب في الصيامء فإنه يطعم 
عن كل يوم مسكيناً. 

المسآلة السادسة”©: الإهداء إلى رسول الث غه 


نقول والله أعلى وأعلم: اما سال إهداء ثواب القراءة» أو العمل 
إلى رسول اله ك ففيها خلافء فغمن الفقھاء المتأخرین من استحيه 
ومنهم من رآه بدعةء وهذا هو الصواب؟؛ لأمرين : 

الأمر الآول: أن الصحاية لم يكونوا يفعلوته . 

الأمر الثاني: أن التبي له أجر كل مَنْ عَمِل خيرأ من أمته» من غير أن 
ينقص من أجر العامل شيئاء لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم 
ودعاهم إليهء ومن ن دعی إلى الهدى قله من الأجر مثل أجر من تيعهء وكل 


)٠(‏ متفق عليه» وقد سيق تخريجه قريبًا. 
(۲) انظر: امجموع ] لمتاوى>» TEA cof EY ٣۳۲٣ /۲۷( ک۳٣۰۹ /۲٢(‏ 4455 
وارسالة عى إهداء الثواب للنبى يك طبعة: أضواء السلف. 





الهدايدٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الَحَقيجة الطكاوبة 





هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده يك فله مثل أجر من اتبعه؛ أهداه إليه 
أم لم يهده» وهذا هو الصواب أنه لا يُهدَى إلى النبي كد لأن النبي له 
مثل أجر الأمة» فلا حاجة للهبة. 

المسألة السابعة: قراءة القرآن عند القبور". 

نقول وا أعلى وأعلم : إن قراءة القرآن عند القبور؛ اختلف قول 
العلماء فيها على ثلاثة أقوال: وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد: 
الأول: الکرامة مطلقا؛ أي التحریم؛ فلا تجوز قراءة القرآن عند القبور» 
وعي رواية عن الإمام أحمدء وهو قول أبي حنيفةء ومالك واستدلوا يما 
ياتي : 

أولاً: أن قراءة القرآن عند القبور مُحْدّث لم ترد بە السنةء قلم يرد أن 
النبي وك قرأ عند القبور» ولم يأمر به. 
ثانياً: أن القراءة كالصلاة» فالقراءة تشبه الصلاة» والصلاة عند القبور 

الثاً: أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يرد الدليلٌ على 
الجواز. ۱ 

رابعاً: أن القراءة وسيلة للعكوف عند القبر وتعظيمه؛ قتمنع سداً 
لذريعة الشرك. 

القول الثاني : الجواز مطلقاء والمراد بالإطلاق يعني وقت الدفن أو 
بعد الدفن» وهذه رواية عن الإمام أحمد» وهو قول محمد بن الحسن 





ڑ١)‏ انظر: زین 2 القتاوى؟ E)‏ ۳۳) و «إعتضاء الصراط المستقيم» }¥ 
(TEY‏ 


الهجايةٌ الزبِائيِةٌ في شرح الحقيكة الطّكاوبة 






الصاحب الثاني لأبي حنيفة واستدلوا بما نقل عن ابن عمر ويا أنه أوصى 
کے چا . - 0 نکی مو e‏ )0 
ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة» وقال: إنها قربة 


(0) 


أخرج أبو بكر الخلال في «القراءة عند القبور (ج /١‏ ص ٤/ح۳):‏ أخبر 
الحسن بن أحمد الوراق» قال: حدثنی على بن موسى الحدادء وكان صدوقاء 
وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه» تأخيرني قال: «كنت مع أحمد بن حنبل»› 
ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة» فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند 
القبر» فقال له أحمد: يا هذا» إن القراءة عند القبر بدعة؛ فلما کا من المقابر 
قال محمد بن قدامة لأحمد بن حتبل : يا أبا عبد اللہ ما تقول في مہ مبشر الحلبي؟ 
قال: ثقةء قال: كتبت عنه شيئًا؟ قال: نعم قال: فأخبرني مبشر»ء عن عبد 
الرحمن بن العلاء بن اللجلاج؛ عن أبيهء أنه أوصى إذا دفن أن يمرأ عند رأسه 
بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد 
فارجعء فقل للرجل یقرأ:. 

وأخرج البيهقي في «الكبرى» (ج 4 /ص :)٤٥‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد قال: «سألت يحيى بن معين عن 
القراءة عند القبر فقال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبیء عن عبد الرحمن بن العلاء 
بن اللجلاج» عن أبيه أنه قال لبنيه: إذا امون قبري فضعوني في اللحد 
وولو باسم الله وعلى سنة رسول اله وء وسنوا علي التراب سناء واقرؤوا عند 
رأسى أول البقرة وخاتمتها للى رايت و و 

وقال النووي في «الأذكار؛ : «وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر 
استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها». انظر: 
«الفتوحات الربانية» .)١195 / ٤(‏ 

وروي عن ابن عمر -مرفوعًا- قال سمحت رسول الله يي يقول: «إذا مات أحدكم 
فلا تحبسوه واسرعوا به إلى قبره وليقرأ ثم رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة 
سورة البقرة في قبره». 

قال الهيثمي في «المجمع' (75/ 54): رواه الطبراني في «الكبير؛ وفيه يحيى بن 


عبدالله البابلتى وهو ضعيف. | ه. 








الهدايةٌ الزبانیْةٌ في شرح الْعَقِيدق الطُحاوئة 





وفيها أدعية» ومع أن الدليل خاص بوقت الدفنء إلا أن هؤلاء توسعوا 
فأجازوا القراءة مطلقا وقت الدفن ويعده. 

القول الثالث: الجواز وقت الدفن والكراهة بعده» وهذه رواية عن 
الإمام أحمدء ودليل أصحابها هو دليل أهل القول السابقء وهو ما تقل 
عن ابن عمر وبعض المهاجرين» وهو الذي يرجحه ابن أبي العز شارح 
الطحاوية وقال: إن فيه جمعاً بين القولين؛ والصواب عندي هو القول 
الأول» ويجاب عن دليل المذهبين الثاني والثالث: 

أولاً: يحتاج النقل عن ابن عمر إلى الثبوت» وكذلك ما روي عن 
بعض المهاجرين . ۱ 

ثانياً: إذا صح ما نقل عن ابن عمرء فيقال بأن هذا اجتهاد من 
خالف فيه ابن عمر غيره من الصحابة» فلا حجة في قولهء فقد خالفه فيه 
كبار الصحابة» كأبي بكرء وأبيه عمرء وغيرهمء هذا إذا صح النقل عن 
ابن عمرء والله أعلم. 





الهكايهٌ الزثانتة في شرح الْعَقِيدة الطحاويّة 






استجابة الله تعالى دعاء عبده 


© قال المؤلف كثة: والله تَعالّى يَسْتَحِيبُ الدَّعَوَاتِء وَيَْضِي 
الحاجات. 
ال 


وهذا هو الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين. والناس لهم في الدعاء: 


ونفعه مذهبان مشهوران: 

المذهب الأول: الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين: أن الدعاء من 
أقرى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار . 

المذهب الثاني: أن الدعاء لا فائدة فيه؛ فيُمنع؛ لأنه عبث وليس 
بمشروع › وإلى هذا د سينا والفارابي؛ وغاليةٌ 
المتصوفة والمعتزلةء فقد ذهبوا جميعاً إلى أن الان عبث لا فائدة فيه؛ 


فيمنع لذلك!! 
أدلة المذهب الأول 

واستدل أهل المذهب الأول على مشروعية الدعاء ونفعه للداعي 
بالکتاب والسنة: 

أما الكتاب العزيز: 

E ab‏ تيفك رہ ات کر 


+*]5٠١ [غخنافر:‎ 


ووجه الدلالة: أن الدعاء لو لم يكن مشروعا لما أمر الله به ووعد 











الهجايهٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الّْعَقِیکُو الجَکاویْة 





بالإجابة. 


3 


الدليل الثاني : قول الله تعالی: ٭َِوَإذا الك ونا یادی کی فان کرٹ 
ا دعوةً الل 2 دَعَان)» [الِبْقَرَۃ: ٢۱۸]ء‏ 

ووجه الدلالة: لو لم يكن الدعاء مشروعاً ونافعاً لما أخبر الله بقربه 
لمن دعاهء ووعله بالإجابة . 


الدليل الثالث: قول الله تعالى: «رَإدًا مسَكمْ اضر في الْبَحْرٍ صل من 
ا و تھے 8 
بدعون إلا إا [الإسرّاء: ۰]٦۷‏ 
رر 2 


قول الله تعالى: ڌا رڪب في مَل د أ الله مَخلصِينَ 


له آل [العَنکبوت : 

ووجه الدلالة من سے أن الله أخبر عن الكفار أنهم إذا مسهم 
الضر فى البحرء دعوا الله مخلصين له الدين». وهذا اعتراف منهم بفائدة 

الدليل الخامس: قول الله ا ودا مس لانن لسر دعاتا لجبوء 
از َاعِدًا أو تاپا ايرس 117+ 

ووجه الدلالة: أنَّ الآية دلت على أن الإنسان - مطلقاً مؤمنا أو كافراً 
- يلجأ إلى الدعاء؛ إذا مسه الضرء على أي حال من الأحوال». وهذا 
اعتراف مہ بفائدة الدعاء ونقعه ودفعه الضر بإذن الله . 

أما السنة المطهرة: فكحديث أبى هريرة كلب أن النبى بي قال: ١‏ 
لم ال ا عضي :علي" . 





(١)‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفردا (ممكى والترمذي (۳۳۷۷۳) وابن ماجه 
«((TATY)‏ والحاكم (٦۱۸۰ء‏ ۱۸۰۷)ء تال الحافظ في «الفتح» (۹۵/۱۱): ۓ 





الهِحَايهٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقَيز السحَاوئ 





وتعالى - يقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه سؤلدة © . 


والحديث الثالث: حديث «الدعاء مخ العبادة»'”'» وهذا فيه ضعفء 


وأصح مله حديث «الدعاء هو العبادة»". 





(0) 


(۲) 


۳ 


الأخرجه أحمد والبخاري فى «الأدب المفرداء والترمذي» وابن ماجة» والہزار 


والحاكم. كلهم من رواية أبي صالح الخوزي بضم الخاء المعجمة وسکون الواوٴ 


ثم زاي عنه وهذا الخوزي مختلف فيه ضعّفه ابن معين؛ وقوّاه أبو رُرعة وظن 
الحافظ بن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجهء وليس كما 
قال فقد جزم شيخه المزي في الأطراف بما قلته ووقع في رواية البزار والحاكمء 
غن أن ضالح الحرري سمعك أن هريرة». اهء وصححه الألباني في اتخريج 
الطحاوية» (ص 8149 - ط: السابعة). 

أصله في البخاري .)١١49(‏ ومسلم (۷۵۸) من حديث أبي هريرة ويه ولفظهما: 
«أن رسول الله كك قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من 
يستغفرني فأغفر له». قال الألباني 7 "تخريج الطحاوية» (ص 077 -ط: السابعة): 
اصحیح؛ متواترٌ؛ ذکرت بعض طرقه «إرواء الغليل» (519»). 

أخرجه الترمذي (0/1*) من طريق الولید بن مسلمء عن ابن لهيعة؛ عن عبيد الله 
بن أبي جعفرء عن أبان بن صالح؛ عن أنس بن مالك» عن النبي ية قال: 
#الدعاء مخ العبادة». 

قال أبو عيسى: هبذا حديث غريب من هذا الوجه لا تعرفه إلا من حديث ابن 
لهيعة. ١‏ هء وأخرجه أيضاً الطبراني في «الدعاء؛ (۸)ء وفى (الأوسط؛ (۳۱۹۲) 
عن بكر بن سھل؛ ثنا عبدالله بن يوسف»ء ثنا ابن لھیعة یہ - 

قال الحافظ أبن حجر في ترجمة ابن لهيعة في «التقريب» :)۳٥٣٣(‏ صدوق. خاط 
بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك» وأبن وهب عنه أعدل من غيرهما. اه. وليس 
هذا منها فحديثه ضعيفء وبابن لهيعة أعلّه المناوي في «التيسير» .)۱١/۲(‏ 


أخرجه الترمذي (۹٦۲۹)ء‏ وأبو داود »)١15(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)ء وابن حبان ۔ 








الهجاتة الئان في شرح الحقيكة الطكاوئة 





الدلیل الرابع : حديث «لا يرد القضاء إلا الدعاء. 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث الأربعة: أنه لو لم يكن الدعاء 
مشروعا ونافعا لما غضب الله على من لم يسأله» ولما وعده بالاستجابة 
وإعطائه سؤله» ولما أخبر بأنه مخ العبادة» وبأنه يرد القضاءء فهذه الأدلة 
تدل على أن الدعاء نافع ومفيد» وهذا الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين 
وغير المسلمين» فإجابة الله للدعاء ليست خاصة»ء بل عامة للمسلم 
والكافرة لأتهنا تابعة للريوية 4 إلا أن«الفرق بين السك والكافر هيو أن 


= (۸۹۰)ء والحاكم (۱۸۰۳) من حدیث النعمان بن بشیر ظ۵ہ وقال الترمذي: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۳۹)ء والطبراني في ٦‏ الکبیر؛؟ (۲۸٢٢)ء‏ والہزار في (مسندہ؟ 
)٣۰٢/٦(‏ من طریق یحیی بن الشریسء عن أبي مودود؛ عن سليمان التيمي» عن 
أبى عثمان النهدي» عن سلمان قال قال رسول الله وَِ: «لا يرد القضاء إلا 
العتحبولا يريد فى العم ا ا 
قال أبو عيسى: 7 الباب عن أبي أسيد؛ وهذا حديث حسن غريب من حدیث 
سلمان لا تعرفه ال جن حديث يحيى بن الضريس » وأبو مودود اثنان أحدهما يقال 
له فضةء وهو الذي روى هذا الحديث. اسمه فضة بصري» والآخر عبد العزيز بن 
أبي سليمان» أحدهما بصري» والآخر مدني» وكانا في عصر واحد. ا ه» وحديث 
سلمان حَسَّئّه الألبانى فى «الصحيحة» .)١65(‏ 
وأخرج أحمد في «المسنده /٥(‏ ۲۸۰ 20187 وابن ماج (۹۰)ء وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (۲۹۸۱۷)ء والحاکم (۱/ ٦۷٦)ء‏ والطبراني في «الكبير! ))١447(‏ 
وهناد فی «الزهد؛ )٠٠١4(‏ من حديث ثوبان قال قال رسول الله يَيِيْ فذكره بلفظ : 
«إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا بالدعاء» ولا يزيد في 
العمر إلا البر». 
وحبيه الآلياتي ّف ما عدا جملة: «وإن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه»؟ فإنه 
لم يجد لها شاهداً. انظر: «السلسلة الصحيحة» (188/1). 


الهِوَاوَدٌ الزبْانیْةٌ في شرح الْحَقيكة الطحاوئة 





إجابة الكافر قد تكون فتنة في حقهء ومضرة عليه؛ إِذْ كان كفره وفسوقه 
يقتضي ذلك. ۱ 

مسألة فى المعانى التي يستلزمها الدعاء: قال ابن عقيل كل : قد ندب 
الله إلى الدعاءء وفي ذلك معان» کسی ماق سال 

أحدها : الوجود فإن من لیس بموجود لا یَدعغی. 

الثاني : الغنى؛ فإن الفقير لا يدعى. 

الثالث ؛ السمع؛ فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع : الكرم؛ فإن البخیل لا یدعی۔ 

الخامس: الرحمة؛ فإن القاسي لا يدعى. 

السادس: القدرة؛ فإن العاجز لا يدعى. 

ويزاد أيضا على ما ذكره ابن عقيل : 

السابع: الحياة؛ فإن الميت لا يطلب. 

الثامن: العلم؛ فإن الجاهل لا يسأل. 

ومشروعية الدعاء فيه رد على غُبّاد النجومء ومن يقول بالطبائع» أي : 
أن الطبائع فاعلة بطبعهاء لا بجعل اش؛ فَشَرَمَ الله الدعاء وصلاةً 
الاستسقاء؛ ليبين كذب أهل الطبائع؛ والذين يعبدون النجوم إنما يعبدونها 
في زعمهم لكونها رمزا للملائكة الذين يفعلونء فمشروعية الدعاء فيه رد 
عليهم. 
شبهات المذهب الثاني: 


الذين قالوا إن الدعاء غير نافع وغير مشروع؛ هم الفلاسفة وغالية 








الهجاية الزانيْة في شرح الّعَقیکو الصحَاویْة 





الصوفيةء والمعتزلة» ولهم شبه عقلية» ليس فيها شيء من أدلة الشرع : 

الشبهة الأولى: قالوا: المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب؛ فلا 
حاجة إلى الدعاءء وإن لم تقتضه؛ فلا فائدة في الدعاء» فعلى التقديرين 
الدعاء عبث؛ لأن الإرادة والمشيئة ضد الدعاء. 

ويجاب عن هذه الشبهة بجوابين: 

الأول: منع الحصر في المقدمتين» فإن الحصر في هاتين المقدمتين 
غير مُسَلَّم به» بل تٌمٌ مقدمة ثالثة» وقسم ثالثء وهي أن يقال: أنْ تقتضي 
المشيئة وجودٌ المطلوب بشرط ولا تقتضيه مع عدمه» وقد يكون الدعاء من 
شرطه كما تقتضي المشيئة الثواب مع العمل الصالح» ولا تقتضيه مع 
عدمه» وكما تقتضي المشيئة الشبع والري عند الأكل والشرب ولا تقتضيه 
مع عدمهماء وكما تقتضي المشيئة حصول الولد بالوطء وحصول الزرع 
بالبذر. 

فإذا قدر وقوع المدعو بالدعاءء لم يصح أن يقال: لا فائدة في 
الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب . 


الثاني : هذا القول مخالف للشرع وللحس وللفطرة» وطرد دليلهم يلزمه 
الفوضى في الوجود وتعطيل المصالح؛ إذ يمكن أن يقال: إن شاء الله لي 
الشبع» فلا فائدة في الأكلء وإن لم يشاء فلا حاجة إليه» وإن شاء الله لي 
الولد فلا حاجة للزواج فكذلك إذا شاء الله لي حصول المطلوب فلا فائدة 
فى الدعاء» بل إن الدعاء تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى 
و وآجلة» من اكتساب الأجرء والعبودية» والتضرع» والتعرف إلى 
اش وزيادة الإيمان» والحصول على الجنة» ومن دفع مضرة أخرى 
عاجلة: كمرض وسوءء وآجلة: كعذاب النار» وقد يعطيه الله غير طلبه» 


الهداية الربْانیْةٌ فو شرح الْعَقِيوَقَ الطكاوية 





أما قولهم: إن لم تقتضه فلا فائدة فيه. 


الور +٥‏ ٥۹پ‏ ۷۷۷ھ وبأنه سميع قريب عليم 
0 ای وو اد شب وس نو 
الحديث فقال: اما مِنْ مهم يدع يدَْوَة لم يها ثم ولا ية ر إل 
أَعْطَاء الله 7 دى ثلاث إِمَا أنْ تُعَجَلَ لَهُ دَعْوّتُهُ وَإِمّا أَنْ یَدَخْرَمَا 
الآخرَ 7 

الشبهة الثانية: قالوا: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد کما یعقل 
من إعطاء المال للسائل بسؤاله» كان السائل قد أثر في المسئول حتى 
أعطاه يعني يقولون: لو كان الدعاء مفيدا للزم من ذلك أن يكون الداعي قد 
أثر فى الله حتى أعطاه سؤله. 

وجواب هذه الشبهة: إن الرب سبحانه هو الذي حَرّك العبدٌ إلى 
دعائه ؛ فمنه الدعاء» وعليه التمام» فهذا الخیر مله سبحانه وتمامه عليه. کما 


. أخرجه أحمد (۱۸/۳)ء والحاکم (1817) من حديث أبي سعيد الخدري 5ه.‎ )١( 
«رواه أحمدء وأبو يعلى بنحوہہ والیزارء والطبراني في‎ :)١148/1١( وقال الهيثمي‎ 
«الأوسط» ورجال أحمدء وأبي يعلى وأحد إستادي البزار رجاله رجالُ الصحیح؛‎ 
غير علي بن علي الرفاعي» وهو ثقة». اه‎ 
«رواه أحمدء والبزار» وأبو‎ :)"١58/5( وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
هء وصححه الألباني في‎ ١ يعلى بأسانيد جيدة؛ والحاكم وقال صحيح الإسناد».‎ 
«تخريج الطحاوية؛ (ص 057 - ط: السابعة).‎ 





ا 











الهكايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَة الطحاونة 





قال عمر بن الخطاب رن «إنى له أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم 
الدعاء» ولكن إذا ألهمت رن ان O E‏ 
للخير ليعطيه إياه» فما أَثَّرَ فيه شي من المخلوقات» بل هو جعل ما يفعله 
قن عبده من الدعاء شبياً لما يقعله فيةمين الأجابة) كنا في العمل 
والثواب» فالله هو الذي " العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل 
ثم أثابهء وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه . 

الشبهة الثالثة : قالرا : إن الداعي قد لا يجاب بالمرة»› وقد يجاب بغير 
المطلرب» فكيف يُجمع بين ذلك وبين الوعد بالاجابة؟! وبعبارة أخرى 
يقولون: : إن من الناس من يسأل الله فلا يُعْطَى سُؤْله أو يعطى غير ما 
سأل» فلا يُستجاب له ولا ال عند 
وبين قوله تعالى : وال يكم أدعوفة یت [غنافر: 

وأجيب عن هذه الشبهة بثلاثة أجوبة: 

راب الأول: أن المراد بالدعاء في الآية: الات تن ال 
ظوقَالَ 3 كم أدغوف © [غافر: ٠‏ یعئي . : اعبدوني - فالمراڈ بالدعاء فی 
الآية: العبادة كما سبق - وبالإجابة: الثواب» وعلى ذلك: فلا تعارض 
بين الآية» وبين كون السائل لا يُعطين أو يعطى غير ما سأل؛ لأن معنى 
الآية: اعبدوني أثبكمء وليتتعرض الایة لإعطاء السائل. 

الحواب الثاني : أن المراد بالدعاء: العموم الشامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسالة وإجابة دعاء السائل أعم من إعطاء المسٹول؛ وإجابة 





)00 لم أقف عليه. 


لهجا الْبَائيةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوئة 





عي أعم من إعطاء السائل» والداعي أعم من السائل» ولهذا فرق النبي 
بين الدعاء والسؤال» وبين الإجابة والإعطاء. في قوله - عليه الصلاة 
ر -: زل و تارك وَتَعَالَى گل 18 ة إلى الا ا جين قي 
لت الل الجر يَقُولُ من يَذوني كأشتجيب لَه من مَشأئبي تأغولية من 


«Slo‏ ۴ ہے لت 
يستغه ر ني فَأَغْیْرَ لَه 


وهو فرق بالعموم والخصوص؛ فالإجابة إن كان المراد بالدعاء 
العبادة» فمعتاها : الثواب: وإن رين بالدعاء السؤال» فيجاب بما فيه 
مصلحة؛ ولو لم يكن بعين مطلوبه» كما في الحديث: ١‏ اا ين م 
فا فيا إت ولا ليق جم إلا اء ا بها إخدى ثلا 
ل أَنْ يَدّخِرَمَا لَّهُ في الْآخِرَةٍ ۷ أَنْ مَضْرِفَ یت 
الشیء ۷ء جات ب في الجملة» إذا وُحِدَّتْ الشروظ وانتفتٍ الموانع. 
الحواب الثالك : أن يقال: إن الدعاء سبب مقتض لنَيْل المطلوب» 
والسبب له شروط وموا موانع. فإذا حصلت شروطه وانتفت موائعه؛ حصل 
المطلوب: وإلا فلا يحصل»ء ٭ بل قد یحصل غیرہ. ومن الفوائد في هذا 
7 أن الأدعية والتعوذات والرّقَى بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا 
»> فمتى كان السلاح سلاحا تاماء والساعد ساعدا قویاء والمحل 
قابلاء والمائع مفقودا؛ حصلت به النكاية في العدو . 


ومتى تخلف واحد من هذه القلاثة : السبب في ڈذاتی ووجود التق 
وفقد المانع : تخلف التأث ثير؛ كذلك الدعاء إذا كان في نفسه غير صالح؛ 


كأن يكون بإثم أو قطيعة رح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 





SS (۱)‏ وك ١‏ وقد تقدم قريبًا 








الهجاية الزبْاییْةٌ في شرح الَحَقيجة الطكاوثة 





الدعاء» أو كان ثُمَّ مانع من الإجابة» كأكل الحرام وكثرة السيئات؛ لم 
يحصل الأثر . 

وبعض الصوفية يخص منع الدعاء بخواص العارفين» فیقول: خواص 
العارفين لا يحتاجون إلى الدعاء»؛ أما عامة الناس فيحتاجون إلى الدعاءء 
ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص الذين وصلوا إلى الله وتمكنوا من 
العبادة بزعمهم . 

والجواب عليهم: أن هذا من غلطات بعض شیوخ الصوفية» فكما أنه 
معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهو معلوم الفساد بالضرورة 
العقلية» فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم» حتى إن الفلاسفة 
تقول: «ضجيج الأصوات في هياكل العبادات» بفنون اللغات» تحلل ما 
عقدته الأفلاك المؤثرات»؛ لأن الأفلاك عندهم مُدَبّرَة» فاعترفوا بهذا وهم 
قوم مشركون ومع هذاء فقد اعترفوا بفائدة الدعاء. والدعاء سبب من 
الأسباب» فالإنسان له أحوال معينة» إما أن يركن إليهاء وإما أن يلغيها 
بالكلية» وإما أن يعترف بها ويعرض عنهاء وإما أن يعمل بها على أنها 

حكم الالتفات إلى الأسباب فقط: الالتفات إلى الأسباب والركون 
الا هرد فى قرسيه الريرية ذلك كركون اھ رعلفاء ال تا 
القائلین اتتاعل بين الماءين» أي أن الولد يحصل بالتفاعل بين الماءين» 
والقائلين بأن النار محرقة بطبعها وذاتها . 

وإلغاء الأسباب بالكلية ومحوها: نقص في العقل» وتكذيب 
للمحسوس» وقدح في الشرع؛ لأن الله ربط دخول الجنة» والنجاة من النار 
بأسيات: 


الهدايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الَْقِیکو الجحَاویْة 





أما أهل السنة فيقولون: إنه لا بد من الاعتراف بالأسباب» ولا بد من 
اعتقاد أنها جعلية» أي: بجعل الله لها أسبابا لا لذاتهاء ولا بد من الأخذ 
بھاء والعمل بمقتضاهاء مع التوكل والرجاء» فمعنی التوکل والرجاء 
يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع» والفرق بين التوكل على الله 
ورجائه» وبين العجز والغرور» هو أن الأول معناه: الأخذ بالأسباب مع 
تفويض الأمر إلى اللہ والطمع في النتائجء والثاني : ترك الأسباب والطمع 
في حصول نعمة الله وخيره؛ والدعاء أعم من السؤال والاستغفار والدعاء 
أعم من السؤال» والاستغفار أخص من الاثنين. 


)١(‏ انظر: «الداء والدواء» (ص9١)‏ وما بعدها 











الهجايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيكة الطحاوئة 





اله تعالى مالك الأشياء كلها 


» قال المؤْلق كبَه: والله سی ا الدَّعَوَات وَيَقْضِى 
الخاحا جَاتِء وَيَمْلِكُ كُلَ شی ولا يَمْلِكُهُ شَئْء. 
الشرح 
الله - سبحانه وتعالى - مالك لکل شيء» و بيده کل شيء» ولا یملکه 
لا أحد يستغني عن الله طرفة عين 
» قال المؤلف ان : ولا تی عَنِ الله تَعَالى طَرْفَةَ عَيْن. 
الشرح 
لا يستطيع أحد أن يستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك؛ لأن 
هذه المخلوقات لا قيمة لها إلا بالله فالله هو الحي القيوم؛ القائم بنفسه 
المقيم لغيره سبحانه وتعالى. 
كفر من زعم أنه استغنى عن الله 
» قال المؤلف يه : وَمَن اسْتَغْنَى عَن الله طَرْفَةَ عَیْن؛ فقد کفر 
وَصَار مِنْ أهل الحين. 
ر 32299 قق 


من زعم واعتقد أنه يستغني عن الله طرفة عين» فقد كفر وارتدء وصار 


من أهل الهلاك. 














الهجايةٌ الْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الظحاوئة 





صفة الغضب لله تعالى 


* قال المؤلف كك : والله يَفْضْبٌ وَيَرْضَىء لا كَأحَدٍ مِنَ الوَرَّى. 
الشرح 
الله تعالى يغضب ويرضى لكن لا يشابه المخلوقين في غضبهم 
ورشاعم لأنة انه وتعالی كما اخي نحن تقس وای کر د 
وهو 01 ار که [الشّورئ: :]1١١‏ 
بحث يتعلق بالصفات وأقسامها؛ وهي أنها تنقسم إلى قسمين: صفات 
ذاتية» وصفات فعلية؛ فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الباري. 
والصفات الفعلية هى التى تتعلق بالمشيئة والاخكان فإذن فالصفاتٌ 
نوعان: صفات ذاتية ؛ و التي لا تنفك عن الباري» وصفات فعلية 
وضابطها: أنك إذا ااا مها ولحت يان کرن معلتا لياه 
وصدق التركيب» وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. 





والصفات الذاتية نوعان: 

النوع الأول: صفات قائمة بنفسها . 
والثاني : صفات معان قائمة بالذات. 
أمثلة لصفات الذات» وصفات الأفعال: 
أولا: أمثلغٌ لصفات البذات: 


مثال القسم الأول: وهي الصفات القائمة بنفسها؛ مثل: الوجهء 
والیدء والقدم. 


مثال القسم الثانى: وهي صفات المعاني القائمة بالذات» مثل: 








الهجايةٌ الرَبانَيْةٌ في شرح الّْعَقِيكَت الطَکاوئة 





العلم» والحياة» والقدرة. 
ثانيا صفات الأفعال: وهى مثل: الرضاء والغضبء والحب» 
والبغض؛ والأسف؛ والعداوة» والولایق كل هذه من صفات الأفعال. 
الأدلة من الكتاب على إثبات صفات الأفعال: فمن الكتاب قول الله 
اتی ضا اک O ERG NOE‏ 


سر وت ع ا كو د Ss‏ 
رض اک عَنِ المریییت اد ببایعوتک تحت اجوہ زرڑئے: ۸م وقوله تعالى : 
ومن لعته آله وعضت علد زر_ ۓر:, .٠ع‏ وقال: «ووعضسب أله عَلِيّهِ 


و تک لل 4 ویج ‏ وقوله: 
أن سَخِطَ أنه عَلَيْهِمَ وَف السَداب مم خَلِدُون» [رمائدة: .مع وقوله: #إنَّ 
اک یئ التَيَبِينَ ونب الستطهْيت>* رو ے:, ۲ئ وقولہ: ٭لوَلن کر ال 
َيَسَاتمْ کچ التَبَة: *]٤٤‏ 

الأدلة من السنة على إثبات صفات الأفعال: من ذلك: ما في 
الصحیحین عن أبي سعید الخدري که عن النبي أنه قال: 3 الله ارك 
َتعَالَى يَقُولُ اهل الْجَنَةِ يَا أَهْلَ الْجَّه - ذكر الحديث وفيه - فيقول: أجل 
عَلَدْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أُسْحَبط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَرَاا('' هذا فيه إثبات الرضاء 
وحديث الشفاعة وفيه: «إِنّ رَبّي كَدْ عَضِبٌَ الْيوْمَ عَضَبًا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ وله 
وَلْنْ يَعْضْبٌ بَعْدَهُ مِثْلَهُه("2 وهذا فيه إثبات صفة الغضب» وحديث «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق»”" فيه إثبات صفة البغض» وحديث ايَضْحَكُ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)5059 ومسلم (۲۸۲۹) من حدیث أبي سعيد الخدري ولنه. 

(۲) أخرجه البخاري (٤۷۱)٦)ء‏ ومسلم )۱۹١(‏ من حدیث أبي هريرة ضلنه. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)ء وابن ماجه (۲۰۱۸)ء والحاكم في «المستدرك» 
(۷۹۲) من حديث ابن عمر تنه » والبيهقي في ڈالسنن الکبری! (۷/ ۳۲۲) - 





الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطْحاوئة 






وہ و اس ا ا ا ا ا كت ا ا ا ا ا و ےو او کو و ور وہ وو و وہ ا ا ا E a‏ 


والصحيح فيه أنه مرسل» کما رواه أبو داود في «سننه» (۲۱) قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» ١(‏ /58): «رواه أبو داود في سننه» عن أحمد بن يونس» عن 
مُعَرّف بن واصل» عن محارب بن دثار رفعه بلفظ : (ما أحل الله شيئا أبغض إليه 
من الطلاق») وهذا مرسل» وهو وإن أخرجه الحاكم في مستدركه من جهة محمد بن 
أبي شيبة» عن أحمد بن يونس هذا فوصله بإثبات ابن عمر فيه ولفظه: (ما عل اله 
شيئا أبغض إليه من الطلاق). 

فقد رواه ابن المبارك في «البر والصلة؛ لهء وكذا أبو نعيم الفضل بن دكين 
كلاهماء عن مُعَرّف كالأول. 

ولذا قال الدارقطني في «علله» المرسل فيه أشبهء وكذلك صحح البيهقي إرساله. 
وقال: إن المتصل ليس محفوظاء ورجح أبو حاتم الرازي أيضا المرسل» وصنيح 
أبي داود مشعر به فإنه قدم الرواية المرسلة خلافا لما اقتضاه قول الزركشي» ثم 
رواه أبو داود متصلاء عن کثیر بن عبيد» عن محمد بن خالد الوهبي» عن معرف 
بلفظ الترجمة» وكذا رواه عن كثير ابن أبي داودء وابن أبي عاصم» والحسين بن 
إسحاق كما أخر جه الطبرانى عنه. 

لکن رواه ابن ماجه في سئنه عن كثير فجعل بدل معرف عبيد لله بن الوليد 
الوصافيء وكذا هو عند تمام في فوائده من حديث سليمان بن عبد الرحمن» 
ومحمد بن مسروق كلاهماء عن الوصافي وهو ضعيف. 

ومن جهته أورده ابن الجوزي فى «العلل المتناهية». وله شاهد عند الدارقطنی فی 
سئنه من حديث إسماعيل بن عياش» عن حميد بن مالك اللخمي» عن مكحول» 
عن معاذ ولب مرفوعا بلفظ: (يا معاذ ما خلق الله شيئا أحب إليه من العتاق» ولا 
خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه 
أنت حر إن شاء الله؛ فهو حرء لا استثناء له وهو عند الديلمي في مسنده من 
جهة محمد بن الربيع؛ عن أبيهء عن حميد ولفظه: (إن الله يبغض الطلاق ويحب 
العتاق)»؛ ولكنه ضعيف بالانقطاع؛ فمكحول لم يسمع عن معاذ؛ بل وحميد 
مجهول» وقد قيل عنه عن مكحول» عن مالك بن يخامر» عن معاذ وقيل عنه عن 
مكحول» عن خالد بن معدان» عن معاذ وكلها ضعيفة» والحمل فيه كما قال ابن 
الجوزي على حميد. 





الهجايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاويّة 





ەع 3 اغ 


لی رَجُليٍْ يَمُتلَ أَحَد 


هجا الاسر يلان الح يقال هذا رت 
يثُوبُ الله عَلَى الْقَايِل كُيُسْتشْهَد ا sS‏ 
أيضاً حديث: «ضحك ربا ِن فوط عِبَادِهِ وَقُرْبِ عبرو" . 

مذهب أهل السنة فی صفات الله : 

ومذهبٌ أهل السنة فى صفات الله تعالى: إثبيات صفات الذات؛ 
كالسمع؛ والبصرء وإثبات عفان سال كالغضبء والرضاء والحب» 
والبغعض» والعداوة» والولاية» والكلام» إلى غيرها من الصفات التي ورد 
بها الکتاب والسنةء على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته» ومنع التأويل 





= وفي الباب أيضا عن علي وه رفعه: (تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه 
العرش)؛ أخرجه الديلمي من حديث جويبر» عن الضحاك؛ عن النوال عنه؛ وسنده 
ضعيف» وعن أبي موسى الأشعري مرفوعا: (ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول 
قد طلقت قد راجعت)ء وكأن ذلك حيث لم يكن ما يقتضيه وعليه يحمل قولهم 
الطلاق يمين الفاسق. أ هء وانظر للكلام على هذه الأحاديث عر «البدر المنير» 
(۸/٦٦۔‏ 7 والحدب ك أورده شيخ | سلام ابن تيمية في امجنوع الفتاوی» (۳/ 
4 وفي «درء التعارض» (:/5/) بلفظ: «عجب»» لکن أورده في موضع آخر 
من «درء التعارض» (۱۲۸/۲) على الصواب. 

)١(‏ أخرجه البخاري )۲۴۸۲٦(‏ واللفظ له» ومسلم ( ۰ء من حديث أبي هريرة ڪه 

(۲) اأخرجه أحمد (١٤/۱۱)ء‏ وابن ماجه (۱۸۱)ء والطبرانی (۲۰۷/۱۹ / ح۹٦٥)؛‏ 
والدارقطني فى «الصفات» (۰/۲۷٠)ء‏ والطیالسي (۱۰۹۲)ء وابن أبي عاصم فی 
«السنة») (٥٥۲٢)۔‏ 
من حديث أبى رزین العقیلی وَ#نه. قال البوصيرى :)51/١(‏ هذا إسناد فيه مقال. 
والحديث حَسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في «مجموع الفتاوى» (۱۳۹/۳)؛ 
ولإاثبات صفة العجب لله - عز وجل - انظر ما أخرجه البخاري (۳۰۱۰) بلفظ: 
«عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». 





الهدايةٌ الزنانة في شرح الْحَقِيكة الطّكاوئة 





عِ 
۰ 


الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى؛ أي أنهم يثبتونها لله من غير 
تحريف» ولا تعطیل» ولا تكييف» ولا تمشا". 

أما مذهب أهل التعطيل؛ الجهمية والمعتزلة: فهو نفي كل ما وصف 
الله به نفسه من صفات الذات وصفات الأفعالء ويقولون: إنما هي أمور 
مخلوقة محدثة منفصلة عن الله» ليس هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك. 

شبهتهم: قالوا: لو اتصف بالصفات الذاتية والفعليةء لكان محلاً 
للأعراض؛ واش منزہ عن ذلف'''. 

ويقال في الرد عليهم: إنها صفات أفعال وليست أعراضاً فتسميتكم 
للصفات أعراضاء اصطلاح لكمء وبنيتم عليه نفي ما وصف به نفسه في 
کاو وعلن فان رسوالة + 

وأمًا مذهب الكلابية والأشعرية في صفات الأفعال : فإنً الله عندهم 
لا يوصف بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا؛ يعني : ینفون الصفات 





)١(‏ قال شيخ الإسلام في «المنهاج؟ (۲/ :)٤٥٥‏ 7 وطریقة سلف الأمة وأئمتها أنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله؛ من غير تحريف. ولا 
تعطيل» ولا تکییف ولا تمثيل؟ إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثيات الصفات 
ونفي ممائلة المخلوقات. قال تعالى: ليس کل م رارری: ١م‏ فهذا رد 
على الممثلة: «ووهر الیم ابيد [اتورئ: ٠)٠١‏ وفيها رد على المعطلة. 
أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقَاء كالسّئّة» والنوم» 
والعجز» والجهل» وغير ذلك. 
والثانى : أنه متصف بصفات الكمال» التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص يما 
له من قارف فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات». 

(؟) انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص ١٥۲۳۲-۱)۔‏ 

(۳) انظر: «أساس التقديس» للرازي (ص34-19). 








الهِهَاوهُ الزبانيةُ فو شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 





الفعلية» فلا يرضى في وقت دون وقت عندهم» ولا يغضب في وقت دون 
وقت» ولا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاءء وجميع هذه الأمور 
صفات لازمة لذاته قديمة أزلية . 

شبهتهم: يقولون: لو كانت حادثة في وقت دون وقت واتصف بها؛ 
لكان محلا للحوادث» ويعبارة أخرى يقولون: إن صفات الأفعال حادثة 
والصفات القائمة بالذات قديمة» والقديم ليس محلا للحوادث. 

فيقال في الرد عليهم: بل هي صفات أفعال» ولا تسمى حوادث. 
فكما سميتم الصفات الذاتيةء صفات فسموا الصفات الفعلية صفات» ولا 
تسموها حوادث . 

تأويل النفاة من الجهمية والكلابية والأشعرية وغيرهم لصفة الرضا 
والغضب ونحوهما: وقد أوّلوا صفة الرضا بإرادة الإحسانء وأوَّلوا صفة 
الغضب بإرادة الانتقام؛ وشبهتهم في ذلك: أنهم قالوا: إن الرضا: الميل 
والشهوة» والغضب: غليانُ دم القلب؛ لطلب الانتقامء وذلك لا يليق بالله 
تعالى؛ لأنها من صفات المخلوقين» الذين هم محل الأعراض والحوادث. 


والرد عليهم ومناقشتهم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا نفئ للصفة؛ وقد اتفق أهل السنة على أن الله 
يأمر بما يحبه ويراه وإن كان لا يريده ولا يشاءه» وينهى عما ده 
ويكرهه وسبغضه ویغضب علی فاعله؛ وإن کان قد شاء: وآراد فقد يحب 
عندهم ويرضى ما لا يريده؛ ويكره ويسخط ويغضب لما أراده . 

الوجه الثاني: أن غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة 
الغضب» وليس هو الغضب» والميل والشهوة فى الآدمی؛ اسر تا عن 
صفة الرضا وليس هو الرضا. 


الهاي الرْبَانيِةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوية 





الوجه الثالث: والإرادة والمشيئة هي می ميل الحي إلى الشيء» أو إلى ما 
يلائمه ویناسبه» فالمعنی الذي صَرَفْتَ إليه الات أيها النافي - وهو الإرادة 
دای ادق حيرت عند نوز ور الرضا والغضب -: سواءء فإن 
جاز وصفه بالإرادة؛ جاز وضفه بالرضا والغضب: وإن امتنع وصفه 
بالغضب والرضا؛ امتنع وَضْمّْهِ بالإرادة. 


فإن قالوا «الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التى يُوصف بها 
العبد؛ وإن کان كل منهما حقیقةاء قیل لھم: إن الغضب والرضا الذي 
كل منهما حقيقة. 

acs‏ لامتناع مسمى 
ذلك في المخلوق» فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما 
يعهله») حتى في صفة الوجودء فان وجود العبد كما يليق يليق به لا يستحيل 
عليه العدم» ووجود الباري كما يليق به يستحيل عليه العدم» ويقال أيضا 
للمؤول والنافي : يلزمك في تأويلك للصفات ونفيهاء ثلاثة محاذير : 

المحذور الأول: صَرْفُ اللفظ عن ظاهره. 

المحذور الثانى : تعطيل الرب عن صفاته. 

المحذور الثالث : يلزمك من المحذور فيما فررت إليه مثل ما ادعيته 
فيما فررت منه. 


الحَِاتَةٌ الزبائيَةٌ في شرح الْعَقيکو المکاویة 





حب الصحابة 4 
٭ قال المؤلف تَا : وَتْجبٌ أَضْحَاب رِسُولٍ الله صلى الله عليه 


و 
م 


وعلى آله وسلمء وَلا تُفرظ في حُبٌ أَحَدٍ مِنهُم؛ وَلَا نَبرَآً مِنْ أَحَدٍ 
ينهم وض من يُبْفِضْهُم وير احير يَذْكُرُهُم ولا تذْكُرُهُم إِلَّ 
بير وَحُبّهُم دين وإيمَان وإِحْسَانُء وَبُفْضُهُم كُفرٌ ونقَاقٌ وظفيّان. 
الشرح 

هذا معتقد أهل السنة في صحابة رسول الله يل وهو: أنهم يحبون 
الصحابة» ويوالونهم كلهم, ويَتَرَضوْنَ عنهم. ولا يغالون في حبهم؛ حتى 
يرفعوهم من مقام الصحبة إلى مقام النبوة» أو مقام الألوهيةء ولا يُمُرطون 
ويقصرون في موالاتهم. بل هم يوالونهم بالعدل والإنصاف خلافا للشيعة 
والرافضة؛ الذي يغالون في محبتهم حتى يعبدونهم من دون اللہ وخلافا 
للنواصب والخوارج الذين يُفْرِطُون في بغضهم حتى يكفروا الصحابةۃ''' 

وأمّا مذاهب الناس في الصحابة فثلاثة : 

المذهب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة» وهو: أنهم يوالون 
الصحابة كلهم» وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل» والإنصاف» 
لا بالھوی والتعصب؛ إذ إنه من البغي الذي هو مجاوزة الحد» فهم يحبون 
الصحابة» ولا يغلون ويفرطون في حب أحد منهم» ولا يتبرءون من أحد 
منهم ويبغضونه» بل إنهم يبغضون من يبغضهم . 

أما المذهب الثاني: فهو مذهب الشيعة والرافضة الذين يبغضون 


.)189/5( انظر : اشرح الطحاویة؛‎ )١( 











الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكة الطكاوئة 






حتى يعبدوهم مع الله. والشيعة أكثر من عشرين فرقة؛ منهم ست فرق من 
الزيدية والرافضة من غلاة الشيعة» وعند الرافضة لا ولاء إلا ببراء» أي كل 
مَنْ يدّعي موالاة أهل البيت» ٠‏ فلا تصح دعواءُ حتى يتبرأ من أبي بكر 
وعمر» ومن مائلهم› » کعثمان: وعائشة» أما مذهب الشيعة عموماً - غير 
الرافضة - فهو الغلو في أهل اك وقد لا یتہرءون من الصحابة: أما 
الرافضة فإنهم يتبرءون من الصحابة» مع الغلو في أهل البيت» وأما بقية 
الصحابة فيتبرءون منهم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر رجلاء وهم الذين 
1ا ڑا ھا رايت از تھے وشو اترك لرل أعل البيت 
ورفضهم للصحابة» وأصل 7 تسميتهم بالرافضة؛ لرفضهم مجلس زيد بن 
(١)‏ 
علي ؛ حینما رفقض دب ےھ سز ۰ 
بين اليهود والنصارى والرائضة : اليهود والنصاری فاقوا الرافضة فی 
خصلة وهي: أنه قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أ 
موسی؛ وقیل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عیسی؛ 
وقيل للرافضة: من شر آهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد ولم یستٹنوا 
منهم إلا القليل» »> كعلي») وعمار وفيمن سَّبُوهم مَنْ هو خيرٌ ممن استشنوهم ؛ 
بأضعاف مضاعفة؛ كأبي بكر» وعمر» وعثمان. 
المذهب الثالث: مذهب الخوارج والنواصب في الصحابة» وهو ضك 
مذهب الرافضة » وهو بغض أهل الت وعداوتهم. وسموا نواصب؛ لأنهم 
نصبوا العداوة لأهل البيت» وسموا خوارج؛ لأنهم خرجوا على علي 
وتبرءوا منه بعد مسألة التحكيم» وتبرءوا من عثمان بعد تقرييه أقرباءة) 





۔)۱۹۸-۱٤١/١( انظر: «الملل والنحل»‎ )١( 





الهكاية الزِْانیْةً في شرح الْعقیکق الطحَاویة 


لاعتقادهم بذلك أنھم فسقوا وعصرا اف وما عداهم من الصحابة؛ فلا 
يتبرءون إِلا ممن فسق منھم؛ فی نظرھم''' 

وسطية أهل السنة في الصحابة: أهل ال ورن اا جا 
أهل البيت› وغير أهل البيت» وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها؛ 
بالعدل» والانصاف: لا بالهوى والتعصب» فهم يحبول الصحابة ولا يغلون 
ولا يفرطون في حب أحد منھم؛ کالشیعة والرافض4؛ ولا يتبرءون من أحد 
منهم كالخوارج والنواصب» ویبغضون من یبغضھم چ٠‏ 

وعند أهل السنة: أنَّ الشهادة بدعة والبراءة بدعة. 

ومعنى الشهادة: أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار 
أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله به وأما مع العلم بما ختم الله فيحكم 
بذلك» ولا بأسء» فإنا نعلم بأنَّ أبا لهب» وأبا جهل قد حُكم لهما بالنار؛ 
فھما من أهل النار. 

ہملس الات لسن آی بكر وعمر؛ فإِنَّ هذا من البدع. 

مسألة السابقين الأولين: ومما بلحق بهذا البحث مسألة السابقين 
الأولين؛ فقد اختلف العلماء فيهم على قولين : 

القول الأول: أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء والمراد بالفتح: صلح الحدیبیة؛ وأھل بيعة الرضوان كلهم منهم› 
وكانوا أكثر من آلف وأربعمائةء فالذین أنفقوا من قبل الفتح» يعني: الذين 
أسلموا قبل صلح الحديبية . 





)1١5/١( انظر: امقالات الاسلامیین؛‎ )١( 





القول الثانى: أن السابقين الاوتین عر من سلی ای السو نت 
المقدس والكعبةء والقول الأول أصح وأرجح. 

الدلیل علی الترجیح: أولا: قول اللہ تعالی: هللا مکی ینکر تَنْ نمق 

ع و سی ۸ہ کے گے کی موعن سس وم مير م کت رو 
من قَبْلٍ ألفتج وقل أؤلهك أغظم دَرََةٌ مَنَ ألزي أنققوأ من بعد وقسلوأ رالد 
“قفدتت الآنة علن التفضيل بالشيق الی الأقاق ,والشيات» كما دلت 
الآية والحديث على التفضيل بالمبايعة تحت الشجرة وهى قول الله تعالى: 
لتد ریے ال عن الثؤييت إذ يولك عَكَ النّجَرَة4 درفم مم 
وحدیث جابر: 'لَا يَدخْلٌ الَارَ أَحَدُ مِمَنْ بابَعَ حت الشّجَرَق0. 

الثاني : أن الصلاة إلى القبلة المنسوخة -وهي بيت المقدس- ليس 
بمج رده فضيلة ؛ لأمرين : 

أحدهما : أن النسخ ليس من فعلهم. 

تاهما + ا لم يدل على التفضيل به دليل شرعيء وَحُبُ الصحابة 
دين وإيمان: لأمرين: 

أولا : لامتثالهم ا الله . 

وثانيها : ولحث الرسول عليه فهو من الحب فى الف وهو أيضا طاعة 
لله ولرسولہ: ويُذْكّر في هذا نک «أضحَابي كَالنَجُوم ايهم قُتَدَيْثُم 
(CT), oBorro‏ 
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اهتديتم 





000 أخرجه الترمذي (۳۸۰۰)ء وأبو داود (4567)» وقال الترمذي: «حسن صحيح ) 
وأخرجه مسلم (1495) من حديث أم مبشرء بنحوه. 

(۲) قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة /۲٥٢(‏ الحارث بن غصين): لروى 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر مرفوعا: (أصحابي كالنجوم 
بأيهم أقتديتم اھتدیتم) رواه عنه سلام بن سليم؛ قال ابن عبد البر = 





الهكايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الَعَقیکت المکَاویْة 





کس EÊ a E KE‏ ور بی سے میں او یو انير ود کی لبون ہی و ہا وھ اچ اود نه" میں ای بيط ا وو و نو جو ا ہو بے کیا کو جو رد مع کا وت اک و سے 


= في «العلم»: هذا إسناد لا تقرم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول». | ه 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبیر؛ /٤(‏ ۲۰۹۸/۱۹۰): (حدیث: (أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة 
النصيبي؛ عن نافع» عن ابن عمرء وحمزة ضعيف جداً» ورواه الدارقطني في 
#غرائب مالك» من طريق جميل بن زيد» عن مالك» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن جابر» وجميل لا يعرف» ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه» 
وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن سعيد بن 
المسیب؛ عن عمرء وعبدالرحيم كذاب» ومن حديث أنس أيضا وإسناده واوء 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب»؛ له من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» وقي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب» ورواه أبو ذر 
الهروي في «كتاب السنة» من حديث مندل» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم 
منقطعاء وهو في غاية الضعف. قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي يك 
وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل. 
وقال البيهقي في «الاعتقاد؛ عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم 
بلفظ : (النجوم أمنة أهل السماءء فإذا ذهبت النجوم أتي أهل السماء ما يوعدون» 
وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتي أمتي ما يوعدون). 
قال البيهقي: روي في حديث موصول بإسناد غير قوي -يعني حديث عبد الرحيم 

العمي-» وفي حديث منقطع -يعني حديث الضحاك ابن مزاحم-: (مثل أصحابي 
کمٹل النجوم في السماء من أخذ بنجم منها اهتدى). 
قال: والذي رويناه ها هنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه. 
قلت : صدق البيهقي» هر يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة» أما في 
الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى» نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى 
الاهتداء بالنجوم» وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض 
عصر الصحابة» من طمس السنن» وظهور البدع» وفشو الفجور في أقطار الأرض: 
والله المستعان. ا هء وانظر أيضاً: «تخریج أحادیث الکشاف» (۲۲۹/۲۔ ۲۳۲)؛ و 
«البدر المنير؛ (۹/ -٦۸٥‏ ۲۸۸). 


الهجايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوئة 





هذا يذكره أهل الأصول ويستدلون به» والحديث باطل ليس بصحيح 
سنداً ولا متنا؛ أما من جهة السند؛ فليس في شيء من دواوين السنة» فهو 
حديث ضعيفه. قال البزار: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله وَل 
وليس هو في كتب الحديث المعتمدة»؛ فإذا كان كذلك: فلا يُحتج به 
أصلاء وأما معناه ففاسدٌ؛ وذلك أن الصحابة إذا اختلفوا في قوليْن» فقال 
بعض الصحابة: هذا حلال» وقال آخرون: هذا حرام فهل يعني هذا: أنَّ 
الذي يقتدي بالصحابي الذي يقول: هو حرام» مهتدي؟! هذا فاسد بلا 
شك؛ فدل على بطلان هذا الحديث سندا ومتنا. 


الهجاية الزْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيِدَجَ الطكاوية 





حب الصحابة من الإيمان وبغضهم كفر ونفاق 


# قال المؤلف كثة: وَحُْبّهُم دِينٌ وإيمَان وإحسّانء وَبُفْضْهُم كُفْرٌ 
ونِقَاقٌ وظَعْيَان. 
الشرح 

والشارخ : ابنُ اس العزء ألزم الطحاوي بالتناقض فقال: أنت قد 
قرّرتَ أوّلاً: أن الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» ولم 
تدخل أعمال القلوب» ولا أعمال الجوارح في الإيمان» وهنا قلت: حب 
الصحابة إيمان؛ والحبٌ عمل قلبي» وليس هو التصديق؛ فيكون العمل 
داخلاً في مسمى الإيمان» وهذا معناه موافقتك لجمهور أهل السنة. وهذا 
هو الحق» لكن كان ينبغي أن تضيف هذا في التعريف؛ فتقول: الإيمان: 
إقرار باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالقلب» وعمل بالجوارح» حتى 
يتناسب مع قولك هذاء فتوافق جمهور آهل السنة". 

ولكن شارح الطحاوية اعتذر عنه بأنَّهِ: لعله أراد أن هذه التسمية 
مجازء كما سُمِّيتْ الصلاةٌ إيمانًا مجازا عند الطحاويّ والأحنافٍ؛ في قول 
الله تعالى: وما كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ إيستكة»© اريمرة: موم» والصواب أن 
التسمية حقيقية؛ لأن العمل من الإيمان؛ سواء أكان عملا قلبياء أو عملا 
من أعمال الجوارح . 

الأدلة من الكتاب والسنة لمذهب أهل السنة في الصحابة وفضلهم 
والترضي عنهم : 


.)٥۸۹/۲( انظر: لشرح الطحاویةہ‎ )١( 
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Pi 






الأدلة في هذا الباب كثيرة فمن الكتاب؛ قول الله تعالى : طلْمَدَ ری 
2 7ء“ 5 2 رر 

کڈ هن الثومیک اذ بیایشوفلک حت الجر فعلم ما ف فلوم ررزئے: مم إلى 
آخر الآية» ومنها: قول الله تعالى: لفون الاووں من المهنجرين ََلأضَار 


2 یت‎ sr 


الزن أَْبَعَوهُم بإِحَسن ےچ اللہ عنہم ونضواً عنه وأْعة - جب نصری 
کے سر ہے لي لح سي قر جوم 
تًا آلاٹھنر 


كرون يننا ذلك امور العم 46 [التوبة: “٠٠١‏ ومنها : 


قوله تعالى: «إإنَّ ان َامَيُوأ وَمَابوأ هدو بََِولِهرْ رامسم في سيل آل 


2 ۳ 


والذن عاووا ورا ولك 0 1 و"( رر ا قوله 
IT ar 2 95‏ کی ےھ ےھر ررر کر ے2 


1 رور ر عد 


كد يتأ [الحَدید: *]٠٦‏ 

ومن البننة أحاديث؟ كحديت :ولا سبوا اَصْحَابي لَا تَسُبُوا أضحَابي 
و الَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لَوْ أنَّ أَحَدَ حدم أن مل اح ذبا ما ما درك مد أَحَدِهِمْ 
ولا نَصِيفَهُ)” 9 وحديث E‏ دلا يَدْحْلُ الثَارَ د بایع تحت الشَجْرَةٍ ا 
وحدیث  :‏ الله الله في أَصْحَابي الله الله فى أَصسحَابی لا تَتَخِذُوهُمْ غَرَضًا 


ان اَنفَفرا 


:مه ا 1 26 E o2 of or‏ کے ہرم وج یں 
بعُدِي فمَنْ اتی رر رر و تا 
رڈ ۶ 


فَمَدُ آذَّانَى وَمَنْ آذدَانِى فَقَدْ آدَى الله وَمَنْ آذى الله فَيُوشِك أن يَأخذ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٦۷٣۳(‏ واللفظ لە؛ ومسلم )۲٥٢٥٤(‏ من حدیث اق سعيد 
الخدري مَيته. 

(؟) سيق تخريجه قبل قليل. 

)۳( ا الترمذي (۲٦۳۸)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۸۳٢۱)ء‏ والمزي في «التهذيب"» 
في ترجمة عبدالرحمن بن زیاد (۳۸۱۸)ء واب بن عدي في «الكامل» في ترجمة 
إبراهيم بن سعد (۷۱)۔ 
جميعًا من طريق عبيدة بن أبي رائطة؛ عن عبد الرحمن بن زیاد عن عبد الله بن 


مغفلء فذكره. ب 
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والحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد. 


ومن ذلك: ما ثبت عن عائشة وبا أنها قيل لها: إن ناسا يتناولون 


يعني بالسب أصحاب رسول اللہ حتی أبا بكر وعمر قالت : وما تَعْحبون 
are?‏ 2 ۰ م e‏ او 1 وہ ەرو <o‏ 23 
لقع عَمَلْهَمْ في الدَثْيَا كَأَحَبٌ الله ألا يَقْطَعَ عَنْهُمُ الأجْرَ) : 


(١) 


وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي بعض 
نسخ الترمذي : #اغريب بدون التحسین؟. 

وأخرجه أحمد )۱٦۹۲١(‏ (٣۲۰۸۲۳۲۰۸۵)ء‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
«زوائد المسند؛» (٤۲۰۸۲)ء‏ وصححه ابن حبان (۷۳۷۹). 

جميعا عن عبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
مغفل المزنی؛ فذكره. 

وقال ابن اذ بعده: هذا عبد الله بن عبد الرحمن الرومي بصري» روى عنه حماد 
بن زيد مات قبل أيوب السختياني. ا ه 

فالطريق الأولی سماہ: عبدالرحمن بن زیادء والطریق الثانية سماہ: عبدالل بن 
عبدالرحمن؛ وهما واحد. ويقال أيضا فيه: عبد الرحمن بن عبد الله. لم يوئقه غير 
ابن حبان» ولم يرو عنه غير عبيد الله بن رائطةء وذكره البخاري» وابن أبي حاتم 
ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء وقال الذهبي: لا يعرف. وقال يحيى بن معين: 
لا أعرفه. وقال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. 

فلهذا ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (۲۹۰۱)ء والحدیث وإن كان 
ضعيف الإسناد» إلا أنه حسن المعنيء لذلك قال البيهقي بعده أن له شواهد. يعني 
فيد ها وا ا افر ا ۱ 
أخرجه الخطيب في «التاريخ» (١١/۲۷1)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (44/ 
۷ء وفي «تبيين كذب المفتري» (ص )٤١٤١ -٦٢٤٤‏ من طريق عثمان بن طلحة 
عن محمد بن المنکدر؛ عن جابر بن عبد اللہ قال: (قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون 
أصحاب رسول الله يِه حتى إنهم ليتناولون أبا بكر وعمر. فقالت: (أتعجبون من 
هذا إنما قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر). والأثر صحيح 
الإسناد والمعنى. 
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اہ و اکا SS‏ لا را کات 


ُلَمْقَامُ أَحَدٍ 2 > وش م o‏ 


روم ماق خبر + مِنْ عَمَلٍ أْحَدِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةا وفي 
رواية: ير ن عمل عر عَمُرَه في رواية وکیع ٠‏ وقول ابن مسعود 
طبه «إن الله سبحانه اختار نبيه واصطفاه وابتعثه بالرسالة فنظر في قلوب 
الناس فرآى قلب محمد ية واختصه فرآه أصفى القلوب وأبرها فاختاره الله 
واصطفاہ لنبوته» ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد بو فرآى قلوب 


د يك كَلَمْقًا 


أصحابه أبرها فاختارهم لصحبة نبيه”"؛ أو كما قال وَنه. والنصوص في 


)١(‏ أخخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١۱۷۳۲/۱)ء‏ عن وکیعء سقيان الثوري» عن 
EE‏ 
فيان التزرئ: 0 وعن وکیع به» اب ابنُ أبي شيبة في «المصنف» 
510 و عن ابن ا رواه ابن اي عاصم فيي 7 |لستة» )۱١۰١٦(‏ وقد 
تحرّف اسم السير بن دُعلوق» فى ي المطبوع من «السنة» لابن أبي عاصم إلى «بسر بن 
دعلوق»؛ فلم يعرفه العلامة الألبانى» والأثر أخرجه كذلك الآجري فى «#الشريعة») 
٠٠٠(‏ -تحقيق: الدميجي) من طريق زياد بن أيوب الطوسي» عن وكيع به. 
وقد عزاه ابن أبي العز إلى ابن أبي بطة -وصحح إسناده- كما في «شرح الطحاوية؟ 
(۳/ ۱۳۳)ء عن ابن عباس مثل رواية ابن عمرء فالله أعلم. 
قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (۹/۲): امن طريق أحمد بن حنبل؛ عن عبد 
الرحمن بن مهدي ؛ وطريق غيره» عن وكيع» وأبي نعيم ) ثلاثتهم عن الثوري» عن 
ير بن عرق e‏ 20 تسبوا أصحاب محمد 4 
وكيع : (خير من عبادة أحدكم عمره»). | ه. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند؛ 2)794/١(‏ والبزار في «المسنده »)۱۸١1١(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۰/٢۲۹)ء‏ والآجري في «الشريعة» ١١545(‏ -تحقيق 
الدميجي)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (8087) من طريق أبي بكر بن عياش» ب 
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هذا كثيرة» والنصوص في فضل الصحابة وفضلهم ومكانتهم وأدلتها كثيرة 
من الکتاب ومن السنة. 


= عن عاصمء عن زر؛ عن عبد الله. 
وقال الهيثئمي في «المجمع» :)٤٥۳/۸(‏ رواه أحمد والبزار» والطبراني في 
«الكبير» و الاوسط» ورجاله موثقون. اه» وحسّنه الحافظ ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة» (ص :)٦٦‏ والأثر له طريق آخرء عن عبدالسلام ہن حرب» عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعودء كما عند البزار فى «المسند» 
.)17١5(‏ والطبراني في «الكبير؛ (88291)؛ و «الأوسط» (۳۹۰۲) وجاء الأثر 
كذلك من رواية المسعودي» عن عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» كما عند 
الطيالسي (٢٢٢۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (8587)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
۹۵ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ 2)477 وأخرجه البيهقي فى «المدخل» 
- كما في #نصب الرايةة (4/ 14) - من طريق الأعمش؛ عن مالك بن الحارث؛ 
عن عبدالرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود. 
قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة؛ (ص :)٦٦‏ اولم آر في شيء من طرقه 
التصريح برفعه» وإن كان لبعضه حكم الرفع؛. 
لکن جاء التصريح برفعه عن غير ابن مسعود» عن أنس بسند موضوع» عند 
الخطيب في «التاريخ؟ )۱٦١/٤(‏ ومن طريقه رواه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (105). وقال: «تفرد به النخعي؛ قال أحمد بن حنبل: كان يضع 
الحديث...1. 
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الخلافة والولاية 


© قال المؤلف ينه : وَنْقْبِتٌ الخِلاةً بَعْدَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: 7 ابي کر اضبق طبه تفضيلاً له وتقديماً 
242 ا گی 22 7 1 
علۍ جویع الاه مو تم لعُمَر بن الخطظاب له م یخان ٠‏ َم 
لِعَلِىٌ بن أبي طالب طا » رهم اا الراشدون والأيِمّةٌ 

مسر 
المهتدون. 

الشرح 

اختلف العلماء فى وجوب الإمامة أو استنانها أو جوازهاء وتحصلتٌ 
لدينا ثلاثةٌ أقوال: 

القول الأول يجت :على النائن أن يتصبوا: خليفة وؤالياً فيهم؛ ليقيم 
فيهم أمر الله ويستتب به الأمن. وينفذ الحدود. ويحكم بالشرعء وینصف 
المظلوم من الظالم. 

القول الثانى : أن نصب الخليفة والولاية مستحب » وليس بواجب. 

القول الثالث: أنه جائز. 

والجمهور على أنه ۳ئ والصواب أنه واجب» وأنه للا يمكن أن 
تكون الأمة هكذا ليس عليها وال» كما قال الشاعر: 
لا تضاح الثافن فرصي رة ولا سرا إا مال سادا 


() انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام (ص ۲۱۷)ء و (الفصل٣‏ لابن حزم 9 
۷) و «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص .)١‏ 














الهاي الزبْايیِةً في شرح الْعَقِیكت المَلکاویة 





والصواب هو القول الأول؛ إذ لا يمكقن أن تبقى الأمة يدون ولاية؛ 
ولهذا قال العلماء: (ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام). 
ولو كان ظالما لكن ظلمه على نفسه» لكن قد عَلَّقَ الله تعالى بولاة الأمور 
- كما قال شيخ الإسلام - مصالح عظيمة: كإقامة الحدود» وإنصاف 
المظلوم من الظالم؛ ورد الحقوق إلى أهلهاء والأخذ على يد المجرمين» 
واستتباب الأمن؛ ليأمن الناس على دمائهم وأموالهم ونسائهم؛ ولهذا قال 
العلماء - كما تقدم -: (ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا 
إمام). 


فإذا قيل: لمن الخلافة؟: فالجواب: في ذلك قولان؛ قيل: إنها 
خاصة بقريش» وقيل: إنها ليست لهم خاصة. 
لگ 


والنین قالوا: إنها خاصة استدلوا بحديث: «الْأَيمّةُ مِنْ ُرَيْضٍِ»” لم 


)١(‏ جاء بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة کأڈنس ظ لن : أخرجه أحمد (۱۲۹/۳؛ 
۳ء والنسائي في (الکبری) (٤۹٢)ء‏ والبيھقي في (السنن الکبری؛ )۱٢١/٣(‏ 
و (۸/ ٤٤۱)ء‏ وابن 7 شيبة في (المصنف) (۳۲۳۸۸) وأبو یعلی (٤٤٥٦)ء‏ وله 
عن أنس طرق أخرى» كلهم : من طريق سهل أبي الأسدء عن بكير بن وهب» عن 
اتی 
ورد انفضا من حدیث أبي برزۃ الأسلمي: أخرجه أحمد (٤/١١٦ء )٦٤٤‏ 
والطیالسي (٦۹۲)ء‏ والرویاني في «مسنده» )۷٦٢(‏ و(718) كلهم من طريق سكين 
بن عبد العزيز» حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال» عن أبي برزة» فذكره. 
قال الحافظ في «التلخيص؛ (۱۹۸۷): «النسائي عن أنس» ورواه الطبراني في 
«الدعاءا» ا والبيهقي من طرق» عن أنس» قلت: وقد جمعت طرقه في 
جزء مفرد» عن نحو من أربعين صحابيا» ورواه الحاكم» والطبراني» والبيهقي من 
حديث علي» واختلف في وقفه ورفعه» ورجح الدارقطني في «العلل» الموقوف› 
ورواه أبو بكر بن أبي عاصمء عن أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة - 
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الذين قالوا: إنها خاصة بقريش اختلفواء فقيل: إنها خاصة ببني هاشمء 
وقيل: إنها ليست خاصة ببني هاشم» وقيل: إنها خاصة بالعباس وولده 
وقيل : خاصة ببنى عبدالمطلب» وقيل : خاصة بولد جعفر. 


مادا قبت الخلافة والرلاية :2 الخلذنة تيت بواحد من ثلاثة أمون: 


الأمر 9 الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد» يعني : 
يختارون الإمام» فتثبت له الإمامة باختيارهم وانتخابهم» وليس المراد أن 
كل أحد من الرّعية يختار» مثل ما يحدث في الانتخابات اليوم» فيأتي كل 
من هَبِّ ودّبٌ: النساءً» والأطفال» والعقلاء» والمجانين كلهم يكون لهم 
حق الانتخاب والاختيار! لا هذا ليس من الشرع في شيء. 

ومثال الأول: ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق بالاختيار والانتخاب 
من أهل الحل والعقدء كذلك أيضاً. ثبتت الخلافة لعثمان ضيه؛ لما جعل 
عمرٌ الأمر في الستة شورى» فصار عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس» 
من المهاجرين والأنصار واقتصر عليهم؛ وسهر ثلاث ليالي لم ير غمضاًء 
حتى رأى وجوه الناس كلهم إلى عثمان» ثم بایعهء وبایع بقیةُ الستة: 
وبايعه المهاجرون والأنصار؛ فثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب» من 


أهل الحل والعقد. 


= الأسلمي» وإسناده حسن 
وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ : «الناس تبع لقريش». اه 
فائدة: ذكر الحافظ في «الفتح» (۳۲/۷)ء أن السبب الحامل له على جمع طرق 
هذا الحديث؛ ما زعمه بعض فضلاء عصره: أنه لم يُرْوَ إلا عن أبي بكر الصديق. 
وقال الحافظ في «الفتح» (01"0/5) أيضاً: «وقد جمعت في ذلك تأليفاً سميته (لذة 
العيش بطرق الأئمة من قريش»). 

)١(‏ انظر: «الإمامة العظمى» للدميجي (ص )۱۲١‏ وما بعدها. 








الحهجَايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 








وكذلك على وء ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أكثر أهل 

الأمر الثاني: تثبثٌ الخلافة بولايةٍ العهد من الوليّ السابق» ۰ 
ذلك : ثبوت الخلاة لسر بن الخطاب؛ 0 ما العهد من 

الأمر الثالث: تغبت الخلافة بالقوة والغلبة؛ فإذا غلب الناسَ بسيفه 
وسلطانه» TT‏ وجب السمع له والطاعة» وصار ااا يجب 
السمع له والطاعة. والدليل على هذا : ما جاء فى حديث أبي ذر أن النبي 
قال: هن خليلي أوصاني أن اسمع َأْطِعْ وَإن كان عبداً مُجَد الأظرانی؛!'' 
فإذا غلبنا بسيفه - ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف يعني: مقطوع اليد 
والرجل والأذن والأنف - نسمع له ونطيع؛ لكن لو كان بالاختيار 
والانتخاب فإنا لا نختاره» فإن جاء آخر ينازع الأول فإنه يتل الثاني ؛ 
لأن الثاني جاء ليفرّق أمرَ المسلمين بعد اجتماعهم على الآول» كما جاء 
في حديث أبي سعيدء فی صحیح مسلم مرفوعاً: : «إذًا بُويمَ لِحَلِيمَِِنِ فَاقتلُوا 
الآخر مهما ٤‏ ومثال هذا : جميع خلفاء بني أمية» وخلفاء بني کت 
وم و مس إلى يومنا هذاء كلها خلافة ثبتت بالغلبة والقوة» فلم ثبتت 
خلافة بالاختيار والانتخاب إلا للخلفاء الراشدين ذة فقط. وهذا التفصيل في 
هذه المسألة يجب على طالب العلم أن يكون على إلمام بها لأهميتها. 





)۱( 1ك N OE‏ ا ا جک 

)۲( أخرجه مسلم (۱۸۵۸۳) من حديث ا سعيد ونه » وفي معتاه أحاديث» عن ا 
هريرة» ومعاوية» وأنس» وعلى بن أبى طالب» والعباس» وبعض رجال أسانيدها 
ثقات» كما فى امجمع الزوائد» /٥(‏ ۱۹۸)۔ 








الهدايةٌ الزْبَانيةٌ في شرح الْحَقِيدة الطحاوئة 






ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق #5ه: اختلف العلماء في ثبوت 
الخلافة 0 

0 سس أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل وا 

ا رتت له 0 المسلمين» وهذا هو قول جمهور العلماء 

080 ادا الحديث› والمتکلمین ؛ كالمعتزلة. والأشعرية وغيرهم. 
واستدلوا بدلیلین : 

الدليل الأول: اک 0 
ا ل «ألا تستخلف؟ قال: إِنْ أَسْتَحْلِفْ فَقَدُ اسْتَحْلَتَ مَنْ 


وى 8 


هو خير مَني: ابو بکر وَإِنْ أتركء نقد ترك مَنْ هُوَ خير مَنّي: رسول الله 
, 
ووجه الدلالة: أن عمر لم ينكر عليه الصحابة مقالتهء ولو كانت 
الخلافة ثبتت لأبى بكر بالنص؛ لأنكر الصحابة عليهء وقالوا: لا يا عمر!! 
ثبتت الخلافة لأبي بکر؛ من الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالتص: 
مو 0 gS‏ ولا نتهم عمر في قوله؛ لأنهم 
عدول؛ فدلٌ على أن خلا فة الي بكر ابد ثبتت بالانتخاب» لا بالنص, 
الدليل الثاني : ما ورد في البخاري عن عائشة وبا حين اجتمع 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى سعد بن عبادة» وجاءهم أبو بكر» 
وعمر؛ وأبو عبيدة» وأن أبا بكر تكلم فقال في كلامه: «وَلكًا الأَمَرَاء 
نكُمْ الَورَرَء م هُمْ أَوْسَظ الْعَرَبِ دارا وَأَعْرَبهُمْ أَخْسَابًا فُبَايعُوا غُمَر بن 


َ‫ 
کے 


22 أو أبا ید نق اجرح قال مد َل نبَايِعْكَ أنتَ كَأنتَ سَیْڈنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۱۸) واللفظ لە؛ ومسلم (۱۸۲۳) من حدیث ابن عمر رچا۔ 














الحهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوثة 





کی 


ينما وأحننا إلى رول ناخد مر بدو ايع ابع الاس 

ووجه الدلالة: لو كان اك خن هو ال أن الخليفة بعده أبو بكر؛ 
لذكره أبو بكر في ذلك الوقت الخرج؛ ا القت 
الحرج؛ ولم يعلل بالسيادة والوزارة والاستدلال بفضائله على صلاحيته 
للولاية؛ فدل على أنه ليس فيها نص . 

القول الثانى: أنها ثبتت بالنص من النبي لا بالاختيارء والذين قالوا 
بالنص بعضهم: قالوا: إنها ثبتت بالنص الجَلِيّ» وقال بعضهم: إنها ثبتت 
القن الخفى» وهذا قول طوائف من أهل الحديث والمتكلمين» ويردى 
عن الحسن اا وقد استدلوا بأنواع من الأدلة : 

النوع الأول: قصة المرأة التي وعدها أن تأتي أبا بكر إن لم تجدہ 
«أتث النبى يا امرأةٌ فَكُلْمَنْهُ في شَيْءِ كَأَمَرّمَا أن ترجع إليه. قالت: يا 
رسول الله أَرَآَيْتَ إِنْ جنتُ وَل أَجِذْكٌ - كأنها تريدٌ الموت - قَالَ: ِنْ لم 
تجديني كأَنِي أبَا بكر" قالوا: هذا دليل على أنه نص على أن أبا بكر هو 
ال 8 وأجيب عن هذا: بأن النبي قد وَكُلَ أبا بكر في قضاء 
الحوائج» وقد يُوَكُلُ في قضاء الحوائج مَن لا يصلح للخلافة . 

النوع الثاني : الأمر بالاقتداء به كما في قول النبي «اقتدوا بِالَّدَيْنِ من 
بعدي: أبي بكر وعم" قالوا: هذا دلبل وص على آنه هو الخليغة؛ 





.)7114( أخرجه البخاري‎ )١( 

032( أخر جه البخاري )۷۲٢(‏ واللفظ لی ومسلم 45 من حديث جبیر بن مطعم 

(۳) أخرجه الترمذي (٦٦٦۴)؛‏ وابن ماجه (4۷)» وغيرهماء وحسنه الترمذي» قال 
الحافظ فى «التلخيص؟ :)۲١۹۲(‏ «أخرجه أحمده والترمذي» وابن ماجه» = 


الهِحايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكق الظكاوئة 





وأجيب: بأنه قد يصلح للقدوة مَنْ لا يصلح للخلافة . 

النوع الثالث: دخولٌ النبي على عائشة وَهَمّهُ بما هَمَّ به؛ فقد دخل 
على عائشة وقال: «ادْعِى لِى أبا بكر : أَبَاك وَأخَاكِ حَنَّى َكب كِتَابًا فإنى 
اخاث آن ینمی ممن وقول قائل: أنا أولى ويَأبَى الله والمؤمنون إلا آنا 
بی ۲ 

وأجيب: نأن الرسول وكا الخلافة إلى قضاء الله؛ وترك الأمر 
للمسلمين» والمعنى : يأبى الله قضا٤‏ وقدراً والمسلمونء اختياراً وانتخاباً 
لابي بکر۔ ۱ 

النوع الرابع : أحاديتُ تقديمه في الصلاة: كما ثبت في الصيحح أنه 





= وابن حبان» والحاكم من حديث عبدالملك بن عميرء عن ربعي» عن حذيفة» 
واختلف فيه على عبد الملك؛ وأعله ابن أبي حاتم عن أبيهء وقال العقيلي بعد أن 
أخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: لا أصل له من حديث مالك؛ 
وهو يروى عن جذيفة بأسانيد جياد تثبت» وقال البزار وابن حزم : لا يصح؛ لأنه 
عن عبدالملك: عن مولى ربعي وهو مجهول. عن ربعي. 
ورواه وكيع » عن سالم المرادي» عن عمرو بن مرة» عن ربعي» عن رجل من 
أصحاب حذيفة» عن حذيفة» فتبين أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي وأن ربُعیا 
لم يسمعه من حذيفة. 
قلت: أما مولى ربعي فاسمه هلال, وقد وثق» وقد صرح ربعي بسماعه من حذيفة 
في رواية؛ وأخخرج له الحاكم شاهدا من حديث ابن مسعودء وفي إسناده يحيى بن 
سلمة بن كهيل وهو ضعيف» ورواه الترمذي من طريقه وقال: لا نعرفه إلا من 
حديثه». اه؛ والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (۱۲۳۳)ء وقال ("/ 
۳ء: اارُوي من حديث عبدالله بن مسعودء وحذيقة بن اليمان» وأنس بن مالك 
وعبدالله بن عمر؛ ثم أطال كله في تفصيل طرقه». 

)١‏ أخرجه البخاري (٥٦)ء‏ ومسلم (۲۳۸۷)ء وهذا لنظ مُسلم. 





الهجايةٌ الربَانِئِة في شرح الْعَقِيکت الطکاویة 





قال: «مُرُوا أَبَا بكر كَلْيْصَلّ بالئّاس»”'2 قالوا: هذا نص على أنه هو الخليفة 
بعدہ. وأجیب : پا قل يصلح لاإمامة فی الصلاةء من لا يصلح للإمامة 
ا 

التو الخامس : المتافاتة يعني : : وى ومنامات» منها اَن النبئ 


و 
مرج ھا و 


ری كانه نَرَعَ لاء رر یغد أب بكر وَشَربَ وفي شو ضغف ثم نز 
حُمَر فَاسْتَعَالٰت قرب "ء وفي رؤیا : «أنَهُ َوَلَ يڙان ِن السَّمَاء فُوَرْنَ 
کر فعس رج أَبُو بکر بِمر 
ہے ہمز فِمّ المِيِرّان)” “. وقصص أخرى من المنامات فی هذا المعنى» 





)١(‏ أخرجه البخاري (٦٦٦)ء‏ ومسلم )٦١۸(‏ من حدیث عائشة زاء وأخرجه البخاري 
(۷۸٢)ء‏ ومسلم )55١(‏ من حديث أبي موسى» وأخرجه البخاري (1485) من 
حديث ابن عمر. 

(۲) أخخرجه البخاري (0)755 وفي مواضع أخرى من الصحيحء ومسلم (۲۳۹۳) من 
حديث ابن عہر لٹ وأخرجه السا ۰ء ومسلم (۲۴۲۹۲) من حدیث 
أبي هريرة أيضاً. 

(۳) آخرجہ الترمذي (۲۲۸۷)ء وآبو داود (٤٤٦٦)ء‏ ا (۸۱۳۲)ء 
والحاكم (٤/٤٣٥)ء‏ والبزار في «المسنده (71615) من حديث 5 بكرة ذه 
وقال أبو عیسی: حسن صحیح۔ اه والحدیث من روایة الحسن البصري» عن أبي 
بكرة» وفي سماع الحسن منه خلاف» والراجح عدم سماعه مئه؛ راجع كلام 
الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (177). 
لكن له متابع وهو عبد الرحمن بن أبي بكرة» فقد أخرجه أحمد ٤٤ /٥(‏ *4), 
وأبو داود (٤٤٦٦)ء‏ وابن أبی عاصم (۱۱۴۳۱ء ۲ء ۱۳ء )١١0‏ مختصراً 
جدأ ومطولاً وابن أبي شیبة في (المصنف٢‏ (۸۲] ۰ء و(۱٦۳۱۹)ء‏ والطيالسي 
(٦٦۸)ء‏ وغيرهم. 
من طريق حماد بن سلمة» حدَثنا علي بن زيد» عن عبد الرحمان بن أبي بكرة» عن 
أبيه. فذكره. فالحديث كما قال الترمذي: «احسن صحيحا» وصححه الألباني في 
«ظلال الجنة» (۱۱۳۱- ۳۳١1ء .)۱۱۳٣۵‏ 


الهداية الرْبَائِيِةٌ في شرح الْعَقِيوَقَ الضْحَا 





ار حا ول 11 كر وو ا ری 
کا وب رھ دی رفا ماد یں 
خلافة عمر وعثمان؛ فكذلك القول في أبي بكر . 


الدليل اس اختصاصٰ ا بكر بالخلة؛ لو كان لها موضع لقوله 
«لو كَنْت خا ص متي خَلِيلا لَانَحَذْتُ ا کُر ركن أخي وصاحبي»'') 
قالوا: هذا نص في ت الخلیفة بعدہ. رھ پا الخلة شيء » RF‏ 


ا شيء آخر . 


رأي شيخ الإسلام ابن ت 


وخلاصة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية #6 أنَّ التحقيق في خلافة أبي 
بكر - وهو الذي يدل عليه كلام أحمد - أنها انعقدت باختيار الصحابة 
ومبايعتهم» وأن النبي أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بهاء وأنه 
أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه» وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى ببعته , 

فهذه الأوجه الغلاثة: الخبرء والأمرء والإرشاد ثأبت من النبي 
فالأول : كالمنامات» والثاني: كحديث «اقْتَدُوا باللذيْنٍ من عدي ؛ أبي بكر 


مع مس ۳( 


وعمر) »> والثالث: تقديمه له في الصلاة. 


وأما قول الإمامية الرافضة: إن الخلافة ثبتت بالنص الجلي على علىٌ» 
وكذلك قول الزيدية الجارودية: إنها ثبتت 07 الخفي عليه» وقول 





)١(‏ أخرجه البخاري )۳٦٥٣(‏ من حدیث ابن عباس. 
)٢(‏ انظر: المنهاج السنة» (۱/١۱۲)۔‏ 
زهرة تقدم تخريجه قريبا. 





الهدَايَةٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيدة المْحاوية 








الرواندية: إنها ثبعت بالنص على العياس» فيذه أكوال ظاهرة النساة عيد 
أهل العلم 7 

يقول شيخ الإسلام: هذه الأقوال أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم 
والدين» وإنما يدين بها إما جاهل» وإما ظالم» وكثير مما يدين بها زنديق . 

خلانة عمر بن الخطاب: أما خلافته طل» فإنها قد ثبتت له بالعهد 
من أبي بكرء وثبتت له البيعة» وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه؛ 
واتفاق الأمة بعده عليه» وفضائل عمر كثيرة» والأدلة في هذا كثيرة. 

خلافة عثمان بن عفان: ثبتت ت الخلافة لعثمان ويه بمبايعة عبد الرحمن 
بن عوف له» والمهاجرون والأنصارء وأمراء الأجنادء والمسلمون» وذلك 
بعد أن عَهِدَ عمر إلى الستة: أهل الشزرى. وقصةٌ قتل عمرء وقصة دفنه» 
وقصة البيعة» وأهل الشورى معروفة؛ سردها الإمام البخاري في صحيحه 
والخبرٌ بذلك طويل . 

خلافة علي بن أبي طالب ذه : وقد تت له بمبايعة أكثر الناض ؛ 
ےر ا ۾ ثبعت له 
الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقدء وأما معاوية وأهل الشام فامتنعواء 
لا لأنهم يطلبون الخلافة» بل لأنه يطالب بِقَّتَلةِ عثمان» وقال لعل : اقتص 
ا E‏ الوروك وقد ل بسع ین 
الوقت بسبب الفتئة وھولاء الذین قتلو' قتان اا ف الک و 
يُعرفون» وهؤلاء لهم قبائل تنتصر لهم فيخاف من اتساع الأمر ولذا كان 
علي مہ : یری أنه بعد أن تهداً أ الأحوال نستطيع أن نأخذ قتلة عثمانء 
ولكن معاوية كان يرى خد القتلة عاجلاًء ولذلك حَصَل الخلاف» فامتنع 
معاوية وأهلّ الشام عن البيعة لعليّ» ثم بعد ذلك الخلاف» زاد الأمرٌ حتی 





الهدايةٌ الزبائيِة في شرح الْعَقِيكَت الطکاوئة 





حصلت الحروب المعروفة تزع الصحابف عن اجتهاد, 0 مجتهد» ومن 
أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد. 


تقديم عثمان على علي : ويروى عن أبي حنيفة تقديم علّ على عثمان 
في الفضيلة لا في الخلافة؛ هذا قولٌ لأبي حنيفة» ولكن ظاهر مذهبه: 
تقديم عثمان على علىّء وعلى هذا مات ال الس ويؤيدة قرول عيذ 
الرحمن بن عوف» وقول أيوب : من لم يقدّم عثمان على علي 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» يعنى يعني: احتقرهم؛ لأن المهاجرين 
والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان وتقديمه في الخلافة وثبت عن ابن عمر 
- كما في صحيح البخاري» وفي السئن - «قَالَ: : كُنا نَقُولُ وَرَسُولٌ ال 46 
حَيٌّ : أفضل أمة النبي بي بعده: أبُو بكر ثم غُمَر تم ان 





(١)‏ أخرجه البخاري (ہ ۳٦٣‏ 4¥(« وأبو داود 118 والترمذي )۷ ۰ء عن 
نافع » عن ابن عمر. وألفاظه متقارية» واللفظ لأبي داود. 














الهداية الرْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكاوئة 





آراء أصحاب الفرق فى العشرة المبشرين بالجنة 
» قال المؤلف كّة: وَأنَّ العَشْرَةٌ الْذينَ سَمّاهُم رَسُولٌ الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم وَبشَرَهُم بِالجَنّق نَشْهَدُ لَهُم بِالجَنّةء عَلَى ما 
ام بت کے ت ٤‏ 0 سم ر 2 
شُهد لَهُم رَسُولٌ الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وَكَولَهُ الح 
رمام | وور ہے یہ و راو راض رج رمع ررم 
00 ابوبک وَعَمَ وعثمان» وَعَلَى . وطلحة. والزبیں وسعد» 
سويد وعبد الرَحمن بن عَوْفي» وأبو عبیدة بن الجَرّاح» وَهُوَ أمِينٌ 
0 رضي الله عَنْهُم أَجُمَوین. 

الشرح 

فلا نشهد له. فنشهدٌ بالجنة للمؤمنین علی العمومء وأما على وَجُو التعیین؛ 
نتغفن گلاتاً رنلاتاًء تاد يجوز الام شبد له الرسول كة؛ كيزا 
العشرة فإنه مشهود لهم بالجنة» هذا معتقد أهل السنة والجماعة أما 
الرافضة فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة» بل يكرهون هؤلاء العشرة المبشرين 
بالجنةء بل من شدة كراهيتهم لهم» يكرهون لفظ العشرة» وعدد العشرةء 
ویستبدلون بالعشرة» اثني عشر إماماء وإن کانوا یستٹنون علياً ان > من 
العشرة ة وهل | من جهلهم. 

والرد عليهم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الآأول: تناقضهم في بُعْض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة 
كونهم يكرهون العشرة المبشرين» ويكرهون لفظ العشرة» وعدد العشرة؛ 
لشذة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة» وهم مع ذلك يستثنون علياً من 





الهجايةٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 






العشرة» مع أنه داخل فيهم! فإذا حذفنا علیاً طبه من العشرة فيبقى تسعة؛ 
فكان الأولى بالرافضة أن يبغضوا التسعة لا العشرة» ومع ذلك فهم يوالون 
التسعة ولفظ التسعة. أليس هذا تناقضا لكونهم يبغضون العشرة المبشرين 
بالجنة. ثم يستثنون عليا فيكون الباقي تسعة» ثم يوالون التسعةء ولفظ 
التسعة؟! 


فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرةء 
ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولین ؛ الذین بايعوا 
رسول الله تحت الشجرة» بل يبغضون المهاجرين والأنصار كلهم» واللهُ قد 
رضي عنهم وأخبر - عليه الصلاة والسلام -: «أنه لا يلج النارٌ أحدٌ بايع 
تحت الشجرۃا'''ء وذكر العلةَ في عدم دخول حاطب التار أنها: شهود بدر 
والحديبية» والعشرةٌ المشهود لهم بالجنة منهم . 

الوجه الثاني: إن المعنى لا يؤثر في اللفظء والأعدادٌ لا تُمدّح ولا 
تُذْمْ؛ فحتى لو فرضنا أنكم تكرهون العشرة فما علاقة العدد بهذاء وما 
ذَنْبه؟ فلو فُرض في العالم عشرة من أكفر الناس؛؟ فلا يلزم أن يهجر هذا 
الح ونان کی و ون E‏ التسعة مطلقا قول الله تعالى: 
پا ف الین عة رهط يدوت في 5 ولا صان 0 420 وت 

م.]؟ فالله ذم التسعة من قوم صالح. ولم يقتض ذلك هجر التسعة, لا هنا 
أهل السنة, ولا من الرافضة. 

الوجه الثالث: أن اسم العشرة قد مدح الله مسماه 0 
مواضع من القرآن ار ن قول الله أ ميلك عكر کی » 
وب ۓ: ہو وقوله: وردنا موسى تيت ليل وَأَتسَتھا يعسي [الأعراف: 


)١(‏ سبق تخریجه. 
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+ وقوله سبحانه: وولج ولال عر 4O‏ الج : ٢‏ -ئ؛ وکان - 
عليه الصلاة والسلام - يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وكان يقول في 
ليلة القدر «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»'» وقال: «ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر 
ذي الحجة . 

استبدال الرافضة بالعشرة اثني عشر إمامًا: الرافضة توالي بدل العشرة 
المبشرين بالجنة اثني غا وهم: علي بن أبي طالبء وَيذَّعُون أنه 
وص النبّ ياء وهذه دعوى عارية عن الدليل» ثم يليه : الحسن بن علي» 
ثم الحسين بن علي» ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي 
الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي 
بن موسى الرّضاء ثم محمد بن علي الجواد» ثم علي بن محمد الهادي› 
ثم الحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحسن العسكري المهدي. 
وهو الإمام المنتظر عندهم» الذي دخل سرداب سامراء بالعراق سنة ستين 
وا 

الرد عليهم بالسنة وما يصدقها من الواقع: يرد على الرافضة بأنه لم 
يأت ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفةٍ تَرْدٌ قولهّم» وهو ما خرّجه في 
الصحيحين عن جابر بن سَمْرةً ضَيلنه قال سمعتٌ النبى يقول: «لا يزال أمر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۲۱) من حديث ابن عباس ته؛ وفي الصحيحين عن غيره 
أيضاً» من حديث أبن عمر» وعائشة» وأبى سعيد ) وأبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري (41۹)ء وأبر داود »)۲٤۳۸(‏ والترمذي )۷٥۷(‏ واللفظ له وابن 
ماجه (۱۷۲۷)» من حديث ابن عباس 5. 


(9) انظر: «الملل والنحل» .)١159/1(‏ 
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الناس ماضياً ما وَلِيهم اثنا عشر رجلا -ثم تكلّم النبي كَل بكلمةٍ خفيث 
عليّ. فسألتٌ أبي: ماذا قال رسول الله ؟ فقال:- كلهم من قريش»'. 

م2 تصديق الواقع لهذا الحديث؛ فلكونه حصل كما قال النبي يله 
فالائنا عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان 
وعلي» ومعاوية الخامس» وابنه يزيد» وعبدالملك بن مروان» وأبناؤه 
الأربعة: الوليد بن عبد الملك» وسليمان بن عبدالملك» وهشام بن عبد 
الملك؛ ویزید بن عبد الملك» وبينهم عمر بن عبد العزيز. 

ولا يزال الأمر - أمر الإسلام - قائماًء والجهاد قائماً في أيام هؤلاء 
ثم أخذ الأمر بعدهم في الانحلال. 

وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً؛ يتولى عليهم 
الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق عندهم» الذين 
هم أهل البيت أذل من اليهود!! هكذا يقول الرافضة!! وقولهم ظاهر 
البطلان؛ فإن الإسلام لم يزل عزيزاً؛ في ازدياد بل وفي ازدياد في زمن 
هؤلاء الاثني عشر۔ 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۲۳)ء ومسلم (۱۸۲۱) واللفظ لە. 











الهاي الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطكاوئة 





حسن القول فى الصحابة وأمهات المؤمنين فيه براءة من النفاق 


© قال المؤلف كث: وَمَنْ أَحْسّنّ القَؤْلَ فِي أُضْحَاب رَسُولِ الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وأَرْوَاجِهٍ الظََاهِرَاتِ مِنْ كَل دس 
وَدْيَاتو المقدسينَ مِنْ كَل رس ؛ كَقَد بی مِنّ اللْقَاي. 
الشرح 

أهل الحق یحسنون القول في الصحابةء وأمهات المؤمنين» وعلماء 
السلف» والتابعين» وأھل الخیرء وأهل الفقه» وهذا فيه براءة من النفاق» 
والرافضة أول من أحدث الرفض» وأول من أحدثه منافقٌ زنديقٌ» هو: 
عبدالله بن سبأ اليهودي الحميري؛ من أهل اليمنء وَفُضْدَهُ إبطال دين 
الإسلام وإفساده بمكره وخبثه. وطريقته التي سلكها؛ أولاً: إظهارَ التنسك 
والتعبدء ثم إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى سعى في فتنة 
عثمان وَكَيْلِهِ بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم لما قدم الكوفة 
أظهر الغلو في علي والنصر له؛ ليتمكن بذلك من أغراضه» فتظاهر بالدعوة 
إلى التشيع والرفضء والرفضٌ هو باب الزندقة؛ كما حكى أبو بكر 
الباقلان عن الباطية قن كيفية إفساد الباطية 'لدين الإنلام» فانهم يقرلرن 
للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعره مسلماً أن تجعل التشيع غنده 
دينك وشعارك» واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم 
الحسين» والتبرى من تيم - وهم قبيلة أبي بكر - وعدي - وهم قبيلة عمر 
- وبني أمية - قبيلة عثمان - وبني العياس» وأن عليا يعلم الغيب» 
ويفوض إليه خلق العالم. 


فإن وجدت منه عند الدعوة إجابة ورا أوقفته على مثالب على 
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وولده ئن أي طریقتہ . 

الرد عليهم ببيان كيفية إيطالهم لدين الإسلام: وهذا من أعاجيب 
الشيعة فإنهم إنما ينصرفون من سب الصحابة إلى سب أهل البيت وأهل بيته 
من أصحابه. ثم ال رسول اللہ کا نم الرسول يقِْةه فالواجب على المسلم. 
موالاة المسلمین جمیعاء وأولى من ل هم الصحابة» وازواج النبي عبد 
قال الله تعالى: «إومن يتاقي اسول من بعد ما ين له ألهدى وسيم غَيرَ 
سيل الوم ولیہ ما تول وضو جَهَتم وَسَءَتْ مَصِيًا €6 (لتیء: “٠٠١‏ 
وجه الدلالة: أن الله قرن المؤمنين بالله ورسوله في الوعيد على من 

الأعذار في أقوال العلماء المخالفة للأحاديث الصحيحة: إذا وجد 
لبعض العلماء قول يخالف حديئًا صحيحًاء فلا بد له من عذرء وجماع 
الأعذار في مخالفتهم له : 
أولا: عدم اعتقاده حديئًا» وأن النبى ككل قاله» يعني لم اعتقد أنه حديث . 

ثانيًا : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القرل» ففهم أنه في غير 
محل النزاع. 

ثالنًا: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

رابعًا: عدم بلوغه الحديث واطلاعه عليه. 

وقد ألف شيخ الإسلام كته رسالة في أعذار العلماء باسم «رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام» وھی مطبوعة. 
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علماء السلف وأھل الخير والأثر لا يُذكرون إلا بالخير 
والجميل وعدم ذكر هم بسوء 
# قال المؤلف ية : وعُلماء السَلَفٍ مِنَ السَابقِينَء وَمَنْ بِعْدَهُم مِنّ 
2 و وو و و &< Sory A of‏ 2ھ او تی 
التایعین -أهل الخير والاٹں واھل الققه والنظر- لا پُذدکرون إلا 
-- یی اود و۶ کو رص o‏ 3 
بالخويل) وک دفرھم بسو فهو على غر اول 
الشرح 

الأمرٌ كما قال الماتنٌ كه فمن ذكرهم بسوءء فقد توعده الله بقوله: 

وسن افق اسول من بعد ما لی لہ الْهدئ وَيِتَبعَ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ نولو ما 


سرک رم رر ت 
تول ونصلو۔ [اليِسَاء: ٥ءء‏ 
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المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 
» قال المؤلق 5ف : وَلَا نُقَضُلّ أحداً مِنَ الأَوْلِياءٍ عَلَى أَحَدٍ مِنّ 
الأنيَاءِ عَلَيْهُمْ السَّلامُ ونقول: تي وَاحِدٌ أَفْضَلٌ مِنْ جَمِيع الأؤلياء. 
الشرح 

وغيلاه السالة تبس :"المتاضيلة بيق الا تاحاولا قال اة 
أفضل الناس» والرسل أفضلهم؛ فالرسل أفضل الناس» وأفضل الرسل 
أولوا العزم الخمسة: وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعیسی؛ ومحمد 
بي وأفضل أولي العزم الخمسة؛ الخليلان: إبراهيم ومحمد بلا › 
وأفضل الخليلين : نبينا محمد ية ثم يليه جده إبراهيم» ثم موسى الكليم 
ثم بقية أولي العزم» ثم الرسلء ثم الأنبياءء ثم سائر المؤمنين ٠...‏ ثم 
الصديقونء ثم الشهداءء ثم سائر المؤمنين. هذا هو الذي تدل عليه 
الْضَضن 

وذهب يعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء» 2 لون: 
الولي أفضل من النبي» والنبينُ أفضل من الرسول» هكذا عكسوا الدرجات 
فَادَّعَوا أن الولي أفضل» ثم النبي» ثم الرسول» وبعضهم يظن أنه يصل إلى 
درجة الولاية بترويض نفسه وتجويعها واعتزاله عن الناس فيحرم نفسه 
الطعامٌ والشرابّ والنومٌ» ويقلل من ذلك جهده؛ الليالي الطوالء 
ويسمونها: أركان المجاهدة ويظن آنه يصل بذلك إلى درجة الولايةء 
ويكون أفضل من الأنبياء!! وهذا مذهب الاتحادية؛ أهل وحدة الوجودء 
الذين يقولون: الأولياء أفضل من الأنبياء» وهذا قول رئيسهم ابن عربي 


.)۷ ٤۲ /۲( انظر : شرح الطحاوية»‎ )١( 
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الطائي» فإنه يزعم أنَّ الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء» 
ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء» فیقول: النبوۃ ختمت بمحمدہ لکن الولایة 
لم تختم فيدّعي لنفسه أنه هو خاتم الأولیاءء ومحمد خاتم الأنبیاءء لکن 
خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؛ فيفضّل نَفْسَّهُ على الرسول. 

ويكون ذلك العلم الذي يأخذه هو حقيقة قول فرعون» وهو أن هذا 
الوجود المشهود؛ واجب بنفسهء يعني : أن هذا العالم واجب بنفسهء ليس 
له صانع» وليس له خالق» ولكن ابن عربي يقول: هذا الوجود هو الله؛ 
والقرآن قد دل أن فرعون إنما أظهر إنكار الصانع بالكلية؛ تمويها على 
الناس» لكن فرعون كان في الباطن أعرف بالله من طائفة وحدة الوجودء 
وبيان ذلك: أن فرعون كان مثبتا للصانع في الباطن؛ كما قال الله تعالى: 

ENT‏ ملک ددتمر: ؛ى» وأما أهل وحدة 

الوجود فمذهبهم أن الوجود المخلوق؛ هو الوجود الحق» وهذا مذهب ابن 
عربي وأمثالهن كابن سبعين» والقونوي» والتلمساني . 

وابن عربي لما رأى أن الشرع الظاهر - وهو ما جاءت به الرسل - لا 
سبيل إلى تغييره» قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم» وادعى لنفسه 
من الولاية ما هو أعظم من الشبوة: وها بكرت للا ناء والمرسليق ران 
الأنبياء مستفيدون من الولاية» فالولاية أعلى درجة من النبوة؛ والنبوة أعلى 
درجة من الرسالة عند ابن عربي» كما قال: 
مقامالنبوةفي برزخ فُوِيْقَ الرسول ودون الوليّ 

إذن: الولي أعلى» ثم النبي» ثم الرسولء هكذا عكس ابن عربي 
الأمر؛ فجعل مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي . 





الهجاية الوبائيةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطكاوئة 





وابن عربي''' هذا له مؤلفات وله كتب منها: كتاب سماه افصوص 
الحكم»» ومنها كتاب سماه «الفتوحات المكية»» ومنها كتاب سماه كتاب 
«الهو» ويعني ب«الهو): الله. ولذا فإن من صور الذكر عند ملاحدة 
الصوفية؛ الاقتصار على قول «هو هو» كأنها كلابٌ تتنابح!! وهؤلاء 
يقولون: يقول: هذا الذكر ليس فيه إلا (الهو) يعني ليس فيه إِلّا الله. 


ذكر العامة (لا إله إلا الله) هكذا يقولون في الذكر بهذه الصيغة!! 





)١(‏ من أفضل الكتب التي ردت على ابن عربي: 

- «الفتاوى لشيخ الإسلام» (المجلد الثاني). 

- «ابن عرب" لسمیح الزین۔ 

- «الإلحادية: عقيدة ابن عربي الاتحادية» للأستاذ مصطفى سلامة. 

- «كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» للشيخ عبدالقادر 
السندي. 

- "العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي؛ حيث ترجم لابن عربي وذكر 
فتاوى العلماء فيه. 

- «نعمة الذريعة في نصرة رٹ لإبراهي هيم الحلبي؛ ؛ وهو رد مفصل على 
«فصوص الحكم». ٠‏ وقد طبع بتحقيق ف لسن عن رن 

- «رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي» جمع وتحقيق الشيخ موسى 
الدويش. 
ومن المعلوم اهتمام المستشرقين القديم ببعث العقائد المنحرفة عن م: منهج أهل 
السنة؛ لكي يصرفوا المسلمين عن مصدر عزهم وقوتهم. وقد وجدتٌ أن 
العلمانيين -قبحهم الله- عندما رأوا انتشار الخير والتمسك بالدين بين 
المسلمين ساروا على نفس خطى أساتذتهم؛ ؛ فيدؤا ببعث تراث الفرق 
المنحرفة وأعلامها. . ومن ذلك : قيام أحد رموزهم في هذا الزمان «نصر حامد 
أبوزيد؛ بتأليف كتاب جديد بعنوان: «هكذا تكلم ابن عربي». اه 


الهجاية الرْبْايَيْة في شرح الْحَقَيدَة الطكاوثة 





فالرسول على هذا من العامة!!» ثم الخاصة تقتصرٌ على لفظ الجلالة (الله) 
من جملة النفي والإثبات!!؛ وأما خاصة الخاصة فلا تحتاج أن تأخذ لفظ 
الجلالة بل تأخذ الهاء من لفظط الجحلالف ولذا ترى هؤلاء الملاحدة يرددون 
في حلق الذكر لفظ (هو هو هو هو هو هو) فهذه هي صورة ذكر الله عند 
هؤلاء الملاحدة!! نسأل الله السلامة والعافية. 

ولهذا ألّف ابن عرب كتابا سماه كتاب «الهو» ویزعم مَنْ یری جواز 
الذكر بلفظ (هو) أن عنده دليلا من القرآن وهو قول الله تعالى : وروما يلم 
تو7 إل ا [آل جمران: ۷]: قال شيخ الإسلام ابن کن قلت لهم : لو 
كان کا ولرد ابه الماا جد ات اتباہ-صولاضب الا رکٹ 
(وما يعلم تأويل هو)ء لكن الهاء متصلة في لفظ (تأويله). لكن الحاصل أن 
هؤلاء الملاحذدة لا" یؤمنون بالقرآن» لکن پیریدون إنبات قولهم. 

يقول ابن عربي في كتاب «فصوص الحكم» لما مثّل النبي يك النبوة 
اللبنةء يعنى : يشير إلى الحديث الذي سبق «إن مَثَلى ومثل الأنبياء من قبلى 
كمثل رجل بنى بيتأ فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنةٍ من زاويةٍ مُجَعَلَ الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: ماد وَضِعَتٌ هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنةء 


)١(‏ ونص كلامه في «مجموع الفتاوى» :)059/٠1١(‏ «وأغرب من هذا ما قاله لي مره 
شخصٌ من هؤلاء الغالطين فى قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله) قال: المعنى وما 
يعلم تأويل (هو) أي إسم هو الذي يقال فيه: هو هو. وصئّف ابنُ عربی کتاباً في 
«الهو» فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جداً لو كان كما تقول لكتبت فى المصحف 
بالاضطرارء وإنما كثير من غالطى المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة فى 
الکتاب والسنة». اه 





الهدايةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِیکڑ المَکاویْة 





وأنا خاتم النبيين»”"". 

ابن عربي يعارض الحديث يقول كتابه: «ولما مثل النبي يك النبوة 
بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان كك تلك اللبنة» 
وأما خاتم الأولياء - يعني نفسه - فلا بد له من هذه الرؤية فيرى ما مثله 
النبي ييو ويرى الحائط في موضع لبنتين؛ واحدة من فضة وواحدة من 
ذهب يعني ؛ لأن الحائط مكون من لبنتين: لبنة ذهب» ولبئنة فضةء فلبنةٌ 
الذهب هذه تعنی : خاتم لوكا ولبنة الفضة تعنی : خاتم الأنياء 

فجعل الرسول ٹل لبنةً فضةٍ؛ لأنه خاتم الأنبياء» وجعل نفسه لبنةً 
الذهب؛ لأنه خاتم الأولياءء فيرى ما مله النبيُ ویری الحائط مو ضع 
لبنتين ؛ واحدة من فضة» وواحدة من ذھب؛ وبری نفسه تنطبع في موضع 
اللنتین ء کَتْکُیل الحائظ. 
من ذهب » 00 اة شي ظاهر البيت أ الحائط 98 يتبعه ابن عربي 
فيه من الأحكام ؛ ؛ فهي نمثل الرسول بي الذي جاء بالأحكام الظاهرة . 

كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السرء ما هو في الصورة الظاهرة 





(١)‏ ری البخاري )۳٥٣٣(‏ واللفظ لە ومسلم (۲۲۸۲) من حدیث أبي هریرة شل 
وأخرجه البخاري (2)9055 ومسلم «((YYAY)‏ بنحوه من حدیث جابر بن عبداشف 
وآخرجه مسلم عقب حدیث ا هريرة السابق» عن اس سعيد الخدري» بذكر طرفه 
الأول وقال في الباقي : افذکر نحوہاء وحدیث أبي سعيد هذا ساقه وات 0 
أبي شيبة في «المصنف»؛ (۳۱۷۱۹)ء وأحمد (۹/۳)ء وفي الباب أیضاً عن ا 
کعبء عن الترمذي (٣٣٦۳)ء‏ وأحمد (175/0- ۱۳۷). 





الهايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدة الطحاوية 





لبنتين؟ لبنة ذهب» ولبنة فضةء فلبنة الفضة هذه هي ظاهر الجدار» ولبنة 
الذهب هذه هى باطنٌ الجدارء 0 تس" لكوت ری أن لت 
الفضة هذه تمثل محمداً 8ےل وما جاء به من الأحكام الظاهرة» ولبنة الذهب 
تمثل ابن عربي وما جاء به من أحكام الباطنة» لذلك فيقول ابن عربي: إِنَّ 
خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهرء وخاتم الأنبياء تابع لخاتم 
الأولياء في الباطن . 

هكذا 00 ويزعم بأنه أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة 
متبع فيه للرسول كله بل ويدّعي هذا الزنديق أنه أخذ عن الله مباشرة» وأنه 
لا يحتاج إلى أحد؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليهء فلا بد أن يراه 
هكذاء وخاتم الأولياء - ويعني: نفسه - الذي هو موضع اللبنة الذهبية في 
الباطن: يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المّلك الذي يوحي به للرسول 
يِه فهو لا يحتاج إلى جبريل ولا غيره» فهو يأخذ من اللوح المحفوظ 
وعن الله مباشرة» فلا يحتاج إلى جبريل» أما خاتم الأنبياء هذا فإنه يحتاج 
إلی واسطةء وهو الملك قال في كتابه: فإن فهمت ما أشرنا إليه» فقد 
حصل لك العلم التافع . 

مسألة: أصل ابن عربي"'؟: وأصل هذا المذهب الكفري» الذي تتفرع 
عنه سائر اعتقاداتهم؛ هو أن الوجود واحدء وأن الوجود الواجب هو عين 
الوجود الممكن؛ فوجود كل شيء؛ عينٌ وجودٍ الحق عنده» أي: أنَّ وجود 
کل شی من 786 ۹۹۹ھ + 
الحلولية - وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان» وهو قول كثير 
من الجهمي - أَكَلَّ كفرا من قول الاتحادية وأخف . 


.)١١7/17( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





الهداية الزبَانِيِة في شرح الْعَقِيكقَ الطكاوبة 





ووجه ذلك؛ لأن من قال: إن الله يحل في المخلوقا فقد قال: بأن 
, غير الحال» وهذا تثنية عند الاتحادية» وإثبات لوجودين: أحدهما: 
الحق الحال» والثاني : وجود المخلوق الذي هو المحل» والاتحادية 
رون بإثبات وجودين ألبتة؛ ولهذا من سماهم حلولية أو قال: هم 
ن بالحلول رأوه محجوبا عن معرفة قولهم خارجاً عن الدخول إلى 
أمرهم. ومن الأقوال المتفرعة عن مذهب ابن عربي هذا الشعر الذي 


فيه : 


الدزث عنة وَالمِشدرت, ٠‏ جا بعري مو الشكلت 
إن تاج عيد فواك كي E RE‏ 

وفي بعض الروايات (فذاك نفي)؛ لأن العبد ليس له عندهم وجود 
مخلوق وكلامه باطل؛ فإن العبد موجود وثابت» ليس بمعدوم ومنتفء. 
ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا . 

ومن كلام ابن عربي؛ يقول: من أسماء الله الحسنى العلي» ثم يُعَرّف 
العلي فيقول: عَلِنٌ على ماذا؟! وما ثم إلا هوء وعن ماذا؟ وما هو إلا 
هوء فإذا كان الوجودٌ واحداً؛ ليس فيه إلا هوء بل هو الوجود بأسره. 
فكيف يكون علياء وما ثم إلا هوء وعن ماذا يكون عليا؟ وما هو إلا هو. 

ومن كلماته؛ يقول: (رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك)ء (والعبد فقط 
والكثرة الوهم) ويقول: (سر حيث شئت فإن الله ئم وقل ما شئت فيه 
فالواسع الله)» وهؤلاء الملاحدة الزنادقة يقولون هذا الكلام ويلبسون على 


روا کے کس عربي. 





الهكايةٌ الزئائيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاونة 








الناس» ويقولون للواحد: إنك لا تفهم هذا الكلام حتى تخرق الحجاب 
الذي بينك وبين فهم هذا الكلام لكنء ما هذا الحجاب الذي يطالبون 
الناس بخرقه؟ 

إنه حجابٌ العقل» وحجاب الشرع» وحجاب الحس» فمطلوبٌ منك 
أن تلغي كُلَّ هذا؛ حتى تفهم هذا الكلام» ومما يؤسف له أن هذا الكلام 
الكفري موجود وَوْضِعَتٌ فيه مؤلفات ومن الناس من يدافع عنه» وهذه 
المؤلفات تطبع بأوراق صقيلة وتحقق» وموجودة في كل مكان؛ في مصرء 
وفي الدول العربية» وموجودة في المكتبات» في مكان خاص لأصحاب 
الرسائل العلمية فالذين يريدون الرد عليهم فهي موجودة. وهناك من يدافع 
عنهم ولهم أتباع وأنصار وطوائف. 

الرد على الإتحادية والصوفية : 

أولا: أن اعتقادهم في الولاية أعظم من النبوة قلب للشريعة» فإن 
7 ثابتة للمؤمنين المتقين» كما قال تعالى: آلا اک أرية أل لا 
حرف عله ولا ھم محرت 6 آي ٭امٹواً وڪاو یثقوت 6> 
[يُونس : »ب . والنبوة أخص من الولاية عند أهل الحق» والرسالة أخص 
من النبوة» فالرسالة أعلى شيء» ثم النبوة» ثم الولاية. ويُردٌ على الاتحادية 
بأن الله بائن من خلقه؛ مستو على عرشه» وأنه لیس کمثله شيء؛ وهو 
السميع البصير . 

ويرد عليهم بادعائهم بأن لهم من الولاية ما هو أفضل من درجة 
الرسالة: بأن هذه الدعوة خرق لما جاء به الرسول » ومن لم يكن متيعا 
للأمر الذي جاء به الرسول » كان يعمل بإرادة نفسه» فيكون متبعا لهواه 
بغير هدى من اللہ وهذا غش النفسء وهو من الكبرء فإنه شبيه بقول 


الهجاية الرْبَانِيّةَ في شرح الْحَقِيدَقَ الطكاوية 





الذین قالوا: مولن وم حي وی نل م أو رسل ا [الأنعتام: 184]؟ 
فقال الله ردا على مقالتهم» وقطعا لأطماعهم فق تالو ندل سنال 
الرسل : 2 أعلة حیث پحعل رسالته.» [الانسّام : :لل ووجه الشبه: أن 
گلا من الطائفتین ےت وادعت أنها أحق منهم 


حكم أبن عربي وشیحتّة: 


ابن عربي كافر» وَمَنْ أكثر كفرأ ممن ضرب لنفسه المثل بلبئة ذهب» ٠‏ 


وللرسول المثل بلبنة فضة؛ فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول؟ وكيف 
ان 2ن 0 کر ل رک ا ا کی ل 
عربي وأمثاله فوق كفر الذين قالوا: لن نوم حى وق يِفَل ما أو يَسَلُ 
اّ4 (الأنسام: ١٢٦]ء“‏ 

ويكفيك معرفة بكفرهم» أن من أخف أقوالهم: أن فرعون الذي ادعى 
الربوبية» مات مؤمناء بريئًا من الذنوب» بل يجعلونه من كبار العارفين 
المحققين» وأنه كان مصيبا في دعواه الربوبية» كما يجعلون عُبَّادَ العجل 
مصيبين في عبادتهم للعجل. 

إن السلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: إنه في كل مكان» فكيف 
يكون الله تعالى في البطون والحشوش والأخلية؟ تعالى الله عن ذلك» 
نیت ا ن و وار ف و الو و ا و ا ات 
والأقذار» كما يقول ابن عربي - نعوذ بالله -. 

وأين المشبّهة والمجسّمة من هؤلاء. فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه 
مثل المخلوقات» وابن عربي وأتباعه يجعلون الوجود خالقاً ومخلوقاً 
واحداء بل كُفْر كل كافر جزءٌ من كفر الاتحادية؛ ولهذا لما قيل لرئيسهم : 








الهكاية الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطحاوية 





أدَث تصجرئ؟ فقال: صر جرد مني »«وقدعل المسلهون والبهود 
والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين» أن من قال عن أحد من البشر: 
إنه جزء من الله ؛ فإنه كافر في جميع الملل . 

حكم الإتحادية في الدنيا والآخرة: 

أنهم زنادقة» وفي الدرك الأسفل من النارء إذا ماتوا على ذلك» لكن 
ما الذي يُفعل بالاتحادية فى الدنيا؟ يعامل الاتحادية معاملة المنافقين» 
ارہ دا عار الها وله می :ہام مجني اد كنا 
كان يظهر المنافقون الإسلام في حياة النبي يك وهو يعاملهم معاملة 
المسلمين؛ لما يظهر منهم؛ لأن الاتحادية يخفون كفرهم ولهم مؤلفات 
بذلك» لكن يظهرون أنهم قد يصلون مع الناس؛ ولو أظهر أحد منهم ما 
يبطنه من الكفرء لأجرى عليه حكم المرتد» وهو القتل» وعدم تغسيله. 
وعدم دفنه مع المسلمين. 

ما حكم قبول توبة الاتحادي والزنديق» فالاتحادي زنديقٌ» فهل تقبل 
توبته؟ 

الجواب : فی قبول توية الزنديق - والاتحادي زنديق منافق -: 
لاف ولا غيل ترية احد مهم إذا اعد قبل ارت ولا بد أن بجي 
عليه حکم المرتدء ولا تُقبل منه التوبة. 

وأما إذا أخذ بعد التوبة ففيها خلاف» فبعضهم قال: تُقبل توبته» وهي 
رواية المعلى عن أبي حنيفة وهذا في أعمال الدنياء وحكمه حكم المرتد 
يقتل کفراً ولا يدفن في مقابر المسلمين. 


ومنهم من قال: لا تقبل توبة المنافق» وتوبة من سب الله وسب 





الهاي الزبانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 






الرسول» أو استهزأ بالله» أو بالرسول» أو بدينه» والساحر؛ كل هؤلاء 
يُقتلون ولا تقبل توبتهم في الدنياء أما في الآخرة فأمرهم إلى الله؛ من 
صدق منهم مع الله صدقه الله؛ وأما في الآخرة؛ فإن كان مخلصا: قبلت 
توبته» وإن لم يعلم منه إخلاصه؛ لم تقبل توبته . 

أما في الا قان عامل معاملة الح إا حا قبل التوبة» أما إذا 


اذَّعَى التوبة ثم سل نفسه؟ ففيه الخلاف» وهذه الحال قحل اجتهاد. 


الحاكم» فإما أن يقبل توبته» وإما ألا يقبلها. 

مذهب أهل الاستقامة وأدلتهم: 

أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرعء عن طريق 
الوحي» لا بالوهم» ويعتقدون أن النبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص 
من النبوة؛ فكل رسول نبي» وکل نبي ولي؛ ولا عکس» فليس کل نيي 
رسولاء وليسن كل ولي ا اطم عق ان الله أوجب على الخلق 7 


ا 1 الاح عالق ++ نوما ارَسَلكا عن حول ل ما 
باذ ال وَلَوْ أ إذ ظلمُوا اسهم کاو ڈاستممروا الله وَأَسْتَعْقم 


عص 1 وی ہے رر 


21 > ا 2 ۔ ا 0 
لهد الرسول لوجدوا أله ابا EE‏ لا وت ےت 
5 موسارے ہی کل > ٠‏ و صل ر و 
ES A |‏ 

ليما 93 [اليَحاء: ]٦٦-٦‏ 


وجه الدلالله: 


aN 


أولًا : أن الله أوجب طاعة الرسول» وأمر بطلب الاستغقار مئه 6 وأخبر 
أن من لم يُحَكُم الرسولٌ في النزاع فليس بمؤمن . 


وا پت 7 ۶ مر رو دك عدة تو رر 
: قول الله تعالى: فل إن کسر تون الله قاتبعون و 
ہ یر > 


ہد ووس ہن و f.‏ 
لكر کو مر فور رحسھ 2 © [آل عِمرَانَ: ومع؟ فوجه الاستدلال: أن الله 











الهكايهٌ الرْبَائية في شرح الْحَقِيجَةَ الطحاويّة 





أخبر أن محبة الله لا تحصل إلا بمتابعة الرسول . 

مسألة: هل برعت اللہ وم كما في الحديث القدسي «وَمَا تَرَددْتُ 
عن شَيْءِ 5 قَاعِلَهُ تَرَدُدِي عَنْ نفس المَؤْمِنٍ س0 

الحواب : نعم كما وصفه ا الصلاة والسلام - لكن هذا 
التردد ليس كتردد المخلوق الذي يدل على الضعف,. ولكنه تعارض 
الإرادتين كما بيِّنَ في الحديث» فالله تعالى يريد ما يريدله عيدهة المؤمن» 
والمؤمن يكره الموت؛ فالله يريد.ما يريده عبده المؤمن. ولكن الله قضى 
وقدر أنه يموت» فهذا تعارض إرادثين إرادة الموت؛ لأن الله قدَّرهء وإرادة 
ما يريده العبد؛ وھو: كراهة الموت. ولا ينافى هذا التردد ترجيح إحدى 
الإرادتين؛ لأن الموت لا بد منه 

مسألة : صفتا الحياة والقيومية من أي أنواع الصفات؟ 

الجواب: من الصفات الذاتية الملازمة للرب - سبحانه وتعالى - أزلاً 
وأبداً. والتي لا تنفك عن الباري. 

مسألة: في قول عمرالّؤ كَانَ أَبُو عْييِدةَ حا لَاسْتَخْلَفتهُ»”" هل يدل على 





)١(‏ أخرجه البخاري )19١17(‏ من حديث أبي هريرة طله. 

(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابةہ (١۱۲۸)ء‏ عن كثير بن هشام» عن جعفر بن 
برقان؛ مور وت قال بلغني أن عمر قال. فذكره. ومن هذا الوجه 
یضا١‏ ابه الحاكم في «المستدرك؛ (۳/ ١٠)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(851/750). لكنه منقطع بين ثابت بن الحجاج: وعمر بن الخطاب» وهو إنما 
ا ا ا 
وله طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۲۸۷)ء عن مروان 
ابن معاوية» عن سعيد بن أبي عروبة» عن شهر بن حَوْشبء قال: (قال: عمي)؛ = 


الهكايهٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكق الطحاوية 






أن أبا عبيدة أفضل من عثمان وعلي؟ 
الحواب: ول ولا أدري عن صحة هذا الحديث شيئًاء لكن هذا إن 
صح فمعناه: بيان فضل (أبو عبيدة) وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة . 
مسألة: هل هناك ثمرة من الخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر 
بالاختيار أو بالنص؟ 


الجواب: نعم ثمرة الخلاف معرفُ ما جاء في النصوص؛ وکذلك أیضا: 


معرفة الحكم الشرعي في اختيار الخليفة . 


= فذكره بنحوه. ومن هذا الوجه أخرجه أيضاً ابن شبّة في "تاريخ المدينة؛ ,)١448(‏ 
وأخرجه ابن شبّة في «تاريخ المدينة؛ )١55(‏ عن محمد بن عبدالله الأنصاري» عن 
سید ین انين عروبة به» ومن هذا الوجه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۸٥/٤٤٥)ء‏ ورواه أيضاً )٥٥٥/٥۸(‏ من طریق محمد بن أبي عدي» عن سعيد بن 
أبي عروبة به» ثم قال ابن عساكر (109/98): «شهر بن حوشب لم يدرك عمر؛. 
ثم رواہ (۸٥/٥٥٦)ء‏ من طریق أبي مسھر؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادةء 
عن شهر» ورواه من وجه آخر )٥٥٥/٥۸(‏ من طريق عبدالله بن بكر: أبي وهب»ء 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة «أن عمر.:.» بدون ذكر شهر بن حوشب. 
والأثر له طرق اشر ثالئة: أخرجها ابن شبة في «تاريخ المدينة» )١495(‏ عن 
هارون بن معروف» عن ضمرة بن ربيعة» عن يحيى بن أبي عمرو السَّيباني؛ عن 
أبى العجفاء؛ قال: (قيل لعمر)ء ومن هذا الوجه أيضاً أخرجه ابن عساكر في 
اتأزيخ دمشق» ))15١/55(‏ ٹم قال :)٦٦٤ /۲٢(‏ «وأبو المَجْناء مجھول؛ لا ای 
من هو). 
وأبو العجفاء هذا ترجمه الحافظ في «التهذيب» وملعم وذكر الخلاف في 
اسمه» ونقل توثیقه عن ابن معین ؛ والدار قطني » ونقل عن البخاري» أن في حدیلہ 
نظراًء وعن أبي أحمد الحاكم أنَّ حديثه ليس بالقائم» ولخص حاله في «التقريب» 
(4؟8) فقال: «مقبول4» والله أعلم. 











الهاي الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوئة 





مسألة : ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟ 

الجواب: اليأس من رحمة الله هو القنوط. فاليائس قائط والقائط 
يائس فهما متقاربان» مترادفان» أو قد يكون بعضهم أشدء وإلا فكل منهما 
فيه يأس من روح الله قال الله تعالى عن اليأس: إت لا ياس ين روچ اس 
إل سی كرت (يُوشف: بمع» وقال عن القانط: #ومن يَقَنَطٌ من يمع 
"8 لسارت انت جو فالياتين: كاقل رالقاطت ال ال 
الكفر؛ فالمعنی واحد: N I LS‏ والخشية . 

مسألة: هل قول الطحاوي (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله)ء فيه موافقة لقول مرجئة الفقهاء؟ 

الجواب: يعني بقوله: (بذنب) ما دون الكفرء ولا بد من هذا القيد 
في قوله: (ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)ء والمراد 
من أهل القبلة: مَن التزم بالإسلام والتوحیدء ولم یأت ناقضاً من نواقض 
الإسلام؛ فهذا لا يكفر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام» والعبارة 
تحتاج إلى قيدء ا ا م ا ل 
المراد. أنه يعن مشتحل الرناآى يسععل السرقة أو شرف الخ ما 
المعاصي كفرء أما من لم يستحلها فلا يكفر بهذا الذنب. هذا معروف 
مسألة عموم السلب وسلب العموم كل ذنب لا نكفر به هذا مذهب 
المرجئة بل الذنوب التي يستحلها يكفر بهاء والتي لا يستحلها لا يكفر 
بها. 

مسألة: في قول الطحاوي «والأمن والإياس؟ هل هذا على إطلاقه أم 
لا بد من تقييده بالأمن والإياس الكفريان؟ 








الهاي الزبْایةٌ في شرح الْعَقِیکق الطحاوية 





الجواب: الأمن والإياس لا يكونان إلا كفريين» فإن الآمن من مكر 
الله يفعل جميع المنكرات ويترك جميع الواجبات» وكونه مصدقًا بقلبه لا 
يكفي» وكذلك اليائس المتشائم من رحمة الله» يرى أنه لا يفيده أي شيء 
فلا يفعل واجباتٍ مطلقا؛ فلا يكون إيمان إذاء إلا بالخوف والرجاء . 

مسألة: هل يكفر من قال إحدى هذه الأمور؛ القول بخلق القرآن؟ 

الجواب: من قال: القرآن مخلوق؛ كَمَرَّء قال الإمام أحمد وأهل؛ 
ا2ن قال : القراثة مهارق فهو كاف وعدا الول هو قول الجر 
والقولٌ بالكفر هو على سبيل العموم» أما فلان بن فلان المُعَيَنَ إذا قال 
القرآن مخلوق فلا نكفره حتى نقيم عليه الحجة . 

مسألة: ما حكم من أنكر علم الله وأن الله يعلم كل شيء؟ 

الجواب: حكمه أنه كافرٌ. 

مسألة: ما حكم من قال إن الله موجودٌ في كل مكان؟ 

الخواب: هذا قول الحلولية» وقد كمّر العلماء قائله. 

مسألة: هل يكفر من أنكر اليد أو العين لله - سبحانه وتعالى -؟ 

الجواب: نعم من أنکر صفةً من صفات الله كمَرَ؛ أما إذا أَوّلّهاء فهذا 
ديرا غبه الكفرء. فإذا أَوَل اليد بالقدرة أو التعمة». كما وَل المعدولة 
وغيرهم» فهذا محل كلام لأهل العلم؛ فمنهم من كَفْرَ المعتزلة» ومنهم من 
لم یکفرهھم: لکن من بلغه قول الله تعالى : «وبل يذاه مَبْسْوطْتَانِ© [المتائدة: 54] 
وغيرها من الآيات التي فيها النصّ على أن لله يدين» ثمّ جحد وآأنکر؛ 
وقال: لا ليس لله يدان» فهذا كافر جاحدٌ» مكذب للهء كذلك من أنكر 








الهجاية الرَبانيِةَ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوئة 0ی 


العين بعد أن يبلغه حديث الدجال: «إِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بأَعوَرًه”'2؛ فإن الحجة 
تقوم عليه بذلك. 

مسألة: ألا يكون قول المؤلف: (ولا یُخرج العبد من الإيمان إلا 
بجحود ما أدخله فيه) من المتشابه فترده الى المحكم» من قوله: (ولا نكفر 
أحد من أهل القبلة. ..) إلى آخره؟ 

الجواب: بل نرده إلى قوله (الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان) فُعَرَفَ الإيمان بهذا التعريف. وما دام أنه عرف الإيمان بأنه: 
التصديق» والكفر هو: الجحود وقال: (لا یخرج من الإيمان إلا يجحود ما 
أدخله فيه) فمراده: جخود التصديق؛ فهذا هو محصل ما يُفيده كلامّه. إذا 
رددنا بعضه إلى بعض. 

مسألة: من عُرف عنه سب الدين أو الاستهزاء به» هل تنطبق عليه 
أحكام الكفار في عدم تغسيله والصلاة عليه؟ 

الجواب: نعم إذا عرف أنه مات على سب الله وقامت عليه الحجة» 
ولو لشبهة» ويكون عقله معهء فمع المكفرات لا بد أن يكون الإنسانٌ 
عاقلاء أما إذا كان مجنونًا أو سكرانَ» ثم تكلم بكلمة الكفرء أو كان 
صغيرًا دون التمييزء أو كان يجهل أن هذا مكفرء ولم تقم عليه الحجةء 
فهذا لا يكفر . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (4407) من حديث ابن عمر ونه؛ وله عنده عن ابن 
عمر بنحوه في مواضع آخری من الصحیح؛ وبنحوه أيضاً أخرجه مسلم (119) في 
صحيحه من حدیث ابن عمرء وأخرجه البخاري (۷۱۳۱)ء ومسلم (۲۹۳۴۳) من 
حديث أنس بلفظ : «وإن ربكم ليس بأعور». 





چ الهكايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدة الطحَاويْة 
ر W٤‏ اا ا بج 


وإذا كان قد عاش في بلاد بعيدة؛ لا تَعْرِف الإسلامٌء ثم تكلم فقال: 
الزنا حلال؛ أو الربا حلال» فلا بد أن تقوم عليه الحجة» أو إنسان لم 
يقصد كلمة الكفرء لكن سبق لسانه بسبب الدهشة؛ كالرجل الذي قال: 
”الله آَنْتَ عْبّدِي وَأَنَا رَبّكَ...؛"؛ فھذہ كلمة كفرية لكن قالها عن دهشة 
وَسَبْنَ لسانٍء لم يقصدها . 

مسألة: يحدث أحيانا عندما تنصح شخصا بعمل واجب أو ترك محرم 
أن يقول: الإيمان في القلب» فكيف يرد عليه؟ 

الجواب: إذا كان الإيمان في القلب؛ انعكس هذا على الجوارح» 
فالكفر في القلب والنفاق في القلب أيضاء لكن إذا صلح القلبء صلحت 
الجوارحٌ». فهاهنا علاقة وهي: إذا كان في قلبك إيمان؛ فلا بد أن تنقاد 
الجوارح كلها فتصلي؛ وتصومء وتؤدي الفرائض» وتنتهي عن المحرمات› 
فإذا لم تعمل بالمرة مطلقاء فتكفر كَمْرَ رِدَّةِ؛ فعُلم بهذا: أنه لا يكفي 
الإيمان في القلب وحده. 

أما إذا كان يعمل الصالحات» ولكن يفعل بعض المحرمات فنقول: 
هذا إيمانه ضعيف وارتكابه للمحرمات دليل على أن الإيمان الذي في قلبه 
ضعيف» أما إذا كان يقول: الإيمان في القلب؛ ولكن لا يصلي. ولا 
يصوم» ولا يعمل شينا من الأعمال؟ فتقول: هذا غير مُتقاد نإيماتك 
كإيمان فرعون وإيمان إبليس» ليس هناك فرق بين إيمانك» وإيمان إبليس» 
وفرعون إبليس. 


مسألة: هل يوجد دليل يصرح بنقص الإيمان؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (71/59) من حديث أنس ؤلنه. 


الهجايةٌ الزبْاییْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 





الجواب: الأدلةٌ على هذه المسألة قد سبق بعضهاء وهي كثيرة» منها : 
حديث الا يُؤْمِنُ أ> حَدُكُمْ حَنّى أكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٍ وَوَلَدِہِ رالناس 
أَجْمَعِينَ»('2 يعني: لا یؤمن الإیمان الکاملء وإلا لو أحبٌّء يعني: قدَّم 
محبتهم على محبة الرسول إا فهو ضعيف الإيمان. ومن هذا الباب» 
قوله ية عن النساء: «ما رأيتُ مِنْ نَاقِصَات عَفْلٍ وُدِينِ أَذَمَبٌ لِلبّ الرّجل 
الحازم مِنْ إِخْدَاكُنَ»”” لسن هو الإيمان» وكذلك حديث : «الْإِيمَانْ 


۽ و رور 


بضع وون شُعْبَةٌ أفلامًا كول ا لَه إلا اش ۳ فإذا ذهبت بعض 


الشعب؛ ينقص الإيمان من الشعب الواجبة» وكحديث: «والله لا يُومنْ 
واله لا يُوْمِنٌء وال لَا يُؤْمِنُء قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا 
یَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)0؟: أي لا يؤمن الإيمان الكامل» وهكذا نصوص كثيرة 
ل خض لیا 

مسألة: نرجو تعليقكم على حديث قتل أسامة بن زيد لمن نطق 
الشهادة؟ 
الجواب: في إحدى المعارك قاتل أسامة أحد الكفارء وعندما تمكن 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٠١(‏ ومسلم (54) من حديث أنس طينه. 

(؟) أخرجه البخاري )"٠٤(‏ واللفظ له» ومسلم )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد وه » لكل 
مسلماً لم يسق لفظهء بل أحال به على رواية ابن عمرء التي ذكر متنها قبل حديث 
أبي سعید؛ فانظرها برقم (۷۹))ء كما أنه أسنده من حديث أبي هريرة أيضاً » ولم 
يسق لفظهء بل أحال على حديث ابن عمرء كما فعل في السابق. 

() أخرجه البخاري (۹)ء ومسلم (0*) من حديث أبي هريرة وه واللفظ لمسلم» 
ورواية البخاري: «بضع وستون شعبة». 

)٤(‏ أخرجه البخاري )1١17(‏ من حديث أبي شريح» وأخرجه مسلم (17) من حديث 
أبي هريرة ويه بلفظ : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جَارَهُ بوائقه». 





© الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيجَجَ الطْحاوَيْة 
منه أسامة نطق الكافر بالشهادة فظن أنه قال ذلك خوفاً من السيف» فلما 
أخبر النبي شدد عليهء وقال: «أَقَعَلْتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ؟ قَالَ: 
قلت : یا رَسُول الله ِنمَا كَانَّ مُتَعَوْذَا أي هل تدري أقالها تعوذا أو قالها 
صدقاً. قال أسامة: «حَتّى تمي عن الي لم ان اسل قبل ويك الوم 
ولذلك فإنه نہ انتفع 0 حتى إنه ونه لم يشارك في القتال الذي دار 

بين الصحابة والذي كان بين معاوية› وعلي من أجل هذا الحديث. 

مسألة : جاء في الحديث : «أن الله تعالى بخرج بعد الشفاعة من قال ل لا 
إله إلا ١‏ لله”'' فهل يدخل فيه من لا يصلي؟ 

الجواب: الصواب أن المراد به من قال: (لا إله إلا الله)ء» عن 
صدق» وإخلاص» وبشروطها؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث: «مَنْ قَالَ 
لا إِلَهَ إلا الله حالصا من فلو" وفي بعضها:» وفي بعضها: 


2 


«صَاوًِا مِنْ قَلْبو" “6 وفي بعضها «مَنْ كَالَ لا إل ِا الله وَكَفْرَ بِمَا يَعْبْدُ 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۲) بهذا اللفظ. وأخرجه أيضاً بنحوه برقم (2)4779 ورواه 
بنحوه أيضاً» وفي رواية مسلم قال: «أفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؛. 
مسلم (97) كلاهما من حديث أسامة بن زيد ذلنء. 

(؟) أخرجه البخاري (54)؛ ومسلم )١197(‏ من حديث أنس ذله. 

(9) أخرجه البخاري (۹۹) من حدیث أبي هريرة ذل 

)٤(‏ مذا لفظ الإمام أحمد (۲/ ۳۰۷)ء وابن حبان (٦٦٦٥)ء‏ والحاكم (١/٤١۱)ء‏ من 
حديث اس هريرة وَييه» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»» وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٤١٤/٠١(‏ «رواه أحمذ ورجاله رجال الصحيح. 
غير معاوية بن مُتَعَْب؛ وهو ثقة». 

)٥(‏ أخرجه أحمد )۱١/٤(‏ من حديث رفاعة الجهني طا وإسناده صحيح» وقد صرح 
فيه يحيى بن أبي كثير بالتحديث» عن هلال بن أبي ميمونة» كما في بعض طرقه 
عند أحمد؛ فَزال ما یخشی من تدليسه. 











الهِحَايةٌ لزْبانيْةٌ في شرح الْققيدة الطكاوئة 





مِنْ دون ا يعني: لم يشرك بالله. والتصوص يضم بعضّها إلى 
بعض» فلا بد من الإتيان بشروطهاء والصلاة من شروط لا إله إلا الله 


لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان» والتوحيدٍء فما لم یصل؛ لم 


یوحد ولم یؤمنء ولا يتفعه قولٌ لا إله إلا الله. 





)١(‏ أخرجه مسلم (77) من حديث طارق بن أشيم طلنه. 


الهكاية الزبَائيةٌ في شرح الحَقيكة الطكاوية 








الإيمان بكرامات الأولياء 

< 00 سو سے 7 ہف ا الس م اس 5 
# قال المؤلئ 88: ونين ا جَاءَ مِنْ گَرَامَاِھم: وَصَحٌ عَنِ القََاتِ 
يِن روَايَاتِهِم. 
الشرح 

يبين في هذا عقيدة أهل السنةٍ والجماعة في الإيمان بكرامات 
ال وهي الخوارق التي يجريها الله على أيدي المؤمنینء خلا‌فاً 
لأهل البدع كالمعتزلة» فإنهم أنكروا كرامات الأولياء» بل أنكروا خوارق 
العادات التى تجري على غير أيدي الأنبياءٍ. والكرامةٌ والمعجزةٌ بينهما 
توافقٌ واختلاٹ؛ علی حسب الاصطلاحات» فالفرق بين المعجزة 
والكرامة: أن المعجزةً في اللغة نَعُمُّ كُلَّ خارق للعادة» سواء ظهر على يد 
نبي أو ولي أو غيرهما فإنه يسمى معجزةٌ فى اللغة العربية , 

والمعجزة في اللغة أيضا عام لكل ما تبلغه قوةٌ غيرك وتعجز عنه أنت؛ 
معجنٌ وکن کل مر ارتا هذا من جهة اللغة. إذن في اللغة المعجزة 
تعم كل خارق للعادة, بصرف النظر عن كون الذي ظهرت على يديه نبي أو 
ولي أو غيرهما. ۱ 

والمعجزة والكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمین تعم کل خارق 
للعادة؛ لا فرق بين المعجزة والكرامة عندهم» فالإمام أحمد ل وغيره 
يسمونها الآيات» أما المعجزة والكرانة في عرف الغا الساعبی 


سس سس 











۔)۷٥١/٢( ولشرح الطحاویةہ‎ .)۸۲۳۰۱٥۰ ء۱٤٣٤١( انظر: «النبوات؟‎ (١) 





الحهدايةٌ الزانيِةٌ في شرح الْعَقيدة الطكاوئة 





فيفرقون في اللفظ بينهما؛ فيجعلون المعجزةً للنبي» والكرامة للولي» 
وجماعها الأمر الخارق» فالكرامة عند المتأخرين من العلماءء هي أمر 
خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة يظهر على يدي صالح ملتزم بمتابعة 
ال 


فالمعجزة: التى يظهرها الله على يدي مدعي النبوة من خوارق 
الات ومنهم ما سے به أمته كالقرآن لمحمد» ومنه ما لا يتحدى به 
كنبع الماء من بين أصابعه» وحنين الجذع إليه ولا یسمی کرامةء والكرامة 
ما ظهر على يد صالح من الصالحين من الخارق للعادة» ولا يسمى معجزة 
وعند العلماء المتقدمین : ما ظهر على يد نبي؛ سين سخ وکر اة رفا 
ظهر على يد صالح»؛ يسمى كرامة ومعجزة . 

وعند العلماء المتأخرين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة ولا يسمى 
كرامة ووااطيو على ود اسالم تسو ا20 E a‏ 
العلماء المتقدمين أصح؛ لأنه يوافق اللغة العربية. 

أما المتأخرون من العلماء ففرقوا بينهما فقالوا: إن ظهر الخارق للعادة 
على يد نبي فنسميه معجزة» وإن ظهر على يد صالح من الصالحين فنسميه 
كرامة» ويجمعها شيء واحد وهو: الأمر الخارق للعادة. والأمور التي هي 
مبدأ الكرامات والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات» والتي 
ای صفات الكمال في الوجود ترجع إلى ثلاثة أشياء: العلم» والقدرة» 
والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده؛ بيان ذلك : 
ما العلم فإنه الذي أحاط بكل شيء علماء وأما القدرة فهو على كل شيء 
قدير» وأما الغنى فهر غني عن العالمين سبحانه وتعالى» ومن أجل ذلك 
أمر خاتم الرسلء وخاتم أولوا العزم محمد مَلْةِ أن يتبرأ من دعوى هذه 





الهدَايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقيجة الجَلكاوثة 










شع الس 2 کے 2ج ئرڑ ‏ سم ہے ہیل i pre gE‏ سے گر ہر 
الثلاثة بقوله كِبْكَ: «إكل لا اقول لک بندی خرایِن اک ولا اعم عيب ول آئو 
„ اا و لص 


ن مك إن تيع ا وی !43 [الأنعام: .]٠١‏ 

وكذلك أول الرسل وأول أولي العزم: نوخ - عليه الصلاة والسلام - 
یں هذه الثلاثة في قوله: وولا فول لک نی خراین آله ولا آعم مبب . 
لا اڈ رق اٹ رک آنل ریت تدر اٹک ل يتبيغ للا کا ہے 
۱ء وإنما ینال الرسل من هذه الثلاثة بقدر ما يعطيهم الله» فيعلمون ما 
علمّهم الله ويستغنون عما أغناهم الله عنه؛ ويقدرون على ما أقدرهم اللہ 
عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة» أو عادة أغلب الناس. والخارقٌ 
للعادة يتنرع إلى نوعين» وكذلك كلمات الله تتنوع إلى نوعين . 

فإذن فالأمر الخارق للعادة وأنواع كلمات الله؛ نوعان. ويتنوع الخارق 
باعتبارِ تنوع كلمات ال نوعان: 

الأول: وهو ما كان من باب العلمء ويسمّى كشفاً؛ سواء أكان عن 
طريق السماع؛ بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره» ويسمى: مخاطبةء أو 
عن طريق الرؤية؛ بأن يرى ما لا يراه غيره» يقظةً أو مناماً؛ ويسمى: 
مشاهدات أو عن طريق العلم؛ بأن يعلم ما ابعل يره وا اي 
إلهاماء أو فراسة صادقةء ویسمی : مکاشفةً 

والثاني: وهو ما كان من باب القدرة؛ إما على الفعل؛ وهو: التأثير» 
وإما على الترك» وهو: الغنى . 

والتأثير قد يكون همةٌ وصدقاء ودعوۃً مجابة» وقد يكون من فعل الله 
الذي لا تأثير له فيه بحال» مثل هلاك عدوه بغير أثر منه» ومثل تذليل 
النفوس له ومحبتها إياه . 








الهكاتيةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدّق الطحَاوية 








وكلمات اللہ نوعان: 


النوع الأول: كلمات كوئية» وضابطها : أنها هي التي استعاذ بها النبي 


في قوله: «أَعُودٌ بَكَلِمَاتِ الله التَامَّاتِ الي یُجاوزھن ؛ 2 رو قاج ؛ 





)١(‏ أخرجه أحمد (/419) من طريق جعفر بن سليمان» قال: حدثنا أبو التياح؛ 
قال: (سأل رجل عبدالرحمان بن خنبش: كيف صنع رسول اللہ 8گ حين كادته 
الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله ية من الأودية» وتحدرت عليه 
من الجبال» رم و ا کت 
قال: بر رت" أحسبه قال: جعل يتأخر- قال: وجاء جبريل- عليه 
السلام- فقال: يا محمد قلء قال: ما أقول؟ قال: قل: (أعوذ بکلمات الله 
التامات» التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما خلق» وذرأء وبرأء ومن شر 

ما ینزل من السماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر 
ما یخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر کل طارق؛ إلا طارقا یطرق 
بخیرء یا رحمن؛ فطفثت نار الشیاطین ؛ ید ال عز وجل). 
قال الحافظ في «الإصابة» :)۳۰٣٣۰/٤)(‏ أخرجه ابن منده من طريق انی قدامة 
الرقاشي» وعلي المديني E O aE‏ 
خنيش» وكان رجلا من بنی تمیم وأخرجہ أبر زرعة في مسنده» عن الوزيري» عن 
جعفر كذلك» وأخرجه أبو بكر بن آبي شيبةء والبزار» والحسن بن سفيان من طرق 
كلهم > عن عفان» وحكى بن أبي حاتم أن عفان رواهء عن جعفر فقال عن عبد اله 
بن خنبش قال وعبد الزحمن أصح. وفي رواية أبي بكر سأل رجل عبد الرحمن بن 

خنبش فذكره قال البزار: لم يرو عبد الرحمن غیرہ فیما علمت؛ وقال ابن منده: 

u‏ وتعقبه أبو نعيم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له يعني فلا إرسال 
فيه انتهى. 
ولعل ابن منده أراد أنه لم يصرح بسماعه لذلك من رسول الله وَل لكن المعتمد 
على من جزم بأن له صحبة. 
وحكى ابن ¿ حبان في اسم والده حبشي يضم المهملة وسكون الموحدة بعدما 
معجمة» ثم ياء ثقيلة كذا رايته بخط الصدر البكري» وأظنه تصحيفا. نعم حكى - 


الهدابَةٌ البَانيِةٌ في شرح الْعَقِيحَجَ المّحاوية 





لأن الكلمات الدينية يتجاوزها الفاجرء أما كلمات الله الكونية 0 
يتجاوزها بر ولا فاجر» ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالی : إا ا 
اراد سيا آن يفول له کن فتكت )4 ريسى: +من» ومن الكلمات الكونية 
«كن» وهي من كلمات الله 0ر :0 تتخلف فإذا أراد شيئا قال له: كن؛ 
فِْکرٰةء۔رثال تعالتی 1 وت مت رت ونا ودل 1 رل لي 
[الأنسام: ٥ء‏ وكلمات الله الكونية 1 تتبدل» والکون کله ا تحت هذه 
الكلمات» وسائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلة تحتھا ۔ 

النوع الثاني : الكلمات الدينية: وهي القرآنء وشرعٌ الله الذي بعث به 
رسوله» وهي آمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها: العلمٌ بهاء والعمل 
والأمر ہما أمر الله به» كما أن حظ العبد عموماً من الكونيات والشرعيات 
-وخصوصا من الأول- العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بمرجبهاء 
ری نار BSE U E a‏ 


وكلمة الله الأولى : قدرية كونية» والثانية : شرعية دينية» والخارق يتنوع 


لی نتوعيق: :الكشتهموالغاتيرة فإذن+ الکلمات ترعاق شرۃ کرتےہ 


وشرعية» والخارق نوعان: كشف وتأثير. ویتنوع الخارق باعتبار تنوع 
كلمات الله الكونية والدينية؛ إلى أربعة أنواع : 


الأول كشف كوني: وهو العلم بالحوادث الكونيةء فقد يكشف له أو 


أبو نعيم أنه قيل فيه خنيس بمعجمة» ثم نون مصغرا وآخره مهملة والأول أثبت. 
ا وانظر «الجرح والتعديل» .)٤١/٥(‏ والحديث صححه الألباني في «تخريج 
الطحاوية» (ص ١9١‏ - ط: السابعة). 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١109/١١(‏ من حديث قيلة بنت مخرمة؛ ثم 
قال: رواه الطبراني وإسنادہ حسن. اه ْ 








الهاي الزبَانية في شرح الْعَقِيكَةَ الطحاوية 





لغیرہ من حاله بعض مور كما قال النيي في المبشرات: هي الرَؤْيًا 
الصَّالحةٌ يَرَامًا المَسْلِم أو د وكما قال النبي كَل : ات شُهَدَاءٌ 
ال و في الأزض02". 

الثاني كشف ديني : وهو العلم بالمأمورات الشرعية» مثل من يعلم بما 
جاء به الرسول خبرا وأمراء ويعمل به ويأمر به الناس. 

الثالث تأثير كوني: وينقسم إلى تأثير في نفسهء وإلى تأثير في غيره» 
فالأولى: كمشيه على الماءء وطيرانه في الھواءء وجلوسه على النارء 
وأكله السمء وهذا لا يدل على الخير بل ربما يدل على الشرء إلا إن كان 
صالحا نجاه الله بذلك» والثانية: التأثير في غيره بإاصحاح؛ وإھلاك: 
وإغناء» وإفقار. 

الرابع تأثير ديني : وهو التأثير في الشرعيات» وينقسم إلى قسمين : 

تأثيره فى نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله 
انا وظاهرا: 

وتأثيره في غیرہ؛ بأن يأمر بطاعة الله ورسولهء فيطاع في ذلك طاعة 
شرعية» بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات 
الدينية» ومثال ذلك: أن يطاع في خروج الجني من المصروع؛ وكذلك 
يطيعه الإنسي. وسببٌ حصول الكرامات للأولياء؛ بركة اتباع رسول الله 
َء فهي تدخل في معجزات الرسول وك . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۹]) من حدیث ابن عباس ظلہء وفي بعض ألفاظه : «يراها العبدٌ 


الصالخ.٠.٠.‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۷٦۱۳)ء‏ ومسلم (449) من حديث أنس طلينه. 


الهِدايةٌ الؤَْائيِةٌ في شرح الْعَقِیجَز الطكاوية 





الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية: 

بينهما فروق متعددة منها: 

أولا: أن كرامات الأولياء سبيها الإيمان والتقوى» والأحوال الشيطانية 
سببها ما نهى الله عنه ورسوله. من الشرك» والظلم: والفواحش» والقول 
على الله بلا علم. 

ثانيًا: من أعظم ما يُقَوّي الأحوال الشيطانيةء سماعٌ الغناء والملاهي, 
وهو سماع المشركين» كما قال تعالى: «إوّمًا كن مََلَاثُمْ عند الب إل 
مكاء وَتَصَدِيَة)4 [الأنفتال: ٢]‏ والتصدية: التصفيقٌ» والمکا: التصفير» 
وبالمقابل: فإن مِن أعظم ما يسبب الكرامة» سماع القرآن وتلاوته والعمل 
به» وكان أصحاب رسول اله هة إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ 
والباقرن يستمعون؛ وهذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم. 

ثَالٹا: إن من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية؛ تعظيم القبور 
والموتى» والانقطاع في المغارات والبوادي» ومن أعظم أسباب الكرامة: 
لزوم المساجد التي هي بيوت الله وقراءة القرآن. فالانقطاع إلى المغارات 
والبوادي والجبال والصحاري» هذا مما يقوي الأحوال الشيطانية» ولزوم 
المساجد والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن» هذا من أسباب حصول 
الكرامة. 

أقسام الخارق: من ناحية حكمه وباب كل قسم: 

الخارق للعادة كشمًا كان أو تأثيرًا ثلاثة أنواع:- 


الأول: محمود في الدين و ضابطه أن تحصل به الفائدة المطلوبة فى 
الدين من إظهار حق» أو إبطال الباطل» فهذا من الأعمال الصالحة 











الهكايَةٌ الزبانيَةٌ فی شرح الْعَقِیَو الطلحاویة 





المأمور بها دينا وشرعاء وهوإما واجب وإما مستحب. 

الثاني: المباح وضابطه ما حصل به أمر مباح» فإن كان فيه منفعة؛ 
كان نعمةً من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراء كتظليل الغمة''' «لأسيد 
ابن حضير» تله » وإلا فهو كسائر المباحات التى لا منفعة فيها . 
منهي عنه نهي تحريم» أو نهي تنزيه؛ فيكون سببا للعذاب» أو لجرم؛ 
كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها؛ (بلعام بن باعوراء). 


والحكمة فى إجراء الكرامة: أن يزداد الإنسان بما يرى من خوارق 
العادات وآثار القدرة يقيناً؛ فيقوى عزمه على الزهد في الدنياء والخروج 
عن دواعي الهوی» وإكرام الله لوليه بإغاثته» ورفع شدته وکربه» أو نصره 
علی عدوه» أو إظهار حق؛ أو إبطال باطل۔ 


أقسام الناس تجاه الكرامة: الناس تجاه الكرامة قسمان: 


(0 خرف شالع 10۷9ء عن ابن معيد الخدري أن اتلد ين فير يهنا هر لي 
يقرأ في مِرْبّده إذ جالت فرسّهء فقرأء ثم جالت أخرى» فقرأء ثم جالت أيضاء 
قال أسيد: فخشيتٌ أن تطأ يحيى» فقمت إليهاء فإذا مثل الظلّةَ فوق رأسي. فيها 
أمثال السّرْج عَرَجَتْ في الجر حتى ما أَراهاء قال: فغدوتٌ على رسول الله . 
فقلت: يا رسول الله بيئما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ فى مربدي» إذ جالت 
فرسيء فقال رسول الله كَكِ اقرأ ابنَ حضیر؛ قال فقرأتٌ, ف الت أيضاء فقال 
رسول الله بَكلِةِ: اقرأ ابن حضيرء قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله 
: اقرا ابن حضیر؛ قال: فانصرفت؛ وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأ 
فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السّرحِء عرجث في الو حتى ما أراهاء فقال رسول 
الله بة: تلك الملائكة كانت تستمع لك» ولو قرأت لأصبحتٌ يراهاء الناس ما 








الحوَاوهُ الزْانیْةً في شرح الحَقيكة الطكاوثة 





القسم الأول: من نفوسهم تتطلع إلى شيء من الكرامات» ويحبون أن 
يرزقوا شيئا منهاء ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب» متهما لنفسه في صحة 
عمله؛ لأنه لم يحصل له خارق» وهم كثير من المجتهدين المتعبدين الذين 


سمعوا ما منح به سلف الأمة من الکرامات وخوارق العادات» ولو علموا 


بسر ذلك و أن الميزان ليس هو الكرامة؛ لهان عليهم الأمر. 

القسم الثاني: الصادقون: وسبيلهم أَنّهُمْ يطالبون نفوسّهم بالاستقامة» 
فهي كل الكرامة» ولا تتطلع نفوسهم إلى شيء من الكرامات» قال أبو علي 
الجوزجانى: «كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة» فإن نفسك متحركة فى 
طلب الکرامة وربك يطلب منك الاستقامة». ۱ 

مسألة: هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟ 

الجواب: اعلم أن عدم الخوارق علما وقدرةًٌ» كشفاً وتأثيرا؛ لا يضر 
المسلم في دينه» فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له 
شيء من الكائنات» لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم 
ذلك أنفع له في دينهء فإن الخارق إذا اقترن به الدين؛ كان نافعاء وإلا 
هلك صاحبه في الدنيا والآخرة؛ إذ أن الخارق قد يكون مع الدين؛ 
كالمعجزات» وكرامات الصالحين؛» وقد يكون مع عدمه أو فساده أو 
نقصه ؛ كالذي يظهر على يد المسيح الدجال» وعلى يد الفساق والفجار . 

فالخوارق النافعة والرياسات النافعة والأموال النافعة» هى ما كانت 
تابعة للدین: وخادمة لە؛ دليل ذلك؛ كما كان السلطان الخال النافع في 
يد النبي ية وأبي بکر؛ وعمر؛ وعثمان: وعلي فمن جعل هذه الأمور 
الخوارق والسلطان والمال هي المقصودة» وجعل الدين تابعا لها ووسيلة 
اا ی ای قير كيه دمن اس سیا ءاش رتچ 





الهجايهٌ الوْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةٍ الطحاوية 





حاله كحال من تديّن خوف العذاب» أو رجاء الجنةء فإن ذلك مأمور به 
وهو غلى سبيل النجاة» وشريعة صحيحة» وكثير من الصوفية ممن يزعم أن 
همه قد ارتفع عن أي يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه 
أقل من همه بأدنى خارق من خوارق الدنيا . ۰ 

مسألة : متی يجب خرق العادة؟ 


الجواب: التدين يستلزم خرق العادة بأمرين: أحدهما: التدين 
الصحیح؛ والثاني: وجود شدة وضيق وضرورة» فإذا كان الإنسان 
مستقيماء أَلمَّتُ به شدةٌ أو كُربةٌ» فلا بُذّ أن يفرج الله كربهء فالدين إذا صح 
علما وعملاء فلا بد أن يوجد خخرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. 
ولو لم يدع اللهء بل الحالة النفسية كافية» ولا يكله الله حينئذ إلى نفسهء 
دليل ذلك من الكتاب العزيز؛ قول الله تعالى: .ومن ن أله جل لم 
أ رق ِن کی لا عو ومن ل آلو [الطلدق: +-مم؛ فهذا 
التدين الصحيح» يجعل له مخرجا؛ بِحُصُولٍ هذا الخارق» وقال تعالى: 
«وإن تقو َه ْمَل ہم واا رارت و فهذه التقوى. وهذا التدين 
الصحيح. يجعل لكم بهما فرقاناء ويكونا سبباً لحصول الخارق إذا احتاج 
إليه مَنْ هذه حاله . 

وقال تعالی: ہلولو أنَُمْ ملوأ ماعطو يو کا حا م َد تيا 
© رز ليس بے لت تو عیب © لیم را سیت 6> 
[التساء: ٦ ]٦۸-٦٦‏ وقال تعالی: الا ا ایا أ لا حو لهنم ولا هم 
یوت © ات اموا وڪاو قوت © لمر الى فى لحيو لدي 


ف2پ سم ٤‏ 
وب الاخر کہ [یُونس: ٦٦-٦٦]ء‏ 





الهداية الزنانية في شرح الحقيجة الطّكاوبة 





أما من السنة فحديث: ااتّقُوا 0 لْمؤْمِنِ فَإِنَهُ يَنْظرٌ بنُورٍ اللو" ثم 


قرأ قوله تعالی: ل نى ذلك ليت لر ©)4 دديجر: ب أي الذين 
يعرفون الشيء بسمته. رواه ل بسند ضعيف. وقال تعالى: فيما يروي 
الرسول 0 ربه 5ق أنهء قال: «مَنْ تمادّى لِي وَلِيَّا فَمَدْ يَارَرَنِي 
e‏ > ورواية البخاري: مَنْ عَادّی لِي وَلِيًا فَقَد انث ِالْحَرْبِ وَمَا 


عمسم يه 


ب إِليّ عبْدِي بشَيْءِ أحبٌّ إِليّ مِمّا الْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا 1 عو اث 
ا َ ى اجه دا خب كنت سَمْعَهُ الْذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَّهُ الْذِي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳١١۷(‏ من حديث عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري وء 
وقال: حدیث غریب,. اھ والعوفي ضعفوه كما في ترجمته في «التهذيبين 
والميزان». 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)١١(‏ «حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ینظر بنور الله . الترمذي في التفسيرء والعسكري في الأمثال كلاهما من حديث 
عمرو بن قيس الملائي» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري وك مرفوعاً ثم 
قرأ: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين)» وقال الترمذي: إنه غريب. وقد روى عن 
بعض أهل العلم في تفسير للمترسمين قال: للمتفرسينء وكذا أخرجه الهروي» 
والطبراني» وأبو نعيم في «الطب النبوي» وغيرهم من حديث راشد بن سعدء عن 
أبي أمامة ونه مرفوعاً ويروى عن ابن عمرء وأبي هريرة وها أيضاً» بل هو عند 
الطبراني» وأبي نعيم» والعسكري من حديث وهب بن منبه» عن طاوس؛ عن 
ثوبان طلإنه رفعه بلفظ: احذروا دعوة المسلم وفراسته» فإنه ينظر بنور الله وينطق 
بتوفيق الله» ولكن قد قال الخطيب عقب حديث أبي سعيد: المحفوظ ما رواه 
سميان» عن عمرو ابن قيس قال: كان يقال اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور 
الله». اه» والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (۱۸۲۱)۔ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (504)» والقضاعى فى «مسند الشهاب» :)١5465(‏ 
ع انی ا ب سن قافن رفا ر ا ن رچ 
اجامع العلوم والحکم؛ في شرح الحدیث الٹامن والثلائین (ص ۹٥۳)ء‏ وانظر 
أيضاً: «العلل المتناهية» /١(‏ 44- 45). 








الحهكَايَةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ الطحاوية 20 
يْصِرٌ پو ويه اي يبط بها وجل الي يَمْشِي يها إلى قوله: «وَمَا يَرَكَدْتُ 
عَنْ شَيْءٍ نا مَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنٍ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وََنَا أَكْرَهُ 
ماناک فظهر أن الاستقامة حظ اتی نظالت الكرامة حظ النفس . 

هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟ : 

لين اليسى:والكرامة والتحمة والختى+ :دليلاً على الرضا > ولي الذل 
والظلم والشدة والفقر؛ دليلًا على السخطء فما يبتلي الله به عباده من اليسر 
بخرق العادة» أو بغيرها أو بالضر ليس ذلك من أجل كرامة العبد على ربه 
لا غل ل د ها ك لاغ لف وف ها قر 
وا اه دلبل كلك فقول اله تعالى: وما الشن إا ما أله ربد نا کن 
نعم 7 روت آکرمن لو واا إا ما اله فقدر عليه ررق فیٹول ري أهئن 
كلا» (القجر : ‘[1V-10‏ 

ووجه الاستدلال: أن الله زجر من ظن أن الغنى دليل على الكرامة» 
والفقرَ دليل الإهانة. 

أقسام الناس بعد حصول الخارق: الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: 
قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة» وقسم يتعرضون بها لعذاب اللہ وقسم 
تكون في حقهم بمنزلة المباحات. وهذا التقسيم للناس مبني على التقسيم 
السابق للخارق» أي إلى: محمود في الدين» ومذموم في الدين» ومباح . 

أعظم كرامة يعطاها الولي: الكرامة الحقيقيةء» وأعظم كرامة يُعطاها 
الولیٔء هي: لزوم الاستقامة. وهي موافقة الله لما يحبه ويرضاه» وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥٦٦٦(‏ من حدیث أبي ھریرة طل؛ وراجع کلام الحافظ ابن 


رجب في «جامع العلوم والحکم) في شرح الحديث الثامن والثلائين (ص ۷ء 





الهدايةٌ الزبَانيّةٌ في شرح الْعَقِيِدَةَ الطكاوئة 





طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائهء وهؤلاء هم أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

الفرق بين حالتى طلب الاستقامة وطلب الكرامة: أن الاستقامة حظ 
الرب» والكرامة حظ النفس» فمن يسعى في طلب الاستقامة» فهو يسعى 
في طلب حظ الرب» ومن يسعى في طلب الكرامة» فهو يسعى في طلب 
8 النفس كما قال أبو علي ر طالبا للاستقامة لا طالبا 
للكرامة؛ فإن نفسك متحدثة فى طلب الكرامة» وربك يطلب منك 
الاستقامة . ۱ 

المنكرون لكرامات الأولياء: أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء 
وخوارق السحرة والكهان. وكذلك الرافضة؛ وهي ها يقع من الخوارق 
على يد صالح وولي. 

شبهتهم: قالوا: لو وقعت الكرامة على يد ولي لأشبهت المعجزة» 
فيؤدي إلى التباس النبي بالولي» فلا يعرف النبي من الولي. 

والرد عليهم: أجاب الجمهور عن هذا من وجهين: 

أولا: أن إنكاركم للكرامات يناقض المسوسات والمشاهدات. 

ثانيًا: منع الملازمة بين اشتباه المعجزة بالكرامة إذا وقعت» والتباس 
النبي بالولي» فلا ملازمة بين وقوع الكرامة وصحتهاء وبين الاشتباه 
والالتباس بالمعجزة؛ لأن النبي يدعي النبوة ويتحدى» والولي لا يدعي 
الرسالة ولا يتحدى» فهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي ق 
ويدعي النبوة ويتحدى بهذا الخارق» وهذا لا يقع؛ إذ لو ادعى النبوة لم 
يكن وليا يكن متلفقا كذابا . 


n ll ras mg rrr TRE massa maT ummm man‏ تة یي ٠‏ م 





الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيَةَ الطحاويّة 






أمثلة للكرامات متنوعة في سلف هذه الأمة وفي الأمم السابقة: 


فا وع لتر مك الاما ها كان لا سد ين شير حين كان برا 
سورة البقرة» فنزل من السماء مشل الظلة» فيها أمثال السرج»› وهي 
الملائكة نزلت لقراءته"" ومن ذلك: قصة الصديق في الصحيحين: لما 
ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته» م 
منهاء فشبعواء فصارت أكثر مما هي قبل ذلك» إلى رسول الله و 
وجاء إليه أقوام آخرون» فآکلوا منھا وشہعواا ومن ذلك: ما و 
لخبيب بن عدي حين كان أسيراً عند المشركين بمكة. وكان يؤتى بعنب 
يأكله» وليس بمكة عنب”"» ومثل عامر بن فهيرة حين قتل شهيدا فالتمسوا 
جسدهء فلم يقدروا عليهء وکان لما قتل رفع» ورآه ابن طفيل وقد رفع" 


()- أخرجه البشازع قبل حديتك (2015) معلقاً بصيغة الجزم قال: «وقال الليث: 
حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيمء عن أسيد بن حُضير...»؛ وقال 
البخاري أیضاً: «قال ابن الهاد: وحدثنی ھذا الحدیث عبداش عن خباب؛ عن 
أبي سعيد الخدري» کد انو ا التعلیق وصَلَهُ أبو عُبيد في «فضائل 
القرآن»» كما في «الفتح الباري» (۹/ )٦۳‏ من طريق يحيى بن بكير» عن الليث بن 
سعد بالإسنادين جمیعاء ورواہ مسلم (۷۹۲) عن حسن بن علي الحلواني» وحجاج 
بن الشاعرء عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن يزيد بن الھاد عن عبدالله بن 
خباب» عن آبي سعيد» عن أسيد بن خُضير. 
ووقع في البخاري (٥١١٢)ء‏ ومسلم (۷۹۵) من حدیث البراء أُن رجلاً کان یقرأً 
سورة الكهف. وفيه مثل القصة الأولى» > لکن باختصار» ولم يقع تعيين الرجل. 
ولم يستبعد الحافظ في «الفتح» (9//ا0)» تعدد الواقعة» وأن يكون الرجل هو 7 
نفسية. 

(۲) أخرجه البخاري (٦٦١)ء‏ ومسلم (۲۰۷۷) من حدیث عبدالرحمن بن آبي بکرظلچہ. 

(۳) أخرجه البخاري )۳۰٣٥(‏ من حدیث أبي ھریرةۃ کت 

(4) أخرجه البخاري )5١97(‏ من حديث عائشة ووْينا. 





لس الهاي الرْبَانِيْةٌ في شرح العَقِيجَة الطَکَاویْة 
وسفينة مولى رسول الله بي أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله َل 
فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى E‏ وخالد بن الوليد حاصر 


)١(‏ القصة أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» (٤١٠۲۰)ء‏ عن معمر» عن سعيد بن 
عبدالرحمن الجحشي ١‏ عن محمد بن المنکدرء عن سفینف ومن طریق عبدالرزاق 


بەء رواها البيهقى فی «دلائل النبوة .)٥٥/٦(‏ وهذا إسناد رجاله ثقات. ما عدا: 


سعيد بن عبدالرحمن» فهو صدوق -كما فى «التقريب» (۷٣۲۳)۔‏ فالحدیث لذلك 
خم نكل ا ۰ و | بالف ابر تن 
الليثي» عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان» عن ابن المنكدرء عن سفيئة» 
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (۳/ )۷٠۲‏ - وصححه - والطبراني في ٦‏ الکبیر؟ 
(ETT)‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (5/ 40). وتابع ابن وهب في روايته عن 
أسامة بەء جعفرٗ بن عونء وقد أخرجه من هذا الرجه؛ البيهقئُ في «الاعتقاد؛ 
(ص ٣۳۱)؛‏ وفي «دلائل النبوة» (55/5): والأصبهاني في «دلائل النبوة» 
(١۱۹)۔‏ 

هكذا في رواية ابن وهب -وهو ثقة حافظ- وجعفرِ بن عوںٍ ۔وھو صدوق كما في 
«التقريب» (454)- فقد جَعَلا بين أسامة بن زيد الليثي» وابن المنكدر؛ محمد بن 
عبدالل بن عمرو؛ وخالفهما: عبيدالله بن موسى الحبسي - وهو ثقة کان یتشیّع - 
كما في «التقريب» (4750) -وعثمانُ بنُ عمر بن فارس- وهو ثقة كما في «التقريب» 
(1004) - فروياة عن أسامةً بن زيدٍء عن محمد بن المنكدر. وروايةٌ عبيدالله بن 
موسى هذهء أخرجها الطبراني في (الکبیر؛ (٣٦٦٢١)ء‏ والروياني في «المسند» 
(٦٦١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/۱٦۳)ء‏ وأما رواية عثمان بن عمرء فأخرجها 
البزار في «المسند» (۳۸۳۸)ء وابن عساکر في اتاریخ دمشق) /٤(‏ ۹٦۲۔‏ ۲۷۰) 
وأبو يعلى -كما في «المطالب العالية» (50559). 

وقد روي عن ابن المنكدرء عن سفينة من وجهٍ آخرء فقد أسنده الروياني في 


«المستد» (TT)‏ من طريق إبراهيم بن أعيْن» عن بحر السقای عن ابن المتكدر. د 








الهجَايَةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


8 يضره 00 وسعد بن أن وقاص» 3 كان مستجاب الدعوة» ما دعا 


إلا استجيب لہس وهو الذي هرم جنود کسری وفتح انعاق ٠‏ وعمر 


a Td 





= سے لکن ابن ع أعين -ضعيف- كما في «التقريب» »)٠١٤(‏ وكذلك بحر السّقَاء 
ضعيف -كما في «التقريب» (¥(.- 

ا آخر عبد ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )۲٦۹ /٤(‏ من طريق هارون بن 
اة الخال ويح بن أبى طالب» كلاهما: عن علي بن عاصم الواسطي؛ 
عن أبي ريّحانة: عبدالله ين مطرء عن سفينةء لكن الواسطي مع كونه صدوقاً إلا أنه 
يخطيع ویضر ۔کما في «التقريب» )٤۷0۸(‏ -وأبو ریحانة» ls‏ صدوقاً أيضاً- إلا 
أنه تغيّر بأخرة -كما فی ٦التقریب؟ (Y7)‏ ولل ال ثابتةٌ إن شاء الله 
تعالى. 

)١(‏ القصة أخرجها 7 أحمد في «فضائل الصحابة» (۸۲٤۱)ء‏ عن سفيان بن عيينة› 
عن إسماعيل بن أبي خالد؛ E‏ حازم» قال: «شهدت خالد.. 
ومن هذا الوجه ہن أیضاً : الطبراني فی (الکبیر؛ (۳۸۰۹)؛ وابن وت 
#تاريخ دمشق» (7507/15): واللالكائي في «كرامات الأولاء» .)۹٤(‏ 
وهذا إسناد صحيح. قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۳/ م" ۳۳۳): امناقب 
خالد كثيرة» ساقها ابن عساكر؛ من أصحها : ما رواه ابن أبي خالدء عن قيس بن 
أبي حازم» قال: رأيت خالد بن الوليد ا بسمء فقال: ما هذا؟ قالوا: 
فقال : باسم الله؛ وشربه». 
وقد رُويت القصة من وجوه مرسلةه عند ابن أي شيبة فی «المصنف» (۳۳۷۳۰)؛ 
وأبى يعلى فى #الميسة (01/145): وابن عساكر في اتارية دمشق» ا 
كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بي السفرء عن خالد بن الولید لكنه 
مرسل کما سبق. انظر : 7مجمع الزوائدا (۹/ ٣٥٣٥)۔‏ وکا مسا أيضاً من رواية 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي + بُردة» عن خالد بن الوليدء كما عند الطبراني في 
(الکبیر؛ (۳۸۰۸)ء لکن آبا بُردة لم يسمع من و0 بن الوليد. انظر: امجمع 
الزوائدہ (۹/ .)۳٥٣‏ 

(؟) انظر ما أخرجه الترمذي (۳۸۱۱). 








الحِكَايةٌ الؤبانيةٌ في شرح القيجة الملحاوزة 


الجبل يا سارية الجبل» فقدم رسول الجيش» فسألء فقال: يا أمير 

المؤمنين حين كنا ذمر بجبل فإذا بصائح: يا سارية الجبل؛ فأسندنا 

: ll Ws 0 ۰: ۱ 

ظهورنا بالجبل ؛ فھزمھم الله ء ومن ذلك : إخبار عمر بمن یخرج من 
07 5 0) ۶ کا 

ولدہ؛ فيكون عادلا ؛ فخرج عمر بن عبدالعزيز وأبو مسلم الخولاني 

الذي ألقاه في النار الأسودٌ العتسى» الذي ادعى النبوة» فوجدوه قائما 

يصلي؛ وقد صارت عليه برداً وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه 
۳( کر و ع2 د a‏ 

مرات؛ ‏ فدعا اللہ فلم "و وعبّاد بن بش وأسيّد بن خضير خرجا 

من عند ایی لل مطل فأضاء لهم السوطء فلما افترقا أضاء لكل 

تف 

ناموط کاقرای مس رات یرک 

جیا سے ہے ہے 

() أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق؟ (۲۰/ ۲٤‏ 78), وحسن إسناده الحافظ ابن 

حجر في (الإصابةہ )٦/٣(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة؟ (۱۱۱۹۰). 


/40( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (2»)581414 وابن عساكر في «تاريخ دمشق؛‎ )٢( 
نہ‎ 

(۳) ذكرها ابن عبد البر في ترجمته في «الاستيعاب» ۷۱ء وأبو نُعيم في «الحلية» 
c(۹ ۔٦۲ہ۸ /٢(‏ وابن عساکر فی تاريخ دمشق ا (۱۹/۲۷۔ ل واللالكائى 
في «کرامات الأولياء» ITA)‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ) )(/) ۱ 

)€( رواه أبو العر ب : محمد بن أحمد بن تمیم) في كتاب الالمحن» (ص EYA‏ عن 
عبدالله بن أبى زكريا الحفري. عن أبيه, عق این معشر» عن الحسن: وعبڈاللہ اين 
أبي زكريا وأبوه» لم أقف لهما على ترجمة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (410) من عو ن و رر من یر ین ای 
الصحابییٔنء وأخرجه معلقاً بعد حديث (۳۸۱۵) بتعیین اسميهما؛ فقال: «وقال 
معمر. عن ثابت» عن أنس: إن أسيد بن حضير» ورجلاً من الأنصار. وقال حماد, 
أخبرناء بن افو كان اا ین ی وعباد بن بشر عند النبى لا . = 





الحهِ‌ايَةُ الزبانَْةُ فی شرح الْعَقِيکز المکاوِیْة 





أمثلة للكرامات'في الأمم السابقة 

ومن أمثلة ذلك : : قصة الخضر صاحب موسىء في علمه بحال الغلام» 

هذا على القول بأنه ولي» والطواب هو أن اھ جرد ا 
عنده علم من الكتاب في الإتيان بعرش بلقيس» وقصة مريم في حملها 
بدون زوج» وقصة أهل الكهف في نومهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين» ولم 
تتغير أجسامهم. 

مما ينبغي أن يعلم عن الكرامات: قد تكبون بحسب حاجة الرجل. 
فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج» أتاه منها ما يقري إيمالّهء 
ويسد حاجته» ویکون من هو أكثرولايةً لله منه» مستغنيا عن ذلك فلا 
يأتيه مثل ذلك؛ لعلو ءدرجته» وغناه عنهاء لا لنقض ولایته؛ ولهذا كانت 
هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة بخلاف من يجري على يديه 
الخوارق» لهدي الخلق ولحاجتهم» فهؤلاء أعظم درجة» ويدخل في 
الكشف الفراسة وهي نوع من الكشف. الفراسة تتنوع إلى ثلاثة أنواع عند 
الما" : 

النوع الأول الغراسة الإيمانية: 

وھي : خاطر یھجم علی القلب٠‏ يَيْبٌ عليه كوثوب الأسد على 
الفريسةء ومنه اشتقاقهاء فاشتقاق الفراسة من الفريسة» فتكشف أمراً بغير 
الطريق العادي. ومنه ما كان في عمر بن الخطاب هب في قول النبي كله 





3 وتعليق معمر بن راشد وصله عبدالرزاق في «المصنف؛ عنه. ومن طريقه 
e‏ وَأمًا تعليق. ماد بق سلمة: فوصلها أحمد والحاكم ف فى «المستدرك). 
أفادهُ الحافظ في «الفتح» (۷/ .)٠٠١‏ وانظر أيضاً «تخليق التعليق» ٠۷۸ /٤(‏ ¥4( 

۔)۷٥٢‎ /۲( انظر: امدارج السالکین) (۲/ ۹۰٥)ء انظر: شرح الطحاوية!‎ )١( 





الهكايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الَحَقيكة الجكاوبْة 






2 يم نت 


كذ كان نيما عض الكو ا ا وإنّهُ ِن گان في امي هَذِهِ 


وھ ظ۔ڈھ ه٥2۰‏ 


منهم فإنه عَمَر بن الکطاب؛'' ۹ '؛ وكإخباره عمر بمن یخرج من ولد فیکون 
عادلاء TT‏ 7 

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده. أي: نور الإيمان» والعمل 
الصالح؛ وهذه الفراسة تتفاوت على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى 
إيماناء كان أَحَدَّ فراسة. قال أبو سليمان الداراني كن «الفراسة مكاشفة 
النفس» ومعاينة الغيب»» وهي من مقامات الإيمان. 

حكم هذا النوع من الفراسة: أنها من مقامات الإيمان» وهي خاصة 
بالمؤمن. 

النوع الثاني الفراسة الرياضية: وهي كشف للأحداث؛ يكسّبه المرء 
بسبب تجويعه لنفسه وتجرده عن العوائق» وسببها: البّعْدُ عن الشهوات» 
والعزلة عن الناس» فهي تحصل بالجوع والسهرء والتخلي» فإن النفس إذا 
تجردت عن العوائق؛ صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها . 

حكم هذا النوع من الفراسة: هذه الفراسة مشتركة بين المؤمن 
والكافر» لا تدل على محمدة ولا مذمة ولا تدل على إيمان» ولا على 
ولاية» ولا تكشف عن حق نافع ولا على طريق مستقيم» بل كشفها من 
جنس فراسة الولاۃء وأكثر ما تكون عند الفلاسفة والصوفية» فأحيانا ما 
يعمدون إلى الجوع والعطش؛ للعلاج وللتخلص من كثرة الأخلاط 
الموجودة في البدن كالبلغم» ونحوه» فيتظم أكله؛ ليصح بده مثل الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤٣٤۳ء )۳٦۸۹‏ وھذا لفظه في الموضع الأول من حديث أبي 


هريرة ونهء ومسلم (7748) من حديث عائشة وَينا. 














الهكاية الزبانيِةٌ في شرح الْحَقَيجَة الطكاوئة 





يسمى عندنا الآن بالحمية؛ فهي داخلة في هذا النوع» وأحيانا يستعملونه 
للتجرد من الهوى» والعلائق» والارتقاء بالنفس . 

النوع الثالث فراسة خلقية: هي الاستدلال بالحَلْقَ الور على 
خوراص هذا المخلوق وصفاته؛ فيستدلون بِالخَلْقٍ على الْحُلْق ؛ ؛ لما بينهما 
من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله. ومن أمثلة ذلك: كالاستدلال بصغر 
الرس الخارج عن العادة» على صخر العقل» وبكبر الرأس على كبر 
العقل: وبسعة الصدر على سعة الخلق» وبضيقه على ضيقه» ويستدلون 
بطول الرقبة على الحماقة» وبقصرها على الغباوة» ويستدلون بجمود العینین 
على بلادة صاحبهماء وضعف حرارة قلبه. 

سبھا: سبب مھذا النوع : التجارب» وقوة الملاحظة. 


حكم هذا النوع من الفراسة: دائرة بين المدح والذم» وليست خاصة 
بالمؤفةء بل عامة + كارح الان ٠::‏ 

ضابط الفرق بين الكرامة» والحالة الشيطانية: إن كان الذي جرت 
على يديه نبيًا؛ فتسمى معجزةً عند المتأخرين» وإن كان الذي جرت على 
يديه صالحاً مؤمتاً تقيا تابعا للنبي؟ فتسمى كرامة» وإن كان الذي جرى 
0 أو قاسقا مثل ما يجري على أيدي السحرة 
والكهان» وما يجري على أيدي المسيح الدجال في آخر الزمان؛ فهذه 
سا تيظانية. 


الهدايةٌ الان في شرح الْعَقیکة الِکَاویْة 





أشراط الساءۃ!'' 


قال المؤلف كأة: وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةٍ: مِنْ خُرُوجٍ الدّجَّال 
ونُرُولٍ عِِسَى بِنٍ مَرْيَمٌ عَلَبِْ السَّلامُ مِنَ السّماءِء وَنُؤْمِنُ يطلُوع 
الشّمْسٍ يِن مرها وَخْرُوج دَابَةِ الأْض مِنْ مَوْضعِهَا . 
الشرح , 

وأشراط الساعة جاءت فيها أحاديث؛ من ذلك حديث: عوف بن 
مالك الأشجعي ول قال: آتيت النبي في غزوة تبوك وقي : کت 
(يعني: من جلد) فقال: «أُعْدّدْ سنا ين َي السَاعَة: مَوْتِي» ثُمَّ كَنْحُ بَيْتِ 
الْمَفْدِسِء م موان يَأَحُذُ فيكم قعاص الَتَم: نْمّ استفاضة اا د 
يعطى الرجل مائة دينار فیظل ساخطاًء ثم فِتنةٌ لا يَبقى بَبْثّ مِنَّ العَربٍ إلا 
دع E E‏ فيأتونكم تحت 


2ے 


تمَايِینْ غَابًَ تَعْتَ گُلّ عَايَة الا عَشَر أَلَْا۷'''۔ 


وھذا ما وقع وھدنڈء یعنی: هي صلح بین المسلمین وبین النصاری؛ 
ثم يغدر النصارى ويأتون ثمانين راية» وتتحت كل راية اثنا عشر ألفاء وهذا 
A‏ لسن کت اھ عیا ہت ئی 
الحديث الصحيح: عن حذيفة بن أسيد الغفاري 3 00 0 ع انين كل عَلَيْنَا 
وحن َتَذَاكَرٌ قَقَالَ ما تَذكُرون؟ َانُوا : كر السا 


لگا 


ده ال إِتھا َنْ تَقُومَ حَتّی 

تزون كلها عَشْرَّ آيَاتٍ قَذَكَرَ الدَّكَانٌ وَالدَّجَالَ ل وَالدَّابَةَ وَطْلُوعَ نگ ب 

)0 للتوسع في مباحث أشراط الساعة راجع : «لوامع الأنوار» للسفاريني (۲/ -۷١‏ 
۱))۔ 


)٢(‏ آخرجه البخاري (۳۱۷۹) من حدیث عوف بن مالك الأشجعي 5ه 

















8 
ت ت 
ع عي ت سے 


ا 9 ے۶ ۶4 سی عت مس كم امه ص مه :2 ?و ا 
مَغربها ونزول عِيسَى ابن مَرِيم وه وَیاجوج وماجوج وثلاثة خسوف: 
کے هاورو کو 5 یہ ہم يه 7 د 7 ۶ 


خسف بالمشرق». وخسف بالمغرب» وخسف بجُزيرة العرب» وآخر ذَلِكَ 
٢‏ تخر 02 الْيَمَنِ تطرد الاس إلى ب سرهف" . 


٠‏ ہے وس سم 


ومن ذلك أحاديث الدجال التي جاءت كقوله يه لما ذكر الدجال: 
(لا يخف عليكم إن ربكم ليس باعو وأشار إلى عينه» وإن المسيح 
الدجال أعورء وعينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية». استدل العلماء بهذا 
الحديث على إثبات العينين لله ويد. ومن ذلك قوله يه «م] ین تبن إِلَّا وََدْ 


.وم م 


ہے ع ار 


٤ :‏ 0 ء 3 
نذر أَمَتّه الاغور الکذاب؛ الا إنه اعور؛ وإن ربکم - عز وجل - ليس 
بأعور» وَمَكُتُوبٌ بين َيه ك ف 06" , یعنی : کافر . 
5 7 ا LR‏ 5 ۔ 3 e, AF CE,‏ 
ومن ذلك: قرله ييه اوَالذِي نفسي بيَدِهِ لِيوشِكنّ أن بزل فيكم ابن 
رودم ہےر سىے 28 کر ے‫ 3 ےم ےر ے وڑےے elf‏ ر سح ےیک ہے 7 یس ہم 7 کے 
مَرَیَم حَكمًا عَذْلَا فيَكيِرٌ الصَّلِيبَ وَيَقْثَلَ الخِنزِير وَيَضَعٌّ الجزية وَيَفِيضٌ المَال 
حَتّی لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةٌ خَبْرًا من الدنيًا وَمَا فِيهًا» )2 
ثم بقول آبو هريرة ڪلب واقرءوا إن شئتم: «وإن يِنْ أهلٍ الكت إلا لوم 
e ee‏ ص SF j a‏ 
پو وہل موی ودوم الفيمةَ يكون عليهم شبيدا © زالئيِسّاء: و لعء 
“e If‏ کات 4 5 2 rls‏ عه re‏ 5ه ۾ ہگ ے 
ومن ذلاك: قوله ما : دلا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربهاء 
َإِذًا رَآمَا النَّاسُ آمَنَّ مَنْ عَلَيْهَا قَذَاكَ حِينَ (لَا يَنْقَعُ نَفْسا إِيِمَانْهًا م تن 
آىَنَثْ من قِبْلٌ)'“ء وقال - عليه الصلاة والسلام -: (إن أَوَّلَ الآيَاتِ 


- 
1 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۰۱) من حديث حذيفة بن أسيد الخفاري ط#. 

(؟) أخرجه البخاري (5507) من حديث ابن عمر وَله. 

)٣(‏ آخرجه البخاري (۷۱۳۱)ء ومسلم (۲۹۳۳) واللفظ لە من حدیث أنس ؤيله. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۳٤٣٤٣۸(‏ واللفظ لەء ومسلم )۱٥١(‏ من حدیث أبي عریرۃ طلچہ 
أخرجه البخاري )٦1٤٤(‏ واللفظ لە ومسلم )۱٥۷(‏ من حدیث أبي ھریرۃ ظلہ. 


الهدايةٌ الزَْانيةَ في شرح الْعَقِيج السلحاویْة 






9 وع الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِبهَا ک2 الداب اب على الاس ضُحَى وَأَيْهُمَا 
ّث كَبْلَ صَاحِبتِهَا كَالأخرَى عَلَى إِثْر 0 


فمن الأمارات التي ذكرت في هذه الأحاديث الذي ذكرناها: موت 
الرسول کی وفتح بيت المقدس› وداء بسببه يفشو الموت» واستفاضة 
المال» وفتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته › وهدنة بين المسلمين وہ 


النصاری:؛ ثم غدر النصارى» وخروج الدجال» وظهور الدخان» وخروج. 


دابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريمء 
وخروج يأجرج ومأجوج» ووقوع ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وظهور نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى محشرهم . 

والأحاديث التي اختلفت في تعداد الأمارات يجاب عنها: بأنَّ هذا 
الا ختلاف عو عدو» لا مفهوم حصر؛ فهذه أمثلة» وأما قوله ان آول 
الآيات خروجاً: طلوع الشمس من مغريها؛ فإن المراد أول الآيات القريبة» 
أي: أول الآيات القريبة الكبرى؛ التي هي قريبة من الساعة» والتي ليست 
مألوفة: طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» 
فطلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة؛ أول الآيات 
السماوية» كما أن خروج الدابة؛ أول الآيات الأرضية» وإلّا فإن الدجال: 
وخروج المهدي» ونزول عيسى 4ء وخروج يأجوج ومأجوج: هذا 


يكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل الدابةء إِلَا أن كل ذلك أمور. 


مألوفة؛ لأنهم بشر؛ ومشاهدة بشر مثلهم أمرْ مألوف» بخلاف طلوع 
الشمس من مغربهاء فإنها على خلاف عادتها المألوفة. وكذلك الدابة 


000 أخرجه مسلم )۲۹١١(‏ من حدیث عبدالل بن عمرو من 








الهدايةٌ الرْبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيدةَ الطّحاوية 





ومخاطبتها للناس ووصفها إياهم بالإيمان أو الكفر أمر خارج عن نطاق 
الإلف والعادة» كذلك رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف 
أقسام أشراط الساعة وأماراتھا: 

العلماء يقسمون أشراط الساعة وأماراتها إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: قسم ظهر وانقضى» وهي الأمارات البعيدة» ومنها: بعثة النبي 
ي فإنه نبي الساعة. قال بية: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» وموته - عليه 
الصلاة ا - وفتح بيت المقدس» وقتل أمير المؤمنين عثمان» ومنها: 
واقعة الجمل وصفين» وواقعة النهروان» وتنازل الحسن عن الخلافة, 
وا ملك بني أمية وما جرى على أهل البيت في أيامهم من أذية؛ كقتل 
الحسين» وواقعة الحرة» وقتل ابن الزبيرء ورمي الكعبة بالمنجنيق . 

وديا ذلك بني العباس وما جرى في أيامهم من المحن والشدائد. 
ومنها: نار الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى» ومنها: ظهور 
الرفض واستبداد الرافضة بالملك» ومنها: خروج الكذابين الدجالين؛ كلهم 
يدعي أنه نبي. ومنها: زوال مُلْكِ العرب» ومنها: كثرة المال» ومنها: 
كثرة الزلازل» والقتل وغيرها . 

ثانيا: وقسم ظهر ولم ينقض» بل لا يزال في ازدياد حتى إذا بلغ الغاية 
ظهر؛ منها: كون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع وهو (العبد الأحمق 





(١(‏ أخرجه ا )£ 10°(« ومسلم (۲۹۱)( من حديث أنس ۰ وأخرجه 
البخاري آنا (ATT‏ من حدیث سهل بن سعد: باللفظ السابق» ومسلم 
(۰٥۲۹)ء‏ بلفظ : «بعثت أنا والساعة هكذا». وأخرجه باللفظ الأول من حديث ا 
هريرة أيضاً : : البخاري (ہ 0 5 وأخرجه مسلم باللفظ الأول (۷) من حدیث 
جابر بن عبداللہ مہ . 





الا الزنانثة في شرح الْعَقِيِدةَ الطکا وی 






اللئيم) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: دلا قوم السَّاعَةٌ تی یِگونَ أَسْعَد 
2 مقن کس وھ رومع كوت ۔(١)‏ ۶ے ۔ 1 1 5 ۱ 


:)005( أخرجہ أحمد (٥/۳۸۲)ء والترمذي (۲۲۰۹)ء ونُعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 
2)١95( وابن أبى عاصم فى «الزهد»‎ )۳۹۲ /٦( والبيهقى فى «دلائل النبوة»‎ 
1 عمرو؛ عن عبدالله بن عبدالرحمن الأشهلي. عن حذيفة مرفوعا.‎ 
: قال الترمذي: هذا حدیث حسن: إنما نعرفه من حدیث عمرو بن ا ر‎ 
رھ‎ Yr: وفي سندہ : ۔عبداللہ بن 24 اتی انم چ‎ 

اناد E‏ والطبرائي ؛ فی الک OD‏ 2 ابی عاصم في - 
۷۸ء ٠‏ كلهم من طريق الوليد بن جميع» » عن أبي بكر بن أبي الجهم. عن أ 
بردة مرفوعاً» بلحوه. وقال الھیٹمی فی امجمع الزوائد» بعد أن ساق رواية ا 
امد (۷/ :)۳٠١‏ «رواه كله أحمدٌء والطبراني باختصار. ورجاله ثقات». 

ومن شواهده أيضاً: حديث أنس بنحوه» عند ابن حبان في «الصحيح» »)1۷۲١(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (578). وقال الهيثمي -بعد أن عزاه إلى الطبراني في 
۲ «الأوسط»- فى امجمع الزوائد» 7/7 «ورجاله رجال الصحيح » غير الوليد 
بن مسرح؛ وهو ثقةا, 

فی (الزمد١ء‏ والطبرانی فی ٦‏ الأوسط؛ٴ (۷ء) ۷۳۱۹)ء لکن في سندہ عمرو بن 
عثمان الرقی؛ وهو ضعيف - كما في «التقريب» (٤۷٠0)ء‏ وجعفر بن بُرقّان مع 
كونه صدوقاً إلا أنه يهم في حديثه عن الزهري -كما في «التقریب» (4۳۲)- وهذا 
الحديث من روايته عن الزهري› وفيه أيضاً راو مجھول: هو: أصبغ بن محمد 
الورّاقق» ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» () ولم يحك فيه جرحأ ولا 
تعديلاً» وأورده ابن حبان فى «الثقات» (١۹٥۱۲)۔‏ 

وفي الباب أیضاً: عن انی هريرة مرفوعاًء بنحوہ عند أحمد ۳٣٣٦٢ /٢(‏ ۸ف" 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (۷/ :)””7٠‏ «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد 
رجال الصحیح ٠‏ غیر کامل بن ٠‏ العلاء؛ وهر مه٤‏ . > 











الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الحقيكة الطْكاوية 





زؤساء الاس ومنها: أن يرى الهلال ساعة أن یطلع ء فيقال لليلتين؛ 
لانتفاخ الأهلة؛ أي: عِظمهاء ومنها: إماتة الصلاة» و إضاعة الأمانة» 
وأكل الربا + وقطع الأرحام» وكثرة الطلاق» ومنها: موت الفجأة» وكون 
البطل قيظاء والولد غيظاء ومنها: علو أصوات, الفسقة فى المساجدء 
واتخاذ القینات والمعازف؛ وشرب الخمور في الطرقات» واتخاذ القرآن 
مزاميرء وكثرة الشرط وغيرها كثير. . 

ثالعًا : وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة» فإنها تتابع 
كنظام خرزات انقطع سلكها : 

أولا: أن يظهز الإمام محمد المهدي وهو رجل من سلالة فاطمة بنت 
النبي ييي اسمه كاسم النبي ذَكِةّ وكنيته ككنيته محمد بن عبد الله المهدي. 


وقد جاءت فى خروجه وأخباره أحاديث صحيحة» وأحاديث حسنة 


بالقوي» وقال في موضع آخر: لیش به بأس. وقال ابن عدي: رأيت في بعض 
رواياته أشياء أنكرتهاء وأرجو أنه لا بأس به». انظر: «تهذيب الكمال» )۱۰۷۲٣١(‏ ۔ 
أما ابن حبان فأضجع فيه القول» وعبارتهُ كما في كتاب «المجروحين!» (۲/ ۲۲۷): 
«كان ممن يقلب الآسانید ويرفع المراسيل من حديث لا يدري» فلما فحش ذلك 
من أفعاله؛ بطل الاحتجاج بأخباره»: قال الحافظ في «التقريب» (01:4): 
«صدوق يخطىئع). : 

وله شاهد آخر من حديث أم سلمة مرفوعاً بنحوه أيضاًء أخرجه الطبراني في 
«الكبير؛ (۷۱۱)ء وفي «الأوسط» (٣٦٦٢)ء‏ قال الھیثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 
۹4ء ا«وفيه عبداش بن صلاح كاتب الليث؛ وهو ضعيف» وقد وثق1. 

وفي الباب عن أبي ذرء عند ابن أبي عاصم في «الزهده (۱۹۲)ء والطبراني في 
«الأوسط» (۰۷۷)ء وفي سنده ابن لهيعة» وهو مُتكلم فيه. 

وقد خاء أيِضًاً موقوفاً. عن بعض أصحاب النبي ب والله أعلم. 





الحكايةٌ الزبَانيِة في شرح الْعَقِيكق الطحاوية 






وأحاديث ضعيفة» وأحاديث موضوعة, لكن الأحاديث فيه ثابتة» وهو أنه 
رجل یخرج في آخر الزمانء یبَايعٌ له بين الركن والباب» في وقت ليس 
للناس فيه إمامء لا يقاتل الناسء ويرم بالإمامة وهو لا يريدهاء وفي زمانه 
يخرج الدجال» وتحصل الحروب والفتن» ويحصر الناس في الشام . 

ثانيًا : خروج المسيح الدجال وقد جاء في الحديث أن خروج الدجال 
يكون بعد فتح القسطنطينية» كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره؛ أنه 
يحصل مقتلة عظيمة» وتفتح القسطنطينية» ويعلق الناس سيوفهم في 
الزيتون» فإذا انتهت المعركة نادى الشيطان: إن الدجال قد خلفكم في 
أهليكم» فيخرجون فيذهبون» فيجدون الدجال قد خرج» وفي مرة أخرى 
نادى الشيطان مرةً في غزوة من الغزوات» وكان كاذبا. 

ثالنًا : نزول المسيح عيسى بن مريم في وقت الدجال»ء وفي وقت المهدي. 

فهي ثلاث علامات متوالية مرتبة» فإذا نزل عيسى ابن مريم - مسيح 
الھُدی - قتل مسيح الضلالة؛ وهو الدجال . 

رابعًا: خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسىء ثم بعد ذلك تتوالى 

بقیة الأشراط من هدم الكعبة المشرفة يهدمها رجل من الحبشة كما ثبت 
عند البخاري من حديث ابن عباس» أنه ية قال: «كأني به أسود أفْحَسٌَ 
يقلعها حجراً حجرأ" ثم أيضا آية الدجال» وهي دخان قبل قيام 


ء)٠١۹۱( من روایة ابن عباس بء وأخرج البخاري‎ )۱٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (794609) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ايُخْرّبُ الكعبة ذو السُوَبْقَتَيْيٍ مِنَّ‎ 
: من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً بلفظ‎ )77١/7( الحبشة». وأخرجه أحمد‎ 
يخرب الكعبة فو لرن من الج ويام جلیتھاء ویجردھا و‎ 
ولكأني أنظر إليه ؛ أَصَيْلم يدع ؛ يضرت عليها بمسحاته ومِکوَّله).‎ 





اليَِاوَدٌ الزبْانیِةً فو شرح الّعَقيکة المکاويْة 





الساعةء يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتريهم ويصيبهم منه شدة 
عظيمة؛ ويعتري المؤمن كهيئة الزكام» قال تعالى: رقب بوم أ ألسَمَاة 
دخان ین ا [التحان: ٠)٠١‏ في الحديث: إنها لن تقوم حتى ترى قبلها 
عشرة. .. فذكر منها الدخان» ومنها رفع القرآن العظيم من الصدور ومن 
السطور - وهي من أشد المعضلات في آخر الزمان - إذا ترك الناس 
العمل بالقرآن نزع من صدور الرجال ومن المصاحف» فيصبح الناس ولا 
يجدون في صدورهم آية» ولا في مصاحفھم آیةء نعوذ بالله. 

فهذه العلامات غير مرتبة» الله أعلم بترتيبهاء فهدم الكعبة» والدخان» 
ورفع القرآنء ثم طلوع الشمس من مغربهاء وهذه من العلامات الأخيرةء فإذا 
طلعت الشمسٌ: آمنّ الناس» ولكن ليس هناك إيمان جديد» فلا ينفع الإيمانُ 
بعد ذلك؛ لأن باب العوبة قد أغلق» > فكل يبقى على ما كان عليه» ثم خروج 
دابة الأرض» تَسِمٌ الناسَ في جباههم» فالمؤمن تَسِمَْهُ نقطة بيضاءً في جبهته ؛ 
حتى يبيض لها وجهه» والكافر تَسِمّه نقطةٌ سوداء؛ حتی يسود لها وجهه. 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها متقاربتان» فأيهما ظهرت؛ فالأخرى على 
إنُرھا قريبة» ثم بعد ذلك يبقى الناس مدةٌ يُعْرَفُ المؤمنٌ من الكافرء ويتبايع 
الناس في أسواقهم فيقال : خذ ھذا یا مؤمن بع هذايا كافر؛ فالذي أ أبيض 
وجههء فهو مؤمن» والذي أسود وجهه فهذا كافر . 

ثم آخرها: العلامة العاشرةٌ وهي : خروج النار؛ وهي التي تخرج من 
قرى عدن؛ تسوق الناسَ إلى المحشرء وتبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم 
إذا قالوا؛ أي إذا جاء وقت القيلولة» وقفت حتى يقيل الناسُ» فإذا انتھی 
وقتٌ القيلولة؛ تسوقهم ومن دلت تقلت فإذا جاء وقت النوم تقف حتى 
ينام الناس» فإذا أصبح الناس تسوقهم. 


الهكاية الزبْانیْةُ فی شرح الحقيكة الطكاوثة 





ال لنهى عن تصدیق الساحر والكاهن والعراف 


5 کہ ٭ ۰ کن گر ھت و 9پ“ مرکم ےد ے2“ 
ا قال المؤلف كآنه : ولا نصَدق كاهنا ولا عرافا» ولا من يدعى 


4 4 ت ہہ “2o‏ گی 
سيا يحالف الكِتّاب والسّنَةَ وإِجْمَاعَ الأموَا". 
٭لہ ر 


الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل» أو يخبر عما في 
الضمير» ويكون له راء من الجن» يأتيه ويخبره فيدّعي ما يدعي» والعراف 
هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق معرفة النجوم» فيدعي معرفة ما في 
الضمير» أو معرفة المسروق» ومكان الضالةء أما القائف فهو الذي يعرف 
القيافة» أو الذي يعرف الأثرء فلا يدخل في هذاء ولا يسمّى كاهناًء ولا 
عَرّافاً. والمنجم هو الذي يدعي علم الغيب» ويستدل بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية» والساحر هو الذي يعقد عقداء وينفخ فيها مستعينا على 
ما يريد بالشياطين» وكلهم كفرة؛ إذ أنهم يَدّعون الغيب ولو بالتخييل أو 
بالتخمين» لكن طرقهم متعددة . 

راف تی ال عار عا کے رات سس مت ھن االتعر 
سحرا؛ لأنه ما آخر الليل» مت 3 من البيان E‏ 
فيسمّى الكلامٌ الفصيح؛ سِخرأء ومن ذلك: النّمام الذي يُظهِرٌ النصصء 
ويبطن الشر والفساد» ويوقع بين الناس العداوة» فهذا نوع من السحر: 
وهي التي جاء ذكرها في الحديث» في قوله ية «ألا أنبئكم ما العضة؟ هي 
النميمية؛ القالة بين الناس»», وأما السّحْرٌ شرعا واصطلاحا؛ فهو: عزائم 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد» (۲/ ۷۱۷)۔ 
(؟) أخرجه البخاري (0157) من حديث ابن عمر وله 














الهِحَايةٌ الزبائيَةٌ في شرح الْحَقَِيجَة الطحاوئة 





ورقى» وَعْمّد؛ تؤثّر في القلوب والأبدان» فتُمرض» وتقتل» وتفرق بين 
المرء وزوجه . 
أنواع النجوم التى من السحر: 

نوعان: أحدهما: علميء وهو الاستدلال بحركات النجوم على 
الحوادث؛ من جنس الاستقسام بالأزلام» وهذا محرم وكبيرة» والثاني: 
عملي: وهو الذي يقولون فيه: إنه القوة السماوية للقوة المنفعلة الأرضية» 
كطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر. 

حكم السحر”'2: حكم السحر بالإقدام عليه تعلماً وتعليماً» وفعلا: 
محرمٌ بالاتفاق» فالسحر محرم بالکتاب والسنة والإجماعء وكذا الاستقسام 
بالأزلام» والضرب بالحصىء والخط بالرمل. ثم اتَّلِفَ في التحريم؛ هل 
يصل إلى درجة الكفر؟. ومحل الخلاف في: هل يتضمن سحره كفرا؛ فإن 
تضمن سحره كفرا؛ كنداء الجن أو فی ف کر با ا فالجمهور: 
كمالك» وأبي حنيفةء وأحمد يقولون: الساحر كافرٌ مطلقاًء ويستدلون 
بقوله تعالى : إنّما عن فة فلا تحر ررر ٠٠.۲‏ أما الشافعي فإنه 
یفضل فیقول: إِنْ تضمّن سحره كفراً؛ فهو کافر وإِن لم يتضمن سحره 
کفراًء فإن استباحه: گُمَرَء وإن لم يستبح: يكون مرتكبا لكبيرة. 

مسألة: كيف يتضمن سحره كفرا؟ 

الجواب: بأن ينادي الشياطين ویخاطبھم؛ ويتقرب إليهم؟ فيذبح لهم. 
وبَهْدِي لهم ما يريدون من البخور وغيره . 


(١)‏ انظر: اامجموع الفتارى» (۲۹/ ٣‏ ۳۸) واشرح مسلم» لللووي )ل 
و«أضواء البيان» (507/5). و«موقف الإسلام من السحرة (7/ 071-5489). 





الهدايةٌ الزِبْاییْدٌ فو شرح الْعَقِيَْو الطکَاوِیْة 





واتفق العلماء على أنه إذا تضمن السحر كفرا؛ فَيَكْفُرُ صاحئه 
بالاتفاقء ثم إذا قيل بكفره؛ فإنه يُقتل» وقيل: إن السحر ليس بکفرء بل 
هو كبيرة» فيقتل حداً منعا لشره» لا لكفره» كما قال الإمام الشافعي. وكذا 
الغرب بالحصىء والخط بالرمل؛ إذا اذّعى صاحبّه علمَ المغيبات» أو 
معرفة النجومء أو الاستقسام بالأزلام . 

والصواب: أنه يُقْتَلُ كفراً. وقد ثبت قَثْلُ الساحر عن عمر بن الخطاب 
ييه وحفصة بنت عمر» وجندب بن عبد اش وهر مأثور عن الصحابة» 
وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في المنصوص عنه؛ لقول الله 
تعالی : فوا لح لاحر حت انچ [طله: و1 وقوله سبحانه: «رّمًا كَثْر 
سْلِيْمَنُ وَل انیت کرو مُلِمُونَ آلنَاسَ الیْ ہرک ور دے:: ۲ وقوله 
سبحانه: انما ع فة فلا مک کہ رر ی بتعلم السحر: 
وقوله تعالی: وقد عمو لمن اشرب ما ل في الْآجِرّة من لوي 
[البَعَرّة: ۲ 

هل يستتاب الساحر أو لا؟: اختلف العلماء؛ فذهب مالك إلى أنه لا 
يستتاب» وهو الراجح؛ وذهب بعض العلماء إلى أنه يستتاب» فإن تاب 
وإلا قيل. 

ما هي الكواكب السبعة؟: هي: المشتری؛ والمریخ؛ وزحل: 
وعطارد» وزهرةء والشمس» والقمر . 

دعوة الكواكب السبعة وما في جنسها: اتفق العلماء على أن ما كان 
من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرهاء أو خطابهاء أو السجود لهاء 
أو التقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم» والبخورء ونحو ذلك» 
والمناجاة للكواكب. والواقع أنه ينادي الجن-: فإنه يكفر؛ وهو من أعظم 








الحهِدَايةٌ الزئائيِةٌ في شرح الّْعَقِيکو المکَاوِيْة 





بواب الشرك» وهو من جنس فعل الصابئة: قوم إبراهيم - عليه الصلاة 
ا لھذا قال ما حکی اللہ عنه بقوله: َر ت ق ار لٹا 
قال إن سَقَيمُ مین )>> [الخافات: ۸۸۔۸۹] بریھم إيهاما بذلك؛ لأن الصابئة 
تقول : إنها مدبرة للعالم» وإنها تأتي بالخير والشر. واتفق العلماء على أن 
كل رقية أو تعزيم وقسم فيه شرك باش فإنه لا يجوز التكلم به» وإن 
أطاعته به الجن أو غيرهم› وكذلك كل كلام فيه كفرء وكذلك الكلام الذي 
لا يعرف معناه؛ لا يتكلم به؛ لاخستمال آن کون فی شرك لا يحرف؛ 
ولذلك قال النبي «لَا بَأْسَ بَالرَى مَا لَمْ يكن فيه شرك ولا يجوز 


سے شش لص 


الاستعانة بالجن › فقّد ذم اللہ الکافرین “ 0 ذلك» فقال : : رات کان رِجال من 
آلإ وون جال ين ن ادوم سنا 40 رربن: + وقد أخبر الله عن 
الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة» ويخاطبونهم بهذه العزائم؛ أنهم 
ضالون» وإنما تنزل عليهم الشياطين» لا الملائكة» كما في قوله 38 ريم 
عت یا 4 رل نکیکز امد وا ڪا بتبئ @ ٤لا‏ سبحت أت 
وت من دونهم م بل کاو يدون لجن أحكارهم rr‏ ون ®4 7 وب 
“١‏ كما أخبر أن كلا من الجن والإنس يستمتع بالآخر» ا 

فو وتوم شر میں جیما معش تمر لبن قر 3 فا استکارنر اشن وال نتم 0 
لاض ہت استمتع سے عض [الأتعام: 8؟1]؟ فاستمتاع الانس بالجن 
يكون: في قضاء حرائجە؛ وامتثال آمر وإخباره بشي ء من المغيبات» 
واستمتاع الجن بالإنس یکون : فی تعظیمه یا واستعانته ب4 واستغاثته: 
وخضوعه له 3 


حكم ما تعاطاه المنجم: وما تعاطاه المنجم والضارب بالحصی؛: 





)0 أخرجه مسلم )۲٢٢٢(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي طن 


الهِحايةٌ الزبانيِة في شرح الْحَقيجة الطكاوة 





والذي يخط بالرمل» وصاحب الأزلام التي يستقسم بهاء ما تعاطاه 
خرام وَسَوت) کما في الصحیح: اعن أبي مسعود الأنصاری ط4 أَنٌ 
رسول الله نهى عن ثُمَنِ الكل وَمَهْرِ الْبَمِيّ وَحُلْوَانِ الگامِن؛” 5ت 
فى حلوان الكافن ها غاطاء هؤلاء. وحلوان الكاهن؛ أي: أجرتّه على 
الكهاثة ٠‏ لمي حلراناء لإآنه ياحذة علو يدون هة أما حكم فعلها فقد 
حكى الإجماع على تحريمه غير واحدء کالبغوي: والقاضي عیاض: 
وغيرهما. 

حكم الإتيان للسحرة؟: إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما 
يخبرون به» والتعظيم للمسئول؛ فهو حرامٌ؛ دليل ذلك: ما ثبت في صحيح 
مسلم وغيره» عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: «إني حديث عهدٍ 
بجاهليةٌء وقد جاء الله بالإسلام» وإن منّا رجالاً يأتون الكهان. قال: فلا 
تأتهم ہک وني صحیح و ا قال: امَنْ تن رانا 
فَسَألَهُ عَنْ کی تین لا ساط ارون اك "وق نت ی ر 
تل َنْ آئی عَرَاًا أذ كَاهِنًا قصَدَكَُ ما بُو يَقُولٌ ققد كَمَرَ بما أنزرل على 
محمد راما ا كان يبال لمحن سال یکر اط أفرم زد 





1( أخرجه البخاري (۲۲۸۲)» ومسلم () من حدیث ای مسعود الأنصاري 
مان وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآئار» (۹)) من حدیث انی مسعود 
الأنصاري أيضاًء بلفظ: «ثلاث هن سّحت: ثمن الكلب. ومهر البغي» وحُلوان 
الكاهن». 

.)۵۲۷( أخرجه مسلم‎ )٢( 

(6) أخرجه مسلم ( ٣‏ ) من حديث بعضص أزواج النبي 2 

(4) أخرجه الترمذي (2)170 وأبو داود (٣۳۹۰)ء‏ واہن ماجه (1۳۹)» - في 
(مستدرکہ) (۱9) وابن الجارود في (المنتقى ا )۱١۰۷(‏ من حديث أبي هريرة وليه 
وفيه زيادة: (من أتي حائضا أو امرأة في دبرها). ¬ 








الهجايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 





حا نه عند قاع كذيه 4 كيذ حاو گنا ال نی الم أن الى 
ماق کت 70 اذا زيف كال ارق اد بان اون ادت 


رعسلا 
- 


فُقَالَ البی لل : حلط عليك الأمر. ثم قال له النبي بي إِنِي قَدْ حْبَّأتُ لَك 
حبيقًا. تقال ابن صياد: هو الد وَقَالَ: اسا لن تعدو قَْرَكَ؛''. 


1 


پاچ 


وكذلك إذا كان يسمع ما يقولون» ويخبرون به عن الجن» كما يسمع 
المسلمون ما يقول الكفار و الفجار؛ ليعرفوا ما عندھم؛ فيعتبرون به» وكما 
یسمع الخبر الفاسق» ويتبين» ويتثبت» فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة 
کما قال تعالی : اعا ال اموا إن جاک ايق بن فَمَييوا4 [الستجزات: 
ہ؛ وكما في الحديث: «ما حَدَّيَكُمْ أمْل الاب فاا تَصَدَّقُوهُمْ وَل 
ُكَذَبو مم ؛ فقد جاز للمسلمین سماع ما يقولونه؛ ولا يصدقوهمء ولا 
يكذبوهم . ٠‏ 





= قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن أبي تميمة 
الهجيمي» عن أبي هريرة. 
وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» وقد روي عن النبي كه قال: من أتى 
حائضا فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة» وضعف 
محمد -يعنى البخاري- هذا الحديث من قبل إسنادهء وأبو تميمة الهجيمي أسمه 
ام ا عقال مکی سی الملل مر 065 ات سيدا عق 
هذا الحديث؛ فلم يعرفه إلا من هذا الوجه» وضعَّف هذا الحديث جداً». وضعفه 

.)۱۰۸ /۳( الحافظ فى «التلخيص»‎ ٠ 

(1) أخرجه البخاري (١٥۱۳)ء‏ ومسلم (۲۹۳۱) من حديث من ابن عمر ه. 

(9) أخرجه عبد الرزاق ۱۰۱٦١(‏ و ۱۹۲۱١‏ و ۹١٠٠۲)ء‏ وأحمد (٤/٦۱۳)ء؛‏ وأبو 
داود (٣٤٣٦۳)ء‏ وابن حبان )٢٦9۷(‏ من طریق ابن شهاب الزهري؛ عن ابن أبي 
نملةء عن أبيه؛ فذكره. في رواية ابن حبان: نملة بن أبي نملة. وانظر «الإصابة» 
١١/90‏ 4). 


الحيَِاودُ الزبانیةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوية 





حكم طلب السقيا بالنجم» ونسبة الأحداث إليهاء وحكم من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا. : طلب السقيا بالنجم لا يجوزء وهو من عمل أهل 
الجاهلية؛ ففي الحديث: ربع في مي و مِنْ أَمْرٍ الْجَامِلِيّةِ لا يَنْركُونَهُنَ 
الْمَحْرٌ فِي الأخسَاب وَالطَمْنٌ فِي الْأنْسَابٍ "جا بِالتُجُوم 
والكاعة" “. «رقيية الات إلى النجم 2 UE Bay‏ 
تی 7 اي مل یحصل المطر؛ فهذا كفر 
أصغرء وإن كان يعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطرء فهذا كفر أكبر 
بُرج من الملة؛ دلیل ذلك : جاستے مامت سال اللہ 
اصل لا رسول الله كلل صلا ٤‏ الشیٔح بِالْحْلَِيَة علَى نر سَمَاو كائنث مِنْ 
اللَيْلٍ كَلَمّا انْصَرٌ رت قبل على الاس قَمَالَ: هَل تَذْرُونَ مَاذَا قَالَ 0 
لوا : الله 1T‏ غلم » قَالَ: : أضْبّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ َأمّا مَنْ 
قَال: رم ا وَرَحْمَيِْه فَذَلِكَ مُؤْيِنٌ بي کَافِرٌ ہالکزگبء u‏ 
لَ: بِنَوْءِ كذَا وَكَذَاء كَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْينٌ بالكؤكب)”". 

صناعة التنبي" : صناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير» 
وهي الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» كالاستدلال بها 
على موت عظيم» أو ولادة عظيم» أو قيام أمة» أو تولي ملك» أو عزل 
ملك. 

وحکمھا مع الدليل صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل وهي كذلك 


n 


Gn 





. من حديث ی مالك الأشعري طن‎ (TE) أخر جه مسلم‎ (١) 
أخرجه البخاري () واللفظ لی ومسلم )۷۱( من حديث زيد بن خالد الجهني‎ (٢ 
انظر: اتيسير العزيز الحميد» (۲/ ۷۸۰)۔‎ (۳) 





الهجاية الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيِجَةَ الد لطحاوية 





محرمة على لسان جمیع المرسلینء الدلیل: قول الله تعالى: «إولا بن 
سار حت أ رن: ومم» والتنجيم من السحرء وقال تعالى: ألم نر إل 
ایی وو ییا ن الک سرون الصَّلَلَه وَرِيدُونَ أن َضِوًا التبيل © ان 
عَلمْ يدايح وَكَق بال وَلِيا وك بآم نیا لا درتے.: ۰ی۔ء) قال عمر: 
الجبت السحرء وهذا تفسير بالبعض؛ لأن الجبت: كل ما لا خير فيه 
فمنه السحرء فهو جزء منه . 

الواجب على ولاة الأمور تجاه المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب 
الضرب بالرمل والحصى : 

الواجب على ولاة الأمور من الحكام والعلماء وكل قادر؛ السعي في 
إزالة هؤلاء» ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات» والدخول على 
الناس في منازلهم؛ أما الحكام فبإبادتهم وإزالتھمء وأما العلماء فبمنعهم 
وإزالتهم إن قدرواء وإلا فببيان باطلهم وجدلهم للناس» وتحذير الناس 
منهم» ومن الجلوس عندھم؛ والاستماع لهمء وأما غيرهم: فبالنصح 
وتجنب فعلهم؛ لأن هذا من المنكر العظيم؛ فیجب إنكاره» وفي الحديث: 
إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم وتوہ وق 


ہس ار ےر ع سا ساس لير عل 


ذم الله أهل الکتاب علی عدم الانکاں فقال: «وكاوا لا يكناهون عن 





)١(‏ أخرجه ابن ماجە (٤٤٠٥٥)ء‏ واللفظ لەء وأحمد (۲/۱ء ۹۰)ء وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳۷۵۸۳)ء وأبو یعلی (۱۲۸ء ۱۲۹ء ۱۴۰). ووقع عند الترمذي 
(۸٦۲۱)ء‏ وأبي داود (4778)» بلفظ «الظالم» بدل «الناس4» ووقع عند أن یعلی 
(11) بالجمع بين اللفظين؛ وقد رووه جميعاً من طريق قيس بن أبي حازم» عن 
أبي بكر الصديق. ورجاله ثقات» وقيس تكلم فيه يحيى القطانء لكن الذهبي قال: 
أجمعوا على الاحتجاج بهء ومن تكلم فيه فقد آذی نفسه» والحدیث صححه 
الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص 0594 -ط: السابعة). 


الهِجَايَةٌ الزبانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَدَ الطكاوئة 





2 


مُبِحكر فعلوه ليش م کاو يتعلوت 409 [ايمتائدة: وبزء والسحر 
يدخل في المنكرات في الدرجة الآولى» وعموم العقوبة بسبب فعل المنكر 
والسكوت عنه؛ فهذا بقعله» وهذا بسكوته» حتى تعمٌّ العقوبات والنكبات. 


e مه‎ 


نزاع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه": 

مل لمر عة وة أو هو ضرب من الخيال؟: الصواب الذي 
عليه أكثر العلماء» وعليه المحققون من أهل العلم: أن السحر له حقيقة» 
ومنه ما هو خيال. أما القول بأنه خیال فقطء فهذا ليس بصحيح. فالسحر 
قد يؤثر في موت المسحور ومرضه» من غير وصول شيء ظاهر إليه؛ يسبب 
لطم الجن له: بسبب الإقسام عليه من قَبّل الساحرء فالساحر يقسم على 
الجني» والجني يلطم المسحور؛ فيمرضء أو يُقُتلء دليل ذلك قول الله 
تعالى: «إوّين شر التَقَددَتِ فف الْمْقَدٍ 40 [الفتئى: 4]» ومنه التخييل ؛ 
فالسحر قسم منه خيال» وقسم منه له حقيقة» دليل قوله تعالى: ومن َر 
الست ف المد 6 رضتى: ء٠‏ ولولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله 
بالاستعاذة منه» ودليل الخيال قوله تعالى: «عيل له ين سرع ا ى4 


2 0 م سے وس ٤ے‏ م 
ویٹ: برع ٤‏ وقوله: ٭لوسحووا أعيركت الناس» [الأعرّاف: ٦٦٦۲ء۰‏ 


وذهب بعض العلماء إلى أن السحر مجرد تخييل» وأنه لا تأثير له ولا 
حقيقة» وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإليه ذهب الجصاص في كتاب 
الأحكام» وهو مذهب المعتزلة والرافضةء دليلهم: قول الله تعالى: ميل 
لَه ون حرم ا تیم رس : ب وقوله: #سَكروا أغيرت الئاس 7 
وَجاهُو حر عَظير 4% [الأاعراف: *]٦١٦‏ 


(1) انظر: «شرح الطحاوية» .)۷۲٢ /٢(‏ 








الهكايةٌ الزبِاییْةٌ في شرح الحَةيجة الطكاويّة 





والسحر له تأثير في عين الرائي والمسحورء وهو خيال بحيث إنه لم 
يغير الحقائق» ففيه تأثيرٌ من جانب» وتخبيل من جانبء فله تأثير في 
المسحور؛ بمر ضه أو موته: وله خیال فی عین الراي والمسحور 3 

کک ہی ای )(١)۔‏ 2 

تعريف النشرة وحكمها : وهي حل السحر عن المسحور: وهي 
نوعان: 
الشيطان؛ لقوله «ولا يحل السحر إلا ساحر"» وقوله: «النشرة من عمل 
الشيطان»". 





.)۷۳۸/۲( انظر: اتیسیر العزیز الحمید»‎ )١( 

(؟) هذا القول هو قول الحسن البصري» ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ 
.۹٦‏ 
وذكره الشيخ سليمان آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد» (۷٦۳)ء‏ ثم قال هذا 
الأثر ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد» بغير إسناد ولفظه: لا يُطلق السحر إلا 
ساحرٌ. اه 
وذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في «القول السديد شرح كتاب التوحيد» (4١1)؛‏ ثم 
قال بعده: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعات: 
الأول: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن: 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب؛ فيبطل عمله عن المسحور. 
والثاني : النشرة بالرقیةء والتعوذات؛ والأدوية» والدعوات المباحة فهذا جائز. | ه 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۷۰) وأحمد :.)١5439(‏ والبيهقي )"60١/9(‏ جميعًا من 
طريق عبدالرزاق» حدثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منيه يحدث؛ عن 
جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله كل عن النشرة فقال: «هو من عمل الشيطان». 
قال العلائي في «جامع التحصيل " (785): وهب بن منبه قال بن معين لم يلق جابر 
ابن عبد الله إنما هو کتابء وقال في موضع آخر هو صحيفة ليست بشيء. أه 
وقال البيهقي : وروي عن اللبي گا مرسلا وھو مع إرساله أصح. اه 





الحدَايَةٌ الزبایْةٌ فو شرح الْعَقَيكَت المکَاوِیْة 





ٹانیا: حل السحر بأدوية ودعوات مباحةء فهذا جائز. 

أنواع المشعوذين الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب 
والسنة؛ ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أهل تلبیس وکذب وخداع» وهم يعلمون ذلك؛ يُظْهِرٌ 
أحدّهم طاعة الجن لیس آؤ يدعي الحال» وهو من المشايخ النصابين» 
الخداعين» والفقراء الكاذبين» فهؤلاء يَدَّعُونَ السَّحْرّء ويأكلون أموال 
الناس بالباطل. 

حكمهم والحد الواجب عليهم: هؤلاء دجالون ومليّسون وخدّاعون» 
يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس» وقد 
يكون في هؤلاء من يستحق القتل» كمن يدعي النبوة بمثل هذه 
الخزعبلات» و يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. 

النوع الثاني: من يتكلم في هذه الأمور ويعمل الشعوذة» من تحضير 
الجن وغيرهاء على سبيل الجد والحقيقة» ويعتقدون لها التأثير. 

حكمهم والحد الواجب عليهم: هؤلاء سحرة» وجمهور العلماء 
يوجبون قتل الساحر. 

النوع الثالث: من يتكلم بالأحوال الشیطانیةء ویدعي الخشوع؛ 
ومخاطبة رجال الغيب» ويدعي مخاطبة القطب المتولى للكون -بزعمه-ء 
وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء اش ومن هؤلاء من يساعد المشركين 
على المسلمين في أيام حرب التتاں ويقول: إن الرسول أمره بقتال 
المسلمين مع المشركين ؛ لكون المسلمين قد عصوا. 











الهكايةٌ الزئانِيِةٌ في شرح الْعَقِيَةَ الطكاوئة 








الشياطين» والواجب أن يعاقبوا بالعقوبة البليغة التي تردعهم عن فعلهمء 
وقد يجب قتلهم إذا ثبت أنهم يخاطبون الجن ويستخدمونهم ويعظمونهم 
بالشركيات» وحينئذ فهم كفار؛ يقتلون كفرا. 

موقف المسلم من أصحاب الأحوال: يقول بعض الناس: إن الصوفية 
تُسَلْعٌ لهم أحوالهم» يعني: أحوالهم النفسية» بأن يظن أنهم على الدين 
والاستقامة» وإن كانوا بخلافه يقول: اتركه على حالهء فهذا كلام باطل»' 
بل الاچ عر فر اتعاليم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما وافقها 
قبل وما خالفها رد 2 صاحبه» الدليل : ما ثبت في الصحيحين عن 
الٹبی أنه قال: ١مَنْ‏ او 00 هذا ما َيْسَ فيه قَهُوَ رن وفي 

فلا طريق إلا طريقة الرسول» ولا حقيقة .إلا حقيقته» ولا شريعة إلا 
شريعته» ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل لاني الخلق بعده إلى الله وإلى 
رضوانه وجنته وكرامته» إلا بمتابعة النبي باطناً وظاهرا. 


حكم من اعتقد في البله أنهم من الأولياء””: من اعتقد ذلك. فهو 
ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. والبله جمع أبله» وهو ضعيف العقل› 
بعضهم يقول: هذا الأبله الضعيف» ولي من أولياء الله اتركه وسلم له 
حاله؛ وبعضهم يقول: إِنَّ هذا الشخص الذي تجده أبله ضعيف العقل» 
ولا يعرف شيئاً؛ تجده مخرّق الثياب» طويل الشعر والأظافرء يقتات من 
المزابلء ما يدريك. لعله قطب زمانهء الذي يدير الكون؟!» ومن اعتقد 


)0 أخرجه البخاري (۹Y)‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة 2 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸/۱۷۱۸) من حديث عائشة. 
(۳) انظر: «شرح الطحاوية»؛ .)۷٦۹۹ /٢(‏ 





الهجاي الزبانيْة في شرح الحقيكة الطكاوية 





في البله؛ وهم المغفلون أو المولعون من كثرة العبادة والرياضة؛ أنهم من 
أولياء الله» مع تركه لمتابعة الرسول ية في أقواله وأفعاله وأحواله» أو 
قَصَلَه على مع طريقة الرسول؛ فھو ضال مُضل . 

وأولئك البّله؛ ضعفاء العقول» لا يخلون من حالات ثلاث: إما أن 
يكون شيطانا زنديقاء وإما أن يكون مليسا متحيلاء وإما أن يكون مجنونا 
معذوراء فكيف يُفُضََلَ على أولياء الله المتبعين لرسوله؛, أو يُسَاوَى 
بهم؟!» وبعضهم توف یت اقل في الْجَنَةِ كْرَأَبْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا 
ال فهذا الحديث باطل سنداً ومتناء أما سندا: فإنه لا يصح عن 
رسول الله ولا ينبغي نسبته إليه» وأما متنا: فإن الجنة إنما خلقت لأولي 
الألباب» الذين أرشدتهم عقولهم وألبابُهم إلى الإيمان باش وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصاف في كتابه» 
فلم يذكر في أوصافهم البله الذين هم ضعفاء العقول» وتصحيحح 
الحدیثء وصوابہ: قول النبي يله «الَعْتٌ فِي الْجَنَّدِ قَرَآَيْتٌ أكْثَرٌ أَهْلِهًا 
الْفْقَرَاهَ؛"'» فلم يقل: البلهء وهذا يرجع إلى أن المال أشد في صرف 
الإنسان عن الدين وطغيانه من الفقر. 


)1( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۱۹۱ء وابن الجوزي فى «العلل المتناهية) 
(۸٥٥۱)ء‏ وعزاه فى کنز العمال؛ /٤۷۳/۱٤(‏ ۳۹۳۱۳) لابن شاهین فی «الافراد»ا. 
وابن عساكر عن جابرء قال ابن عدي: هذا حديث باطل. والحديث ضعفه الألباني 
في اتخريج الطحاوية» (ص ٥۷۳‏ - ط: السابعة). 

(۲) أخرجه البخاري )۳۲٤١(‏ بهذا اللفظ من حديث عمران بن الحصين وب وأخرجه 
مسلم (۳۷۳۷) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس طث. 





الهجايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الَحَقيجة الطحاويّة 






الطائفة الملامية 


وكي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: تُطلق على الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم» وهم 
الذين لا يبالون بلوم لائم» أي: باللوم في ذات الله ور بأمره والدعوة 
إليه» وهم الذين عناهم الله بقوله: هدوت فى سيل او ولا اوت لونة 
لایر المائدة: 4م وهؤلاء ممدوحونء أبرار. 

التوغ الغاني: تُطلق على النفس التي إذا وقعت في سيئة لامت نفسهاء 
وَأنياه :وهذة 'محمودة أيقا : 

النوع الثالث: تُطلق الملامية على الذين يفعلون ما يلامون عليه 
ويُظْهِرُونَ ما لا يمدحون عليه؛ وهي الطائفة التي تخفي فعل الخير 
والمحامد؛ وتُظهر فعل الشرء ويقصدون بذلك مخالفة المرائين» وهم من 
يظهرون الخيرء ويضمرون الشرء وهذه الطائفة مذمومة» وهم جماعة من 
الصوفية لهم طريقة معروفة تسمى طريقة أهل الملامة» فتجد أحدهم يقول: 
أنا أصلح باطني ولا عَلَنَ إن كان ظاهرٌ حالي الفسادء فتجده يذهب ويسرق 
ويرتكب المعاصي؛ حتى يلومه الناس» وهم أيضاً يزعمون أنهم يحتملون 
ملام الناس لهم على ما يُظهرونه من الأعمال السيئة؛ ليخلص لهم ما 
ونر من الأحوال 11 . 

الرد عليهم : او إن هؤلاء أذلوا e‏ وفي الحديث: لا ينبغخي 
للمؤمن أن يذل نفسه»”". 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /۳٣(‏ ٢٦۲)ء‏ و«مدارج السالكين؛ (۳/ ۱۷۸-۱۷۷)۔ 


(٢‏ الترمذي (٢٢۲۲)ء‏ وابن ماجه (٤١٥])ء‏ وأحمد (۵/ )٤٠٥‏ من طريق عمرو 
بن عاصم» عن حماد بن سلمةء عن علي بن زيدء عن الحسن» عن جندب» ٭> 





الحِماَهٌ الزبانيِةُ فی شرح الْعَقِيدق الطكاوئة 





4 بر عل يوأ هد رقت لوه بع ود رو نول و و سو و و و 3 1ه و رو او“ اور هد كيه یو وا رو ای واع او ا جه و او وع ےی تو و وا و ےا ا 





عن حذيفة قال: قال رسول الل گل : ۷لا ینبغی للمؤمن أن یذل نفسهہء قالوا: 
رت دن ا ف رقن و الا تال ای سس عدا 
حدیث حسن غریب. اھ وفي سندہ علي بن زيد» وهو ضعيف» وقال ابن عدي 
في «الكامل» (0/ 05): «هذا الحديث 4 بعمرو بن عاصم» عن حماد بن سلمة 
سرقه منه عمر بن موسی!. | ھ 

قال أبو حاتم في «العلل؟ (۱۳۸/۲): هذا حديث منكر. اه» وانظر«علل ل 
أحمد» (۲/ ۲۷). وجاء أيضاً من حديث أبي سعيد» عند أبي يعلى (511١)؛‏ لكنه 

من رواية الحسن» عن أبي سعيد» وفي سماعه منه نظر -كما في «الأمالي المطلقة» 
(ص -.)١50‏ وروي كذلك من حديث ابن عمرهء أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
(۵۳۷)ء والبزار -كما في «کشف الأّستار» (۳۳۲۳)- وقال الحافظ فى «الأمالى 
المطلقة» (ص :)١58‏ «رواته موثوقون إلا عبدالكريم» وھو أبو 7 ابن ا 
المخارق» فإنه ضعيف» لكنه شاهد جيد للحديث الماضي». 

تنبيهات: قول الحافظ في «الأمالي المطلقة»: «رواته موثقون إلا عبدالكريم». 
متعقّبٌ؛ لأن في سنده زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير؛ فقد ذكره الخطيب في 
تاریخ بغدادہ (۸/ )٤0۷‏ بالرواية عن جماعة» وروى عنه جماعة» ولم يتكلم فيه 
أحد -انظر: «مجمع الزوائد» -.)۲۷١ -۲۷٤/۷(‏ وقد ترجمه الذهبي في تاريخ 
الإسلام» (15/ )١4‏ وقال: «محله الصدق»!! 

التنبيه الثاني : وقع لت في اسم «زكريا بن يحيى»: فورد في المطبوع من «الأمالي 
المطلقة» (ص ۸٦۱)ء‏ «يحيى بن زكريا الضريرة؛ وهو على الصواب في «الأوسط» 
للطبراني 
التنبيه الثالث: الحديث أسنده الطبراني في «الكبير؛ )١17001(‏ من طريق زكريا بن 
يحيى المدائني» عن شبابة بن سوارء عن ورقاء بن عمرء عن ابن أبي نجيح. عن 
مجاهدء عن أبن عمر. 

مع أن الطبراني لما أخرجه في «الأوسط» من طريق زكرياء عن شبابة» عن ورقاءء 
عن عبدالكريم» عن مجاهدء عن ابن عمر: قال: «لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به زكريا). = 


الحهحَايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 





ثانيا: نقول لهم: أأنتم رددتم باطل المرائين بباطل آخرء والباطل لا 
لد بالباطل: والصراظ المستقيم بَيْنَ ذلك حسن في ظاهره كالمرائين » 


و 


حكم الذين يُمْ يُضْعَقُون عند سماع الأنغام الحسنة”'': وھو نَضَیْمْ 
ومظاهرة» ومخداعة للناس» فتجد أحدهم يرقص » ويدور في القوم» فی 
مجلس الذكر» فیختل عقله؛ ثم يصعق» ويسقط» وهؤلاء مبتدعون ضالون . 


سماع القرآن» وهم خير مناء فكيف نصل إلى ما لم يصلوا إليه؟ بل كان 
الصحابة كما وصفهم اللہ : فلا ذکر ال ہلت لومم وإدا ليت عليهم ابه 
ادنم إيمانا ول رهد ولون ویو هم “وكما قال تعالى : چان 7 

ی‫ 


ساسا موس بر كود ہر ہے پر کے 
أَحَسَنَ اميت كنا متشبها متا تفشْعر 


ورو کے محصم و ر 


ین جو ال توت ره مم تين 
تھے سے ے‫ 0 ۲ ہی 1 اکس ص م نين سے تا 
جَلودهُمْ 7 إن 0 الله ذلك هُدی الله ہیی پےء من ا4 [ال مت : 


[YY 


= فأخشى أن يكون تحريف أ وهم وقع في «الكبير»» ولاسيما أن أبا الشيخ رواه في 
کتاب «الأمثال» )٠١۲(‏ من طريق زكريا بن يحيى الضرير» عن شبابة» عن ورقاء» 
عن عبدالکریم؛ بە۔ ۰ 
التنبيه الرابع: صحح الألباني ين حديث الباب في «الصحيحة» (٣(٦٦)ء‏ وساق له 
حديث ابن عمر هذاء شاهداء من رواية الطبراني في «الكبير»» ثم قال: «وهذا 
إسناد صحيح ؛ إن كان زكريا بن يحيى هو أبو يحيى اللؤلؤي» الفقيه الحافظ. ..». 
وهذا متعقب؟ بوقوع التصريح بأنه «الضرير؛ كما في «الأوسط)ء وكتاب «الأمثال» 
كما تقدَّمٌء والله أعلم. 

.)۷۷۱/۲( انظر: «شرح الطحاوية؛‎ )١( 





الهِدَايَةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيكعَ الطُحاوية 





أن عقلاء المجانین ؛ فهؤلاء قوم كان فيهم خیں: ٹم زالت عقولهم» 
فتبدوا على ألسنتهم أيام الجنون من الكلمات الخيرية ما کان في أيام 


والواقع أنهم مجانين» ومن علامة هؤلاء: أنه إذا حصل في جنونهم 
نوع من الصحو؛ تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان» ويهتدون بذلك 
في حال زوال عقلهمء بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقاء > لم يكن 
حدوث جنونە مزیلا لما ثبت من كفره aT‏ 
المؤمنين المتقين» يكون محشورا مع المؤمنين المتقين» وما يحصل 
لبعضهم - لبعض الصوفية - عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم 
ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف عنه» فذلك شيطان يتكلم على 
لسانه» كما یتکلم علی لسان المصروع؛ أو هو دجال يكذب على الناس» 
وذلك كله من الأحوال الشيطانية» ولکن بعض الصوفية يظن زوال العقلِ 
سا اه رو ل ومن يظن هذا الظنء فهو من أهل 
الضلال» حتى قال قائلهم يعني: يخاطب المجانين يعني : مُرَلّهِي ومجانين 
الصوفية : 
مم مغر حَلُوا النّظامَ وَخَرفُوا ال لُسيَاج قلا كرض لَدِيهمْ ولا نظْلُ 
مجانين إلا أن سرّ جنونهم رپ جج 
يعنى أولئك : الاين ET‏ النظام» وخرقوا السياج» فلا 
فرق ل ر مجانين إلا أن سر جنونهم عزيرٌ؛ فل ارات م 
العقل!! هذا كلام ضال» بل كافر يظن أن في الجنون سراً؛ يسجد العقلٌ 
على أبوابه» لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة» أو تصرف عجيب 
خارق للعادة. ويكون سبب ذلك؛ ما اقترن به من الشياطين» ٠‏ كما يكون 








الهحَايةٌ الزبائيِةَ في شرح الْعَقِيكة الطكاوئة بے 
للسحرة والكهان» فيظن هذا الضال أن كل من خبل أو خَرَق العادہً؛ کان 
ولياً لله. 

وحكم من اعتقد هذا؛ فهو كافرء فقد قال الله تعالى: طمل أَبْدَكُمْ عَلّ 
تہ تکل اتکی © ت ع کے اھ أي © إنثرة اک وام گی 
© ردئں.: ٣٢‏ ٴں؛ فکل من تنزل عليه الشياطين» لا بد أن يكون 
عنده كذب وفجور. نال العقل ن او کی سواء سمي صاحبه ول 
آو a LS‏ سال مافش لا شرافھی 
يبقى على ما كان عليه من خير أو شرء لا أنه يزيده أو ينقصه. ولكن 
جنونه يحرمه من الزيادة من الخير» كما أنه يمنع عقوبته على الشرء ولا 
يمحو عنه ما كان قبلهء ولكن جنونه من المصائب التي تكفر بها الخطايا . 

حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات: هناك طائفة يسمون 
أنفسهم الخلوتية» يجلس أحدهم في خلوة صغيرة أو في غرفة صغيرة» 
يتعبّد فيهاء وتكون على قدر ما يسع الإنسان» ويجلس فيها مدة طويلة» ثم 
بعد ذلك يخرج هزيلاً ضعيفاء وبعضهم يستدلون لذلك بعبادة النبي في غار 
حراء» ولا يصح هذا الاستدلال؛ لآن النبي لم يُبعث قبل ذلك» فقد كان 
يتعبد بغار حراء قبل البعثة» وأصحاب هذه الخلوات والرياضات هم من 
الذين يتركون الجمع والجماعات. ولذلك كانوا ممن ضل سعيهم في 
الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء قد طبع الله على قلوبهم . 

والدليل: ما ثبت عنه كل أنه قال: «مَنْ ترك تلات جُمّع تَهَاوْنًا بها 
طبع الله عَلَی قَليو؛'''۔ : 


)١(‏ أخرجە الترمذي (٥۲۰)ء‏ والنسائي (۹٦۱۳)ء‏ وأبو داود :.)١٠١87(‏ وابن ماجه 
(6؟1١١)‏ جميعا من طريق محمد بن عمرو» عن عبيدة بن سقيان» عن أبى الجعد - 


الحِدَايهٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيجَو الطعاویة 





ما حكم من يجوزون الاستغناء عن الوحي"'": هناك طائفة من الصوفية 
يجوزون الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني ويستدلون بقصة الخضر مع 
موسى بعضهم يقول: أنا أستغني عن الوحي الذي جاء به محمد من 
الكتاب والسنة؛ بالعلم اللدني. الذي أتلقاه عن الله بلا واسطة؛ فلا أكون 
بعد ذلك محتاجا إلى محمد ولا إلى شريعته . 


العلم اللدني : هو الذي يحصل للعبد من غير واسطة» بل بإلهام من 
الله وتعريف منه لعبده» كما حصل للخضر - عليه الصلاة والسلام - بغير 
واسطة. 

وحكم من جوز ذلك: ملحد زنديقء مفارق لدين الإسلام بالكلية» 
يجدد إسلامه» ويتشهد شهادة الحقء وإن مات على ذلك. فهو من 
الملاحدة الزنادقة» الذين هم في الدرك الأسفل من النارء نعوذ باللہ. 

وهؤلاء الملاحدة يدّعون الأخذ من اللوح المحفوظء ولذلك لا 
يوجبون اتباع الرسول يك ويزعمون أنهم في هذا كالخضر مع موسى› 
وهذا يقوله رئيس طائفتهم : ابن عربي وغيره من الملا حدة الوجودية» وللرد 


= يعني الضمري» وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال: قال رسول الله 
بء فذكر الحديث. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس» وسمرة» قال أبو 
عیسی: حدیث این الجعد حديث حسن. قال وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد 
الضمري؛ فلم يعرف اسمهء وقال: لا أعرف له» عن النبي ية إلا هذا الحديث 
قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. اه 
والحديث صححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص 095 - ط: السابعة). 

)٣٣٤۔٣٣٣‎ /٥١( )٦٢٤٤ /٣( ›)۳۱۸/٤( 20075 انظر : سجموع الفتاوی؛ (؟/‎ )١( 
.)۲٦٦/۱۳( ء)٦٤٤-٦١٤/١١(‎ 





الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكَت الطِحاویْة 





عليهم نقول: هناك فرق بين موسى والخضر» وبين محمد وأمته بعد البعئة : 

أولا: الخضر ليس من أمة موسى ولا هو من قومه› وموسى - عليه 
الصلاة والسلام - لم يكن مبعوثا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورا 
قال: نعمء فموسى لم يُرسل إلى الثقلين» وإنما هو مرسل إلى بني 
إسرائيل» والخضر ليس من بني إسرائيل» ومحمد ييه مبعرث إلى جميع 
الثقلين» ونحن من أمته ومأمورون باتباعه» فيجب علينا اتباعه . 


انیّا: موسى وعيسى لو کانا حیین لکانا من أتباعهء وإذا نزل عيسى 
إلى الأرض في آخر الزمانء فإنه سيحكم بشريعة محمد بي ويكون فردا 
من أفراد الأمة المحمدية» وهو أفضل هذه الأمة» فأفضل هذه الأمة بعد 
نبيها عيسى ؛ لأنه نبي وفرد من أفراد الأمةء ثم يليه أبو بكر الصديق . 

فائدة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى - عليه الصلاة والسلام -؛ 
أفضل الناس بعد الأنبياء . 


0 


E,‏ لئن بُعث محمد وأنت حى 


کا 5 7ے < 22 ۰- كَُّ مو ع ضَ 5 

لتتبعنه كمأ قال تعالى : + مواد 1 ممق فق ان يڪم من سکب 
4 2 را و گی سے کر 2 ے کے 2 40 ر ٠‏ 

سكي تو اء ڪم کول مسر لما E3‏ بهء ولت e‏ قال ا 


و ري سر سی یھ a‏ کی 


اَذ عل يكم إصرى قالواً أفررتا سدوا وأنأ معكم هن 00 
[آل عمرّان: ۸۱]“ 
الا : SS‏ » كما قال الله - تعالى - 


ہر مسريو ےہ 


عنه أنه قال : وما عله عن أَمْرف» ررعيف: +مئ؛ لما فعل الأمور الثلاثة 


الهكايةٌ الزبْانیِةُ فو شرح الْحَقيجة الطكاوبة 





1 


قال: «هوما فعلله. عن ری کچھ [الكهف: ۸۲] يعني : عن أمر الله» وعنده من 
ار لو مو سی اتا سمر دی رئاہ اھر 
لموسی : اإني على علم من علم الله علمنيه ما تعلمه» وأنت على علم من 
علم الله علمك الله لا أعلمه» وما ينقص علمي وعلمك في علم الله إلا 
كما ينقص ماء هذا العصفور بهذه النقرة من البحر»”". أما نحن فلا يوحى 
إليناء وليس عندنا من العلم ما ليس عند محمد عَلِل. 


حكم من يقول: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف: هناك 
بعض الصوفية يقولون: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الکشوف؛ 
المستغنين بالعلم اللدني» فمن هؤلاء من لا يحتاج إلى الذهاب إلى مكة 
ليطوف. بل الكعبة هي التي تأتي إليه في مكانه» ويطوف بهاء ومن يقل 
ذلك؛ وو زنديق» كافر» وفيه شَّبَّهُ بالذين وصفهم الله - تعالى - 
بقوله: ميل 0 آئریۂ تنم أن يۆك صُحُمًا مُنشَّرَهٌ 4 [المدّتر: ؟مع؟ فنبينا 
محمد يي محمد بن عبد الله : سيد الخلق› وأفضلهم أحصر عن البيت يوم 
ھا 0 0 الكعبة 0 به 8 فضله و اج 7 ير 


کا حن سن وھو یود منھا 0( 55 الله 07 ا 





عباس کا 


الهدايةٌ الزبَايةٌ في شرح الْعَقِيدَة الطكاوئة 





الحث على الاجتماع والنهى عن التفرق والاختلاف!1) 
ىا تلق كذ ؛ وتدى الجتاعة نا وَضَوَانا 4 والفاكة وتنا 
وَعَذَاباً. 

الشرح 


نعتقد أن الجماعة حق» وآنه يجب على الأمة أن تجتمع على الحق» 
وعلی إمام واحدء وأن يتبعوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بي وأن 
يعتصموا بحبل الله» كما قال الله تعالى: اغيموا بل الو جَمِيعًا ولا 
قرأ ر ن: ٭۔؛ فعلی هذه الأمة الإسلامية أن تجتمع على الحق» 
وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله» وأن تعتصم بحبل الله ودينه» ولیس لها 
أن تتفرق؛ فالفرقة زيغ وانحراف» والزيغ هو الانحراف عن الصراط 
المستقيم» وقد ذم الله المتفرقين والمختلفين كما في قوله: «وَمًا أَخْمَلتَ 


<> م جر 


7 جم کو ص+سرے ہے 3 سے ہے وم rE‏ کک 
اليرت أوتوأ الكتب إلا من بعد ما جاءَهم العام بضیا بیتھم 8 [آل مران: 
ا 2.07 2 3 مس ے ہے رق مت یہ د .نتن ہی بر 
۹٤ء‏ وقال: ولا يالون ختلفيت للا إلا من رجم ربك ولدلك خلقهر 
7۸77ھ ضرق کم 5 


7 1 دي رس 2 س کے : ¢ مه مھ 
ڑھ 5 د: ]١١٦۱۹-۱۱۸‏ وقال: ولا تکونواً كالذين تفرقوا واحملفوا من لعل ما جا هم 
مسر و مكرود كرء ممع ل 8 
الت وَأُوْلتِكَ هم عَذَابٌ عظيم 4 لآل عِمرّان: 6١ل]هء‏ 


والاختلاف والافتراق في الأمة الإسلامية ينقسم ال و 


بعضا فی المسائل النظریة الاجتھادیة ولا يبغي بعضهم على بعض. 


.)۷۷۵/۲( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 
.)۷۷۸/۲( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )۲( 











الحهجايةٌ الزنانتة في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





ومثاله : التنازع الذي حصل للصحابة في خلافة عمر وعثمان في بعض 
مسائل الاجتهادء فيقر بعضهم بعضاء ولا يعتدي بعضهم على بعض . 

ثانيًا : الاختلاف المذموم» وهو ألا يقر المختلفون بعضهم بعضاء بل 
يبخي بعضهم على بعض» إما بالقول؛ بتكفيره وتفسيقه» وإما بالفعل مثل 
حبسه أو ضربه أو قتله» ومثال ذلك: الذين اما TT‏ 
القرآنء فإنھم ابتدعوا بدعةً وكمّروا من جالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه 
وعقوبته. 

الناس تجاه من خفي عليهم شيءٌ مما بعث الله به رسوله: 

قسمان: عادلون وظالمونء فالعادلون يعملون بما وصلوا إليه من آثار 
الأنبياءء ولا يظلمون غيرهم لا بكفره ولا بتكفيره ولا بتفسيقه ولا بحبسه 
ولا بضربه ولا بقتله» بل يقر بعضهم بعضا في المسائل النظرية الاجتهاديةء 
وکالمقلدین لائمة العلم وهم عاجزون عن معرفة الحكم» فجلعوا أئمتھم 
رابا عن الرسول 4+ فالعادل م ےی اھ یت 
والظالمون : الذين يعتدون على غيرهم في قول أو فعل؛ وأكثرهم يظلمون 
3 کس“ وهؤلاء ذمهم الله في كتابهء فقال: ٭لوتا تَا إلا من 

ما جاعم ليلم بيا نیم (الشررئ: 4. 

أنواع الافتراق والاختلاف: ينقسم في الأصل إلى قسمين: 

القسم الأول اختلاف تنوع : 

وضابطه هو ألا يوجد في الاختلاف تناف أو تناقض بين الأقوال أو 
القولینء أو يہ بين الأفعال أوالفعلين» وله أنواع: 

النوع الأول: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاء ' 











الهكايَةٌ الزبْانیِةٌُ في شرح الْعَقِيِدةَ الكحاوية 





مثاله: القراءات التي اختلف فيها الصحابة» حتى زجرهم النبي وقال: 
«كلاكما محسن”'' ومثل: اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة, 
والاستفتاح» ومحل سجود السهوء والتشهدء وصلاة الخوف» وتكبيرات 
العيد.ء ونحو ذلك مما قد شرع جميعه»ء وإن كان بعض أنواعه أرجح 
وأفضل . 

النوع الثاني : ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخرء لكنّ 
العبارتين مختلفتان» مثال ذلك: الاختلاف في مرجع الضمير في قول الله 
الى وکا اقاق 0 دة ممت اف الو مر ورن واو معنم 
آلکتب پَالْحَقَ کم بن الاس (البر:: +٠۳‏ ففي مرجع الضمير ثلاثة 
أقرال» قيل: الضمير راجع إلى اله وقيل: راجع إلى الكتاب» وقيل: 
راجع إلى الرسول» والمعنى واحد» أي: ليحكم الله أو الرسول بما جاء 
عن الله» أو ليحكم الكتاب المنزل من عند الله» ومثل: اختلاف كثير من 
الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات» وصوغ الآدلة» والتعبير عن 
المسمیات. 

النوع الثالث: الاختلاف في الفروع الاجتهادية والظنية مثاله اختلاف 
سليمان وداود - عليهما الصلاة والسلام - في الحكم في الحرث الذي 


رعته غنم کما قال اللہ تعالی : 7/22 سَليْمان ‏ [الأنبيتاء: 0/4ا]» ٹم اتی 


عليهماء وقال: ٹاوکلا ا ا وما [الانبیعاء: ٦]۷۹‏ ومثل: 
الاختلاف في قطع الأشجار لبني النضير لما حاصر النبي بني النضير -وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري )15٠1١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: اسمعت رجلا قرأ آية 
سمعت من النبي پل خلافھا فأخذت بيده فأتيت به رسول الله يي فقال: كلاكما 


<7 الي لهجايةٌ الزئانية في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 
0 3 
سے یا 


طائفة من الیھود - فبعض الصحابة قطع بعض النخيل» وبعضهم أبقاه» 
قال: نبقیھاء فقطع قوم آخرون؛ إغاظةً للعدوء وترك آخرون”''؛ لأنه مال 
سیعود إلی المسلمین؛ فالل تعالی أقر ھؤلاء: وهؤلاء فأانزل: فلما فَمْتُم 
يِن ية و رڪ رها [الحعر: ٠)١‏ ولينة يعني : النخلة. 


ومثال آخر: إقرار النبي يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء 
ولمن أخرها حتى وصل إلى بني قريظة النبي يي قال: ١لا‏ يُصَلْيَنَ أَحَدٌ 
الْعَضْرّ إل في بني قد فأدركتهم الصلاة في الطريق» فاختلفواء فقال 


)١(‏ أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: قطع المسلموذ یومٹذ النخل ؛ وأمسك أناس 
كراهية أن يكون فساداً فقالت اليهود: الله أذن لكم فى الفساد؟ فقال الله: هما 
گل تع و راکنا ھا مسر اقترا ف 

لی لْفسِيِنَ» راىتے: ئ قال: لتغیظومم پر أفاه ات عل رسوله متهم فا 
وجَفُْرٌ عليه مِنَ حَيْلٍ وَلَا ركآاب» رمد . م قال: ما قطعتم إليها وادياً ولا سيرتم 
إليها دابة» ولا بعيراً إنما كانت حوائط لبنى النضير أطعمها الله رسوله يي انظر : 
«الدر المنثور» (۹۸/۸- ۹۹)ء وجاء مثله أيضاً عن مجاهد. انظر: «تخريج 
الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الکشاف؛ (۳/ .)٤۳۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري )4٤١(‏ من حديث ابن عمر وي بهذا السياق» وأخرجه مسلم 
(۱۷۷۰) من حدیث ابن عمر أیضاًء لکن بلفظ: ٭... أن لا یُصَلِيْنٌ أحدٌ الظھر إلا 
قال الحافظ في «الفتح» (504/179): «... فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبدالله 
بن محمد بن أسماء؛ شيخ الشيخين فيه لما حدّث به البخاري», حدّث به على 
هذا اللفظء ولمّا حدَّث به الباقينء حدّثهم به على اللفظ الأخير. وهو اللفظ الذي 
حدَّث به جويرية؛ بدليل موافقة أبي عتبان لە عليهء بخلاف اللفظ الذي حدّث به 
البخاري» أو أن البخاري كتبه من حفظه» ولم يراع اللفظء كما عرف من مذهبه 
في تجويز ذلك» بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيراً. وإنما لم أجوّز عَكْسَّهُ؛ 
لموافقة من وافق مسلماً على لفظهء بخلاف البخاري. لكن موافقة أبي حفص = 


ا 





الهكايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِیکت الطکَاوِيْة 





بعضهم : نصلي» والرسول إنما أراد منا الحث» وقد حضر الوقت» فصلى 
قوم» وقال آخرون: لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة» فلا نصل إلا بعد 
الغروب؛ ولم يصلوا العصر إلا بعد الغروب» فأقر النبي هؤلاء وهؤلاء . 

ومثال آخر: حدیث: فإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»"'". 

أما اختلاف التضادء وهو أن يوجد تناف وتناقض بين الأقوالء أو 
القولين» أو بين الأفعال أو الفعلين . 

فهذا نوعان: نوع في الأصول والقطعيات» ونوع في الفروع والظنيات 
ففي الأصول كالتوحيد» وهو وك أحدهما لا يعذر فيه الإنسان» وهو 
ما خمد فيه إحدى الطائفتين» وذُمت الأخرى» كما في قول الله تعالى: 
ولو کة ما افكل الي یڑ ندعم ا ند 16 ج80 ابت وتكن 
احتلتوا ينهم من ْ ءَامَنَ وَینُم ك4 [الیْقَرَ: ٥۳‏ ؟]. 

وهو الاختلاف يؤدي إلى الإيمان والكفرء ومثله قوله سبحانهہ: فإدان 
كاد سوا فى يتم ان مكدرو طعت طَمْ نياب ين نر يصب من هوق 
rs‏ ليم 4 [الحج : ٠٠‏ ثم ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

ومثال آخر مما يعذر فيه الإنسان: وهو ما لم يعلم الشخص حكمه» 
كأن يشتبه عليه الأمرء وإن كان قطعياًء كتحريم الخمر -مثلاً- فهذا يُلحق 


= السلمي لهء تؤيد الاحتمال الأول. وهذا كله من حيث حديث ابن عمر. أما بالنظر 
إلى حديث مز فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال (الظهر) لطائفة و (العصر) 
لطائفة: مُتَّجِهَةٌ فيحتمل أن تكون رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمرء ورواية 
العصر هي التي سمعها كعب بن مالك» وعائشة. والله أعلم". 

)١(‏ آخرجہ البخاري (۷۳۵۲)ء ومسلم )١9/15(‏ من حديث عمرو بن العاص ذلإنه 





الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكقَ الطحاوئة 






باختلاف التنوع. 


ومثاله: الرجل الذي استحل الخمر في زمن عمر فناقشه عمر حتى 
أقنعه» وهذا القسم لا يكون مذموما بالعصبية والهوى. 

النوع الثاني : وهو في الفروع : كالمسائل الفقهية عند الجمھور؛ الذین 
يقولون: المصيب واحدء والخطب فى هذا أشد؛ لأن القوليّن يتنافيان» 


فالفرق بين اختلاف التنوع بأقسامه واختلاف التضاد بقسميه؟ الفرق بينهما: : 


أن اختلاف التنوع هو ما حمد فيه كل واحدة من الطائة ثفتين» إذا لم يحصل 
بغي من إحداهماء والذم فيه واقعْ على من بغى على الآخر . 


وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتین ا یت 
کک بغي على الأخرى» كما في الأمثلة السابقة : : ما قَطعْثّر ين 

و او رڪسرها قا بد مل أُسُولِهًا َِذْنِ ار [الحتشر: 6]» فإففهمتها 
رت 271 ےکا رلا [الأنبياء: ومحع. ومن السنة إقرار النبى كك بمن 
صلى العصر في وقتها أو في بني قريظة'''» وحديث: (إِذًا حك الحا ثم 


1 7 
مم و 


أصاب قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْمَهَدَ ثم أخطأ كُلَهُ سا 

القسم الثانى اختلاف تضاد: فهو ما حمدت فيه إحدى الطائفتين 
وُت الأخرى» كما في الأمثلة السابقة : ولو شا 0 م مَا انل الَذْینَ 
ع 0 من بعد ما جام ايت وی کک [البَقسَرّة: ٢٠٥]؛‏ 7 


14 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(1) تقدم تخريجه قريباً. 


امك مده 





للا سط سی رج 





الهجايهٌ الزبَانِيِةٌ في شرج الْعَقِيکة الججَاویْة 





متى يكون كل من أنواع اختلاف التنوع مذموما؟: إذا حصل فيه بغي 
على الآخر؛ ظلماً بسبب العصبية والهوى» أو بسبب الجهل» إما بالقول 
مثل : التفکیر والتفسيق» أو بالفعل مثل: حبسه وضربه وقتله» ويكون 
محمودا إذا لم يحصل بغي . 

الخلاصة: أنه يّذْمُ إذا حمل الهوى والعصبية والظلم على التشاحن 
والقتال» فاختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر؛ ظلما 
بسبب؛ العصبية أو الجهل بالقول أو الفعل في أي القِسْمَيْنء فإذا آل 
الاختلاف فيه إلى التشاحن» والبغي بين الأمةء وإلى سفك الدماء 
واستباحة الأموال والعدواة والبغضاءء بسبب البغي والهوى والعصبية 
والظلم؛ فهذا إثم وحرامٌ؛ وذلك: أن إحدى الطائفتين لا تعترف بالأخرى 
فيما معھا من الحق؛ ولا تنصفهاء بل تزيد ما معها من الحق زيادات من 
الباطل» والأآخری؛ كذلك قال تعالى . .. الدليل: قال تعالى : وما أخْتَلت 
ایک أوٹو لَب إل من بَمْدِ مَا جَاءَهُم اليل شیا بر [آل ع مران: 
۹٥ء‏ والبغي مجاوزة الحدء ومن السنة حدیث أبي ھریرۃ طچہ «ذَرُونِي مَا 
ترَكدكُمْ نما هَلَكَ مَنْ گان َبْلكُمْ يكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتكَانهمْ عَلی أَنِيَايِهمْ 
فإذا أَمَرْنْكُمْ بشيء كَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وإذا نَهَيْدَكُمْ عن شيء قَدَعوه200؛ 
فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمرواء معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان 
بكثرة السؤال» ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 

أنواع الاختلاف في الكتاب العزيز من الذين يقرءونه: الاختلاف في 
الكتاب العزيز على نوعين: اختلاف في تنزيله» واختلاف في تأويله» 
وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. 


)0( أخرجه البخاري «(YYAA)‏ ومسلم (ITTV)‏ واللفظ لمسلم من حديث اس هريرة. 


الهدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الّعَقَیو الطحاویة 





النوع الأول: الاختلاف في تنزيلهء مثاله: اختلافهم في تكلم الله 
بالقرآن وتنزيله» فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرة الله ومشيئته» لكنه 
مخلوق في غيره» لم يقم به؛ وھم الجھمیة والمعتزلةء وطائفة قالت : بل 
هو صفة لهء قائمة بذاته» لیس بمخلوق» لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرتف 
وهم الكلابية» وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل» 
ومذهب أهل السنة مأخوذ من الحق الذي مع كل من الطائفتين» وهو: أن 
كلام الله صفة قائمة بذاته» لیس بمخلوق» وهو حاصل بقدرته ومشيئته. 

النوع الثاني: الاختلاف في تأويله؛ ويكون في الأصولء» ويكون في 
المسائل الفقهية» فيكون في المسائل الفقهية» كالاختلاف في قوله: لوَآلدِنَ 
هم لِرَّكَةَ مَنعِلونَ 4 :دمزمنون: ]. هل المراد بها تطهير النفس أو زكاة 
المال؟» ويكون في الأصول كاختلافهم في نصوص القدر» كحديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: خرج رسول الله على أصحابه ذات يوم 
وهم يختصمون في القدر هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقئ في 


م 6 و وو 
وجهه حب الرمان من شدة الغضب فقال: «ابهذا ایرتم أو بهذا بِعِنْتَمْ أن 


5 و ١ r or‏ 
تضربُوا كتات الله بعضه يبَعْض»” 1 


2 


)01( خر جه ابن ما جه (۸۵) وأحمد )١148/7(‏ من حديث عبدا لله بن عمرو مان 
قال السندي في «الحاشية على ابن ماجه» /١(‏ 76) في «الزوائدة: هذا إسناد 
شعیب؛ عن أبيه» عن جده» وإلا فالكلام فيها مشهور. وبالغ بعضهم حتى عدوا 
الصحیحین شیٹا بھذا الإسناد فلو قال: إسناد حسن؛ کان أحسن. والمتن قد أخرجه 
الترمذي من رواية أبى هريرة. اهم وصححه الألباني فين اتخریج الطحاوية» (ص 
6٤‏ - ط: السابعة). = 

















الهكاية الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيكق الطكاوئة 






أما الاختلاف بين الأئمة في المعنى كاختلافهم في (الأقراء)» هل 
هى الحيض. أو الأطهار»: فهذا ليس ضرباً لکتاب الله بعضة يبعضص» وآما 
اختلاف أهل البدع: فهو اختلاف في تأويله؛ مؤمنون ببعضه دون 
بعض؛ یقرون ہما يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه فلهم فيه 
طریقان : 

أحدهما: أن يتأوله تأويلا يحرفون به الكلم عن مواضعه. الثاني: أن 
5 هذا متشابه لا يفهمه أحدء ويجحد ما أنزل وت وهو في 

معنى الكفر بذلك؛ إذ الإيمان باللفظ بدون معنى هو من جنس إيمان أهل 
الكتاب . 


ووجه الاستدلال: قال الله تعالى: مل لين يلوا الوه لم 
نوما صْمَلٍ الحکار عَیل آنتار أ [الجقمة: ه] يعني : E‏ 
اکنل أو بعدم العمل فقطء. وقال تعالی: هلوَیَہُمَ أََیْدَ لا بَّلوت 
التب الا امان وربسره: مم أي: إلا تلاوةً من غير فهم معناه» ولا 
يشارك أهل البدع في هذا المؤمن الذي عمل بما فهم من القرآن» ووكل 
علم ما اشتبه عليه إلى الله؛ لأنه ما نفى أن يفهمه العالمء ولأنه امتثل ما 


= وأخرجه الترمذي )1١77(‏ من طريق صالح المري» عن هشام بن حسان؛ عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: «خرج علينا رسول الله ا ونحن نتنازع في 
القدر: فغضب حتى أحمر وجهه» حتى كأنما فموع في وجنتيه الرمان فقال: أبهذا 
أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر 
عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه». 
قال أبر عيسى : وفي الباب عن عمرء وعائشة» وأنس. وهذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا 








الهدايةٌ الؤبْانیّةً فی شرح الْعَقیکة الطحاويّة 





ابی نو اھ تقولا نیا ھ سے بد ااا نه وما يل يد قدو 
مر به ای لا بمو عرفتم بد به وما جهاتم مله فردو 
إلى عالو. 


)١(‏ أخرجه أحمد )18١/7(‏ من حديث عبدالله بن عمرو طك بلفظ : مهلا يا قوم 
بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها 
ببعض إن القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم 
فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه؟. وإسناده حسن. 
وأخرجه النسائى فی «الکبری» مختصرًا »)۸٠۹۳(‏ وابن جرير فى «تفسيره» /١(‏ 
۹ء وابن حبان (٢۷)ء‏ والخطيب .)55/١١(‏ وأبو يعلى (5801)» والبزار كما 
فى «كشف الأستار؛ (۲۳۱۳)ء والديلمى (1807) من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«أنرل القزآن على سبعة اخزقة والمراء :فى القرآن كقر فنا عرق -منه: فاعملوا ننه 
وما جهلتم منه فردوہ إلى عالمه». ورجاله ثقات. وانظر: «الصحيحة» للألباني 
.)٥٥٢١(‏ 








الهكايهٌ الزبَائيةَ في شرح الْعَقیکو السَاوبة 





الدين عند الل الإسلام!' 


© قال المؤلف كثثة: وَدِينُ الله في الأرض وَالسَّماءِ وَاحِدَّ وهُو دين 
الإشلام قال الله تعالى: إن آلتيت عن أ الاسم ری وران 
۶ء وقال تعالى : وَرَضِيتٌ لگ الم دیا [المتائدة: ٠]۳‏ 

الشبح 


دین الإسلام وسط بین الأدیانء وبين الملل الأخرى» وهو عام لکل 
زمان ومكان. والدليل قول الله تعالى: 3 اليرت عند أله سک4 7 
عمرّان: 04]» وقوله :+ موَرَضِيِتٌ کک الإسلم دا [المتائدة: »]٣‏ وقوله 58 : 
ومن 0 دِينًا كان يِقبلَ ينه [آل عِمرّان: 0م]» ومن السنة ما 

في الصحيح عن أبي هريرة طظلل عن النبي أنه قال: (ِنَا مَعَاشِرٌَ الْأَنيَاءِ دِینتا 
واج " فدین الإسلام واحدء ودین الأنبیاء واحدء فدین الإسلام هو 
دين آدم؛ وهو دين نوح» وهود» وصالحء وشعیب» وإبراهیم» ولوطء 
وموسى» وعيسى» ومحمد» وجميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . 

والمراد بدين الله الذي هو عام في كل زمان ومكان: معناة العام 
الشامل لجمیع أدیان الأنبیاء وذلك راجع لأصول العبادات» فدين 
الإسلام هو دين الأنبياء جميعا؛ لأن أصوله واحدة؛ وهو توحيد الله في 
أفعاله وفي أفعال العبادء والإيمان به - سبحانه - بأسمائه وصفاته ونفي 


الشرك والبّعد عنهء فالأنبياء كلهم اتفقو في أصول العبادات» ا في 


.07/857/5( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 
واللفظ لە؛ ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة ضيه‎ )۳٣٣٣( أخرجه البخاري‎ )۲( 








الهكايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْعَقَیت الجَلکَاویْة 





توحيد الله في: ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته والإيمان بالأنبياء 
وتعظيم الأنبياء وتعظيم الأوامر والنواهي» هذا هو دين الإسلام . 

أما دين الإسلام بمعناه الخاص» فهو خاص بما جاء به محمد ية من 
الشريعة» فإذا اختلفت الفروعء فالأنبياء دينهم واحدء كما قال النبي مَل : 
«الأنبياء إخوة لِعَلات أمهاتهم شتيّ ودينهم واحد»”'". 

أما الشرائع فإنها تختلف» فكل شريعة تختلف عن الأخرى في الحلال 
والحرام كما قال تعالى: وکل جعلتا نکم شرع [المتائدة: 48]» قفي 
شريعة آدم يجوز للإنسان أن يتزوج أخته التي جاءت في بطن غير البطن 
الذي جاءت فيه أخته التي تحرم عليه؛ لأن حواء كانت تأتي بذكر وأنثى» 
فأخته التي جاءت معه في بطن واحدة؛ هذه حرام عليه» لكن أخته التي في 
بطن سابقٍ أو لاحق؛ حلالٌ له؛ حتى تكاثر الناس» ثم بعد ذلك: حرّم 
زواج الأخت» ومن الأمثلة كذلك: ما كان في شريعة يعقوب من جواز 
الجمع بين الأختين وفي شريعتنا لا يجوز . 

فدين الإسلام بمعناه العام هو: توحيد الله والنهي عن الشرك وتعظيم 
الأوامرء وبمعناه الخاص هو: ما جاء به محمد يه من الشریعةء فمعنی 
تنوع الشرائع؛ أن تفاصيل الدين من التكاليف ومن الأوامر والنواهي 
تختلف من شریعة لآخری؛ كالاختلاف في بعض الواجبات أو المحرمات» 
ودليل ذلك قول الله تعالى: لکل جَعلَا ینم شْرْعَةٌ وَمتْهَاجا» (المتائدة: ۸ئئ)۔ 

أصل هذا الدين وسنده وفروعه: الدين هو ما شرعه الله تعالى لعباده 
على ألسنة الرسل» وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل بالوحي» 


() سبق تخريجه قبل قليل. 











الهدايةٌ البَانيَةٌ في شرح الحقية الطكاوثة 





ولا يكون بالعقل. فدينٌ الإسلام» وسهولة تعلمه؛: وإمكان الدخول فيه 
بأقصر زمان ظاهرٌ غاية الظهور؛ يمكن لكل صغير» وكبير» وفصیح؛ 
وأاعجمیء وذکی؛ وبليدء أن يدخل فيه بأقصر زمان . 


م ماج | روي مجر 


ودليل ذلك من الكتاب: قوله تعالى: «وَلْقَدْ يسَركا المُءَانَ لِلذّمْ مُهَل ين 
مدر ®4 [ارقمر: ٣۲٠۷‏ وقال سبحانەه: تما سره بإسَاياك » [مَریتم: 
۷ 

ودليل ذلك من السنة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إن هذا الدين 
یسر وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ابُعِنْتُ بِالحَبِيفِيّة السّمْحة'", 


٠ -‏ ہے به م صم 
ے‫ 


2 
e4 °. 


وقال ب عليه الصلاة والسلام -: لاقل رکم عَلَى لْبِيْضَاءٍ لَبْلَهَا كَتَهَارِمًا 
يَزِيغُ عَنْهَا بَْدِي إلا مَالِك2'"”0 وكان الوفدٌ الوافدٌ إلى رسول يتعلم الدين» 





(١)‏ أخر جه البخاري (۳۹) من حدیث أبي هريرة وه. 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ٦٦۲)ء‏ والطبرانى )۷۸٦۸(‏ من حديث أبي أمامة ولفظه: «إنى لم 
أبعث باليهودية: ولا بالنصرانية» ولكن بعقت بالحنيفية السمحةء والذى نفسى بيده 
لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أجدكم في الصف 
خير من صلاته ستين سنة. 
قال الهيئمى /٩(‏ ۲۷۹): فيه على بن يزيد الألهانى وهوضعيف. 
وبوب الإمام البخاري في صحيحه (باب/ الدين يسر وقول النبي بل ؛ «أحب الدين 
إلى اللہ الحنیفیة السمحة)). 
قال الحافظ في «فتح الباري» /١(‏ 914): وصله في «كتاب الأدب المفرد» وكذا 
وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق؛ عن داود بن الحصين, 
عن عكرمة» عن بن عباس وإسنادہ حسن. اہم وحسنه أيضاً الألباني في 
«الصحيحة) (۸۸۱)ء لشواهده. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (١٤)ء‏ وأجمد »)١717/5(‏ والحاكم من طريق الإمام أجمد في 
المستدركه» )۱۷٢/۱(‏ من طریق عبد الرحمن بن عمرو السلمي» عن العرباض = 








الهكايةٌ الؤبانيةٌ في شرح الْعَقِيكوَ الطكاوئة 





ثم يولي في وقته» فالدين يتعلمه الإنسان في أقصر رقت؛ يتشهد شهادةً 
الحق ويشهد لله بالوحدائية» ولنبيه بالرسالة؛ فيدخل في الإسلام ويلتزم 
أاحكامة: فیدخل الإنسان في هذا الدين في أقصر وقت -في لحظة- كما 
أنه يخرج من الدين بأقصر زمان» ولذلك أمثلة كثيرة منها 


إنكار كلمة من القرآن» ككلمة التوحيد» يخرج بها من الإسلام؛ أو 
تکذیب اللہ أو رسوله»ء أو لما جاء به الله ورسوله؛ يخرج عن الإسلام 
كذلك» وأيضاً : معارضته لله» أو لله أو لما جاء به الله» أو رسوله» 
أو ارتياب فى قول الله أو قول رسوله» او گات غا رسيو له او رد لیا 
ال لت او لعاف رھ أو شك فيما نقئ الله عة فيخرج من 
الإسلام في أقصر زمان. ..؛ فالحاصل: أنه كما يدخل فيه في أقصر زمان 
فكذلك: يخرج منه في أقصر زمان . 

والحكمة في اختلاف تعليم النبي ييل للناس: والحكمة في اختلاف 
تعليم التبي للناس في بعض الألفاظ مراعاة الأحوالء أي: مراعاة حال من 





= ابن سارية ڪه وعبد الرحمن بن عمرو السلمي فيه كلام يسيرء ومع ذلك لم 
ينفرد بالحديث عن العرباض» قال الحاكم: «وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على 
روايته عن العرباض بن سارية ثلاثة من الثقات الأثبات من أئمة أهل الشام منهم: 
حجر بن حجر الكلاعي» ويحيى بن أبي المطاع القرشي» ومعبد بن عبد الله بن 
هشام القرشي. وذكر إسناد كل راوء ثم قال: وليس الطريق إليه من شرط هذا 
الكتاب فتركته» وقد استقصيت في تصحيح هذا الحدیث بعض الاستقصاء ء على ما 
أدى إليه اجتهادي؛ وكتب في كما قال إمام أئمة الحديث شعبة في حديث عبد الله 
بن عطاء؛ عن عقبة بن عامر: لما طلبه بالبصرة؛ والكوفة؛ والمدينة؛ ومكة» ثم 
عاد الحديث إلى شهر بن حوشب فتركهء ثم قال شعبة: : لأن يصح لي مثل هذا عن 
رسول | لل گلا کان أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين. وق سج هد 
الحديث والحمد لله وصلى الله على محمد وآله أحمعين». اه. 





الكابةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ الْحاوية 





يتعلم» فإن كان الشخص الذي يأتي إلى النبي ية بعيدَ الوطن» كضمام بن 
ثعلبة النجدي؛ ووفد عبدالقيس: علّمهم ما لا يسعهم جهله» ويرسل إل 
من يفقهم فيما يحتاجون إليه» مع علمه بأن دينه ية سينتشر في الفاق . 

وأمّا من كان منهم قريب الوطن» فيمكنه الإتيان کل وقت؛ بحيث 
يتعلم على التدريج» فإذا علم منه أنه عرف ما لا بد منه؛ أجابه بحسب 
الك E‏ عا الساكل كقزلة الاعف او 
a47 o‏ )۱( 8 . : ا 3 ۰ 3 یک 
استقما النبي ية يخاطبهم بحسب حالهم فمن كان عاقا 
لوائديه -مثلاً-: أوصاه ببر الوائدين» ومن كان يكذب في الحديث: أجابه 
يصدق الحديث وهكذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۸) من حدیث سفیان بن عبدالله الثقفي طن 














ذین 'الإسلام هنو ہین الفلو والت 


ot! 


© قال المؤلق ' ا : وھو تین ا 








اومان ذلك: کغلو النصاری في عیسی و2 خت نعلو ه إلهاء وقالوا: 
ان اللہ 'فهذا الغلو قابلھم الیھود فقوا وقضرواء ختی تمالوا: إن سی 
) 3 ابن نزنا - والعیاذ بالل ےت ودين الإسلام اوؤضلط ؛ أفيقنول : کی بد ا 
ورسوله» ومثال ذلك أيضا: شنخص يغلو في العبادة» يراق تفننه في قعل 
النوافل» 'وآتخر يفرط في العبادة» ويضيعها فلا يضوم لله ولا ينصلي. من 
الإسلام واسئط : تومنو الإتيئان #تالتبادةء ھا آمر اللہ “مین یر اف اط ول 

| ا الغلو من الكتاب 0۳ + 
باعل الج 7 لوا 5 وڪم 8 الكو». الالستمتإئنذة: ۷ وقال 
سبحا : کا آلو امنا لا کا کیک ما كثلّ أنه 3ج ولا متا پک 


241 ود 


الله“ ا ب الین ا tO‏ [المائذۃ: ۸۷ 

تومن السنة تحديث: الركتظ الذین لوا نمن عبادة ارول اله ب في 
ال افتقالُؤهاء 'فقال تعخضهم : : لا آكل اللحمء "ؤقال بتعتضهم : لا أتزوج 
النساء اوقال بعقضھم: سے ےت 






83 کت وقال: الي أَضُومٌ : واف قظر 27 ود َرَو التمَاء: فن رت 
سم 7 2 ۷۷ 
عن سني كار يا 





00 انظر : : شرح الطتحاوية» (VARI‏ 
00 أتحريه الببخازي (057) واللفظ له ومسلم(١١ ٠‏ )من ديك أنس ابن مالك وله 


الهدايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكة الطحاونة 








سے 






دين الإسلام هو بين التشییه والتعطیل!'' 





“0 


e 


توضيح ذلك: مثلاً: المشبهة -ويتزعمهم داود الجواربي وجماعته» 
وعشام بن الحکم الکنديء وهشام بن سالم الجواليقيء وهم من غلوا في 
التشينه- قالوا: سمع الله كسمعناء وبصره كبصرناء حتى قال داود: إن الله 
بكبى» واشتكت عيتاه فعادته الملاتكة - والعياذ بالله -» وقابلهم المعطلة 

من المعتزلة والجهمية الذين بالغوا في التتزيه؟ فعطلوا الله من صفاته 
وأسمائه» فنفت المعتزلة الصقات» :وتفت الجهمية اللأسماء بوالصفات» 
والحق الوسظ مذهب أهل الستة وهو: أن يوصف الله يما وصف به نفسنهء 
وبما وصفه به رسوله كلع من غير تشبيه كما تقول المشبهة ومن غير تعطيل 
كما تقول المعطلة 'إثبات من غير غلو وتنزيه من ن یر غلوء إثبات بلا تشبيه 
بس و ومما یرد به على الطائفتین قول اله تعالی: الیش 
2 ات وهو هو الْسَهِيِعٌ لصي قورئ: 80؛ 'فقوله: 4 
شی یھ [الشورئ: ٠٠٠١‏ رد على المشبهة وقوله : وهو ألسَميح البصيد 


٦القوریٰ:‏ 0۰ء رد علی المعطلة 


)١('‏ انظر: "۷شح الطحاویةا:(۷۹۰/۲). 








الحِبَاه الزباییْةً فو شرج الْعَقِيدةَ الطحاوية 





دين الإسلام هو بین الجبر والقدر!'' 
- ےی٭* سان سه مه سه عر و کر مه م اہ - - 
٭ قال الموّلقہ کاٹ : وبين الجبر والقدر. وبين الامنِ وا لإياس. 
الشرح 


الجبرية يقولون: إن العبد مجبور على أفعاله وأقواله» وهي بمنزلة 
حركات المرتعش» وحركات الأشجار بالرياح. وهذا قول الجهم بن 
صفوان وأتباعه. وأمًا القدرية فقالوا: إن أفعال العبد مخلوقة له وإن الله لم 
يقدرها ولم يردها. والحق الوسط هو مذهب أهل السنة الذين قالوا: إن 
الأفعال هي فعل العبد وكسبه» وهي خلق الله تعالى؛ فالذي ينسب إلى 
ال الحلق والإيجاد» والذق تسبي إلى العيذ: الكسي: والا فار 
والمباشرة. 


(۱) انظر: «شرح الطحاوية» (۲/ ۷۹۰). 








الحهدَايةٌ الزبانئِةٌ في شرح الْحَقِيِجَةَ الملحاوئة 





دين الإسلام هو بين الأمن والیاُس!'' 


قال المؤلف كأ وَبَيْنَ الأمْن وَالإيّاس. 
الشرح 


الأمن من مكر الله هو: عدم الخوف من الله» ومن عقوبته» فيسترسل 
في المعاصي؛ ويأمن مغبتها وإثمها وشرهاء واليأس من روح الله هو: 
القنوط من رحمة اللہ وإساءة الظن بالله؟ فهو لا يرجو ثواب الله ومغفرته 
ورحمته؛ بل هو يائس» قانط » متشائم مسي ء الظن بالله كقء ومثل هذا 
محكومٌ عليه بالكفر؛ فاليائس من روح الله؛ كافرء كما قال تعالى: ظإنَّهُه 
لا ياش ين رفع 0 1 قوم الكفروك» (برشف: ۶۸۷ کت من مكر الله 
خا راد کر > قال الله تعالى: لا يام ڪر آله ِل الوم 
الْخَسِرون» [الأعرّاف: ووم» والحق والوسط هو أن يكون العبد خائفا من 
عذاب الله راجياً رحمته؛ فإن الخوف والرجاء بمدزلة الجناحين للطائر» 
في سيره لله - تعالى - والدار الآخرة. 








(٦)١)‏ انظر : شرح الطحاويةة (۲/ ۹۰)۔ 





الهكايدٌ الْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكاوية 





معتقد أهل السنة ما دلت عليه النصوص ظاهرًا وباطنًا 

» قال المؤلؤف كن : نَهَذَا ديئناً واعْتقَادناً ظاهراً وَبَاطناً. 
إل 

أي: هذا ديئنا واعتقادناء قد جَلَيِّنَاهُ» ووضحناءٌ فى هذه العقيدة 
المختصرة؛ ليس فيه ظاهر يخالف الباطن» ولا باطن يخالف الظاهرء كما 
تقولة الباطنية ال عجرن اة الوص راطو حالف راح ها نکاذ: 
الباطنية يقولون: الصلوات الخمس» لها باطن ولها ظاهر؛ فظاهرها 
الصلوات الخمس التي يصليها الناس» وباطنها: تعداد أسماء خمسة من 
أئمتهم کالحسن؛ والحسین: وعلی؛ وفاطمة» والصيام له ظاهر: وهو ما 
يصومه عامة الناس» ولكن صيام الخاصة معناه: كتمان سر المشايخ» 
والحج له باطن وظاهر» فظاهره: حج الناس إلى بيت الله الحرام: وباطنه : 
الحج إلى قبور المشايخ» أما نحن -أهل السنة- فليس عندنا باطن يخالف 


الظاهر؛ فالظاهر يوافق الباطنء والباطن يوافق الظاهر؛ هذا ديننا 
واعتقادنا. 








الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح العقيدة الطحاوية 








البراءة ممن يخالف العقيدة الصحيحة 
© قال المؤلف ىآ : وَنّحْنْ بُرَا إلی الله مِنْ كُلَّ مَنْ حالف الْذِي 


ص 
e‏ میک ر 


ذكرناة وبيناة. 





الشرح 
ما خالف كل ما قررناه في هذه العقيدة الطحاوية» ومن خالفها؛ فإ 
نبرأ إلى الله منه فلا نعتقده ولا نعمل به. 


اخ و 


الدعاء بالثبات على الإيمان 


© قال المؤلف يِه : وَتَسْأَلُ الله تَعَالَى أن يسا عَلّى الإيمان» وَیَختم 
لتا پوه وَيَعْصِمَنًا مِنَ الْأَهْوَاءٍ المُخْتَلِمَّةٍء والآرَاءِ المُتَمَرّقَقٍ 
وَالمَذَاهِبٍ الرَیبَةٍ مِثْل المشبّہَةٍ والممْتَزلَةِ وَالجَهُمِيَةَ والجبرية 
والقَدريّة وََيْرِهمء مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُنَةَ والجَمَاعَة وَعَالَفُوا 
7 0 بَرَاءْء وَهُمْ عِنْدَنَا صُلَالٌ وأَرْدِيَاء. وَبالله 
العضمة والترفيق. 
الشرح 98 

نسأل الله أن يعصمنا من الفتن والضلال» ونسأل الله أن يثبتنا على دينه 
وأن يجنبنا الأهواء والبدع والأهواء المردية المضلة. 











الهجاية الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 





أمثلة للمذاهب الردية 


© قال المؤلف كن : وَيَعْصِمَنَا بِرٌ الأمُوَاءِ المَحْتَلِنَةَ والآرَاءِ 
المتفَرَقَةِ َالمَدَامِب الر یق مثل المشيهّة) والمعْتَرْلق والحهمية. 


والجَبْرِية وَالقَدَرِيّة وَعيْرِهم 0 َ الّذِينَ حَالنُوا السَنَة والحمَاعَة 
وَحَالَفُوا الصَّلالَة ونَخنُ مِنْهُم بَرَاة وَهُمْ عِنْدَنَا صُلَالٌ وأَرِيَا. 
وَباللہ الِضمَةُ وَالتَوْفِينُ. 

الشرح 


هذه خمس طوائف: ونسال اللہ أن يعصمنا من طريقتهم» وهم المشبهة 
والمعتزلة. والجهمية » والجبرية. والقدرية. 


ر 


E الى‎ 


فالمشبهة هم الذين شبّهوا الله تعالى بالخلق في صفاته» ورءوس 
المشبهة هم : داود الجواربي» وهشام بن الحكم الكندي» وهشام بن سالم 
الجواليقي؛ وكان وقتهم في منتصف المائة الثالثة . 

وتشبيه المشبهة عكس تشبيه النصارى» فإن النصارى شبهوا المخلوق 
وهو عيسى - عليه الصلاة والسلام - بالخالق وجعلوه إلهاء والمشبهة 
شبهوا الخالق بالمخلوق فانتقصوا الخالق وجعلوه مثل المخلوق» يقول 
أحدهم : لله يد كيدي» وسمع كسمعي» وبصر کبصري» واستواء كاستوائي 








الهدايَةٌ الزبانة في شرح الْحَقِيجة الطحاوية 





- 
المکتزلة 


يه 


ما المعتزلة فرءوسهم: عمرو. بن عبيد» وواصل بن عطاء الغزال 
وأصحابهما؛ سُمُوا المعتزلة؛ لأنھم اعتزلوا الجماعة من بعد موت الحسن 
البصري » أو لاعتزال شيخهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري ؛ 
فكانوا يجلسون معتزلين وقتهم» وكان ذلك في أوائل المائة الثانية» والذي 
وضع أصول الاعتزال واس هو: واصل بن عطاء» وتابعه درق ين د 
تلميذ الحسن البصري» والذي شرزحه ووضحه هو أبو مُذیل العلاف شيخ 
المعتزلة» فهو مجدد المذهب والممرّع لہ حیث ضف لهم كتابين» وي 
مذهبهم وبناه على الأصول الخمسةء وكان ذلك في زمن هارون الرشيد . 

أصول المعتزلة والمعانى التي ستروها تحت كل أصل والرد عليها: 
بئى مَذْمَبَهُم أبو هذيل العَلّاف على خمسة أصولء. وهي: العدلع 
والتوحيد» والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكرء وكل أصل ستروا تحته معنّى باطلاً : 

الأصل الأول: العدل: وقد ستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا 
يخلق الشر» ولا يقضي به؛ إذ لو خلقه فيهم» ثم عذبهم عليه لكان ذلك 
جورا» والله عادل لا يجور . 

الرد عليهم : نقول: يلزمكم على هذا الأصل الفاسدء أن الله يكون في 
ملک تا ا پیل وريد الي ولا کر نه ولاز وض اق الس بن 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-. 

الأصل الٹانی : التوحید: ستروا تحته نفى الصفات والقول بخلق 
القرآنء هذا معنى التوحيد عندهمء نَفْنُ الصفات والقول بخلق القرآن» إذ 





الرد عليهم: يلزمكم على هذا القول الفاسد أحد أمرين: الأول ني 
بقية الصفات عن الله كالعلم والقدرة وسائر صفاته» والقول بأنها مخلوقة 
فتلزمهم الشناعة والزور حيث نفوا ما أثبته الله لنفسه في القرآن؛ والثاني: 
التناقض» ونفي صفة الكلام» وجعلها مخلوقةء وإثبات بقية الصفات !! 

الأصل الثالث: إنفاذ الوعيد: وقد ستروا تحتها القول يخلود أهل 
الكبائر في النار. ۱ 

الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين: وقد ستروا تحتها القول بأن 
مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان» ولا يدخل في الكفر؛ فكان في منزلةٍ 
بين الإيمان والكفر . 

الرد عليهم: في الأصلين الآخرين؛ بحديث الشفاعة: [ََخْرِجُوا و 
التَارِ مَنْ كَانَ في لبه ِنْقَال دَرَوْ من إِيمَابنہ'''؛ فهذا الحديث يدل على 


ع 


امرين: 


الأول: أنَّ معهم إيماناً؛ ففيه رد على الأصل الأخيرء وهو قولهم 
بخروجهم من الإيمان بالمعصية . 

الثاني: أنهم أآخرجوا من النارء ففيه رد على الأصل الثالث» وهو: 
قولهم بخلود العصاة في النار» كما يُرَدُ عليهم بقول الله تعالى: إن أنه لا 
َو آن بر پو عفر ما ُو ذلك لکن 54> «رمنيستء: مئ]. الأصل 
الخامس: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: فالأمر بالمعروف: فستروا 
تحته: القول بأنه يجب عليهم أن يأمروا غيرهم ويلزموه بما وصلوا إليه 





الهجاية الؤْبَانِيَة في شرح الجقيكة الطحاوية 








في الأمور النظرية الإجتهادية. 
270 


لرد علیھم: بحدیث: دلا بص حدم الْعَصرَ الد في ب بني فر“ ؛ 
فاجتلف الصجابة في اجتهادهم في فهم مراد الرسوكٍ بات فصیلی یعضیم 
العصر في الطريق قبل الوصول» وقالوا: ان الرسول أراد الحيث على 
الإسراع؛ وقد فِعلیاء ول ب بعد الوصول وخریج البوقت» فلم 
یعنف 7ہ ٹ القريقين * لآنها أمور نظرية 4 يشتبه مرها . 

وأما النهي عن المنككر: فستروا تجته جواز الخروج على الأئمة 
بالقتال ؛ إذا جروا رر والره 0 بجادیٹ عوف بن مالك الا شیجع 













ره 9۰7 i‏ ا 5 
0 فيكم الصاو" أ ا 
والمعتزلة مشبهة في الأفعال» معطلة في الصفات؛ فهم قاسوا أفعال 
الله على أفعال العباد» وجعلوا ما يجسبن من العباد» يجسن منه تعائي » وما 
يقبح من العباد يقّبح منهء وقالوا: يجب علي الله أن يفعل كذاء ولا يجوز 
له أن يفعل كذا؛ بمقتضى ذلك القياس الفاسد؛ فالعياد خالقون لأفعالهم ؛ 
إذ يقبح منه أن يخلقهاء ثم يعذبهم عليها . 
الرد عليهم: إن السيد من بني آدم لو رأي عبيده تزني, بإمائه ولا بمنعه 
من ذلك لَعُدَّ إما مستحسناً للقبيح» وإما عاجزاًء فكيف يصح قياس أفعاله 
سبحانه على أفعال عباده» لو كان العبادُ خالقين لأفمالهم؛ للزم عليه أن 








(۲) أخرجه مسلم (۱۸۵۰). 


الهدايةٌ الزبْانیْةُ فو شرح الْعَقِيكَ الطَّحَاوية 





یکون الله مستحستاً للقبيح من أفعالهم » أو عاجزاًء وكلاهما محال على الله . 

فالأصل الأول والأصل الثاني عند المُعْتزلة من الأصول العقلية» 
والثلاثة الأخيرة: أصول شرعية. 

فالأصل الأول والثاني وهما: العدل والتوحيد؛ من الأصول العقلية 
التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها؛ لأنها عُرفت قبل الشريعة بالعقل؛ 
ولذا: يقولون لا حاجة للشريعة أو الكتاب والسنة في أصل التوحيد 
والعدلء والشریعة إنما جاءت مطمئنة وموضحة OE‏ 
وأما العقل: فهو كاف فى المطلوب!! وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية 
فإنما يذكروثها لِلامْتِضَادٍ لا للاعتماد عليها؛ ولذلك قالوا: القرآن 
والحديث بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب» ويمنزلة المدد اللاحق 
بعسكر مستغن عنهء وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه ! 

الرد عليهم: «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»» والعمل يتبع 
قصد صاحبه وإرادته» وصلاح العمل متوقف علی صلاح النية» وصلاح 
النية متوقف على العلم بالله والتصديق به» فلا يثاب الإنسان على ما وافق 
فيه الحق. بدون نية» إذا كان تابعا لهواهء ويعاقب على ما تركه من الحق» 
إذا كان متبعا لهواه . 


الجهمكة 

الذي اسي عقيدة نفي الصفات والأسماء هو الجعد بن درهمء وقتله 
خالد بن عبدالله القسري أميرٌ العراق والمَشْرقٍ بواسط؛ ضَحََى به يوم 
الأضحى ؛ وسبب قتله : أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليماء وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه من التابعين ثم إِنَّ الذي 
أظهر مقالة الجعد بعد هو: الجهم بن صفوانء الذي اتصل بالجعدء 





الهجايهٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيکة الطحَاونة جح 
ر YT‏ 


وسبب ضلال الجهم: مناظرته قوماً من المشركين يقال لهم: السمنية من 
فلاسفة الھندء وهم الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات» وبعد 
مناظرته لهم نفى الصفات؛ وشككوه في الله. وقالوا له: إلهك هذا الذي 
تعبد» هل تراه بعينيّكَ؟ قال: لاء قالوا: فهل تسمعه بإذنك؟ قال: لاء 
قالوا: فهل تشمه بأنفك؟ قال: لاء قالوا: فهل تذوقه بلسانك؟ قال: لاء 
قالوا له: فهل تحسه بيدك؟ قال: لاء قالوا: إذن هو معدوم . 

فشك في ربهء وترك الصلاة أربعين يوماء ثم بعد الأربعين نقش 
الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا ذهنياء فأثبت وجودا لله في الذهن, 
وسلبٌ عنه جميع الأنناء والضقات سال اق السلامة والعافة ك فت 
الجهمية لأجل ذلك إلى الجهم؛ لأنه هو الذي أظهر المذهب» ونشره 
ودافع عنه والذي قتله هو سّلْمٌ بِنُ أَحْوّزذ أمير خراسان: آخر ولاة بني 
أمية» بعد أن فشت مقالته في الناس . 

ثم تقلد نفي الصفات بعد الجھم؛ المعتزلةء ولكن الجهم أوغل في 
التعطیل منھم ؛ لأنه ينكر الأسماء والصفات: وهم لا يترون الا سما بل 
ینکرون الصفات فقط . 

العقائد الذي اشتهر بها الجهم: اشتهر بأربع عقائد خبيثة : 

العقيدة الأولى: عقيدة نفي الصفات» وورثها عنه المعتزلة . 

العقيدة الثانية: عقيدة الجبر وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله 
وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجازء وورثها عنه 
الجبرية. 

العقيدة الثالثة : عقيدة الإرجاءء وأن الإيمان هو: معرفة الرب بالقلب» 
والكفر هو : جهل الرب بالقلب» وورثها عنه المرجئة . 





الهكايَةٌ الزبَائيةٌ في شرح الحقيكة الطحاوئة 





العقيدة الرابعة؛ القول بفناء الجنة والنار . 


اشتهار مقالة الجهمية: اشتهرت مقالة الجهمية حين امتحن الإمام 
أحمد بن حنبل ي وغيره من علماء السنةء فى فتنة القول بخلق القرآن» 
وذلك في إمارة المأمون وخلافته» فإنهم قووا وكثرواء فإنه أقام بخراسان 
مدة واجتمع بهم ؛ ثم كتب بالمحئة من طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتين 
لسہہا بشر سن غياث المردي وظبشته . 


سند مذهب الجهم: أصل مذهب الجهم مأخوذ عن المشركين 
والصابئة واليهود. إِذ إن الجهم أخذ عن الجعد بن درھم: والجعد كان قد 
اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل خران» وأخذ شیئا من بعض اليهود 
المحرفين لديئهم المتصلين بلبيد» فأخذ الجعد”'' عن أبان بن سمعانء 


(1) قال الصفدي في «الوافي بالوفيات» :)1١7/54(‏ أخلذ جعد عن أبان بن سمعان» 
وأخذ أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء اليهودي الذي سحر النبي ياء 
اڈ طالوت من لبيد» وكات E‏ 
وأول من صنف قي ذلك ظطالوت» وكان ا وأفشى الزندقة» وقال علي بن 
القاس الخوافي : 
آبسدوا أیگن جعد أین جھسم ومن رالاس و اس الات سور 
كأن لم ينظم النظام قولاً ‏ لمتسطرلجاعظھم سطور 
وأيسن الم لخد ابن أبسي ذؤاد لقد ضطلوا وغسرهمم الغرور 
قال ابن كثير في «البداية» (؟١‏ /15): كان الجعد بن درهم من أهل الشام» وهو 
مُؤّدُبُ مروان الحمارء ولهذا يقال له: مروان الجعدي» فيسب إليه» وهو شيخ 
التجهم بن صفوان الذي تسب إليه الطاتفة الجهمية» الذين يقولون: إن الله في كل 
مگان بذاته «تعالى الله غما یقولون علوا كبيرا-» وكان الجعد بن درهم قد تلقى هذا 
العذهب الخبيث عن رجل يقال له أيان بن سمعان؛ وأخذه أبان. عن طالوت بن 
أغخك لبيد : ين الأغضم» » عن خحاله لبید , بن الأعصم اليهودي. اه. ۱ 


الهدايةٌ الزبِانِيَةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوئة 





وأبان أخذ عن طالوت» وطالوت أخذ عن خاله: لبيد بن أعصم اليهودي› 
الذي سحر النبي بيا" ؛ فصار سند المذهب يتصل باليهود . 

نزاع العلماء في الجهمية: هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا؟ قد 
تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الاثنتين والسبعين فرقة فيكونون من 
المبتدعة أم ليسوا منها فيكونون كفرةًء ومن فرق الكفرة؟ قيل: منهم» 
وقيل: ليسوا منهمء وقيل: غلاةٌ الجهمية كفرة» وغير الغلاة مبتدعة» وذكر 
العلامة ابن القيم ين أنه كر الجهمية" خمسمائة عالم» فقال في الكافية 
الشافية : 


وَلَفَدَ لد ی رد تي عشراين العلماءو في الللدان 
وَاللالكائيٌ الإِمَام 7 34 ا عله بل قد كاقل لجراي" 





)١(‏ قصته في البخاري (07154: ومسلم (۲۱۸۹) من حديث عائشة ويا 
(؟) «القصيدة النونية» (۱/ .)۴۳١‏ 





الهكاية الزبانثة في شرح الْحَقيكة الطحاوبة 






الجَبْريّة'") 


الفرقة الرابعة الجبرية أصل قول الجبرية ورئيسهم؛ الجهم بن صفوان» 
وهو نظير واصل ؛ بن عطاء في الاعتزال» ومذهبهم: : أن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه» وهم عكس القدرية؛ نهاة القدر وإطلاق اسم القدرية عليهم ؛ 
لأنهم غلو في إثبات القدر . 


)١(‏ “هم القائلون: بأن الله تعالى جبر الخلق على الإيمان» والكفرء والطاعة» وغير 
ذلك» وخلقها فيهم» فحصل ذلك من غير اكتساب منهم لذلك؛ ولا تسبب إليه 
وإلى ذلك ذهب الجهم وأمثاله -كما سيق بيانه-» وعليه أيضًا قوم من الصوفية 
فقالوا: العبد بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل» يقلبه كيف يشاءء 
وكالريشة في مهب الريح» فارتكبت هذه الطائفة - بهذا الاعتقاد- المعاصيء 
واستحلوا وأمنوا من العقاب عليهاء وقالوا: إن الله تعالى لا يعاقب على ما خلق» 
ورفضوا الطاعات وأهملرهاء وقالوا: إن الله تعالى لم يخلقها فيناء ولو خلقها فينا 
لكانت لازمة. 
وأهل السنة والجماعة يفرّقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» ويفرقون بين 
خلق الشيء والرضا به؛ ولهذا صنف البخاري بث كتابه «خلق أفعال العبادا» 
وهناك جبرية متوسطة: وهي التي تثبت للعبد قدرة» ولكنها غير مؤثرة أصلا. انظر: 
«الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۷۷) و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
(1۸)» و«منهاج السنة» (۱/ ۸٥۳)ء‏ وامجموع فتاوی ابن تيمية» (۸/ ۱۱۸- ۱١۹‏ 
۸ء (۱۳/ ۲۲۸). و«الخطط» للمقریزي (۲/ ٤٤٣۳)ء‏ و«البرهان» »)٤۳ -٤۲(‏ 
واكشاف اصطلاحات الفنون» وغيرها. 





الهجاية الزنانبةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوبة 





اَی کت 


أول من تكلم بالقدر معبد الجهنى بالبصرة» وأخذ ذلك عنه غيلان 
الدمشقى» وكان ذلك فى أواخر عهد الصحابة» ومذهبهم: أن الله لم يدر 





)١(‏ هم القائلون: بأنه لا قدرء وآ الى ك ٹر اش وأن العبد يخلق فعل 
نفسه ) وأن الله تعالى لم يشأ ما يقع من العبدء وبعض هذه الطائفة قد نفى علم الله 
الماق على وجرد الا شتا 
قال ابن تيمية في امجموع الفتاوی؛ (۱۳/ -٦٣‏ ۴۷): «وأصل بدعتهم كانت من 
عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله» والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعیدہ وظنوا أن 
تفع ا بدين الله وأمره ونهيه» ووعده ووعيده» وظنوا أنه إذا 
كان كذلك لم يكن ة قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي؛ لأنهم ظنوا أن من 
ببح ار ل لو ع اا عشي ا 
وظنوا أيضًا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم د يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسدء فلما 
بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة أنكروا إنكارًا عظيمًا وتبرءوا منه؛. 
وقد أخرج مسلم في «صحيحه' (1/ )٤- ١‏ من حديث يحيى بن يعمر» قال: 
أول من قال في القدر بالبصرة ة معبد الجهني» ےت 
الحميري حاجّين -أو معتمرين- فقلنا : لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله وَل 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؛ فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا 
المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي؛ أحدنا عن يمينهء والآخر عن شماله» فقلت: أبا 
عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم -يطلبونه 
ويتشعونه ويجمعونه- وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف- 
أي : مستأنف- لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى ؛ وإنما يعلمه بعد وقوعه. 
قال: فإذا لقيت أولتك» فأخبرهم أ أني بريء منهم» وأنهم برآء مني» والذي يحلف 
عبد اه بن عم لر أن لحد مل أخد ذهبًا قأنتدما قبل الله منه حتى يؤمن 
بالقدر» ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطابء قال: بينما نحن عند رسول الله ية 
ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب...» فذكر حديث جبريل 
المعروف» وفيه وجوب الإيمان بالقدر. ج 








الك الزثانثة في شرح الحقيكة الطحاوية 





لات العباد ولا شاعھا ہل العباد هم الخالقون لأفعالهمء والموجدون 
للكفر والمعاصي» والطاعات والإيمان. 


والأحاديث الواردة في ذمهم كثيرة منها : جديث ابن عمر» عن النبي 
ا آنه قان: : مدر مَجُوسٌ هَذْهِ لام إن مَرِضُوا قلا تَعُودُوِهُمْ وَإِنْ مَانوا 
ياو 17ئ0 








لتحقيق في أحاديث ذم القدرية والفرق بينها وبين الأحاديث في ذم 
الخوارج : الصحيح أن الأحاديث التي هي في ذم القدرية كلها موقوفق 
بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج. فإن فيها في الصحيح وحد 

عشرة أحاديث؛ أخرج البخاري منها ثلاثة؛ وأخرج مسلم ری 
والقدرية يشبهون بالمجوس؛ لأن كلا من الطائفتين قالت بتعدہ الخالق 
ولكن قول القدرية أردأ وأسوأ من قول المجوس؛ فإن الميجوس اعتقدوا 


= ثم قال شيخ الإسلام ابن تبمية كأة: «ثم كثر الخوض في القدرء وكان أكثر 
الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة, فصار مقتصدوهم وجمهورهم 
يقرون بالقدر السابق» وبالکتاب المتقدمء وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق 
اُفعال البعباد» فصاروا قى ذلك جزبین: الْنمَاۃ: ويقبولون: يك إرادة إلا بمعنى 
المشيئة» وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئًا من أفعال 0 وقابلهم 
الخائضون ني القدر من المجبرة مثل: اليجهم بن صفوان وأمثاله. .. 

)04( أخرجه أ بو داوم )£141( ومن طريقه الحاكم 6/9 وقال: الهِذا صبجيح على 
شرط الشيخين» إن صحٌ سماع أبي حازم من این عمر. . ولم پخرجاه» قال : «وقال 
الليث» عن يحيي بن سعيد» عن سید بن الي فذكره. والحديث فيه انقطاع 

بين الراوي عن ابن عمرء و سا رد ل رجات ا کک 
يسمع منه. وقال ابن الجوزي في (الموضوعات» :)۲۷٥/(‏ هذا لا يصح عن 
رسول الله کیا ا وقد ورد بنحوه من حدیث جابر: وحذيفة)» وأبي هريرة؛ وقد 
صححہ الألباني ة في اظلال الجنة) FTA)‏ 0۳۹( و TTA)‏ 4( و (TEY)‏ 









الهكاتةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطحاونة 


وجود خَالِقَین : واحد للشرء وآخر للخيرء والقدرية اعتقدوا وجود خحالِقین 


سبب ضلال هذہ الفرق ومتشأ حدوث هده البدع : منشأ حيدوث هذه 
البدع المتقابلة اُٹھا حدثت من الفتن المفرقة للأمة؛ کما ذکر البخاري في 
سیف ہی مس سم ہت ني الأولى يفني تقل لما 
لم ل لَه الَانِيَةٌ َعْنِي الْحَرَة فَلَمْ بق 
7 أَصْحَابِ الحْدَيْيةٍ أحدًا کو وَكَعَتٌ الَالِنةُ کلم تر ولس اځ 

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفعبئة الأولى؛ والقدرية والمرجكة في 
الفتنة الثائية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة» فصار هؤلاء الميتدعة 
يقابلون البدعة بالبدعة؛ 0ه في علي؛ والخوارج كقّروه؛ والمعتزلة 
غلو في الوعيد حتی e‏ بعض المؤمنين في النار؛ والمرجئة غلو في 
الوعد حتى نموا ب 90ہ الم غلو في الإثبات حتى وقعوا في 
التشبيه» والجهمية والمعتزلة غلو في التثريه حتى نموا صفات الله تعالی: 
أو صفاته وأسما 


وسبب ضلال هذه الفرق: عدولهم عن الصراط e‏ الذي أمرنا 
الله باتباعة فقال تعالئ: وان هذا وای مما ابحو ول تا الل 


سم یی سر ارج 5 


ری سیل [الانعتام: ۳ور وقال: تل هيو سیل أَدْعْوَأ إل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «المغازي» (4074) تعليمّاء وقال الحافظ أنه لم يقع له هذا 
الأئر من طريق الليث» ولكن وصله أبو تعيم في (المستخرج) من طریق احمل بن 
حنبل «عن يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» نحوه. اه. 
وانظر: «تغليق التعليق» .)٠٠١/٤(‏ قال الحافظ: «قال ابن سيده: الطباخ؛ 
الْقَوّة). 


الايد الرْبَانيَةٌ في شرح الَْقِیکُو الحَاویة 
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ا اھ بهم الفتن. 8 هذه و المتضارية» 38 00 
إلى سؤال الله الهداية؛ فاضطراره إلى سؤال الهداية فوق كل ضرورة» 
ولهذا شرع الله في الصلاة قراءتهم للقرآن في كل ركعة؛ لاحتياج العبد إلى 
هذا الدعاء | العظيمء > بالقدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها رن أن 


ال «اهية اط الْمَيیہ زا بط ات اا غار 
لْمعْضُويِي ب عَلْهِمْ ولا أ اسان © رنیہ: y-1‏ 

تشبيه من انحرف من العلماء ومن العباد: قال طائفة من السلف: من 
ارف ی العلماء؛ ففيه شبه من اليهودء ولهذا تجد أكثر المنحرفين: من 
أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم؛ فيهم شبه من اليهود» حتى أن علماء 
اليهود يقرءون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم» وكذا شيوخ 
المعتزلة يميلون إلى اليهود» ويرجحونهم على النصارى 

ومن انحرف من العْبَّادٍ ففيه شَبَه من النصارى؛ ولهذا تجد أكثر 
المنحرفین من العبّاد من المتصوفة ونحوھمء فيه شبه من النصارى» ولهذا 
يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك» ولهذا نرى 
شيوخ الصوفیة ومن انحرف من المبّاد عموماً يذمون الكلام وأهله» وشيوخ 
أرباب الكلام» يعيبون طريقة العبّاد والصوفية» ويصنفون في ذم اجس 
والوجد» وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها الصوفية . 

طريقة فرق الضلال في الوحي”": فِرَقْ الضلال المنحرفون لهم 
طريقتان في الوحي» وهو ما أنزله الله على رسوله من القرآن والسنة» وكل 


)01 انظر : المجموع الفتاوى» (٥ہ۵/‏ 1(« والدرء التعارض» (۱۷-۸/۱)۔ 





الهدايةٌ الزبِانيِة في شرح الْعَقِيدق الطكاوئة 





يقة لها أفرع . 

الطریقة الأولی : طریقة التبديل . 

والطريقة الثانية : يقة التجهيل. 

وأهل التبديل نوعان: 

النوع الأول: أهل الوهم والتخييل : 

وأهل الوهم والتخييل هم المتفلسفة» ومن سلك سبيلهم» من متكلمء 
ومتصوف» ومتفقه» ومذهبهم في الله واليوم الآخر: أن ما ذكره الرسول 
ية من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء إنما هو تخیّل للحقائق؛ لینتفع 
الجمهور به؛ لا أنه بيّن به الحقَّء ولا هدى به الخلق» ولا أوضح به الحق 
واا بال قاله للناس حتی ینتفعواء وحتى يتعايش الناس» ولا يعتدي 
بعضهم على بعض » وهم طائفتان : 

الطائفة الأولى: يقولون: إن الرسل لم يعلموا الحقائق على ما هي 
عليهء واعتقدوا خلاف الحقائق» وإن من المتفلسفة الإلهية من عَلِمَهاء 
وكذلك من الأشخاص -الذين يسمونهم الأولياء- من علمهاء ويزعمون أن 
من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين» وهذه 
مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية -باطنية الشيعة وباطنية 
الصوفية-. 
العبادات» واليوم الآخرء والجنة؛ والنار؛ ليعملوا بهاء ولا واقع لهاء 
ولكنهم قصدوا إيهام الجمهور والتخييل عليهم بأن الله شيء عظيم كبير» 


وأن الأبدان تعادى وأن لهم نعیما محسوسا؛ وعقابا محسوسا ليحملوهم 


الهدايةٌ الزبْانيڈٌ في شرج الْعَقيکَو الکاویْة 





على ما يصلح حالهم. ا كديا فو كات اج الو 


وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصلء كالقانون الذي 
ذكره في رسالته (الأضحوية) وخلاصة مذهبهم ؛ يقولون: إن الرسل يعرفون 
الحقائق. لكنهم مَوَّهُوا على الناس لمصلحتهم, أما الأعمال فمنهم من 
يقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجرى. ويقولون: إنما يؤمر بها بعض 
الناس دون بعض» ويؤمر بها العامة دون الخاصةء فهذه طريقة الباطنية 
الملاحدة الإسماعلية» ونحوهم. 


النوع الثاني من أهل التبديل أهل التحريف والتأويل: خلاصة 
مذهبهم؛ يقولون: إن الأنبياء أتوا بنصوص ظاهرها باطل غير مرادء 
والمقصود بها: المعاني المجازيةء فالأنبياء لم يبينوها للناس» بل تركوها 
إلى العقول» فالرسول لم يقصد بها أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد 
بها معاني لم يبينها لهم ولا دلهم عليها؛ لامتحانهم وليجتهدوا بعقولهم في 
صرفها عن مدلولهاء وهذا القول قول المتكلمة» والجهمية؛ والمعتزلة» 
والکلابیةء وغيرهم. في نصوص الصفات. ويقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا 
بنصوص المعاد واليوم الآخرء والصفات ما هو في نفس الأمر حق» وأن 
الحق هو ما علموه بعقولهم» ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما 
يوافق رأيهم بأنواع التأويلات» ولهذا أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل 
يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما معهم إنكار احتمال اللفظ. 

الطريقة الثانية طريقة التجهيل والتضليل: سموا بذلك؛ لأنهم رہ 
الرسل بالمعاني التي جاءوا بها من عند اللہ ويقولون: إن الأنبياء وأتباع 
الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من 
الآيات وأقوال الأنبياء» ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا 











الهكايَةٌ الْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوئة < ® 


ال لا یعلمه جبریل؛ ولا محمدء ولا غيره من الأنبياء» فضلاً عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ويقولون: إن محمدا ية كان يقرأً: 
وان عل لمر شتوك ©4 رن: ٠‏ له د الک اب ربر: 
E TD Ca‏ 
الآيات» بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله» ويظنون أن هذه 
طريقة السلف وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية وهم أخبث ممن مضى . 
ويقولون إن قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لأنَا أَغْيَرٌ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيرُ 


مو 1 


الأرلى را د ال رونا فلت مرن افاي اهر ارات 
نقطع بأن المعنى الحقيقي غير مراد» بل المراد خلاف مدلولها الظاهر 
المفهوم: ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعة . 

وهؤلاء هم المفوضة الذين يفوضون معاني نصوص الصفات إلى الله. 
الثانية : يقولون بل تجرى النصوص على ظاهرهاء وتحمل على ظاهرهاء 
ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله ؛ فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف 
ظاهرهاء وقالوا مع هذا: إنها تحمل على ظاهرها . 

ما تشترك فيه الطائفتان: يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد 
بالنصوص التي يجعلونها مشكلة؛ أو متشابهة» ولهذا يجعل كل فريق 
المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلاًء فهم مشتركون في 
أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يأت بها على ما يوافق معقولناء 
وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات» ولا يفهمون السمعيات» فهم 


ن الرسول لا يعرف معنى كلمة «أغير»» وهم طائفتان: الطائفة 


)١(‏ أخرجه البخاري (15845) و (517)» ومسلم )١15994(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


نه ۰ وأخرجه مسلم واحده )١554(‏ من حديث أبي هريرة. 





الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيَچ الطکاويْة 





مشتركون في أن الرسول كل لم يعلم معناها بل جهل معناهاء أو جِهّلَهًا 
الأمة من غير أن يقصدء يعني : يعتقدون الجهل المركب . 

وأما هاتان الطائفتان من أهل التجهيل والمجهلةء فيقولون: بل قصد 
الرسول من الناس أن يعلموا الجهل المركب» والاعتقادات الفاسدة. 
وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة. ثم انقسموا إلى فرقتين بعد 
اشتراكهما في المقالة السابقة. ومن هاتين الطائفتين - أهل التضليل وأهل 
التجهيل - من يقول: لم يعلم الرسول معانيهاء ومنهم من يقول: علمها 
ولم يبينهاء بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية» وعلى من يجتهد في 
العلم بتأويل تلك النصوص. 

وكل ذلك تضليل وضلال عن سواء السبيل» نسأل الله السلامة والعافية 
من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية» ونسأله سبحانه وتعالى 
أن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله 


و صيحبه. 








الهجاية الزبْانیْةٌ في شرح الّعَقِيکَة الجکَاويْة 





الفرق المعاصرة 
الْحَرَكّة الْمَاديَانِكَةِ!') 


تنسب الطائفة القاديانية إلى مدينة قادیان بالھندء وأحیانا يطلق عليهم 
اسم الأحمدية؛ لانتسابهم في مذهبهم إلى رجل اسمه غلام أحمد عبد 
قاديان وانكب منذ الصغر على دراسة القرآن والحديث والتعبد والتفكير فى 
اموق الدين . ْ 

ثم بعد ذلك ادعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود والمهدي الموعود 
في وقت واحد ويستند أتباعه في الإيمان به إلى ما ثبت في صحيح مسل" 
أن المهدي يظهر في شرقي منارة دمشق» وأن المسيح يصلي خلفه» مع 
قول النبي «گيف أنتم إذا نزل ابن مَرَيَم فيكم وإمامكم منکما' ويقول: 
إن غلام أحمد وإن كان هندياء إلا أنه إيراني الأصل هاجر أبوه إلى الهند 
بل ععات الان 

رسالته إلى علماء الهند وغيرهم: في سنة ألف ثلاثمائة وأربع 
وأربعين› وجه غلام أحمد رسالة إلى علماء الهند وغيرها من البلاد 
الإسلامية جاء فيها: (إن الله قد بعئنى مجددا على رأس هذه المائة» 
واختصني عبدا لمصالح العامة» وأعطاني علوما ومعارف تجب لإصلاح 
هذه الأمة» ووهب لى من لدنه علما حيا لوتمام الحجة على الكفرة 


.)5١5/ص( انظر: «الموسوعة الميسرة»‎ )١( 


() انظر: «صحيح مسلم» )١65(‏ حديث جابر ين عبدالله. 
)۳( اخرجه البخاري »)٤٤۹(‏ ومسلم (166) من حديث أبي هريرة کہ 











ن المكلمين الملهمين وأكمل عليّ تعمه: وأتم خضل : 
المسيخ ابن مريمه بالفضل والرحمة» وقدر بيتي وبينه تشابه الفطرة 
كالجوهرين من المادة الواحدة. 
إلى أن 'قال: تومن أجل آلآته أنه استودعتی سره الذي يكقف للولياء 
والروح الذي لا يتفق إلا :في أل الاصطقاء . 
إلى ان تال“ ومن آلاثه أنه خاظبني», وقال: نت وجیہ فی خض رتي ۰ 
اخترتك لنفسي ‏ تال : ل مني بمنزلة 2۵7 اکا 
ا أن قال“ أنه الکر ام إن الفتن 'اشعدت والأرضی فسلات» :والوتماسند 
كرت وعخلا في الأرضى التحزب الت 
إلى أن أقال: :فكدمني 'وناداني وقال: إنی مرسلك إلى قوم مفسدين» 
وإنی جاعلك للٹاس :إماما ۔ 














إلى أُن تقال: فلما أخبرت عن هذا :قوسي 'قامت علماؤتهم للعني :وكوامي 
وکفروني قبل أن يخيطوا بقولي 'ویزنوا حولي :وقألوا :دجال» تقال كبيرنهم 
الذي أفتى :وأغوى الناس ما أغرى: إن عولاء کفرة فجرة نقلا :یسلم علیْھم 
اأحد ولا :یتبع جنازتھم توالا “يدافنوان في تقابر انسل 

إلى :أن تقال: اوبعزة رجي وعبلالہ تفنسيی انسحت بنکافرء ولا :متعنتد مین 
أقواله» ولا 'مرتد ولا :من الملتحدینء :بل جاءکم الحق فلا اتعرخنوا عن 
'الحق كارهين. 

اوقد تقوى 'مذاهبنا بتظاهر 'الأخاديث 'والفرقان» ثم :بشنهادة الأئمة «وأهل 
العرفان» ثم بالعقل ألثني بمو مندار التكاليف الشرعيّة» “ثم بالإلهام'النتؤاتر 
البقيني عن تحضرة العرة» تفكيف ترج .إلى الظن :بعد الیقین. 














لكايه الؤنانيةٌ في شرم الفقيضو الطحاينة 7 





إلى أن قال: وقد تقردت يقضحل الله بكشوف صادقة» ورڑیا صالعة 
ومکالمات الپ وکلمات إلھامیة وغلوغ تاقعةق :وزادتي لجن اة انين 
الغلم 'والدين» وآرسلعي معندداً لهذه 'العنائة وستمانيی -. 


ال 92 قال: وجتعلني ربي تمتتسنی ابن رينم علتى طريق التمنوازاة 
لوان ...إلى أن قال اعلموا أن خضل ال معي :وأن روخ الله يتطق 


0 تفنتي ) e‏ ودخيلة أمري إلا أربي" نهو الذي :أنول علي: 





خلاسیة الد وی : ادعی غلام أعمد أته ا تمس آل د :نمعم. 5 
عتوى : آدعی علام عود :ٹمعٹیٰ 


'جاء ارقوة وروخ غیسی ‏ - عليه الصلاة 'والسلام ات #وادعى أذ انو التي التي 


تتبأات 7 نهو ره أغلت الذيأتات: ون مهنمته هى إظالة العلاقة ہین الانستان 


اوتعالقہ؛ تجنسا أنه عام : ليفتنتر القرآن وتعالیم الإسلام فی ضوء االو تحى 
الإلهي» فينما يتطايق العضر الحاضرء وليكون هو نفسه مثالا يبين التحياة 
الإشلامية الكاملة :وادعى أنه يسنتغني بالعلم اللدني عن الوحي» وللقاديانية 
“رئيس ديتي ات ذلقتت : أمير المنؤمتين. اوخ 





نف ال نت الموعود. 





انتشازها: ١‏ نتشرت الدغحوۃ القاديانية وصاذفت جانا في بعض الجھات 
الإفزيقية» اوأتخذوا یتشراؤن تھا قي ۷ :وأمزيكات اسنا 'وأشيدوا نعضس 


المتساخد فی انتا ا 'ولكنهم لم ینجنڈوا من “نقبل دغوٴتھام في اللاد العريقة 
فی الإسلام ین کشمال إفريقية» و ضر“ ازير التعزنتة» توآلسوندان» 
'والعراق: اوالشام 'فقد اقل تشاطهم الآن :واضعفت حماسٹھم . 


“مهت القادنائيّة فی ٴا لتخهاد : إثه کان فضا اٹم شتخ وأنہ بعت تعد 


'منتدمتل أختمد القاذياني" :وقبلته :قاديان :فى الهددء :ؤسذاهت البهائية أنه بعك 


الحِدَايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِیکو الطحاوية 






بعد محمد البهاءٌ» وأنه نزل عليه القرآن سَمَاهُ (البهاء) وقبلتهم مدينة 
(عکا)ء والجھاد كان فرضاء ثم نُسخ. وكلا من البهائية والقاديانية تزعم أن 
الجهاد كان فرضاء ثم نسخ» فالمحاربة بالجهاد عندهم خروج عن دين 
الإسلام» وعلى المسلمين أن ينضموا إلى دولة من الدول الكبرى لتحميهم› 
کا ف الشسيعة تبك وكذا الحج؛ وذلك لأن كلا منهما من 
أسباب قوة المسلمين» فقالوا بالنسخ؛ لأجل أن يخدروا أعصاب 
المسلمين؛ لئلا يكون فيهم القوة التي كانت في آبائهم وأجدادهم. 





الهجايةٌ الزبِانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكعَ الطْحاونة 





الجاريّة أو اباك" 

تسمم البابية إلى مؤستسن_الدباكة اليابية الذئ هى تة بالات 
وتسمى البهائية نسبة إلى خليفة الباب وهو: على حسن الملقب بالبهاءء 
ومؤسس الديانة البهائية» هو: علي بن محمد رضا الشيرازي» ولد علي بن 
محمد بن رضا الشيرازي بشيراز في إيران سنة ألف ومائتين وخمس 
وثلاثين» وكان أبو محمد رضا الشيرازي ينتسب إلى بيت النبوة» وتوفي 
والده قبل أن يبلغ سن الفطام فكفله خاله علي الشيرازي الذي كان يشتغل 
بالتجارة» ولم يكن للغلام ميل إلي الدراسة إلا أنه تحت ضغط خاله تعلم 
قليلا من اللغة العربية ومن النحو الفارسي» وقد أظهر براعة مدهشة في 
الخط فكان أعجوبة أهل عصره في هذا الفن . 

ثم أشركه خاله معه في التجارة وانتقلا معا إلى ميناء أبي شهرء وهو إذ 
ذاك في السابعة عشرة من عمره» وما لبث أن اظهر براعة في التجارة» 
فاستقل عن خاله وكسب شهرة تجاریةء وكان إلى جانب اشتغاله بالتجارة» 
ينفق وقتا طويلاً في دراسة العلوم الدينية والرياضيات» ثم اشتغل 
بالروحانيات» وأخذ يعمل على إذلال نفسهء فكان يسهر الليل» وفي النهار 
يقف تحت أشعة الشمس المحرقة» فاعتراه بسبب ذلك وجوم وذهول» 
وتأثرت قواه العقلية يسبب الخلوة وما فيها من العزلة» ومن فرط السهر 
وإدمان الوقوف في مواجهة قرص الشمس» وتحمل حرارتها التي تبلغ في 
مدينة أبى شهر اثنين وأربعين درجة» ولاحظ عليه خاله شذوذاً فی تفكيره 
98۶ +صسب ۷۷'"'" وأفعال نت م مدای 


.)٦٥۹ص( انظر: «الموسوعة الميسرةة‎ )١( 





الهذايةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الكْحاوَيّة 





إشفاقا عليه من أن تتطور الحال إلى نتيجة لا تحمد عقباها. 

أشار عليه الأطباء بالسفر إلى كربلاء والنجف»ء حيث الهواء النقي» 
وعسى أن ينقطع عن التفكير فيما كان بصدده» فرحل وعمره عشرون سنة 
وكانت. الأفكان الباطسة متتشرة بين فريق. التازلين علق المديية: فأخل بعد 
وصوله يدرس آراء بعض علمائهاء ومن أشهرهم: أحمد الأحسائي. 
وتلميذه: كاظم الرشتي» وظل يتردد على دروس كاظم الرشتي مؤسس 
الطائفة الكشفية» ثم انقطع فجأة وتغيب ردحا من الزمن بعد أن اتفق مع 
بعض أصحابه على السفر إلى الكوفة والإقامة في مسجد الإمام علي 
منقطعين للرياضة مدة أربعين يوما . 

وبعد انقضاء المدة غادر المسجد وهو في حالة غير طبيعية» وعاد 
لاضن الرشتي وهو شارد الذھن؛ وفي حالة ذهول» وأخذ يتكلم بألفاظ 
عَذَّها تلامذة الرشتي خارجةً عن منهج الشريعة» ومخالفةٌ لقواعد السنة 
النبوية» فلاطفوه وجاملوہ أولاء وجفوہ وهجروه ثانياًء فإذا به يدعو الناس 
إلى نفسه ويوصي بالزهد والتقشف» مع ما أمال إليه كثيرا من بسطاء العقول 
وضعفاء الأحلام» كان يخاطب المقربين إليه بأقوال غامضة مثل : فادخلوا 
البيوت من أبوابهاء ومثل: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء يعني: أن الطريق 
إلى الله مسدود إلا عن طریق الرسالة والنبوة والولایة إلا بواسطة 08 
الواسطة . 

وكما أنه لا يجوز دخول البيت إلا من الباب فأنا ذلك الباب» فعندئذ 
سمى نفسه بالباب» وما كان بعد ذلك يشير لنفسه إلا بلقب الباب» وترك 
اسمه الأصلي» وهذا هو سر تسميته بالباب» وأتباعه بالبابيّة. ثم بدأ دعوته 
عام ألف ومائتين وستين وجهر بها في ليلة الخامس من جمادى الأولى عام 


الهداية الزْبانيِة في شرح الَحَقيكة الطكاوية 






ألف ومائتين وستین؛ وأول المؤمنين به كان هو الملا "حسين البشروئي ٠»‏ 
الذي لبى دعوته في الليلة الخامسة من جمادی الأولی سنة ١٦٢۱ھ/۳٢:‏ 
مارس سنة ٤٤۱۸م‏ واعتبروا هذا العام عيداً سموہ عید المبعث إذ أظھر: 
فيه الباب دعوته ورفع به الصوت جهاراء وكان عمره إذ ذاك خمسا 
وعشرين سنة وأربعة أشهر وأربعة أيام» وما زال البابيون يحترمون ذلك 
اليوم ويقدسونه ويحرمون فيه تعاطي الأشغال .. 

حروف حي: استطاع الباب علي أن يجمع حوله ثمانية عشر شخصا 
سماهم: (حروف حي) فحرف الحاء يعادل رقم ثمانية في الحروف 
الأنجدية؛ والياء يساوي عشرة» ومجموع الحرفين : ثمانية عشرة» ثم ألقى 
على هؤلاء مبادئه وتعاليم دعوته» والبشروئي أول من آمن بالباب -نسبة إلى 
مدينة بشروية من أعمال خزاسان - التفت إليه الباب وقال: «يا من هو أول. 
من آمن بي حقاًء إنني أنا باب الله وأنت باب الباب» ولا بد أن يؤمن بي 
ثمانية عشر نفساً بكامل رغبتهم» دون ضغط» أو إكراه» ويعترفون برسالتي 
وسينشدني كل منهم على انفراد ...). 

ولما لم تكن هذه الحركة تتناسب والمركز الديني لعلماء -إيران إذ إن 
تعاليم الباب مخالفة لأصول الدين عندهم-: قامت قیامة علماء إيران في 
وجه هذه الدعوة» فتُشرت الرسائل وألقت الكتب» 7ھ لخطب» ونتح 
عن هذه المقاومة أن مال إليه الجهلة من العوام» فلما رأى الباب ذلك: 
أعلن آنه المهدي المنتظرء بعد أن كان دعوته أنه واسطة؛ أو باب للوصول 
إلى الإمام المنتظر . 

وقال: إن جسم المهدي اللطيف قد حل في جسمه المادي» وأنه يظهر 
201 ف5 الارن طا وعدا وا ا فا ارات ات یظی گر ابق 





الهدايه الرَبَانْيَةٌ فو شرح الْعَقِيكکَت الطکاویْة 





من الدعوة السابقة؛ فيدعي أنه أفضل من محمد صاحب الدعوة الإسلامية 
کات وأن تعاليمه التي جمعها في بيانه أفضل من تعاليم نبي المسلمين في 
قرا وان ا إذا كان قد تحدى الناس في الإتيان بسورة 
الفرقان المبين» فإن الباب يتحدى الجميع بالإتيان بباب من أبواب الأرض . 


من سور 


مقتله : دعي الباب لمناظرة علماء إیران وانتهت المناظرة ة بغیر نتیجة: 
ثم ازدادت الاضطربات في جميع أتحاء إيران» وانتث نتشرت الفتنلة» وساعدت 
الدسائس الأجنبية على امتدادھاء فقرر الشاہ ناصر الدين ضرورة القضاء 
على هذه المتن» فأصدر أمره بإعدام الباب» وف فيه حكم الإعدام في سنة 
ألف ومائتین وخمس وستين ھجریةف: وقد تبرأ منه كاتب وحيه أقا حسين 
يردي » وهال على الباب بالشتائم والسباب» وأطلق سراحة. وأتى الحراس 
بوتدين من الحديد ودقوهما فى جدارين متقابلين وربطوا فيهما الباب 
وصاحبه محمد علي الزنوزي وأطلقوا عليهما الرصاص . 
وكان عمر الباب يوم إعدامه إحدى وثلاثين سنة قمرية وسبعة أشهر وسبعة 
وعشرين برا من بن ماو راز ولا قل الات رايت بعال 
اشتھاراء وعظم الاضطهاد على أتباعه وأظهر بعض رؤسائهم دعاوی 
مختلفة من قبيل النبوة والوصاية والولاية» اختلفت آراؤهم وکگشنعت 
أهواؤهم. 

كتب الباب: من أهمها البيان العربي» والبيان الفارسي وهو صورة من 
البيان العربي» وفيه أنه يستغني بالعلم اللدني عن الوحي. 

عقائد الباب: تقوم الديانة البهائية والبابية على أساس الاعتقاد بوجود 
إله واحد أزلي نظير ما يعتقده المسلمون إلا أن الباتيين يسعتمدون صفات 

















الهدايهٌ الرَبَانْيةٌ في شرح الْعَقِيوَةَ الطكاوية 





الخالق من أساس العقيدة الباطنية التي ترى أن لكل شيء ظاهرا وباطناء 
وأن هذا الوجود مظهر من مظاهر الله. وأن الله هو النقطة الحقيقة» وكل ما 
في هذا الوجود مظهر له. وعلى هذا: فلا يؤمنون بالله كما يؤمن به 
المسلمون» و عقيدتهم في النبي والإيمان مستمدة من عين العقيدة بالخالق» 
فالنبي» أو الإمام مَظهرٌ من مظاهر الله في الأرضء» وارتقاء هذه المنزلة 
إنما هو باستكمال صفات أخلاقية جعلته يعبّر عن الأمر الواقع» ويصل إلى 
الحقيقة دون غيره؛ لهذا صح للباب أن يكون مظهراً من مظاهر الله في 
الأرض» بعد النبي . 

وعبادات البهائيين والبابيين ومعاملاتهم: قد وردت في کتاب البیان: 
الذي نسخه خليفة الباب: علي حسين» الملقب بالبهاءء في كتابه الأقدس؛ 
كما يلي: 

أولًا: الصوم عندهم من شروق الشمس إلى غروبهاء ومُدّتهء شهرٌ 
بابي» وعدته تسعة عشر يوماء وهذا الشهر يقع دائماً في أول الربيع . 

ثانيًا: الصلاة» فرضت الصلاة على كل بهائي بالغ وهم يؤدونها على 
انفراد تسعة في تسع ركعات» تسع ركعات في ثلاث أوقات» حين الزوال» 
وفي البكور» والآصال» متوجهين شطر مدينة عكا حيث يرقد بهاء الله. 

اللًا: الحج إلی الدار التي ولد فيها مؤسس ديانتهم علي محمد بشيراز 
أو إلى الدار التي نزل بها بهاء الله حسين خلال إقامته بالعراق . 

رابعًا : الزكاة سئل عبد البهاء عباس عنها فأجاب: الزكاة في البهائية 
كالزكاة في الإسلام. 

خامسًا: الزواج بواحدة فقطء وفي كتابهم الأقدس التصريح بزوجتين 
إذا عدل بينهماء وهم يزوجون البهائي بغير البهائية» وبالعکس؛ بشرط 





الحيَِاوهٌ الزِْانیةً في شرح الْحَقيجة الطكاوئة 





تحرير عقد بهائي إلى جانب العقد غير البهائي. 

سادسًا: الطلاق مكروه عندهم . 

سابعًا: الميراث تتساوى الابن مع البنت في الميراث وفي كافة 
© ا أعيادهم : عيد النيروز» وعيد الرضوان» وعيد ميلاد مؤسس 
الديانة» وعيد میلاد اليهاء. وعيد إعلان دعوة الياب ١‏ 

انقسام البهائية : وبعد وفاة حسين على الملقب بالبهاء. انقسم البهائيون 
إلى فرق هي : 

ولا : البهائية . 

ثاتيًا : الإزارية نسبة إلى أحد أصحاب الباب. 

ثالعًا: البابية الخلاص الذين لم يرضخوا لأوامر من قام بعد الباب 
:على محمد. 

رابعًا: البابية البهائية العباسية أتباع عبد البهاء عباس» وابن الحسين 
علی الملقب بالبھای وقد أطلق على نفسه عبد البهاء. 

الناقرون هم أتباع محمد علي العباس» ويطلق المؤرخون اسم 
المارقين على أتباع المرزا عباس؛ واسم الناقرين على أتباع محمد على» 
وكل فريق يؤيد دعوآه» ويكفر من عدایس فاعتزلوا المعاشرة وحرموا معاملة 
بعضهم بعضاء وكان عداوة كل منهم للآخر أشد من عداوتهم جميعا لمن 
طعن في معتقداتهم» وقال ببطلان دعوتهم. 








الهاي انيه في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 





بهذا يتبين أن البهائية والبابية فرقة خارجة من عداد المسلمين» ليست 
الكفر والضلال؛ نسأل الله السلامة والعافية. 








الهِدَايَةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَحَ الككاوئة 





اليَزِدِيّة!"') 

أولا : : فبين 7 7 من یعتقد أنهم دعوا بهذا الاسم نسبة إلى 
الخليفة الأموي يزيد بن معاوية الذي أحيا دينهم القديم وأطلق عليهم 
اِسَمقۃ 
بتولي المحكمة الأولى قبل الأزارقة وا ممن 50 إلا الأياضية فإنه 
يواليهم. 

ثالثًا : : ویمیل بعض الباحثين إلى القول بأن اليزيدية ينتسبون إلى مدينة 
يزد أو يزدان الفارسية. وهي بمعنى اف أو «إيزد»ء» ومعناھا 00 
بالعبادة»» وتطلق في دين المجوس على الملائكة التي تتوسط ہین 
والبشر» > وتنقل مشيئته إليهم. واختلفوا فى في أصل دينهم؛ ؛ فقي رواب کت بدية 
تصريح بأنهم من نسل آدم فقط ؛ لا نتيجة لاجتماعه من حواء . 

والحق أن اليزيدية خليط من عناصر وثنية قديمة» وعناصر إيرانية 
ذردشتية» وأخرى يهودية» ونصرانية» وإسلامية . 

عقائد اليزيدية: يؤمنون بوجود إله أكبر خالق لهذا الكونء إلا أنه الآن 
لا يُعنی بشئونه بعد ان فوض أمر تذبيره وإدارته إلى مساعده وم ا 
00 طاووس» الذي يرتفع في أذهان اليزيدية إلى مرتبة الألوهيةء الذي 
يُدعى عند أهل الديانا ن الأخرى الشيطان. 





)١(‏ انظر: «الموسوعة الميسرة؟ (ص۳۷۱). 








الهداية الزنانيْةٌ في شرح اأحقيجة الطحاوبة 





نبي هذه الديانة: هو الشيخ عادي الذي يروي عنه اليزيدية أخباراً 
وروايات عديدة» ويرفعونه إلى ما فوق درجة النبوة» ومن هذه الروايات ما 
ينطبق على أحد شيوخ المسلمين والمتصوفين وهو الشيخ عدي بن مسافرء 
ومن الشخصيات المقدسة عندهم (منصور الحلاج) و(عيد القادر 
الجيلاني)» و(الحسن البصري). 

ون م 

أولا: أنهم لا يأكلون الخس» زعما منهم أن الشيخ عدي طلب 
صاحب بستان شيئا من الخس فلم يعطه. 

ثانيًا: ولا يأكلون لحم الغزال» لزعمهم أن عيونه تشبه عيون الشيخ 


عدى. 


ثالثا: ومن واجب كل يزيدي أن يزور ضريح الشيخ عدي مرة في كل 


رابعًا: ويجب على كل يزيدي كل يوم وقت طلوع الشمس أن يُقف في 
موضع شروقها بشرط أن لا يراه مسلم . 

خامسًا: ينبغي على اليزيدي ألا يسمع صلاة المسلمء لأن فيها ما 
يتعارض مع العقيدة اليزيدية» وهي الاستعاذة من الشيطان؛ لأن الشيطان 
اسم لملك طاووس . 

سادسًا: الصلاة بالقلب وبالسرء لذلك لا يحددون مواعيد وفرائض 
للصلاة. 

سابعًا: يحللون شرب الخمر. 

ثامنًا: لا يصح صيام اليزيدي خارج موطنه؛ لأنه ينبغي عليه أن يذهب 


الهحايةٌ الزبائيةٌ في شرح الحَقيكة الطّكاوبة 





صباح يومه إلى شيخه ليعلن أمامه أنه صائم. 


اتا إذا سافر اليزيدي إلي خارج بلدہ وأمضى في غیابہ نحو ع 


أو أزيد فإن امرأته ته تحرم عليه ولا ب يسمح له للزواج من غيرها. 
عاشرًا : ا قط . 
حادي عشر : اليزيدية يؤمنون بالتناسخ وبالحلول. 


كتبهم : ولهم كتابان مقدسان: 'أحدهما يسمى: «الجلوة)» فيه وعد 
ووعید؛ وترهيب وترغيب. والثاني : أسمه امصحف رشاء اى الكتاب 
الاسوة فيه قصة خلق العالم وعقائد اليزيدية وما حل » لهم وما حرم 


عليهم . 
الأماكن التي يقطن فيها اليزيدية: اليزيدية طائفة ينتمي معظمها إلى 


الجنس الكردي» ويكثر أتباعها في بعض نواحی حي الشرق الأدنیں وخاصة. 


فی المناطق ا تالیة : 


طرائف الشیخان في الشمال الشرقي من الموصلء قضاء سنجار الواقع 

في الشمال الغربي من العراق على الحدود بينه وبين سورياء تہ 
جبلية منيعة ومعقل حصين؛ وثالثا: ديار بني بكرء وماردين» وجبل الطورء 
ومنطقة حلب حول كلّس وعينتاب. والبلاد الأرمينية الواقعة على الحدود 
بين تركيا وروسياء وخاصة في منطقتي قرص وإيراوان» وحول تفليس من 
بلاد القوقازء وهناك بعض اليزيدية في إيران. 

زئيض اليؤيتية: إسماعيل جون المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وواحد 
وثمانين هجرية- وألف وتسعمائة وثلاث وثلاثين ميلادية» وبهذا يتبين أن 
الفرقة اليزيدية فرقة وثنية تعبد الشيطان» وتعبد الأوثان» نسأل الله السلامة 














الحهحَايهٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





والعافية. 
فرق الضلالة.خالفوا السنة والجماعة 
وهؤلاء الفرق خالفوا السنة والجماعة: وحالفوا الضلالة» ونحن نتبرأ 
إلى الله من طريقتهم» وطريقة أهل البدع» من الجهمية» والمعتزلة» 
والجبرية؛ والقدریةء والشیعة؛ والمشبهة نتبرأ إلى الله منهمء ومن مذهبهم 
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الهدايَةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيحَةَ الطحاوية 





© قال المؤلف كد وبال العِصْمَهُ وَالتَوْفِينٌ. 
_ الشح 
نسأل الله وحده أن يثبتنا وإياكم على دينه» وعلى صراطه المستقیم: 


وأن يميتنا عليه» ونسأله - عز وجل - لنا ولكم العلم النافع والعمل 
الصالح» ونسأله - سبحانه وتعالى - أن لا يزيغ قلوبناء بعد إذ هداناء إنه 


على كل شىء قديرء وبالإجابة جدير» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


نت 








الهكايةٌ الزبَانيَة فو شرج الَْقِيکَت الجکَاویٰة 









فهرس الأيات القرأنية] 
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شه ددا [البَقَرّة: ٢۲ء O‏ ۲ 


ید 0 إل هو الحم ارجم [البَقََرَة : [IT‏ 080-75 80989022220 ٭+""*٭+0۷۰۰۰۷۷ ٤‏ 
صر یار صوص م 
ج وول لحن الله يفعل ما 2 [الیََْرۃ: ٢٥٥]ء‏ الہ اہی حلص می ضس a‏ 


7 گر 1 


ب لَه دی من ینا سی مسقم (البقترة : [TI‏ م بن و و a‏ ا 


- «إقلا مَحَمَلُوا ينم أندادًا وَأسّمْ لمو وت جا حو اكب گا 
ل ل ال کک اعدو و سم زال١ت(:: ]٢٢٢‏ مسا 
- ولک آله يقعل ما رید رحت"ہ: ٭ںى . SSSA‏ 
- وان نم ن رپ مسا لا ع عب فأو ور من مر وی ب ۱۴١‏ 
o -‏ الاس مه ود عت أله لله اش ورك مدر (الیتوع: ۱٢۸۰۰ [TIT‏ 
- یلك اسل مَصَلنَا بَسَمم عق مین روتے. ۴ ا ا نی TA‏ 





الِهِاوهٌ الزْبایيْةً في شرح الْحَقِيدق الطُحَاوَيْةَ 





2 لی کی لاسا و و لی و 
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5 2 ر گر م “af‏ 
إن ألله يحب الْمَوبِين وجب اھر ےچ [البَقَرَۃ: [YYY‏ وو کے اننا سوا ع او جج یت و ١١‏ 

3 کے پر 27 کی را ہیا یں و 

لا لا جعلوا لال انداداہ [البَعتَرّة: ٤٤]۔‏ برت ف ما وس ا رھ ا 1 
- مان گے وع سک ہے مایا اوہہ او ہر رہہ کے 

إن دين ءامنوا والذيت هادوا والتصدرئ وَالْصَديعِيت من ءامن يالله 

ا فص امع مد هن عو وی رو ہے ون ر وا برض 
والوو الا وعمل صلحا فلهم اجْرَهُمْ عند رهم ولا خرف عل 


ہیی 2 ےہ سر ہمیچ 
ولا ګر دورف ہے [البْقَنَرّة: 37]ء EEN Sa SESS‏ 


ع E Girr‏ 
بج مون تنوه أبد ا [البْقترَة: هوم بب Tae Alga SEES‏ 


اف ی المع ت ےر کک ق ر 
إن الله لا مستحىء أن بضرب مشلا ما عوضة فما فوقها اليْثرہ: Yo ]٢٢‏ 
سام مگ دعيو امو 7م - ع 
ت من ذا الى سُفع عند ه1 إلا يادنو البْعمْرَة: مممع]ء ل و ال ا ا 
رمه او بیو ے 3 ر ر 


لم ا و ع لق و 2 
واتقوا بوعا لا مجری تفس عن لفیں سیا ولا یفبل نبا سّفعَة © ررہے, ۸ ۳۲۹۰۰۰ 


اض کی کی کا حر یں کے 

ومن ذا الزى سفع عند و د إلا 9 [الیْقََرَۃ: ٥ءء a a‏ رع و ما و ا کل کا کا ۳۳۱ 
pr ۲‏ ۶ 7 ہے ا بی سر عماس 0 6 سس و ہے کر 

فافتَومنونَ يبَعض الكتب رتكفرون يِبَعْض فما جَرَاه من يَفَعَلُ 

ک ک۲ 4 ام کی حور ع با سے كا كط سرود ہت ےر ہے ورك سس 

ذللك منحكم إلا خزى فى الحو الدیا ویوم القدمد بردوت 


سی مور سم 


اف و و 4 
إل 2 العڌاب [الِیْقََرَہ: ٠]۸١‏ ا ا ا ا ا ا EN ES CORES‏ 
ہے کے خر ے کےے ہہ 7 
1 فمن سبد منکم الشہر ات [البَمَْرَةٌ: ۰ء عه كه يع ع ع کہ و ایور و وی یو ور کو و وا و ےم Te‏ 
سے 8 سے r‏ روه ركه 
یں # وسح اسه السملوات والارض که [َالِْقََرَة: ‘[Yoo‏ وماج ارام ع مد ود یو+مے رامد وهامو اد ۳۹¥ 


5 ہہ ےک میرم دو ر ہے 7 rs‏ سے سو 
مونلا خشُوهم واختون ولام فی عكر ولمم نهدو رار ..5ح. ...408 
5 ہے مر 72 ا میم مر ا کے کے سد 2 
مالین نيهم 2 عردو 8 کا یعرٹوں ابناءهم کہ [البَقَرة: ٦7ء ٠.‏ اما ندع م مه EVV.‏ 
ہے لا 


ےھ ہےر سر کے ررو کو سے رہ 
- وق فلوبهم رض فزادهم 21 مرضا # [البقرّة: ٢٠]ء‏ جار یھ کی اک اھ ہو کیا 070 


کس گل رھ جص كسم کے ہا کے 

je -‏ نفرف بارت أحر من رسيو [الِيْقََرَة : ۰٥۵۶ء)ء‏ وي ع مو کو وو تو واه وا یو و توااو واپ واوناو ٥ ١١‏ 
سے 24 ہےر ہے مم کین بے رق ۔ سے کے فوش و لے موس حر 

- 8«ِدَلِكَ يِأنَ أله مرل التب بالق وَل ادن افوا فى آلب 


لق شقاق بعیلر 40 [البَقَرّة: ۷ءء Oa EOE SS BE SLD al AR e REE EER‏ :كه 


۳۳ 


2 
2 ا 


5 وظللنا َم امام [البقَرَة: [ov‏ ماصع قو عون وعع يماع عاو و سج وو موا ين و نوه 04 





الهجايةٌ الْانيِةٌ في شرح الْحَقِيِدةَ الطحاوئة 





مر ےرس 5 7 ؛ ہے ای سل 
- مكيف تكقوت سوہ سے 
م إل رو رک € وت [YA‏ #العاعد واه ود م وٹ کک کٹ ٹہ تٹ” / ں ‏ معد مام > ماخ 0۹7 


ے 


32 0 ٣ 
E لا دنثوتک لاہ رجت: ء8 ئن رلک چھداکت ش‎ 

- جلا بُكَلْث اَل تسا الا وُسمھاک :۸۹ : ی۸۴٦‏ 
ہے مس سعها 4 [البقرة: 41 تی یتر 0 


e <‏ و لہ َس گا إِلا وسا [القَرَة: ocr Ens 3 [YA‏ 1 


سم 
8 
ا 
et‏ 
& 
ال 
ہک 
gr‏ 


5 نيتور متام موا کہ [الیَْیة: ]۳٣‏ یو و حم E‏ 
7 رت 7 کم ےج دا سا مار ا ہو € [البََْرَۃ ; ‘YAT‏ پور و وھ پا وہ و و وا پک و و وا و و ا ۹4 


و تر عر 


2 رید 1 2 اسر و ونيد بث الہ [البَقَرّة: neocons [1A0‏ 140 
5 جنب e‏ کے وع 25 5 enan nnn ‘IYA‏ 71و 


- ولا سالک ع ان شَریگ اجيب دَعْوَةَ الدع 
ذا دَعانٍ #6 [البَعسْرَة: [YA‏ 0,000 31 3[ؤبؤ, , ٰ٘ 1  , +  ,1‏ 41+ ۹ ۷۳۱ 


- رم کان آله لضي إیمٹ کک ورتر:: OEE ]١٤١‏ ا ا ا وی 


- الما عن فة ملا کر رر لا ANV ESS Se‏ 


- ولذ یما لمن اشرب ما له فى الج خر یٹ علق رس ٣‏ ۸۲۸ 
کے مسر 


سر رر کے مر رص ہی مھ ٠ٌ‏ ع2 َ۰ 
- وان الاس أمة واحجدة فبعت الله البْيِكْنَ سريت ومنذِرين وَأنزل معهم 
عو عير د ل 


رە مم وام پس ٣‏ 

ا تاب بالحق ا بی الما میں ہا [البْرة: neee nmr naan n [YI‏ ۸۲۹ 
- «ولؤ سَ أنه ما أَمْتَعَل أَلَذِنَ مِنْ بَعَدِهِم يَنْ بَعْدِ ما جاءَنهم اليك 

کس فی سو و کے کم رہم ساح ہے سڈ 

ولک اختلفوا 1 من ءامن وميم من کفر کہ [الیْتوَۃ : SRA -[(Tor‏ ار ا و وپ جک ۸۱ 


2< ہم > کے 


۰ 4 8 وس عه ص کے وس و 
- وميم اون لا بَعْلموے الکٹب إلا اما رار:: ۷۸. ۳٣‏ ۰ 


الهاي الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيحَعَ الطكاوئة 





سورة آل يد 


مم 5ے 5 عم ص ر رر و ري 7 5 ھ۔ 
- «ؤهو أأزىة أن عَليْكَ ٠‏ تك سان 


مل پیا این فی بهذ َي من ما كتبه ين آنا اشكر رة 

- 02 َال فی اليل یوی مامتا پو کا م 

نر ر وت یلگ إل اورا الب و ب 4009 زا ج۔ان: ۷۔ یلیہ سر ات 
- يل اهل الپ کنالزا ال سیر رم بتک وین ال ت إلا أ 

ولا رة یو کی ولا جد بَنْشٌنا بَنْسًا ار من دون 1 فان ولا 

دعولا ادوا بات شيت ©4 ا و ع 


0 وم لم ٦‏ بس ک۴ مہرم روسہے 2 0 سء رم 7 یر 
#ويتاهل الكتب dy‏ سگلمتر سولع بَیْتَنَا وَب تک ألا م إلا الله 
9 4 َه 0 اس سا رتا 2 
0 ون اللو فإن 


ھدوا أ مُسَلِمُوتَ #6 )ال عجمران؛: ]٦٤‏ موم Vln‏ 


رت ہہ 


پر ا آوچ 
ا ولور لحم بعص 1 حرم e.‏ لآل عِمرّان: ٢٠٥٥ء‏ ع ف ہپ ہے 5٣۹‏ 


قو © ا ةي اتنا يلدي اسه تد ای 
عن الاس وال عب ہے © اديت إا فعلوا مَحِمََدَ أَوْ علكمُوأ 
نشم ڈکروا اله فاسغفروا لوهم ومن يفم الو إلا آله ولم برا 
کک کا مھا رٹم تارے کا لبك يانم نی ی بین وب 
ری ین تھا شر کیرب هيا رينم کب 


ES 2‏ 
اسل © ©4 1ل عمران: .1-1۳۳ و و وی عدم و ا ا بجعا هايو كو عد مضل وموك راچ نے 0 


اا 


- ورذ عدوت من ن لد کے الْمومِتِنَ مقلعد ول [آل عِمرّات: ]۲٦٦٢‏ فو جو و 1۸۲ 


٦ 


الهكايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الكاوئة 






کمن مُعْرمَ عَن ؟اکار eA EA‏ َ4 [آل ععران: ۸۶٦۱ء‏ مسبت ۱۸۳ 

لیت مل یی ند اک کمشل ادم لتم من اب فر قل له 

کی میک ل4 رال ران وها ORA A‏ 

ولد سیم أن مَلَ ريج قلأ ا ےں:.+7 +9 اج NE‏ 

وهو حير المرب OES TOT‏ 
فتن ف عن کو ا ا ف نا و سن YO...‏ 
رش ا پک یو مس رح ا 

تما ف الا ل ن 7 8 


سے 
ا 


نافقوا وقِيلٌ 
الب 


هو من عند 


ابر 
9 لْمُحْيِينِرك #6 لآل جمزان: ٣۳٤]ء‏ اط عر عو طن وال ما وہ ار پھر و اج 
ہے ںیہ کہ وو 7ری ۸ 2 11 و سر اج م ره فا سس مھ 


Ber‏ آل و ور 
ا حسينا ا َم اڪيل 46 [آل عِمران: ۱۷۴]ء اوسر 286 


لله 
نوم ا لجسن هن الله وَلِسْلمَ الْمُؤْمِينَ (6 ولعم لذي 
هم تاوا اوا فی سیل انو آي دقعو لیا از نكم وتاك 
مم للڪفرِ وميد ات تيب مم لایس [آل مجمران: Ot.... ]٦٦۷-٦٦١‏ 


(e E ]٦٦٢ ر 4 [آل عجمرّان:‎ 


طقل إن تر مود لله دمن يبك اک وییر ککر دوب 


سو إو ے> 

والنہ عفور حيمر 40 [آل عِمرّان: ]"١‏ > یھ و وی یوما مکی ا ئک یا ال ارد ولج 5:0۸ 
1 1 2 0 7 ںی 2 ےرپ ھ۶ 

مو واعتصموا رحبل 0 2 سرفوا کہ لآل جمران: ]۱١۳‏ ۔ sed‏ 604 


٦ 
۶8 ۰ 
2 ۱ 
O 
سا‎ 

اس 
00 
ہی 
ىإج 


AEE 


م مه > چ رر ہہ سا عم 
رفوا واختلفوا ين بعد ما جاءهم الت وَُوْلتيِكَ 


ES ہ ےھ کہ پور‎ <a 

هم عذابٌ عظيمٌ 7 لآل عمرّان: 6١ل Ossian‏ 
مب | سداد مجم اه 

مو کل تفس ذأبفة ١‏ تچ لآل عمران: ۱۸۵] ۰ کس کون اج مس OEE EA‏ 


جے ہے 


ۓگ 
1 4 ہے بک سج سر 
الناہں جج ایت ف استطاع إ لی مبلا کہ [آل عمران: 4۹۷]ء ما VA‏ 





الهدايةٌ لزاني في شرح الْعَقَيكَڑ المکَاویْة 





رما لم اورا 8ئ إل 7 [آل عِمران: ۰۰۲۷ VANESSA ESAS‏ 


۶ وعء و ب و اتاج و و 
27 إن تحون الله قاتبعون 2 24 وَطْفر لكر لک وو 9 


راو ہر ود ے> 
وادله جغور ر د @4 [آل عمران: VAN oreo ed ۰ ]۳١‏ 


24 


وَِذْ أَحّدّ سه کے ايع لا يڪم رن كدب کد جڪ 
رات کن کن ین می پا کرش وذ ع كرك 
إصری نا ا کال فاشو ان 20 لشَنهِينَ 4 زا ب:ن: ہں. ۸٤٥‏ 
لا تکروا لین تَا واخنلٹرا ین توم جا اي رَأرتيک 


ر 


م عذاب عظيم 472 (آل جمزان: RESETS ٠6‏ 


4 


وا كت اریت أوثوا التب إلا ما بي ما جا 
ني م er‏ 2 ره ر و ر 


العام ١‏ بفيا یھر کچ [آل عِمرّان: 19] ss‏ مسرا مع ع راطو اماد ري ع د ا ب ا 11 2 


ہیر ہے 0 گر سے سے 


"ومن بتع عبر الاسم دیا فلن قبل نە زان جمران: 0م] . مم 


سورة النّسَاءِ 


کس مم 


و e?‏ مب م مر مم 
إن لین ف الدرك الا ی من التار کہ [التساء: ONS ia ]١٤١‏ 
یئ 2 ا 2 د 
وم لله موسى ریما رریے۔: ٦٠ہ‏ > رحب روصم ہی 049۹۹۷ ۴×۶ 


اکر راس وھ مس 


تر او 5 - و 4 مگ“ 
یتاک اَل الكتب أن تل عََبغ كنا مِنّ السماء فقد سالا مر 


وید یبوا کباب ما نون عنۂ لگیر میک يتاك 


رڪم زج 1 6> [َاليِحاء : ۱ء مم مر م مفدوره بمو ونم م زاون TYA‏ 
ورسلا مُتَرِنَ وَمُنْذِرِنَ لا رن لتاس عل آله 


اع وج 1 


جحة بعد کک [الیَسناء: ۵ء وك امه aa‏ ها انه بل ور فاخأ ره ألا ها e‏ لاد واه وا EY E aE‏ 
تقزب روڈ لتوب القیكڈ اترک اليه لله ترم 

















الهجايةٌ الزناننة في شرح الْحَقيجة الطكاوية 






اك ہگ ر رل و د 8 


2 1 6ھ سے و وه کے کر ہ۔ را 
لسو علوم داپرہ لسُوع و أده علتهم عليهم ولعنهم وأعد جهنم 


رست مى ©4 (الٹم: -)٦‏ سس سی E‏ ل م 


مور ما في أَلسَموتٍ وَمَا فى الاش وكات أنه 

یکل شنء جیا € وتے.: AAs aS ٠٥٠۷٦‏ 
ف۶۵ 2 0" سو 
- رکم اه موی تیا ریے.: ٦ہ‏ یت ما و را ےط 
- «إومن يكذ بألَه وملبكدء وكنيه- وَرُسُلِو وَاليْرْوِ الآخز تد 


ہےر 


02 صللا بيدا 0 70 9 7 00.۳۷۳۷ 
عدي الكو ن الذكف ھک انار ركفن نت 1 
- إن که لا يعفر آن سرك بد وَيَمْيْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن ا زاتّۓء: ۸:)]. ٤٣.۰‏ 
yy. :‏ 

3 ہم aS E E‏ کنا اکا ووےہ بر 0 


3 مرح گر ۳ 


- هن اله لا يعر آن شرك بي وَيَمْيْرُ ما دون َلك لِمَن ONT... EA:‏ 
A e‏ نا ثرة فلك لمن كاه 4 وا N‏ 
- لے وَمدَیلکم مُدَحَلا کی ماک4 رتے.: ۱م حر اش من عم شر کا جس اہ 
- ون توا کباپر ما نہوں عنة تکیز عنکم ساکع 
ریلم مدخ ریا © رای ١‏ تو واه اويا اذ 
ويف جا 


8 ما دون ذَلِكَ لمن کا کہ [البسّاء: مع]: دہ سو عا ”سر کسام ج۵78 
سر 0 اس ساسم ا سیر ے۔ ي م رك مم کے و 
3 - الذي اموا :أطيعوا الله ييا 0 ل وازل الا منک ررريت.: ومع. ...018 


مم 22 م ہہ 22 رسے جح م 
- ووم يِسَافقٍ الرسول مِنْ بعد ما ٥‏ آلھدیٰ وہ تَمِعْ عير سيل الْمَرّمِنيدَ 


ک2 > سر رتو 
نوه ما قوق و صاو۔ 3 [اليَْساء: ٢١۱]ء COQ lees‏ 


2 إن أ لا د عفر يَغْفْرُ أن 2 پاوے وعفر م دون نّ َلك لمن ا4 [التاء: Oo... “]٤4۸‏ 


مم 9 سی عم حا 1 ہے عو اص ےس 
إت یح عِيسى أبن مرج رسو اه وَكَلميه: ألقنها 


١‏ چ ر رو ل ے 
9 سم ود مل [الیسناء: ۱ءء هاما موا قاعم معام ثم مام م مامل ثم فءء م مامه 


رو 2 EG‏ 2 ہک یم ليع ہر مسر وص مرو ترے لے 
فاا الاس اترا أ د ال وار وخلق منها زوجھا 


20 


نتن بیع اک ازول تأزتبة ع أن أ آله کیم و اق 


رس ےی ہی ٭ اض ےکک کے 2 کس EN‏ 
797 اه قفن می ازلك رَفِمقا (9© رليه: هم ... 


پر رک سے تم ےی ک4 سے خی سک موہ چمچ 7 
فۆومن شاف الرسول من بعد ما د 00 وَیتَہع غَيْرٌ سيل الْمُؤْمِنِينَ 


اومن ليس ہد 0 ہو م A‏ عر ےت و چعے ہے 2 
ومن سافن الرسول من بعد ما ثبين له الهدى ويتَيع عير سيل المَُمِیْیَ 
ر بے ر 22د 


وما أَرَسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا يملع يإذن أنه ولو آم إذ طلم 


ر 


کر کے مر کا ود کا کرو 1 وم تم د السو لوجدوا ا 21 EE‏ 


2 گرم اتح يا e‏ 2 کے اك و کا لے سے می سم ار سے 
جیا € لا ورك لا روک حق بک ود يما شجر ينهم 


ہے سے a.)‏ 


کم ل ے وأفي انهم حرجا مما قصب 


ارس كارا ےہ 
وسلموا ليما (02 © [الیْساء: ‘(ot‏ وأواة هه ةمه لوقه نوق ءلم قفء ايه مايه 


وس ای کو کر سے ب ےط ےر رر م٣‏ ےر 
«ووإن ص أهل ألْكنبٍ إلا زان بو قبل مویو۔ ووم يمه کون 


سرس صر مم 


عم سيدا 46 [َاليِساء: ۶۹ء ا ا ا ا ا اا 0 


e‏ ےہ ویر ر 


0 7 9 ان او تسگا من 21 ترون الصّكاة ودود 
أ توا اتی © ات آعم ایک وگن بات و 


2 


ل می 1 
ولوا باهم نصيرا is‏ [الييثاء: ]٤٥٤-٤٤‏ ء کو و و یکیو وک ارم ا ل 


E‏ ر ہر 


إِنَّ أنّهَ لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ به وَيمْْرٌ مَا ُو ذلك لمن کا4 [الیساء: ۸٤]۔‏ 


الودايةٌ البْانیةً في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 


2 2 4 57 ع 5 
نما رال کیا رتا واتغوا هَ الزى لون ہاوے والأرحام # [الیسناء: ۹] ٠.٠٠۰‏ 


نول ما نوك ونصلءء جهنم 4 [الساء: ١٠ا]ه REE Sa ٠٠٠٠‏ 





اا 


م 





الهدايَةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوئة 





- ھا یڈ اه لیجمل عیڪم ين حرج وکن برد هركم وميم يك 
ع َلك تروت 4 [المتائدة: 1] ۰ Se SASS SS‏ ۳ پا OV‏ 


_ كم م مع و م2 كم مه 
إن من يشرك ياس فقد حرم 


و 


ور 


تو مم 


الله عله الجن وماولله الکَار کہ [المائدة: ۲ب]. .۵۱۸ 


DCI 


ھ٢‏ ص م ر ت 


و ہے قھے 3 
ت وو وا مسحو اروم x‏ راڪم ال الکعبینئہ [الْمَائدۂ : ۲ ٠.‏ .معام مد ما معام م هه ۰ھ 


ومع مم 


...یت مرش سک رص ہہ ٠‏ 
- للا فَاعَیلواً وجو وأيیيکم إِ ی المرافق٭ زالتاندۃ: ٦ا“‏ ات ا ا ۵۷ 


تر دعقم 


- وواد علق 


yer grr «e 


- بل یداہ 


7 


ص 


ن 


2 


الین هة لطر [المتائدة: 11۰[ 0 00 
ان ک4 [المتائدة: VAT ESSA ASE ]1٤‏ 


ہی اخ یو یو فی 


- ڪا لا ياهو عَن مُذىکر لوہ لت 


را ره 


مہ اس ہر 


بفعلورت ا [المائدة : [Y4‏ یمام مال لے وع لے ٤ھ‏ ےو وام م امام ماما مه ATTY‏ 


ہے ےر کر صس سے 


۹ نهدت ف سیل سد ولا يخا فون 8 ابر [المائدة : ٤٥ء AT eros nannsa‏ 

0 ابع ع 

م الإسلم دیا [المائدة: ۳]* سو رصنخ لوو لماه جام عي ةط ما س۸69۷ 
. ےر حجحےھے شر يد 

ولل جعلتا منم رَد [المائدة: 48] ما ua SR‏ سج ارقف۸ 


لکل جعلتا نکم E‏ وَينھَاجا پ4 [المَائدة: ۸٥]؛‏ داي ان ا ہی ہے ۸00 


- موَرَضِيتٌ 


أمّا أَشْجَمَلَتَ 


سورة الأنقام 


و وےعھہ >ک 3er‏ ک‫ ره 0 
۱ لحیط عنهم مَا كانواً يُسَملون 7 [الاننام: ۸۸] ا یس کے 
ره و رہ سے ور 


ى ht‏ " لے ري سے ص ج r2‏ 0 
تين ومرت البفر اين كل النكررنٍ حَرَم أم الأنثيين 


رء 4 ع عم جنغ 


ڪه ارام الأنقيين أم حكنثر شكدآء إذ 


* E 
: دي اير ميو ساب‎ 
۳£ AEE IEE aa OAS ESE Seer hê ءء٤ وصلحم 2۹ بنا [الأانسّام:‎ 


2ھ 


سے 


ىا ف ماو 
وا تدرڪه ابر ہچ [الأنعتام: 1۰۳[ EN SRS OES RSS ADS Aa‏ 


ار 
رن رر 


أله 


جح رر 


> ہہ ہو موسج حر یہ روم هد عي کو 
أن هيه رح صذدرة, للاسلار ومن برد أن یصٴلھر 





کل کلت کت ڪات سن في الک پچ [الأنسام: ]۱٤١‏ و و ا 
- طقل عَم اہ اند د كار الوت والأرض وهو يم 

۲ ا [الأنسّام: 14] U SE de RAE SR Raa‏ 
- وهو الى ؛ ا ا رشم لار م ببشم فيه 


lA HM LIP‏ ہے ہم وس ل مر 
لیقصۍ أجل کسی م الہ رجعکم م بكم 


ظط اہ شر د سرظر سر اٹک ےر . 
يما 2 تل 46 وت لكلل Een ik‏ لت کرک Ass‏ 
س وعنده, مَفَايَحَ لْحَيِّ لا لا ْلَٹُھا کی عار م ق 1 27 


2 


رما قط ین رَد إل كديا وله حَبَّةٍ في ظَلْمت الْأَرْضٍ وَلَا رطب 
1 أبس إل وک ن 4 (الأتعام: ۹ء عو و جو اس ده اماي و و او ول وو مج ل ۸۰ 


- ومن رد اه ان هيه ن م صدره, الاسر ومن د برد د أن مل 

کل مدره سینا ا انا بد ف الصا »4 3الأتعتام: ٢٢٦٥ء e‏ 
- فلز ضا ال ا نرڪ [الأنعام: Vee Ses .]٠٤۸‏ 
- ومن مسل اله کی شيل وَس نَا عله عل زط مُستَقی مر (الانسام: .م ME‏ 
8 ار یک من نک کہ [الأنسام: ]٠۳۰‏ ایر aS‏ ہ۹٢‏ 
- «يجمل اشلّتِ ولوپ [الأنحام: AAs IT .]١‏ 
- و( اظبرا إل مرو إا أنمر ونيو 8 (الاتسام: ۹۹]. Es.‏ 
- الا تڏرڪۀ الاسر م 7" ۷۹ پٹ ئ۶"ئ'" ۰ھ7ھ+ھ+ 
> ےتا لو و ا رل علد وو ار مک ل ال 4 [الانعام: ۸] 9-22“ 
_- پل تُدْرِكُهُ الابصر وهو ڌر ا وهر 

ِيف لی © لالأنعام: [٠٠۳‏ کے VENE Rea‏ 
5 ڑل تذرڪه ڪه آل بضر چ [الأنعام: 198] a ET‏ 


عه ری سر بے کم 


- ولو جلئنه علد جلد سےا لجعلئلة رجلا [الأنسَام: ۹ Ses‏ کا 10 


الهكايهٌ الزبائيةٌ في شرح العقِيكق الطكاونة 


rt cene i a menan tam‏ سورس نوہ یی 





یکوچ چو سوج سیا 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطكاوئة 






- فلا نُک اترک ولنم: ١٠٠۴‏ رت کرت طف صا ےت 
نز چراق ' 0 [الأنسام: 6101 OES e ST.‏ 
د ل2 گا ال لا کہ7 مر وت 2 ا 
- #وهر التاهر و 9 و چا [الأنمّام: 14] ورس سا ای عوال وا و اج 8497:6907 
ت :8 ماع ات € [الأنتام: Sse sO "0٦‏ ب 

ER SR‏ هَدَينَا» (الأنسام: ٤۸]ء‏ ریب تک پان 
- «إولا يعوا غا اشا ر [الأنسام: 167]. ا 0 
- لن ا وا وق EE E E E‏ 

تم یل ہم بنا کانوا عو e‏ (الأنسام: :٥٦۹‏ سخ Osea‏ 
: لت جن ا فیادیٰ کما حَلفْکم ول مر ک4 [الأنسام: 44] ٦صسس48‏ 7 
- وی إا جا بس وت رسا وهم لا يقرطودة (الأنسام: OAT. ١‏ 
- فالۂ اعلم حیٔث یسل رسا لالاتسام: [1۲٤‏ مس سی VALE e‏ 
بی لن ک ون یشل ما ا ل ا [الأنعام: 0034 0م VAT a cess‏ 
- لکل لا ول کک عنیی رین أ ل آعم لَب ل وول لَك إن 

ےر 

مَك إن 0 ما و 2 [الأنتام: .]٠١‏ یی پ ٹیا سو ھ۸ 
- اوت کے 5 ريك ودا 00 1 لا مِبَدِلَ تچ [الأننام: ]٦٦٥‏ ۸۰۲ 
- جورم رر کیت يتمققر لِنَ كد لنتكرثر من الانين ل 

لازم ين الاش رَبَنَا أسْتَمتَمَ يمضنا يبَعضٍ 4 [الانام: 11 ATS‏ 

سورة الأعْرّاف 

- قوي أَعَبْدُوأ الله ما 56 من لے غیرد [الاعراف: a SR ]٠۹‏ 
- وار ترو أنه لا ممم [الاعراف: Aaaa .]۱٤۸‏ 
EOS es E‏ 





ہے الهجايةٌ الزئائيِةٌ في شرح الْعَقِيوةَ الطحاوئة 
ر۹۱۲) 5 


1 


2 


فاو نو 9 ملكت ألسَّمْوتِ رارض [الأعرّاف: مداع ١‏ 0 
ن رق ولك أنظر اَلْحِبَل 3 تفر م ڪان فسوف ری [الأعرّاف: sr‏ ۲۳۹۰ 
ۆن تی کچ [الأعرّاف: PEERS Reise ٠...١ ]١٤٣‏ 
لک تریس تلد أشر إل انبل کن کت 


ہہ ہے 


محكانه, فسوف کرای کچ [الأاعراف: ]٦٤٤‏ مس سر اق مسو ال تا ا 
ال رَپ أن أظر إ4 ریا ریں: ۷۴ت seco‏ ا 
ولد اَذ ريك من ب ءام من ظهورهر دريم رانيم ل أشم 

511 اسم عمد س ےھ 


عد 
2 2 7 جم ےھ کے 2 3 و ومع س خر جل مو ان 6 عه . 
هدا فلن (0) او تقوو ما اشر ٤اباؤتا‏ ين قبل یکتا ذِيَيَهٌ من بعدِهم 
ک2 اص ي ہس i‏ 4 2 3 ۳ 
فنبيكا عما فعل لمبطلون اق [الأعرّاف: ۱۷۳-۷۸۳۲] ea ٠‏ اپ 


چ ے2 ون ا 


رج اوہ گے سم م سے رس 24 سی رر 
سد آغذ ريك من بی عأدم من ظطهورهر درم چ [الأعرّاف: ۳٤ TTA... [VY‏ 


پچ العم عر ہے سے 20 و مر ےک ےر نے 

أت تقولا بوم الْقيمَةَ إِنَا حكن عَنْ هدا عغلين [الاعرّاف: ااا EN.‏ 
کے ہرس مس مس ےئم بے ہویب مر بر ےم بے ته 

فلا نقولوا إنما أشرك َابَاوْنا من قبل وحكنا ذرية من بعدهم© رالاعيان: سباع ۳٣٤‏ 


اد یکا 25 0 المَطِلُو دک [الأعرّاف: ۳ءء و Sa E EG EE E RON‏ یپ و کے TEY‏ 
ردك فل الب مل ہجوت © [الأعرّاف: ۱۷۵]ء 0 


.2 رد 


مر ۶ ہم 6رچ للع عر لس س۔ ‏ ڑگ کے 
قال عذالى أصِيبٌ لے من اء ورخحمی وسعت کی شىء [الأعرّاف: [1o‏ ا 


7 ہے شد بر ا ا 2 .< 1 2 ھ فى سر 
ورک رک أنه أَلَذِى خلق السمّوّت والارض فی سستت أيَامِ م استوئ 


1 


AS 


ہر مورس رم ہے یر 
على العرشٍ يَعَيى ألَيْل النهاز» [الاعرّاف: ٤ه].‏ ال ل ا 50 
> ص مر مرو ہک کے 1 f‏ > 
واک رد اللہ ألزى خلق السَّمَوْتِ والازض کہ [الأعرّاف: ]٥٥‏ بت وک ا اج 
> ميرم ہےر ہے E r‏ 
وران تقولوا 0 الهم ما لا ناموت #6 [الأعرّاف: ۳۳۔٠‏ وج سكف ا مج سی ری 8:1602 
سم سم را 4 سم سی ر الى لريب سے ےر و 


وَلمَدَ سَلَقَتَحكُمْ م صوزن کم ثم قلا إِلْمليك 


و أتجذنا 59 
إل ليس [الأعرّاف: ۱ء عن انو و و عو واه مالو ا 0۹۱ 


تل 2 روأ 











الهدايةٌ الزَْانيَةٌ في شرح الحقية الطحاوة 





5 پر ظر سر 


ا چچ ل e‏ 


و کچھ ے 
أخذ ربك من ب ءاد من ظهورهر دريهم وأشهدم عَل اقم 


نقذ ا 7 لوأ بل ات COTES DRESSES [NYY‏ 
- فو لَمْد رَيّكَ مِنْ بي ءَامَمْ بن ظھُورھر درِيكہُم ک4 (الاعراف: ۲٢۷۲‏ م836 
چ 0-0 مج اھ 

ومع إل جين (O i‏ 6 [الأعراف: 74] رٹ دم تر EON E‏ 
- إسکرا اعت الاس [الاعراف: Ra ۱١‏ ا 


- «سكريا ا 


1 


کو وار کرو 


الاس واسرهبوهم ماک بحر عَظی مہ4 زالاءراف: ۸۳٤.۰۰ ٠0۱١‏ 


0 


00 من محر ار ل إل لموم الحيسرون» [الأعرّاف: ۹ء خم و 107 2 
= 2 
سورة الانفال 


فور علم َه د فم ر ا ولو ممعي Er‏ وهم رو © زالارں: ۹٦۰ ٢+‏ 
إن أله سَیءٍ عل (الانتاں: ۷۰]- موب پھر لا 1 
رکا ڪات هه لبهم وات فيم رما كات آنه معدم وم 

تستعَقروتً ©4 IY]‏ ۳۳ء E ead ea A‏ ا 1 
را ات ای ذا كر أ اللہ مَجِلَتٌ ہے 


مر مرکا مم تهت حر لاو ھٹا 


۶ 2 
رادم إیمانا وع ربهر یسو يه © © ألييت قيثوت الصّلرة و 


دنهم َفقوں © ت!ق اريك 7 لقث ا [الاشال: ٢-٤]ء‏ کس مت CATs‏ 
© إِنَّما و الین ِا ڈکر ال مَجِلتَ بت فلوم (الانتال: EAE ]٢‏ 
وا ری اد رمت رلک اللہ 7 (الڈتتتال: 01 A ae Seas‏ 
ر ا کا کت سک الات لا ےا رت ا .۸۰۱۷ 


سورة ! سس 


ل 
ہے ےھر TR f‏ 2 سم مر سر وح وه ا سي عراب أو 
د ولاوضعوا مخ ببعو م الفدنة وف ر سملعون شم 


كبو 


وال علي بألظالمیت؟4 (اتربة: ]٦٤‏ ل مھ سر یساسا۹۷ 





| 


سر عر کس مر 4 
ا لْجرَيَةَ عن يد وهم صرت © € [التوبة : ۲۲۹ واج رہ۷٢١‏ 
6 ص 2 ردي ما فاه 


وَل أحد من أ بی استجاراد ٩ e‏ اله 
م أله کالہ ود [التربّة: 5] 


Sa 


راا ایت فى E.‏ کرش رادم رجا إل رِجْسِهرٌ 
س ا رر 
۳ فر 4 زاقرية: مجن نے رر ا ل اا 


اھ ۲ کٹ [التربّة: +] ٠.‏ راہ سا ا سرت ا مو ار سی تا 
موقل إن کان ءاباو 0 در و بخونکم 5 ير وامول تما 

رھ کی هه متكا يزيا لمم سا 

يس الہ 1 اتاج یق د 12 ح 7 21 بأو 7 

لا بہُدی الوم الَشَيِیَنَ لْفَسِقِينَ 4 € [التربة: 14]- در سی 0111 TE e‏ 
ولون الہ لقو إا ڪا وض ولعب فل آياو اياي 


دع مس واس E e A‏ 
کک ك ۴ 


7 اک تی شرو ككل تتتبيئة © 1 ھا 5 كلم 

رت 
بعد 7 % 11-16[ وأواء اه مع م قمعم ممع نميه معنن مه امور مار را م ف فا يه VT‏ 
موادا ا أت مو نهم س بقل ےم زاده هلو ا َأَنَا ليرت 


سب مح و سرع سرس سه مج لي 


ءامٹوا فزاد هم إِيمنا وهر سرون ® 03 ن اليرت ف الوه مقرشضص 

كدي م رجا ل رجسهم وَمَاواً وهم کلیرونَ © [التَوة .]٢٥-٦٢١‏ 6572.0 
000 باه ف لئ 4 [القربئة: ٠۲۳۷‏ موہ مال کرای تا ا جن 857 
کون اشم واه عَكَم ِنَم لَكَنون4 رهريه: +« كو مادام و ربمق 








الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوية 





ووک کر ال اا ر ج ا ملم م ا 


سورة يُونش 


1 مرک کی کک‎ 5 A 
۹41 اج فاا آلتاس قد جاءتکم مَوَعِظه من رد تا‎ 


ر سے درس ہے r‏ 7 کے گے سم 2 
- «إقل من يرزفكم من السَمَ والارْضٍ أت يك لابصلر ومن شَ 


رر و ي دعرو 4 سه عله ال اللي ليل 


ألىّ من ألْمَيِتِ ورج ألْمََتَ مت الح رن دو الك فَيَفُولونَ م 


می مي ہے کے 
فتل افلا تلقون 4O‏ [يُونس: ۱ء او ا رقا نه حو ع اش قد 4ل يا ل و ا ھپ و و سا ہیں ایا سی و چو چو کا ۲۹ 


- اکن یلٹگیں عَجَبًا آ اوا إل َل ْم آن ر الئاس مير الت 
مرا أن لود قن تق د رو ل اک ا مد مس مو رکا 
ا٤‏ یک هه ازى حل لكوت وَلْأَ في سِنَةِ يام ثم سير على امرش 
يد الأكرٌ ما ين عَفِيع إِلَّا يذ بد ديد ديم اه ريڪ 
و ن تاوت اه ور سد 0800 


ریہ روو مت اس ورش ۔ و 


- موقل اسا الاس إن کے من دين قلا أَعبد ألَذِينَ تعدو ين دون أله 
عيد الله أأزى توف کان ان دن من الْمَؤْمِننَ © وَأنْ 

rr‏ و ہے سد سس سپ 7ے ےم حجر 

وَجَهكَ للان حییفا ولا کون مت الشرکنں 4 ی۷ 9 PE‏ 


و 2 ری مر ۴ ر لک ري عم بعر 
- ٭ل اذا جات أجلهر فلا ستحرون ساعة ولا عم نہ [یونس: e ]:٤[‏ 


چ آ کان للتاس عَجہا ان ارا إل رمل ينهم أن أنزِر الاس که لوس ۲ء ...0۹ 


ا مہم ا ر ر 

- «هو أَلَزِى جَعَل الس يا والقمر ورا زيرنى: م6. تی VOT‏ 
مہ مير ل ل وور عع ا رہ ۔ ردم يوم سم وس پور نے f‏ 

ب 8 وا انت قل قفاوا بشورق مثلیہ وادعواً من 2 دون ا إن 


صندنين مدقن 49 [يُونس: 0۸ دی هم ےۓے 1 3 هو يعم نديد عم ٦٥:س‏ فیییییبییٹبممئ٘۷ 110۵ 


- © للذين أ احسا احسنواً سى ا وى م لقا لا م ا کے 


عو مر 


لات ونا الل لا حو ید ولاخ خرؤت 0 


40 [یُونس : ‘(YY‏ عافاج فعانق عاق عامرد يه هم زرافم مو 


کاو ا ار متقورب 


زب عامنوا وحكانوا يتقو 





الهدايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدّة الطكاويْة 





سا ےر عد 
رر ہرود خيس 
امرش يدير لمر ليو ٣‏ العا جه مقا ع وا تو اها و ا راو ہا ڑا ار RED‏ و اک 04 


2 رر پچ م 
موقل 9 وري إِتْهَر لحی ہچ [یُونس : ٣ء‏ رھ کی کے جو رو پور و Da CL RS LS‏ یپ تم نی اپ ٦٦‏ 


ےے ہر ا سے ار کر e‏ ہہ کس ص > ہہ 
وڌا مس الإنسن ألصّس دعانًا لِجَنْيو أو اعدا أو قايما [برنس: VN... ٠٠۲‏ 


کم ہے ہے کیم ۶> یك e‏ سے مس که عور کے 
آلآ اك أيه آله لا حرف یھ وا مم خرؤت 69 


لي ءَامْنواْ وكاو یتقو 409 ربرس: «حعى . ل ف اا 
لآ ادك يه لله لا حرف علتهد ولا مم روت © 

أي امنا وَكَاوًا يفوت © لهم لد فى الْحَيرة 

E 


م 5 سپ رت 
لديا و < الاخ روہ [یُونس : ٦-٦]ء‏ فی وع تو کو ال لو م قاع عم و می وو کو کو لی کو ا دا وی ۸۷ 


8 


<f 9‏ 0 -- عع 
إن كان لل 5 أن دعوب % [هُود [ré‏ ہی ماح اسلو ف لا وق وو رس-6۹ 
رص ے ر کے ے۔ ا رر رر عد ص ر ا 
لتَالَ يدمح نہ اس من ہلک ان عمل عبر صا ملد لن ما نس لك 
عه کے 
21 5 


ره لني خان لسوت الرس فى سس ايام وكات 
عرشة, على الا [هنود: SRR ٤]۷‏ نت کس کت نہ کا سی کہ سے ۰۹:۹5 
إن اكت يذهب لساب رثر.: 14. ان سجس نح لس 1 
...ولا ا ملف ِا من رجحم رک [هُرد: ۱۱۹-۱۱۸]. وع ہی 58۹ 
وَس ا ار يننا شعيبا» [مُود: ]۹٤‏ مجع اماک و تو کی ا LE LOA‏ 
کے وھ 5 


7 ےر بے کے رھ یا سرت 
لے خیب فا م دام اموت و 0 ما سو ربك [هُود: ]٦١۷‏ ا 


هما كوأ سطيعون اسع [رد: VAs ea ]۲١‏ 





سي بسيو يميج شر سدع جل 





الهدابهٌ الؤْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ المكاوئة 





- ولا اڈ لک عندى حَرَنْ َه وَلَآ ألم اليب هلآ أل إن ملك 
را او یلیک تزوری اک ل يريب کہ ماک ری ہج ل ا 
مہ قي م ٠‏ 
سورة یوشف 
- تلن أبن الارش حى اد لح ایح أو کم اللہ کی وشو 
مل کین ا ا PEAS SAS SESS ESSERE‏ 


میم پر عر rr‏ ۳2 


ست ودع بوبه على العرش © وت تله ES TL eR‏ 


سر ہے وط هھ؛ ہک حر و ؛ ورم ہکا سی ره ی 
5 بلق آڈھبوا مک ٹوا بن بوشف اہ ولا يسوا ون زوج ال إِنَه 
گے ظز تم 7 مہو مس رع م SS‏ 
لا ياس من توح اللہ إلا القوم لكف 4 [یُوسٌف: ۲۸۷ وم مکی ٹر ۴/4۷0 


ل برس ل سل > کے 
وما ات يمۇمن اڳ [بُوشف: ۲۷( وو جو سا ا Nae‏ ود و موی و ھی ای جو او و عو و مہ و EVA EOE‏ 
سس وم و ک ع وديم ہے ک ہو Srl‏ 
5 58 دومن كرهم يالل إلا وهم ردد @4 [يوسف : ٦ء‏ کیٹا جو 6:95 
عم 


- ون اتس لار السو # [یُوسشف: ٥٤]ء‏ کک کی ری ای و کی کی و اکا 
ےو و سا کا مین شض شب یت نا 


سورہة الزغد 
وشم یکفروتَ پا من کہ [الرّعد: ۰]۳۰ کے ذش وده اوعس أ کس ملف دی ہو ھی Tes‏ 
بره 4 27 
لكل أجل کناٹ ې [الرّعد: [TA‏ ا 3 ا ا ل ا ا ل ل ا ا ل ا ل ا ا ا ل ا ا ل 0 ۹۸ 
اھ خیلق کی شوہ [الرعد : 17[ E‏ 1° كلمت ۷ 
نایگ يننا نكم يد قي كب لچ سکم یک پک مک 


کم ووم مه 


جنے 
عم عقى الدار 4 [الزعد: ]٣٤-٤٢‏ ۔ aaa eS‏ می OOS‏ 


مو لگ عم سس م a‏ سے كه 7 سے ےط ہے گے ا 


ا 


200 ع شی ہچ [الرعد: ]٦‏ یی ومد ٤مھ‏ ہ وپ یھ وم يه وعمس م ع وايه رڈ 141 








الهدايَةٌ الزْبانيَةٌ في شرح الْعقيدؤ الطُكاويّة 





سبورة إبراهيم 


روم مو ہے گر تس >> 7 ہے 
۰ يوم مدل الاررض عار کت 7220 j YT [EA‏ | 
= لی اله مت اط ألسَمنْوتِ رض #6 [إبراهيم : 1°[ و FET Ehd es‏ 
e‏ ازل ۲ اب في اليزة آلدّيا وف الأجرة 


سر ا ی ی ر و 
وت نه الیب ول ا ما اء اک ریرعے: ۷۷ ای مر ا 
سورة الجر 


الي جلا قران عضي 6> و اس اا 


٭ رین بلط س رة رید إلا 007 4 لی ری مو راغ 


ا 


ر 


کے ا افيه سن 0 کو ۹ء ONS eS‏ 


مار سر سے ےق ا َ‫ کان ا عم سے ای سی 


8 در لشسعليهم - 4 | يعملون 6> [الججر لجحجر : TY... ۲٥۹۳-۲‏ 


3 1 A e E ا ہے ای‎ 
TOV. . ]٦٤ [الججر:‎ © E سرد‎ ١ من 7 ا‎ 000 “0 


- ا 11 نهر 4 EE‏ سس سی کس مہ سی ھا 

زین یسل من دا وَبَهُدِى من ماک [التحل : [ar‏ و ٣32‏ تك۰ مام مايرم 11۲ 
ہہ سے یر يك رب کے ہے 

- «إقلا ضررا يله الأمثال»© رنیر: ۱ و- سم سس سح کر ا 


تم ہے ہو ر و مت د۶۸مھ 


- «ؤقل نزله, روح الد من ريل [اشہل: ۲ حوماہ اٹھو کی ان۱۹۹ ٠٤٤‏ 


عدم ره 


- جات يلك كل لا ل لك تلط اک میں ۷]۔ ENE ASAS‏ 
چ ال من ۾ اکر , ولد مظن اتيج [التحل: ١١1]ء‏ عد ا ل 2 


ڪر 
مر سے ونه مع ہد 


ین من ڪقر باه من بعد إيميهء إلا من 7 كره وَفَلِة 
گے 1 2 


ce 





الهِحَابةٌ الزانيْةٌ في شرح الْعَقَیجو المُلکاونة 






اک ےر 

مطمبن 0 [التحل :٢٤٤٤]ء‏ و نووا وا ھی O‏ کی کے جج پ0 ا 
- الا من ن رة وبر مسین يألإامین4 ونبر: ہ٠٠‏ >0 “.4“+؛ 
- فوادخلوا الجَتَة یما تر ماري [ارتحل: O Aes‏ 


سورة ا 


2 «إوإن من شىء إلا مح ھل وء ولک 0 هرد 4 [الإسوّاء: Al ..... ° ]6٤‏ 
- طثل إن أجْتَمَعَتٍ الإنش وَالْجنٌ عَكَ أن يأنوأ بل هدا لشن لد باون 
4 “ہك 7 بعصم 3 
تسلو و کاک سِ ظهير: 09 © [الإسراء: ۸۸] و EE raa eA‏ 


-۔ لکن ای 0 وو تروت ناکرا ا الکو اتا 

اف ا کر زر عن يا إن هو اسم الصِيرٌ 402 سيد ص. 148 
LE RO AOE ۳‏ 
ے کو الاک 7 ا سی کرت اا ارو إل اتید اا 

زی كرك سوا و ۹۹9۶ ۹۷۷۸ھ 
ے ین ذلك کان سق عند رَيْكَ مَكزوهًا 402 ارا مس نوس مو م 
گلا عت زد تمر 58 الإا 4v‏ ساسع کی سس مھ سی ۵58 
= وو فف ما کس ف پو ولد لے العَنْمَ وَابْصَرَ وَالْمُوَدَ كل أؤليك كن عله 

مو 4O‏ [الاسراء: ۳ Rn E BES‏ و اہ 
- لے ومسئلونك عي روج ل اس 7 ان يق (الازاء: ۰.۸۰ اي اف 
- ل ارح من أَمْرٍ رق ہے ممء. یو روچ سی وسو كد و کا 
2 نراک يقو ڪ بهد لا ظلمون تيلا لالإسراء: Rh . ١‏ 

ەم مخ سے کاخ ہڑے ری ہے کٹ 


لي . 0 
- 9#وتشرهم يوم الْقِيمَةَ عل مدوم نيا يكنا مخ ماوٹھم جه 
ڪا حت دته سيا © ديك جراؤهم باتهم كقروا اتا وتالا 


کے و سے م سرح مگ 


س r EA.‏ 2 
گا عظنما ورفتا أ لمبعونون خلعا جَدِيدًا 4 [السراء: ۰]۹۸-۹۷ 0ھ 


Poe 





ا 


1 


الهكايةٌ الرْبَانْنِةٌ 






حر رر دک 


«ووقالوا ذا كنا عِظَلما ور قلنًا أونَا لمبعوثونَ حَلم جیا 4O‏ [الإسزاء: ]٥٤‏ و 
راص لمم مظعم ےھ لگ , 2< 
- ولا سکم الضر في البحر صل من عون ا انہک [الاسزاء: e 1Y‏ 


سورة الكهف 


لوان 7 0 گی شی مُقَتَدر )4ه [الكهف : [fo‏ ہے و ےو ےم وم ےم ےی یہ ہے ویو ہوم 


ا ےرہ ظڑھ 


يِه في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة 





إن ارت امنا وعيلواً الصَّلِحَتيِ ررعيف: .م . تسوه ATES‏ 
0 3 یک يعدم [الکھف : ٤ء‏ سر لوہ بب یئ وا سنا ما سا OO‏ 
8 یر يه کے سے سو ٤ے‏ موب مويه ر4 ک2 ضر سم 
ووكذلك اعٹرنا عام لیعلموا ارک وعد اس حق أن الماعة ِ رب 
شا إا پنشرغرق يتح اميقم كقالرا انوا حم شا ر أله ب 
2 لوا عَل أَمْرهِمْ لودب عَلهِمِ دا )€ رركيف: ١مى.‏ سے ٦٦9‏ 
فا اك لن تلم می صا ومیب: ۷٠ہ‏ تی ا ری AS SS‏ 
وما فعلئه 3 قعل ۳ مت [ائکهۂ حا سح وم كو و اا رو وھ ع رک کر ما ا 
سورة مَرِيَمَ 
سر ضر دعر ہے 0 
#وقد شلک من ہل 27 تی شاچ [مَریَم : ۹ء ہو عورا ها ع هد نوكر وو مو و و و ہکوہ رو و واو وپ ۹۳ 
إن ڪل ق رت رش لا عاق ليحن عَبدًا 4O‏ مرم : ۹۳] ۱۲۰.۰۰۰ 
م سر رپ ساط ۶و2 ES‏ 
مو إن الذرے اموا ولوا الصلحتِ سیجعل ا مم ال خن ودا لچک زنر : E ٠٠۹٢‏ 


"00 O 
ےت‎ + ٠ وود لتك ين قبل كر تلك کیا ہے‎ 
ون تَنکُز إِلا وارٹھا کان عی رک يك حا مَقضِيًا لاچ رے: ۱ہ تب‎ 
E E ٠۸ رین منک 0 اراک رے:‎ 
E فون مک ل لا دارا کہ ل ی کت تَنْدبًا ہہ ررے. ۸ہ.‎ 
0 وم یی لی اترا ودر آلظلییے فا ج )4 صريم: مع‎ 


سڑے٭ 


۲۳۲۳ 


oV. 











الهدايةٌ الزبانية في شرح الحَقيكة الطكاوثة 






وف الْمْجرمینَ لك جه ورا 4O‏ [مَریم: [AT‏ و رو او کک ا ا 10۹% 


ےہ رى e‏ ر 


- م یی الین انوا رََدَرْ الطدبييت فا جتي 6> نے: ۷ * 


RE CO OE‏ ا قم 
سورة طه 
- إن آا اک 7 إِلهَ إل اما بن نے ری م A‏ 
- الین مل امرش آسوی 4 رین : ٠‏ مس سس ھت سس 9 
- غلطه تا ا کک القن شی © ر كر لن نى 0 
اق ارت وى الاش س وما یہنا وتا نت الکن 3 
کو 


إن نھر باق وَِنَهُ َل ایر خت © آنه لآ لله ل 

لت لتق 40 ET‏ سم E A SS‏ 
- وولا عبطو ہی عِلْمَا رن.: ۱٠۰‏ وروی سس سی مک ٥‏ 
- كال را ای اط کل ت ىء مه ثم هد چک رں: 7 صیصخت ۲۷۹ 
- ووم يعمل من لصحت وهو رٹ لد اف طلا وا مض © © رمث.: ب ١١٤١‏ 
- فافلا رون ا جم لھم ہوا ولا مك م صا ولا عا 6 رن : ۹ہ . ۰ء۱۸۱۰ 
- ار ما بن ام وما حلقھم رلا حیطوت پو علا 402 رم a ٠۰‏ 
- الین عل الْمَرشٍ أستوئ یک رنہ N‏ 
- وت پو۔ ولماچ رن.. )۱٠۰‏ ۔ لاو و نسمک جاسش ات 5556 


ا .تن للا لم مه 


سے ور 2 ررر يرج و ؟ 9 
2 من يعمل من الطَلِحتِ وهو مَزيب فلا ياف ظلنا ولا هضما (0)© زط : VO VF (r:‏ 
ر ۶ وص اف 


یت وم من ل من الک وشو مؤي فلا عا 
3ء 
لا فضما 0 4O‏ [طله: ]٢٦٢‏ 4 بک و بود لامو و و و جا و کی و دوچ ای ںا یر تی نہیں خی لی پا یی ۷۰۸۸ 








الهجاي. الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِیيکت الجَکاویٔة 


0۹۰ ٠ ؛‎ +0 1116081-0 


ا ي ۴ ہے سو سح 
٦‏ مر ہے 
د یت إلا لمن ارنضی که [الانبياء : ۸]۔ و مع مره ا اللو ا کو کک ا 


ولا تل عا یفعل وم لوت ©4 ایء: ٣‏ 
إت ڪا سروت ن الحَيرت ویلڈرشا رعبا ويها 

CONS DRS SES 

EA.. 


وکاوا ل خښوت 4 [الأنبيتاء: 4°[ 
- تمم ڪاو تروت ف الْحَيَرْت ودعو ربا ورقب اک ولانيا.: .].١‏ 
سل عا يقل رش معلورے 4O‏ [الانبيتاء : ٢٣۔ e‏ ا ا ۹۷۱۲۱۰۰۱۷۳۸۵0 

۸۲ 


لا مكل عمَا يفعل وشم. تلور 
- اھا سین وڪلا ٤اا‏ حا وما راايء: ۹ E‏ 


4 > ر رر فور ہے‎ ٤ 
باک الله هو الحق وأ ما دعوت من دوښو‎ 
۹ 


mlê‏ اه هلبه كه جو وھ ون هه هلا هكف رع هع و او کو وو و ERS‏ وا ها وا اف 


کی اَلَطلُگ (سنج: ٠٠٠٢‏ 
1 وار تا أ و يک تا ى الک مالس لن دل في کت پک [الحَج : -]۷١‏ 
- ات تنم سک لله یکم کا فى اکلہ مَلَْیی يك ملک نی کتبْ 
وا ہگ سرت eee‏ 0 


كَ دیک على آل 3 4 [الحج : ۷۰] 

کب عو ن و اند ا دید إل عاب عير 4O‏ َالحُخ : ۳-٤]ء‏ 

- ملك أن أله هو للق ون جي اموق ونم لى کل شىء فيد ©4 اسع : م TE...‏ 
عَليکر فی الین من حرج (الحٔخ: ۲۷۸ AVA‏ 


٠٥٥ہ‎ 








الهجاية الزبْانیْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوئة 





ہر ا س 6ے کو ا 
سی ل حصان اختصمراً فى 5 فالزين صكترودا قَطعتٌ و ساٹ من تار 
کے = 
ر من فوق رعوسهم 281 مه م 409 J1]‏ ج ۹ء ه کو کو کے اھ تر و و و ا ھا کو ما نوه وا و نا ۸۱ 


سے ہے کے 


- کک خضمان لختصمرأ في رهم اين ڪفروا قيعت هم ياب بن ار [الحج: AoY.. ‘t14‏ 
سورة المؤمنون 

5 و سوأ فا ا تکلمون 4 [المۇمنون: 8١٠1]ء‏ 9 9 NANDA‏ 

- «ووأنزلنا من السَّمَآهِ 7یبپ ۸ رج بی اھ ون ا E‏ 


2 مام ا 2 ردم اس E A eur‏ 
ل © 9© 


ره 3 یھ خر ھ2 RE‏ $ و 
ون مر لا مروت 6 ©: وین يوبن ما داتوأ وقلوجم وجل نَم إلى 
و ر کے و تید و ch‏ 
ےئ اتيك برعو في لات ہر می 2 [المۇمتون: 1-0۷]. .£9۸ 
٦ 56‏ رون ما اوا ہم ولک [المژمنون : [e‏ ای پا اہو OA ae ee e e‏ 


5 ومن ورايهم مرخ 0 بر بعثون 4 [المؤمنون: 1°[ سورس وہ ا TY E E E ET E‏ 


«#إتبارك أ 7 A‏ لین پک [المؤمنون: 14[ او اا و وی تو و اھ و 1۹1 


تار أ ال ا 'حسنْ اللي [المؤمنون: ۲٤‏ کے و وٹ ا ا و و او و وک لع عع و فاه 8 14۲ 
ےا نت جر انما حلفت عب عا (المؤمنون: 116 کا ای ای ا VON‏ 


رک خیب ره 


«وَالَدِنَ هم لڑکرز فرت و [المونون: 6 1: Seas‏ ص۸88 


سورة النور 


1 


| 


77ص وم و ر 
6 


چ ولق حكل شی فعدردر تقرط [المكرقان: ٢۲ء‏ 8 رو وو و مهد عه ل ها جوع و وھ م اه 74 


عه وس سام مع جح ےے۔ 2 4 سك A A‏ 1 
- اوقیمتا إل ما یا من عمل مجع ما منوا €6 (نٹرتان: EEE ٥٢٢‏ 





الوكايةٌ الزبايةٌ في شرح الْعَقيکة السحاوند 





ص 


- ٹورک عَذَابََا ن راما [الضرقان: [1o‏ ا انس ان من کک ای می ار 


ر رٹ رر 


2 5 رر ی کے کے جر ر 
- وال الین لا ہے لاتا لو آزل عیتا الم ايک از ری ريا قد 


اسک و 3 ف اشيم وعتو 1 {O‏ [الفرقان: ۱ء CECA SSS‏ 


ہے مر ہس 


ورا ت شیم فده قرا [الفثرقان: +] PATO a‏ 


- وای لق الوت ارش وما بها فی سِنَةِ ابام ثم اسکوی عَلّ 
امرش لمن [الفرقان: 9ه]- CONSE RRS‏ 


ہے یتاج الْنَ اموا لا عو طب کے مآ وہ لہ نگم ا 2 1 


بهد مر ين کد ا 
پک الله لا رحب المكعدِنَ انت [المسّائد:: ۲۱۸۷ء A‏ می کان ا6 ۸۹۴6 


24 
سورة الشكراء 
9 دل یی کے کے ٦‏ مر رص د 
- ل في کلف ب وا اد كرش م © لن رک لہ 
جس ھ دامس 


العزيز میم 6 [الممَراء: 8 بلعببویف ‏ +د٤ھبب‏ یمم یں ۲۷ 
ت ونه ل لفى زیر آلا د @4 [الشُّعَرَاء: )]) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مم YA‏ 


۲ ظإإنَ می تق مین [الْشَمَرَاء : 0 NET O‏ 
أ[ هل رد ير 6 عل تی 5 ع مجر ہ نے 
5 نر بد الوح ال بین لیا لمكن من لسرن نا رشنرء: ٣۳۹۰۰ ۱۹٤۱۹۴‏ 
رور e‏ 
55 وت ب و الوح امت 6 [الفُعَراء: ۳ موم ہو مم وو مو ویر وو ہو یمم OAY‏ 


- مل ای عل م لت التكيلط (© تنا عل کے د أي © 

لْقَونَ اسع وا ڪر و ڪرشم کز کیزورے 4O‏ [الشُنراء: + واعاماء هد م قمر م امم ۸۳ 
می کے 
سورة النممّل 


ہے مما معدم ءاس مرو 
سے وححدوا ا و 2 انفسہم کچ [التمل : ٤‏ فأما وج م6 هه م ع عرو ره يعر وو ويه A‏ 
سرب ہے ار ج سرع ہے سے مم ریہ لن م 


- موَحَحَدُوأ ع واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وا فانظز کیف 
کان علق آلہتےدنَ 4O‏ [التّمل : CNV eee aS [Yé‏ 


سرت 


 -  - 0 78‏ ہو 


الهجايَةٌ الزَانيةٌ في شرح الْحَقِيصَحَ الطاوئة 





7 يصلحون د 09> [التّمل: ]٥٤‏ لماه سمي ارس اماس خا 


lb جر‎ EET 


دنا چا و استيقنتها انفسہم ظلما 


00 ورب ف لمت ف فاغفر کہ [القَمّہ 11[ EEE eS ODD TEA e aa‏ ۳4 

Da +77۳‏ 
َ‫ ہے چ ل چ خا 

- إن لما انل إك من خير فہ 6ہ ال SS [Yé‏ ا ا 
وس 5 مھ حر ا 2 

- هلإنما اوہ عل عر عندى) [الققص: ۷۸]- گر یی مس و ا انا 
ER I‏ ل الل می ا کک 

- ٭ ومن اضل مِمَنٍ اع هويلة بغير مُدَى مرج ے ل [المَمَد کے ۳ی 
وك ے۔ 00 2 ےر ْ 

8 مؤكل ٹیو هالك ا وجهة.» [النَمےر : ۸۸] اکم ONEN‏ 
ع 7 عم ے ہحیرف 


- وکل سىء مالك إلا وهه [القصص: هم] گی سی ا سی سیت 1۷۳:23۷ 


- وڌا رڪب في الاك دعو أله لصب له أل [التكرت: .]٠١‏ ا 


سورة الوم 


ہے ر وو رر ٤‏ 


وهو 51 کت لاق تم وو يعيذهر وهو أهوك عه [الرُوم : ۷ Ee‏ 


۱ 


سورة لفَمان 


م مھ ٦‏ رر ع ہہ ےر لجر 
فی الاش من جرم أف والبخر مده من بدي سَبْعَة أ 


یح 


نفدت كينت َس ل 27 عریز کک © [لمَمَان : [TY‏ - 8ة ة1 ۱ ۷۲ 
7 ےی ا ا سس ے م ت لاو ساك ار ٤‏ 
- ولو أذ فی الات ین سجرۃ أفلامٌ والخر مده من يعدي سبع أبحر ما 


الهدايهٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيكحَ المْحَاويةٍ 





قدت کلم ۴7 2 الله عر مت ات [ِلَمان: ۲۷]ء۰ و و و وی امج و و و Y۰ a‏ 


سو کم 7ر 3 
3 ما بدری َس بی اض تموث 4 [لقمَانَ: ٣۳]ء raê‏ ل اناو ونم اق ا ہی۸۱ ۳٣‏ 


رچ ےٌھ 


8 ت الشرك لظا عظی 4 [لقمَان: ٠. ]١۳‏ ا ا ا ا ۳۳٣٣‏ 


سورة الشّجدّة 


: احم 2 ۸ مه شس مت‎ ٦ 
٭الہ رتا ر العیکتب لا رَیبَ فيه بن رب الین و آم اورت افترئه‎ 
جا و ھھ سرب ع۔ ع > معو يه و وي ہی سر کے کہ ہے‎ 


ن ريك لمَنذير فوما ما نهم ين مدير ين قَبلِكَ لعلهم 

کر شر حم یو ہے ہہص ہے سے رص کے ےر مم : و م 

متدوت و أله الزى خلق السمنوتٍ والأرض وما هما فى َة انام 

ون سر سے مرو 
1 


به 
شە [المٌجدَۃ: ]٤-٤‏ عم سواہ وا زعا ع لوص رعو ا او رو ا وی ما و ا 


ديد مول رو ہے 
1 


9 ۲ شتا لاسا دقس هددها» [المَجِدَة: ٢۳٢۲ء Rs ees RE NS‏ 50 


۶ 2 سے ٦‏ کے صری سے £ چ گرم 
فؤانه آلزی خلق السمّوتِ والارس وما بیٹھما فی بِتَّد ايار ف 


آستویٰ ع الم رش ہچ [المٌےحد ٤‏ قرف لاو RÊT‏ یو اھ وو ات وري ع اما فو وی ہی CVE‏ 
5 ۴ سے 
سورة الاحزاب 
م ہے ہے رانك ن 2 ا 
ویاہا اى قل لاروك وبايك ونا لرن ید كاعر و يي 
و ضس 2 


تلك أذ أن مرن فلا ودين وكات اہ عقوا جما 46 [الأحرّاب: ومع. ١۳...‏ 

e E E خی‎ 

)2 کر او ڪه َس هل ليت وط تھی [الا رب : ter‏ ۵۷ 

١١١.١ ٠]٤۰ ومن ماک وللكن زسول الہ وکائم ل [الأحوٌاب:‎ iE: 
بعد س معو و‎ 


«وكانٌ E‏ مين موس مور و بل ملم کرت : ۳۔٤ی]. ۲٢۷...‏ 


7 رو ہے ص ر 
مو کان مر ألله مدر متدورائھ [الأحرّاب: ممم . ES‏ تقار وا لع الا ٣۸٣‏ 


ے‫ 


٢ 

2 
E 
f 


ديو ممعم بجو 


ما کان مون ولا مُؤْسَةٍ إِذَا فَصى أللَهُ ورسولة: أَثْرا أن 
رة بن اریپ [الأحزرٌاب : ٦ء‏ رھ مہو وو رفاو و ےو ہو یو ماع اه ه مج و وق ووو يرهن A‏ 


- اما یفتج 
7 7 وشو از [فاطر: ٠]‏ ممه مم ممه وقد مامه معان تھے 


ر لډ رر  +‏ رو 


عة قل بل ورف يڪم لست ۳ 


5 
سد‎ ١ب‎ 
Fs 
6 
سد‎ 
5 
N 

3 

¥ ۴ 
مت 
ہے 
x‏ 

٢ 
مھ‎ 


سورة فاطر 
ارما کات ان ليحرب من سیو ني لسوت وا فى الأرض 
اث کا عليمًا ربراه [فاطر: [tf‏ وا ور کس ار EE Se SE SRE E O‏ 
e TT:‏ لكر ا والعمل الشضلم برق ىہ ۰ 00 


سے ر م مع ری ےہ 


ما ینتج أله للا E‏ 


7 7 بعري 4 [قاطر : “[Y‏ ہے و٤‏ وع رر رر رر ہہا ر seers‏ 
پل 0 0 د ي [فاطر: ٠ ]1١‏ ايوم لالط و وو یی تی 


العمل 1 ا من 5 [قاطر: 1۰[ أن ا ود و یا ہہ رر ہریرہ 


ك 7 2 رھ م > ¢ وین 7 م ع ممه 


e 


مخ رت با اآلکتب الننَ E‏ ف لاقيف 


هه لا > وو 58 سے ےرس 


وينم مقتصد ومنہم سا بی بِالحمراتِ ټ بإدنِ € [فاطر: ۳۲ TREE‏ 


ee 


متمثأ 2ك ولد ثرا ما استكاها لك كيم البق يدن 


دعوت من دونه ما ما يملكزرت من قطمبر © إن تعره لا 


ر له .2 4 کے 3 
ینک نيئك بک < حيار “1E‏ سه قف هه وعم وه مو يه 


e‏ مع رر 


4 او ع 2 
من حل م ن¿ بعرو إن کا اط ا ا یا ا ا جا 








1 


ا 


1 


۱ 


i 


الهكابة الرْبَانيْةٌ في شرح الَحَقيك الطكاوثة 





سورة يش 
وی عاد کالمجونِ ادم 4 يتس E‏ 
وسم کو ين نب لحم عو اک مس مھ سای ان ۷4 
2-3 كم أت و 02-1 و 


و ا 


اوش ِى حلي عَلَقّ | موت الاس قير ڪل أن لق لهم بل 
۶)۳ اليد 4 ا ماف ا 


ہمد لق ال تن تی الیم یف ری لگا تل ا ات 
اها اول م سر وهو گل حَلقِ عَلِيِمٌ 09 © ل کور ا تر ہے 


جل ييا اله 3 او مر وهو کل حلي علي @€ رس وبم. ...147 
ایی جَعل لکر یَنَ سجر آلأَخْصَرٍ نز قَإتا تم ينه در @4 رر . ٦٤٤. [A‏ 
و222 EA.‏ 


َأ الى حَلقَ اموت وَالرسَ يقير عل أن لی م ريد م ...444 
ارہ إا اراد شیا آن یقول لھ کن فرق لاک Ee ٢:‏ 


سین ۰ ن لی 5-8 مدت ي شىء وليه سا 4O‏ ایس : {AT‏ 100-0 6,4 6 
لت 2 ِا اراد 1 ن أن يول 7 5 ا 40 [یس: ۸۲] ال ا ا 
وولا روت إلا ما كر تَمَلُون4 رس : .ه. حاحص مس ا3گ 


سورة الضّافات 


ويول لَنَكَ لَینَ الْممَدَفِنَ ®4 ا و ا سرلی شی [ [ از سے نو اتا 

موا EE‏ وما نعملون 50ا 4 [الصّانات: 45) وا د سی اک کر کا کے ہے 

ادوم 5 ص اط لم »4 [العافات : ۳ء تو ace‏ و کو و کر جو و و وود وا او وپ ین 2505 
سورة ص 


702-7 .]۳٤ عق کر * جسدا تم کے آنا 4 [منَ:‎ NE REF 





الحهدَايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيحَةَ الطحاويّة 






- كال مَعزَيكَ ل لوس أحَعِين بد 8> (مب: ۸۲“ اس افج الل ای سی ۱۷۷ 
مما مَتَعَكَ مت اق ا ممح اا سو امو ۸۸۴ 


سورة الزَّمَرْ 


3-8 دعسا قزر وط 


درو 2 ي درو لاص جمکا ئطب ةد اع مد [الژمّر : ۷ء ٦٦‏ 


اق اح کات ا سے یت ہے سامشٹيشس تھا 


رود بي 


ا خَلِقٌ ڪل شیو [الشمر: 35 ٠‏ الس امن جا ماه خسو مو ارا 
- ورل کُر ن الاسر نميه ارد واژنر: ٦ا oS Ee:‏ 
0 --- 01 ل 0 
ے اا کک کک ا کی کک و ب اده الک إت کنگزا 

رَه € د لسر ۷]- عد ْمسلفسومشْپسھسر انطع ساي وس O‏ 


ارم ا الہ بے 4 لت رو سے ع چ ا 
ك وما دروا ا فدرم ولص جسکا فبضصت2 ھک رھ بصخ وم الم وا المت 


8 
9١ 


vg 
i 


4 


پ 2 2 ےے ممع ملام ہک 
وات سنہ م وتعدلٰ عمًا پل ہہ ©< ۵> [الؤمَّر : أ۷ و کو یئ وا و چا ۲۸۹ 
- ا ری الاش یں موتا وای لے تمت ف متامها ميك 


ہےر 


َلّى مَمَى لیا المزّت وَنسل الشضرق ا ال سیک زر : ٠۲‏ رت ون 
- اله سوق الاش ين مَویھسا وا لز كنت فى متام یتیک ای 

شن ا الوت ول احرف إل E‏ گی ک4 زالژٹر: ٠ ]٤٤‏ کی 6ڈ 
ترک رھت من 

شا ا (الژُت: ]٦۸‏ 7۶ص۶990 ہیی 


83 رل > . ا ہے سے ےر نے کے سے مس , مھ 
ونم فی الشُور مَصَعِقَ مَن في السَّمَوَتِ وَمَن في الأرض* (الثسر: + ...... OAV‏ 
و رم el SAN GS‏ 1 5 ص و + E‏ 
2 وی ادس حن موتا الى لر تمت ف ماما فياك ال 
بر کے سر 1 4 جراج 
قى علا َلْمَوَتَ وميل لري إك أجل شی ژر [EY‏ نیرت OE‏ 


f 


مالم بای رسل ی بتو لو یک کیب تيك زیخ إقة ييخ كد 


الججاية الزثانية في شرح الْحَقيكة الّجاوية 





ويح فی الور فصي ن ی لسرت وم ا 5 0 ...101 


2es 


مع فی الشور فصو سن فى لحرت وَمَن في الْأَرْضٍ 


ي ب رر 
ال ا 5 
إلا من اع لله # [الزّمَ : 58 ] SE e EL e DS ê‏ یو a O‏ کا راع ها بم لاه وه هي 1o‏ 


ےم 


سی سے ہرے 
3 2 


ےر رك رارء می ررے ال 


2 رل 1 9+ ن¿ ديف کا مک تَا ًن 2 0 هن جود 
ال بحشوت رم م لین جلود هم وفلوبهم إن ال ذلك 
هُدّى 0 e‏ 


ى الله ہیی پو من من ياء [الأمَر: ۲۳]ء اجوہ یتما یہ ۸85:۹ 


الاس لا یعلمون 0ئ تق [غافر: لاه]» كا و يه ع عاط اه و YAY ae RS aa e SR‏ 
وما لالم من حيو 1 ےر بلاغ کہ [غافر: [1A4‏ - .4 


اع ع واي 


ولد اسنا رسلا من بلك منهر َن مَصَصَْا عَلَيَكَ»# [غافر : ۰۸ء +صومیویثےءھم 1 
ا ون ف عایّت الو بعَبّر مُلطن أَنَدهَمْ ڪر متا عند الہ 


نک 7 2 


لد مواچ [غتافر: {To‏ لامع ما ييه م٤مم‏ ا وع رما و و او کو واوو موا ہم 05 
مر 2 س0 ۔ ا 
- ار من مرو عل من با ين د [غافر: ٥ء‏ ویر بے ای رھ 


متا نا ين ا ننن [غافر : NY‏ تم ما پک 0 0“ 1 


وى توم ألحَاعَهُ دارا َال 2> سَدَّ الْعَدَابِ» [غتّافر : erences ٠٤٦‏ 51 


تار وہ۔ ھ سے ص يروي دسم سملم اولخدو ۾ کے سے 


د تعرضوت علا عدو ًا وهم تقوم السَاعَة ادوا 
ل کے کن کسر ما ای وا 


#ووقال رد 51 کا ادعو اسح س آ[غافر: ٣ء‏ 56 فارع و ھک بل و کے ا و لک 1۹ YY‏ 


الحيَِایَهُ الزَاییْةٌ في شرح الْعَقِیکڑ الکاویة 


١ 


و زا داق خی سپ ہے رو 5 ا ۲۰۰۰۵00 ۔ 

وللیکن جلت ورا ہی به من ناء من عباتا وَانك لی لی سط 
بت زس أله الى لَه کا نی کرت وا ف الس از 
ب ۾ الى لد ما فى ت یق الارص 


إلى ای تی لمر ١‏ 42 (الگوریٰ؛ ٥٥٣۵)ء‏ بنا سن مت 
E e‏ لیخ أل [القررئ: ٥١٠١‏ 0 
#وهر ألسَمِيعٌ الصا (انشوریٰ: ٠_٥٠٢‏ مہ کر اح 
ولتك لدی إل رط مُسْتَقَيِوِ © (الشررئ: +هع ع الي 

إن عَيكَ إِل اب [الشورئ: 44]» ل م ا 
لسن لی تی تقر سمي يد4 ET‏ مت 


1 


١ 


[o1 مہ اپ لا وخیا أو من وری جاب (اشرریٰ:‎ 00/۲ Uy 


مر سے سے 


- وس لخم من الین ما وی يو وسا 30 A‏ 


إن عل کل س ا فشكت : 2 0 
5 00 ععنة العنات لن کا کو کیک رت ا کون 
6 ۰ يطل [آ م ا 0008 15# 
0 لدم م > سهد عتا الوا امتا اه اى 
aE‏ جب سس نات 


ہ‫ موس ارخاس رھ کے رر 5 7 سے 00 تی 
- يان اسْتّکہفا فاليت عند ريك سحو له بِالْتَلٍ والتہار وهم لا 


وی کو 0001-9 






Î 


1 


1 


ا 


٦ 


1 


1 


2 کس ۴ 


ولا 


10 .- 7 ر 7 و2 5 
وموسئ وعِسوح أن أقموا اين 


وشو َلسَمِيعٌ ٦‏ 
وما غر رفوا ِل 7 بعد مَا 


مر لے 7 


ا 


رھ ے 


سورة الرخرّف 


ر ای طرف [الرَخرّف: [YY‏ وهاه ها فس وسا و هه ا فهو م واوا وو هوهو هم هه هاو و هاوه 


٣‏ ۶ہ بدعوت من ڈونی الشفعة | من کَہد يِالَحَقَ وهم 


مھ لون 
3 الرّ خرف : ٦۲ء‏ واأماعا ع و مقع وو ون هده فعموام مامه مما مء ا م واماء ےم یھ 


ب 


و جلت فا عَرا عَم يارت 46 (ارعری: ج ااا ا 
37 عله و ذا عَرَييًا4ك [الرّخ وف : ‘r‏ رو و GRE‏ و و و ود سا و و مو و A Ea E E‏ 


0 


از بب گا لا مت یٹم تم ىک بزعلا 


ام تن 
@4 [الَخٛف : ۸۰]ء ا ہدہع ا ا ا ا جو لدع ا ل یریم 


سورة الڈخان 


فار ا سے سے ْم تأ السا لسَمَآءُ يدان ب 4 [الاخان : 1۰[ ہو سو ا و ا و وا و و و ا یا 


7-09۰ ےت کن 


4 


3 
TH‏ می ےے ر کک سے امہ ال ا لم عر 7 N‏ 
الصلحت سواء لهم ومما سء ما o‏ ©4 [الجاثة: ٢۲٢]ء onan‏ 


الهاي الزنانِةٌ في شرح الْحَقيجة الصّكاوية 


قفرا فو رر ا۲ ا 
مرَكَدَلِكَ اَرَعِینا ايك رکا بن کی 1انگوئ< :4۴ء RR‏ 
رق تھے کڈ رک افو اف گن ار و 77 
موہ القرریٰ: ۲٦٢‏ رمسیگوئ مم نس 


ا م 
هم ليلم بيا یپ [الشوریٰ: *]٦٤‏ ره وو 
تی [الشوریٰ: 111“ سک و و a e a‏ وخ فك وه لاه أن 


پیوس پے ہے 1 تعملون 
پالحق إِنَا ها فسة مرد )>> [الجتائيئة: ۲۹]. 





لرقة 


لامة 


184. 


۷۰ھ 


OVA. 








| 





ايک ایَةٌ الزْبْانیْةٌ فو شرح الَْقَيَة الطکاویْة 


چیہ ہے ہک ےبوص سے کے 
س آم حَیبَ الیْنَ اجترحوا ١‏ لمات أن هر کان مدا 


سور 3 الأخحمّاف 


- ضر کا ص20 الرسّلٍ ولا شسَعَچل کہ [الأحقاف: هم) 

- یوما را دای ان [الاأ حتاف : ۱ء كع E E r‏ ا E TE EE N 81 EEE‏ 

- 06 7 سى [الأحقاف: ©88] ٠‏ معاما ماه ويم ا م فار هو مم ممما ايم مح 6 م6 م من 

وواد کھروا وأ ع أَنذِروأ أ مَعَرصون # [الأحقاف: ٠۲۳‏ اہ راہ a A‏ 
سورة مکقّد 

- تاعكر أن لا اک 7 قد - 1-1 I‏ 


- الین فوا فی سيل او من صل اكم €9 سيم وشح بام ل ونيهم 


كل رقا 1 
فها لحم 71 5 ٤-ہ5]‏ لك ع هن واه كو جو جو تج کو ونع هع سه جه ابو ےو اھ اھ ھا تو تھا کو دق و و 


گے پت سم بعري مر 


چ 1 ان أهتددا زادھر هدى الهم نفوٹھرم 6> [مہحید: ۱۱۷ء۰ او 20000000 


سورة الفتح 


- لادا إیا م e‏ [الققم: 4]. شاو اراد سس 


1 


- لد ر ال 
سورة الحجرّات 
- «ولكة له حب رلك امسن ويد 0 3 ٠‏ اکر مَالثوق 


e 2. مرو‎ 


تچ تما الموَهنون دن اوا 7 وسو م ملم 0 ھدوا مله 


هنو »ما مام ع وا ع م نواعم وو یو وم ود دھد ےا لو و داھے و یھ 


عن اموت إذ يبابعوتك تحت -۸ AK‏ 


7 وچک هم لوت د 0 ES‏ عه [الحٰجرات: ۰]۸-۷ 
- إن النؤيئوة إو ایوا ب یکر وبشیرت: ۰ اماماي 





14. 


AY. . 





هن في کید اتر أ کا وک 
تات الاب امنا 7 لم نووا وكن فور ألما اسشجزات: 
گار ماف و امم ام یتور ون اس ل 0 
ما الشاب اا فل ل زوا و 7 سلما [الحُجرّات: ٤‏ 
2 0 ا Ee A‏ 
ا 


بن در وأ کہ [الحجرّات: ۱۳] ٭ ھا ایی 
...ولك الله حبب 6 الین وزیندہ فی فویہر وکرہ إل الک 


مم سر المع 


م 7 ہا 7 ES‏ 
الخ اف اي هم ج ال شدون لا 
2 یت 

قصبلا ر أله وزعمة [الح جرّات: ۷۔۸] و ماق و مو و لس و ل د 


53 


ياي لذي ٤ا‏ عمو إن اق تک 7 با نواه [الُجرات: ]٦‏ ۰ ... 
ق 
ہکم تَا ما سامون فی وَلَدَيْنَا مزیڈ تا اق [ف: ]٣٣‏ * ا 


5 س ہے ەور 


“ا ام م 2 و هم 
إذ بق اسان عي بين ن الال میڈ للا رن: E .v‏ 


ہت 


سو 


الهجايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوبة 





وہ ا ا 9909۷ 


وا 600۷۸۷ 


فآئد عابتا م تنقص الارش 3 14 ماسوو اماس ال ہر یھ 


و 


اس e‏ مم 22 رت 2 
م راسي هم اد المتار من کان شرب 4 [ق: ٤٤]ء‏ مسر VOCAB eS‏ 


3 


سوره ة الذا 
نا تنك ينولدت لل یناد © لیڈ بتكم إن زو ونا ريك 
ل و ان ال ہو 7 


1 مم ہے سر ہی‎ A 
ذو الفوو المَتِين @4 [الذاریّات: ٥٦-۸٥]ء تع وا ا وا رو ھی اور و کرک کو‎ 


سو ای ا من کان ہا مِن الْمَؤْمِنينَ a‏ @ فا ودا فیا عي 


ہرم ہہ 7 ER‏ 1 
لمسامين 40 [الذاریات: ٣-۳٣‏ ٣]؛‏ امع اه هاه حو يواه او ھک کو و وو کس او ےا كع 


الهجايةٌ الزْبانِيْة في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 


سورة الطور 


ررو مر سم م 


ے‫ 


مير هم ہے 


سورة التْجُم 
عوجر إِذا مویٰ ل ا 6 عو 40 [التجم: ]۲-١‏ 


عم بطر 


- لق واه تل لی جک رتے: ۴ء سے اف الہ مسر 
ما کب لود ۳۴ راک 4O‏ [النجم : (۲٦‏ ہصوحے ےا ےمد ٤ع‏ وہومدء مھ 
لم نَع ل وما طب 429 [التجم: 0( مور ےم ےمم مو” مام يق مه 


ا 


ع فصي رع 


کر او ا کے چچ ع E LAE e‏ 
و ولقد راہ پر آخریٰ لک عند سدرو النٹھیٰ 


اس ےپ 


عندها جنه ناوک ®4 [النَجم : ]٣۵-۳‏ ا و تو را لاج كه ا اہ 
وران اس لکن الا ما می اہ وسے: 0 ع 


سسورة ان حمٰن 


۳۴ 


5 ہوا اص مَضَعَهَا لِلأنام 89 [الرحمٰن: ]٠٢‏ مب بب تی 
ای الکو ریا تکربان (4)2 رحن : ىم E‏ 


7 


ممقو ۰ 


.كل بور هر ان 4O‏ [الرٌّحمٰن : ۹ء seers‏ 


ها يراه 


3 انم لوہ ين لی [الواقِعّة: 54] ٠‏ 


+ مم ع له 2 5 x‏ 
مام خلفوا من عير شىء آم هم اليتون چک [الطُور: ۲٥٣‏ تن 
مون لن ظلموا عذايا 5 ذلك [الطُور: eT ]٤۷‏ سا ا جار 


ريج مهما اللزلق وَالْمَرعات 4 [الژٌّحمٰن؛: ]۲٢‏ مد مر اعم 
ق ا دی ا 


لی کب کون 4 [الواقِعّة: هلا] خی دی E ESE‏ 


یی یع ٤ے‏ لے مد ےم قم د هدايم 





VVE 





الهدَايةٌ الزبَائيةٌ في شرح الَحَقيكة الصكاوئة 





سورة الحخكديد 


ورم بد 


مر الاو وار اهر لاع 


شط 
و ىء عم 4 [الحَدید: ۳] ا AOE OO‏ 
E‏ و ۱ لھ رر مگ رع 7 x‏ 5 2 م 
i9‏ ب من مُصِبَّةَ في الأضٍ ولا فى اقيم إلا في ڪب 
6 
ص 7 سی سم ہک کے ےی ي ر 3 
من بل أن 1 2 ذلا ۶ عل إئله 2 ر ¢ [الحتديد: s ۰]۲٢‏ می 9 
رکو 2 3 2 5 ٰ۱ 
ج «9 أنظرونا نیش ین ورک [الحديد: ۰۲٢٢7‏ ےو اھ چ ها عط ا ور و و ا کا کو و ا ۲۰ 
لو با 2 رر 
- هو ألْزِى لى لكوت وَالأَنض فى سِنَدِ 14 


ا سے م 


f A + 2‏ 
2 أستوئ عل لی [الحديد: 4ع]ء SS‏ لاقام دمح و41 وم ا ات 21 


- مر الال والاخر خر اهر ایل (الحدید: ۳ کس رسکی ا 


ل وَالآخر 
ےم 7 ر کے 
2 موادت للذ ءأمتوا باد رانک [الحَدید: *]۲٢‏ مر ام و ال ۷ای کر اک و ظا ہے 
سے عمسم ر7 عع م 5 ر 
- فلا سی ینک م انق من یں قتل اتنج بقل أرلَي اطم مه 
داع اع 2+4 ۲ ہے ہے 
من الذين أنققوا من بعد و لع 0 [الحديد: FO TEVLE ٠]٠١‏ 
سورة المجادلة 
کی ہر ےر رک مع لک الس کے ےل ہے رم ہے ى ہے 
- «ؤقد سيمع آله قول الى بيلك في زوجها ونتک إل ا (المجادلة: ٠*١‏ ۱۸۲.۰۰۰ 
سے غر لے +ڑھ _ بی عرس رس ہے ر وم 
3 وبمولون 3 اہم ولا يعدبا اسر 5 ته نقول ک4 [ا جتّادلة: ۸] فامد قاع م م قاع مثا مم ره 1۹۵ 
رس سر دوم .6 J‏ لاص م 
- اوليك كنب فى لوبهم الإيِمنَ أيَدَهُم پروج ين4 [المجادلة: ٤٥٢٢‏ ۵۸۸۰۰ 


7ے ور م ون 


2 وم بهم آنه لله عا مهم بِعَا عیلوا أ اح ات اون مرو سن ٦٦۷.‏ 
سس 
٤ ٤ ٣‏ ات اذ © 


2 7و ۳ م مچے 1 7 L2‏ 1 
اہ الزف لا إله إلا ھ 0 7 للم الْمَؤْمِنٌ اَلْممَيْمِنُ 


e 


3 
ور عر مد ميرو رھ ے سو ےم E‏ >> م۶ وم حجني ہر م2 أل 1 
لْمَرِيرُ الْجبّادُ اكد بكو الل قرط © مر أن الكي 


. 





الهجايَةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوئة 





ما ۔ یج ا ر 2 04 7 
بارع الْمُصَوْرٌ له الات ا الس فسح له ما فى لسوت والارض 
وهر هو الْعَزِيرُ كد 0 ©4 1 .8 3 ٣-٣‏ ۲]ء ہے و وج و ےو وو ودج و وم وام واه م وم مد مه ٦۲‏ 


ورای ا 7 مم ولور رين أَغْفِر کا وَلِحِْونًا الدب 
سم ار کی 
2 قفن > ۰ -0ك ٠:‏ م) uman nna none‏ ۴۱ 


يآ قلعتم رس + a‏ 


سم عم قَطعنّم من ھت ا [الححتشر: [o‏ ٹک روما هرا ما مر م قاع عد ثم م 
- وا أف اک عَلى ریثولی یَنہُم تما اَرَجَفْثمر علیم من 
خَيَل و 37 [الحَشر: ]٦‏ ا لن ا ANOS era se aS eS‏ 


ا 
ا 
۱ 
ا 
ا 
ظط 
ا 


سورة ؟ لجَمعَةَ 


سھ 


- طهر الى بت فى الاين رشو ينهم يساو عم “اوو وركيم لمهم 
لكب وَلَقِْحَة) ریٹتت: NEN EA eo ٠‏ 


ره مع 2 


- چڑاتا جاك لوغر الوا 


ع 

د 
سم 
17 
١‏ عاو 
3 

“ك2 
کا 

١ 

٠۰ 
ا‎ 
٩ 
لني‎ 


سی 2 


سورة م 
- فورعم م فل بل وی لمن [التناين: ۷)۔ O ea‏ 
- 50 7 ما اطخ کہ [التعَابی : ۶]٦٤‏ اق واو لوك وا تسا ار کا ۹۸9000 


32 
1 
کت 
7 
و 

۱ 3 
E 
p7 

۱ 


الهداية الْرَبَانْيَةَ في شرح العقيةج الطکاوذ 





سورة الشحریم 


ابن لي عند ا [التحخريم: ]1١‏ ا ا ا ا ام می سا ہی کا ا ا 


الى ا الْموَتٌ وا پناک 2 ' کہ ع [الملك: ]٣‏ المي NE SSS‏ 

«الّ لق ارت ولق بوک ا لسن علا 

وو عر العفور لک 40 [المئتلك : ؟] OSS‏ لی مو ای پروی و ا O‏ 
سورة القلم 

هت وَألفَلمِ وما يسطْرُونّ 40 [العَلٌم: E “۲٢‏ 1 1 رہ ای ۷۸ت 
سورة الحَافة 

ان تول رسو کر یق ر 40 [الحاقّة: )4٠‏ عأ ف اااي وام وو اسم فح ا قا 

إن مَل رسو کب لا 49 [الِحَاقٌة: ANTS OE as 52 ]4٠‏ 


سورة المقارج 


یی ہے کی 

هومن الله ذى الممارج 46 [الممنارج: ۳] ٠‏ اماو واولاو لل بأو رھ نج ات ان 
يعم سو مر سا کر ہم سے سم ا 

موم نرونهر بیدا ا زرده فریبا 40 [المعتارج : Mousses .])۷-٦‏ 5 


ٌ 
سورة المذثتر 
لین متا إلا فول اتر ©4 اكير 0 7 O‏ 
2 سے یم 7 ہے ہے دے ہہ کے 2 59 کے نے ہے 
جن تك يد © كي کک تد روغ پر کت © 
نت کک EET‏ الا 
قول لسر اى تر لاگ (ستتر: ٢٦-٠۸‏ ہے ۱۹8۹ء ۰٢۲۱ء IY ۲١٢‏ 








الهجاية الزْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


f 


ات فو وداد این اما 2 [المدّثّر: 0 ۱۹ء راع د م ما قامعا م ماما فعا مار ححا مه 

کے :2 شين ما 2 کٹ 1 يد @4 [المدثر ۳۸۰.۰]ء coon nnn‏ ه.ا ع مان هه رقو 
م و 7 جھ 2 تو مس 

6 مويل يريد كل أمرىء مهم ن وى مت مك 46 [المدّثّر: ٠۰ ]٥٦٥‏ 


سورة الْمَيَامَة 


کی ہر مت رر 
- ول را نَاظِرة 4 [القِیَامَة: a 7 [YT‏ 4+ 
عم کے ا اا . 
- ووه مم ان لا پل را ناظر 4O‏ [القِیَامَة: ٣-۲۲‏ سب 
- لا لیخ ور اتد لڑ) تا لیم يلين الام 6( رف 


س وما اون ال أن با اك [الانتان: ]¢ و و و یں 
- ھل ان عل ال من می آلدهر آم کن سيا نكا و وتان 


سورة الثبا 


- لبت فا احا )4 رصبر: +ى 0088ھ“ 


سی پت 1 آل4 [التازغات : [Yé‏ یم واعا فاع رماوا م عام عام ع م يماء مام مام 


لع م أبن 6 [اتکریر: TEND ۲١‏ 


)"٘۹٘ 1 بب ٔ+ +-+ؤ+ؤ4-ؤە,‎ ٠١ [PY : مل جود يك إل 3 [المتّثر:‎ ye 





۲٢٢ ٣٢.٠ 
٣٤٤ ٢٦اس.‎ 





الهاي الؤْبَانيْةٌ في شرح الْعَقیَۃ الجکاويْة 





سورة الإنفطار 
- وون عم لوطي 9 کرم کین لا © یعاموت ما تععلون 4O‏ [الاتفطار: 07-٠١‏ .6۷۷ 
سورة المطففين 
- ملاک انم عن بوم وپ مرو ناک [المطتفين : کا ری و 
سد 
- عاسب جسابا یا4 [الائشقاق: ۸]. مب بب ئن ئل وی۷٢٦ ٦٦۸‏ 


سورة البُرُوج 


- بل هو فان ید لہا وا ن آع كرظ لاہ مریے: ١ے N‏ 
سورة الأعلى 
اض سبج ا ريك 1 420 [الأاعلی : ٢ء‏ وم وو ٤8۷ O‏ 


سے کو 
سورة الفجّر 
- ياي ا ألتفش ال © ارج 2 لل ريك اد سد کے A‏ ادل 3 


عه 7-2 


عِنرِى زم © 27 جی 0 © [الفُجر: ۳۰-۷ لئے ۱۵۸۲۳ ۵۹۸ ٦٢٢٦‏ 


- الجر © © دای عَم 6 ر ©> [القُجر: لص ھک مس انو امي وياب 
- ا اسان لدا ما ابه ری واک 0 7 :2 آکرن لہ 


ہے ہم کم ہے[ و ےھ م۸ 
وأما اذا ا ابه فقدر عليه ررقه, فقول رك هن 43 [الفُجر : ٥۲۱۷۰-۰.ء ANA...‏ 


سورة الْشمّن 


+ے 


2 


پر سر رص کی ےم رہ + A‏ کے ہی ہےر 3ور 
53 ود فدهلم عليهم ريهم دنهم شونها 09 ولا عاف عنبھا ڑا رتس . الال ۷۱۰ 


لسالسب سدح سمس سدسم برع r < CHEERING pega‏ 


الهجايةٌ الربَانيِةٌ في شرح الْعَقِيحَجَ المطحاوية 






سورة الليُل 


ہیھ لم وس 4 r ES Ir‏ وہہ ہے 
تم فاما من أعطن وأئقن ومدق 1 6ہ [اللیٹل : *]٦-٥‏ و ا ا ا ا جا وید 
عدي مس وى 4 اعدي” ابتك ےی مر ”ر وی عو کون 
- سنا من أغلك وان .(©) وَصَدَّقَ بای © مہ اتی لیا رانا می بل توق ا 
ت کسی 6 27 22 اِلعسریٰ تا ©4 [الليئل: 1۰-6]* econo‏ 1۷4 


سورة القارعة 


21 کہم کے رو ۰ وم 1 یں 2 ٠‏ 7 ہے رت تس 47 
مس رٹ ہیی 
موازي نه @ ا همارية ایی [القسارعة : 4-7‘ عامامام نمم ماوع رامعم معلا مانم 535١‏ 


سورة الفْيْل 
6 ال تر كنت مكل ريك راصي ال )»© (الفیل: ٠1١‏ سس ک سو ان نا ٢‏ 


سورة الإخلاص 
- جل ذ لله لد © اک لمصتذ © لم جيذ نكم يكذ © وك يكن 
ها 0 ۷ئ۵ الال IY ء۱۱٦١ CEY‏ ۲۷۹ 











الحهَِاوَهُ الزبْانیْةٌ في شرح الْعَقِيحَقَ الطحاويّة 





فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحدیث _ ۱ الصفحة 





د الائ و رشن E‏ اص اہک 

ب أَبْشِرِي بروح وَرَيْحَانِ ل اااي ۷٣۷۷۷۷٣۷۷۷۷۷۶۷۷۷‏ ور 

- أبغض الحلال إلى الله الطلاق وذ الاسم ع د مس ا دی VEE‏ 
ريت © Hs, of ole‏ 

حم ابهذا أمرتم أو بهذا بحسم NOOSE E SEA N RSE aE‏ 
کہ روك رو موتو 3 

0 أَتَدْرُونَ مَا الإيمان ال وحذه؟ وا ASS‏ الفط لشت قي ال 

Oa an ERAS a کک‎ - 


2 00 ال علی الڈین 587 ب ل OS‏ 
- اتی رَسُولُ الله هة بلحم فَرَفِعَ حصمم جسیم ااا 
- اجتنبوا السبع الترقات Oreos EE‏ 
- اجلس بنا نؤمن ساعة کی یس اک الک سق اح د أ مك اسوك تو ٤۸‏ 





3 
11 
1 
7 
أ 
1 
1 
4 
:3 
ا 
ا 


- أَخْرِجُوا ِنَ انار مَنْ گان فی قَلبه اس E N‏ 
کک فعاف واف اماه اموه لاعفا فعاو عه واه فاه £٦‏ 


- الحرجي إلى سخ من كس سه ا توه امسا و اس کا 
- أذخل الجَنَهَ م و اق لا ا 2 RES‏ سو 





الهداية الرَْائيْةٌ في شرح الْعَقِيددَ الطْكاوئة 





أنرَكْتٌ ثَلائِينَ مِنْ أُضْحَاب النبي كُلَّهُمْ يَكَافُ النَقَاقَ 00000000 
اذعى 2 أا بكر اعد عا رط رن حرف نی ماب وا a‏ لال کے کا ا سض با 


إِذَا بُويعَ لِحَلِيفتيْنء قَاْٹرا الآحْرَ ۷٣-٥٢٢‏ 
إذا حكم الحاكم کت اباك د تمت م مس سس و ۸862006 


إا دمل أَهْلّ الجَندَ الجَنَة و SEG ERR‏ 
إذا سو سفن SES‏ 1 
إذَا رٹم اي عون ما ََاَ بنۂ؛ فَأوَيك الین سى الله ceeds‏ 
إِذًا سَألُمْ الله الو ال ورام سس اه 
نَا فُرَ أَحَدُكُمْ -آر الإِنْسَان۔ آناۂ مَلَکانِ وھ وس میں یں ا 


إِذّا مَاتَ الإنسانُ انم عَمَله VATS SRE‏ 
و ر ا سوس امه 0 0 

ذا مَاتَ الْإِنْسَانُ اقم عَنْهُ عَمَلَُّ إلا سینا ا نا 
المح يي ل نا 2“ OVA SSR aS‏ 


َ‫ 
وان ٠ُ‏ :أ 


ا متي مِنْ 


سسیں 


مُر الجَاجِلِّة e‏ ۸۳۳2992 
أَرْبَعٌّ مَنْ كُنّ فيه گان ماما الا ید ات مس سر و ان ا انه 
ارْجِعْ إلى رَبك فَاسْأَلهُ الْحْفیت SERIES‏ 
ارقبُوهُ؛ فَنْ عَمِلَّهَا فَاميُومًَا NSA SRR‏ 


وع َنود مجن ا فوته و و ae‏ دو ا اوھ یں دی ڑل ویو ی68۹۹ 


سَتَعْفْرُوا لِأَحِيْكُمْ و لَه الست AS SR‏ مر ا مج قن ني لاا 


أسعدٌ ا تَا 0 القَيَامةِ قَال تاس اھ سس جس ا 





ا ا يومد O OOO‏ 





ا 
0 
ا 
1 
1 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
3 
ا 
٦‏ 


× کید حد و باج( یسوط ...۷× ۱رح تاو[جا تا ٠۱۳‏ ضوح رص لدع امم باطو وب مس 


الهجاية الزبائيِةٌ في شرح الْققيدو الطكاوئة 





425 م 
- اشفعوا تؤجُروا لاسي POSER SA NSR‏ 
اس 


صْبَحَ مِنْ عِبّادِي مُؤْينٌ ہي وگافز 0 2 کیپیىیٔءء مھ" 


گے عم وھ 


مام عر 2 1 0 
- أَصْحَابي كالنجوم أيهم فتديتم مو عو او وماس و ا فاده ا ا مم 
- اظلْبتى أوَّلَ ما تَظلبْنِى على الصّرَّاطٍِ م ا سو م 


<- اتلك فن الجْة عَرَايْت أتر أهْلِهًا البله ا E‏ 
- اَّلَمْث فی الْجَنَة فَرَأَیِت أَكْتَرَ أمْلِهَا التْقَراء ام صسہ ا 


- آأَغيْقھَا فَإنَهَا مُین نت ا میس ار اھ 
- ادد سما بَيْنَ يَدَْ السّاعَةَ اس لمت سستص جس متھ 


- أَعُودُ بالله مِنْ عَذَابٍ القبْر ا 


تع ثم و ردن مقع او د 

- أعوذ بعرة الله وَقَذْرَتَهِ مِنْ شر مَا اجد Saad‏ ہہ اش ۸۸207 
یر ی ےر , کی ڑھه ۔ ‏ گھ۔ سے ٦‏ ےك ے 

- أَعُودْ بك مِنْ شَرٌ كل شَيْءٍ أنتَ أخذ بناصيته en:‏ ان 

- أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَّامَّاتٍ التى لا يُجَاورْهَنٌ بر ATA.‏ 
7 کی ین 5 2 و 3 کے 

- أَعُودْ بکَلِمّاتِ اللہ التَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلق ens‏ ۱ٛ۳ .۱۸۰-۰۸۳ 
و 2 م ات ےو ےم > 320 

- أَعُودُ بور وَجهِكٌ الَذِي أَشْرَّفَتْ له الظلمَاتِ ابن ستو AT RE‏ 


4 ‫َ 


- ئل بن ما ان لإ 


- اقرأً ابّ حضير O‏ رھ 6ا۸ 


- اهْضُوا اللَّهَء قَاللَهُ أَحَقٌ بِالْوَفَاء 2-0 امي ساس سنا 
- اكب اسيك الهم إا لا عرف الرَّحْمَنَ ممق ب ل ال 
بت اكتب يسم الله ا حمن | > EASE‏ 
- اکت مقادیر کل شیء و TOVA A RDA‏ 





الهحَايةٌ الزبْانیةُ في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





أكُنت بي عَالمّاء أو كنت علی ما فی یدی قايرًا؟ 1 
لا أذْلكَ عَلَی گنز مِن گُوز الجّنۃ؟ وص اس سی س یبدا سس ا ات 


ا 


ہمہ وم دم ہا مم مم موی ےو مع دج لے یع یلم وجب عم 


کے ور ہے رع رشع می بی سے 
ما أَحَدَمُمَاء فَكَانَ یَاگُل لحُومُ الاس OES AG‏ 
ام امت فاص جا اذ ا امھ ا یمیس یک ۴۲۷۳ 
0-3 َه مع 3 2 2 م 5ر5 
اهرت أن أ تل الناسَ حتى يشهدوا CEOS eA‏ 


إن راهيم خَلِيل الله Aes‏ 0 0 
إن أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عرض عَلَیْه مَفْعَدہُ کچھ سناس اس ری اٹ 


2 ّم + 7ر 
مو اَربَعین یما ۹٢‏ 9ت و یں 


احق مَا أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أُجْرًا كِتَابُ الله 


Veca a o 


إِنَّ الأرْض تُمْطَرٌ مرا كُمَِنَ لجال ا ا ل 


إن الد ينه و سم امہ ورکمکہ مہم اسم ہا ری اہ 


إِنَّ الرُوحٌ ذا فيض تة البَصَرٌ ا ا ا ا ود وہ ہر 
إن الشَّيْطانَ ذِنْبُ الإنْسَانٍ SS RSA E‏ 





یھ مہم رتم يي م يس هد مس دك ووس ب ةط انع ينه عق دعصت تمن ييا 


الحهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطْكَاوئة 








u 


إِنَّ العَبْدَ إِذَا وُْضِعَ في قَبْره الوا اط ووم E‏ 
إن الله كني حَلِيلا كما انكل رای حلي و ال 
إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم Es EEE Ss‏ 
إنَّ اللهَ اضْطفَّى كِنَانَكَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ lo‏ 1 
إِنَّ الله أُؤحى إِلَیٗ أَنْ تَوَاضَعُوا او عو و ا 
إن الله تبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْل الْجَتَ e‏ 
اوا تخاو عن ی ا م ووو ا 
إن الله تَجَاوَرٌ لمي عَمَا حَدَّنثْ به أنْقُسَهَا REE EES‏ 
أن الله تعالى يخرج بعد الشفاعة 0 حون لشو وی َكَنشه[أش۷٤۷ص۷۹۸۷‏ 
إِنَّ الله حَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَمَ ظهْرَهُ ييَمِينه وام ا 
إن الل شبحانه اغنار تے واسطناء VRS‏ 
إل الله -عَرّ وَجَلّ- لا يام ولا ينبي کوک یہ ےھ ھا ات 
الله كَدّرَ مَقَادِيرَ الحَلائتي قَبْلَ أنْ يَعْلَقَ السمُمَارَاتِ Os Es‏ 

ن اللہ کرہ لکم ثلاثا ال یں ا ا او لو واو ا مكو ا ا ا 
1 الله لر عدت آهل ما ضیرم تسو 
إن الف اد د رخحخصه الووج عه ومن سا نط لتر ل و 111 
إِنَّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرهِ مَا يیَنَاء een ee‏ 
إن الله يَصْنَعُ كل صائع وصنعته E hE SSS‏ 
أن اللهَ يَصَمُ السُمَارَاتِ يَوْمَ القَِامَة عَلَى إِصْبَع o ose‏ 
اھر إِذّا بَلَفّتِ المَحِيِض 1210000000 ْ ہی ا 
إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك ای ما ھب ای تن ا 
إن الاس يُصْعْقُونَ يوْمَّ القِيّامَة: كَأكُون اول ۰۰99۰۶090100000 








'الهكايةٌ الؤبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطحاوئة 





إنَّ خليلي أوصاني أنْ اسْمَعْ وَأطعْ a EP SR‏ 
إن خَلِيلِي أَرْضَانِي أَنْ أَسْمَعٌ وَأَطِيمَ 0 
إن خياركم أبناء المشركين کے ا ا ا 
إن ریگ اليس باحو ا و تھا ا 


a 


إن د بجوم ھی VEE Ee‏ 
إن عَرشه قوق سَمَاوَابهِ مُکذا 09 98پ*ًٌ٣<‌ً۳ک۳یی e‏ 


س 


3 
£ 
6 
؟‎ 
Gi 
٤ 
Mg ٢ گا‎ 
e, 
نے‎ 1 
4 
۹ € 
EE 


ير شع و e AEE TE‏ 
و انی 02 ل aaa‏ 
إن لي 22-۰ سض امبو و امو ل 
إِنَّ ِي حَوْضًا ظُولّهُ مَا بَيْنّ الكعْبَةٍ a SS‏ 
إن لي حَوْضًا عَرْضه كَمَا بِينَ يْلهَ إِلَى الكَعْبَةٍ ا اح ea‏ 


إن مَل دمح الْمَؤْمِنٍ الطائر ہدام حدم اعم ےم یمم م نوہ ود ے ٤‏ وع ٤+‏ م وا مها مه ۹۹۹-۰ 


yy 


ages 1a. sre E E م‎ 


ممع يحي چ ر جو ی 


س 


HERERNE‏ یھو بے برجج سب جحجوین :یح مى ےمج چحع‌جد و mat n oe EET‏ ۔حمپیچے نیو 


تھی االيمفي عت 


1 جمد ج000‎ + teza tartar a NEAR Haunt ae aE 


الهاي الزبْانیْةٌ في شرح الْعَقَیکو الطکَاوِیْة 





1 «u 


سےجہ 


مللی ومتل آلا لاء من َبْلِى كَمَئل. وجل بت ينا مھ ول کا٣‏ 
ود جات سک اس نی ساباای 0011 2۷6 
- إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه بوقعی سا سا وف Ae‏ 


- إن متّا رجالاً يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم َيرفيسوم 000 


Cr بذ‎ 


n 


كد 


- إن هذا وَالَذِي أتّى به مُوسَى يِن سکاو وَاحِدَةٍ 9٣‏ +1 
- إِنَّ هَذِهِ الأمَةَ لى في فورم a‏ سم 
- إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلّحُ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام الاس Rebaz‏ 
- أن المَلِكُ أَيْنَ مُنُوكُ الأرْض؟ E e‏ یج سس ھا 
- أنا أَوّلُ شَفِيع في الجَنَةِ اص یت کہ ل 
و کا يَوْمّ القِيَامَةٍ مرح کم مس ا ا 
- أَنَا سَیّدْ وَلَدِ اَمَم يوْمَّ القِيَامَةٍ 20 خجخ: ۶ 


- 2 
ا < 


- أنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلَا فَحْرَ OE SAS‏ 1 


نَا عِنْدَ طْنّ عَبْدِي بي فَلْيَظنّ بي ما شَاءَ اسوك aR‏ ۶26 


ويج 


<f‏ اك نر 
ت آنا محمد + وانا احمد لا ی۳ی صص Frost‏ 


- إِنّا مَعَاشِرَ الْأَنْيَاءِ ديا وَاجِدٌ ا مد مر eS‏ 
ت الوا خر ةلوت 1[ RO‏ 
ت أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَاء E O OT ENE‏ 84 
- اَم ُهَدَاء اللہ في الْأأرْضٍ REEDS E‏ 


‫َ 


- أَنْزلَ الْقرآَنُ عَلی سَبْعَةِ احرف سی سٹسشی اس صمسممسسیتہتھظظ5 
- انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة ا ا 1 ا 


-آ 


ے انر إلن دك ن الان انلك ا به ما کے و 


الهداية الزبانثة في شرح الحقيكة الطكاوئة 






إِنْكَ مرو فيك جَاهِلَةٌ 111 نکرتی E‏ 
إِنَكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كمَا تَرَوْنَ القَمَر وص اق 0 
نَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَؤْنَ هَذَا القَمَرَ ۲۲۲- جح مت EV...‏ 
ِنْمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ گب کسی مس a N O O OE PED‏ 
نَا القَاعَةُ فِي المَعْرُوفَ ا مس ا 30 
نما ذِّكَ الْعَرْضُء وَلَیْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ جس کچھ سم سر ےت 
نَا 16 نْسَمَه المُؤمنِ طائر يعلق 50001 VY.‏ 
أنه دفن شهداء أحد بدمائهم وثيابهم Reale ESS‏ 
إن لبتي الرّجُْلُ العَظيم السَّمِينٌ 0000" و 
َه نَرّلَ ميرَان مِنَ السَمَاءِ فَوَرِن النِيُ ال ا Oca es‏ 
ھا لئ توم حى رون بلا عفر ليا AN ES‏ 
إا ی لدی جلى اة 71 ESAS‏ 
هما بان ا 2 في جر Nees EAs‏ 


3 
2 
أ 


ل 8 00 ت7 
ای اعرف حجر ہیک كان يتل عل الم کس کت سم گل 





ENERO YEN i‏ ب بحي ميت جد وي د ع د یہ کا 


a 


و ا 


الهاي الزبْانية في شرح الْحَقيكة الطكاوية 






- يا التق ال لحَبيعَة » اخرجی 
- أَينُهَا النَفْسٌ العلِيَهُ؛ وجي 


- الإيمَانُ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَدَ إل ال ا 
- الإيمَان مکل فی القَلبِ مرو میسن 
و ار او رای سیسات 


- 7 في 
ا َرِدُ عَلَِ أمتي 


يهم إِذ سََعَ لهم ور 


7 وأنا اُذود 


کون ری 


- رون رم گما ترون القَمَرَ 


ول ي a‏ 
- تقول الَا لِلْمُؤْمِنِ یَوْمَ القيَامَة es‏ 
3 ترم جَمَاغَةً المُسلِمينَ وَإِمَامَهُمْ 0 سک0" 
- التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ... 


cre 


پت ثلاث مَنْ جَمَعَهُنَّ فيه فُقدِ جَمَمَ الإِيمَانَ e‏ 


مما 0-,-ب,ب-, 01 


»> حدم ےےدلے وی+دے+ھ 


وع ہاب یےو ہے و ٤وی‏ 
ع عد هد اه .اماج و .م وامد .د فده مم 


ewanan 


0 چ1 ارو 
الام لی نس 210 


۳+ ٰ1 ,0111ص 


گنا ون اشن وا وو 


فعا ع م م سے و یھ 





TTT RES ES 


انت ا اش ا اك کا ا ا 





الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطكاوئة 





4 اھ ۴ 017 ہم ممم 7 
ثمٌ انظلَقَ بي جبريل حَتٌی تَاتيَ سِذْرَةً المْتھَی مج م 1596 


و 


ْم يُفْتَحْ لَهُ بَابٌ إِلَى الثَّارِء قَينْظرُ إِلَى مَفْعَدِهِ فِيهًا ا 

جَنْنَانِ مِنْ فِضةِ انِيتّهُمَا وَمَا فيهمًا می ا تا 
رر ۔ ع ei.‏ عونا و اج 

| | | وو یو او لو اہ پت ہیی ہی یپ ہو تا 617 

چاو ان مع کن اميل ۴۲ 


الجهنميون عتقاء اللہ من النار SR ELA See‏ و 
َال الو نے ےھت 157-11 


6 


حَوْضِي كما بَيْنَّ عَمّانَ إلى اليْمَن ... موه عوراو عع اماو 
حَوْضِي ما بَيْنَ المَدِيئَِ إِلى بَيْتِ المَفْدِسِ لمحت شو 


ہے سے سے 
تراعو ہت 


تی شر شور ا مو 


‫َ 


َ‫ 
ےک سے 


خَلَقَكَ الله بِيَدِهء وَأَسْجد لك ملایکة کی کوھ دنک نٹ تی ضس ۲۸۸۴ 


ير ين عَثّل أَحَيکُ غمرہ شس سس ل 


۲ 


حَیْرّكُم مَنْ طال عُمْرَه وَحَسْنَ عَمَلهُ کرٹ اھت سا اف سم اتا 
الدعاء مخ العبادة م ا ل ا اود ا ايا ا 


الدعاء هو العبادة AA SE‏ ل ل ا 
الذي اتا نس تسق مطاف ا ل او ناوي RB‏ 


۔ روہ 


دروي ما رتم ماف ھی مھت سیھب 6ا۸9 
الذي لا يَأْمَنُ جارہ بَوَارِقه eam ASS‏ ڑا للا 





090 آ 9ی 9 2 00پي۳ییییککککیی۳۳تب۳۳ںے-.ے. ص]؛ں1ںب بب + بب + + +ص-ف 07‏ '"'۶) 





الهجاية الزبْانِةً فی شرح الْعَقِیكن الہلحاونة 






هق ْ5 5 .ام َ‫ 
رايت رَبّي في اخسن و E OAC‏ 
- رَآیْث صَاحِبَكُمْ مَخْبْوسًّا عَلی باب الجَنّ کس ا 1 


بخ رَأَيْتٌ في مَقَافِي هَذَا كل شَيْءِ وعدیهہ ویو وصمطیو وص مر مد ما را ا ۷ا 
َ‫ ین +“ 
رایت نورا ae aos ES sese SRS‏ 7 


بَاظ يوم وَلَِلِْ خيْرٌ مِنْ م صیّام شَهْرٍ جو SR Eerie aE Sree Ecê RON Ee Gg E‏ 1۲ 
س ربا الله الي في السَّمَاءِ 5-7 SRE ESRA O‏ یا ھا 


2 الرَجُل يضوم وَيعَصدَق وَبُصلي وهو يَسَافُ CON ional‏ 
- رَوجتاگها يما مُعَكَ م مِنَّ الْقَرْآنِ قحو ا م و VTE‏ 


2 207 


چ السَابقٌ بالخيرات يَدْحَلٌ الجنة بير جساب ا ویک لا سو ری وی ا کے 





8 
ا‎ 
1 
١ 
1 
7 
1 

1 


- سْبْحَانَ مَنْ وَسِمَّ سَمْعْهُ الأصْرَاتِ ASS EE‏ 
- سْحْقا سُحْفَا لِمَنْ غَيّرَ بَعْدِي سیئر ل ناه ا ووو وش را ۶ ۹۷ 


- المَلَامْ عَلَيْكُمْ أَهل الدیَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ heda‏ 
- السَّمْعٌْ وَالطَاعَهُ عَلَى المَرْءٍ المُسْلِم سس مرکم ےس سی یر کا کت 


7 


- سَيكُونُ في أَمّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ ا ا 


Ts‏ ل اق امس کر ا و ا اق 
- الصَّلَوَاتُ الخمس وَالجَمُعَةٌ ا الجمعَة ار ل الع و لو ا ا ا م 


o 
. 4 
۰ 
۰ 
. 
۰ 
۰ 
۰ 
٠ 
3 
٠. 
٠ 
٠ 
٠ 
ت‎ 
3 
۰ 
٠. 
3 
۰ 
٠ 
3 
. 
. 
۰ 
۰ 
٠ 
اھ‎ 
٦ 
سے‎ 
١ 
سی‎ 
ما‎ 
o1 1 
1 # 
۰ 1 ١ 
۰ 03 5 3 ۰ ٭‎ 
- ھ‎ fS ٦ ٦ 3-05 
0. 1 3 = 
م ی ی ا می یب‎ 


الهحايهٌ الزئانية في شرح الْعَقیت المُکاوزد 





- کی ۱ا الجَنَةً فَاخرُ بِعَلَقَةٍ الاب د ب ثم أنتزيخ یر گسھ a‏ 
- قَإذَا حَادُوا بنا سَدَلَثْ إِحُدَانَا جِلْيَابَها ERE AR RNS‏ 


- فَاسْتَخْیّا فَاسْتَحْیا ال مِنہ 011 Rese‏ 
- فَاسْبَيْفَظتُ ِاسْيرجَاع 0 اہ تہ راتا راس سرت ا 
سے ٦‏ ا e‏ فية و و كو ره و بل وا پا و و ا هد رجور وا رک و تو و وک او ینم 21 


ق 
ا الله ا الین 11 1 ME‏ بتک۷12 
- قَنْعَادُ الرُوحٌ في جَسّیوء فَأيه مَلکَانِ شور سم eae‏ 


- فَجَعَل الي اة يضرف وجه الفضل ہوا سر سس صرا ی۳۷ 
- فَجَعَلَ ينر إلَيهاء وَتَنْظرُ َيه EEE AOE SD‏ 
- فُحَمَرْتُ وَجھی بجلبّابی een ERA RR‏ 


ني 1 


+ دو 3 


: فضلت عَلی الانبیاء پیٹ 0 1 ای 0 
- انما أغظا شيا حب الهم د مِنَّ النَظر إِلَى رَئھم عَرّ وَجَلْ 0 
فا به فَاعْمَلُوا به کہ اس الو لوب م حی وشح مع ا الأقم 
- َهَلْ تُمَارُونَ في رُؤية الشمس لَیْس دونھا سَحاتٌ اہ TYAS aaa‏ 
وصح يده بين يفي سح ختى وجدته يرد أثافله AS‏ ا ا کیا ا ھک اک 
- في جَهَنّمَ جر ادق مِنَ المَّعْر جسھ سبامو 0 0000 
- فِي هَاتئِن الاين اسم اله الأغظم Vesa SOR‏ 


E ےم‎ 


a rR RNIN‏ تلان امسج حب ب عب سد بے مسب سر لے مس و ہے سر یت 


ہدس سسسسسسسسسسسمساھھوسسوسٹوکیسنْٹھگژ‌' گ“سوواوروکڑکشگشبٹبی ولا کک ھک 


الهجَايهٌ الزبْانیْةُ فی شرح الْعَقِيکة الطَکاویٰة 






فيخرجون من النار قد امتحشوا؛ فيصب عليهم ماء الحياة 5٢۴ a‏ 
قَيَضَعٌّ الله كُرْسِيّهُ حَيْتُ شَاء مِنْ أَرْضِهِ Sara aE EE‏ 
فیقبضل قبضة من الثّار حرج کھیں اریہ کم امت راس ہت یسک 
اوي منَاو مِنَ السَمَاءِء أن صَدَقَّ عَبْدِي N‏ 
بض أَروَاحَكُمْ جن شَاء كأ اماس عن مانا ا ما لام ام 9۸9 
ری ا چ 00 00 2010000 0000 
سَأُلْتِ الله بَآجَالٍ مَضْرُوبَةَء وَأَيّام مَعْدُودةٍ LA‏ ا ا 
سألتك أقل من ذلك یٹ E‏ ات 
کان نیما مَضی فلکم من الأمَم مُحدَثونَ سو سم رن 
القدرية مجوس هذه الأمة 0 وس کشم اکھت مرو :۴9۹ 


© 
ام 


ج 


. 
٠ 


٢ 


٦ 


2 
~3 عو ےھ کے 
الْقَدَرِيه مجوس هذه الامة و شا تو میافغصم سج سای AVS‏ 


کر م 


482000 مسوم ھی انی ما ل ا لكام 
0 لا إِلَهَ إلا الله تُفْيْحْرا EERO SEES‏ 


۱: اللَهُمّ إنا 0 1 ھا واج ای کک سی میں ری کا ا 
ا a‏ تی بے تی وت ار او رت و و مج ا VE‏ 


u 1 


كُنَبَ الله مَقَادِيرَ الخَلَائْقٍ قي أَنْ بَعْلَقَ السَّمَارَاتِ ۵-۳۹٤-۱۱۸-۹۸‏ ۸۰-۳۷ 


لحرن تع دی مشووفپس مت وس یی ٦٤٦0-۰۷۸۸۰.‏ 





الهداية الزبَائيِةٌ في شرح الَحَقيجة الطكاونة 





- كل ما وعد الله عليه التار كبيرة 
رر َ‫ 


a‏ ہے عمج 5 مه 
کل میب يحم على عَمَلهِ ج0 و وک وو را هوه فاص او و ال وا وو چک و کی تن 1۲ 


ے‫ 
يع رع 


- كلا واس ما يخزيك الله أبّدَا ۶ ٤‏ بی وص بت یئ ۴١٣‏ 


Ease eRe a AT ag ت كُمَا تَكُونُوا يُولَ عَلَيكُمْ‎ 


دم ر و 
.| * 


3 رو ي 


- كنا نقول وَرسُول ال حي 000 


7 


تج ےھ 7 فو ھ مومس 

كيت أنتم إذا نزل ابی مَرْمْ فيكم وم مر نف ae‏ کیو یھی ہے .ا۸۸ 
5 ھے۔ ر ¢ 

كيف نسيه فيكم ! میا عو ویو ٗویلییس ون سک ای ا 


2 1 م > 5مس ام ردن 
لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله مالم ل حك كوو اانا ار ot NO‏ 
o 222236150‏ رلوم 
لا تومن امرأة رجلا O saa as‏ 
- لا تبرخ مَكَانَكَ VER asses ESED‏ 
ل ءعھ َ1 2 
- لا تخيّروني عَلَى مُوسَّى شا شواک 0000 000 


5 
3 
2 
2 
5 
: Re, 
3 
6٦ 
کت‎ 
۰ 0 
7 
1 


7س ڈور رو وھ وا مو ور اھ ای PT‏ 
مہم موم قف ووه 0-0 
enw 0‏ 


< 
Oo 
< 
5 
۰ 
۰ 
۰ 
. 
٠ 
5 
8 
eR 
te 
ل‎ 
م‎ 
۱ 


- لا ا 51 انتا اللہ دفوووف وت می مویہ تیر بر یی :۷۳۹۷.۸ 
ہی ع م م ہے و o‏ ت 
2 مضا ني على يونس بُن متی ور و و مع ما کک مس ای ای کت وک ا یک ۷ 


الهكايةٌ الزئانيةٌ في شرح الْعَقِيكَدَ الطكاوئة 





- لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حى تَظلَعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيهًا ماس اا ا 
- لا توم المَاعَةُ حَتَّى يكُونَ أَسْعَدَ النّاسِ 0 ت0 
- لا تَْعَلهُ فَلهْ يُحِبّ الله وَرَسُولَه 7 99000999999 0م 
= اریت ولا تلت 7ز“ 
- لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في معْصِيّةٍ الحَالِقٍ 0000000 0ر 


0 
ب 
ک8 
ہت 
ا 


E‏ عه اهأ ها ها فعه ‏ اس 1 هلق هد E E CT‏ و :پچ 


> o 
2-0 -. 
می کہ‎ 
o 
e 
E 
0 میں‎ 
ا لور‎ 
0 
1 = 
e 
e Ci 
5 7 
احم مہ‎ 
۱ 1 


- لا يَحِلٌ دم امرئ مُسْلِمٌ إلا يإخدّى ثَلِاثِ CRTs E‏ 


تي د تو os‏ عار 

2 دم ام ية 9 گر لصي مخفو من ا کک CEA‏ 
لا يحل ذم امرئ مَسَلِم يشهد 
کی امه و ا © برف ر م ری 

- لا يَدْخَلَ النَارٌ أحَد بَايَعْ تَحْتَ الشَجَرَةٍ وجوج في سم اناتسا اها 


- 


- لا يَدُْلَ النَارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَمَ ئَحْتَ السَّجَرَةٍ ا ا ا 
- لا يَدْحْلُ النّارَ إِنْ شَاء الله مِنْ أصحاب الشَجَرٍَ 0 
- لا يرد القضاء إلا الدعاء 1[ اا 
- لا یزال أمر الناس ماضياً ما وَليهم ا مك ام لام ا ل 


5 


- لا يَرْنِي الزّانِي حِيِنَ يزْني وَهْوّ مُؤْمِنٌ الا ولا OER‏ 
۵ 9 و ارا علا ا ع ف و نوي لاا 
لا يُصَلْيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلّا فى بَنى قُرَيْطَة الم ا عا 


وت هة 


کی ےگ of FT‏ دو و 2 
- لا يفولن أحد إني خير مِنْ يونس بن متى م افر TA E EAE A a Dea a‏ 


ماه 


عع ع2 ٢ے‏ روه ےه ماع ت 
- لا یَقَولنٌ اَحَدكُم ني خير مِنْ یُونس بن متی کوٹ مال نی اہ ۳۸آ 
لا يلج النارَ أحدٌ بايع تحت الشجرة SS‏ ری 





۶ ەو ر کو ر 9 


لعله تنفعٌه شفاعتي يوم القيامة 


ت 


قد خَشيتٌ على نفسى ESE SDA OA‏ 


انیٹ إن هيم لاسي ي تح 120111111 
کین اث ره ا ممعم ل كه 
لم کل عظم در اسم الثو عَليِ پیا وی E‏ 


0 


کے گی اکر اس N OE‏ 


6 


مه 2 8 7 7 
للجنُ أَحْسَنُ رَدَا مِنْكُمْ 3 ده لاح الس از 


> يمه 


ی‫ 3 1 ER‏ دھ تمس 
لمّا أْصِيبَ إِخْوَانَكُمْ - يعني يوم أحد - جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ 


لم عَلَق الله آدَمَ مَسَح عَلهْرَهُ مَسَقَط مِن ظَھُرہ OT‏ 
لما حل الله الجَنَهَ وَالنَارَ أَرْسَلَ جِبْرَائِيلَ ا 
لما 2 ال الا“ كَتَبَ فى كتابه فُهُوَ عِنْدَهُ e‏ كوا “سا کے 


2 


لَنْ يُدْجُلَ أحداً عَمَلْهُ الجن 


سا او کرو کا و و N E‏ 


هام ها ع قاف + مم هليم ومس و اوس و وى 


لعن الله لحر قار مر نمی سم ضس سی ای 


ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل 


لَنْ یَدْخْل أَحَدُكُمْ الجْنَةَ بِعَمّله کس رس ہت 
اللا شی ضقي ایس سے سہ 
الل اشا كت مات E as‏ 


رع گر اھر e‏ ت 
اللهم أمتعيي برو جي رسولٍ الله و و و و E‏ 


یی با تی ۹/٤۷‏ 
ا ره مسو ۸۹۳09 


Ves 


Ass 
,ء2۸۰۰‎ 
تھ,‎ 0 


ا bec‏ = یا 


2 e agente r سای مس تد جا جم‎ ta TY aq 


الهدايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْحَقِيدق الطكاوئة 





کرت کے E a‏ 
للم أَنْتَ فلس لك شن 0 0 0 ااا 
الهم انت المَلِكُ لَا إِلَه : 
الُم انت نت عَبْدِي وَأنا ريك V4o-OQAEVT. es‏ 
الله 9 أغالك راي إليْكَ بيك ارس Se‏ ص۳۴۲۴ 


ال إني غود برضا ِن سيلك 9 ا 0 


الم إن عَبْدّكُ ابْنُ عَْدك ا Vater ase SNS‏ 
اللو ون اوت و الأرْض» وَرَبّ العَرْشٍ العَْظيم sS‏ 
اللهم زدنا إیمانًا ویقینًا وفقھَا Lassa ea e‏ 11 
لَهِمَا في الويرّانٍ أَثْمَلُ يوم القيامَة مِنْ جَبَل أَحدٍ roe e‏ 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لمن ا ار 1 
لو أنَّ لك ما في الأرض عن شيء كنت تفتدي به 1 تک 
 . +855 e EE‏ 0 21010 


ور 


لو کان ابی دة خا اسحا VAN OS‏ 
لوكت شالت الله أن بيذك من غذات ئی:الٹار ERIE‏ 


ےر > sê‏ َ‫ 72 5٤ھ‏ 
لو كنت متخذا مِن امتی خلیلا لاتخذت ل فر ہم یک اہ 
َو كُنْتٌ مُتََحِذَا مِنْ أهل الأرض خعَللا لاتَحْذْت 7 تسد 
وُرِنَ إِيمَان اَل ال بِإِيمَانِ أبي بَكرٍ لَرَجَحَ ۹۰ 


3 rr 


لَوْلَا أَنْ لا تَدَاكَنُوا لَدَعَوْتٌ الله سو میم هر سرت کالہ ا صا د 
يردن علي اس مِن أَصحَابي العؤّْض سساىُست سس 00 
ليل من الإنسان شىة إلا لى إلا عظما نس EV Oe‏ 
یفن أَحَدْكُمْ بَیْنْ يدي الله ليس يه وينه حِجَابٌ Teel‏ 





الهداية الزَْانِيةٌ في شرح الْعَقَیکت الجَلکاویْة 





٤‏ أن ينر فيكم ابن مرم تجوت ادو ا كاوه التو ان 
کت جروا ل لووط NASER‏ 


5 7 


N 


3 
or 


أَصَابَ العْبْدَ قط هم وَلَا حَرَّنْ فَقَالَ VETER ELE eS‏ 
السَمَاوَاتٌ السَیْم وَالْأَرَضون السَيْمْ فی يَ الله إِلّا كَحَرْدَلَ FAVE...‏ 


A f 


مَا الكُرْسِيُ في العَرْشٍ إِلّا كَحَلْمَةِ مِنْ حَدِيدٍ أُلْقِيثْ 0 00000 ا 
مَا أَنَا عَلَيْهِ تأضكبي .. هٌصرمہ e Se‏ 


بَيْنّ المَدِيئة وَجَرْيَاءَ ای لتم وذو و لا لاب ا وی ا نے لا 3 
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مرو تو خرس اتا وَالْمَدِيئَة ET‏ 1 ا 0ا 
حَدَدَكُمْ أل الْكِتَابٍ فلا تُصَدَّقُوهُمْ وَلَا تُكَْبُوهُمْ ROE eseh‏ 
رأيتٌ مِنْ نَاقِصَاتٌ عَقْلٍ ودين وافنة املعم ودس ايفن قا دو 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ا ا او 0 
قد جس َسُولٍ اللو يك وكين أ سْرِي بِرُوجِهِ Asean‏ 
لا تف له سَائِلَةٌ لا ينبس يالمَوْت دسا متك حم ا OAV‏ 
من أيام العمل الصالح فيهن e‏ ا 
مَنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إلا ثم مات ا 
مِنْ مُسْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيِسَ فيهًا إِنْم 1و المي ال 
0000 إلا على الفطرة الم ER‏ 0 
مِنْ ني إِلَّا وَقَدْ وَأَنْدَرَ أَمنَهُ A SS Da ee e‏ 
ما منكم من أحدٍ إلا وقد كُتب مقعدہ من النار امم جه ا ل 


جو ےج سوہ ےہ ہے له کے 


5. 5+ 


ع ووم 


لِم مِنْ تَصَبِ وَلا وَصَب روک سع ا م1 الات یتر کا کے ۶:۷۷ 


مروا أبا بكر فيصل بالنّاس 7 سس سر ا 


مَنْ أَنَى عَرَّافًا أو كَاهِنا َصَدَّكَهُ 0 7۳ 


و قي و 
ما یصیت | 


وسح نايب نيد ديات بي ست يد تلو ا بيد سی سے 


اا ی ی و کے ھی ی 


الهدايَةٌ الزبانيَةٌ في شرح الََقَية الجَحَاوبْة 





- مَنْ أسْعَدُ الثاس شَّفَاعَتِكَ TANT Ee Oo‏ 


ب دل فاا EAN aes‏ 


- مَنْ تر ثلاتٌ جُمّع نَهَاوْنا REESE eS‏ 


ہو E a‏ وب ع, سر ۔ڈ ‏ ہیھ  Lo‏ 
یت و ان ان نت کو رای راد نت اور موم ریہ بد ومومی لیم YA‏ 


م 7۰۲ أميرة سوہ اط ا کے و ہی می ما مو ری ا 605-6011 
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مُنْ رَعَمَ أنَّ مُحَمّدًا ب رَأى ريه فَقَدْ أَعْظم ا ا ا 


دن ر r‏ مدر ر ول 


سرته حسنته وساء۶ته سيئته e SEL CS‏ او ا 


صَلَّى صَلَانَاء وَاسْتَفْبَلَ قبلا اس سم سے سز نٹ 
صلی عَلَيّ حِينْ يُطبخُ عَشْرّا E‏ 0 


مه سی قوو 


عادی لی ولا ققد اده RE CONE EVES O‏ 


OTE ا‎ 
cd“ اك‎ 


e 
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عادی لی وَلِيا فَقَدْ بَارَرْنِى رای ھ مہ سھگ ہ۸۹ 
عیل عَمَلُا لَيِسَ عَلَيْهِ أَهْرْن E‏ ا ل م 
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ذ. من قائل کرت کلم اه هئ العلا فهو فى سل افش مساج ار ا 
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ے‫ rs‏ سے 


غ قال آنا خير مِنْ يُونْسٌ بن مُنّى فَقَدْ كَذّبَ امام وص م 
جن يَسْمَمْ النْدَاء RA‏ ووو ٣٣۶‏ 
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الهكايةٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقية الطكاوئة 





مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِه لا إِلَهَ إلا الله دَخَل الجَنةً سس مس i‏ 
من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه كا جا SE‏ ا ا ا ا سر 
من لم يسأل الله يغضب عليه وا وباو سا ارام موف وخ 
من مات على غير هذا ليس منى تاس و الى لكام الوطم اقلم مال لم رکاپ سرب۳۵۹ 
مَنْ مَاتَ فِي أَحَدٍ ا شَفَاعَتِي متو عه کسی ا م 
مَنْ مات ضا مات شھیدًا جه راجو الو الاو جوا لا ا 
مْنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ صَامَ عه وليه VEVO sea‏ 
مِنْ مُحَمدٍ عبد الله ترسؤله إلى هِرَفل E‏ 
عن لوقك 9 سم امھ اھ سای مر در ا 
مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِءِ فُرآه ياي شيا مِنْ مَعْصِيّة الله اده O‏ 
نادانی مُنَادِ: أَمْضَيْتُ فُرِيضتي اراتا مم می الم فوا ۴۹۷ 
سمه المؤمق طائر بعلل و شر الح 1 0 ااا 
النشرة من عمل الشيطان 000 0 
نعم» تصدق عنها ees OER‏ ۷۹۸ 
تھی عن تَمَنْ الْکَلب یی 7 
یر ای اج Va Stare aE SANE SERS‏ 
هذا اتم عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَهُ اا سحاو سر سس ات و نف 
اا ر ای انرق عن درس EE‏ 
هَل تُضَارُونَ في القَمَرِ لَيْلَهَ البَذرِ ER ELS‏ 
عل ارون في روي aR‏ وَالقَمَرٍ oa‏ 
هل من داع فأستجيب له حا لح فود طالجرة #وضوووزي أ VTS‏ 


هلموا نزدد إِيْحَان TACA ARS‏ 


لس جح ا ا تخ رياجس رجن جلها نوتليم 





27 9ت۰ 


الهحايةٌ الزئَانيةٌ في شرح الْعَقِيت الطحَاویْة 





- هو في جوف طيْر خضر لايل جم نمه الوق الت ا ساجم-صسمسسی س تا 


- هى اليا الصًالجة يَرَاهَا المُسْلِمْ AC ee SEA‏ 
ب و الما مع ال پاجھش ملاس ا ا 


ب وَأتبع ا تن تا ESS ae‏ و ور ہی ہت 


ك واستيقظ وهو في مسجد الحرام ادا ا ا ا کت ا رتا ا ا ا 
- 8ئ00 AS O Da‏ 
- واغلموا أنكم لن تَرَوا رکم کی کے یں ا OE A O‏ 
- وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي 1 
سا ا 5 
د بولا تفن محمد بيو لا يشم .بي أحد OSE EE A ET ESA‏ 
- والذي تَنْسي بيده لتَكَلّم بكلِمةٍ أَوْبَقَتْ دناه وآجرته eas hS‏ 
- وَالَّذِي تَفْبِي بِيَدِو لا يَلِحُ الّارَ أَحَدٌ بَايمَ ANAS‏ 
- وَالشّرُ لَبِسَ إِلَبْكَ ال د رن الس العا ا لم Oe‏ 


- واش لا يمن ا اندو اند اداوس رمام او الب د 


وا نا دلت دلا متها بان آمرۃ سظھر e‏ رسس زس ۱79۹ 


- وَكَانَ يَْرفْيى قَبْل الججّاب ا ا ل ا ا ھا 
د وله کت أحد على لأراتها' وَجَهْدها ماس ری س اھ 0 


الهكايةٌ الؤبانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَ الطكاوئة 





وَمَا تَعْجَبُونَ اتمم عَمَلُهُمْ ني الدَنيا VOR SOS Gari‏ 
َمَنْ يُطع الاش ای ساس رھدج نہ ھت 
وَنْيُكُمْ قائمٌ عَلَى الصّرَاطٍ يَقُوِلُ: رَبُ سَلْم PIYE EES‏ 
ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر AS SOA‏ 


PE 3 ‫َ 


E ٢‏ کشا -0 ووسمم اوش٦‏ یو سس و می ا 


عِبَادِي لو 3 20 رَآخِرَگم 1" وج . وھ اسم وی یل ٦۹‏ 
ررر 


ام و عقر اء 
عمر؟ رای قد رَضِیتٌ وَتَأَبَى أنت؟ 0 ہل 
غلام إني أعلمك كلمات PVN Ess ea‏ 


ّي فيها جَذَعًا س شس ا لوم ما م ل ا 
71 فيكم مَلَايِكَة سی لقلاة 


عه نيم 


یجمع الله الاس يوم م القيامَة ا وح نع و لاقو اتی اک ود مالم م ا یں ا ا ا 


راع 


Oe ee aE ت يي ل‎ 


يداد وام قول الا امم فی ما رک یی سد تش۸ 
r > 4‏ 


يُصَلُونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا م سھاتھت مه 


iC 


Ci AC rC 


اسم مس تسس سد e‏ سی 


ييه متسس اسداس ايديس 





الهدَايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْقَقِيدة الطكاوئة 


- يَضْحَكُ اللَّهُ إلى رَجْلَيْنِ بَقْثْلْ أَحَدْمُمَا ES SE‏ 
- يلود أَهْل الإسلام وَيَدّكُرنٌ أَغْل الأؤثان ل RSet‏ 
- يكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله e ESER‏ 


- يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ أن دق عَبْدِي AEA‏ ال 
-- رك و تَبَارَكُ وَتَعَالَى کل ليل وام .امم ماو م ما فاه اه واء.ا ماه وا قاهما د هوا فم م ماني جم 6 6م56 اخری 
ع لمك 2 رو ات الصَّالِحُونٌ سس مہا 


شك ان تَْرِمُوا أَهْل الجَنَّهَ مِنْ أَهْلٍ النَارِ جار جو 57۳ھ ھھ 


44 4 ٭ 


س س ی می ت م ر م ی یم 


الهدايهٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطاوئة یں 
ر۷ 


فھرس الموضوعات والفوائد 


اسم ل و تے۔____ الس 


مقدمة الشارح - حفظه الله - وفیھا من الفوائد: 7 ا اٹ 
التعریف بمتن الطحاویة ون 0ھ 97۴ 7 OES BEGI EEO NS E RS Eê‏ 
التعريف بعلم أصول الدين سم ی نوو و چ سڈ 
فضل هذا العلم neren SEES EARN TS ES RSE‏ بے لا 
كتاب أبي حنيفة : الفقه الأكبر موہ NES EDS Ea TEES‏ اا 
مدى الحاجة لعلم أصول الدين ا 
الحكمة من إرسال الرسل وبيان أن العقل لا يستقل بمعرفة هذا الأمر esa ea‏ 
أقسام العلم النافع ثلاثة لا رابع لها ٤-020‏ ؟ت٤‌ییہں+ةث[.‏ 
تصدي العلماء والأئمة لأهل البدع وإيضاح الحق PASS EOE EEK ERS‏ 
ومن هؤلاء الإمام الطحاري ESSEN REE ETE TITER iyê oreê‏ 
قد يلاحظ على الطحاوية ملحوظات يسيرة i E OEE‏ 
القاعدة: أن النصوص المشبهة تفسر بالمحكمة مسنَمھد و ب ا 
أهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم ا لاف مد 1 1 
من الأمثلة على ذلك: مسألة الحجاب والسفور م سس لا 
مزيد من أدلة الحجاب راو Noss EN EE eS EEN RM‏ 
ومن الأمثلة أيضا: مسألة العلو 07 -بٌہ 1 
أحسن شروح الطحاوية شرح ابن أبي العز الحنفي مجه ل تمدو ع م د و Nea‏ 
العقيدة الطحاوية تلقاها العلماء بالقبول یما EES‏ ضس ا 
هذه العقيدة فى أصول الدين ليست خاصة بالأحتاف ' FOG SAE REE jf Saa‏ 






اليِ‌اَهُ انيه فو شرج الْعَقِيدة الطكاوئة 





تعريف العقيدة كا و جو اقيم ومو سی وا رھد یسک سر مم میرک ہے وا 
التعريف بالجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة و مط اب ل 
صلاح المجتمع يتناسب مع مدى صلاح عقيدة أفراده eas‏ 
العقيدة السليمة تعصم الدم والدم عم مع ا لم طبع رط ماروا وله و الحو PAS‏ 
لو صحت العقيدة صحت جميع الأعمال 0 ہی نہ یں 
اتجهت جهود الأنبياء والصالحين إلى إصلاح العقائد أولا NTE ase‏ 
التوحيد. وتعريفه مزتعي ہیموی او مہ وى وز للها ااا ول سس یج۷9 
أقسام التوحيد الام وا عر عي وا ل لزه لفو ل لد ا ا لج لول ع کات تا چٹ 
هذا | اتقسیم إنما ہو بالستقراء والتبع للنصوص لا بالرأي reese‏ 
القسم الأول : توحيد الربوبية کف امھ تی٘ایھسبی سی NV‏ 
لابد في توحيد الربوبية من خمسة أمور: تو او ا 
الأمر الأول: إثبات حقيقة ذات الرب متم ولع وا روج مرو عا Vea‏ 
الأمر الثاني : الإيمان بأنه الرب وغيره مربوب Vee Es‏ 
الأمر الثالث: إثبات أنه الخالق وغيره مخلوق باط و سد سم مي ا 
الأمر الرابع : إثبات أنه المالك وغيره مملوك مكايو الس NASE‏ 
الأمر الخامس: إثيات أن الله هو المدبر وغيره مدير باك ا ع ب 
توحيد الربوبية أقر به كفار قريش ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام 

لأنهم لم يأتوا بلازمه وهو توحيد الألوهية Fea ea gs‏ 
القسم الثاني : توحيد الأسماء والصفات Ra eee‏ 
الأسماء والصفات توقيفية ”ولیہ مھ لائکی تی بس تی ای۴۹ 
هذا القسم أيضا أقر به الكفار فلم ينكروا شيئًا من أسمائه إلا الرحمن as‏ 
هذا القسم من التوحيد لا يكفي حتى يقر بلازمه وهو توحيد الألوهية EOS‏ 


الم الت سیل الال وال دة ام NAE‏ 


eT 


الهدايةٌ الرْبِانيَةٌ في شرح الْهَقِيدةَ الطحاوئة جج سس 
ر 


توحيد العبادة أول دعوة الرسل وآخرها SS‏ 
هذا التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب ۳٣....‏ 
هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم 0س 
من العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين : افلم بع اجا Teens‏ 
القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات Eo Re E‏ 
القسم الثاني : توحید الطلب والقصد سیا ید ماياو وھ مم ارہ اس ا 
كل سورة في القرآن متضمنة لهذين النوعين ال سحي TO EEE‏ 
القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وجزاء أهله TO eS‏ 
بيان أن المعطلة جعلوا معنى التوحيد نفي الصفات» ورد ذلك O‏ 
توحيد المعطلة أفضى ببعضهم إلى الحلول والاتحاد سے يي 0 
مذهب الاتحادية کو سک TNs Sa EAE SS‏ 
الله ليس كمثله شيء TALE ALS E Ee‏ 
من اعتقد مثيلا لله أو شبهه بخلقه فهو في الحقيقة لم يعبد الله 

وإنما يعبد وثنا يح طسو ون سا وو وج م باطو تبك ل قو کو ال ا 
المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما TASES‏ 
كمال قدرة الله تعالى وانتفاء العجز عنه E ER‏ 
كل نفي في الكتاب والسنة فهو لإثبات ضده من الكمال صن E‏ 
النصوص جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل موعن الو 1 
أهل البدع والكلام أتوا بإثبات مجمل ونفي مفصل Eade SDE‏ 
قد يأتي النفي في النصوص مفصلا للرد على أهل البدع 50 کہ تا 
كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 22 9ٰ9 


إثبات التوحيد إنما هو بالنفى والإثبات المقتضى للحصر ES‏ 
شروط كلمة التوحيد: الأول: العلم المنافي للجهل EO E‏ 


معنی العبادة 


توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية 


أنواع الدلالات ثلائة : تضمن والتزام ومطابقة 90“ 
دلالات انواع التوحيد بعضها على بعض كبا ولع ا مويه فا لشي 


قديم بلا ابتداء تساوي اسمه الأول ل 
داماد انتهاء اوي اق الآشن + اد م شی سر 
ما لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا فنتوقف في إطلاقه ا 
من أسماء الله تعالى: الأول والآخر والظاهر والباطن 0 


الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته؛ قطعا للتسلسل 
القديم يفيد التقدم نسبيا بخلاف الأول 


تأكيد بقائه سبحانه ودوامه 


#«ام اه .ا ماع هعم ماما عو مہ اھ مھ ہے و٤‏ وم وم وج وو یو ے وبھیء دی وی یمم 


الشرط الثاني : اليقين المنافي للشك ٌاور فو اجس مجیی اہ وا شا 
الشرط الثالث: الصدق المنافي للنفاق TE OEE‏ 
الشرط الرابع: الإخلاص المنافي للشرك a‏ 
الشرط الخامس : المحبة لهذه الكلمة وأهلها ES‏ 
الشرط السادس: الانقياد لحقوقها وواجباتها es‏ 
الشرط السابع : القبول المنافي للترك میمت 
من لم يأت بنوع من أنواع التوحيد لم يصح منه التوحيد oe‏ 
توحيل الألوهية امتضيمن ر د ال ر رة ا 


ل عه لور ويا ها الاو وعد اله« وا عو و و وی ہم تو جه ا وو وو تو ہے وو پیا ایوے 


القدیم لم یرد فی أسماء اللہ طبظ" مظع مجه ھا SEE ES BD‏ ا جهن لو هار را ےپ 


يا يرد على أولية والله وآخريته بقاء الجنة والنار وأهلهما 6 111111 


وما .ع وقدماه عه عه وم ماع رهم اماع فاعارا يمارا ما هار .ا م 


كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته سبحاته لبان ERR‏ 


الهكايةٌ الرْبانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكاويْة 


6-0 


.ا ماقام مما م.م 


ہو یہو مم 


فراع ما معد لم 


39-9-9 


مع عا عم اھ 


دک وہ 


2-2 معام 


م امعد عام مامه 


عاماء مشا عد .د لمهم 


ےم وھ 


عا يم معدا يه 


| .اما م يما مه 


.ما مام م مارم 


LR 








إثبات الإرادة RESTER SSA‏ اج 6:8 
الإرادة عند أهل السنة قسمان: می ات وی مسائوسیوظاسجسہی نا5 
الأول: إرادة كونية در ا ہد ےی تہ 
الثاني : إرادة شرعية .0 
المعتزلة والقدرية عموا عن الإرادة الكونية فضلوا OVE‏ 
والجبرية أنكروا الإرادة الشرعية فضلوا .0۸ 
الحكمة من إيجاد الكفر والمعاصي روس OAS‏ 
معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم عن الإحاطة بكنهه eas‏ 
تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته وجہ ےنور 0 TEAS‏ 
التشبيه مذهب باطل وی مو ب كو ادي وكيم و ا شووسی ملسو موی کم 6 
مذهب المشبهة عكس مذهب النصارى اع ER‏ 
حي لا يموت قیوم لا ینام Rae aS ES‏ ا a‏ 
إثبات اسمي الحي والقيوم OL SSE‏ 
صفتا الخلق والرزق eS SS‏ 
من صفات الله الفعلية أنه يحيي ويميت ME RNG‏ 
اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلا وأبدا ا تا ا ا 
الصفات قسمان: VE See a SEES Soca AAS es‏ 
صفات الذات وضابطھا Seet E e SAE‏ ا 
صفات الأقعال وضابطها یدگ اہ ا ھد کش ا ا ڈیڈ ادا سی ین ۷ا 
الرد على من قال: إن صفات الأفعال كانت ممتنعة على الرب و 99 0 
شبهة لأهل الكلام والرد عليها من وجوه جچھ VERT LR‏ 
مسألة تسلسل الحوادث مس امد امكو VN lS DRE‏ 
أهل السنة يقولون: الحوادث متسلسلة في الماضي رفا اھ ا شی اس ا 


لکن كل فرد من أفرادها مسبوق بالعدم ۶ 


الحهِدَايةٌ الزْائيِةٌ في شرح الْعَقِيةَ الطكاوئة 





كثير من أهل البدع على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي ....۷۸ 


الصور العقلية لمسألة التسلسل أربع Co)‏ 
الصفات الذاتية ثابتة للرب بخلاف قول أھل البدع مک 
مذاهب الفرق فى إثبات الصفات الذاتية والفعلیة ثلائة فص 


الصفة هل هي زائدة على الموصوف؟ وهل هي غير الموصوف 


هل الاسم غير المسمى؟ أو عین المسمی؟ ۔ وا کس مز ساد 


ما هو مذهب الفلاسفة في الصفات؟ اہ بھی وا اھ جو مس سا 
تكفير شيخ الإسلام للفلاسفة» ومناقشته لأهل البدع سط 
صفتا الخالق والبارئ دفو Saa‏ 
الله تعالى هو الرب بكل معاني الربوبية قبل أن يخلق الخلق ... 
الله هو الخالق قبل إنشاء الخلق وبعد إنشائه کچھ تک 
متعلقات القدرة والرد على المعتزلة ال اد ار اا ا 
عند المعتزلة: أن الله لا يقدر على أفعال العباد 2571 


اختلف العلماء في المعدوم الذي یمکن وجوده؟ هل یسمی شیا 


الخلق جمیعا فقراء إلی الله چہوسہس جو ا 
الد علی المخاة والمخيهة وال 00000007 
الله سبحانه خالق الخلق وهو عالم به تع ESSA‏ یگ عی٤‏ 
قدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض ٹن 
الرد على المعتزلة في قولهم : المقتول فطع عليه أجله 0 
شمول علمه سبحانه اریمس SE ESS‏ 


NESS 


الحيهكَاهُ الزبْانیٰةٌ فی شرح الَْقِيکو الطکاویْة 





الدليل العقلي على ثبوت العلم لله 1۳ 


الله تعالى خالق الخلق لعبادته وتوحيد as‏ سی مہ۴۷۶ 
ما عام 6/7 e eS SLRS‏ 
مشیئة العباد تابعة لمشیئة الله : VEGA se MSE‏ 
إنكار الله احتجاج الكفار بالمشيئة لا يعارض ما شرعه بالمشيئة Vee‏ 
مسألة الضلال والهدى A ese SAS Saeed‏ 
مراتب الهداية أربع As‏ ام ان 19۸025 
المرتبة الأولى: الهداية العامة ARES‏ 
المرتبة الثانية : هداية البيان والدلالة ا VEE ee‏ 
المرتبة الثالثة : هداية التوفيق TEE‏ ا 
ولابد في وقوع هذه الهداية من أمرين Naa.‏ 
المرتبة الرابعة : الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة و نت Tee‏ 
القدرية والمعتزلة ليس عندهم إلا هداية واحدة هي هداية الدلالة و ری 
تقلب العباد في مشيئة الله جما بس نام VVERE SS‏ 
تعالى الله عن الأضداد والأنداد SE SES‏ ف ب ار 1 
لا راد لقضاء الله ES‏ 1 1 من کت ا 
الإيمان بأن كل شيء يجري بمشيئة الله وقدره ا E‏ 
وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى N a‏ 
كيفية إثبات النبوة ج يو كلاس او ا ا ا ا ا 
صدق النبي ووفاؤه ومطابقة أقواله لأفعاله دليل على نبوته 0ص E‏ 
من دلائل النبوة: ما أبقاه الله من آثار الأمم المهلكة مدا لوا ما ااا 
ومن دلائلها: ما اشتملت عليه الشرائع من العلوم والرحمة 0 


مراتب الأنبياء والرسل والفرق بينهم e‏ ا کا کرو ری 





ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم TELSTRA eS SES SR‏ 


محمد إمام الأتقیاء 011 Eee se‏ 
محمد سيد المرسلين م Fassia‏ 
وجوه النهي عن التخيير بين الأنبياء ووھرلم اھر سر اس اتی ری ا 
الصواب: أن الأنبياء يتفاضلون امطاب وار اشوا لجو سس ASA aa‏ 
ثبوت الخلة لنبينا صلى الله عليه وسلم Elec bo SE‏ 
الخلة نهاية مراتب المحبة حك مخ اورم طق لبن الود Eee‏ 
مراتب المحبة العشرة A ee‏ ینزو اص ھی 5٢‏ 
كل من ادعى التبوة بعده كاذب م نف مما ميا مال ماه اليا الاح رعس می ا لک 
عموم بعثته صلی اللہ عليه وسلم للإنس والجن سوواست تسم ١‏ 
هل يكون من الجن رسول أو نبي؟ تمس سے نمض يھت 
قول بعض النصارى: إن النبوة خاصة بالعرب Ose RE‏ 
الرسول هو المبعوث لعامة الجن والإنس بالحق والهدى سوا وٹ مر اھ 
القرآن كلام الله وليس بمخلوق E SS‏ ما 
المذاهب الباطلة في كلام الله سبعة نس oe sS‏ 
الأول: مذهب الاتحادية CBD CRASSA e SR‏ 
وهذا المذهب لم ينقرض مس بوم مر مر ثلث مثلم زر ةمل ل م ةم للا يلاها 
هؤلاء لما أنكروا مباينة الله لخلقه صاروا بين واحد من ثلاثة أمور سیت ۰۱٥۸‏ 
ومن فروع مذهبهم قولهم: إن فرعون مصيب کو كر لم اد 94 
ومن فروع مذهبهم أنه لا فرق بين الزنا والنكاح eee a‏ 
المذهب الثاني : الفلاسفة وأتباعهم پوافاکشراجشافمس NTs ea‏ 
مذهبهم في الكلام مبني على قولهم بقدم العالم سق كد عو م ا 


المذهب الثالٹث 8 مذهب السالمية e‏ اا ا ا ہیں ا ا اہ 


الحيِک,اوَةٌ الزبْانیْةُ فی شرح الّْعَقِيکت الطَُکاوئة 





وهم يقولون أن كلام الله نوعان مس شید ےس یی ۱۹۴ 
المذهب الرابع : مذهب الكلابية یمیس شی ملہج اھ ھک 
مناقشة الكلابية SSE e Ea‏ تہ 
المذهب الخامس : مذهب الأشاعرة Nees es‏ 
المذهب السادس: مذهب الكرامية و توس سال حو حول و ا 
وهو باطل من وجوه الامو للق م TAR SE EES‏ 
المذهب السابع : الجهمية EY‏ ل ان ا اام ع 
وتلقته منهم المعتزله فنُسب إليهم SACRA SRE‏ اتا 
أكثر هذه المذاهب انتشاراً : الأشاعرة والكلابية SESS,‏ 
السبب في هذا والاعتذار عنهم SRA SCENE SSS‏ 
المذهب الثامن - وهو الحق -: مذهب أهل السنة والجماعة Vs‏ 
الخلاف بين هذه المذاهب يدور على أصلين Vesa Tak‏ 
الأول: هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره أم بغيره ذلك؟ Ve‏ 
الثاني : هل كلامه قائم بذاته أو خارج عن ذاته و VTE‏ 
مسألة: الصوت المسموع من كلام الله هل يقال: إنه مخلوق؟. ا ا VE‏ 
مسألة: مسمى الكلام هل هو اللفظ أو المعنى؟ اختلفوا فيه اوس و کنا 
حقيقة مذهب أهل السنة في كلام الرب عز وجل ال طبه Votes e‏ 
أصلان عظيمان ضل فيهما أهل الزيغ ESN‏ مھ 1 00000 
الأصل الأول: أن المبلغ ليس منشئًا للكلام NERAST‏ 
الأصل الثاني : أن التبليغ فعل المبلغ ولمس ہمہ ھا سیر بب ا 
الفرق بين كون القرآن في كتب الأولين وبين كونه في اللوح المحفوظ NVA...‏ 
الأدلة على أن الله يتكلم بحرف وصوت ماح اد نوا ماوق ا ل و ا 


من الأدلة العقلية على أن الرب يتكلم مان اوح VAs aos‏ 





ومن الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد م اا 


من شبه المعتزلة في قولهم: كلام الله مخلوق Ss‏ 11 
من الشبه الشرعية التي استدلوا بها والجواب عنها ATE Se‏ 
أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله ETS‏ اوھ اوس ھا 
اعتراض للمعتزلة وجوابه چاو ھا اھ سا ای خر ضر یڑ اش ۲۹۹ 
مناقشة أدلة الأشاعرة في كلام الله ATR ie‏ 
حقيقة مذهب الأشاعرة وع RS‏ و3 
من أدلة الأشاعرة على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يسمع كم ا او 13 
إجابة أهل السنة عن هذا بجوابين Essensa‏ 
استدلالهم بدلالة كلام العرب على أن الكلام إنما يكون في الفؤاد سب تت. ۱۹٦‏ 
إجابة أهل السنة عن ذلك بأجوبة ون اہ ا ارہ ضر س2 سض س۹٢‏ 
مناقشة الأشاعرة في أن كلام الله معنى واحد لا يتجزأ مون لاونو روا 
الرد على المعتزلة القائلين بأن القرآن بدا من غير الله SS‏ 
والأشاعرة يقولون: لم يبد منه شيء ا ووو سا E‏ 
معنى قول أهل السنة في كلام الله: وإليه يعود کرس ا 7 
القرآن أنزل على الرسول وحيًا ترس امم ees A‏ 
إيمان وتصديق المؤمنين بأن القرآن كلام الله جاسم جم کی ۰ ۳۶۷ 
تیقن المؤمنین بأن القرآن كلام الله حقيقة سس ردہ چھمی سو سوا ا ا 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية 0 000000 
كفر من قال: القرآن كلام البشر من غير شبهة کی رود دی ہس س۴۹۶۸ 
ذم الله من قال: القرآن كلام البشر وتوعده مك ا وان لم ا 71 
كلام الله ليس ككلام البشر تخا SRR‏ 111 


كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معانى البشر ل ٣٥٢-٣١٢٣‏ 


الهدايةٌ الزبایةً في شرح الْعَقِيکَو الطکاویة 





من أبصر النصوص تبين له أن الله لا يماثل شيئا من مخلوقاته ES‏ 
الله تعالى بصفاته ليس كالبشر ہمرس سرد ما سر ا VO‏ 
رؤية المؤمنين لربهم کے سی وت مر ار ظا ام ےش ا 
رؤية الله قبل دخول الجنة فيها ثلاثة أقوال ۲١٢‏ 
رؤية المؤمنين لربهم في الجنة لا شك فيها سس سی ری ات اتا 
المذاهب في رؤية الله في الآخرة VASES‏ 
أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية ری لے چم مس یا نو گی ص۹٢٢‏ 
شبه نفاة الرؤية یکل SS SAS Eas‏ :ص۲۹92 
جواب أهل السنة عن هذه الشيه ادا تس كم سوسوم سو EOS‏ 
استدلال أهل السنة بالإجماع 0 نس القوا م ا م سی 
الدليل العقلي على الرؤية با ان اموا موسي ل ا 
الكلابية والأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والفوقية 0 1 
أجاب أهل السنة بجوابين EES O‏ 
من الشبه العقلية لنفاة الرؤية» والجواب عنها یت می سر و ۴٣۸٣۳۶٢۷٣۳5۵‏ 
رؤية الله في الدنيا ا تا ا شی ا EO SS‏ 
اتفقت الطوائف -إلا الجهمية- على أن الله يُرى في المنام مو Oa‏ 
النزاع في رؤية الله في الدنيا في اليقظة سر سس تھی مس ٹا ا 
أجمعت الأمة -عدا المشبهة- على أن الله لا يراه أحد في الدنيا EAS A‏ 
اتفقوا على النبي لم ير ربه في الأرض POSE GSR SEES‏ 
اتفقوا على النبي رأى ربه بعين قلبه ایر ار ا 
اختلفوا في رؤية النبي لربه بعيني رأسه على ثلاثة أقوال سی ۲٥۱-٢۴٢١٢۷‏ 
أسئلة وجوابها ااا ال سبح اناف ا اسل ام ام سل ع 


الخلاصة فى مبحث الرؤية لما قارع الال اا الوط و E‏ 


الهجاية الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطحاويّة 





الله سبحانه یری ولکن لا بحاط به لکمال عظمته م اھ ا سی ا ات 
من ادلة رؤية المؤمنين لربهم امسا لاا ميال لو وق ا مط م 171 
النهي عن الخوض في الصفات ا اه عو و ب نج ES‏ 101 7 
ما جاء في أحاديث الرسول مفسر لما أراد الله PALS ere‏ 
التسلیم لله والرسول ورد المتشابه للعلماء TWAS‏ 
التسليم والانقياد والإذعان لنصوص الوحيين كاسن ا كسس سی ہہ ۸ت۴ 
ال ا ابراعح سس الكل عل ارهن Nes‏ 
الفساد دخل في العالم من ثلاث فرق وو ا 1 
النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم ماب Nase a‏ 
انتياب الحيرة من عدل عن الكتاب والسنة إلى غيرهما اس ا ا ا 
الرد على من تأول رؤية الله سب ا 
صفات الله تعالى ماروا حل جا ا اليج و باجا OSA‏ الب لہ 
كل صفة تضاف إلى الرب تفسيرها بترك التأويل فوا ا 
النفي والتشبيه من أمراض القلوب مش ع سمخ الت الم و ا 
تنزيه الرب هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا ما ا 
الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء یہ م ا TAT‏ 
الرد على من زعم أن الطحاوي أراد نفي العلو 9-7 َ7 
القول في الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها في النص م ل ل 
للناس في إطلاق هذه الألفاظ ثلاثة أقوال واوا NAE‏ 
التعبير بالجوهر e‏ انها نحو اأئرمة لاسا فس كه 
الع بات اله جد أو ل لبعد سم مہ ل 
عبارة موهمة للطحاوي یستدل بھا بعض النفاة على نفي بعض الصفات ہ۴۲۸۹ 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدق الطحاوبة 





الإسراء والمعراج 1ش 
ثبوت الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة AY‏ 
معنی الإسراء لغة واصطلاحا ہو سے سم اکسا ا 
العلاقة بین المعنی اللغوي والاصطلاحي ھی کم ھا ماس اہ وی ا 
معنی المعراج لغة واصطلاحا OSS‏ وت 
العلاقة بین المعنی اللغوي والاصطلاحي AOSD ENCES‏ 
للعلماء في الإسراء والمعراج أربعة أقوال یئ یت ۲۹۸۰۲۹۲۴ 
الفوائد المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج اف م ل 13 
أولا : الفوائد الأصولية لس TAR ESAS SSE‏ 
ثانيا : الفوائد العامة ۳۳ قوسف الاسام 1 
ما الحكمة من تقديم الإسراء على المعراج ابو ناته الخ ا 7 
إكرام الله تعالى لنبيه بالإسراء والمعراج تون ا ماو ا ووو ATE‏ 
سوق حديث الإسراء لإجمال ما سبق E‏ ال یا 
الحوض ada‏ اي الم وام ل فوط م ا ا PEO‏ 
ثبوته» وإنكار بعض الطوائف له اشوا الاح وسو قا انو کمچ ام لاط ا و10 
أحاديث الحوض بلغت حد التواتر مار نجه امع و امامو في Os e‏ 
اختلاف العلماء في الجمع بين أحاديث تحديد طوله وعرضه» وأرحجها ۳٣۸۷(۰‏ 
هل في العرصات أحواض أخرى وان ها موا المج ووه ا ا ل 
من الأدلة على أن لكل نبي حوضا E Ae TS‏ 
الحوض قبل الصراط أم بعده؟ للسلف فيه قولان ۳1-۹ 
طرق للعلماء في الجمع بين القولين السابقين ا و و 
ترجيح الشيخ ابن باز بأمر لم يتنبه له العلماء سکس سس مس ا ا 


هل الحوض قبل الميزان أو بعده؟ ITA‏ 





الججاية الزبْانیِةُ فی شرح الْعَقِيکق الجَکاویة 





صفة الحوض ہو اك لمح ل وو ل افو شوق ا اما موا جام ظا مم تین تى۴۹۱۷ 
مكان الحوض ع حوس نوم موي اس و ما مسر من اه 
شيه المَکرین اللخرضن وخ اوھ کاو لہ کت ھی سو وخ 
أنواع الذين يُطردون عن الحوض AAS Goa‏ 
الشفاعة Boas ese pa SEES aR.‏ 
الشفاعة لغة واصطلاحا یراہ NESSES es a‏ 
الشفاعة مثيتة ومنفية م شا و ا سس ساسا ھی ا ا ا ات 
أنواع الشفاعة المثبتة: الأول: الشفاعة العظمى مو ریہ یہ۳۲۷ 
النوع الثاني : الشفاعة لأهل الجنة في دخولها ees AK‏ 
النوع الثالث: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير بحساب Ee‏ 
النوع الرابع: الشفاعة في رفع درجات أقرام من أهل الجنة Pees‏ 
النوع الخامس: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيثاتهم لیدخلوا الجنة ۳٢۲٣.‏ 
النوع السادس: الشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها کس یج کت 
النوع السابع : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه TES os‏ 
النوع الثامن: الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد ليخرجوا من النار يفن 
الأنواع الأربعة الأولى متفق عليهاء والأربعة الأخيرة خالف 

فيها الخوارج والمعتزلة عامل ع واوا الال لط ع ادا لو ال 8 
الحكمة من الشفاعة .... کو موا ٗ مر لوس می ۴۶ 
الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام ؛ طرفان ووسط سوا مسر ری ھی ۳۳۵۷ 
الأعمال الموعود عليها بالشفاعة خمسة یم YVR‏ 
شبه المنكرين للشفاعة والرد عليها TE OSS‏ 
التوسل والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم يراد به ثلاثة أمور 027 رس 


التوسل الشرعي ولتق ا نض باه لام ا ل TEVE aa‏ 


الهَِادُ الزبازیهُ فی شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 






الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم: وذريته لخو ااال تمسق ا ا 
الميئاق لغة واصطلاحا ایم لس ا 
اختلف العلماء في هذا العهد على قولين او ا 
هل يمكن الجمع بين القولين؟ eee Ss‏ 
القدر منزلته وحقيقة الإيمان به TEAS ss SSE ARSE sS‏ 
القدر ات نک ٹاہ سی سک ا SASS‏ 7 
من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن ولا مسلم a‏ اا 
حقيقة الإيمان بالقدر کر رت تا واس او الاي ال 
متى خرجت القدرية؟ ومن أول من تكلم بالقدر؟ FOSS‏ 
مراتب الإيمان بالقدر أربع: الأولى: العلم ا وا د الس ل 
الثانیة : الكتابة Es e‏ سے را ھک مو ا اف 
الثالثة : المشيئة عوسی Ka‏ مر صم TOR‏ 
الرابعة : الخلق والایجاد شی سر سس ھک سرت سا مس Oe E‏ 
مذاهب الناس في القدر ثلاثة TO aire eee‏ 
المذهب الأول: مذهب أهل السنة ھی امكو ملم جه اوكا سسا ب ا FO‏ 
المذهب الثاني : مذهب القدرية ديفت لو اتج خط الف FOOSE‏ 
القدرية ينقسمون إلى فرقتين سی E‏ ا ا 
نفاۃ القدر یٹبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله ۰ ۶٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣۵۵٣۵‏ و 
الرد على نفاة القدر اووساک ہے مسومو وو لاطو ویر صا یئ ۴۵۱۷۷۷+۰۷ 
المذهب الثالث: مذهب الجبرية PONS oS ENDORSES‏ 


الرد عليهم و ا کو کاو و ای کنا وی و لا لم امه الس فو و فو و و ا وا ا 


منشأ ضلال ! الطائفتين : التسوية بين المشيئة والإرادة؛ وبین المحیة والرضا TTR‏ 
ا سس سی یئ پوویبیوے++٤ع‏ یج یواوع وج ؛ءیعدیٴمھه“ ۳٦١‏ 


الهدايةٌ الربَائيةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوية 





الجبرية والجهمية يخرجون أفعال الله عن جكمها ومصالحها وس مہ مب کا تا 
ااال ارات E O O‏ 
السعادة والشقاوة مكتوبة في اللوح المحفوظ 24432 مان Eee‏ 
القدر سر الله في خلقه 3 ۳ر ات دنہ ران ود کی ابر و لالج م 
الحذر من الاعتراض على الله معت معنو حجن اه امشو سی ا AS‏ 
طوى الله علم القدر عن الأنام es‏ ا 
الله تعالى لا يُسأل عما يفعل oA,‏ 1[ ا 
العلم نوعان علم موجود وعلم مفقود ا ول ا بن وا ا و ون ا ہر میں 
اللوح والقلم RRO SRE E‏ 2 ۳۷۴۰ 
تعريف اللوح والقلم حقو لجان م عم مدي اال سوام حو نطو موق ل يا ابا 
الأدلة على ثبوت اللوح والقلم وتوف سا مس لاسا و 
القلم؛ هل كان قبل العرش أو بعده؟ کو الحو دارط 0 
أقلام المقادير التي وردت في السنة ا 
فا رة آل تر ولا يدل 0 اا 
لا يتم الإيمان بالربوبية إلا بالإيمان بالقدر " 00 0 Re‏ 
خلق الله وأمره مبنيان على الحكمة 0000" عسوا م ا ل۴۸۷ 
مرض القلب نوعان دجا لشفو ناوات اون فزتسد ہد وا اسم فا اس 0 1 
إثم من تكلم في الغيب خا م صزوة أ سحو وا الو او ع ۳۸۷ 
العرش والکرسی TAA OO‏ 
الله سبحانه غني عن العالمين محيط بكل شيء :5 FAN ses‏ 
أصل العرش في اللغة PALES SOS‏ 
المرد بالعرش في النصوص Sa aE Rea‏ 





الهكايةٌ الزبَانيَةَ في شرح الحقيجة الطكاوية 





ملخص أوصاف العرش احا TdT ea‏ 
خطأ قول أهل الكلام أن العرش مغلّف للعالم 5ب 
الصواب أن الكرسي مخلوق آخر غير العرش AE OMEN‏ 
ما الفرق بین العلو والاستواء Ce TES SSE‏ 
ثلاث صفات من أثبتها فهو من أهل السنة: الكلام والرؤية والعلو 5480 
العلو لغة وشرعا ا م CEN N O GSS SS‏ 
العلو أنواع ا 
مذاهب الناس في العلو أربعة لاوما مو ولق اا او 89020۷5 
أدلة السلف على علو الله على خلقه بذاته سض حاو امن ECA‏ 1 
اعتراض نفاة العلو على أدلة أهل السنة CER ed ٠...‏ 
إجابة أهل الحق عن هذا الاعتراض يأجربة الح و ا ا ا ہیں 
أدلة أهل السنة على العلو من العقل لت امت CEREN DSSS‏ 
شد اة اللو القلة وال وات عا ومو ل 
اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما EPOSA OAS‏ 
الفرق بين المحبة والخلة مالس حا طاو وق ألم تأيه ست اوس ال 
أصول الإيمان عند أهل السنة COEDS RRA‏ 
الإيمان بالأنبياء والمرسلين جملة وتفصيلا 1[ 1[ 11101111 
الإيمان بالكتب المنزلة جملة وتفصيلا اس اواو ا ا 
الفلاسفة لم يجرأوا على إنكار أصول الإيمان صراحة A‏ 
الإيمان بالله عند الفلاسفة مرش اح وق ا ہہ شر ہ۲۷۹ 
الإيمان بالملائكة عند الفلاسفة مم گی سس ھھاس سس ا 
الإيمان بالکتب عند الفلاسفة پولڈشیپوسیکگواشاسکوتی ا 


الإيمان بالأنبياء والرسل عند الفلاسفة وو CISA‏ 





الهجاية الزبْانةً فی شرح الّعقیکو الطعاویٰة 





الإيمان باليوم الآخر عند الفلاسفة نما تاداس ھت مرش EFE‏ 
أهل القبلة مسلمون مؤمنون 97 ۶۷ھ 
الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم کراارال سان کھت حتف 50 
النهي عن الجدال في القرآن 11[ 1[ 1[ 1[ [ 1 101101 
وهذا يحتمل معنيين كين لني قا ا ماقم بای فاك ولا روه لا م رف ال ا ا ان اج 
الفرق بين ترتيب سور القرآن وترتيب آياته PVE‏ 
اختلاف العلماء في الأحرف السبعة تمض اا نج EASES‏ 
القرآن كلام الله CESSES SESSA‏ 
القرآن لا يساويه شيء من كلام البشر 0 00000 
مخالفة من قال بخلق القرآن جماعة المسلمين لامك ام ماما ا ا 5 
لا يجوز تكفير المسلم بذنب ما لم يستحله نسو اط CETERA‏ 
الناس في هذه المسألة أربعة مذاهب كوت الع ما بو فاع ب 5 
مناقشة هذه المذاهب ان و ا البو EOE‏ 
e CT OEE‏ 
ما ينبغي على المؤمن اعتقاده في حق نفسه وغيره ویو وئاج و99٤‏ 
يرجون من الله أن يدخل المحسنين الجنة COENEN‏ 
الأسباب التي تسقط بها العقوبة عن فاعل السيئات اا 
الأول: التوبة SE ES‏ ا E AS‏ 
القو5الانھلاو OSS RT‏ 
الثالك الخبات CE as SSR SSS‏ 
الرابع : المصائب ام ما ون شجروفیرھھ ىاھ ڈ5 
الخامس : عذاب القبر متم نوو و فدح الاو سمو وطن قا الل يه 


السادس : دعاء المؤمنين ELS ee‏ فا کیا ص382٦‏ 


الهكايةٌ الزبْانيْةٌ فو شرح الْحَقیکت الجکاوئة ہے 


ر 
السابع : ما يهدى إليه بعد الموت E‏ مر 111 
الٹامن : أهوال القيامة لالظو ما سسا سج مفو م لكو لق و ٦59‏ 
التاسع : اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض و سم ا تما ا تب اتا 
العاشر : شفاعة الشافعين سور ا ا ل ا اموي ا ال 
الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين اھ لہ وہ ار مم سس تا 
أسئلة وجوابها BENS RAR‏ 
الجمع بين الخوف والرجاء ا 10 
ما یخرج العبد من الإیمان AS‏ سس ای کا ا EV‏ 
الكفر خمسة أنواع مجنب ابوه امن ھتوی سای مرکا ھتہ سس ات 1۷۸۰۷ 
كثير من الناس يقررون مذهب المرجتة أن الكفر لا يكون إلا بالقلب الا 
الاختلاف فيما يقع عليه اسم الإيمان ےعمج یش سی جا 
مذاهب العلماء في مسمى الإيمان CVO sis as‏ 
من شبه القائلين بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء والإجابة عنه EVA:‏ 
أدلة أهل السنة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان EAR Sas‏ 
ماصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق ARs‏ 
الناس في تلقي النصوص لهم طريقان ARR ree‏ 
تفاوت الناس في الإيمان Ceca Ss‏ 
التفاضل بالإيمان وأعمال القلوب الك تا اس سوا 
أثر الخلاف في أن الواجبات هل هي من الإيمان أم لا؟ سیا سس موی۹5۷٢‏ 
مسألة الاستثناء في الإيمان مھ ھت مم ل اجو اا و 11 
الاختلاف في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال او سخا لو ا ج450 
الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران فٛوییجاھ الم 


المؤمنون كلهم أولياء الرحمن 000صص ص- ال حا ع و 4 861 





الهداية الرْبَانِيْة في شرح الْعَقِيدخَ الطكاوية 





جمهور أهل السنة یقسمون الناس ثلا نه أقسام : عدو لله وولي کامل 


وولي لله بوجه 26 
الأدلة على آنه يجتمع في الشخص شيء من شعب الإيمان والكفر والنفاق ٠٠۲..‏ 
مذهب الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة رھکس رس ص8587 
مذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة 6ھ تا الج كا OO‏ 
أصل شبهة أهل البدع أن الإيمان شيء واحد ب 0 0 0 000000 51 
أكرم المؤمنين عند الله رارکت N ean‏ 
أركان الإيمان ا 0 ا 
وجوب الإيمان بجميع الرسل ONES n SS‏ 
التصديق بكل ما جاءت به الرسل مقع سف لماج و سی ھا 1 
أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد لا يخلدون في النار اام او سر ر57۳ 
الاختلاف في تحديد الكبيرة وس سکس دی NE‏ 6 
الراجح من ذلك والدليل عليه ONE aes a‏ 
الموت على التوحيد شرط لعدم خلود أهل الكبائر في النار 0-01 ب OVA‏ 
المعرفة الكاملة لله المستلزمة للاهتداء وھ اھ E E‏ 
أهل الكبائر من أهل الإيمان تحت المشيئة لحم ابد مرش ع ا اس 
أهل الكبائر بين فضل الله وعدله REN‏ ع 65171 
خروج أهل الكبائر من الثار بالشفاعة وبرحمة اللہ :5ب 0 0 110000 
دخول أهل الكبائر الجنة ONO ESS E‏ 
الله تولى أهل الإيمان به ھا E‏ 1 
الله تعالى ما جعل المؤمنین كأهل الجهل به مالس ساس رای اڈ 
أعداء الله خابوا من هدايته o‏ 


خذلان أعداء الله بعدم نيل ولايته لد گرعسارحویس امت ادفھ من E‏ 


پټ سی سیت من 


الهدَايَةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الْحَقِيدق الطحاويّة 





الدعاء بالثبات على الإسلام سی یھ یھچا E‏ 51 
الصلاة خلف البر والفاجر YASSER Ras‏ 
يصلى خلف الفاسق في حالين OAS SOMES SRS‏ 
الصلاة في الثوب المغصوب أو المحرم OFT eed‏ 
الأئمة في الصلاة أقسام ھی اسیک س OE ASA‏ 
إمامة المبتدع OOS ea eS ees ele‏ 
إمامة الكافر see RENEE SG‏ 5۳9 
الصواب: أنه لا يُصلى على الشهيد ESS ES‏ رک 
الصلاة خلف البر والفاجر OFS eae‏ 
الشهادة للإنسان بالجنة أو النار ا 
أقوال السلف في الشهادة بالجنة ا ا ا ا ا راہ 
الحكم بالظاهر وترك السرائر إلى الله تعالى ERs‏ 1 01 
ما يحل به دم المسلم GS OSO ER‏ 
طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم EUSA ESS‏ 
ومنهج الخوارج والمعتزلة والرافضة في هذا الأمر کو ایک ھی سیر مہ 
الأدلة على مذهب أهل السنة في ذلك O‏ 
الحكمة في منع الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين 5 OO‏ 
الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة ONE RR‏ 
اتباع السنة والجماعة واجتناب الخلاف والفرقة أنه Rae‏ لمر ON‏ 
الأدلة من القرآن نمو ماسھہ تی QOR Seas SRS SSS‏ 
الادلة من السنة OAS EOE SS e e‏ 
محبة أهل العدل والأمانة وبعض أهل الجور والخيانة ےس کھ بی پا کات 








أدلة القرآن علی ذم القول في الدین بغیر علم e‏ ھتہ 


الأدلة من السنة على ذلك نشی مہ مس ہر ل مس ا کہ9 
المسح على الخفين في السفر والحضر E‏ 0 000 ا 00 
أدلته من القرآن eee SEARS,‏ اہ 
أدلته من السنة o Asa ana E ER‏ 
شبهة الرافضة والجواب عنها وجوه EER‏ لب ا 
الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة و ۵0 
الحكمة في هذا e‏ وہر یی ای تی تی اخ رر بی ۵٦۷۴‏ 
مذهب الرافضة في أنه لا جهاد حتى يخرج الرضي ووو ا مالكلاه 
الإيمان بالكرام الكاتبين SES‏ ال ابد دم دتعي يلاه 
ما تكتبه الملائكة ایوس لھیاشھر ESE‏ سر سای نا 
الإیمان ہملك الموت ee OSE STAR Sa‏ یں 9۸ 
اختلاف الناس في الروح مد سا اس BACAR Ec‏ 
القرل المختار مم ماو ھی یصو سواہ اہج شس دب ای ے8۸۴ 
الأدلة على أن الروح جسم اھ یمر سمش ری SAR‏ 
من أدلة الإجماع والعقل والفطرة اوت اھفوعااط OAKS‏ 
هل النفس والروح شيء واحد؟ OAV TS SASS A‏ 
النفس تطلق على أمور سیىووھھى فلیوامسچنکوبیکرمسہا OA‏ 
الروح تطلق علی أمور یرت نوم چسمستم تو یہی راہ 
هل الروح أو محدثة مخلوقة؟ فيها ثلاث أقوال Aaaa‏ 
هل الروح مخلوقة قبل الجسد أم بعده محخا مع اله بارس 1 5 
هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده ز ز Oa‏ 


الصواب فی ذلك MEE CEERI RAS‏ لقا ارهد و ها و و ہی و و و راك و و کن بق و تع ORE EE‏ و یں یز کا 0395 


الهدايهٌ الزئانيَةٌ في شرح الْحَقِيكةٍَ المحاويّة 





تعلق الروح بالبدن خمسة أنواع OV‏ 
مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة 9و۹ 
الصواب أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار Tee‏ 
الأرواح في البرزخ کات أعظم التفاوت دی ا اون 
هل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم ثلاث مشاه اسم سا ا 
التحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات Aa Sea Rs‏ 
مسمى الإنسان : هل هو الروح أو البدن لأو كجموعهما؟ ا 5 
هل تتلاقى أرواح الأموات والأحياء ہکرت کات تہ ایت 0 
تميز الأرواح عن بعضها TESA ES E‏ 
الإيمان بعذاب القبر وسؤاله Ae eR RE‏ 
أقوال العلماء فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه هل هو للروح او الجسد؟ 1٠4....‏ 
أدلة أهل السنة أن النعيم والعذاب يحصل للروح والبدن ای ام را ا ا 
شبهة المنكرين لعذاب القبر ونعيمه سو اریت ا اك E‏ 
الجواب عن هذه الشبهة من وجوه و NOSES‏ 
الحكمة في عدم اطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور Ve ae‏ 
أسباب عذاب القبر SEAS‏ ک6ا 
الأسباب المنجية من عذاب القبر ہولٌصسوم ساسا نس بی تا ا 
سؤال الملكين في القبر هل هو للروح؟ aS‏ و ٢‏ 
السؤال في القبر هل هو عام للمسلمين والكفار؟ مادا ھرتتھ ار 1٦9‏ 
وچوس ار ھا ملطان 011 00 
عذاب القبرء هل هو دائم أو منقطع؟ امه حا اس مشا عو VERE‏ 
ضغطة القبر وضمته اعم ا الا الا مام لمرو کم ص للم 





ما الحكمة في کون عذاب القبر لم يُذكر في القرآن مع شدة 
الحاجة إلى معرفته 1727م وف ميو ومو ويه قرس بيو رس 
القبر 0 الجنة أو 70 0 E‏ 771011 


البعث لغة وشرعاً ARERR‏ 


من الأدلة العقلية على امت - ہی 


و صف الصراط ۸ہ ویو وص و ماسرو یی م ب ال 
شبهة من أنكر الصراط وردنا SE OS RSE O‏ 
هل هناك صراط آخر؟ SRS‏ 


اختلاف المفسرين في المراد بالررود على قوله تعالى (إلا واردها) 


OV... 


الهجاي البانيَةُ فی شرح الحقيجة الطكاوبة ہے 


را۹ 
هل في القيامة ميزان واحد أو موازين؟ جاب ea‏ 
ذهب المعتزلة إلى أن الميزان أمر معنوي ESSA eS‏ 
رذ أهل السنة على هذه الشبهة 5 ene‏ 
منشأ ضلال المعتزلة قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا Oe‏ 
الترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب ا ا ES‏ 
الحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي مات مم اتی ا ا 
الحساب والميزان ؛ أيهما يكون قبل الآخر رجانه ارم ما ماو وق یہہ ا 
الترتيب في الميزان والحوض والصراط بت تن لی ٦۹۷‏ 
الجنة والنار موجودتان دائمتان n ass aslê AAR‏ 
الأدلة على ذلك على أنواع خمسة alee E‏ 
المنكرون لوجودهما الآن› وحجتهم في ذلك Nas‏ 
الرد على هذا القول TESS E e‏ 
ومن شبههم الشرعية» الأولى : ب ھک 
والجواب عنها بأجوبة Eee RE‏ 
الشبهة الثانية للمعتزلة متخو ادقن وو وريه ابام وو ووو جو اج ل مم حا 
الجواب عنها SAAR EES‏ او و ار یت 
الشبهة الثالثة وو جوھو ینوہ Vea eae N‏ 
الجواب عنها aa E REE‏ و OR‏ 
مکان الجنة 71 مسا سے کنا 
اختلاف الناس في أبدية الجنة والنار یبیلص تبرت تین |۹۷۷ 
شبهة الجهم بقوله بفناء الجنة والنار وق اھ وس ار سر الم ا 
الرد عليها 6727م ھا ارس سار وم مار سس سی ا کے نات 





الهكاية الزبانيِةٌ فو شرح الْحَقيج الطحاوئة 





معتقد أهل السنة في خلق الجنة والنار REND SENE‏ 
دخول المؤمنين الجنة بفضل الله 0 ا 0 
كل يصير إلى ما قدر له TAT Deen As‏ 
الخير والشر مقدران على العياد و ل او ا 
الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله حدر كو وا توا ب ور ل ا اح کات 
هل الاستطاعة والقدرة نوع واحد؟ فيه ثلاث مذاهب وش سس ل ا 
الفروق بين الاستطاعة والقدرة ااام سوا فراص سس ا 566 
من أدلة الجبریة على أنهما نوع واحد؟ والرد عليها NRA E‏ 
من أدلة المعتزلة على ذلك والجواب عن ذلك .. Aaaa‏ 
نیقلت اھ لا الا یمیا ل 
أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد ز 2 ACE‏ 
مذهب الجبرية والمعتزلة والقدريةفي ذلك ACA MaRS‏ 
الأفعال التي تصدر من العباد على قسمين : اضطرارية واختيارية سض ا و 
استدلال للجبریة والجواب عنه ماك لله اموي ع مف م ص كيو Assess‏ 
استدلال للقدرية» والجوّاب عنه توم مہ جاسم مار ا ۹۹۴ 
الخلق نوعان : الانشاء والإختراع» والتصوير الہ ا ا 
التكليف بحسب الطاقة AES ACSIA EERE‏ 
هل يكلف الله العبد بشيء لا يطيقه. اختلفوا على ارداق E‏ 
أدلة هذه المذاهب ومناقشتها اسح فط ع اباد ون او ملو ا 
استطاعة الإنسان أكثر مما كلف به IRAE‏ 
قول الطحاوي هنا غلط يتمشى مع مذهب الجبرية ۹۸A‏ 
تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله N‏ 


لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله ھتوی مسا ا یہ کچھ وا 


اليَِاهُ الزانیةً فو شرح القَقيجة الطكاوية 





إقامة طاعة الله والثبات عليها بتوفيق الله حا ف رم انا کی ام ا رر ایر ات۷۶۷۷ 
كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره ۳ ۹۹ ۷۹۰۹ھٰھیئ 
مشيئة الله تعالى کی ل ل ل ةا لا 
غلب قضاء الله الحيل كلها ر2 ضیح ل 
تنزيه الله عن الظلم ذه بلق نط وام لقان او تياد ابس کھھ سم ھک ساد لوي ہا وہ ۷۳6۴ 
وفي المسألة مذهبان آخرانء شبههماء والرد عليها 0 سسَ,, 
تنزيه الله عن كل سوء وقبيح رو ا دش ات ا 
ا و کل ع 570 ملسمملمسمى سم سس کاڈ 
مذاهب الناس في انتفاع الأموات بسعي الأحياءء ومناقشتها 00 سس "یھ 
انتفاع الأموات بالدعاء موا شا سم گی امشو دراط انماس ت۷۹۷ 
مسألة : اسخجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت 1 A‏ 
مسألة : تعليم القرآن بأجرة VIA e‏ 
مسألة : إعطاء قارئ القرآن ومعلمه معونة بدون شرط ا و 
مسألة : الوصية بإعطاء شيء من ماله لمن يقرأ على قبره Vea‏ 
مسألة : قراءة القرآن : إهداؤء للميت تطوعاً مختلف فيه Va‏ 
مسألة : الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اق طروت م ا 
مسألة : قراءة القرآن عند القبور eas‏ ا 
استجابة الله تعالى دعاء عبده اج اسح اما مقاط ا سی اص VEN neda‏ 
للناس في نفع الدعاء مذهبان ات ساس اما سق ا 
المعاني التي يستلزمها الدعاء ge‏ ٦ص۷۳۵۳‏ 
شبهات المذهب الثاني» والجواب عنها او ا وس و لم سم أ ت۷۳۵ 
الله تعالى مالك الاشياء كلها ashes‏ ظ», 


لا أحد يستغنى عن الله طرفة عين VEYA aan Aas‏ 


الهكايةٌ الؤْبَانيةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الملكاونئة 





کفر من زعم أنه استغنى عن الله Vé.‏ 
صفة الغضب لله تعالى 0 0 
أمثلة لصفات الذات وصفات الأفعال SÎ‏ ا 
الأدلة من الكتاب على إثبات صفات الأفعال اجن ERE‏ 0 
الأدلة من السنة على ذلك VE eee:‏ 
مذهب أهل السنة في صفات الله تعالى اتام عو ةا VETS PEELE‏ 
مذهب أهل التعطيل فيها NEV SASS Ss‏ 
شبهتهم والرد عليها ھوتی ل ا رص اہ ا ا 
مذهب الكلابية والأشاعرة في صفات الأفعال اھ ا مم نک ا 
شبهتهم والرد عليها ۷ از[ VN‏ 
تاويلهم لصفة الرضا والغضب ونحوهماء والرد عليهم VERS‏ 
حب الصحابة رضي الله عنهم تسود اه کی ا لا ال تا موا ا ا 
مذاهب الناس في الصحابة ثلاثة ا NOE AEE‏ 
وسطية أهل السنة في الصحابة اس سب ھا ا چھو سی ل ۷95 
اختلاف العلماء في السابقين الأولين اسم مھ مرن موس و ا 
الترجيح والدليل عليه امسا اس یکسا ا شن ا مم سر اسم VOT‏ 
حب الصحابة من الإيمان وبغضهم كفر ونفاق Vo‏ 
الأدلة لمذهب أهل السنة في الصحابة دمع عع ملام مط امم ا رس ص9450 
الخلافة والولاية VANES‏ 
اختلاف العلماء في حكم الإمامة على ثلاثة أقوال والصواب في ذلك ۷۸۸ 
لمن الخلافة؟ VIER SESS ae‏ 
بم تثبت الخلافة والولاية؟ بواحد من ثلاث أمور xR‏ لا 


ثبوت الخلافة لأبى بكر الصديق ہے E O‏ 





الهداية الَْانيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية ہے 


ر۹ 

رأي شيخ الإسلام في ذلك بیز ھا وباط سال لسعم مم ل 
خلافة عمر ين الخطاب محال الماح ساس كنول كمون سو ولخ اما 
خلافة عثمان بن عفان لح تسا کی ین انم 
خلافة علي بن أبي طالب ع حا تائم وده وا تن مين ادا مجو وام و ا 
تقديم عثمان على علي اور ا ل ال VVISA‏ 
آراء أصحاب الفرق في العشرة المبشرين بالجنة VNTR‏ 
حسن القول في الصحابة وأمهات المؤمنين فيه براءة من النفاق اا لس 
عدم ذکر العلماء بالسوء و مہات VVE eae‏ 
المفاضلة بين الأنبياء والأولياء جم نا مد ارت ما سا تح تا ۷۷۸۷ 
قول ابن عربي في ذلك جو بد لها فوا قوطلا للق اماه وجب ل قم 
أصل ابن عربي الذي تتفرع عنه اعتقاداته : الوجود الواحد VASA‏ 
ومن كلام ابن عربي كبن انع و وا لي وتوران شك سا Saa A‏ کا ا ا 
الرد علی الاتحادیة والصوفیة برک مم ىک تام مضہ 1 
حکم ابن عربي وشيعته موی صحسسر سھ ات کرس لہ سارہ ماس 2ص۷۸۹5 
حکم الاتحادیة في الدنيا والآخرة یا a EES‏ ا۷5 
حكم قبول توبة الزنديق كلد اموه وروي مجن امس الاسم د كوو امو ا الال 
مذهب أهل الاستقامة أن النبوة أخص من الولاية والرسالة أخص 

من النبوة» وأدلة ذلك VAAN E RAR‏ 
مسألة يوصف الله بالتردد؟ مس VAAL aA‏ 
مسألة : صفتا الحياة والقيومية من أي أنواع الصفات؟ بق 
مسألة : هل هناك ثمرة للخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر 

بالاختيار أو بالنص ؟ RS‏ مم سی ارو ا 


مسألة : ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟ VANA ees‏ 





الهداتَةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقیو المْحاوية 





مسألة : هل في قول الطحاوي : (ولا نکفر أحداً من أهل القبلة ..) 


Asean E ER موافقة للمرجئة؟‎ 

مسألة : في قول الطحاوي ((والأمن والإياس)) هل هذا على إطلاقه 
أم لا بد من تقييده بالأمن والإياس الكفريان ؟ Vee‏ 
مسألة : هل يكفر من قال إحدى هذه الأمور ؛ القول بخلق القرآن ؟ LT‏ 
مسألة : ما حكم من أنكر علم اللہ وأن الله يعلم كل شيء؟ اھر ۷ 
مسألة : ما حكم من قال أن الله موجودٌ في كل مكان؟ VED‏ 
مسألة : هل يكفر من أنكر اليد أو العين لله - سبحانه وتعالى -؟ Ne‏ 


مسألة : ألا يكون قول المؤلف : «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا 
بجحود ما أدخله فيه» من المتشابه فترده إلى المحكم من قوله: 


«ولا نکفر أحدا من أهل القبلة. ..»؟ VOT A SSR Es‏ 
مسألة : من عُرف عنه سب الدين أو الاستهزاء به؛ هل تنطبق 

عليه أحكام الكفار في عدم تغسيله والصلاة عليه؟ aaa:‏ ا 
مسألة : يحدث أحيانا عندما تنصح شخصا بعمل واجب أو ترك 

محرم أن يقول: الإيمان في القلب؛ فكيف يرد عليه؟ VACE aa‏ 
مسألة : هل يوجد دليل يصرح بنقص الإيمان؟ DS‏ امات انمو الا 
مسألة : نرجو تعليقكم على حديث قتل أسامة بن زيد لمن نطق الشهادة ہے ۷۹۵ 
مسألة : جاء في الحديث : أن اله رح بعد الحفاعة من قال ۰ 
لا إله إلا الله؛ فهل يدخل فيه من لا يصلي؟ es‏ 01 179 
الإيمان بكرامات الأولياء لتو وده اهايو م دده لمرو ااا VAR‏ 
تعريف المعجزة والكرامة مامتب لس ا سو ععرو نه و ل ا ا VIA‏ 
الأمر الخارق للعادة نوعان : ١‏ ۸۸۸-۰ 


كلمات الله نوعان: الأول: كونية» وضابطها ۸۰۸۱ 





النوع الثاني : الكلمات الدينية اا كي سو سنا ےہ اہ جا وي‌ٌشصتنہنتہ۸۸۴۷ 
الخارق نوعان: كشف وتأثير» وكل منهما إما كوني أو ديني م 1 
الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشیطائیة مسا کر لع 
أقسام الخارق من جهة حكمه وباب كل قسم الع ب ل و 1ق 
السك ا الكرامة 1 یرس AE‏ 
أقسام الناس تجاه الكرامة ل الم NEO A‏ 
هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟ NES erase Sas‏ 
التدين يستلزم خرق العادة بأمرين .... خسف توك امو فاط سخ ری ۸66 
الأدلة على ذلك اسع نك ونس الو وس تسيوك LES‏ ۸۶۷ 
هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟ Rane‏ 
أقسام الناس بعد حصول الخارق NOEs SR eb‏ 
أعظم كرامة يعطاها الولي گرم Nara‏ 
الفرق بين طلب الاستقامة وطلب الكرامة ىعومر AVE stên‏ 
شبهة المنكرين للكرامة والرد عليها ET‏ 
أمثلة لكرامات الأولياء جه 01 RE‏ ا 0 
مما ينبغي أن يعلم عن الكرامات ANO... an‏ 
الفراسة ثلاثة أتواع کو مالس نسمک س تسس سس ری ۸۷8 
ضابط الفرق بين الكرامة والحالة الشيطانية ا اس او 1 
أشراط الساعة دلجب كس ف امہ تیصو ا SEES‏ اه 
ذكر جملة من الأحاديث في ذلك 0 107 ..... ANA‏ 
أقسام أشراط الساعة وأماراتها رس Res‏ ار 
الأمارات الكبيرة القريبة من الساعة کرتھست اناك محا الح 


النهى عن تصديق الساحر والكاهن والعراف ATLASES CRASS‏ 


الهاي الرَبْانيْةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 





تعريف الكاهن والعراف سم 001 0 ل" 
تعريف السحر وأنواع نجومه ےئاہ حہ 1 ا 00 ااال 
حكم السحر ES‏ كدو ع م ل ل ا 1 
كيف يتضمن السحر كفرا؟ ATVs‏ 
هل يساب الاجر NSS E ESE TE vS‏ 
دعوة الكواكب السبعة ANSE‏ 


حكم ما تعاطاه المنجم NTA Sees Sea‏ 
حكم إتيان السحرة ea‏ ل لل قل لام 
حكم طلب السقيا بالنجم نمس ا ال ار 
صناعة التدنجيم قوط ف Arada Seals oS ST es‏ 


الواجب على الولاة تجاه المنجمين والكهان والعرافين مخ لسو 411 
النزاع في حقيقة السحر مج حا ا ع لم مس الم 
تعريف النشرة وحكمها ع لاس ماكر AFOSR SSE‏ 
المشعوذون ثلاثة أنواع کرام E‏ رن ATE OS‏ 
حكمهم والحد الواجب عليهم sR‏ 17 
موقف المسلم من أصحاب الأحوال گشدت رھ مھ جج سار ا ۸۳۷ 
2 من اعتقد في البله أنهم أولياء ATVs abas‏ 
الطائفة الملامية ثلاثة أنواع لمکم م ۸۸۸۴ 
حکم الذین یصعقون عند سماع الأنغام حر صن سد e‏ 
حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ساوک صوہ یو سس NETS eA‏ 
حكم من يجوزون الاستغتاء عن الوحي e‏ 0 
فائدة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: عيسى عليه السلام کس ال الم مه AEG‏ 


حكم من يقول: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف ATs‏ 





الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيجَت الجََاویة 





الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف وج جو لاس ب الك 
الاختلاف في الأمة قسمان: محمود ومذموم ۶ظ RASER‏ 
الاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوعء أمثلتہ مچٗیوپس سا۸5 
القسم الثاني : اختلاف تضادہ أمثلته سے سکس گل رس کسی کرش ت۸2۴ 
متى يكون اختلاف التنوع مذمومًا؟ کو یئ EAS‏ 
أنواع الاختلاف في الكتاب العزيز من الذين يقرأونه وام الو 1م 
الدين عند الله الإسلام 1 و ووه ماله دوج اق م ا 
الحکمة في اختلاف تعلیم النبي للناس aA aE‏ مس ا 
دين الإسلام هو بين الغلو والتقصير RIESE RA e‏ 
الأدلة على تحريم الغلو 0 سن اکا 
دين الإسلام هو بين التشبيه والتعطيل خب جو اس مهاستس اه الم 
دين الإسلام هو بين الجبر والقدر ESS‏ م1 
دين الإسلام هو بين الأمن واليأس RODS Se‏ 
معتقد أهل السنة ما دلت عليه النصوص ظاهرا وباطتا .................. ۸٦٦‏ 
البراءة ممن يخالف العقيدة الصحيحة م لو ا N‏ 
الدعاء بالات على الإيمان RW e A Le eS eee E‏ 
أمثلة للمذاهب الردية Aalders E‏ 
الْمُشَِهَة ام E A ET OED‏ 
المعتزلة رت اما وو وما الوك الم oD elo‏ 
أصول المعتزلة والمعاني التي ستروها تحت كل أصل والرد عليها ةكم 
الجهمية RV ESER NEA SESS SERRE SE‏ 
العقائد الذي اشتهر بها الجهم» وسبب ضلاله ETE‏ يلار 


نزاع العلماء في الجهمية: هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا؟ AVO........‏ 





الهِدَايةٌ الزْبائيِةٌ في شرح الْعَقِي الطكاوئة 





الجبرية ا ا ا 
القدرية eas‏ مسج ل ا ا ۸۷۷ 
التحقيق في أحاديث ذم القدرية والفرق بينها وبين الأحاديث في ذم الخوارج AVA...‏ 
سبب ضلال هذه الفرق ومنشأ حدوث هذه البدع مھ سی تس A‏ 
وسيب ضلال هذه الفرق: عدولهم عن الصراط المستقيم ومو ا الى 
تشبيه من انحرف من العلماء ومن العباد دع وس ب ا ا مس مر 
طريقة فرق الضلال في الوحي 1210000 RA EAS‏ 
الطریقة الأولی : طریقة التبديل موا 1 1[ ایح ا۸ 
وأهل التبديل نوعان REESE rE‏ ئ۸ 
النوع الأول: أهل الوهم والتخييل AALBERS‏ 
النوع الثاني : أهل التحريف والتأويل AEs ERS‏ 
الطريقة الثانية : طريقة التجهيل والتضليل NATA‏ 
ما تشترك فيه الطائفتان وو AAs Enes‏ 
الفرق المعاصرة ولاكس تحو ا ۸۸9٥ asane SSeS‏ 
الحركة القاديانية نم مجو للد امو رول الاو مقو لطر مطل وساي او م 
البابية أو البهائية لوس جسیم مٹسس اتکس یناب AA‏ 
الیزیدیة می ات سی کی سا سس ROS EON AE‏ 
فرق الضلالة خالفوا أهل السنة والجماعة AVEC DEE‏ 
خاتمة بی ھی ل و امار سم Rs AS‏ 
فهرس الآيات القرآنية م کسی یسا تار ایس Sos‏ 
فهرس الأحاديث والآثار مرو ا اا با امام اول کی تا 3 
فھرس الموضوعات والفوائد IML SSE eee‏ 





